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ا 
ع ١‏ حهام ار ول 


کتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


() باب فضل الوضوء 


ےر بت ون 


۱-( ۲۲۳ ) حدثنا إسحق بن منُصور » حَدئنَا حبان بن هلال » حدیتا بان حَدئنا 


قوله ييه« شطر الإبمان »قال القاضى: يقال : الطّهور والطّهورٌ ‏ بفتح الطاء وضمها › 
وكذلك الوضوء الو و وال والغسل . فبالضم الفعل وبالفتح الاء. حكى عن الخليل 
الفتح فیهما فى الوضوء ولم يعرف الضم . قال ابن الأنبارى: والأول هو المعروف والذى 
عليه آهل اللغة » وقال الأصمعى() : غسلا وغسلا(؟) . واشتقاق الطهر من الطهارة وهی 
النظافة من المذام والقبائح » قال الله تعالى : نما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل ابیت 
ويطهركم تطهيرا74© ومنه :اما طاهر من الحيض وطاهرة من الذنوب» وكذلك الوضوء من 
الوضاءة وهى النظافة و لأنه بحسن الإنسان وينظّفه بإزالة درنه وشعئهء قال بعضهم : 
والمراد بهذه النظافة : النورٌ الذى یکون لصاحبه یوم القيامة» والاول آظهر وهو المعروف به . 

وقوله : « شطر الإيمان »۰ قال الإمام : يحتمل هذا [ الحديث ] 240 و 

آحدهما:آن [ يكون ](* المراد بقولة:«شطر الإيمان » : [ أى ] (7) أنه ينتهى تضعيف 
الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعیف ۰ وهذا كاحد التأویلات فى قوله مله : 
« [ أن ] (۷) # قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » (65) وسنذكره بعد إن شاء الله. 


(۱) هو عبداللك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو الباهلی» أبو سعيد 
الأصمعى البصرى أحد الأعلام . روى عن ابن عون » وسليمان التيمى وغيرهم » وروى عنه أبو عبيد 
ابن القاسم بن سلام »ويحيى بن معين ٠‏ وأبو حاتم وغيرهم . قال أبو أمية الطرطوسی : سمعت يحيى بن 
معين وأحمد يثنيان على الأصمعى فى السنة . وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : ماعبر أحد عن 
العرب بأحسن من عبارة الاصمعی . وقال الدورى : قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمن 
أكتب ؟ قال : عن الأصمعى » فهو ثقة صدوق . ولد سنة بضع وعشرين ومائة » وعاش ثمان وثمانين 
سنة . تهذيب التهذيب 519/5 - 1۱۷ ۰ سير ۱۸۱-۱۷۵۱۰ . 

(۲) وقيل : إن كان الغسل مصدرا لغسلت فهو بالفتح » كضرب ضرباً »وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم » 
نحو غسل الجمعة واجب» وأما الغسّل بالكسر فاسم لا يغسل به الرأس . 

(۳) الاحزاب : ۳۳ . (4 -۷) من العلم . 

(۸) البخارى فى فضل القرآن »ب فضل ‏ قل هو اله أحد 94 / وه عن أبى سعید الخدرى . 


ت ۱۰۸ 17 


١5‏ لع ل ل سح سیر ل سد کات الطهارة / باب فضل الوضوء 


الوجه الثانی : أن يكون معنى « شطر الإيمان :أن الان يج ماقا من الآثام » 
وقد أخبر يله أن الوضوء ‏ أيضاً ‏ تذهب من ٠‏ الإنسان الخطايا ۰ إلا أنه قد قام الدليل 
أن الوضوء لا یصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان له ٠‏ فكأنّه لم یحصل به رفع الإثم إلا 
شیء ثان » ولا كان الإيمان خو الآثام التقدمة عليه بانفراده » صار الطهور فى التشبيه 


أنه على الشطر منه . 
اک( 
وهذه المسألة مما اختلف الناس فیها على ثلاث مقالات ۰ فقال الاوزاعی وغيره E‏ 
والتيمم جميعا لا يفتقر إلى نية » وقال مالك فى الشهور عنه عنه : إنهما یفتقران إلى نی 8). 
وروی عن مالك قوله تارة (۲0 آن / الوضوء یجزیم بغير نية  (‏ وقال أبو حنيفة : أما 
التيمم فلا بد فيه من نية » وأما الوضوء فلا 29 . فأما الأوزاعى ومن وافقه فیحتج بالأوامر 
التى وقعت بالوضوء ولم تذکر فيها النية » ويحتج أيضا بان الوضوء ليس من العبادات 
كالصلاة وشبهها . وإنما وجب لغيره » وكان شرطا (۸) ف مه 4 تل ميقل غيل 
النجاسة وستر العورة » وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية > ويحتج مالك عليه 
بحديث :7 الأعمال بالنيات » 219 وبهذا الحديث المتقدم ۰ وأنه لو لم يكن من أكبر العبادات 
لم ندل شطر الإيمان » فإذا أوجب ذلك كونه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا 
وعلیه من الحجاج كثير » وأما تفرقة أبى حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة ؛ لأن البدل 
إذا افتقر إلى نية فأحرى أن یفتقر البدل منه ۲۱۰۱ ۰ وآشبه ما وجه له به قول الله 


. من العلم‎ )۲( . . ٩ فى العلم : «عن‎ )١( 

(۳) یعنی بهم الأحناف ۰ حیث ذهبوا إلى أن الماء مطهر بذاته؛ مستدلین لذلك بقوله تعالی: # وآنزلتا من السماء 
ماء طهورا 4 [ الفرقان : ٤۸‏ ] . 

(4) قال ابن القاسم : لا یکون الوضوء عند مالك إلا بالنية . راجع : الدونة الکبری ۳۲/۱ . 

(۵) فى العلم : شاذة . () هذا فى النافلة . الذونة ۳۲/۱ . 

(۷) لأن التیمم لیس بطهارة حقيقية » وإنما جعل طهارة عند احاجة » والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء ؛ 
لأنه طهارة حقيقية فلا یشترط له الحاجة ليصير طهارة » فلا یشترط له النية . وذکر الجصاص أنه لا يجب فى 
التيمم نية التطهیر » وإنما يجب ني التمییز » وهو أن ینوی الحدث أو الجنابة ؛ لان التیمم لهما يقع على صفة 
واحدة » فلا بد من التمييز بالنية كما فى صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض ؛ لأن الفرض والتفل 
يتأديان على هيئة واحدة . راجع : بدائع الصنائع 77 

(۸) هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وذلك کحولان الحول فى الزكاة » 
فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة » ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم التصاب ‏ ولا عدم 
وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول .انظر : شرح تنقيح الفصول ۸۲ جمع الجوامع ۲/ .7١‏ 

))205( جزء حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى أكثر من موضع .منها :ك بدء الوحى (۱) و ك الإيمان‎ )٩( 
۰۵۱/۱ ومسلم »ك الإمارة » ب إنما الأعمال بالنية (154) . والنسائى فى الطهارة » ب النية فى الوضوء‎ 
. ٠٤١١/١ وفى الطلاق » وأخرجه ابن ماجة فى الزهد » ب النية‎ 

(۱۰) ليس بلازم » وإنما افتقر البدل عندهم إلى نية لضعفه كما قدمنا . 


كنات الطهارة / باب فضل الوضوء سس( 


کک أن أب سَلامٍ له عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 


مر مرو و 


عه :۱ الطهور شطر الایان ‏ ند تلا لمیزان دوبان الل ومد تلان - 


تعالی : موا صعيدا طا 4 (۱) ۰ والتيمم القصد + والقصود / منوی . 

قال القاضى : ذهب بعض التکلمین على معانی الحديث أن معنی قوله : «شطر الاعان »: 
أن الإيمان شطران : تطهیر السر عن الشرك وأنجاس الکفر قال الله تعالی : إوئيابك فطهر>(۱). 
قال أهل التفسير : قلبك ونفسك(۲۳ وتطهير الجوارح عون اه رال قم ظهر باطته ققد 
استكمل الاعان» ومن تظهر لله فقن طهر ظاهره» فجاء بنصف الإيمان لأنه تطهير من الحدث 
والانجاس للوقوف بين یدی اللهفاذا طهر سره من امخواطر والانجاس للمناجاة لله كمل اه » 
والاعان ظاهر وباطن فظاهره اقرار وتسليم » وباطنه إخلاص, ی وف تقال رت آلررد 
بالإيمان هنا الصلاة »قال الله تعالی :© وما كان الله لیضیع إانكم 4 ( . ولا كانت الصلاة 

مفتقرة إلى هذه العبادة الأخرى التى هی الطهارة ۰ ولا يتم إلا بها كانت كالشرط (۶ لها 

وقوله : « والحمد لله تملاً الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات 
والأرض ان اج انمد إذا أضيف إلى التسبيح وقرن به على إفراده ؛لأنه ملا الميزان ‏ 
أى من الأجر ‏ وإذا رن 0 كان آجره بقدر ملء ء ما بين السموات والأرض » وذهب 

بعضهم إلى أن ثناء العبودية على شيئين : المعرفة بالله + والافتقار إلى الله » فصفاء معرفة 
E‏ انقرف تنك قن تشه عقف ا 
سبحان الله » وفى الحمد لله الافتقار إلى الله » وأنه رأى آقواله وأفعاله بالله »ولم يرها من 
نفسه» وقد روينا هذا الحديث من غير هذا الطريق ٠:‏ التسبيح نصف الميزان [والحمد ملاژه ](5) 
والتكبير يملا مابين / السماء والأرضٍ 4 CW‏ ومعناه يرجع إلى ما ذکرناه . ولأصحاب 
الإشارات فى معانى هذا أغراض اضر ده عليه بودن ها ذكرناه 


(۱) النساء : ۰8۳ المائدة : 5 - (۲) المدثر : ۳ . 
(۴) وهذا القول محکی عن ابن عباس والشعبی وعطاء وإبراهيم التخعی . راجع: تفسیر القرآن العظیم ۲۸۸/۸ . 
(6) البقرة : ۱۳ . 


(5) هکذا فى جميع النسخ والالیق بالسیاق : الشطر . 
ویعکر على ما اختاره القاضی أن توقف الصلاة على الطهارة هو توقف شروط على شرط » ولا يصح 
فى شرط الشیء أن یکون شطره ؛ لأن شرط الشیء خارج عنه » وشطره داخل فيه . 
هذا وعکن أن يجاب عنه بأن الأمر هنا من باب الاستعارة أو التشبیه البلیغ » آی الطهارة کشطر الاعان › 
والمقصود من الكلام هنا تعظيم أمر الطهارة . 

(7) فی ت : والحمد لله علوه . 

0 امدیت آخرجهاترملی من حدیث عبد و له پن هروه , وأحمد والترمذی عن رجل 
من بنی سلیم بلفظ :۰ والحمد لله يملأه ۷ وزاد: » والصوم نصف الصبر » والطْهور نصف الامان » » وقال 
الترمذى فى الأول: ليس إسناده بالقوى » وفى الثانى : هذا حديث حسن .الترمذی »ك الدعوات 
۵ أحمد فى السند 771/5 . يراجع لذلك :الرسالة القشيرية 414/۲ » وإحياء علوم الدين 
n 4۲‏ 


o4 


ت ۱۰۸ / ب 


کتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


رت - مین السموات والازض + والصلا نون وَالصدقَة برهان ٠‏ والصبر ضياء ۱ 


جه سوام مس وین رف رو ور 


والرآن حَُد لَك أو عَلَيِكَ کل النّاس يعدو قبَايع نفْسه تمعتقها » أو موبقها » . 


وقوله : ( الصلاة نور »: يحتمل آن امراف أن كوت أجرها نوراً لصاخبها يوم القيامة » 
أو أن الصلاة سبب لاشراق آنوار العارف » وانشراح القلب ۰ ومکاشفات الحقائق لتفرغ | 
القلب فيهاء والاقبال بالجسم والقلب على الله وشغل الجوارح بها عما سواه ؛کما قال 2 : 
« وجعلت 00 »وهو مثل قوله فى هذا الحديث 8 « والصوم ضياء 4 » ۱ 
وهی رواية بعض الشیوخ " ا E‏ ی ۱ 
قوله « والصلاة نور ) على وجهه إقبارة إلى الغرة كنا ورد فى خلت عید :نله ین بعر 
عنه يله نه قال : « أمتى يوم القناية هر سن المكيرة ا ل 
4 ا د ی ات ای 
وذلك أن من لم ب یصل الصبح ولا توضاً للصلاة آصبح شعث الشعر ۰ أقذى العینین » 
نظیف الآأنف والفم » واذا توضاً تنظف ۰ وزال عنه الشعث ۰ وأضاء وجهه بالنظافة . 

وقوله : «والصدقة برهان» مثل قوله:« والقرآن حجة» وقد بحتمل أن یکون برهان 
الصدقة على إيمان المؤمنين» ودلیل على الفرق بینهم وبين النافقین الذین یلمزون (*) الطوعین 
من الومنین فی الصدقات آلا تری ما كان من ضعف یانه فی الردة من منعها . 

وقوله : « كل الناس يغدو ۰ فبائم نفسه فمعتقها أو موبقها » : یحتمل أن یکون بائع 
نفسه هنا بمعنى مشتر وععنی باتع » فجاء بلفظ مشترك بين العنیین ؛ لان اللفظة فى اللغة 
تقع على العنیین » ثم جاء بالجواب على العنیین جمیعاً » أى من اشتراها أعتقها » و 
باعها أوبقها 3 أى أهلكها 3 ومثل هذا قول ابن مسعود : ۲ الناس غادیان ۰ فبائع نقسه 
فموبقها . أو مفاديها فمعتقها » (°) . وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة » | 
ویحتمل آن یکون البیع على على الوجه 10( العروف وحده ‏ أى نع 0 نفسه من اللهء 
فاعتقها كما قال تعالی : إن اله اشترى من المؤمدين أنفسهم وآموالهم بان لهم الجن 4( . أو 
باعها من غیره فأوبقها » كما قال فى السحرة : « ولبئس ما شروا به أنفسهم 4 . وهذا 


(۱) النساتی » ك عشرة النساء »> ب حب النساء ۱/۷ ۰ وآحمد فى السند ۱۹۹/۳ ۰ والحاكم فى الستدرك 
۲ وهو جزء حدیث عن آنس . 

(۲) سبق تخریجها . 

(۳) الترمذی فى الصلاة » ب ماذکر فى سیما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور ۲ / ۰۰۵ . 

(4) اللمز : العیب فى الوجه » وأصله الاشارة بالعین والرأس والشفة مع کلام حفی » وقيل : الاغتیاب » ' 
وقیل : العیب . لسان العرب ‏ مادة « لز » . 

(۵) جزء حدیث » آخرجه الطبرانی» وقال فيه الهیثمی: اسناده جید . مجمع ۲۳۱/۱۰ . () فى الاصل : جهة. 

(۷) فى الاصل : فباع . (8) التوبة : ۰.۱۱۱ . )٩(‏ البقرة : ۱۰۲ . 


کتاب الطهارة / باب فضل الوضوء سس 


الحديث 56 انلف فن سئذده » قال الدارقطنی 7 أدخل بعضهم 0 فيه بين أبى سلام 
وابی مالك عبد الرحمن بن غنم » وکذا ذکره النسائی (۲) . 


)١(‏ هو معاوية بن سلام كما ذکر الدارقطتی فى الالزامات قال : وخالفه معاوية بن سلام » رواه عن أخيه زید 
عن آبی سلام عن عبد الرحمن بن غنم ۰ ۱۹۷ . وفهم محقق الالزامات من هذا أن الحديث بهذا عند 
مسلم يكون منقطعا » وأن الصحيح ما كان من طريق معاوية . 

قلت : الحديث بهذا الطريق أخرجه الترمذى فى الدعوات ٩۳۹/۵‏ . وقال: « هذا حديث حسن 
صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر : وأما إدخال « عبد الرحمن بن غنم » بين أبى سلام وأبى مالك فيحتمل أن 
يكون الحديث عند أبى سلام بإسنادين : أحدهما عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك » والآخر عن 
الحارث بن الحارث الأشعری ‏ والحارث أيضا يكنى آبا مالك » لكن أبو مالك شيخ عبد الرحمن بن 
غنم غيره فيما يظهر لی » والله أعلم . النکت الظراف على الأطراف ۲۸۳/۹ . 
(۲) فى أعمال اليوم والليلة كما أشار المزى » وقد أخرجه من الطريقين هناك . 


ت 1/۱۰۹ 


٠‏ سس تتاب الطهار:ة / باب وجوب الطهارة للصلاة 


(۲) باب وجوب الطهارة للصلا 
وی فان وق مواقم 9 
(۲۲6) حداثنا سعد بن متصور ولتي بن سعيد وأو كامل الجحدری وا 
لسعيد - ود ابو ون سما بن حب »عن مصنعب بْنٍ سعد » قال :دحل 
رد ا رو عو دوسا ۳ 


عبد اله ن عمرَ علَى ابن عامر يعوده وهو ريض . فال :ألا تدعو الله لى E‏ 
قال :ای سمفت رسول افه بول ٠:‏ لا قبل صلا بت رطهور ولا من لول 


وقوله : « لا يقل الله صلاةٌ بغیر طهور ولا صدقة من غلول » : الغلول : ايانة 

وهذا الحديث اما لم وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الاثار )0 ۰ وهذا 
ما لا حلاف فيه بين الأمة » وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى فى كتابه » 
وعلى لسان نبيه » وإجماع أهل القبلة على ذلك . 

واختلف متى فرضت الطهارة للصلاة » وهل كانت فى أول الإسلام فرضاً / أو سنه ؟ 
وهل هى فرض على كل قائم للصلاة أو على كل محدث ؟ وفى الوضوء لغير الفرائض هل 
هو فرض أو له حکم ما توضی من اجله ؟فقال ابن الجهم : : ان الوضوء آولا كان سنة» وان 
فرضه نزل فى آية التيمم » وقال غيره: إن قوله تعالى ٠:‏ لا تقربوا الصلاة ونم سکاری ۱(۷) 
غير مشترط فيه ا 3 و آية ا نایتتخه" لذلك فرق 8 وقال غيره ل وهو قول 
الجمهور - : بل كان قبل فرضاً » ولا تستباح الصلاة ة إلا بطهارة من الوضوء والغسل › قال 
بعضهم : وذلك بسنة النبی ا ا إنما نزلت بحكم التيمم ء 


(۱) اعترض على هذا بان الحديث إما فيه أن الطهارة شرط فى القبول ۰ والقبول أخص من الصحة » وشرط 
الأخص لا يلزم أن يكون شرطا فى الأعم » وكان القبول أخص لأنه حصول الثواب على الفعل » والصحة 
وقوع الفعل مطابقاً للامر » فكل متقبل صحيح دون عكس » وعلى هذا فالذى ينتفى بانتفاء الشرط الذى 

و قر لا الصحة » وإذا لم تتف الصحة لم يتم الاستدلال بالحديث . الأبى ۷/۲. 

(۲) الساء : 

ع OS RSS‏ سای 
أجل وظائف التکلیف ۰ فلا يمكن (قامتها إلا مع وجود العقل الذی یرتبط مع الاقوال والافعال » وينعقد 
بالنيات والقاصد ‏ ومن آصابه أقل من ذلك ما یشغل البال ومما يذهب التحصیل ؛ کالغثیان - اضطراب 
النفس حتى تكاد تتقياً - والقرقرة ‏ صوت الامعاء ف OTE‏ لم 
تجز الصلاة معه » فكيف با يذهب أصل التحصيل ؟ ل : وكان هذا إبان حلّت الخمر فلما حرمت 
بقى النهى عليها فى هذه الآية » E.‏ تاريخ التشريع . الناسخ والنسوخ فى القرآن 
الكريم ۲/ ۱۷۳ . 

(©) لأن هذه الآية ‏ آية الائدة - مدنية بلا خلاف ؛ لاأنها نزلت فى قصة عائشة » كما أنه لا خلاف أن 
الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو . 

(0) فى الأصل : التیمم . 
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ولذلك سمیت ايه التیمم ولم تسم آية الوضوء » وحجة الاخر آنها / جامت بحکم التیمم 
ورخصته فسمیت به › والوضوء قد كان مشروعاً قبل لکن غير فرض ۲۱ ۰ فلم يحدث فيه 
حکما مؤتنفاً إنما کدت حکمه من السنة إلى الفرض ۰ وقد روی أن جبریل همز للنبى عله 
صبيحة الاسراء بعقبه فتوضا وعلمه الوضوء ) ۰ وکذلك ذهب ذاهبون من السلف إلى أن 
الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله :8 ذا قمتم 4 (۳) : أى أردتم القيام » وذهب قوم 
إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبى عه (۲8 »وقیل : الامر بذلك لكل صلاة على الندب » 
ویذکر مثله عن على بن أبى طالب» ولانه لو كان الوضوء واجبا على كل قا ئم للصلاة لم 
يكن لذکر الأحداك فی الآبة معنی » وقیل لت تي کر 
صلاة مستحب ۰ وعلی هذا اجتمع رأی آئمة الفتوی بعد بحر خلاف . ومعنی قوله عندها 
أله : ذا قمتم 4 : أى محدثين أو من النوم (0) .وقيل : بل كان النبى عله یلتزم تجدید 
الوضوء لكل صلاة ۰ ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد لیری ار ف ذلك اي 
SS‏ 
ما يفعل له من نافلة أو سنة » وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال ولكل عبادة» لا 
تستباح إلا به ؛لأنه إذا عزم على فعلها فالمجىء ء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة » 
فلزم المجىء شرطها قرف] عاقيا ]ذا كفل من عافة تقو .ور عن ا ا او 


(۱) قول محجوج با نقله ابن العربى عن علماء المالكية تفسيرا لهذا القول قال : معنى قول علمائنا : إن الوضوء 
كان بمكة سنةً » معناه : كان مفعولا بالسنة » فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا . أحكام القرآن ۵۵۸/۲ . 
(1) الحديث أخرجه ابن إسحق فى السيرة بلفظ : إن النبى ميل لما فرض الله - سبحانه ‏ عليه الصلاة ليلة 
الإسراء » ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم لیصلّی به » فغمز الارض بعقبه » فأنبعت ماء » وتوضا معلما له » 
وتوضا هو معه » وصلی فصلَّى رسول الله عله . 
قال ابن العربى : وهذا صحيح » وان كان لم يروه أهل الصحيح ٠‏ ولكنهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا 
الیه» وقد كان الصحابة والعلماء يتغافلون عن الحديث الذى لا يحتاجون إليه» ويكرهون أن یبتدئوا بذكره 
حتى يحتاج إليه » بخلاف القرآن . أحكام القرآن ۵۵۸/۲ . 

(۳) الائدة : 5 .قال ابن العربى : وكذلك كنا نقول » آخذا بظاهر الآية » ونحن ‏ يقصد الالكية - ممن يأخذ 
بظاهر الخطاب . أحكام القرآن ۲/ 050 . 

(4) وقوله : وذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى عن ابن أبى بردة عن أبيه أن النبى يه كان يتوضاً 
لكل صلاة ۰ فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : فعلت شیثا لم تكن تفعله ؟ 
فقال : ١‏ عمداً فعلته » . قال فيه الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح © 44/١‏ .وفی قول القاضى : 
« إذا قُمثم 4 : أى أردتم » مايشعر بفرضية النية فى الوضوء ؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا 
يمكن ۰ والإرادة هی النية . 

(5) قال ابن العربى : ذكر العلماء أن هذه الآية ‏ المائدة : 5 نزلت فى النائمين 0 
مسائل » وأكثرها أحكاما فى العبادات » وبحق ذلك » فإنها شطر الإيمان » ولقد قال بعض العلماء 
و ی ی ا ل 
یبلغوها الالف . أحكام القرآن 0۵۸/۲ 

7 من ت . 


4 / ب 


ت 7۱۰۹ ب 


1۲ 


وکنت على البَصرة . 
E‏ 


- و ره ا سوم 701 
(. :)دنا محمد ن الح وابن بسار تالا : حَدننا محمد بن جعفر » حد 
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و ورو ما ار مر و رز ا او او ی و “ا 


شعبة .ح وحدتنا بو بكر بن أبى شيْبة » حدانا حسین بن على ؛ عن زائدة قال آبو بكر 


وگو ی ده 


ووکیع : عن إسرائيل هم ناهن حب »بهذا لاد عن الت تل » بمثله . 


سر ر ر 


ی و | 


۲-(۲۲۵) حدلن محم بن رآفع » حَدئنا عبد الرزاق بن همام » حلا معْمر بن 


و2 
م و ت م سس ل و سي سس سس ال انه 


رأشد» عن ام ن من » آخی وطب بن مه ؛ ال و هه ۱ 


رسول الله ع . قذکر آحادیث منها : وال رسول الله عله :لاقل صلا أحَدكُم إِذا 


2 
۳۹ ك اسف 


آحدث. حتی يتوضاً . 


وذکر ابن عمّر لابن عامر وقد قال له: « ادع لى » هذا الحديث على طریق الوعظ 
والتذكرة له بقوله : « ولا صدقة من غلول » ۰ وجاء بذكن الفصل الثانی کما سمعه - والله . 


أعلم : وفیه تشه وان الاحادیث على نصها 3 شا لا یری الحديث: يفصّل من 
الحديث دون جملته ‏ وقد تقدم الكلام فيه () . أو يكون المعنى : كيف تطمع فى الدعاء 


وأنت لم سی 3 من تبعات العباد 5 ویکون ذکره للحديث كله علی وجه التمثيل . 
والاسةه د بأنه لا يصح شىء إلا مع وجود شرطه ۰ فكما لا / تقبل صلاة بغير طهور ولا | 


صدقة من غلول ۰ كذلك لا يرجى قبول دعاء بغير توبة وإقلاع ) . 


[ واحتج بصيغة الحديث من يجيز لمن عدم الماء والتيمم ألا صلاة عليه » وهو قول 


مالك » لقوله عه : « لا یقبل الله صلاءً بغیر طهور » »وفی السالة لنا ولغیرنا اوت | 


نذکره فى التیمم إن شاء الله تعالی ] : 

وقوله : « وکنت على البصرة » : ی أميراً » یعرض له بالعلول لال الله » ویعرفه ما 
بدك اف E‏ ۱ ۱ 

وقال فى سند محمد بن مثنى لهذا الحديث بعد : قال أبو بكر : وثنا وكيع » كذا 
للسمرقندى » ولغيره : قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل ۰ وهما بمعنى » أى وثنا وكيع 
عن إسرائيل . 


(۱) راجع المقدمة : 

(۲) ولعله مذهب لابن عمر › وهو أنه لا يدعى للمتلبّس بالمخالفة » إذ أنه رضى الله عنه ‏ من عرف 
بالشدة فى دين الله » والجمهور على أن الدعاء لمثله جائز . 

(۳) قيدت بهامش ت مشاراً إليها بسهم 


کاب التلهانة ریات تفه ایور تایح یی سس ۱۳ 


(۳) باب صفة الوضوء و کماله 


۲ - (۲۷۲) حلانتى ابو الطاهر أَحْمَد ُن عرو بن عبد اله بن عرو بن سرح » 


ع مازع علد قلي اف یو ره ق مس ر رز 

وحرملة بن د یی التجیبی ‏ الا :طبر بن وهب عن يونس » عن ابن شهاب ؛ أن عطاء 
۳4 2000 ده ع مك م 

ابن يزيد اليثى آخبره ؛ أن حمران (1) یول عمان ر بن عفان ب 


۳ 
لس ع لي لس ع ص سىس سه سه سه تا 


رضى اله عنه دعا بوضوء » فتوضاً. سل كفي َلآ مرات » ثم مضمض واستتثر 


O a‏ مر مک مر مر سس رو وي ع مس ع سس ير 
ایب موی ون ثلاث مرات ی 


1 ا ا دا 


وص رت وم و 
0 گه 0 


ماس و e‏ 
سل ری مل لك فم قال رت سول هت تخو وشونی ما مق 


رسول الله لله من توه تنو وضوئی ها ثم ام فرك رکمتین» > لا بحدث فیهما 


رم رو ال 0 


تقسه » غفر له ماتقدم من ذنبه . 


قال الامام آبو عبد الله : اتفقت أحاديث كثيرة على تکرار غسل الوجه والیدین فى 
الوضوء ۰ واختلفت فى تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين » والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر 
الو جه والیدین 0 ألا ترى أنهما يثبتان فى التيمم ويسقط غيرهما » ووحه القول بأن مسح 
الرأس لا يكرر : أن المسح تخفیف" ‏ والتكرير تثقيل 3 ویتنافی الجمع بين التخفیف 
ا بر دي أنهما ل م ددر 
قال القاضى : وعلى هذا يتأول ‏ أيضا ‏ اختلاف الأحادذيث فى ذكر المضمضة 
والاستنشاق ؛لأنهما سر » والامر فيهما على التسهيل والتخفيف > فمالك وأبو حنيفة لا 
يريان تكرار مسح الرأس ۰ وعند الشافعی أنه يكرر وذکر الإقبال والادبار الذکوز فى الحديث 
(۱) حمران بن أبان الفارسى » مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان » كان من سبى عين التمر من بادية العراق لما 
NSS‏ الايد افر ان ی ای ی ابو الو جاع 
عثمان من السب بن نَجبة » قال قتادة : كان حمران يُصلى خلف عثمان » فإذا أخطأ فتح عليه » وعن 
الزهرى : أن حمران كان یذ على عثمان » وقيل: كان کاب عثمان » وكان وافر الحرمة عند عبد الملك . 
روى له الجماعة . حدّث عن عثمان ۰ ومعاوية » وهو قليل الحديث . قال ابن عمر : كان أحد العلماء 
الجلّة » روى عنه كبارٌ التابعين بالحجاز والعراق . طال عمره وتوفی سنة نيف وثمانين . طبقات ابن سعد 
۰ تاریخ البخارى ۰۸/۳ تهذيب الكمال ۳۰۱/۷ . 


ت ۱۱۰/ 


f/ 00 


۴٤‏ لل ملل سح كتاب الطهارة / باب صفة الوضوء وكماله 


قال ابن شهاب کک م E‏ 
59 و 58 د کم وه 


م ام 


۳ E 
e یاب مه ید یی »عن حمران ا‎ 


مسا ى 
سود 00 سر ر ص مب 


فرع علَى كفي تلا مرار » فغسلهما ؛ نم أدْخَل یمینه فى الاناء » فمضمض واستتتر 
مرت رت تال لقن دتم تچ ال 
بثو سر ما موجن أ 


جيه لات مرت »م قال : تال رسول الله عله : من توضا نحو وضوئی هلا 


و و و و اراس و ای رد 


ثم صلی رکعتین » لا بحدث فیهما تسه غفر له ماتقدم من نه » . 


ليسا بحقيقة تكرار » ولغا لاستیعاب | بقلب الث » ألا تراه بماء واحد » ولیست | 
هو ر ا 


سنة التكرار » ولا حلاف أن ما زاد على الواحدة إذا آسبفت لیس بواجب ۰ واختلفت عبارة 
وت فى الزائد على واحدة هل هو سنة أو فضيلة ؟ أو الثانية سنة والثالئة فضیلة؟ ولم 
يحب مالك الاقتصار ف إلا للعالم مخاقة ألا بحسن الاستيعاب بها(١)‏ . قال 
ماهتا یا الافلای مون معن ای الوضوة عرة أن حريت ای تلا رق 
اثر عضة افد واه اة الفرق امن الریاده خيليةا > واما ماج ى الك من 


الإو فى نیت اعتنان روف ان وين فى ذكر سر راشای واه ی ی 


بعض» أن ذلك من الرواة » فمرةٌ ذکر بعضهم العدد وم ترکه » ومنهم من نسی ذلك فى 
ی إذ قد وجدنا هذا الخلاف فى الحديث الواحد وفی القصة العينة التی إنما فعلّت مر » 
قل 8 الاختلاف من الرواة »> ويصح التأويل المتقدم فيما جاء منها فى غير الحديث الواحد 


کحدیث ابن عباس مع حدیث عثمان وعبد الله بن زید » فأما إذا وجدنا الخلاف فى حدیث ‏ 


) غثمان بت بوجنيث عبت الله بن :زيند وج يكونا إلا فى مرة / واحدة وصفة واحدة علمنا 
أنه من الرواق وأثبتنا ما زاد ثقاتهم ‏ رالاظهر فيما ندل مله راتكن فد ریق لاف مج 
قولهم اليل وجهه به ثلاث » » ومثله آنها آعداد العَسَّلات لا آعداد الغرفات ۰ كما ذهب 
إليه بعضهم » وأنه اث جا بعد الاولی للکمال والتمام وهذا احتمال بعید .لقولهم ال 
ولم يقولوا : غرف » ولعدم الزيادة على الثلاث » ولو كان التمام 9 یقف علی حد؛ 
ولأنه موضع بیان وتعليم لا يمكن إغفاله تة . 


. انظر : المنتقى ۳۳۵/۱ » وفيه أن الواجب فى الوضوء مرة ۰ وأما النفل فمرتين وثلاثا‎ )١( 
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() باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


E رر وا وا و هه وم ا‎ EEE 


٥‏ -(۲۲۷) حذلنا ية بن سعید» وعنمان بن محمد بن أبى شيبَة » وإسحق بن 


إبراهيم الحنظلى - واللقط لقبَة - قال اسنحق : آخبرنا وقال الاخران : حَدنًا جریر 
عن هشام بن عروة » عن أبيه» عن حمران - مولی عقمَانّ- قال : سمغت مان بن عفان 
وعو بفتاء امسْجدء فَجَاءه اوعد المَصْرء فَدَعَا بوضوء قنُوضا . ثم قال : وا 
احتکم حدی لول یا فى کتاب الله ماحدشکم إن سمفت رسول الله عه قول : 


۳ 


و 


رر ر لو ر کو وا ورګ و رو دك د انو قل و 


«لیَوضاً رجل ملم فيحن الوضوء . تیصلی صلآة » إلا عفر اله له ما بيه وبين 
الصلاة الى تَليهًا » . 


وقوله : « جلس على المقاعد » )١(‏ : قيل : هی دكاكين حول دار عثمان » وقيل : 
الدرج > وقيل : موضع قرب المسجد » ولفظها يقتضى أنها مواضع جرت العادة بالقعود 
فيها »لكنها قرب السجد ؛ بدلیل قوله فى الحديث الاخر : « وهو بفناء السجد ۷ . 

وقوله : « فیحسن وضوءه 4 آی یأتی به علق اکمل الهیثات والفضائل . قال الباجی : 
تقدیر اي ی ی 
حدیث عثمان من کفّارة الذنوب بالطهارة والصلاة ما اج لكات هو مذهب أهل السنة 

ودليل كتاب الله » قال الله تعالى : « أقم الصلاة طرفي انار > الآية (۰۲ وان الکباثر اغا 
يكمّرها التوبة أو رحمة الله وفضله وفى بعضها :ام ركع ركعتين لا یحدث فيهما نفسه » 3 
وف با ويصلى الصلوات الخمس © وفى بعضها:« ثم يصلى صلاةً ؛»وفى بعضها: 
« الصلاة » وفى بعضها:« ثم يمشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع كاسن »؟ءوفى بعضها 
ذکر غفران الذنوب بمجرد الطهارة وخروج الخطايا معها ۰ وکانت صلاته ومشيه نافلة »وفى 
بعضها غفران الذنوب بمجرد الصلوات وان « الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهما » ل وفی 
بعضها : « غفر له ما بينه وبين الصلاة ة التی تلیها » ۰ وفی رواية السمرقندی وبعضهم : 
۱ ور لها ۷ وفی الوطاً : « وبين الصلاة الحری حتی یصلیها »250 » فدل أن التی 
تلیها هى الآتيةٌ لا الماضية » وکذلك وقع فى رواية السمرقندی : « التی يصليها » . 


)١(‏ فى الأصل : جلس القاعد » والذی فى آیدینا من نسخ مسلم : توضاً بالقاعد . راجع : نووی على 
مسلم ۱ واللفظة الذکورة هنا هى رواية مالك فى الوطاً » ك الطهارة » ب جامع الوضوء . 
(۲) هود : ۱۱6 . (۳) حديث رقم (۱6 - )١5‏ بالباب التالی . (؟) الموطأ فى الطهارة ۳۰/۱ . 


ت 


۰ / ب 


۳ سس کتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


9 )تاه او ریت ا حدثنًا ابو اسابة رح وحلتتا زهير بن حرب وآبو کب » 
لا : دنا وكبع اح وحدلا ابن أبى عر حا سین جميمًا عن هشنام ؛ بهذا 
وه و و و سوه وت نا ت 


الإستاد . وَفى حدیث آبی أسامة یجن وصوءه ثم يصلي المكتوبة » . 


ور فا د من ود مان 


( امدور ط ا لف ايده 


صالح » تال این شهاب : ولکن عروة بحدت عن حمرآن أله قال ما توضا علمان 


ال رف لاحم حدی .وف ,لول فی كتاب اف مادو إن مشت 
مس سا ملق رو سر و و و و رو ومو مرو م 
رسول لله عله تقول : « لا يتوضاً رجل فيحسن وضوءه » ثم یصلّی الصلاة إلا غفر له 


وا مر نت 


مایت وبين الصلاة الى تليها . 


قال الإمام : ذکره جرج الخطايا مع الوضوء ومعناه : أن الخطايا تغفر عند ذلك »لا أن 
الخطایا فی الحقيقة شیء بحل فی الما راغا ذلك على وجه الاستعارة الجارية فى لسان العرب. 

[ قال الإمام : وذکر النبی یه فی حديث آخر ١:‏ أن من توضاً نحو وضوثه» ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ...»2 الحديث ] () . 

فان قيل : فما ۳) هذا الذى یغفر له بالركعتين » وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء ؟ 
قيل : يحتمل أن يريد ما يحدث من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين » ويحتمل - أيضاً ‏ 
آن بعش “لدعا امس ق وتف اعضاء ار 


قال القاضى : قد قال فى الأم : حتى يخرج نقیا من الذنوب ۰ وهذا یم كل ذنب » 


وكذلك حديث : « الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » 2 قد یکون مراده الصلاة بشروطها ا 


من الطهارة وغیرها » أن یکون تکفیر رکعتی الصلاة / لا لم یکفره الوضوء ما ذکره ا 


بوضوء لم یحسئه صاحبه ۰ إذ شرط فى ذلك الاحسَانٌ ۰ أو یکون غفران بعض ذلك 
لصخاتر وباقیها للکبثر برحمة الله » والله اعلم . 

وقوله : « لولا ال فى کتاب الله ما حدئتکموه " : کذا هذا فى الام فی ا » زلا 
ان للاج فى اطبدیت الأول أنه بالتون (۲۳ ۰ وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك فى هذين 
اللفظين ۰ واختلف تأويل العلماء ء فى ذلك » ففى الأم قول عروة : الآية قوله : إن الذين | 


یکتمون ما انزلا > 5) > وعلی هذا لا تصح الرواية الا آيةٌ بالیا "يريك : لولا الاية التى ' 


. من العلم (۲) ف فى العلم : ما » بدون الفاء‎ )١( 
۱۸۸۹/۲ وهی رواية يحيى للموطأ 1 ومعناها : لولا 3 تصدیقه فى کتاب الله . الاستذکار‎ )۳( 


(4) البقرة : ۰۱۵۹ وقد ذکرها البخاری عن عروة فى ك الوضوء » ب الوضوء ثلاث ثلاثاً (۱۳۰) . 


كاي یاه رحاب ان ال ماهلا کیب سسست سس ج 


ال عروة : الآية :8 إن دين یکتمون ما آنزلنا من نات والهدی 4 إلى قوله: 
«اللأعنوت 4 ۱) . 


۷- (۲۲۸) حدّثنا عبد بن حَمَيْد وحجاج بن الشاعر » ٠‏ كلاهما عن أبى الوليد قال 
و ات 0 م گم وم 


عبد :نیو الوليد »حَلااسحقبن ستعيد بن رون سعد بن العاص ‏ حدلئی 
یی » عن أبيه ؛ ال : كنت عند عتمَان » قدعا ر رققال ‏ : سمعت ر سول الله ول 
بى + عن سول اله عه يقو 


د و ووو سف موق و رو و و مس مر کر و و رام 


مامن ا شم تحضر صلا مويك فيحن وضوءتا وخشوعها ورکوعها إلا 
کات كَمَارة لما له من لوب ما لم يوت كبيرة» ذلك الدَهر كله » . 
۸ -(۲۲۹) حدثنا عة بن سعيد » وحم بن عبد الضبى > قَالا : حَدكنًا 


هس لس لو و مس نه 


عبدالعزيز - وهو الدرأوردى عن ید بن للم » عن حمران مولي علمان تقال : 
یت علمان بن عفان بوضنو نوضام قال : إن اسا يتحدلون عن رسول اله لله 


آحادیث » لا آذری ما ھی ؟ إلا انی ریت رسول الله له توضا مثل وضوئى ها نم 
تال" « من توا مكنذا عفر له ما تدم من ذلبه » وکانت صلانه ومدیه إلى المسْجد 
نافلاً [ . وفی رواية ابن عبدة : رن 


صن مرس 


مق رو و لاوا یی کون هبرگ رز كم 
(-٩‏ ۰ حدان يبن مید وأبو بكر بن أبى شيب وزهیر بن حراب - ۳ 


لقيبة وآبی بکر - قالوا : حدکتا وكيع عَنْ سيان »عن أبى تفه » عن آبی انس ؛ أن 


۳ 


او رن و ار زر و 


مان توض بالمقاعد » قال E‏ 


لس اس قنور و و رم او 


: و 


وزاد قي فى رواب : قال سفیان : قا ل أ بو الْضر عن آبی آنس . قال : وعنده رجال 
من اصتحات رسول اه مه 1 


كه پر ورن و كة وى | و ا و مر سر ای 
۰ (۲۳۱) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » وإسحق بن إبراهيم » جمیعا عن 


حرجت كتمان العلم؛ وفى الموطأً قال مالك : أراه يريد هذه الآية : #إأقم الصلاة طرفي النهار۲(4). 
وعلى هذا تصح الروايتان » على الوجه الأول » وعلى أنه لولا أن معنى ما أحدثكم به فى 
كتاب الله ماحدئتکم به لتلا تتكلوا »وتلك الآية الأولى وان كانت نزلت فى أهل الكتاب › 
ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلّهم وسلك سبيلهم » مع أن النبى يه قد عم القول فى ذلك 
)١(‏ البقرة : ٩‏ 

(۲) هود : 1١1‏ > ومعنى « أراه » : أى أظن عثمان يريد هذه الآية . 


٩۸‏ سس کناب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


وكيع » قال أبو كريب : حلنا وكبع عن مسنعر» عن جامع بن شّداد» أبى صخخرة ؛ قال: 
سمعت حمران بان » َال : كنت أضع لثما طهوره . فما آتی عليه یوم إلا وهو 
و رم ی 


يفيض عليه نطق . وال علمان : حدنتا رسول الله مه عند انصرافتا من صلاتتا هذه 
قال سنعر : آراها العصر فقال ٠:‏ مالفری »نکم بشیء آوآسکت ؟ » قا : 
پارسول ان کان را اء ون کان عبر لك اه ورسو الم . قال : «مامن 


و ثم ا سم مك رو م تو 
ملم بتطهر» فیتمالطهور الى کتب الله عله فیصلی هذه الصّلوَات الْحَمْس» إلا 
کات کارت لما یا . 


۳ ۲ ..) حدنا عیید الل بن معاذء » خلت یی اح وحدتا محمد بن المنتى وابن 
شان قلا جتنا مس سد قال ما : حدئنا شب عن جامع بن شاد 20 
سمت مرن نان يدث أب رة فى هذا لد ؛ فى مار بت قان 

ءر و و 


عفان قال : قال سول الله لله : « من تم ارم كا أن اله نت سارت 


و له م2 2 عو سك که 


توبات کفارات لما یهن . 


7 5 5 ص هو م 5 مر 5 7 و و مر وا م 
هذا حديث ابن معاذ .ویس فى حديث غندر: فى إمارة بشر .ولا ذكر المكتوبات . 
,7 ین دن ل و 7 2 


فى حدیثه الشهور فى وعيد ١:‏ من کتم علماً ألجمه الله بلجام من نار یوم القيامة ١‏ . 


وقوله :« وهو یفیض علیه نطقة »: هو الاء »واصله من القطر » نطف الاء [ذا قطر. 

وقوله : « لا ینهزه * إلا الصا » ۷ : أى لا يُحركه وینهضه ۰ يقال : نهر الرجل 
بالزای : اا وال الك تال : نهزت الشیء ۶ : دفعت له » ونهز الرجل: 
نهض . وضبطه بعضهم بضم الیاء »وهو خطأ » وقیل : هی لغة ] ۲۳ . 

وقوله :« وکانت صلائه افك له » : آی آن الوضوء لا کفر ذنوبه کانت صلاته وان 
كانت فريضة نافلةً » أى زائدة له فى الأجر على كفارة اوي ۰ والنافلة الزيادة فى کلام 
العرب»أى لم ببق له ما تكفرء فإما أن تكون مُدخرة نکر ما ها أو تُرفع له بها درجات» 
كما قال فى الحديث الآخر : (ألا دنک على ما يمحو الله به الخطايا ویرقع به الدرجات , 


وقوله ١:‏ غفرله ما تقدم من ذنبه : ظاهره عموم كل ذنبء ويؤكده قوله بعده :۱ وكانت 


(۱) ابن ماجه فى المقدمة عن أبى سعيد الخدرى » وعن أنس بن مالك » وكلا الطريقين فيهما ضعف › 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عمرو مرفوعاً : « من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار » . وقال فيه الهیشمی : « رجاله موثقون » ۱1۳/۱ . 

(۲) سقط من ت » وجاءت العبارة الأولى فيها من أول ١‏ وقوله » بعد قول الإمام يريد الحديث . 

(۳) سيأتى برقم ( 54١‏ ) بهذا الكتاب . 


۱۹ 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


(YTY)— ۱۲‏ حدلنا رون بن عد یی ان وب ۰ ال : وأخبرنى 
ل و و و ها ق-ه د و وم وه ر 
مخرمة بن ٻکير عن أببه » عن حم رآن رن مان قال : توضاً عْمان بن عفان یوم 
وه ثم قال : ریت رسول اله تله توضا فأحسن الوضوء .نم قال :من 


کے 2950 ر را م2 


ساف سا و E‏ 


رو و کج 


1 لان ره 2ه و ¢ ی ا رخ 
eT‏ ا 
وعد لله بن أبى سم حدگاه ؛ أن معاد ُن عبد الرحمن حدنهما عن حَمرآنَ ‏ موی 


مان ان س عن عنمان بن عقن + قال : سمغت رسول الله عل تقول : «من توضا 
للصّلاة فاسع الوضوت ‏ تم مى إلى الصّلاة الکو ٠‏ قصلاها مع الاس > أو مع 


مر فقو رو وو مرو 


لماع 5 أو فى المسجد . غفر الله له ذنوبه » . 


صلاته نافلد » » ويرد تأویل من تأول لذْن(۱) معئأه : ما تقدم قبل صلاته وبعد وضوته 3 
واعتضد بقوله : « ما بينه وبين الصلاة التى یصلیها » . 

وقوله : « لا يحداث فيها نفسه ) : [ قال الامام تشد اتف اتب وا کته 
وأما ما يقع فى الخاطر غالبا فليس هو الراد - والله أعلم ]220 . 

وقوله : « يحدث فيهما نفسه » : إشارة إلى [ أن ] (۳) ذلك الحديث مما يكتسب ؛ 
أنه اف ال فقال جات 

فال ا قال بعض الفسرین : إن هذا الذى یکون من غير قصد يرجى أن تقبل 
به الصلاة ا > وتكون دون صلاة الذى لم یحدث نفسه بشىء فيها 3 بدلیل ماضمنه 
النبى يه أراعى ذلك من الغفران ؛ لأنه قل من یلم فى صلاته من حديث نفس ۰ أى 
إغا حصلت له هذه الزية لجاهدته نفسه من خطرات الشیطان ونفیها عنه ۰ ومحافظته على 
صلاته » حتی لم (24 یشتغل عنها طرقة عين » وسلم من الشیطان باجتهاده وتفریغه قلبه . 

وخرج مسلم فى حديث عشمان حد یث(*اوکیم عن سفیان عن أبى النضر عن[آبی ](0) 
[أنس] ۷ عن ۲ عثمان ن [رضى الله عنه ‏ :١توضاً‏ بالمقاعد ... » الحديث] ) (۱۰). 
)١(‏ فى الاصل : أن . (۲) سقط من ت . (۳) من المعلم . 
1 ان 
ا ا 270000 بن أنس . 
(۸) فى العلم : أن . (9) من العلم . (۱۰) سبق برقم (4) بالباب . 


و لفك کناب الطهار: / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


قال الامام : قال بعضهم : قيل : وهم وکیع فى قوله عن آبی أنس ۲۱۲ ۰ وإنما هو 
أبو النضر عن بسر بن سعید عن عثمان » هکذا قال آحمد بن حنبل » قال الدارقطنی : هذا 
ما وهم فيه وكيع عن الثورى . وخالفه بقية أصحاب الثورى الحفاظ » ورووه عن الثورى» 
عن أبى النضر ء عن بنر بن سعيد (۳) » عن عثمان 9) . 


. انظر : الهامش رقم (۷) بالصفحة السابقة‎ )١( 
. ۳۶۸/۱ لفظ أحمد فيما رواه ابنه عنه فی العلل : إنما هو عن بسر بن سعید‎ )۳( 


۲١ 


كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة ... إلخ 


(5) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ١‏ 


م اور ى فر و اهزرم ومع و و 
4 - (۲۳۳) حدئنا خی بن أبوب ولي بن سعيد وعلى ن حجر ء كلهم عن 
إسْمَاعيل » ل اروف انا نا منماعیل بنج ری العلاء بن عبد الرحمن 


سر وس عم # م 


بن یوب موی الحرّة عن أبيه. عن أبى هرر ؛ أن سول اه عله َال : « الاد 


۳9 وم و 3 


الخیُس. والجمعة إلى الحمعة ٠‏ كمَارة ما یهن ما تم تفش لائر . 
(۱۵) -(. ..) حدئنى صر بن علی الجهضمی » أخبرتا عبد الى » حدتنا شام 


عن محمد عن أبى هر عن الى كله قال : « الصلوات الْخَمْس » لجمعة ای 
و ور رد یر دود غك 


الجمعة > کقارات لما بيهن » . 


15 ۱ ..) حدنی یالط هر وهرون بن سید الأبلى» الا : آخبرنا ابن وهب عن 
¢ ا سرا وم ےر سد و gor‏ سو ص 

ی صخر ؛ أن عمر بن إسحق - موی زائدة ‏ لله عَنْ أبيه » عن أبى هریرة ؛ آن 

رسول الله عله کان ول : ١‏ الصلوات الحَس ومع إلى الحمعة » ورمضان إلى 


مر میم مر 


رمضان » مکرات ما یهن إا اجب لایر . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السایق . 


۵ / ب 


# سس کتاب الطهارة / باب مايقال بعد الوضوء 


(7) باب مايقال بعد الوضوء () 


و 24 وی لور ام 27 وس و E‏ 


۷ - (۲۳6) حدثنی محمد بن حاتم بن ميُمون » دنا بد الرحمن بن مهدی» 
ررر ور رو ۰ ۳9 ۲ 
حدننا معاوية بن صالح عن ربيعة سین ابن يزيد عن أبى إذريس | خولانی » عن 


و گر و و کو مقر EES‏ 


عقبة بن عامر .ح وحدئنی آبو عثمان » عن جر بن تفر ٠‏ عن عقبة بن عامر ؛ قال : 
کات علا راب اإبل » فجامت وين » فروهاپعسی» تذرکت رسول اله له انما 


رس مر 


وداه مج ام هو و و 7 2 
یحدث التاس ۰ فأذرکت من وله :د مان للم بتوضا فيحن ووه ثم یوم 


رع ده چ و 


فیصلی رکعتین ن » مقبل عليْهمَا بلبه ووججهه ‏ إلا وجبت له اله . قال : قلت : ما 
ود هن وذ قائل بين دی يفول الى كلها اد . فترت فَإِذَا عمَر . قال : ی قد 


۳ ۳ 


سس کم تقو 8 ین ره و ر و روم 2و 
رآیتك جئ تآنقا . قال ۰« مامنکم من آحد يتوضا يلغا - أو فیسنیغ س - الوضوء ثم یقول : 
هد آن ال إلا لله ون محمدا عبد اله ورسوله إلا حت لَه أ نوات الح الثمانية : 


بان و 


یدخل من ۳۹ شا . 


قال القاضی / :وقوله فى حديث عقبة بن عامر :9 فروحتها بعشى » يعنى : الابل ‏ 
جثت بها للمبیت » والراح موضع مبیت الاشية ۰ بضم الیم . 

قال الامام : وذکر مسلم [ آیضا فى باب مایقال بعد الوضوء ] ") 1 فى سند هذا 
الحديث ] (۳) : ثثا محمد بن حاتم » ثثا ابن مهدی » ذا معاوية بن صالح عن رييعة بن 
يزيد » عن أبى إدريس » عن عقبة بن عامر » قال : وحدثنى أبو عثمان عن جبير بن نفير 
عن عقبة [ ابن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل ] © .قال بعضهم : القائل 1 فى هذا 
الاسناد ] (°) : وحدثنى آبو عثمان هو معاوية بن صالح . وكتب ابن الحذاء فى نسخته : 
قال ربيعة بن يزيد : ودی آبو عثمان عن جبیر ۰ والذی آنی فی النسخ الروية عن مسلم 
كما ذكرناه أولاً وهو الصواب ۰ والذى كتب ابن الحذاء وهم . 

قال القاضی : هذا کلام أبى على الجيانى ۰ وغیره نصر رواية ابن الحذأء » وقال ا 
تمه مه 6 ر قو له يعن ها : نا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا زيد بن الحباب » ثنا 
معاوية بن صالح ۰ عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إدريس الخولانى وأبى عثمان » عن جبير 
)١(‏ جاء عنوان هذا الباب عند النووى : باب الذكر المستحب عقب الوضوء (۲) من المعلم . 
(۳) ليست من المعلم » ولعلها من القاضى فى نسخته . 


(: ۰ 0) من المعلم . 


کتاب الطهارة / باب مایقال بعد الوضوء ۲۳ 


ل هرم الى ير و و رر گر میم ا 


(. ..) وحداثاه أب کر أبى شي حَدئْنَا زد ن الحباب » حدلتا معاوية بن 
كوي على ه م 


صالح عن رین ید عن أبى إذريس الخولانى وأبى عمان » عن جر بن نفیر بن 


مالك الحضرمی عن مب ین عامر تین سول اه قال ذکر مغر اه 
2 و ور 


قال : « من توضاً تال : نهد آن لا إلا لله وحده لا شريك له وآشنهد أن محمد 
وو رر و وو 


عبده ورسوله ) 


ا عن عقبة » وغیره علی ظاهر هذا السیاق » قال ابمیانی : معاوية یقول هنا : وعن 
آبی عشمان + ومعاوية رواه عن ربيعة بریقه وعن آبی عثمان بطریقه ۰ وقد ن ذلك فی 
غير کتاب مسلم (۲۱ » وعلیه خرجه آبو مسعود الدمشقی . 


(۱) آبو داود فى الطهارة /١‏ 75 ۰ والنسائی کذلك فى الطهارة عن ربيعة بن يزيد عن آبی إدريس وأبى عثمان 
سعيد بن هانئ . راجع : تحفة الأشراف ۲۰/۷ . 


ت ۱۱۱ / ب 


۲ کتاب الطهارة / باب فى وضوء النبی 3 


(۷) باب فى وضوء النبی عله ۱ 
۸-(۲۳9) حدثنى محمد بن الصباح حدتنا خالد بن عبد الله عن عَمْرِو بْن یی 
ئن مار » عن أيه عن عبد اه بن يد بن عاصم الانصارئ ا ۳ 


کر شمه بر رشق ره E‏ 


ال : قبل له : توضا لتا وضوء رسول اه فدعا بان . فاکفا منها على يديه فخسلهما 


وقول ف عب الله بين ا : « توضاً نا وضو رسول الله ته »: للم 

للوضوء والتَعلّم إذا نوی بذلك رفع الحدث جاه 3 فان لم ينوه لم یجزنه عند کل من 
یشترط النية » وکذلك التیمم على الاصل من اختلافهم فی النية فیه . ۱ 
[ قوله ] ٩‏ : « فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه » : أى آماله . 


وقوله : ١‏ فضلهما ثلائا " : حجة لابن القاسم فى اختياره فى غسل الیدین الافراغ 
علیهما جميعا » وبيان لرواية مالك فى الوطاً فى قوله : « فآفرغ على يديه فخسلهما مرتین 
مرت ور ار تا رن ول : مرتین مرتین ۰ إفراد کل يد بالافراغ » وهی رواية 
أشهب عن مالك 47) أنه استحب أن يرغ على يده اليمنى فیضسلها ثم يدخلها ۰ ویصب بها 
ی يراه وله شجة بهت الرؤاية اش فى الموطأ لهذا المذهب » لأنه قال فيها : « فأفرغ على 
يديه ۷ ۰ ولم يقل على يده / الیش وحدها . وقد اختلفت فيه رواية البخارى والرواية ‏ | 
عنه» فروى عنه:١‏ على يده » (29 ۰ وروی : ١‏ على يديه » ٩‏ وذكر ثلائاً وذكر مرتين . 

قال الإمام : احتلف فى غسل اليد قبل إدخالها [ فى ] ( "© الإناء عند الوضوء + هل ۱ 
ذلك عبادة أو معلل بالنظافة ؟ فاحتج من قال : عبادة بقوله : « ثلانًا » قالوا : ولو كانت 
علته النظافة ما احتج نی التکرار ٍذ [ ذلك ] :110 یحصل فی مرة واحدة . وهذا الذی 
قالوه منل ما احتج به أصحابنا على الشافعی فى غسل الإناء من ولوغ الکلب ٠‏ وأنه لو 
كان من النجاسة لاجزأت الرة (4) ۰ واحتج من قال : إنه معلل بالنظافة بقوله : 


(۱) باب فى وضوء النبی عله . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) لفظ الوطاً : « فأفرغ على يده فخسل يديه مرتين مرتین ۷ . 

(4) راجع فتح القدیر ۱۱/۱ ۰ الشرح الصغیر ۰۱۲۱/۱ بداية الجتهد ۱/ ۱۰ . ۱ 

651 في الوصو به عسل الرجلن إلى الكعين + () سبق فى ب صفة الوضوء وکماله برقم (5) . ۱ 

0 » ۸) من المعلم . 

(9) حجة غير قائمة أمام قوله تيه : « إذا شرب الکلب فى إناء أحدكم فليغسله » ۰ فذهب الشافعى » 
والأصحاب إلى أن الكلب بهذا نجس » وإنما وردت العبادة فى غسل نجاسته سبعاً تعبدا » وتحصيل - 


کناب الظهازة / باب فى وضود ال 682 ۲۵ 


4 مر مر وصق‎ 0 O 


تلایا . ۳ تا یله فا استنشق ن کف وأاحدة » قد مل ذلك د ثلائا » 
یس و شی ا ا ا 
[ عه ] (۲۱:«آن آحدکم لا بدری أين باتت يده » (۲۲ » فاذا 25 كان الجسد طاهراً فاکثر 
مافی ذلك أن تنال أوساخ بَدَنَه (*۲ يديه ۲۵ . وفائدة الخلاف فى [ هذه ] ١‏ المسألة : هل 
اير ا د يننا يذه وإن كانت نقية ؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه 0 ما نقض 
طهارته هل يغسلها ثانية (۲۸ ؟ فمن جعل ذلك عبادة آمر بالغسل فى الوجهين » ومن علل 
بالنظافة لم ير ذلك مأموراً به . 

قال القاضى : وعلى هذا اختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه 
ال ا 

وقوله : ١‏ ثم أدخل بده فاستخرجها فمضمض واستنشق نة » : قيل : الحكمة فى تقديم 


-مذهب مالك أن التعبد إغا ورد فى غسل الاناء الطاهر من ولوغ الکلب خاصة من بين سائر الطاهرات ٠‏ 
قال ابن عبد البر: وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهر تغسل عبادة !!! الاستذكار ۲۰۸/۲ . 
قلت وشبهتهم فى ذلك قول كبشة بنت مالك الأنصارية فيما أخرجه مالك وأبو داود والترمذى والنسائى 
وأحمد والشافعى : أنها قالت : إن رسول الله تیه قال فى الهرة ‏ : « إنها ليست بتجس » إنما هی 
من الطوافین عليكم أو الطوافات » قالوا : فيه دليل على أن ماأبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين 
علينا ‏ إذ معنى الطوافين علينا الذين یداخلوننا ويخالطونناء وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم والزرع 
أيضا » فصار من الطوافين علينا . 
قال ابن عبد البر : والاعتبار أيضاً يقضى بالجمع بينهما لعلة أن كل واحد منهما سبع يفترس ويأكل اليتةء 
فإذا جاء نص فى أحدهما كان حکم نظيره حكمه ۰ ولا فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر ۶ 
و تا 
. التمهید ۰۳۲۰/۱ ۳۲۱ . ۱ 
ود قل شاه رب : إن الكلب وما تولد من یس » ويفسل ما ی مته سيع مرت دا 
ارب ؛ لأنه إذا ثبتت نجاسة فم الكلب بنص الحديث » والفم آطیب أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيته أولى . 
مغنی الحتاج ۱ کشاف القناع ۱ المغنى ۰۲/۱ . 
وذهب الحنفية إلى أن الکلب ليس بنجس العين > ولعابه هو النجس فلا یقاس عليه بقية جسمه » فیفسل 
الإناء سبعاً بولوغه فيه . رد المحتار ۱۹۲/۱ . 
)١(‏ من المعلم . 
(۲) أخرجه مالك فى الموطأ »ك الطهارة »عب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ۲۱/۱ ۰ وسیأتی إن شاء الله . 
وأكثر أهل العلم على أن الأمر هنا للندب لا للإيجاب . 
(۳) فى المعلم : وإذا . (6) فى العلم : أن تنال يده أوساخا . (5) فى اللأصل يده . 
(5) من المعلم . (۷) فى العلم : قد عرض له فى أثناء الوضوء . 
(۸) فى المعلم : هل يؤمر بغسل اليد ثانية » وان كان غسلها أولا . 
)٩(‏ فقد قال ابن وهب فيما روى عن مالك فى المتوضى یخرج منه ريح لحدثان وضوئه ويده طاهرة : أن غسله 
ليده قبل أن يدخلها فى الإناء أحب إلى » قال : وقد كان قبل ذلك يقول : إن كانت يده طاهرةً فلا بأس 
أن يدخلها فى الوضوء قبل أن يغسلها . الاستذكار ۲ / ۷۹ . 


٩‏ کتاب الطهارة / باب فى وضوء النبی عله 


og‏ سس هم وس الى مر مر مر منم مر ر مر مر مرلو و اس ص ر سر ر رن 


ثم ادحل یده فاستخرجها قضسل وجهه تلئا ‏ ثم دحل يده قاستخرجها سل يديه ای 


مس و مس ى یو يعي وا مر مر مر مر کے ر د o‏ موم 


المرفقین » مرتين مرتين » الم الخزييي ی و 


م سل رجليه ی الک ثم قال : هکذا كَانَ وضوء رسول الله لله . 


ومع دده كح ۶ ور و و 


(...) وحدثنی القاسم بن زکریاء » دنا خالد ؛ بن ملد عن سلیمان ت هو این 


مر اس و 


هاتین السعن علی فرض الوح وهی یه جیار رائحة الاء وطعمه ما عساه 9 » إذ لو 
ماعا الین > فج هذا آول الوضوء لثلا دا با لا یجوز به . 

وكولة :عن کف واد » فعل ذلك ثلانًا »: أى جمع بين الاستنشاق والضمضة فى 
كف واحد وفعل ذلك ثلاثاً من ثلاث 0 لا من کف واحد كما بينه فى رواية ابن 
وهب بعد قوله : « فمضمض واستنشق واستنثر(۱) من ثلاث غرفات. وقد اختلف التأويل 
عن مالك فى هذا » فقيل :إن ل والإتيان بهما كذلك فى ثلاث 

غرفات ¢ وقيل :بل الأولى عنده إفرادها والاتیان بالضمضة 9 التيتق فى ثلاث غرفات» 

ثم الاستنشاق مثل ذلك لانهما عضوان. فيأتى بهما فى ست غرفات» وفی کتاب آبی داود : 

0 فرأيته یفصل بين الضمضة والاستنشاق اف 5 وهذا يبن أنه لم يجمعهما فى غرفة 3 

والقو لان للشافعی 1( ۰ وقيل : بل یغسلان معا ثلاث مرات من غرفه واحدة ۰ وقد روی 

الحديث البخاری من رواية سلیمان [ بن بلال ] (*) قال : فمضمض واستنشق ثلاث مرات 
من غرفة واحدة (21) ۰ وهو محتمل لان یکون جمعهما من غرفة » لا آن فضلهما لاا من 

غرفة » وعلی ظاهره فعل ذلك ثلاث مرات من غرفة واحدة فى الضمضة والاستنشاق . 

وقوله : « ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ۷ : ظاهره أنه أدخل يده الواحدة فى 

. الاستنثار هو دفع ما استنشقه من الماء بريح الأنف‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر : ليس فى الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق » ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق » 
ولفظط الاستنشاق موجود فى حديث أبى هريرة » وفى حديث أبى رزين العقيلى 1 الاستذکار ۳۸/۲ 2 
وانظر : السنن الکبری 1۹/۱ ۰ وانظر حديث أبى رزين فى سنن أبى داود » ك الطهارة » ب فى الاستتثار 
۱ والترمذی ف فى الطهارة ب فى تخليل الأصابع »وقال:١‏ حسن صحيح “وفى الصوم ب ماجاء فى 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » وکذلك آخرجه النسائی ف فى الطهارة » ب الرخصة فى السواك للصائم ۰ 
ب البالغة فى الاستنشاق . واین ماجه فى ب ۱ ب تخلیل الأصابع » وأحمد فى السند ۲۱۱/6 . 

(۳) أبو داود فى الطهارة » ب الفرق بين الضمضة والاستنشاق (۱۳۹) . 

() راجع : الجموع للنووی ۲۵۸/۱ . (۵) سقط من ت . 

ی ی Ey O E‏ 
هناك : « من كمّة واحدة » ۰ وهی رواية آبی ذرٌ كما ذكر الحافظ ابن حجر » وقال : « قال ابن بطال : 
المراد بالكفّة الغرفة » قال : ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكف ۰ ومحصله : أن المراد 
بقوله : « كفة » فعلة » » لا آنها تأنيث الكف » . فتح ۲۹۷/۱ . 


كنات الطهارة / باب فی وضوه الى ي ۲۷ 


بلال عن عمرو بن یخی ۰ بهذا الاستاد » تحوه . ولم يذكر الكعبين . 


(. .) وحدانی سح بن موستی الأصارى , دا من حدتا مالك بن س عن 
عمرو بن يحبى » بهذا الإستاد . وقال : مضمض واستتر ر تلائا . ولم يقل :من کف 


واحدة . وزاد بعد قوله ال بهم ویر :بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما إلى ققاه ثم 
رور 


دهم حتی رَجَم إلى المکان اذى بدا من وغسل وليه . 


وام اماو أو ر ا و اوم ا 


9 ..) حلنا عبد الرحمن بن بشثر الْمَبْدى . حدلن به حلنا ویب حدتناعمرو 


إن ی ؛ بمثّل إستادهم . افص الحديث . وال فيه: قمضمض واستئشق واستثگر 


من ثلاث غرفات . وقال أيضًا : سح برصه قبل به وأدبرَ مر وأحدة . 
دمع £ مر ن ع2 لس ا ر ىبر وا برس ا سم 


ل ام على وهیت هذا الات وال وفیت أل على ميرو بن خرن 


جميع وضوته . وقد ذكر البخارى هذا الحديث أيضا هكذا ٩۳‏ وزاد : «فاغترف بها », 


اح ی مت 


وجاء فى بعض الروایات عنه : ١‏ يديه فاغترف بهما » » وهذه حجة لاختیار مالك فى هذه 
المسألة / فى غسل وجهه »وكذلك الاختلاف عندنا » كذلك فى آخذ الاء لسح الرآس: وفی 
مسلم: «ثم أدخل يديه فاستخرجهما فمسح برأسه»» وفی البخاری مثله فيه آیضا: «یدیه» › 
وفی روایه : « ثم آخذ بیدیه ماء فمسح برأسه » ففی كل رواية حجة لكل قول منهما ۰ 
وقوله فى رواية وهیب : « قمسح برأسه فاقبل به وأدير مرةٌ واحدة » : يرفع الاشکال 
ويقطع التأویل واخلاف فى تکرار السح للرأس ۰ ولم يأت / تکرار مسح الرأس فى 
الصحیحین » وحکم الاقبال والادبار عندنا حکم السحة الواحدة لیلاقی فى رد يديه مالم 
يلاقه من الشعر ۰ ولیباشر من شعر الرأس مالم يلاقه فى الذهاب بهما ولا » والاقبال هنا 
معناه : آقبل إلى جهة قفا » والادبار رجوعه . كما فسّره فى الحديث پقوله : « پداء () 
من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما » » وقيل : المراد آدبر وأقبل ‏ والواو 
لا تعطى رتبة » ويعضدها رواية وهيب فيه فى صحيح البخارى :9 فأدبر بهما وأقبل » ۳ » 
وهذا أولى مع [ثباته] (*۲ فى جميع الروايات بقوله : ١‏ بداء بمقدمة رأسه » » وقيل: معناه : 
(۱) ب مسح الرأس کله(۱۸۰) ۰ وفى ب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة عن ابن عباس ( + 0 
ولفظه: « أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشقء ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى 


يده الأخرى فغسّل بهما وجهه »قال فيها الحافظ ابن حجر :«فيه دليل الجمع بين الضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة » فتح ۲۹۱/۱ . 
(۲) فی ت : يداه . وهو وهم . 
(۳) بل لفظها : ١‏ فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة » ب غسل الرجلين إلى الكعبين » وكذلك فى رواية مالك عن 
عمرو بن يحيى ك الطهارة > ب العمل فى الوضوء (۱) » وزاد بعدها : « بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه » . 
(4) فى الاصل : بیائه . 


ت ۱۱۲ / ۲ 


كه / ا 


۰_ ل كتب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


ا 


هذا | الحديث رین 


ور و روو ورو 2 
٩‏ - (۲۳۹) حدثناهرون ببن موف .ح وحلنی هرون بن سعید الأيلى 
7 مر مر و 2 ت ا 
وأبُوالطاهر » قَالُوا : حلا ان وب آخبرنی عمرو بْن الحارث أن حبان بن واسع 
ل شع يصع سل دس سو مس و تاه ا 


ده ؛ أن باه حه ؛ أله سمع عبد اله بن یدب عاصم امازنی يكرأ رای رسئول 
۲ ی سس وس ر و 2 2 ی حي مر مر وم عم بو 
الله یه ت ضا » فمضمض ثم استثثر رم سل وجهه تلا ويد الى تلاا ء والأخری 


تلا وسَسَح برأسه بماء یر قضل يده ول له حتی لام . 


قال ا بو الطاهر : حَدنا ابن وفب عن عمو بْنِ العحارث . 


ابتدأ من الناصية مقبلاً إلى الوجه » ثم ردها إلى القفا » ثم رجع إلى الناصية . وهذه 
الأحاديث كلها فى مسح الرأس ظاهرها مسح عموم الرأس » وهو مسر للآية » وأن الفرض 
عمومه » وهو قول مالك رحمه الله )01 وفيها حجة على من خالفه من أصحابه 
وغیرهم فى جواز تبعيضه على تشعب مذاهبهم فى ذلك 27 ۰ ولم یات فى الحديث 
الصحيح ما يخالف هذا .ولاجماع الكل على فرض الاستيعاب فى بقية الأعضاء المفروضة › 
وفيها دليل على أن الترتيب مشروع على ماجاء فى الآية » وفى فعل النبى تله دون خلاف 
فى ذلك من الرواة والعلماء . ثم اختلفوا هل ذلك فرض أم لا ؟ واختلفت الرواية عن 
Ed‏ 

وقوله: « ومسح بماء » غير فضل يديه ۰ هو السنة فى تجديد الاء لسحه » خلافا 
للاوزاعی والحسن وعروة فی تجويزهم ابتداءً بماء فضل يديه (۲8 . ولم يأت فى شىء من هذه 


(۱) وكذا الحنابلة » قالوا : يجب مسح جميع الرأس . 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ل ا م ا با 

وجمهورهم على أن من مسح رأسه مسحة واحدةٌ موعبة كاملة لايزيد عليها » الا الشافعى فإنه قال : 
توضا ثلاثاً مسح رأسه ثلاث على ظاهر الحديث فى أن رسول الله تله توضأ ثلاث . قال e‏ 
يقول فى مسح الراس : يبدأ بمقلمٍ رأسه ثم يذهب بیدیه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه » على حديث 
عبد الله بن زيد . قال : وهو أبلغ ماسمعت فى مسح الرأس » وقال ابن عبد البر: زخو فول خفن في 
آن حدیث عبد الله بن زید أحسن ماجاه فی مسح الراس + وهو الذی ینیغی آن یتمثل ویحمل علیه . 
الاستذکار ۲۹/۲ . 

(۲) من قال بذلك من أصحاب مالك آشهب وبعض التأعرین . السابق ۳۰/۲ . 

(۳) وعنه فیما ذکره ابن عبد البر : أن الفرض مسح جمیع الرأس» فان ترك شيئآ منه كان کمن ترك غسل شىء 
من وجهه » ثم قال :هذا هو العروف من مذهب مالك ۰ وهو مذهب ابن علية . قال ابن علية : قد آمر 


الله تعالی عسح الراس فى الوضوء كما آمر بمسح الوجه فى التیمم » وأمر بغسله فى الوضوء ۰ وقد ۱ 


أجمعوا أنه لا يجوز سل بعض الوجه فى الوضوء » ولا مسح بعضه فى التیمم . السأ 
(6) وقد ذکر ابن حبیب عن ابن الاجشون أنه قال : إذا ند الاء عنه مسح رأسه يبلل لحيته . 


۳۹ 


کتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


الأحاديث التسمية أوّل الوضوی لکن ذکر آبو داود والترمذی وأصحاب الصنفات حدیث : 
+ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » (۲۱ ۰ واختلف العلماء والذهب فى ذلك ۰ فمعظم أهل 
العلم أن التسمية غير واجبة » لا شىء على تاركها لكنها فضيلة مستحبة » وهو مشهور قول 
مالك وقول انشا .والكورى راضحاب الزاى. وتاول يحضم اديت غلب امین الكمال 
والفضيلة » وبعضهم على أن معناه ذكر القلب والنية » وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم فى 
هذا الباب / حديثاً له إسناد جيّد » وذهب إسحق إلى وجوبها وإعادة الوضوء على تاركه ت /٠١١‏ أ 
عمدا درن الساهی » وروی عن مالك انکاره » وقال : آیرید آن یذیح ؟ !! وروی عنه 
آیضا: من شاء قاله ومن شاء لم يقله » فحمله بعضهم على التخییر . 


(۱) آبو داود فى الطهارة »ب التسمية على الوضوء عن أبى هريرة (۱۰۱) ۰ وکذا آخرجه الترمذی فى آبواب 
الطهارة » ب ما جاء فى التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد (۲6) 7 


بق " .کناب الطهارة / باب الایتار فی الاشتتغار والاستجمار 


۰ (۲۳۷) حداثنا يه بن سعید وحمرو الثاقد ومحَمَد بن عبد اله بن نم 

ال E‏ ا 

جميعا عن ابن عبيتة » قال قتي حل انع أ لاد عن الأعرج عن بیط 
روو و ے وو 


لم به التب تله ال J:‏ إا استجمر أحدكم قلیستجمر وثرا ولذا توض أحدكم 
فلیجعل فى آنفه مَاء » ثم ينتار » . 


و ره وم ور نت ی از 
ات( ..) حلائنى محمد بن رأفع » حا عبد الرزاق بن همام » آخبرت منم عن 
ور و ره 


همام بن مه َال : هلا ماحَدن أبو هریرة عن محمد رسول اله ت . کر آحادیت 
و ی E E‏ 
منها . وقال رسول الله عله : ١‏ إذا توضا أحدكم قلیستنشی بمتخریه من الماء كم لبر . 


وقوله : « من استجمر فليوتر » ۰ قال الإمام : قال الهروى فى قوله : ١‏ فإذا 
استجمرت فأوتر ¢ : الاستجمار هو التمسح بالجمار > وهی الأحجار الصغار » ومنه سميت 
جمار مكة » وجمرت : رميت الجمارٌ () . 


قال القاضى : قال ابن القصار (25 يجوز أن يقال : إنه أخذ من الاستجمار بالبخور 
والذی یطیب به الرائحة ۰ وهذا بزیل الرائحة القبيحة ۰ وقد اعتلف قول مالك وغبره فی 
معنی الاستجمار الذکور فى الحديث ۰ فقيل هذا وقیل : هو فى البخور أن یجعل منه ثلاث 
قطع ۰ أو يأخذ منه ثلاث مرات » یستعمل واحدةً بعد أخرى » والاوّل أظهر(۳) . 

وقوله : « إذا توضاً أحدكم فلیستنشق منخریه من الاء ثم لينتثر ۷ : يدل آنهما 
مشروعان كما تقدم ۰ وهما عندنا سنتان » وقد عذهما بعض شیوخنا سنا واحدةٌ ‏ وقال ابن 
كين GE‏ والاستفار: سوام #ماخرة من الثترة وخو E‏ ولم يقل شيك ء, 2 
بل الاستنشاق من التنشق وهو جذب الماء إلى الانف باللشس والنشوق الدواء الذی یصّب 
فى الأنف» والاستثار من النثرة وهو الطرح > وهو هنا طرح الماء الذى تَنَشّق قبل ليخرج 


(۱) قال الهروى : قال الأصمعى: فسر مالك قوله :إذا استجمرت أنه الاستنجاء . قال . ولم أسمعه من غیره 
. غریب الحديث ۱۰۲/۱ . 

(؟) هو على بن أحمد البغدادى القاضى آبو الحسن . قال فيه ابن فرحون : له کتاب" فى مسائل الخلاف لا 
أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أكبر منه » وكان أصولياً نظارا » وقال فيه أبو ذر : هو أفقه من ریت من 
الالکیین . توفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة . الديباج المذهب ۰/۲ 

(۳) وقد كان ابن عمر يستحب الوتر فى تجمير ثيابه تأسيا بالنبى عله ومستعملا عموم الخطاب : التمهيد 
۸ ¬ 


كتاب الطهارة / باب الایتار فى الاستنثار والاستجمار ۳۱ 


۲ (...) حدتنا یی بن ی » قال : قرات على مالك عن شهاب ۰ عن 


7 


أبى إدریس مت و یوت تا :من توا لس 


وى سم و ر لصملا ورو وم هس اس 


9 تنا بسي لل سارو +0 


۳ 


مدمه E EE‏ ع چ و 2 ته رر ورور 


ودک رب یی با بن رهب » خبرنیبونس عن ابن سار ؛ آخبرنی 
آپو إذريس الحولانی + معا هربرة وبا سعيد الخذرى یقولان :ال رسول الله عله 


8 


ار ر ا 


0 او 11 ب ۳ 
۲ - (۲۳۸) حلائتى بر بن الحکم ای »اعد از س نی 
سا ماو 5 مر و هم 3 7o‏ > ر ت 0 ديا ۳0 
الذرآوردی - عن ان الهمادء عَنْ محمد بن إنراهيم ‏ عن عیسی بن طلحة » عن 
أبى هرت ؛ أن الى عله قال : ۱ إذا استِقظ آحدکُم من متامه لير ثلاث مرات » 


[ ما تعلق به ] )١(‏ من قذر الأنف ۰ وقد فرق بينهما النبى له بقوله : « فلیستنشق بمنخريه 
ب له ثم یر > وقد احتج بحصي پا !نهدا على وجویهما علی اتوضی ۰ 
ولاق لاد اك ین وخ > والی آنهما سنتان فى الوضوء والغسل ذهب مالك » 
وربيعة والأوزاعى > والشافعی(۲۲ وذهب الكوفيون إلى وجوبهما فى الغسل دون الوضوء › 
وذهب ابن أبى ليلى وغيره إلى وجوبهما فيهما » وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى 
وجوب الاستنشاق فیهما دون | e‏ نسدیف: 10 

وقوله : « فان الشیطان یبیت على خياشيمه » : الور ی الأنف ۰ وقیل : 
الاتف کل » يحتمل أن یکون هذا على الحقيقة + لأن الأنف أحلا منافذ الجسم الذى يتوصل 
إلى القلب منها » لاسیما ولیس من منافذ الجسم مالیس عليه غلق سواه وسوی الاذنين * 
وفی الحديث : ١‏ إن الشیطان لا یفتح غلقاً » ( » وجاء فى التثاؤب الأمر بکظمه (*۲ من 


(۱) فى ت : به ما تعلق . 

(۲) فقالوا : انه لا فرض فى الوضوء الا ما ذکر الله فى القرآن » وذلك غسل الوجه والیدین إلى 
الرفقین » ومسح الرأس وغسل الرجلین . التمهید ۲۲۵/۱۸ 

(۳) وهو قول داود فى الاستنثار حاصة » وقالوا : من ترکها ناسیاً أو عامداً أعاد الوضوء . الاستذکار 4۱/۱ . 

(4) سيأتى ان شاء الله برقم )٩۷(‏ من کتاب الاشرية ۱ 

(۵) البخاری فى صحیحه عن أبى هريرة رضی الله عنه يرفعه : « التثاؤب من الشیطان » فاذا تب أحدكم 
فلیرده مااستطاع » فان أحدكم إذا قال : ها » ضحك الشیطان » ك بدء الخلق » ب صفة ابلیس وجنوده 
(۳۲۸۹) . 


ت ۱۱۳ / ]۲ 


/ ب 


۳۲ كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار 


ت ۱ ا رم 

فإن الشيطان يبيت على خياشيمه » . 

١‏ ۱ ا م مق نر م و کہ 
4؟ ‏ (۲۳۹) حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع » قال ابن رافع : حكن 


12 مر 


مو و ا و و وم € سم و وس ار ع ام سن موم ي ٠‏ رو و 
عبد الرزاق » آخبرنا ابن جریج ٠‏ آخبرنی آبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يول : 
E‏ ل و و 1 1 3 ۰ 


تال رصول الله كله : ١‏ إذا استجمر أحدكم یوت » . 


سس« 
أجل دخول الشیطان فى الفم حينئذ ۰ أو يكون على طریق الاستعارة » فان ماینعقد من 
الغبار ورطوبة الخياشيم من القذارة وضد النظافة التی توافق الشیطان / - وهی منه - وآمره 
بذاك إشارة إلى القيام للوضوء للصلاة ۰ كما جاء فى الآية » وكما جاء فى غسل اليد قبل 
[دخالها الإناء , وقد جاء مبینّا فى غير کتاب مسلم : « فلیتوضاً وليستنثر ثلاث مرات فان 
الشيطان يبيت على خياشيمه » 20 . 


وقوله: ١‏ من استجمر فليوتر : استدل به من يراعى فى المسأله العدد مع الإنقاء » وهی 
ثلاثة أحجار ۳ قول أبى الفرج وابن شعبان من أصحابنا » وقول الشافعى وأصحابه ٤‏ 
قالوا : وإذا لم يعقل أنه أراد من الحديث الواحدة التى هى أول عدد الوتر فالمقصود ما / زاد 
عل كوا بعده من الأوتار ثلاث مع قوله : « أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » 9) , 
ومالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة لایراعون العدد » وإنما یراعون الانقاء ونخده ع وحجتهم 
أقل ما يقع عليه اسم وتر ۰ فإذا حصل بواحدة كفى » فان حصل بائتين فما راد وا 
استحباباً » ومعنى ذكر الثلاث على ماجرت به العادة فى الانقاء أو على الاستحباب » وان 
حصل الإنقاء بدونها » أو على أن واحدة لكل جهة » والثالثة للوسط 7 ۰ وسیاتی الكلام 
على الاستجمار بعد هذا . 


() لفظ البخاری عن أبى هريرة یرفعه : « إذا استیقظ - آراه أحَدكم ‏ من منامه فتوضاً فلیستتتر ثلاث فان 

الشيطان يبيت على خیشومه » ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده (۳۲۹۵) . 
قال احافظ فى الفتح « إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم » ویحتمل أن یکون مخصوصا بمن لم 

يحترس من الشیطان بشیء من الذکر لحديث أبى هريرة أن رسول الله عله قال  :‏ من قال : لا اله الا 
الله وحده لا شريك له » له اللك وله التمد » وهو على كل شی قدير فی یوم مالة مرة » كانت له غدل 
عشر رقاب » وكتبت له مات حسنة » ومحیت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشیطان يومه ذلك حت 
يمسى » وكذلك آية الكرسى » وفيه : ١‏ لا يقربك شيطان » ۰ ویحتمل أن يكو الراد ی القرب هنا انه لآ 
يقرب من المكان الذى يوسوس فيه وهو القلب ۰ فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا 
استيقظ » فمن استئر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة » . فتح ٠۹۵/۹‏ . 7 

(؟) وحجتهم فى ذلك حديث سلمان : نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو نستنجى بأيماننا ونكتفى باقل 
من ثلاثة أحجار . 

(۳) فان الاستنجاء عندهم ليس بواجب . فالوتر فيه أحرى بألا يكون واجباً . التمهيد ۱۷/۱۱ . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما ۳۳ 


٩(‏ ) باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما 


(٥‏ ۰ ) حدّنا هرون بن سعيد الأيلى وأو الطَآهر ومد بنعیسی قَلُوا: 


ع وس سه فا دی مر و مسر و متسر و 


يرتا ع له بن وب عن مَخرمة بن بير » ؛ عن أبيه » عن سالم موی شاد » قال : 
دخلت على عائشة وح ای که بوم وی سند ن بی قاس فلع مج 


ابن أبى بكر تتوضاً عندها » فقالت :يا عبد رن أسنيغ الوصو قإئى سمغت 
رسول لله قول : « ول للعْقَاب من لثار . 


ردق ور ی نز وش وم رم رو رر و رتو 
(. .. ) وحدثنى حرملة بن يحبى . . دتا ابن وب ء آخبرنی حيوة : أخبرنى محمد 


رم مر سر سس سم 


عبد رشن بدا موی ادن الهاد حل ؛ نه دحل على عائشة . فذ کر 
5 نها عن انیت » بمثله . 


ر ص سمه 


و رو وم هر ررر ورو وف هم 
)۰ .. ) وحدائنى محم بن حاتم وأبو معن من الرَاشى » الا : حدثنا عمر بن يونس › 


7 مرس و فلز كن رم رم و 


حكن عکرمة بن عمار حَدكى یی بن أبى کر ٠‏ قال : حدنی او حدئناآبو سلمة بن 


وقوله : « ويل للاعقاب من النار » أسبغوا الوضوء » 2١‏ ۰ ون رجلاً لم يغسل عقبه 
فقال البى لله له ذلك وأن رجلا ترك موضع ظْفرٍ على قدمیه فقال له : « ارجم فأحسن 
وضوءك ): كله دلیل على أن فرض الرجلين الغسل دون غيره »وهو مذهب أئمة الفتوى » 
وذهب ابن جرير وداود إلى التخيير لاختلاف القرائتين فى الآية » والوعيد لا يتعلق إلا 
بترك فرض » وشأن المسح التخفيف » وقراءة النصب مفسرة لقراءة الخفض » إذ الخفض 
على الجوار (0) » ولأن فعل النبى يه فيها الغسل فى جميع أحاديث وضوثه ؛ ولآن 
الإسباغ معناه تمام الوضوء وتبليغه حدوده » والثوب السابغ الکامل . 


e 
0 لس :ولد دم للقي > یا ان رو‎ 
كبر ناس فى بجاد مزمل‎ 
فخفض بال حوار 3 وإنَّما الزمل الرجل 3 والاعراب فيه الرفع » كما قالت ارت ۱ قاس فت‎ 
0 
قال : : ومن هذا قراءة آبی عمرو 5 :۳ سل عليكُمَا شرا من ار ونحاس 4 [ الرحمن : ۵ ] ليآن‎ 
. النحاس هو الدخان » وقراءة يحيى بن وثاب : : ل ذو اة المتين » [ الذاریات : ۵۸ ] بالخفض‎ 


ت ۱۱۳/ ب 


۳۶ کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما ۱ 


عبد الرحمن ۰ حدتنی سالم موی الم »ال : حرجت آنا عبد الحم بن أبى بگر ۾ 


فى جنازة سعد بن ایی وقّاص » ۰ فمررنا على باب حجرة عائشة ئشة » فذكر عنها . ؛ عن الى 


0 ۰ ) حاثنى سم بن شیب ء حَدئنا لحن بن ین حدئن ل دی 


يم بن عبد اله عن سالم وى شمه بن الها ؛ ال : كنت آنا مع عائشة رضى الله علا . 


مس سس سيم 


فذكر عنها عن الب لله . بمثله . 


مر چم رم 


و ا r‏ 


۳۹ س(۲۶۱) وحدلنی زهیر بن حرب ء دیا جر ح وحدلّا إسحق . آخبرتا 
جرير عن منصور » عن هلال بن يسَاف عن أبى يى عن عبد له بن عرو ؛ قال : 


مر مر لس مر مر سم 6 سر امل ام ل وم 


رجعنا مع رسول الله هن مك إلى لمحت كن بماء الیل وم عند 


و ماس م2 


العص ؛ قتوضوّوا وهم عجَال ٠‏ فانتهيتا لبهم . وآعقابهم تلوح لم یسها الما . فقال 
ص 77 و ا ی 

وقوله فى بعض طرق هذا الحديث : « ونحن نمسح على آرجلنا » بمعنى ما فى الآية 
المراد به الغسل بدليل سائر الروايات (۱) . 

وقوله ۰ لم يغسل عقبه » ٠‏ لا على ماأشار إليه بعضهم أنه دلیل على أنهم كانوا 
يمسحون فنهاهم النبى عه عن ذلك وأمرهم بالغسل » قال : ولأنه لو كان غسلاً لأمرهم 
بالإعادة لما صلوا » وهذا لا حجة فيه لقائله لأن النبى عله قد أعلّمهم أنهم مستوجبون النار 
على فعلهم بقوله : « ويل للأعقاب من النار » » ولا يكون هذا [ إلا ] (۲) ذ فى الواجب » 
وقد أمرهم بالغسل بقوله : ١‏ أسبغوا الوضوء » ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء ١‏ ولا 
أنها كانت عادتهم قبل فيلزم (۳) أمرهم بالإعادة 29 . 

وقوله :۱ 17 a‏ » أى آنها ال التى تصیبها النار » أو أن بسبب / 
تركها عدت عسوا و ری هى من جملة الرجل الغسولة؛وآن مواضع الوضوء لا 
هه العا ها تا وف السجود أنه يحرم على النار . وإلى هذا ذهب أحمد 7 


(۱) وقد يراد بالسح الغسل من قول العرب : تمسَحت للصلاة » والراد الخسل . 

(۷) ساقطة من الاصل . (۳) فى ت : فلزم . 

(8) فی ت : بالوضوء . 

(60) هو أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك , بن الهیثم الخزاعى المروزى ثم البغدادى » كان قوالا بالحق أماراً 
امروف میم من :مالك واد بن ويد > وعشيم.» این فت 2 وكان يحبى بن معين يترحم عليه 3 
قتل فى خلافة الوائق لامتناعه عن القول بخلق القرآن عام واحد وثلائین ومانتین ۰ سیر ۱١‏ / تاريخ 
بغداد ۵ / ۱۷۳ . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما سس دش وبر 


رسول الله ۶ عه : « ول للأعقاب من التار » أسبغوا الوضوء » . 
و ۳ الو ر ع ل از 
ت .- ) وحااثناه أبو بكر بن أبى شیف حدئنا وكيع عن سین بج وحدثتا ین 


لذ ر او اك وان ا عر 


المتى وابن بشار . تالا : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدتا شعبة » کلاهما عن 


منُصورء بها الإستاد . ویس فى حديث شعبة : :» أسبغوا الوضوء » وفى حديثه » عن 


رح مر 


أبى یی الأعريج . 
ور و 2 شیو ار 
لاا (. .. ) حداثنا شین بن فروخ وأبُو کامل الجَحدَرى » جَمِيما عن أبى ان 
قال أب بو کامل : دا و ول عن أبى ٻشر » عن بوس بن ماه عن عبد اله بن 


مر ت مر و مس و سس 220 مر صر م 


عمرو ؛ قال: تخلف عتا التیی عله فى سر سره ركنا ود حضرت صلاة العص 
تجعن نیح علی آرجلتا » تادی : ويل اتب من لا ۰۷ 


والاعقاب مؤخر الاقدام واحدها عقب » وعقب بکسر القاف وسکونها ۰ وعقب کل شىء 
آخره » وجاء فى الحديث الآخر: ١‏ العراقب » وهو فى معناه (۲۱ » والعرقوب : العصبة فى 
موخر الرجل فوق العقب واعلاه . 

وقوله + لوقن خضرت العصر ۷ : أى حان وقت صلاتها ۰ يقال بفتح الصاد » وجاء 
بکسرها أيضاً . 

وقوله : « ويل » : هى کلمة تقال لمن وقع فى هلكة ۲۳ ۰ وقیل لمن يستحقها , 
[ وقیل : هی اللهلكة + وقیل : الشقةٌ من العذاب ۰ وقیل : الخرن ] (۳) وقیل : ويل واد 

وجاء فى هذه الأحاديث ذكر الغسل للاعضاء وهو يشعر بر اليد مع الاء ‏ وقد فرقت 
العرب بين الغسل والغمس والسح والصب والنضح [والنضخ] (*۲ ۰ [ وذلك ] (*۲ شرط 


(۱) سیأتی برقم ( ۲۹ ) بالباب . (۲) فى ت : تهلكة . 
(۳) سقط من ت . 
(4) من الاصل . 
والعسين هق ]وشات الشىء فى الشیء السیال » والسح هو : إمرارك يدك على الشیء السائل 
أو التلطخ تريد إذهابه » والصب الاراقة » والتضح هو : الرش ۰ والنضخ دونه » وقيل : هو ما كان على 
غير اعتماد ؛ والنضح ما كان على اعتماد . لسان العرب . 
(5) لعلها : والدلك ٠‏ أو لعله يرجع إلى مر اليد مع الماء . 


بم کناب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما 


۱-۸ ۲6۲ ) حلاثنا دربن سلام ال حى . دنا الربيع سیلنی ابن 


ماو هس ها مه 


صلم عن محمد وه لین ياد - عن أبى رة ؛ أن یه رای رجلا لم يسل 
یه تال : ول لاب من التآر» . 


مق مق مرن موم نو 

۹ک( ) حداثنا فی وأبو بكر بن أبى شیب وأبو کریب فَالُوا : حدلنا وكيع عن 
جح م سر وا مس له 2 هو سم هو سس م و 
شب عن محمد ُن زياد عن أبى رنه رى وا یتوضوون من المطهرة ال 


¢ 


0 وا الوضوء انی سمعت با القاسم علق قول :« ويل للعراقیب من التار » . 
ور ور هو مه يك ١‏ ل ی الزن 


°( .. ) حدثنى زهير بن حرب » حدئنا جرير عن سهيل > عن أبيه » عن آبی 


سی رر 


هريرة ؛ قال : قال رول الله َيه : ۱ ويل لاب من الثار . 


عندنا فى مشهور مذهبنا حلاف ما ذهب إليه أبو الفرج ۳0( ومحمد بن عبد الحكم ورواه 
الطاطری عن مالك فى سقوط وجوب الدلك ۰ وحکی الطبری أن الغسل يقع على ما لم 


تم علية ال وهو اا غ 0 


ق 0 ا ی ی و بر 
واحتجوا ا و اکر وامنجدوا > 0۳ ۰ رک( اسار رو 4 (۲8 ۰ وقون 


(۱) أصبغ ب بن الفرج بن سعید بن نافع » مولی عبد العزیز بن مروان ۰ كان قد رحل إلى المدينة لیسمع من 
مالك فدخلها يوم مات » وصحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب» سمع منهم وتفقه معهم . قال أبو أحمد 
الجر جانی : كان كاتب ابن وهب .وقال اللالكائى: كان وراقه وأخص الناس به.روى عنه الذهلى» والبخارى ۰ 
وأخرج عنه » ويعقوب بن سفيان ٠‏ توفى سنة أربع وعشرين ومائتین ٠‏ ترتيب الدارك ٤‏ / ۱۷ -۲۲ . 

(۷) ذهب الحتفية والشافعية وال حنابلة إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة وليس بفرض ۰ لقول النبی يله لای 
ذر فیما أخرجه أبو داود والترمذی واللفظ لأبى داود : « فإذا وجدت الما فأمه جلدك »2 u‏ فيه 
الترمذى : « حديث حسن صحيح » . فلم يأمره النبى عله بزيادة ولقوله عه الآتى لسلم لام سلسمة 
ل 
إمرارٌ اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب بوذم للالكية والرنی من الشافعية إلى أن الدلك فريضة من 
فرائض الغسل > واحتجوا بأن الغسل هو إمرارٌ اليد » ولا يقال لواقف فى المطر : اغتسل » وقال المزنى : 
ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا . 

وقال المالكية : هو واجب لنفسه لا لإيصال الاء للبشرة » فيعيد تاركه أبدا » ولو تحقق وصول الماء 
للبشرة لطول مكثه مثلاً فى الماء . 
راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١75 / ١‏ »والجموع ۲ / 1860ءوكشف القناع ۱۵۳/۱ . 
(۳) اج : ۷۷ . (6) البقرة : ۱۵۸ . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما نس ۲۷ 


النبى يله : « نبدأ ما بدأ الله به “(١‏ وأن الواو أتت هاهنا للترتیب ‏ والی هذا ذهب من 
أصحابنا محمد بن سلمة وأبو مصعب (25 ۰ وحكاه عن أهل المدينة » وهو ظاهر إحدى 
روایتی علی إن زیاد عن مالك » وذهب معظم الصحابة والسقف : آن لكا لیس بفرض 6 
وهو مشهور قول مالك وهو قول الکوفیین وجماعة من العلماء » ومذهب مالك أن الترتیب 
سنة » وأصل الواو أنها لا تقتضی ترتیباً إلا بقرينة من غیرها ودلیل سواها » فالواو لو 
كانت تقتضی الرتبة لما احتاج النبى عله أن بين البداية الصفا ول علتها البرك بما بدأ 
الله به » وفعل النبى يدل أله سنة ۰ لكن إما يُرى عند (۳) مالك فى الفروض لا المسنون » 
فيجعله يكر ما قدّم من الفروض دون السنون ويغسل ما بعده فى القرب 299 . 

واختلف فى البعد عندنا فى العامد لذلك هل يعيد الوضوء أو لا شىء عليه ؟ وهل 
ی ی 
يذكر فى هذه الأحاديث مسح الأذنين ۰ وفی طی ذکرها دلیل مالك آنهما من الرأس 2 


(۱) أبو داود فى الناسك » ب صفة حجة النبى له ۰)۱٩۰۵(‏ ومالك فى الموطأ ك الحج » ب البدء بالصفا فى 
السعى (۱۲) . 

(۲) هو الامام الثقة شيخ دار الهجرة أبو مصعب أحمد بن آبی بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب » 
لازم مالك بن آنس » وتفقه به » وسمع منه الموطأ » وأتقنه عنه » احتج به آصحاب الصحاح » وآخر شىء 
روی عن مالك من الوطات موطأ أبى مصعب . وموطأ آحمد بن إسماعيل السهمی ۰ وفی هذین 
الموطأين نحو من مائة حدیث زائدة » وهما آخر ماروی عن مالك » وفی ذلك دلیل على أنه كان يزيد فى 
الموطأ أحاديث كل وقت كان أغفلها ثم أثبتها . تذكرة الحفاظ ۲ / ۰۰ سير ۱۱ / 1۷۲ . 

قال أبو مصعب :من لم يتوضا على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. الاستذکار 1۱/۲ . 

(۳) فى الأصل : عنه . 

(5) الترتیب فى اللغة:هو جعل کل شىء فى مرتبته واصطلاحا: هو جعل الاشیاء الکثيرة بحیث یطلق علیها اسم 
الواحد ویکون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتاخر . کشاف اصطلاحات الفنون ۲ / ۰۲۷ . 

والترتيب فى أعمال الوضوء رفن غند شاه والحنابلة لأنها وردت فى الآية مرتبت قال الله 
تعالی ی ا ا وی رو 
[ المائدة : 7 ] . ولان إدخال المسوح - وهو الرأس ‏ بين الغسولات - یعنی الایدی والارجل - قرينة 
lk‏ > قالوا : فالعرب لا تقطع النظیر عن النظیر إلا لفائدة ۰ والفائدة هنا الترتیب . 
قلیوبی /١‏ 50 ۰ الغنی ۱۳۷/۱ . وهو مذهب آبو عبيد القاسم بن سلام »واسحق بن راهویه» وأبى ثور . 

وذهب الحنفية والالكية إلى عدم وجوب الترتیب فى الوضوء ۰ بل هو سنة عندهم . ابن عابدین ۱ / 
لامب و تن کی ره 

(0) ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأذنين من الرأسء إلا أنه يستأنف لهما ماء جدید سوی الاء الذی مسح به 
الرأس. وبذلك قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعى كقول مالك قال : يستأئف للأذنين الاء ولا هسحان مع 
الرأس» إلا أنه قال :هما سنة على حيالهما »لا من الوجه »ولا من الراس كالمضمضة والاستنثار . 

واحتج مالك والشاقعی بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لاذنیه ماء غير الماء الا سنح هراس . 
واحتج مالك والشافعى بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس ۰ إلا أنه لا إعادة على من صلی ولم يمسح 
أذنيه » وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر . ٍ- 


ت /١١5‏ أ 


Î / ۷ 


۴ كتب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
لانه ذکر مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخره فحصلت الأذنان فى جملته » ولم يأت فى هذه 
الأحاديث تخليل اللحية ۰ كما جاء تخليل شعر الرأس فى الغسل / فدل أنه غير مشروع › 
وبهذا احتج مالك على عيب التخليل فى الوضوء » وهو مشهور قوله 2١(‏ ۰ وقوله الآخر 
قاله ابن عبد الحكم » ويرى تخليلها فى الوضوء كالغسل . 

ذكر / فى حديث محمد بن حاتم وأبى معن الرقاشى عن عمر بن يونس ثنا عكرمة بن 
عمار ثنا يحيى بن أبى كثير حدثنی أو حدثنا آبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا سالم مولى 
الهری قال: خر جت أنا وعبد الرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد بن آبی وقاص . 
الحديث . قال البخاری :قول عکرمة: سالم مولی الهری خطاً » والصواب سالم مولی شداد 
ابن الهاد (۲۷ ۰ وكذا ذكره مسلم فى الحديثين قبل هذاء ولو حوفت ا الح نما : 


کوان ابو حتف رازه واو الأذنان من الرأس ۰ يمسحان مع الرأس بماء واحد » وروی عن 
جماعة من انسلف من الصحابة والتابعین مثل هذا القول ؛ ومن حجتهم حدیث الصنابحی الذی آخرجه 
مالك والنسائی أن رسول الله عه قال : « إذا توضاً العبد الومن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ۰ وإذا 
استنثر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه » حتی تخرج من تحت آشفار 
عينيه » فإذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديه » حتّی تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأسه 
جرحت ا من راب بحي تخرص من أده E‏ حرجت ی من ليد حي و 
من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى السجد وصلاته نافلّة له ». . وكذلك حديث زید ر بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس : « ترقا رسول الله عله فد يذه فى الإناء فاستنشق ومستمض مرة رادا + 

ثم أدخل يده فصب على وجهه مرا وصب على يديه مر ومسح رأسه وأذنيه مر واحدة » البخاری » ك 
الطهارة » ب الوضوء مرة مرةٌ » قالوا : ومعلوم أن العمل فى ذلك بماء واحد وقال ابن شهاب الزهرى : 
الأذنان من الوجه » لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس . وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو 

من الوجه إذا كان فوق الذقن ولم يكن قفا » وقد أمر الله بغسل الوجه أمرأ مطلقاء وكل ما واجهك فهو 
وجه ومن حجته - أيضاً - قوله عله فى سجوده :« سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره »قال : 
فأضاف السمع إلى الوجه . الاستذكار ۲ / ۱۹۵ . 

(۱) فى الحديث الذى أخرجه مالك فى الموطأ ك الطهارة»ب العمل فى غسل الجنابة (7۷) والشيخان عن عائشة » 
«أن رسول الله يله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضًا كما يتوضاً للصلاة ة ثم يدخل أصابعه 
فى الماء فيخلّل بها أصول شعره » ثم یصلب على رأسه ثلاث غرقات بيديه » ثم يفيض الا على جلده 
كله » . قال ابن عبد البر : « اختلف قول مالك فى تخليل الجنب يته فى غلله» فروی ابن القاسم عنه أنه 
ليس ذلك عليه » وروی أشهب أن عليه أن یخلّل لحيته من الجنَابّة » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
هو أي لكا 

قال : وحديث عائشة نشة يشهد بصحة قول من رأى التخليل فى ذلك » > لأنه بيان منه - عليه السلام - 
لقوله تعالى : # وان کم جنا فاطهروا 4 [ الاندة  :‏ ] » الاستذكار ۳/ 57 . 

(۲) هو سالم أبو عبد الله مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى ۰ وهو سالم سبلان المدنى » قال البخارى : 

ويقال : سالم مولى شداد النصرى » وهو مولى دوس . التاريخ الكبير ۲ / ؟ /۱۰۹ . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما سس ۳٩‏ 


وقوله فيه : ١‏ كنت آنا مع عائشة .. » الحديث ۰ کذا صوابه » وکذا عند آبی بحر 
والقاضی آبی على من شیوخنا » ووقع عند ابن آبی جعفر عن الطبری وفی کتاب آبی عبد 
الله بن عیسی : ١‏ كنت آتابع عائشة » ٩‏ . 


(۱) وقد نقل البخاری عن محمد بن عبد الرحمن أن آبا عبد الله مولی شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على 
عائشة فقالت : سمعت النبى عله يقول : « ويل للأعقاب من النار » » ثم آسند إلى بكير أن أبا عبد الله 
شيخاً بالمدينة لا أعلم شيخا أكبر منه . التاريخ الکبیر ۲ / SAE:‏ 


3 یط کتاب الطهارة / باب وجوب استیعاب جمیم آجزاء محل الطهارة ۱ 


( ۱۰ ) باب وجوب استیعاب جمیع أجزاء محل الطهارة 


ت مس و و هم مس ده ذل سا فا بر ع ساس و و مسمس | 

۲٤۳ (۱‏ ) حدثنى سلمة بن شبيب » حدثنا الحسن بن محمد بن أعين › 

ل ترس عم و عم 4 تم سم € و روم و 048 ی ی مس د 
حدئنا معقل عن آبی الزبير » عن جابر » آخبرنی عمر بن الخطاب ؛ أن رجلاً توضاً فترك 
7 9 9 38 و عي مس ام ر رر 


2 ل وو ا رق و ا ا ا ا و 
موضع ظفر على قدمه . فأبصره النبی عه فقال : « ازجم فأحسن وضوءك » فرجع ثم 


ت 


006 
وقوله فى الذى ترك موضع ظفر قدمه : « ارجع فأحسن وضوءك » : دليل على | 
استيعاب الأعضاء وغسل الرجلين »وأن تارك بعض وضوئه جهلاً أو عمداً يستأنفه » لقوله + 
« فتوضأ» ۰ ولم يقل : فخسل ما نسى . 

وقوله له : ١‏ أحسن وضوءك » ولم يقل : اغسل ذلك الموضع » وفيه حجة للموالاة . 


يداف (لظهاره | بانب ر مغ سا ال وضو دس سح تحت ا 


(۱۱ ) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


۳۳ -( 744 ) حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس E‏ 
ان € وس سم - ه سه 


والافظ له - خیرت عب اھ بن وخب من مالك بن سس هن سل نب سب » عن 
أبيه » عن أبى هريرة ‏ آن رسول لله لله قال : إا توضا لد للم _ أو امون 
عسل وه حرج من وهه کل یه رها ييه َم الم ٩١‏ - أوْمّعآخر قطر 


۳ نمی ین مت 


اس ع 


EE 


قر امش رت مر لوب . 


وقوله : « إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن »:هو - والله أعلم ‏ شك من الراوی وفیه 
دلیل على تحری المجىء بلفظ الحديث لتحریه هذا.وان کانا متقاربین فى العنی؛ لا سیما هنا . 

وقوله EER a E EA a E‏ 
E‏ 4 لغفرانها معه لأنها ليست بأجسام فتخرج ولا هى كامنة فى الجسم 

وذکر هنا من حديث [ آبی صالح ] (5) عن آبی هريرة من رواية مالك خروج خطایا 
الوجه وسائر خطایا الاعضاء منها ولم یذکر من حيث تخرج » من مسامها » إلا قوله فى 
حدیث عثمان : « حتی تخرج من تحت آظفاره » » وقد وقع فى الوطاً مفسرا حروجها عند 
وجهه کل خطيئة نظر إليها بعینیه حتی تخرج من تحت آشفار عينيه » وفی يديه حتی تخرج . 
من تحت آظفار يديه » وفی رأسه حتی تخرج من آذنیه » وفی رجلیه حتی تخرج من آظفار 
رجلیه » » فعلی ما فى کتاب مسلم يتأول أن الغفور له بالوضوء الخطايا الختصة باعضاء 
الوضوء 3 ولكن قوله فى أخرى ۳۳ حتی یخرج نقياً من الذنوب « ظاهره العموم 3 


)١(‏ معنى « نظر إليها » : أى إلى سببها » من إطلاق المسبب على السبب » وكذا فى البواقى » وتخصيص 
العين وفى الوجه غيرها كالفم والأنف لأن خيانة العين أكثرها فإذا خرج الأكثر خرج الأقل » فالعين كالغاية 
لما یعفی » وقيل : لأن العين طليعة القلب ورائده » فإذا ذكرت أغنت عن غيرها . إكمال ۲ / ۲۶ . 

(۲) سقط من ت . 


ت ۱۱ /ب 


م ...کناب الطهارة / باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


م سوس س ے 
۳ - (۲6۵) حلائنا محمد بن مَعْمرِ بْنِ ربع یی » دنا آبو هشام 


5 ور هگ 


ر 50 
o‏ محمد | 


ان المتكدر عَنْ خمران» عن عثْمَانَ بن عفان ؛ قال : قال رسول الله ۶ عله : «من توضا 
ا و 


امن الوضوء حرجت حطایاه من جسده » حّی تحرج من تحت آظفاره » . 


ویحتمل اخصوص لا ذکرنا ۰ أو یکون العموم بقرائن من الاخلاص والاحسان وال 


بعضهم من هذا الحديث على ترك الوضوء اماه ان ری رال ماد لاتوت 


لهذا الحديث () ۰ وهذا ضعيف لا تقدم » وأطلق أبو حنيفة عليه النجاسة » وعندنا فى 
استعماله وجهان ۰ واختلف فى التأويل عن مالك فى النهى عن الوضوء به هل هو على 


الكراهة أو عدم الاجزاء ؟ وقد وقع له يتيمم من لم يجد سواه 00 وتأويل هذا أيضاً مب : 


و 


على ظاهره أو على على الجمع بینه وبين التيمم > وفى حديث الموطأ حجة لنا أن الأذنين من 
الرأس لتخصيصه إضافة خروج خطاياه إليها ولم يضفه إلى الوجه كما خص خطاياه کل 
عضو ببعضه 3 ورد على من ذهب إلى آنهما یخسلان .مع الوجه . 
و 

وقال مسلم: « ا محمد رين معمر بن ریعی القیسی, »نا ابو هشام 7 للخزونی.غن 
عبد الواحد [ بن زياد ] (8) » کذا لابن عیسی والشنتجالی » وعند سائر شیوخنا والرواة : 
أبو هاشم ٩‏ ۰ [ والاول ا ۰ وقال البخاری فى تاریخه : آبو هشام الخزومی 
اسمه المغيرة بن سلمة البصرى ۱ ۷ سمع عبد الواحد بن زياد » وکذا كتاه عبد الغنی بن 
سعيد » وفى كتاب القاضى أبى الوليد الباجى : آبو هاشم مصلح 3 


. ١99/7 عزاه ابن عبد البر إلى الثورى . الاستذكار‎ )١( 


(۲) قال ابن عبد البر : اختلف الفقهاء فى الوضوء بالماء الستعمل ۰ وهو الذی قد توضی به مر . فقال الشافعی 1 


وأو تفه وأصحابهها : لا يتوضأ به » ومن توضا به أعاد » ليس بماء مطلق » وعلى من لم يجد غيره ' 


التيمم ؛ لأنه ليس بواجد ماء . وهو قول الأوزاعى .قال : وقد رو ذلك - أيضا عن مالك أنه يجوز 
التيمم لمن وجد الاء المستعمل ثم قال : وأما مالك فقال : لا يتوضاً به إذا وجد غيره من الماء 3 ولا خیر فيه . 


ثم قال : إذا لم يجد غیره توضاً به ولم يتيمم »لاه ما طاهر » ولم یفیره شىء ب وقال أبو تور وداود : 1 


الوضوء بالاء الستعمل جائ ؛ لانه ماء طاهر ‏ لا ينضاف إليه شی* فواجب أن يكون مطهراً کم هو طاهر ؛ 
لانه إذا لم يكن فى أعضاء لتوضی به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع . 

قال : وقد روى عن على وابن عمر » وأبى أمامة » وعطاء بن ن أبى رباح والحسن البصرى » وابراهیم 
النخعى » ومكحول ٠‏ وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللا أنه یجزثه أن يمسح ' 
بذلك البلل رأسه . وقال بذلك بعض أصحاب مالك » ۰ فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالاء المستعمل . 


الاستذكار ۲ / ۱۹۹ . 
(۳) فى ت : آبو هاشم . (6) سقط من ت . 
(0) فی ت 1 آبو هاشم الخزومی » وكأنه کرر الاولی . () سقط من ت ۰ 


0 التاريخ الکبیر ۷ ۰ الترجمة ٤‏ ۱6۰ وانظر : التاریخ الصغير له ۲ / ۲۸۸ ۰ والجرح والتعديل » الترجمة 
۳ واین حبان فى الثقات ١59 / ٩‏ . 


روی له البخاری فى الأدب واستشهد به فى الصحیح ۰ وروی له الباقون . 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء لعجسطملجحج7 نتت: ۶۷۳۰ 


(؟١‏ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
۲41(۴ ) حداثنى أبو كريب محمد بن العَلاء والقاسم بن زکریاء ِن یار 
نونو و و - و ا ور رگ 


وعيد بن ماه قال : حدیتا خالد بن مخلد عن سلیمان بنپلال » حدکنی عمارة بن 
ی لاتصاری عن مب عبد هلجم + قال :ریت هريرة توص سل 


۳ 
ماو مه بج وم 6 مس مر رو وه ور رو 


وجهه فأسیغ الوضوء , ؛ ثم غسل يله الي حتى أشرع فى العضد» ثم يده ای 
وم م زر و e‏ 2 عاض انر ری یو | و 
أشرع فى العضد» ثم مسح رآسه ثم سل رجله نی حتى آشرع فى الساق ٠‏ ثم 
عسل رجله ال تری حتی شرع فی الاق »ال : هكدذَا ريت رسول لله عله وض . 

و2 و ام هع سره 


وقال : قال رسول الله عله : ١‏ أن 0 


و ورور ار 


استطاع منکم فلیطل غرته وتَحْجِيله 
ا و رم و هو و 2 وا 


[0 e .(_-٥ 


ن يوم القيامة من اما الوضوء »تن 


وقوله : ١‏ أنتم الغر الحجلون يوم القيامة ا و على غرا محجلین من 
آثر الوضوء 'ء قال الإمام : قد استوفى تبه فى قوله : ١‏ غرا محجلين » جميع أعضاء 
الور ان ال ة بياض فى جبهة الفرس ۰ والتحجیل بياض فى يديه ۳ 
للنور الذى يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم الغرة » والتحجيل على جهة التشییه . 
قال الهروى : روى عن أبى عمرو بن العلاء فى تفسير ره اجنين أنه لا يكون إلا الأييض 
من الرقيق قال : وأما الایام الغر التى روى عن رسول الله عه صومها فهى البيض. 

قال القاضى : وقو قوله : « ليست لأحد غيركم » قال غير واحد من أهل العلم : إن 
الغرة ة والتحجيل ما اختصت به هذه الأمة » وهذا الحديث يدل على ذلك ۰ ولقول 
النبىعلله: « إن بها یعرف أمته من غیرها » . 

وقوله : « لو كانت لرجل خیل غر محجلاً فى خيل دهم بهم » ألا يعرف یله ؟ » 
قال : الاصیلی وغيره : هذا الحديث يدل أن الوضوء مما اختصت به هذه الامة (5) » 


)١(‏ غریب الحديث ۱ / ۱۷١‏ ۰ وقد ذكر أن الغرة عبد أو أمة » وأما قصره على الأبيض من الرقيق ففى الفائق 
۳ ۳۹۰۳ مرويا عن أبى عمرو بن العلاء . 
(۲) ويؤكده حديث أبى هريرة الآتى برقم (۳۲) بالباب ١‏ لكم سيما ليست لأحد من الامم » . 


۷ /ب 


34 کتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


2 و گر سر مر سر مر ع 


ان الحارث عن سعید بن أبى هلال » .هن تعیم ین عبد ال آنهر رأى با هريره يتوضا 


خا E OE‏ ا و ا مر ت 


سل وجهه وه حتی كاد يلع المکین نم عسل رجليه حتى رقع إلى الساقين ثم 


تال : سمعت رسول الله لله يقول : : « إن ١‏ أسَى باون يوم القيامة عُرا محجلین من 


جا ف ف زو و 2 2 
الوضوء »فمن اطع منکم أن بطل رت لفل ؟ . 

۳۹ ( ۲۶۷ ) حدثنا سويد بن سعيد وان أبى عمر . جميعًا عن موان لفزاری. 
ل نیح مرن بی مالك لنجمی سعد بن طارق نب ام 
ع و سو سح ي ۵ AE‏ و ور 


عن أبى هریرة رول الله له ال :» ان حوضی أبعد من أيه من عدن لهو أشد 
یاضا من الج » وی من ال لين ولنهآر من عد الجوم »وی لاص 


م و فصو و 


م 
3 


5 


وعارضه 3 بقوله عله : : « هذا وصوئى ووضوء الانیاء قبلی؛ ٍ )0 a‏ اختصاص ا 


الامة تا والتحجیل لا بالوضوء لهذا الحديث » وقد عي هذا الحديث » وأيضاً قد 
يحتمل أنه اختصت به الأنبياء دون ساثر مها إلا أمة محمد عله . 


وقوله : « فمن استطاع منکم أن يطيل غرتثه فليفعل اه ای 
تطويل الغرة ة فى العضو والزيادة فيه على الفرض 2 فذكر فى الآم أنه كان 0 


وفی الساق 4 وحتی كاد يبلغ ابطیه وحتی كاد یبلغ إلى الساقین * وكان يقول : 


أطيل غرتی ذوكان.يقول ب ابش : « تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء e‏ 1 


النبى يله ولم یتابع عليه » والناس مجموعون على خلاف ‏ هذا (۲۲ » ولا یتعدی بالوضوء 
حدوده لقوله عله : « فمن زاد فقد تعدی وظلم 1 »وتتاول الفا على تطويل الغرة 
والتحجیل بالواظة علی الوضوه لكل صلاة وادامته © فتطول غرته بتقوية نور اعضاثه 
وتضاعف بهاءه » والا فلا زيادة فى الوجه ۰ واتباع تأویل آبی هريرة اد عضن الارن 


(۱) قال فيه ابن عبد البر : وهو منکر لأن فيه « نا توضا ثلائا لا قال هذا وضوثى ووضوء خلیل الله إبراهيم 
ووضوء الأنبياء قبلى » » وقد توضا عليه السلام مد مرة » ومرتين مرتين » ومحال أن يقصر عن ثلاث لو 
كانت وضوء إبراهيم والأنبياء قبله » وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم . الاستذكار ۲ / ۱۸۲ . 

ثم إنه كما قال : لم یات من وجه ثابت » ولا له إسناد يحتج به + لأنه حديث يدور ر على زيد بن 
الحوارئ العمى » وهو ضعيف جداً عند أهل العلم بالنقل . السابق ۲ / ۱۸١‏ . 

(۷) لم يستند فى الاشراع إلى فهمه »ولا استند لفعله عه لقوله فى حدیث آبی كريب ۰« هكذا رأيته یتوضاً » ۰ 
والاشارة إلى الفعل وصفته » ولقوله فى آخر هذا الحديث : « فمن استطاع منکم أن يطيل غرته فلیفعل » 
فان الظاهر أنه من لفظه يله . ذکره الأبى » ثم قال : والاشراع وان لم يثبت الا من طریقه فزيادة العدل 
مقبولة » واطالة غرة الوجه تمكن بغسل الوجه مع جزء من الرأس .كمال ۲ / ۲۵ . 


کتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء للست 56 


الاس عله كما يصد الرجل' إبل الاس عن حواضه قالوایا رسول الله انعرفا بومئذ؟ 
م رر ت وي سر سا ل 


ال« کم سیم يست لاحد من الامتردون على عر محجاین ‏ من ر الوضوء). 
ايت لاه .. ) وحدثنا أبو کریب وواصل بن عَبّدِ الأعلَى - وَاللَفْظ لواصل - قالا : 
دنا اب َيل عن أبى مالك الاشنجعی ‏ عن أبى حازم من أبى هريرة ؛ ال : قال 

رسول لله عله ند على ی الحتوض . ونا أذود الناس عَنْهُ .كما پذود الرجل ابل 

الرجل عَنْ إبله ؛ . الوا : يا نبی الله أَتَعْرفنًا ؟ قال :نعم لک سیما يست لأحد 


ی 


و ی ر مر 2 و ر اك ت سل فرق وا م 
غر کم . تردون على غرا محجلین من آثار الوضوء . وان عنی طاتاً ماك قلا 
۸ سم ود مرو مس وم 


يصلون » قافول : یارب هؤلاء من آصحایی . فیجیبنی مك فیقول : وهل تدری ما 


ا 


حَدَنُوا بدك ؟ 2 . 


و هو وم 9 را ا 2و ي و سايق 
۸-( ۲6۸ ) وحدثنا علمان بن أبى شیب . حدننا على بن منهر عن سعد بْن 
ی 


Q7‏ و مر مر و 


طارق » عن ربعی بْن حراش عن حَدَيْقَة؛ قال : ال رسول الله لله :إن حوضی لاد 


إلى أن الراد بالغرة الحجلّة إذ لم يجد سبیلاً إلى الزيادة فى الوجه . 

وقوله : « ليست سيما لأحد غيركم 1 : السيما مور وه غ الا مدودة (۱) 
العلامة » قال الله تعالى  :‏ سيماهم في وجوههم 4 (١)ومعنى‏ قوله :۱ حتى أشرع فى العضد 
وی أشن فى اي ل ا ا ل 
یشرع الرجل ناقته إذا آوردها الماء » يقال منه: شرع الرجل ادا ورد الماء  »‏ ثلاثى 
وأشرع ابله إذا آوردها 3 وفیل : إذا ساقها إلئ الماء وتركها ترد بنفسها 3 وشريعة الاء من 
ا SS e‏ 
وقیل معناها هنا البيان والظهور . 

وقوله : « أصد الناس ؛ : أى أرد . 


وقوله : ١‏ آذود الناس » : أى آطرد . 


(۱) قبلها فى الأصل جاءت : أيضا . ولا مناسبة لها . 


(۷) القتح : ٩‏ 
(۳) قال القرطبی : هو من آشرعت الرمح قبله إذا مددته إليه » فالعنی مده بالفسل » لا من شرع لذا ابتدأ . 
(6) فی ت : بعضها . 


(۵) ساقطة من ت . 


5 ل لل کتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


من من من »وی نى بيده ای لأذود عله لرجال كما يود الرجل الإبل 
الغريبة عن حوضه » . قالوا : ا رسول الله » ورف ؟ ال : ١‏ نَم تردون على عر 
محجلین من آار الوضوی لت لأحد غَيْركُم ‏ . 

م ويك رو بيرم ووو ر رورو رول و ر دم #8 


۳۹ -(۲8۹ ) حدنا یخیی بن يوب وسریج بن بونس وق بن سعيد وعلى بن 
حجر جميعا عن اسنماعیل بن جفقر قال ابن آیوب : حلا إسلماعیل » آخبرنی الملاء 


مم ام که 


عن أبيه » عن أبى هرر ؛ أن رسول الله لله آنی المقيرة قال : « السلام علیکم دار قوم 


تب 


وقوله + كنا يدوه الرجل الابل القريية ع وه )ننه الال الغريية ا معرف 
صاحبها » كما قال فى الحديث الآخر : « كما يذاد البعير الضال » » فهى ترعى مع الإبل 
وتراحم واردتها على حوضها > فصاحب الابل يضربها جهده ویطردها حتى يسقى إبلّه » 
وهی تترامی بالعطش وهو مها ۰ ولذلك ضرب الثل بضربها ۰ وقال اجاج : 
لاضربنکم ضرب غرائب الابل . 


وقوله فى الحديث : « إنه آتی القبرة ٠‏ » حجة فى جواز زيارة القبور » ولا خلاف فى 
جوازها للرجال » وأن النهی قد نسخ » واختلف فيه للنساء 29 . 


وقوله : « السلام علیکم دار قوم مومنین 1 وتا إن شاء الله بكم لاحقون ] (6». الراد 


)١(‏ قال ابن عبد البر : : ولا خلاف فى اباحة زیارة القبور للرجال 3 وكراهيتها للشاءء واحقج يحديث ابن 
عباس الذی أخرجه آبو داود والترمذی والنسائى وأحمد قال : « لعن رسول الله عله زوارات القبور » 
ژالتخلین عليها المساجد و « واحتح من أباح زيارة القبور للنساء با آحرجه أبو بكر بن الأثرم عن ابن 
أبى مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمئين » من أين م أقبلت ؟ قالت : : من قبر 
e‏ فقت لها؟ لين كارا E‏ عن لزنارة ايؤر E‏ :نعم > 

ااي دا كن أن يكون النهى قبل الإباحة ۰ وتوقیذلك للنساء ا الی ؛ ولقد 
كره أكثر العلماء وی إلى الصلوات فكيف إلى المقابر ؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلاً 
على إمساكهن . E as‏ 
سر فقام على باب عائشة فقال مسي الاح ا الورك ان 
يا ابه E‏ 
القنؤر ع سا ل 
يا عمر بن الخطاب » آخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا » وما آلفقنا فقد ربحنا » وما خلفنا فقد خسرناه . 
التمهید ۲۰ / ۲۶۲ » الاستذکار ۲ / ١55‏ . 


كتاب الطهارة / باب استحباب اطالة الغرة والتحجیل الو ضوء 


به أهل تلك الدار » ویحتمل أن ب یحیوا له حتی یسمعوا سلامّه » کما سمعه أل القلیب ‏ 
ويحتمل أن يفعل ذلك مع موتهم ليبيّن ذلك لامته » وسیأتی هذا وشبهه فى الجنائز . 

قال أبو عمر - رحمه الله : قد روى تسليم النبى عه على القبور من وجوه بألفاظ 
مختلفة ذكرها 2١7‏ » وجاء عن الصحابة والسلف الصالح فى ذلك آثار كثيرة 0) . ' 

قال الإمام : سلامه يه يصح أن يكون حجة لمن يقول : إن الأرواح باقية لاتفنى 
بفناء الأجسام » وفى غير هذا الكتاب من الأحاديث أن الأرواح تزور القبور . 


وقوله : « وإنا إن شاء الله » بكم لاحقون » : إن كان المراد : لاحقون فى الموت » 
فهذا آمر معلوم» ويكون الاستثناء هاهنا / من شىء موجب على سبيل التبرى من الاستبداد 
وعلى التفويض إلى اللهء ومثله قوله (۳) : « لتدخلن المسنجد الْحرام م إن شاء الله » (4) > وهو 
خبر صدق ۰ وان كان أراد : بكم لاحقون فى المات على الإيمان » فيكون الاستثناء على 
حقيقته؛إذ لا يدرى الإنسان على ما [ ذا ] 207 يوافى إلا أنه عله ومن شهد له بالجنة من 
أصحابه معصوم من الموافاة على الکفر فیکون الكلام عائداً على من يجوز ذلك عليه من 
أصصحابه امطتر ل رزوي 1ض سمي جك بو E‏ اران علوي تدز 


لای لول : إن هذا یکون امتثالاً لقوله تعالی : ۴ ولا تقو تقولن لشيء اي فاعل 
ذلك غدا En‏ » أو ا الاستثناء 0 اللحاق ای توت 
وعاقبة أمرهم ومشيئة الله تعالى برحمتهم » وقد يحتمل أن يكون الاستثناء راجعاً إلى 


(۱) من ذلك ما روته عائشة ‏ رضی الله عنها - قالت : كان النبى تيه یخرح من الليل إلى المقبرة فيقول : 
اب يو ال ا ين 
لاهل بقيع الغرقد » . التمهيد ۲۰ / 

را e‏ دك فود سين ای ري E‏ 
فقدت البى مه اتبعته » فأتى البقيع فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين + آنم لنا فرط » وإنا يكم 
لاحقون » اللهم لا حرمنا آجورهم » ولا تفتنا بعدهم ۷ ص ۲ N‏ 

(۲) منها قول أبى هريرة - رضی الله عنه - : من دخل القابر ارح ابر ی ت 
فكأنما شهد جنائزهم وصلی علیهم . وما جاء عن الحسن : من دخل القابر فقال : اللهم رب الاجساد 
البالية » والعظام النخرة ۰ نها خرجت من الدنیا وهی بك مؤمنة » فأدخل علیها روحاً منك وسلاماً منی 
کتب الله له بعددهم حسنات . التمهید ۲۰ / ۲۱ . 

قال ابن عبد البر : وهذا من عمر وعلی على سبيل الاعتبار . الاستذکار ۲ / 154 . 

(۳) فى العلم : قول الله تعالی . 

(8) القتح : ۲۷ . 

(0) من العلم . 

(7) الکهف : ۰۲۳ ۲ . 


1۷ 


ت ۱۱۵/ ب 


ت ۱۱۱ /1 


۸ علسلل كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


4 


وى 02 2 
موّمنین › نا إن شا الله » بکم لا حقون » ودذت ٠‏ أنا قد 


og هو‎ 


رأينا إخواننا 1 : قالوا : 


اللحاق بهم فى مقبرتهم وموته بالمدينة » وقيل + ور على ساق الكلام فی کی الاسام 

فى الواجب ليس على طریق الشك »ومثله قوله: ۲ لتدخلن المسجد الا الله 
6 چراق » أو على طريق التأدب والامتثال لقوله تعالى : « ولا تقون لشيء 
ني فاعل ذلك غدا . لا أن يشاء اه 4 (۲۲ . وقیل : « إن » هنا بمعنى « إذا » ۰ [ وقیل : 
قالها من أجل من اكان حه عن یتهم بالتقاق ] ٩‏ . 

وقوله : « وددت آنی رأيت اخواننا » : فيه جواز التمنی ». لاسيما فى باب الخير 
ولقاء الفضلاء والأخيار الاولیاء فى الله » وقیل : إن الراد تمنيه لقائهم بعد الوت . 

وقوله : « إخواننا » لقوله تعالی : 3 انم المؤمنون اِخوة 4 (4) . 

وقوله : « ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل آنتم آصحابی اه "۱ 
بذلك أخوتهم » ولکنه ذکر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها > ولم تحصل 
لأولئك بعد ۰ فوصفهم بالاخوة ۲۵ ۰ وقال ابو غمر : فه دلیل علی آن امل الدین 
والإيمان كلهم أخوة فى دينهم ۰ قال الله تعالى : © نما المؤمنون إخوة ) . وأما الأصحاب 
م ا ا ل م ا ی اك 

فى آخر الزمان ۰ إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان فى 
جملة الصحابة 90 » وان قوله له : « خيركم قرنى » (۸) على الخصوص ٠‏ وان كان 
مخرجه العموم» وان قرنه على الجملة خير القرون > أو معناه : خير الناس فى قرنى» يعنى 
السابقین الاولین من الهاجرین والأنصار ومن سلك مسلکهم > فهولاء انضل الامة » والراد 
بالحديث  ۲۹(‏ وأما من خلط فى زمانه وان رآه وصحبه ولم تكن له سابقة ولا أثر / فى 


(۱) الفتح : ۲۷ .2 (۲) الکهف : ۰۷۲۳ ۲6 . (۳) من هامش ت . ۰ (4) الحجرات : 

ان لاص ا ۱ () الاستذکار ۲ / ۰۱۲۷ التمهید ۲۰ / ۲۶۳ . 

(۷) يؤكد هذا ما أخرجه الترمذى وأبو داود الطیالسی من وجوه حسان عن آنس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبى ته قال : « أمتى کالطر » لا يدرى وله خير أم آخره » . التمهيد ۲۰ / ۲۵۳ . 

(۸) البخارى فى فضائل الصحابة » ب فضائل أصحاب النبى يه ( ۳۹۵۰ ) عن عمران . 

(9) قال : وقد قيل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله : « خير الناس قرنى » : إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا 
غرباء فى إيمانهم » لكثرة الکفار » وصبرهم على أذاهم » وتمسكهم بدينهم » وان آخر هذه الأمة إذا أقاموا 
الدين » وعسکوا به » وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصى » والكبائر » 
كانوا عند ذلك أيضا غرباء وزكت أعمالهم فى ذلك الزمن » كما زكت أعمال آوائلهم . 

قال : وروينا أن عمر بن عبد العزیز لا ولى الخلافة کتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن اكتب إلى 
بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها » فكتب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل من عمر ؛ لأن 
زمانك ليس كزمان عمر » ولا رجالك كرجال عمر » وكتب إلى فقهاء زمانه » فكلهم كتب إليه بمثل قول 
سالم . التمهيد ۲۰ / ۲۵۲ . 


کتاب الطهارة / باب استحباب اطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء سس 1٩‏ 


2 و 


« انتم آصحابی» واخوانت لين نم یواعد ؛ 5 
تاو : تیف تفر من تم بات دنت ارو اله ؟ قال :ریت أن 


سم وم و مس سس م #8 مر ای 
أولسناإخوانك يا رسول الله ؟ قال : 


ل هام دع و فى ترك قاس هبي عو م وت هيه 


رجلا له حیل غر محجلة » بین ظهری خیل دهم بهم » ألا يعرف خیله؟ » قَالُوا : با 


9 


الدين ۰ فقد يكون فى القرون التى تأتى بعد القرن الأول من یفضلهم على ما دلت عليه 
عنده (۲۱ الآثار » وذهب / إلى هذا غيره من المتكلمين على المعانى » وذهب معظم العلماء 
إلى خلاف هذا » وأن من صحب النبى َه مر من عمره وحصلت له مزيةٌ الصحبة أفضل 
من كل من يأتى بعده ۰ وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل » قالوا : وذلك فضل الله 
یژئیه من یشاء ‏ واحتجوا بش لد عه : « لو لفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ا فا 

وقوه[ کل ۱۳« ن ظهرى 9 خيل شم + قال قاضی 
العرب تقول : نحن بين ظهريهم وظهرانيهم على لفظ الاثنين ٠‏ أى بينهم ؛ 

وقوله :شم » قال الم : قال الهروى فى قوله تعالى : # مدهامتان »* (20 قال 
بعضهم : الدهمة عند العرب السواد » قال مجاهد : ظ مدهامتان که سوا 

وقوله : « بهم » : قال الهروی فى حديث النبی عله : « بحشر الناس یوم القبامة 
عراةٌ فا بهماً » : آلبهم واحدها بهیم » وهو الذی لا یخالط لونه [ لون ] (5) سوا 

قال القاضی : کذا قال آبو حاتم » سواداً كان أو بياضاً أو حمرةً »يقال : أسود بهیمٌ 
وأبيض بهيم ونحوه 3 قال يعقوب وغيره 3 وقال غيره : البهيم الأسود 2 ول في 
احدیث فی حشر الناس فیحتاج إلى بیان . قال صاحب الدلائل : يريد متشابهی الالوان . 


(۱) فى بقية النسخ سوی الاصل : عنه. 

(۲) متفق عليه من حديث أبى سعید ۰ وسیرد إن شاء الله فى ك فضائل الصحابة (۲۵4۰) . 

(۳) من العلم . (4) فى العلم : ظهرانی . (0) الرحمن : 14 . 

(0) من العلم . 

(۷) هو الإمام العامة > حجة العرب ۰ سعيد بن وس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله عله أبى زید 
ا تصش ری العثري + الدبو . قال فيه الاصمعی : هذا عالمنا ومعلّمنا » وقال ليرد : الأصمعى » 
وأبو عبيدة » وأبو زيد » أعلم الثلائة بالنحو أبو زيد . مات سنة خمس عشرة وماتتين . سير ٩‏ / 154 . 


ت ۵۸ / أ 


ت ۱۱۲ 7ب 


0۰ مت تس تج کتاب الطهارة / باب استحباب (طالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


۴ مول أن . قال قا من ۱ يه و ۳ 
ل انهم اتون غر محجلین من لوضوء وا فرطهم على الحوض ؛ 
روم ئو 


لین رجا عن حوضی كما لیر الضال دبیم : ألا هلم . فیقال : انهم قد 
بدلوا بَعْدَكَ اقول : رسفا حًا ) . 


وقوله [ عله ] (۱) : « وآنا فرطهم على الحوض » ء قال الامام : قال الهروی : 
يقول : آنا أتقدّمهم إليه ۲0 ۰ يقال : فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الاء وتهيىءً لهم 
الدلاء والرشاء » وافترط فلان ابن له أى تقدم له ابن » وفی الحديث : « آنا والنبیون 
فراط القاصفین » [ أى متقدمون فى الشفاعة » قال ابن الانباری فى قوله:« لقاصفین » ۳(۲) 
یعنی : لقوم كثير متدافعین مزدحمین؛ وقیل : فرط إلى الحوض ویقال : فرط إلى منه ( 
کلام قبيح » أى تقدم ۰ ومنه قوله [ سبحانه ] (° وتعالی : 8 أن یفرط علینا #4 () و 
حدیث أم سلمة : قالت لعائشة : إن رسول الله به نهاك 27 عن الفرط فى الدین (8» » 
قال القتبى : الفرط السبق والتقدم . 

وقوله : « ألا لیذادن رجال عن حوضى » » قال القاضی : كذا رويناه فى كتاب مسلم 
ر ی ا ایل ن ر ا له ١:‏ فلیذادن ۷ ۰ وفی الوطاً 
وغیره من حدیث مالك :« فلیذَادن »(۹) و : « فلا ينون ۱۰۱ والروایتان مها 
م ل ا SS‏ واکثرهم یقول عنه : « فلا يذادنَ » . 

قال الإمام : وقع فى بعض طرق هذا الحديث : « فلا یادن » على جهة جهة النهى ۰ 
ومعناه على هذا + لا يفعلون فلا يكون ] (۱۱) سیا / لذودهم عن حوض ۱ وأكثر 
الروايات : ١‏ فلیذادن 6 بلام التأكيد . قال القاضى : ویصحح رواية ١:‏ فلايذادنٌ » حديث 


(۱) من العلم . (۲) فی ت : عليه . (۳) سقط من الاصل . 
سس سس و (۵) من العلم . 0) طه : ٤٥‏ . 
(۷) ف فى العلم : : نھی ۔ 


(۸) الناسب لهذا السیاق ما آخرجه أحمد من حدیث ابن عباس عن عائشة: وأنا فرط أمتى لم یصابوا بمثلى » 
۱ ۰۳۳۵ وما ذکره الامام لم نقف عليه . ۱ 

٠ 2.)‏ هی رواية ايحي الثائية.وتابغه عليها مطرف ٠‏ قال ابن عبد البر ل 
بح ومن تابمه ۰ آی لاینعل اخد فوا عار به هن حوضی » وفد آشزح البخارى: من حدیث ھل بن 
سهد ما يقوى هذا العنی وهی : « ولیردن على الحوض قوم أعرفهم ویعرفوننی » ثم یحال بینی وبينهم » 
التمهید ۲۰ / ۲۵۷ ۰ النتقی ۱ / ۷۰ . 

(۱۱) فى العلم : ألا يفعلوا ما يكون . 0000 (۱۷) فى العلم : عن حوضی . 

(۳) فى المعلم ا وي : فليبعدن وليطردن . قال زهير : 

ومن لا يد عن حوضه بسلاحه 
بهدم ومن لا يظلم الناس یلم 


وهذه اللفظة ‏ « فلیذادن ۲ - هی رواية ابن القاسم وابن وهب وآکثر رواءة الوطاً 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء لاس ۵۱ 


سوم و و 2 دس سوق ۵ مس سدع 
20 .. ) حدائنا ية بن سعید» حدتا هید امه - یعنی الدرآوردی .ح وحدئنی 
EET‏ 


سح بن موسی الاتصاری » دامن دنا مالك » جميعا » عن العلاء بن عبد 
الحم عن یه عن أبى هرترة أن سول له لله حرج إلى مر فقال : « السلام 


علیکم دار وم مؤمنين ونا إن شاء اله بكم لاحقون » بل حديث إسماعيل بن جعقر . 


له اع هه 5 


غير أن حديث مالك : ١‏ «فلیذادن رجال عن حؤضى » . 


سهل بن سعد عن النبى تله بمعناه » وفیه : « فلايردن على أقوام آعرفهم ویعرفوننی 0 
يحال بینی وبينهم » . وهذا مثل قوله تعالی : فلا يخرجتكما من الْجنة فتشقى O‏ 
وقوله : « آنادیهم : ألا هم فیقال : انهم قد بدلوا » : قال الباجی : یحتمل أن 
لنافقین والمرتدين وکل من توضأً [ منهم مسلما ] ۲۳۱ .أنه حشر بالفرة والتحجيل فلأجلها 
دعاهم » ولو لم يكن [ السیما الا للمؤمنين لا دعاهم ] ) ۰ ولا ظن آنهم منهم » قال : 
ویحتمل أن یکون ذلك لمن رأى النبى تله فبدل بعده وارتد » فدعاهم النبى عله لعلمه بهم 
أيام حياته وإظهارهم الإسلام » وإن لم يكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل » لكن لكرنهم 
عنده يه أيام حياته وصحبته باسم الاسلام وظاهره-. والاول او ب ققد دل الكتان عند 
ها صخر ای ووا فى غار الومن با ودخزليم ف ي العرض 
والحشر حتى بميز الله الخبيث من الطيب. وأن نور المنافقين يطفأ عند الحاجة » فكما جعل الله 
لهم نوراً بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفا عند حاجتهم على الصراط كذلك لا يبعد أن 
یکون لهم عنااغرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى لورود؛ نكالاً من الله ومكراً بهم 
ليزدادوا خسيفة ویحققوا مقدار مافاتهم حين ذهب بهم عنهم» وحين قال لهم : ع 
فالتمسوا نورا 4 فلا یآمن مکر الله الوم الخاسرون 4 200 . قال الداودى ليس [ فى هذا 
ما يحمّم ] (21 به للمذادين بدخول النار ۰ فيحتمل ١‏ أن يذادوا وقتآ فتلحقهم شدة ثم 
یتلافاهم ) الله برحمته» ویقول لهم النبی عه هذا ET : )٩(‏ 


(۱) طه : ۱۱۷ . 

(۲) من التقی . 

(۲) عبارة النتقی : ولو لم يكن سیماهم سیما السلمین لما دعاهم ۱ / ۷۰ 

(1) الحديد : ۱۳ . (0) الاعراف : ۹٩‏ ۰ وجاءت فى الاصول : انه لا يأمن . 


0 فی الاصل : لیس هذا ما یستم . 
(۷) نقلها الباجی : ليس هذا ما يختم به للمذادین عنه بدخول النار » لانه یحتمل . 
(۸) نقلها الباجی : یتوفاهم ۔ النتقی ۱ / ۰۷۰ )٩(‏ أى سحقا » كما ذکر الباجی . 


o۲‏ ن کتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


أهل الكبائر من المؤمنين أو من بل ببدعة () لا يخرجه عن الاسلام . قال غيره : وعلى 
هذا لا یمد أن يكونوا أهل غُرة وتحجيل بكونهم من جملة المؤمنين + قال غيره : ويحتمل 
آن یکون هولاء فیمن كان فی زمان النبى عله ورآء وفيمن يأتى بعده » وقيل : هم أهل 
الردة وال ایو عفر هه نینک ی هقی تین مالا یرضاه الله ولم يأذن 
به الله ] (۲۲ فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء » 
وكذلك الظلمة المترفون فى الجور وطمس الحق (۳) [ وقتل أهله وإذلالهم ] 7 , والمعلنون 
بالكبائر [ المستخفون بالمعاصى ۰ وجميع أهل الزیغ والأهواء والبدع ] °“ فكل هؤلاء 
lS BN E‏ 
أهل الردة ۰ ماجاء فى رواية سهل بن سعد : ١‏ آعرفهم ويعرفوننى ۰ ثم يحال بینی 
وبینهم 0 . 
رابتعا e‏ فتاه والنتهی ال .: 


وقوله : « فيجيبنى مالك 4 : كذا لجميعهم بالباء بواحدة 3 من الجواب» وعند جعفر : 
« فيجيئنى مالك » () مهموز من المجى . 


. فى ت : بنعمة‎ )١( 

(؟) من التمهيد ۲۰ / 357 . 

(۲) الذى فى التمهيد: وتطميس الحق . 
© » ۵) عن التمهيد 0 1 . 

(5) التمهيد ۲۰ / ۲۲۲ . قال : ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد ليس فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » 
ا ل ل ل E‏ وكان 
يقال : تمام الإخلاص تجنب المعاصى . 

(۷) الذى فى الطبوع . ملك 


ا سيف یله الوه مس رد تك او 


(1) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
۱۳ ۰ ) حدائنا فة بن سعید » حَدئنا حل يعنى ابن خليفة عن أبى 
مالك الاشنجعي : عر آبی حازم قال : کلت خلف أبى هرَيرة وهو وض للصلاة» فکان 


رورو له ور مر 


یمد يده حتی تبلغ إبطه فلت له انا هر رما هد الو ضوح © بعال یاب ریخ 


نتم هاهًا ؟ لو علمت آنکم هاهنا ما توضات هذا الوضوع . سمعت خليلى عله يقول : 


« تبلغ الحلية من المؤمن حيت يبلغ الوضوء » . 


وقول آبی هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ : «یا بنی فروخ ۰ أنتم / هاهنا ؟ لو علمت 
آنکم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ۹ فروخ بفتح الفاء والخاء العجمة 


فی كناك العین : بلغنا ان فروخ من ولد ابراهیم » وکان بعد (سماعیل واسحق - 
عليهما السلام ‏ کثر نسله 2 فالعجم الذى فى وسط البلاد من ولده » وآراد آبو هريرة هاهنا 
الموالى » وكان خطابه لأبى حازم ۰ وأبو حازم هذا أبو حازم الأعرج ليس بسلمة بن دينار) 
الفقیه الزائد الدینی ° موب و اوقل موای ی ا لكت ای جازم 
سلمان الاشجعی الکوفی مولی عزة الاشجعية 29 » وکلاهما خرج عنه فى الصحیح . 
وقوله: ما قاله له لأنه لا ينبغى لمن يقتّدى به إذا ترحص فى آمر لضرورة ۰ أو تشدد فيه 
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لوسوسة » أو لاعتقاده فى ذلك مذهبًا شذ به عن الناس أن یفعله بحضرة العامة الجهلة » 


(۱) سلمة بن دينار هو : مولى لبنى شجع من بنى ليث » وهو شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة . 
1 قال المزى : وقال بعضهم : أشجع » وهو وهم » ليس فى بنى ليث أشجع » اما فيهم شع » قال 
ذلك أبو على الغسانى . روى عن سعيد بن لت » وسهل بن سعد الساعدى ‏ وهو راويته ‏ وعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب ‏ ولم يسمع منه ‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص كذلك » وغيرهم كثير ليس فيهم 
ابو هزیره نقد كال الدار فطنی في الان : لم یسمع من آبی هريرة شیثا » وقال یحبی بن صالح 
الوأحاظى : : قلت لابن أبى حازم : آبوك سمع من أبى هريرة ؟ قال : من حدتك أن أبى سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب . انظر: تهذيب الكمال ۱۱ / ۲۷۲ . 

() فى ت : الدنی . 

(*) سلمان أبو حازم الأشجعى الكوفى » روى عن مولاته عزة الأشجعية وابن عمر وأبى هريرة ‏ وقاعده 
خمس سنين ‏ وسعيد بن العاص وعبد الله ر بن الزبير » روى عنه سليمان الأعمش ‏ وهو راويته - 
ومنصور بن المعتمر» ويزيد بن كيسان . مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز . تهذيب الكمال ۱۱ /7097. 


ت ۱۱۷ / أ 


4م لح كتب الطهارة / باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 


لثلا یتر حصوا بترتخصه الغین فرووة » آو.یعتقدوا آن: ما بکده فيه هو الفرض واللازم اي 
ومثله قول عمر : آیها الرهط » نکم یقتدی بكم . 

وفی هذا الحديث من علامات نبوته يه واعلامه با یکون من علم الغیب آربعة 
أعلام : أولها : صفة أمته فى الآخرة > الثانی : تبدیل بعضهم بغده » كما كان » الثالث : 
مالهم فى الآخرة وتفريق الحكم فيهم . الرابع : أن له حوضا فى الآخرة » وسيأتى ذكره 
فی مرک 


)١(‏ ومثل ذلك . الاستدامة على بعض السئن والندوبات حتى يظن الناس بفرضيتها 3 مثل صلاة صبح الجمعة 
بسورة السجدة وهل أتى » حتى اعتقد العامة أن الصلاة لا تصح إلا بسورة السجدة فى صبح الجمعة » 
فعلی الامام الصلاة بغير هذه السورة أحيانا » حتى لا يعتقد الناس فرضية ذلك » والله أعلم . 


کتاب الطهارة / باب فضل (سباغ الوضوء علی الکاره سس 6۵ 


(۱۵) باب فضل |سباغالوضوء على الکار 


۱ (۲۵۱) حدثنا یط بن یوب ون حجر » ميا عن ماعل بن 


وس کر 


جع قال ابن یوب : دنا إسماعيل » آخبرنی العَلام عن أبيه ‏ عن أبى هريرة ؛ أن 
سول الله لله قال :الا اکم على ما یحو له اط برقع به رجات ۰۹ 


ر لع رو 


قَالُوا ی ۰۲۱ اسول الله . قال « إسباعٌ الوضوء على المكاره ‏ وكثرة الخطا إلى 
المساجد ۲ . وئتظار الصّلاة 5 الصلاة . تلم الرباط ِ. 


وقوله : « ألا آدلکم على ما يمحو الله به الخطايا ویرفع الدرجات» : محو الخطايا 
كناية عن غفرانها » ويحتمل محوها من کتاب الحفظة 3 ویکون دلیلا على غفرانها > ورفع 
الدرجات إعلاء المنازل فى الجنة . 


وقوله : « إسباغ الوضوء على (© المكاره » : أى إيعابه ۰ والکاره يكون من شدة ألم 
جسم ونحوه ) » وكثرة الخطا (*2 تكون ببعد الدار أو بكثرة التكرار . 

وقوله : ١‏ انتظار الصلاة بعد الصلاة » : قال القاضى أبو الوليد الباجى : وهذا فى 
المشتركتين من الصلوات فى الوقت وأما غیرها فلم يكن من عمل الناس ”° 

وقوله : « فذلكم الرباطً » : يعنى الرغب فيه » وأصله احبس على الشىء ء كأنّه 


۳9 


حبس نفسه على هذه الطاعة » قيل : ویحتمل أنه أفضل الرباط كما قیل : الجهاد جهاد 


(۱) جوابهم ببلی يدل على أن لا نافية قد دخلت علیها همزة الاستفهام » ولا مانع أن تکون العبارة كلها 
للاستفتاح . 

(۲) الحديث ورد مورد التنشيط لمن بعدت داره ألا یکسل ۰ ولیس فيه ما يدل على إيثار آبعد السجدین منه لغیر 
حاجة ‏ لقوله عه : « لا صلاة لجار السجد الا فى السجد » . 

(۳) فی ت : فى . 

(4) كشدة البرد » وفوت الحبوب » وتکلف طلب الاء » وابتیاعه بثمن . والاسباغ هو الاکمال . 

(5) فى ت : الخطايا » وهو وهم من النساخ . 

(0) المنتقى للباجى ۱ / 780 وقد أجاز الانتظار فى الصلوات التى تجمع قى السفر والعذر ولكنه قال فى غيرها ‏ 
مثل انتظار الغرب بعد العصر - لا آذکر فيه حکما > وحکمه عندى حكم انتظار الصبح بعد العشاء » 
وحکم انتظار الظهر بعد الصبح کالذی ینتظر صلاة ليس بينها وبين التى تصلی اشتراك فى وقت » والذی 
يتقرر فى نفسی أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهب ولا آذکر موضعها الآن . 


وى سس کتاب الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوء على الکاره 


مق و م و م مس کم 


9 ..) حلئنی إسحق بن موسى الاصاری , حدتنا معن حدنا مالك . ح وحدئنا 


وا مير مي علس مر و دامع 7 0 
محمد بن المكتى » حدلنا محمد بن جتفر » حَدئنَا شعبة » جَميما عن العَلاء بن 


م2 


مرن اد ار . ویس فى حدیت شعبة كر الرباط . وفی حدیث مالك 
ين : « فلكم الرباط » تَلکم الرباط » . 


النفس 3 ویحتمل آنه الرباطٌ المتيسر الممكن 3 أى + آنه من آنواع الا وقد ذهب 
الشيرازى ‏ إلى أن ذلك من حروف الحصر ۰ وتكرار النبى ميه له تعظيم لشأنه أو لعادته 


(۱) يغلب على الظن أنه يريد به الامام القدوة شيخ الاسلام أبو إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الفیروزآبادی 
۲ حدث عنه الخطیب »وآبو الولید الباجی واطمیدی. توفی سنه ست وسبعين وأربعماته . سیر ۱۸ .toY/‏ 
(۱) وکذا إسحق بن راهویه . انظر : عون العبود ۱ / ۷۳ . 


كتاب الطهارة / باب السواك 


۷ 


(۱) باب السواك 


1 -(۷۵۲) حداثنا قتي بن سعید وعمرو التاقد وير بن حرب ‏ قَاُوا : حَدَكنا 
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سی صر 


سيان ع أب لاد .من الأرج » ؛ عن أبى رت عن ای لله ؛ قال" : ولا أن أشي 
علَى المؤمنين ‏ وفى حَديث زهیر : علَى ای لأمرتهم بالسواك عند کل صّلاة» . 


عو مه و و م گم 2 ر 


إِذَا 1-0 و ال 


ری نر 


0-5 .) وحلاثنى اپو بكر ُن تفع البدى » داح رن عن سيان عن 
المقدام بن شرح ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ أن التبى لله کان إذا دحل بیته بدأ بالسواك . 


قوله عه : « لولا أن آشق على أمتى لامرتهم بالسّواك » : لا خلاف أنه مشروع عند 
الوضوء والصلاة » مستحب فيهما ۰ وأنه غير واجب » لنصه لَه » أنه لم يأمر به » إلا 
ما ذكر عن داود أنه واجب بظاهر قوله عه : « عليكم بالسواك » » وقوله : / 
اسا ومذا احدیث یفسر بظاهره . وفیه دلیل لن یری آن آمره عله علی الوجوب ؛ 
وهو قول آکثر الفقهاء وبعض التکلمین ۰ إذ الشقة إنما تلحق بالواجبات ۰ وأنه لو أمر 
لوجب امتثال آمره فشق ذلك على السلمین » فلذلك لم يآمر . وفیه حجة لمن یری الندوب 
غير مأمور به » وهی مسألة اختلف فیها أصحاب الأصول من شیوخنا وغیرهم ”) , 
حجة لمن قال من العلماء بجواز اجتهاد النبى ميه فى الأحكام وشرعها باجتهاده على ظاهر 


(۲) ذهب الآمدى إلى أن الندوب مأمور به » وإلا كان كالمباح بلا فرق بينهما » وعلى ذلك فالندوب عنده 
یثاب فاعله » واسمه يدل على ندب الشارع له ۱ / ۱۱۳ . 

قلت : : ويفرق بينه وبين الأمر أن طلب الشارع لفعل الندوب طلب غير لازم > وقد ذهب الشاطبى إلى 

أن كل مندوب ثبت أنه مندوب بسنة مأثورة عن النبى 6م للواجب أو حمى له أو ذريعة 
للمداومة عليه . راجع: الموافقات ١‏ / ۱۵۱ ۰ أصول الفقه : ۲ 

وأدق ما وقفت عليه له ما ذهب إليه الشاطبى من أن e‏ بالجزء » ولكنه لازم بالكل » 

فصلاة العیدین والجماعة وصدقة التطوع » والنكاح والوتر . والعمرة مثلا مندوب إليها بالجزء » ولو فرض 

ترکها جملة جرح التارك لها . قال : إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل . الوافقات ۱ / ۱۳۲ . 

(۱) النساء : ۱۰۰ . ووجه الاستدلال هنا أنه جعل سبب عدم الامر ما رآه تله من الشقة لا النص . إكما 


ت ۱۱۷ / ب 


کتاب الطهارة / باب السواك 


0۸ 


مر سد كن الى هر سو و و 


E O 


ور وه دم 


وهو ابن جرير المَعوَلى س عن أبى برد » عن أبى مُوسی ؛ قال : خلت على ال عله 
وطرف السواك عی لسن . 
لهف ماو عد 


(۲۵) ایحا شيم عن حصي نٍ» عن أبى وال 
عن حَذَيَْةَ ؛ قال : كان رسول الله له إذا قام ليتهجد » بشوص فا بالسواك . 


قوله  :‏ تحکم بين الئاس بما راك الّه(۲۱ وهی مسألة اختلف فيها أرباب الأصول أيضا. 
وقوله : « یشوص فاه بالسواك إذا قام يتهجد » 229 ۰ قال الإمام : الشوص أن يستاك 
غرقنًا ۰ وکذلك الوص + قال : وقد قال قائل لاعرابية : اخسلی وبی ۰ قالت : نعم 


الاکمال ۲ / ۳۳ . 

١‏ تس لع رن ستل ها یات و ان ده بلحي اونما لكر باب رید 
الشافعی فى رسالته من غير قطع» وبه قال بعض أصحاب الشافعى والقاضى عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصری . قال الآمدى : ومن الناس من قال : إنه كان له الاجتهاد فى أمور الحروب دون الأحكام الشرعية 

من ذهب إلى تجويز الاجتهاد له عله على العموم استدلوا بقوله تعالی : « فاعتبروا يا أولي الأبصارٍ 4 
0 : ۲ ] حيث آمر جل جلاله بالاعتبار على العموم لأهل البصائر » والنبئ عله أجلّهِمٍ في ذلك » 
فکان داخلاً فى العموم » وبقوله تعالی : إا انز لك الکتاب باق لتَحكم ین لاس بما أراك ال > 
[النساء: ۱۰۵ ] » وما أراه يعم الحكم بالنص » والاستباط من التصوص > وبقوله تعالی: « وشاورهم في 
الأمر > [ آل عمران : ۱۵۹ ]۰ والمشاورة إغا تكون فيما يحكم فيه فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق 
:3 » وأيضا بقوله تعالى بطريق العتاب للنبى عله فى آساری بدر : : ما کان لبي أن یکون له آسری حتی 

في الأرض» [ الأنفال : ۷ ] » وذلك یدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحی » وبقوله تعالی: 
و حل ل اوت 44 [ التوبة : ٤١‏ ] عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ » وذلك لا يكون فيما حكم 
فيه بالوحى ۰ فلم يبق سوى الاجتهاد . 

وما استدلوا به من السنة قوله ته في تحريم مكة: « لا يختلى خلاهاء ولا یعضدٌ شجرها» » فقال 
العباس : إلا الإذخر . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إلا الاذخر ‏ » قالوا: ومعلوم أن الوحى لم 
ینزل عليه فى تلك الحالة . فکان الاستثناء بالاجتهاد. 

وقد رد المانعين على ذلك بأن المراد بقوله تعالى : ۴ بما اراك الله 4 : أى با أنزل إليك » وبالاعتبار 
الاتعاظ » والراد بالمشاورة هو الشاورة فى أمور الحروب والدنيا » وكذلك العتاب » قالوا . وأما عتابه فى 
أسارى بدر فلعله كان مخير بالوحى بين قتل الكل » أو إطلاق الكل أو فداء الكل » فأشار بعض 
الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب للذين عیتوا لا لرسول الله عله » وعن خبر الإذخرء 
۸9 النبی یه کان مریدا لاستتناء الإذخر فسبقه به العباس ۲ 

: الستصفی ۲ / ۳۵5 حکام الأحكام للکمدی 4 / ۰۲۲ ۳۸ . 
O‏ ۱ 
(۱) آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 
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و ی زا ر صل و وا 


. ..) حداثنا إسحق بن إبراهيم ٠‏ آخبرتا جرير عن منصور .ح وحدثنا ابن نمير » 
حدتنا آبی وأبو معَاويَة عن الأعْمش » لح و و : كان 


مس و و رس م ا 


رسول الله يله رد امس اليل . بمثله . ولم يقولوا : لبتهجد 


۷ (. ع د ا را : حَدئَْا عبد الرَحْمَن » حَدكنَا 


سيان عن مور« وحص والاعمش عن أبى ون » عن حََيْفَة ؛ أن زسول الله لله 
کان قام من الیل يشوص فاه بالسواك . 


-(705) حدثنا عبد ر خم دنا ا ا اا 
بن بو نم بن 


2 


م مسر سل 0 


حَدنَا ابو المتوکل ؛ أبن عباس حَدكه ؛ هبات عند الى تله ذات بل 0 
تله من آخر اليل » » فرج فَنَظرَ فى السماه تلا هذه الآية فى آل عمران:< إن في لق 
لسموان رالاس رال الیل ل ا بلغ < فا عذاب ار 4 ٩۳‏ مرج ای 


رس س عم مر مر مرک 


لت فتسوك وتوضاً نم ام فصلی ؛ ثم اضطَحع ؛ نم قام فخرج فنظر ی السّمَاء تلا 


وآموصه ۰ ترید : أغسله ثانية برفق ۰ قال الهروی فى الحديث  :‏ كان یشوص فاء 
تا ١8‏ ای انیم بوک سید اه قد شقينه مه ی ی متا 
که هرقن إلى يكو من الامرانی الحوضيق "+ الذلف م AF‏ 

قال القاضى :ذكر ثابت بن قاسم عن وكيع : الشوص بالطول ۰ والسواك بالعرض » 
وقال ابن حبيب : يشوص فاه . أى يحكه . قال أبو عمر : تأوله بعضهم أنه بأصبعه » 
وأن يغنى ذلك عن السواك . وقال الداودی : يشوص فاه ينقيه » كما قال فيه : « مطهرة 
للفم ومرضاة للرب » ۰ قال ابن دريد : الشوص الاستياك من سل إلى علو » ومنه : 
اا ريح ترفع القلب عن موضعه ۰ والذی قال اخطابی 090 ر مثل نذا ضقان 
الامام ذ فى الشوص وکونه عرضا ‏ وقيل + وم ماه E E‏ 
الشیء نقیته + وقیل شصت ومست : غسلت . 


وقوله : « يتهجد » : أى یصلی من اللیل ۰ قال الله تعالی : ومن الیل فتهجد به 


(۲) غریب الحديث ۱ / ۰۲۱۱ ۲۱۲ . (۳) معالم السنن للخطابی ۱ / ۳۲ . 


کتاب الطهارة / باب السواك 


فعا اا ا ي آذ 


0 


افلة لك 4 1 » وهذا الحرف من الأضداد > تهجد نام » وتهجد إذا قام من الليل . قال 
4 أهل العلم : يستحب السواك عند كل حالة تعر ريح الفم »نحو القيام من النوم ونحوه / . 
وقوله : « إذا دخل بيته بدأ بالسواك » : معناه : تكراره لذلك ومثابرته عليه » وأنه 
كان لا يقتصر فيه فى نهاره وليله على المرة الواحدة » بل على المرار المتكررة » كما جاء فى 
الحديث الآخر » وخحص بذلك دخوله بيته لأنه ما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة الناس(۳ 
ولا نب ماق السفت ول ف مجان اامات ٩۸‏ 


(۲) هذا محمول على أنه من باب إزالة القذر » وإلا فان السواك من باب العبادات والقرب ۰ فلا يطلب 
إخفاؤه» كما ذهب إليه بعض العلماء . راجع : سنن الفطرة : 1۰ 

(۳) فى ت : الحقل . 

(۱) البقرة : ۱۲6 . 


ES‏ زنل جشسصمسسست اڪ 


(۱7) باب خصال الفطرة 


۹ - (۲۵۷) حدثنا e‏ 
نس قال بر هلب مي عن زر من س المسیب »من 


بط 


أبى هريرة » ۶ عن الت لله قال : « الفطرة اخسن بت از شر ما 
والامتخداد وتقْليم الأظقار » وتف الإبط . وق ص ال رب . 


EERSTE 


۰( ..) حدئنى آبوالطاهر وحرملة بن یی تالا : خرن ابن وب » آخبرنی 


وس ڪن اب شاب مد الب بى هر من سول اله ينه 0 
قال : ) الفطرة حمس 1 : الاختان ۰ والاستحداد 2 وش الشارب 2 وتقليم الأظقار 2 
وتف الابط » 


2 وم اور م بير اس ما مسر و مس و ام 


۱ س (۲۵۸) حدثنا یحی بن یخی وقتیبة بن سعید » کلاهما عن جعفر » قال 


وقوله : « خمس من الفطرة » وفی الحديث الآخر : « عشر » الفطرة هاهنا : السنة » 
قاله اخطابی ٠»‏ قال : ل ی ی 
فى قوله تعالى :< وإذ ابتلئ إنراهيم به بكلمات فَأتَمّهنَ 4 ۲۱ قال : كر عدر و م 
دهن انحو ا فی ات فلما فعلهن قال ۷ نی نس( ليقتدى 
/ بك . ويقال : كانت عليه فرضًا ولنا سنة » وجاء بعد هذا عشر من الفطرة » فلعل قوله 
هذا بعد الأول » فكانت السنن تزيد شيئًا بعد شىء ۰ وكذلك الفرائض » ولم يذكر فى 
حديث العشر هنا الختان من جملة الخمس المذكورة فى الحديث الآخر ۰ قال زكريا بن أبى 
تقو زاو افيف وت الماقرة الا أن يقرة یه N‏ 
نحوها فى الام » ولم يذكر فيها إعفاء اللحى ۰ وزاد الاختتان » وذكر المضمضة 
والاستنشاق» فيكون على هذا إعفاء اللحية وقص الشارب كالسنة الواحدة إذ هو كالعضو 
الواحد . وذكر الانتضاح مكان انتقاص الماء وهو بمعنى غسله . 


(۲) ذكره ابن كثير عن سفيان الثورى . تفسير القرآن العظيم ١‏ / ۲۳۹ ۰ والراد بالكلمات عند الجمهور : 
)١(‏ جعفر بن سليمان الضبعى روى له الأربعة فى سننهم ۰ أما البخاری فقد ترك حديثه وقال فيه : يخالف فى 


ت ۱۱۸ / أ 


1۲ کتاب الطهارة / باب خحصال الفطرة 


TEs 


ر هه مر مر یک 


۲ -(۲۵۹) حادئنا محمد بن المتتی » حدلتا یی جعي ان سعید E‏ 


و ۵ 29 و 


ابن تمد أبى » جميعا عن عبد الله عن نافع . » عن ابن عم عن النبى اله ؛ 
ال : « أحمُوا الشوارب » وعَقُوا لح » . 


وقول آنس : : ١‏ وقّت لنا فى قص الشارب وتقلیم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة ألا 
كرك وات ای Sa‏ رها ) قال عفن : فى حديث جعفر نظر . قال آبو عمر: لم 
يروه إلا جعفر بن سلیمان ۲۱۱ ۰ ولیس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه 

قال القاضی : وما فى احدیث اما هو حد فی اکثر ۲۳۱ ذلك ۰ والستحب تفقد ذلك 
من الجمعة إلى الجمعة والا فلا تحديد فيه عند العلماء » إلا أنه إذا کثر ذلك وطال من 
شارب آو شعر ابط قصه وآزاله . 1 

وقوله : « أحفوا الشوارب »© بألف مهموزة (۲۳ ۰ وأمر باحفاء الشوارب » قال 
الهروی: ای یلزق جَرّها » قال الخطابى : ویکون بعنی الاستقصاء يقال : أحفى شاربه 
وراسه © ۰ قال ان درید : يقال : حفا شاربة یحفوه حفوا إذا استاصل أخذ شعره ۰ ومنه 
قوله : « آحفوا الشوارب »© . 

ذكر سلم فى حدیث أبى هريرة : « جزوا الشوارب ؛ ۰ کذا عند شيوخنا » ووقع عند 
بعضهم : « خذوا الشوارب » ومعنی ذلك عند مالك قصه + کم جاه في اشدیث الاح : 


بعض حدیثه » ومع هذا فقد أخرج له فى الأدب الفرد » وما هو بالسيئ فى احفظ كما ذکر القاضی ولا 
قال العقيلى ما نسبه القاضى إليه > وغاية ما فيه أخذ ابن البارك عليه مجالسته عوفّا » إذ كان عنده قدریا 
شيعيا » وترك يحيى بن سعيد الرواية عنه لأنه كان يستضعفه . الضعفاء الكبير ۱ / ۱۸۹ . 
وقد أسند إلى عيسى بن شاذان أنه سأل يحيى بن معين عن ترك يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه 
فقال: كان يحيى القطان لا يكتب حدیثه » وكان ‏ يعنى جعفرا ‏ عندنا ثقة . وكذا ذكر البزار . ر 
تهذيب التهذيب ۲ / ۹۵ . 
والخط من القاضى على جعفر إنما جاء اتباعًا منه لأبى عمر بن عبد البر انظر: الاستذكار 75 / ۰۲۳ 
(۲) زيد بعدها فى الأصل لفظة « من ۷ ولا وجه لها . 
(۳) فالفعل هنا ثلاثى والهمزة همزة وصل » فيبتدا بالضم لضم ثالثه . 
(6) معالم السئن ۱ / 0 


1۴ 


كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة 


۳۹ ..) وحلاثناه یبن سعید عن مالك بن آنس عن آبی بكر إن ناف > عن 
أبيه » عن ابن عم عن الى لله ؛ اه مر باحقاء الشوآرب واعفا لح 


زی از ری ر ٠‏ و و وو ا ل عراسو 


ه (. ااا بن عنمن » حداتتا يزيد بن ریم عن عر ن محمد ۽ 
مد ال رسول الله عله : ١‏ خالقواالمتثرکین » أحفوا 
الشوارب ‏ وأوفُوا الل 4 

۰۳-۵ ۰ حدٹنی أبو بَكْر بن اسح أْبرنًا ابن أبى مریم , أخبرتا محمد بن 
جت ار اقلا نع لرحمن بن قوب مولی الحرقة دعن یه » هن ی 
0 : َال سول الله عله روا اف ارات يا خر اتکی ٠‏ خالقوا 


الس 


١‏ وقص الشارب » ۰ وفى البخاری : « أنهكوا الشوارب » ٠"‏ ۰ وقد تأول على الوجهين 
علی البالغة وترك البالغة . 

وقوله : ١‏ واعفوا اللحی » ('2 وفی رواية : « آوفوا اللحی » وهما بعنی » أى 
اترکوها حتی تکثر وتطول . 

قال القاضی : وذکر مسلم فى حديث أبى هريرة : « آرخوا اللحی » . کذا عند آکثر 
شیو خا ٤‏ ولابن ماهان : ١‏ آرجوا » بالجيم » قيل : معناه : آخروا > وأصله آرجووا » 
هت الهمزة بالحذف ۰ وکان معناه : اترکوا فیها فعلکم بالشوارب ۰ وکله من معنی ما 
تقدم » وفی البخاری : « وفروا اللحی » ۲۳ . 

قال الامام : قال آبو عبيد فى إعفاء اللحی : هو أن تور ونر » يقال : عفا الشی» 
إذا کثر وزاد » وأعفيته أنا وعفا إذا درس » وهو من الاضداد » ومنه الحديث : ۱ فعلی 
الدنيا العفاء » © : ای الدروس ویقال : التراب : 

قال القاضى : يقال E‏ الشعر وأعفيته لختان » وکره ی وحلقها وتحريقها 
وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك » Ee‏ الاعاجم حلقها و ها وتوفير الشوارب » 


(۱) البخاری فى اللباس » ب إعفاء اللحی ( ۰۸۹۴ ) . 

(۲) فى العلم : أمرنا باعفاء اللحی . (۳) البخاری فى اللباس » ب تقليم الأظافر (۵۸۹۰). 

(4) من حدیث صفوان بن محرز وقامه : « |ذا خلت بیتی » فاکلت رغیقّا وشربت عليه من الاء » فعلی 
الدنیا العفاء > . النهاية فى غريب الحديث ۳ / 555 . 


ت ۱۱۸ / ب 


0 بح یی ی تور كاي وزو از انب ا 


سوق و 2 سے سره و موی مق من عى ع و 
1 س (۲۹۱) حدتن قتیبة بن سعيد وأبو کر بن أبى شب وزهیر بن حرب قَلُوا : 


و و رصم 


دنا وكيم زرا بن أبى نع صعب بن شب عن ل بن حیب عن 
عبد الله بن البيْر » عن عائشّة ؛ قَالَتْ : قال رسول الله عله : ١‏ عشر من الفطرة : قص 


۳ مر 


هه ارام 
1 تتف الابط » وحلق العانة » وانتقاص الماء » . قال زکریاء ل : وتسیت 
yT‏ 


وو ات و ار 0 وا ا جا طولها و ها محم ا و الشهرة فى 
تعظمها وتملتها کیا یکره فى قصها وجزها » وقد اختلف السلف هل لذلك حذ ؟ فمنهم 
من لم یحدد الا أنه لم يتركها حد الشهرة ة ويأخذ منها » وكره مالك طولها جذا » ومنهم 
عن اد 9و زاد على القبضة فیزال » ومنهم من کره الاخذ منها إلا فى حج أو عمرة » 
تراما الشارت قلفب كر مه الله إلى اماه حه نامر رد ۲ امقر وغ 
وکا 0:6 وهی كول لکوت * ونح کر هنهم الى اح NES‏ 
مالك ۰ وکان یری حلقّه مله ویامر بادب فاعله » وکان یکره ه أن ید من اعلاه ۰ ويذهب 
هؤلاء إلى أن الاحفاء وا والقص ععنی واحد > وأنه الكل منه حتی یبدو الاطار > وهو 
طرف الغ رتهب عفن العلهام ای التخیر رن ال0 

والبراج جم مفاصل الاصابع » وقد تقدم أنه مه آمر بغسل ما یجتمع على الجلد لمتشت 
هنالك من الأوساخ لتعَضنها 2 وقسن وكيع انتقاص الماء بالاستنجاء » وقال أبو .عبيد فى 
معناه : اتقاص البول بالاء عل مذاکیره به وقیل : هو الانتضاح به . 

قال الامام : قال الهروی : الاستحداد حلق العانة بالحديد ‏ . قال القاضی : جاء 
فى الرواية الأخرى مفسر . 


: يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسند رجاله ثقات » عن عبيد الله بن عبد الله » قال‎ )١( 
: جاء مجوسى إلى رسول الله يه قد أعفى شاربه وأحفى يته » فقال له : « من أمرك بهذا ؟ » قال‎ 
ربى» قال : « لکن ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى » . الطبقات ۲ / ۱ / ۱8۷ .وانظر : أسبا‎ 
. ۲۸۳ ورود الحديث بتحقیقنا‎ 

(۲) راجع: الاستذكار 75 / 74١‏ ۰ قال : وفى رواية أشهب عن مالك قال : حلقه من البدع . الجموع 
للنووى ۱ / ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

(۲) غریب الحديث ١‏ / ۰۳۳۱ ۰۳۷ وینبغی مراعاة تفریق السنة بين الأمرين فى سنة صورة الازالة إذ جعلت 
للعانة الحلق وللابط النتف . 


کتاب الطهارة / باب خصال الفطرة 
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سم سه 


زاد تیه : قال و رکیع : النتقاص ) الماء د ء یعنی الاستنجاء 


aor o 


(. . ) وحدائناه بُو کب »طبر این ای ائدة عن أبي ‏ عن مصنعب بش 
فی هل الاستاد مثله رشان :قال آبوه : وتسيت العاشرة ۱ 


امس 

وقوله : « والاختتان » هو عند مالك وعامة الفقهاء سنا (۲۱ ۰ وقرانه مع هذه السئن 
وعدّه فى الفطرة ۳ حجة لنا على من يحتج بالقرائن ۰ وهو هنا أجرى › لنصه عليها أنها 
من الفطرة أجمع > وفيه حجة ‏ أيضا ‏ لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لا 
ذکرنا» وقد ذكر عنه له : « الختان سند » » وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك ۰ وهو 
مقتضی / قول سحنون (۲۳ » واحتج ابن سریج عليه بالاجماع على ستر العورة وتحريم 
النظر إليها » قال : فلولا أن الختان فورض اج النظر إلى عورة الختون ولا انتهك هذا 
العيرة . وقد يجاب عن هذا بان مثل ۶ هذا يباح لصلحة الجسم ونظر الطّبيب ومعاناة 
ذلك الموضع » وليس الطب بواجب إجماعًا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته 
أولى بذلك . 


(۱) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم : الختان من مؤكدات سان 
المرسلين » ومن فطرة الإسلام التى لا يسع تركها فى الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض واجب » لقوله 
تعالى : وم رح لك أن انيع مل إبراهيم حیفا 4 1 النحل : ۱۲۳ ۲ قال : قال قتادة : هو الاختتان » 
وذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم فى فى الرجال . انظر : التمهيد ۲۱ / 55 » المغنى 
۱ والجموع ۱ / ۲۲۹ . 

(۲) قلت فت سو دا اش زرا : « كوا من مره لذاآلمر وآتوا حه 
يوم حصاده» [ الأنعام : ۱ ] قال النووى : والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب /١‏ 05 . 

۳( هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى » الفقيه المالكى » انتهت إليه رئاسة العلم 
بالمغرب » وقد آخذ الدونة عن ابن القاسم » ونشر مذهب مالك بالمغرب . ولد عام ستين ومائة » وتوفی 
عام أربعين ومائتین . وفیات الاعیان ۳ / ۱۸۲ . 

(8) فى الأصل : قبل » والمثبت من ت . 


٩‏ ب 
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کتاب الطهارة / باب الاستطابة 


(۱۷) باب الاستطابة 


0 م ره 20ء e‏ مس و و یه سم ور 2 و 2 
۷ (۲۹۲) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة » حدثنا آبو معاوية ووكيع عن الأعْمش 1 
مقس سم وم و لاس وم و رو ع وس سس و ور 44 0 #۹ ی ت۲۳ 
ج وحدثنا يحبى بن يحبى ‏ واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش » عن ابراهيم 
و ی هاوس ي اس مه ۳۹ ER?‏ لک و مقر هت 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان ؛ قال : قیل له : قد علمکم تبيكم أ کل شیء › 


حتی الخراءة . قال فقا : أجل . لد تهات أن تسیل القبلة لعائط أو بول اوه 


نستنجی باليمون » و أن تنج بال من له اخجار و أن جى برجي از بعظم . 
20 0 كر : 1 3 ۳ ا نک 0 


وقوله : + علمکم کل شیء حتی الفراء: ٩‏ بکسر ا : مدود وهو اسم فعل 
الحدث . وآما الحدث نفسه فبغیر تاء مدود ویفتح الخاء وکسرها ۰ وبفتحها وسکون الراء 
أيضا » وضم الراء فى هذا أيضا . 

وفى حديث سلمان هذا : « نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » وأن نستنجى 
باليمين وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ۰ وأن نستنجى برجيع أو عظم © ۰ قال الإمام : 
اتفق المذهب على النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط أو البول فى الفلوات 
واختلف فى جواز ذلك فى القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك ۰ وظاهر 
المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضى استقبال القبلة واستدبارها أنه لا 
يكلف الانحراف 2١(‏ » وقول أبى أيوب فى الحديث :9۰ فينحرف عنها ويستغفر الله » )١‏ 
يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية > ووجه الخلاف الذى قدمناه عندنا فى 
استقبالها فى المدائن معارضة قوله ته : « لا تستقبل القبلة » بفعله حين رآه ابن عمر على 
لبنتين » فمن أنزل فعله منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله ۰ ومن رأى أن الأقوال تقدم 
على الأفعال لم يخص ويمنع (۲) ذلك فى الدائن ۰ وقد يتأول أيضا حديث ابن عمر أن 
اللبنتين كانتا مبنيتين » وذلك من القسم الذى أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا » ويصح 
أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم فى تعليل منع استقبال القبلة للبول فى 
الفلوات هل هو لحرمة القبلة أو للمصلين إليها من الملائكة ؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه 
فى المدائن على السطوح وفى الشوارع وان كان مستترا بالحيطان ؛ لأن قبلته إلى الحيطان » 
ومن علله بالمصلين لم ينع لوجود السواتر . واختلف عندنا فى كشف الفرج عند الجماع 


() المدونة ۱ / ۷ . (۲) فى المعلم : ونحن ننحرف ونستغفر الله . 


.کتاب الطهارة / باب الاستطابة میس 


9 ..) حدئنا محمد بن نی » حَدَئنَا عبد الرَحْمَن . حدلنا سيان عن الاعمّش 


ومنصور »عن إبراهیم » ؛ عن عبد الرحمن ُن يزيد »عن سلمان + قال :قال لا المشسركون : 


مستقبل القبلة (1؟ © هل :ذلك ككل استقبالها للبول والغائط ؟ وسبب الاف : هل ذلك 
لأجل العورة أو لأجل الحدث ؟ فمن جعل العلة احدث جعل الجماع بخلاف البول فى 
الاستقبال » وفی بعض روایات الحديث : « ولکن شرقوا وغربوا » وهذا محمول على أنه 
إنما خاطب قوما لا تکون الکعبة فى شرق بلادهم ولا غربها » ولعل کذلك الامر فى مدينة 
الرسول عله . 

قال القاضی : قد قيل هذا / الحديث لاهل الدينة ومن وراء‌ها من الشام والغرب ؛ 
لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم یستقبلوا القبلة ولم یستدبروها ۰ وإلى هذا نحا البخاری فى 
کتابه " ۰ وإلى ما ذهب إليه مالك من التفریق بين القری والصحاری ذهب الشافعی (۳) 
تعویلا على فن لیف ابو عر وما جاو مع الات فاه ¢ وال فول ند 
بالمنع فيهما إلا فى الکتف للمشقة فى الانحراف فيها » واختلف على أبى حنيفة » فمشهور 
مذهبه المنم فيهما ‏ وهو قول أحمد وأبى ثور آخذا بظاهر مجرد النهى ۰ والأمر بالتشريق 
والتغريب . وعن أبى حنيفة النع فيهما فى الصحراء والاستقبال فى الدن دون الاستدبار » 
وذهب ربیعة وداود إلى جواز ذلك فيهما ؛ اعتمادًا على حديث ابن عمر » وأنه ناسخ لكونه 
متأخرا مع ما ورد بمثله 9 ا ےا ار کا وا 
یمنم هه لان وأما الاستدبار فبحکم 07 أن الدينة ما بين بيت القدس ومکة ‏ 
فاستقبال آحدهما استدبار الاخری للحدیث الوارد فى النهی عن استقبال القبلتین » ولحديث 
ابن عمر؛ من آنه راق النبی 4۶ مستقبل بیت القدس » وحدیث جابر : أنه رآه قبل موته 
مستقبل القبلة لذلك ونحوه عن أبى قتادة » وذهب النخعی وابن سیرین إلى منع استقبال 
القبلتین واستدبارهما » وذهب بعض شیوخنا أن ظاهر الذهب جواز استقبالها فى القری 
والمدائن واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك ك واستدل بلفظ محتمل وقع له فى المدونة2©90 , 
وقيل فى اطلاع ابن عمر : ليس من التجسس » ولعلّه من غير قصد ٠‏ أو يحتمل أنه قصد 


)١(‏ فى المدونة ۱ / ۷ : « أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة فى قول مالك » قال : لا أحفظ عن مالك فيه 
شيئا وأرى أنه لا بأس به » . 

(۲) فى كتاب الوضوء » ب لا نستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء (۱66) . 

(۳) راجع : الجموع للنووی ۲ / ۷۸ . () المغنى ١‏ / ۲۲۰ 

(5) فی ت : فحکم . 

(0) المدونة ۷/۱ . وقال مالك : إنما الحديث الذی جاء : «لا نستقبل القبلة لبول ولا لغائط » إنما یعنی بذلك فیما 
فى الأرض » ولم يعن بذلك القری والدائن . 


1 / ۱۱٩ ت‎ 


ت ۱۱٩۹‏ / ب 


و یب یی کا ات فان 


ل بي ى تررك برو ى ر سل سه 2 


نی أرى صاحبکم یعلمکم ‏ > حتی بعلّمکم الخراءة . فقال : اجل اه نها أن یستلحی 


رورم 


أحَدنَا پم أو يتل لب وتهى من لروث والعظام» وقال ١:‏ لا یستنجی أحدكم 


سر مر مس نم 


بدون تلان أحجار » . 


ذلك للتعليم والأمن 2١(‏ من الاطلاع على مالا يجب الاطلاع عليه » إذ مقصده الاطلاع على 
توجه وجهه حين جلوسه ورؤية ظاهره لا غير ذلك ؛ ليستدل منه على مراده » وقول أبى 
أيوب عنها : « ونستغفر الله » » قيل : لعله لم يبلغه حديث ابن عمر . 

وقوله آخر الحديث : « قال : نعم » هو جواب سفيان ليحيى بن يحيى عن قوله : 
سمعت الزهرى يذكر عن عطاء » على مذهب من يرى التقرير في العرض والقراءة على 
لح » وفى قول أبى أيوب أخذه بالعموم والقول به . 

وقوله / : « وآن یستشجی بیمینه ) وفی حديك آخر : « یتمسح بیمینه ) وفى آهر : 
« أن يستطيب بيمينه » وكله بمعنى واحد سواء بالماء أو الحجارة » فهو استنجاء لأنه إزالة 
النجوس ۰ أو تفسيره [ من ] © قولهم : نجوت العود إذا قشرته » وكذلك معنى التمسّح 
وكذلك الاستجمار » وقد تقدم وکذلك الاستطابة ؛ لانه يطيب الوضع بفعله ويذهب عنه 
القدّرّ » وفى حديث آخر : النهى عن مس الذكر باليمين . 

قال الامام تیان اراد انبم من لبون اه جاح 0 ذكرم يشكال لم ميخ 
حجرا لیسلم على مقتضی الحديثين . قال القاضی : اما من آمکنه حجر ثابت یتمسح به 
لماع را ی لمع ای وت ی و ی 
ولکنه قد لا يتهيأ له ذلك ولا يمكنه فى کل وقت › واذا كان هذا ودعت ضرورة إلى 
الاستعانة بالیمین + فاولی ذلك آن ياك ذکره بشماله انم یاخذ الجر او الشرقة او العود 

ما یتمسح به بیمینه » فیمسکه آمامه ۰ ویتناول بالشمال تحريك رأس ذکره » وگسحه 
الم لوو ا ا ا 
تا وقن شک الطاب وخا آخر بن وسو إن بیارض وک رجاه اتی 
الذى يتمسّح به ويتناول إمساك الذكر بشماله 29 ۰ وهذا - أيضًا ‏ لا يتهيأ فى كل موضع 
ولا لكل بائل ۰ والأولى فيه ما ذكرناه وهو يتهيأ على كل حال » وقد يتساهل الناس في 
التمسح بالحيطان » وهو ما لا يجب فعله لتنجيسها ۰ ولأن للناس ضرائر فى الانضمام إليها 
لا سيما عند نزول الأمطار وبلل الثياب » ولا يجب أيضا ‏ فى حیطان المراحيض لهذا ؛ 
ANG IE‏ 
(۷) ساقطة من الأصل . 
(۳) معالم السنن ۱ / ۲۳ . 


کتاب ا ان مسحت بجع ی 


هر ولا ی عنه 1 بال ام امم 
ويُدخل عليه نجاسة من خارج غير ضرورية ولا معفو عنها . وعلة النهی عن هذا اکراما 
للميامن ۰ وتخصيصها بأعالى الجسم وأفعال العبادات والکرمات والاکل والشرب والسلام » 
وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والنجاسات والعورات . ومذهب مالك وعامة أهل العلم أن 
الستنجی بيمينه أساء واستنجاژه جائز ۰ ومذهب آهل الظاهر وبعض الا إلى أن 
الاستنجاء باليمين لا یجزی . لاقتضاء النهی فساد النهی عنه ٠‏ وهو أصل مختلف فيه عند 
ات الیل ۳۳ 


وقوله : « وأن یستجمر باقل من ثلائة أحجار » (۲۳ ۰ قال الامام : یحتج به من قال 
من آصحاینا : لا یقتصر على آقل من ثلاثة أحجار ۰ وان حصل الإنقاء بدونها » وهذا 
نحو ما ذکرنا من حجة من قال ل الید تاا قبل (دخالها فی الاناء وان كانت نقية . 

قال القاضی : قد تقدم من هذا شىء فى آول الباب ۰ لکن فى حديث سلمان هذا من 
رواية ابن مثنی : ١‏ لا یستنجی أحدكم بدون ثلائة أحجار » ۰ وهو أقوى حجة للمخالف » 
وقد حملة رتا على لدب لاله التقاوهت .رلانه كدر ما سمل غالا وف ۹0 ها 
ینقی الواحد ‏ أو / لاستعمالها فى الخرجین . وللحدیث الآخر من قوله : « فجئت 
بحجرین وروثة فاستنجی بالحجرين وألقى الروثة » وللحدیث الآخر : « من فعل فقد 


(۱) آبو داود فى سننه » ك الطهارة » ب ما ينهى عنه أن پستنجی به ١‏ / 4 . 
(؟) حكى الآمدى اتفاق الشافعية على أن النهى عن الفعل لا يدل على صحته » قال : ونقل أبو زيد عن 
محمد بن الحسن وأبى حنيفة أنهما قالا ل على يه . الأحكام ۲ / ۱۷۹ . 
واختيار المحققين من علماء الأصول أن النهى إن كان في العبادات فسدت كالنهى عن صوم يوم العيد » 
والنهى عن صوم أيام التشريق » فالصوم فيها يبطل » لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما ينهى عنه » ولان 
العبادات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر اللّه تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها نهيه فمعنى ذلك أن المؤدى غير 
المأمور به » وإلا كان الأمر والنهى واردين على محل واحد فيكون التناقض . 
أما إذا كان النهى فى المعاملات فإنها لا تفسد . كالنهى عن البيع وقت النداء للجمعة » والنهى عن 
تلقى السلع فى الشراء ؛ لأن العقود ونحوها من الأمور العادية التى ترتبط بمعاش الناس وأعمالهم الدنيوية » 
ولا يقصد منها التقرب إلى الله تعالى » إنما هى من الباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه » فلو وقع 
العقد حال النهى ترتبت عليه آثاره » لان الآثار تابعة لتوافر الشروط والأركان » بخلاف العبادات فآثارها 
تابعة للقبول من الله تعالى » ولا يمكن أن يتحقق القبول مع النهى فى العبادات . 
آما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن النهى لا يقتضى الفساد » ما دام المنهى عنه قد استوفى شروط صحته 
وأركانه كاملة ‏ فالنهى عن صوم يوم الشك لا يقتضى بطلان صومه بل يصح الصوم عنده مع الكراهة» والنهى 
عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى البطلان بل يصح الصوم مع التحريم . أصول الفقه : ١١4‏ . 
(۳) فى المعلم : وأن يستجمر بثلائة أحجار . 
(4) فى ت : أقل . 


ت ۱۲۰ 17 


EE e‏ ات لوا 


۸ - (1710) حداثتا زهير ُن حرب » حا روح بن عبادة » حَدكًا زكرياء 00 
إسحق » لاو الزبیر ؛ أنه سمع جابرا يقول : تھی رسول الله عله أن بح بعظم 


عه ل بج 


أو پیعر . 


أحسن » ومن لا ۰ فلا حرج » ٩‏ . 


وقوله : « ثلاة أحجار ١‏ : تعلق داود بنص النبی عه علیها آنه لا بجزی الاستنجاء 
بغير الاحجار ۰ وعامة العلماء على خلافه » ولکن مالكًا وغیره یستحب الحجارة وما فى 
معنی الحجارة » وما هو من جنسها ". واستثناء النبی عله فى النهی عن الاستنجاء بالعظم 


والروثة وما خصه ما نص عليه يقابل تعلقهم بتخصيص اسم الحجارة » ولان تعلق الحكم 
و و صوليين (۲۳ ۰ وتعليله عه عند طرح 
الروثة بقو بقوله : « إنها ركس » فبين علَّها » ولم يقل : إنها ليست بحجر دل أن لا اعتبار 


باحجر نفسه 4 لکن ذکره الأحجار لأنها أكثر ما يوجد 3 ولأنه قد جاء فى حديث ابن 
عباس : « أو ثلاث حتّيات من تراب أو ثلاثة آعواد » . 


وأما نهيه عن الاستجمار بالروثة والعظم والبعر ¢ وفى رواية ۳ « والرمّة ( قال الإمام : 
قيل فى علة منعه : لأجل أنه زاد للجن وعلف دوابهم » وقيل : لأن الروثة تزيد فى نجاسة 


(۱) أبو داود فى ك الطهارة » ب الاستتار فى الخلاء (75) . وأورده البيهقى فى معرفة السئن وقال : « فهذا 
وان كان قد أخرجه أبو داود فى كتابه فليس بالقوى ۷ ١‏ / 858 . 

(؟) قال ابن عبد البر : قالت طائفة من أصحابنا :إن الأحجار تبر » وقال : قال مالك : تجوز الصلاة بغير 
الاستنجاء » والاستنجاء لجان حن » والماء أحب إليه » وقال الأوزاعى : تجوز ثلائة أحجار » والماء 
أطهر. الاستذكار ۲ / 10 . 

(۳) تعلق الحكم بالاسم هو المسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب ۰ ویعنون به دلالة تعليق الحكم على اسم 
جامد على نفى الحكم عما عداه » أو هو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم » كما ذهب العضد » ومثلوا له 
بقوله ته : « فى الغنم زكاة » » فهل يدل على من يأخذ به على عدم الزكاة فى غير الغنم ؟ 

وجمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة » وخالف فى ذلك الدقاق وحكاه عن بعض 
الشافعية ابن فورك » وحکاه السهيلى فى « نتائج الفكر » عن أبى بكر الصيرفى ۰ ونقله أبو الخطاب الحنبلى 

فى التمهيد عن منصوص أحمد › قال : وبه قال مالك » وداود » وبعض الشافعية ٠‏ ونقل القول به عن 
ابن خويز منداد » والباجى» وابن القصار » وحکی ابن برهان فى « الوجيز » التفصل عن بعض الشافعية . 

ومن قال بعدم حجته استدل بأن ذلك يفضى إلى سد باب القياس ۰ وعلى ذلك فالتنصيص على 
الأعيان الستة فى الربا يمنع جريانه فى غيرها . 

راجع : إرشاد الفحول ۳۸۲ ۰ الإحكام للآمدى ۳ / ۹۵ ۰ شرح مختصر ابن الحاجب ۲ / ۱۸۲ 
أصول الفقه ١١١‏ . 


کتاب الطهارة / باب الاستطاية ۷۱ 


o2 a 0‏ زو و ا 
۹ (۲۹۴) وحدثنا مير بن حَرْب وَابْن یره تالا : حَدنَنا سفیان بن عمَيئة. ح 


س یگس عد اوسا 5 ما 2م و مهو لن سا و م2 


قال : دتا یی بن يَحَْى ‏ والفظ له - قال :قل لاا بي يه : سمت 


وو 


الزهری یک عن عطاء بن يزيد الى ؛ عن أبى یوب ؛ أن الى ته قال : ١‏ إذَا تتم 
القائط اتسوا القبلة ولا برها يبول ولا غائط » ولکن شرقوا أو غربوا ». 


اما ی ۶ و 
قال أ ات املد لطي ل برجي انرا در قل كرد مي 
لس ورن خخ ب 


ونستغفر الله ؟ قال : : نعم . 


لووك الا سروت نا ۳4 ء ۱ [ عندنا ] 257 به كل منق طاهر 
ليس بمطعوم ولا ذى حرمة > فقولنا: م منق احتراز من العظم والزجاج > وقولنا : طاهر 
احترازا من النجس » وقولنا :ليس بمطعوم احترازًا من الأطعمة . وقد يدخل فيه طعام 
ان وقولنا .ولا ذى حرمة احترازا من حيطان الساجد وشبه ذلك » وقد شذ بعض 
الفقهاء ولم ير الاستنجاء E SS‏ 
والاستنجاء بالطعام منوع . 

قال القاضی : زاد بعض شیوخنا فى صفة الستنجی به ألا یکون سرا » احترازا من 
الجواهر النفيسة » وأن یکون منفصلاً ۰ احترازا من يد نفسه » وأن یکون جامدا ؛ لأن به 
يقع التجفیف ۰ ولأن الشیء الرطب والخرقة البتلة أو الحجر البتل وان قلع النحو 
وآزاله فانه خرج عن حذ السح ولم يبلغ درجة / الغسل فخرج عن بابه » ولان با فيه من 
رطوبة ينشر النجاسة عن محلها » ووقع فى مسلم فى النهی عن الاستنجاء بالرجیع » وهی 
العذّرة لنجاستها » والعلة فى ذلك ما تقدم من ادخالها بمباشرة رطوبة الوضع عليه نجاسة 
خارجة غير ضرورية »وكذلك ذكر فى الأم فى بعض الروايات › والرمّة وهی العظم 
البالى ° » وهی من معنى العظم . وعلل العظم بعلل > وتوا نا E‏ ليت انه 
زاد الجن » ومنها : أنه من باب المطعومات / وماله حرمة O CENCE‏ 
مع الاختیار ۰ وأن الرمّة يريد بأنها تتفتت تتفتت ولا تنقی » وقیل ea.‏ 
لا ينقى » وقيل : لأنه لا يعرى من بقية دسم يبقي فيه يزيد المكان نجنا . وفى بعض 
الأحاديث : ۲ تا ؛ وهى الفحم > والعلة فيها ‏ أيضا ‏ ما جاء فى الاثر أنها من 
طعام الجن » ولانه لا صلابة لأكثره » بل یتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا یقلع 


با (۲) من العلم . 
e‏ 3 0 »> وهی غير مفهومة 5 


۰ب 


ت ۱۲۰ / ب 


۷۲ کتاب الطهارة / باب الاستطابة 


)5١60(5‏ وحدثنا حمل بْن الحسن بن خراش » حدتنا عمر بن عبد الاب 
ګر ا وام هو دس و لباو ا لو 
حدیتا یزید سیعنی ابن زریع - حدثنا روح عن سهیّل و ٠‏ عن آبی صالح » 


۰۳۰ و هس و 


عن أبى هرق عن رسول الله لله ؛ قال : ١‏ إذا جس آحدکم علی حاجته » قلا یستقبل 
الق ولا بستذیرها » . 


EEN‏ و ل ر 


۱ ۲۹) حداثن عبد الله بن مسلمة بن قعتب» حدتنا سلیمان - ينی این بلال ‏ 
ح و عن لا و و او شاي مر و 
عن یی بن سعيد » عن محمد بن يى » عن عه واسم بن حبّان + قال : كنت اصلّی 
. وعبد الله بن مر مس هره إلى القباة » فلما قضیّت صلاتى اصرفت 


0 2 


له من شش » قال عبد الله ول ا : إا قعَدْتَ للحاجة تون لك > قلا تعد 
تيل ده ی . قال عبد الله : وقد رقیت على ظهر ّت » فراپت 


رن يت المتقدس » تحاجه . 


- َه ل عل وم 
2 ..) حداثن بو بكر بن أبى شيبة » حدلنا محمد بن بش العبّدى » حلا عب e‏ 

و اف گس ماو هه ید له م2 گرم 
ا dd‏ 


ن ص مین بير م و وس و م 


قال : رقيت على بَيْت أختى حقصة . فَرَآَيْت رسول الله عه قاعدا لحاجته » مستقبل 
شا مدب القبلة . 


الحدث كالتراب ويلوث جسد الانسان ويسوده » والاسلام بنى على النظافة » واختلفت 
الرواية عن مالك فى كراهة هذا » والشهور عنه النهى عن الاستنجاء بها على ما جاء فى 
الحديث » وعنه ‏ أيضًا ‏ (جازة ذلك » وقال : ما سمعت فى ذلك ١‏ بنهى عام » 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع با كان وهو قول آبی حنيفة (۲۳ ۰ وذهب 

بعضهم إلى أنه لا يجوز ۰ وإليه نحا ابن القصار » وهو قول الشافعى » وقال بعضهم : لا 
سير لسر ا ار e‏ 

ل م ا Gg‏ 
پزید بن ذریع » ثنا روح ٠‏ عن سهیل » عن القعقاع » عن أبى صالح » عن أبى هريرة ؛ 

عن النبى تبه قال : « إذا جلس آحدکم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ۰ 
قال الدارقطنى : هذا غير محفوظ عن سهيل وانغا هو حديث ابن عجلان حدث به عنه روح 


. 1۲ / ۲ الاستذكار‎ » 5١5 ۰ 5١6 / ۱ فى الأصل : بذلك . (۲) المغنى‎ )١( 


کم مایت لاسا ی کرک ی 


وغیره ۲۱ » وقد ذکر حدیث ابن عمّر : لقد رقیت علق ظهر بیت فرآیت رسول الله 2 
قاعد؟ علی لبتین ۰.. احدیث » ان قیل : کیف استجاز ابن عير الاستکشاف علی الب 
لله فى تلك الحال ؟ قیل : یحتمل أنه لم يقصد ذلك › أو قصد من ذلك رؤية أعلاه 
ليستدل بصورة جلوسه هناك على فعله مع تحقّظه من الاطلاع على غير أعلاه . 


كذلك قال أمية بن يزيد . 


ع مغلب کتاب الطهارة / باب النهى عن الاستنجاء بالیمین 


(۱۸) باب النهی عن الاستنجاء باليمين 


۳ (۲۹۷) حدائنا یخی بن یخی » جرا عبد الرحمن بن مهُدی عن همم 


عن یحی بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه ؛ قال : ال سول الله لله : 


مر وو گرو م کے رو يا 0 


لا سکن آحدکم ذکره یمینه وهو بول ولا یمس من الخلاء ييمينه » ولا لس 
فى الإثاء » . 


چا مس م واس وس 


٤‏ تا( :)مدنا بی بو ی . آخبرتا وكيع عن هشام الدستوائى » عن حى 
ابن یی كتبر عن ع الله بن ای امن ا قال : قال رسول الله له :إا دخل 


أحدگم لاء قلا يمس Ea‏ 5 


٥‏ (. ..) حلنا أبن أبي عم حالف ی عن أبوب. ن یی بن أبى کل 
عن عبد الله ُن أبى ده عَنْ أبى قاد + أن ال تله هی أن تس فى الإتاء ‏ وآن 
رت و در ارات 
یمس ذکره بیمینه » وآن ) یستطیب بیمینه . 

وقوله فى هذا الحديث : « ونهی عن التنفس فى الاناء » : هو على طریق الأدب 
ومخافة التقزز للغير لأجل ذلك ۰ كما نهى عن النفخ فى الشراب لذلك ومخافة ما لعله 
يخرج مع النفخ والنفس من البصاق ورطوبة الأنف ۰ ويقع فى الشراب والطعام فیتقذر 
لذلك ؛ ولأن ترداد النفس فى الاناء يبخره ويكسبه رائحة كريهةً » وهو أحد معانى النهى 
عن اختناث الأسقية » ويأتى امه فى كتاب الأشربة . وهناك معنى الحديث الآخر : أنه 
كان يتنفس فى الإناء ثلاثا . 


کتاب الطهارة / باب التیمن فى الطهور وغيره سمش ها 


() باب التيمن فى الطهور وغیره 


و اس وس 0 


5 - ۲۹) وحدثنا يَحْيَى بن یی التميمى » ار بو الأخوص عن اشنعث: 


عن أبيه » عن مسروق » عن عائشة ؛ ات : إن كان رسول الله لله يحب یمن فى 
طهوره طهر وفى ترجله رج » وقی له ال 


5 3 ومع امه %4 َ. 
۷ (. ..) وحدائنا عبید الله بن معاذ» دتا أبى » حَدننا شعبة عن الاشعث ‏ عن 
مر و م So‏ 2 تر 3 2 


أبيه » عن مسروق » عن عائشة ؛ قالت : کان رسول الله اله بحب امن في شأّه کله 


وی تلا 25 روو 


فى نعلیه » وترجله 4 وطهوره . 


وقوله : « كان يحب التيمن فى شأنه كله » : تبركا باسم اليمين ۰ وإضافة الخير 
إليهاء قال الله تعالى : « ونادیناه من جانب الطور الأَيمَن 4 ٠‏ وقال  :‏ وأصحاب الیمین۲(4) 


. ۲۷ : مریم : ۵۲ . (۲) الواقعة‎ )١( 
. ۷ : والانشقاق‎ ١9 : الحاقة‎ )۳( 


ت ۱۲۱ / 1 


7 لل كتاب الطهارة / باب النهی عن التخلی فى الطرق والظلال 


(۲۰) باب النهی عن التخلی فى الطرق والظلال 
۸( امنا رسيي بن یوب وق وب حجر » جمیعا عن إمسماعيل بن 


جع قال بن آیوب : حَدنَا إسْمَاعيل» أخْبرَتى العام عن بيه عن بى هري + أن 


رسول الله كه قال : « اتقُوا تن » الوا : وما نان با سول الله ؟ قال : اذى 


صر ت 


یخی فى طريق الثاس أو فى ظلّهم » . 


وقوله / : ” اتقوا اللاعنين » وتروى « الّلّعنين » وفسّر ذلك بالتخلى فى طريق الناس 
أو ظلهم 2١7‏ التخلى مأخوذ من الخلاء وهی عبارة عن الستر والتفرد لقضاء الحاجة واحدث» 
وسمّت اللاعنين ۰ أى تجلبان اللعن لفاعلها ؛ لأن مثل ذلك مأخوذ من جواد » وظلال 
الناهل مُستراح الناس ومترددهم لمنافعهم > فمن وجد فيها القذر ونكد عليه تصرفه فيه لعن 
فاعله » وفى الحديث الآخر فى غير الأم : « اتقوا الملاعن الثلاث » (۲۳ ۰ وذكر هذين 
والثالث الموارد » وهی ضفة النهر ومشارع المياه » وقد يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين 2 
أى الحالتين الملعونتين والملعون فاعلهما » كما قال : « عيشة راضية > 0 أى مرضية . 


. فى الأصل : ظلمهم‎ )١( 

(۲) أبو داود فى السنن » ك الطهارة » ب المواضع التى نهى النبى له عن البول فيها ١‏ / 5 ۰ وأحمد فى 
المسند ۱ / ۲۹۹ ۰ ولفظ أبى داود عن معاذ : « البراز فى الوارد » وقارعة الطريق » يكل 8 

(۳) القارعة : 1 . 


کاب الطهارة از بات الاتهاه بافاء هی التو ون مش سس شب سپ 


(۲۱) باب الاستنحاء بالماء من التبرز 


مو 


548( ۰ حلنا یی بن يَحبَى ۰ أخبرتا الد بن عبد الله عن خالد ‏ عن عطاء 


و اش شمه رن مر گرو و و دو 
ابن أبى مین انس بن مالك ؛ أن سول الله عله دحل حانط . و تبعه غلام معه 
و ا .م عدم لاس ل مواد و کا ون ا قر ی ل کے ب و ر کے رو ر 
ميضأة هو آصفرتا سه ا ادن را ع ع ارد 
استنحی بالماء . 


از يل وا و ا و وا 


۷۰-(۲۷۱) وحلاثنا أبى یک ن أبى شیف حدتا وكيع وغندر عن شعي 2 
ل سس تال ۱ ت و رو ا و ام 2 وا بير موم وس ده و مس 
وحدنا محمد بن المئتی - واللفظ له - حَدئنًا محمد بن جَعَفَر » حَدنَا شعبة عن عطاء 


۳ 


وفی الحديث : « أنه یه دخل حائطا واتبعه غلام معه ميضأة ٩‏ ۰ وذکر فيه :9 أنه 
استنجی بالاء » . الیضاة إناء یستعمل للوضوء مثل الطهرة ۰ وقیل : هی ما يسع قدر ما 
یتوضاً به » واستحب بعض الناس ألا يتوضأ إلا من الاوانی ولا يتوضاً من الشارع والغدر» 
إذ لم يرد ذلك عن النبی ته » ولا أصل له فى هذا ۰ ولم يرد أن النبى له وجدها 
فعدل عنها إلى الأوانى 

قال الامام : اختلف الناس ۰ ما المستحب فى 2١(‏ الاستنجاء ؟ فقال بعضهم : الماء » 
وقال بعضهم : الأحجار ۰ وقال بعضهم : [ الأولى ] (۲۳ الجمع بينهما (۲۳ ۰ فالحجر 
لإزالة العين » والماء لازالة الأثر 

قال القاضى : واختلف فى الاستنجاء » هل هو فرض بنفسه أو من باب: زوال 
النجاسة(*) ؟ فمذهب مالك آنه من باب إزالة النجاسة ولیس بفرض وانه سن لا ینبغی 
ترکها م حکاه ابن القصار . واعتلفت عبارة أصحابه فى ذلك وفی حکمها فی الصلات 
وذهب الشافعی وأحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وإزالة سائر النجاسات » وحکی 
عبد الوهاب وجوب ذلك عن مالك أيضًا » وقال أبو حنيفة : الاستنجاء ليس بفرض 0" 
قال : وإزالة غيره من النجاسات فرض ۰ ثم اختلف آصحابنا » هل إزالتها شرط فى صحة 
الصلاة أم لا ؟ وهل يلزم الإعادة من صلى بها آبدا أم لا ؟ وهل هی شرط مع الذكر 
والنسيان أم مع / الذكر فقط 9© ؟ 


(۱) فى جميع نسخ الإكمال : من » والثبت من المعلم . 

(0) من المعلم . (۲) فى المعلم : بين ذلك . 
(4) الغنی ۱ / ۲۰۲۱ . (5) المنتقى للباجى 5١ / ١‏ . 
(0) الغنی ۱ / ۲۰۲۱ . 0 الغنی ۱ / ۰۲۰۱ ۲۰۷ . 


أ/5١‎ 


۷۸ ...کناب الطهارة / باب الاستنجاء بالاء من التبرر 


ابن أبى ميموتة ؛ أنه سمع نس بن مالك يقول : كان سول الله لله يذل الخلات 
أحم ل .وغل تخوی ‏ او من ماع وق فيَستْجى بالماء . 
۱ (. ..) وحلانى زهیر بن حب وآبو كريب - واللَفظ لزهیر دك 
6 ل عرقي ترا هسه و دهع 
إسماعيل - يعنى ابن علية ‏ - حدئنى روح بن | لقاسم عن عطاء بن أبى ميمونة » عن آنس 
ررر بے و ر و 


ابن مالك ؛ قال : کان رسول الله هرز لحاجته » قآنيه بالماء» فیتغسل به . 


سم م 2 مر رم سر 


وفی هذا الحديث خدمة العالم والفاضل والخيّر فى حوائجه وحملان العنزة معه فى هذا 
ادیش وقال الفلت: + لان كان عله سی انحن ترضا »وی ترضا صلق فكاتت 
العنزة لسترته فى الصلاة ۰ حیث آخذته ۰ وقد یکون تون الساد ج مه این كل وف از 
عساء يحتاج إليه » فقد كان الهود والمنافقون برومون قتله واغتياله کل حيلة » والعترةً رمح 
قصير » وقيل : : عضا فى طرفها زج . ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشى أمامهم 
بالحربة . 

وقوله : « یتبرز لحاجته » : أى يأتى البراز » وهو المكان الواسع الظاهر من الارض ؛ 
الى ها و و ولك سن ااا ت ۽ 
وجاء فى هذه استنجاء النبى يه بالاء . وأحاديثه فى ذلك كثيرةً صحيحة » وكان النبی له 
يأتى من الأمور أفضلها ومعاليها » فدل أن الاستنجاء بالاء أفضل من الاقتصار على 
الأحجار» وهو مذهب الأنصار » وبه أثنى الله عليهم بالطهارة وآنه يحب المتطهرين ۰ ومن 
ذهب إلى الجمع بينها وبين الأحجار » جاء بأتم الأمور من التنزه عن مباشرة القذر بيده 
وبين“ تحلل بقاياه بإلقاء الماء ولا » وانتشاره برطوبته عن موضعه ۰ والحاجة إلى كثرة 
صب الماء والعرك لغسله ۰ فإذا أزال العين بالاحجار وبقی الاثر واحکم آزاله يسين الماء 
والغسل » وما روی عن النبى عه من استعمال الاحجار ففی مواضع عدم الاء وتعذره فى 
الاسفار » وقد یحتمل استعمال الاء مع ذلك » والله اعلم . 

قال الاصیلی فی حدیث آنس هذا : وقوله : « یستنجی بالاء » [ آن ] (۳؟ الاستنجاء 
ليس بالبيّن فى الحديث ؛ لانه ليس من قول آنس ۰ وانغا هو من قول أبى الولید 
الطیالسی(۲۳ ۰ وقد رواه سلیمان بن حرب عن شعبة » ولیس فيه : ١‏ یستنجی بالاء » » 
فيحتمل أن حمل الاء كان لوضوثه » قال محمد بن آبی صفرة : قد تابع آبا الولید على 


(۱) فی ت : ومن . (۲) ساقطة من الاصل . 
(۲) هو هشام بن عبد اللك الباهلی » الامام الثقة » ولد عام ثلاث وثلاثين ومائة » وتوفى عام سبع وعشرین 
ومائتین . روی عنه البخاری مائة وسبعة أحاديث . 


کتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالاء من التبرز سم هن 


قوله فيه : « یستنجی © غیره . 
قال القاضی : وقد ذکر مسلم عن خالد ووكيع وغندر عن شعبة قوله : « فیستنجی 

بالاء » وفی بعضها : « فخرج لت رون الله و 4 بهذا ی قز 

و و ی یت ی ی 
لحاجته فأنيته بالماء ی . قال أ عمر : واله ١‏ عين أن الاء أ 

2 ا یو چن 

ات 3 والأحجار اوه وح فی الحضر والسفر )0 3 وقال ابن : حبیت. - ومثله 
مالك - : قد ترك الاستجمار ورجع العمل إلى الماء . قال ابن حبيب 1۰ نی 
الاحجار » ولا ن يم الفتری بذلك إلا لن عم الما » ومذا الا ل له ۰ إن طلم 
السلف استعمال ذلك مع وجود الاء 27 . 


)١(‏ الاستذكار ۲ / ۰۲۳۳ ولفظه هناك : « والاحجار رخصة وتوسعة » وأن الاستنجاء بها جائز فى السفر 
والحضر) . 

(۲) وذلك لقول المغيرة : « فجاء رسول الله ته فسكبت عليه الاء فغسّل وجهه » فلم يذكر أنه استنجى بالماء . 
قال أبو عمر : وفى الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة وليس فى شىء منها أنه ناولها رسول الله فذهب 
بها » ثم لا انصرف ردها إليه . السابق ۲ / ۲۳۲ . 


۰ سس کاب الطهارة / باب السح على الخفين 


(۲۷) باپ الج هلیاغفون 


ا ۳ وس ام و امن 


. حدانا یی بن یی الى وإسلحق بن إبراهيم وأبو كريب‎ )۲۷۲( ١ 


۳ ۵ ر فا 2 ره ل مر مر 

جميعاً عن أبى معاوية .ح وَحَدئنَا أبو رن أبى شی » حدتا أبو معاوية ووکیع - 

ال یی قال : آخرتا ۹ معاوية عن الاعمش » ٠‏ عن ابرآهیم عن همم ؛ قال : 
مه مر س ميرم عم وه 8 وه و مر رم 


ال جریر ‏ توضا ,وس على حلي قزل : تفعل هذا ؟ قال : : نعم . رایت رسول 


اعت در ات 


الله له بل نم توضاً وسنح عَلَى فيه . 


وق و سم ل ی 


ال الاعمشس : قال براهیم : کان ینجبهم هذا الحديث ؛ لان إسلام جریر كان بَعْد 


نزول الائدة ۲ 


ذكر المسح على الخفين 

قال الإمام : [ اختلف قول مالك رحمه الله ] 2١(‏ فى المسح على الخفين » فروى 
عه تلا ان آه لا چسح فی سفر ولا حضر 111 » وروی عنه آنه هسح فیهما 117 + وروی 
عنه المسح ° ذ فى السفر خاصة ° . فأما القول بأنه لا هسح جملة فإن المالكية لا یعرجون 
عليه ولا یکاد كثير منهم يعرفه ۰ وأظن أن صفة ما روى فيه عن مالك أنه قال : لا آمسح 
فان كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك فى خاصة نفسه لا أنه ینکر جواز 
ذلك ۰ وان كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز المسح [ فى السفر ] (25 فإنه يكون وجهه 
التمسّك بالآية وتقديمها "2 على أحاديث المسح » وقد آشار مالك فيما روى عنه ‏ إلى 


1 من المعلم‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجى ۱ / ۰۷۷ وذكر فيه : وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرح الختصر الكبير أنه روى عن مالك : 
لا يمسح السافر ولا المقيم » فان صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ كما ذكر بعد ذلك عن ابن 
وهب أنه قال : « آخر ما فارقته على المسح فى السفر والحضر » . 

وقال ابن عبد البر : وقد روى عن مالك إنكار المسح على الخفين فى السفر والحضر ۰ وهی رواية 
أنكرها أكثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة الع على ان ي اهر والشفر ار و » وعلى 
ذلك بنی موطأه » وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله »ولا ينكره منهم أحد » والحمد لله » 


الاستذکار ۲ / ۲۳۷ . 
(۳) فى العلم : علیهما فى السفر والحضر : (4) فى العلم : أنه يسح علیهما . 
(ه) و فى العلم ۹ (5) من العلم ۰ 


0) فى المعلم : . 


کتاب الطهارة / باب السح على الخقين _ سس إل 


ا ل و م وو و ر 


(. ..) وحدتنه إسحق نايم وعلي نرق : أخبرنا عيسى بن يونس. ح 
زار پر وا و رو ور و ا و ey‏ 


وَحَدنَاه محمد بن أبى عم > قال : حدئنا سفیان . ح وحدتنا منجاب بْن الحارث 
و و و و م 


لتمیمی حبرا بن نهر ؛ كلهم عن الأعْمّشس > فی هذا الإستاد » بمعنی حديث أبى 


وس رم و ام رو و 2-4 


معاوية .بر أن في حَديث عيسى وسقیان : قال : فکان أصحاب عبد الله یعجبهم ها 
الحَديث ؛ لان لام جرير كان بد رول المَائدة . 


ذلك فقال : فا هى أحاديث وکتاب الله أحق أن يبع . وأما جواز المسح فالحجة الأحاديث 
الواردة فى المسح » وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها بالكثرة 2١‏ [ ما ] ٠‏ ریما دل على 
آنها ترتفع عن رتبة آخبار الآحاد » وتلحق با هو متواتر فى المعنى ۰ والمفهوم كمثل ما 
ذهب إليه آهل الاصول فيما تقل من الاخبار فى بعض آيات الرسول ج انها متواترة علی 
العنی والحصول . ۱ 

وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر او ی رس فلان أكثر الأحاديث إنما وردت 

فى السفر ؛ لان السفر محل الرحص وقد خص بالقصر والفطر والتتفّل [ عندنا ] ۲۳۱ على 
الدابة وشبه ذلك » ویصح أن یجعل حدیث السباطة التقدم حجة على السح فى الحضر لان 
الغالب أن السباطة - وهی الزبلة - إنما تکون فى الحواضر » وقد قال : ١‏ سباطة قوم » » 
فأضافها إلى قوم مخصوصین ولو كانت فى الفلوات لم تكن كذلك . 

وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة أم لا ؟ مذهب داود أنه 
رز راح E‏ که ستيه بور جات مر انين امه 6 O‏ بكر سيك 
للصلاة » والفقهاء ء على خلافه »> وسبب الخلاف قوله لله : « دعهما > فانی آدخلتهما 
طاهرتين » ۰ هل هذا یرل على الطهان"اللقوية ار اه را الع سا( فين 
اختلف أهل الأصول فيه » وهو تقدمة الاسم العرفى على اللغوى أو تقدمة اللغوى على 
العرفى (*۲ ؟ والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف فى قوله : « توضؤوا مما مست النار » » هل 
یحمل / ذلك على الوضوء اللغوی الذی هو غسل الید ۰ و علی الوضوء الشرعی ؟ 
واحتلف القائلون با شتراط الطهارة الشرعية هل یجزی أن يمسح علیهما التیمم ؟ وهذا على 
اخلاف فى التیمم ۰ هل يرفع احدث أو لا ؟ واختلف - آیضا - فیمن لبس خفین على 


. فى العلم : فى الكثرة . (۲) من العلم‎ )١( 

(۳) من المعلم . (4) لمعا الكل 

(0) من ذلك قوله عه : « توضووا ما مست النار » فقيل : الراد غسل اليدين » وقيل : الوضوء حقيقة . 
اکمال ۲ ۵۲ . 


۱ / ب 


ت ۱۲۲ / ب 


۲ سس کتاب الطهارة / باب السح على الخقين 


ین » هل يسح على الاعلیین ؟ والخلاف مبنی على الخلاف فى القیاس على الرخص ۰۲ 
وکذلك اختلف فى الحرم إذا تعدی " فلبس الخفين » > هل یسح علیهما ؟ ويبنى اخلاف 
على الخلاف فى سفر العصية > هل تباح فيه الرحص کاکل اليتة وشبه ذلك ؟ فان غسل 
الرجلين خاصة بب الطهارة ثم لس خفیه وأكمل بعد ذلك بقيّة وضوئه فانه یختلف فى 
جواز السح عليهما ۰ ويبنى اخلاف على أصلين یختلف فيهما جميعًا » وهما : هل يصح 
الوضوء لفكي 10١‏ بعلم ارق ات مه موز هار 
ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء ؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس ورأى أن الحدث يرتفع 
ا ا E‏ 

قال القاضى : ما أشار إليه من تأويل قول مالك فى إنكار القول بالمسح جملة › 
الراد به فى خاصة نفسه لا إنكاره هو الحق / » والرواية التى [ لا ] (؟) شك فيها » كذلك 
جاءت الرواية عن ابن وهب عنه : ١‏ لا أمسح فى حضر ولا سفر » واه كرهه » وكذا 
نقلها أبو محمد فى نوادره وغیر» » وعلى هذا تأول أحمد بن حنبل قول مالك ۰ وأنه آثر 
الفسل كما روی عن عمر آله أمرهم' آن عسحوا تخقافهم: وخلع هو وتوضا وقال دحت إلى 
الوضوء 2*7 » ونحوه عن أبى أيوب وعن ابن عمر » قال أحمد : فمن ترك ذلك على نحو 
ما تركه أبو أيوب ومالك لم أنكر عليه » وصلينا خلفه » ولم نعبه » إلا أن يترك ذلك 
ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا نصلى خلفه ۰ ويؤيد هذا التأویل لمالك قوله فى المبسوط 
لابن نافع عند موته : السح على الخفين فى الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه › 
إلا أنى كنت آخذ فى خاصة نفسى بالطهور » فلا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه . 
وهذا بین جلی فى تأويل قوله . 

قال القاضی : وقوله بعد ذکر حديث جرير فى السح : ١‏ كان أصحاب عبد الله 
يعجبهم هذا » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . فيه رد على من ذهب أن المسح على 
الخفين منسوخ » ولم يذهب إلى هذا أحد من أئمة العلماء وأئمة الفتوى ۰ إلا أشياء رويت 
عن بعض الصحابة محتملةً ومختلف عليهم فيها » نحو ما تقدم من الشاذ عن مالك مع 
احتماله » قال الحسن : حدثنى سبعون من أصحاب رسول اللّه هته أنه مسح على الخفين . 
والأظهر أن مراد أولئك الاخذ بالشدة [ وترك  ]‏ الرخصة لا إنكار المسح » وإنما أنكر 


)۱( مذهب الشافعى : أنه يجوز اثبات التقدیرات والکفارات والحدود والرخص بالقياس . وقال آبو حنيفة 
وأصحابه : أنه لا يجوز . راجع فى ذلك : الحصول ۲ / ۲ / ۶۷۱ »وانظر : بيان الختصر ۳/ ۱۷۲ . 


() فی ت : تعری . 
(4) ساقطة من الاصل . (0) الغنی ۱ / ۳۲۱ . 


0) فى ت : فى ترك . 


اه ار از از انيم على القن ع حیحصت ی تهج 


7 (۲۷۳) حدثنا یضی بن بحیی التمیمی » خر أبو خيثمة عن الاعمش » عن 
شقیق » هن حََيقَة ؛ قال : كنت مح الى عله مَانتهى ری مسباطة وم بالقنا 


مه و ت و لق ل وا مس مس .لوق ع للع أن مر ام مر مر ۳ 


حت قال : ١‏ اد دنوت حتی مت عند عقبيّه . وض فَمَسَحَ على َيه . 


قراس وم وس ص o g~‏ 


۷ (. ..) حدائنا یی بن خی » آخبرنا جریر عن متصور » عن آبیوائل قَال: 
و ر وا بو 
کان یو موسی يشدد فى البول » ويبول فى قارورة ویقول : إن نی إسترائيل کان إِذَا 


دعا 3 


أصاب جلد آحدهم بول قر ضه بالمقاریض . قال خا : لودات آن صاحبکم لا 


السح الخوارج ؛ إذ ليس [ هو ] (۲۱ فى القرآن على أصلهم ۰ والشيعة ؛ لا روی عن على 
أنه كان لا يمسح . 

وقوله فى حديث حذيفة : « أتى سباطة قوم فبال قائما » : اختلف فى وجه ذلك 
فقيل: بال قائما لأنها حالة من معها خروج الحدث فى الغالب ۰ وقيل : إغا فعل ذلك 
لوجع كان به ۰ وقيل : لعل تلك السباطة كان فيها نجاسات رطبة وهی رخوة يأمن إذا بال 
[ ها كانم ان ر عليه 6 اوا نی ول او ااه ااه 
ولذلك بال قائما © . [ [ وذکر فى الحديث أنه عه مسح على خفیه ] (8) 

قال القاضی : السباطة المزبلة » وقد استدل بذکرها أنه كان فى الحضر ۰ إذ الغالب 
كونها فى المدن » وقد روى عن الاعمش فيه : ١‏ كنت مع النبى عله بالدينة » » والثابت 
عن النبى عله أنه كان إذا أراد البراز أبعدَ المذهب ۰ وأنه كان يرتاد لبوله » وكان تيه من 
الشغل بأمور المسلمين والنظر فى مصالهم , بحيث علم » وقد يطول عليه حتى يحفز» البول» 
فل انعد لعاف الق ملاع ال قن لاله قائما رة له » وارتاد لذلك 
السباطة لها » وقام لقربه من الناس ۰ ومخافة . ما يكون منه إن جلس ۰ ولذلك ما 
تى غه تخديفة جي اس ناه من ولاف قال عم © الول قافا اصن للدي ب وق قال 
مجاهد : ما بال قط قائما الا مره » وانکرت عائشة آنه بال قائما 0 والا فکان اکثر 
حالف ال وله وغیرم ون ها ماع ی ایو ذلك شیامه 
تيم وکزمه عرو توكال ابن مرو ا ان ری فقس بور فد وراه 


(۱) من ت . (0) ليست فى العلم . (۳) فى الأصل : و 
(4) هذه عبارة الازری » ومکانها عنده عقب قوله : ذكر المسح على الخفين . 
() من المعلم 


63 حديث إنكارها آخر جه الترمذی فی آبواب الطهارة 3 ب ماجاء فى النهى عن البول قائما 34 وليس بتكذيب 
لحذيفة » لاحتمال أن یکون مرادها - رضی الله عنها - نقی ذلك اختیارا أو عادة . 


ت ۱۲۳ 7 


1/۹۲ 


4 اه > تیدا اتا ا على ن 


یشدد هذا التشندید » فد رأيتنى أنَا ورسول الله له نتماشی . ای سباطة خَلف حائط ‏ 


و 


ر ای ا و کی مس ت 


فقام كما یقوم أحدكم » قبَال » فانتبدت منه » فاشار ای فَحدْت » مت عند عقبه حتی 


2-0 


فرغ . 
ا ی ع مر وا مالقاو و وی و 
e‏ 0 


واس وس 4 و 


شهادة من قعل ذلك ۰ وقد ذكر الخطابى أنه فعل ذلك لله لجرح كان بابضه 2١7‏ ۰ يعنى 
ده ل 2 Es‏ ری ل ايا 
وقال بعضهم : بولة فى الحمام قائمًا خير من فصدة . 

قال الإمام : وقوله لحذيفة : ١‏ ادنّه . قال حذيفة : قد دنوت حتى قمت عند عقبه » 
وفى الحديث : أنه [ قال ] ۲۱ لما آراد قضاء حاجته » [ قال ] 229 : « تنح عنى فان کل 
بائلة تفیح » يصح حمل الحديث الأول على أنه أمن [ من ] ° خروج احدث ‏ وأراد أن 
یستتر بالقائم خلفه عن الناس » والحديث الثانى على أن هذه الوجوه فيه مفقودة . 

قال القاضى : قال الروزی فى هذا الحديث : من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا 
اما إذا كان قاعدا فلس لد مه ۰ وقال غيره : فيه أنه عله كان يتوارى مثل هذا ؛ لأنها 
حالة عورة وهيئة مكروهة / ۰ ألا تراه كيف قال  :‏ أتى سباطة قوم خلف حانط » ۰ وقال 
غیره : استدناژه حذيفة وقيامه عند عقبه ئه - والله اعلم - استقبل الخائط تس » ولم 
يأمن من مر به من آحد ابانیین فیکشفه > فأقام حذيفة من ذلك الجانب ساترا له ذ آمن 
من الدت لقيامه . ومعنی « انتبذت » معتی « بعدت وتدحیت » فی اطدیث ا 
وقیل : لعل هذا الحائط كان غير متملك؛ لاضرار البول بالحيطان » أو لعله لم یقرب منه 
قربًا يضر به . 

قال الإمام : [ وخرج مسلم أيضا فى باب المسح على الخفين : حدثنا محمد بن نمير » 
ثنا زكريا عن عامر ۰ حدثنی عروة بن المغيرة عن أبيه » قال : كنت مع رسول الله عله 
ذات ليلة ... الحديث . ثم عقب بعد ذلك فقال : حدثنى محمد بن حاتم » قال : ثنا 
إسحق بن منصور ۰ قال : ثنا عمر بن أبى زائدة » عن الشعبى » عن عروة بن المغيرة » 
عن أبيه » عن النبى عله بهذا ] () . 


. معالم السنن ۱ / ۲۰ . (0) من المعلم‎ )١( 
. ليست فى العلم . (0) من العلم‎ )4 » ۳( 


ره ا فان کین یب یتح کشت کته و 


عن عروة بق ن المغيرة » عن أبيه المغيرة ُن شعبة » عن رسول الله عله ؛ آنه حرج 


ر ص له رصن ا ر حو مر سس مس فا مر میم مت سم 


لحاجته اه المغيرة دوة فا ما قصب عله حين فرغ من جاج فتوضا وسیح 
على ان ٠‏ وفى روایة ابن رمح مکان « حین » : «حتی ) . 


ور مسر 2و و و مس وم و 


(. ..) وحدثناه محمد بن المدَتى ۰ حدتا عبد الوماب . تال : : سمعت يحبى بن 


رام مر مر مر ام مر مر ميري ‏ برخي مر میم ۱ 


سعید » بهذا الاسناد وقال : عسل وجهه ویدیه وسح برآسه ثم مسح علی الخفين . 


وقوله فى حديث الغيرة : « باداوة » : أى باناء الوضوء ۰ كما قال فى الآخر : 
«بميضأة وعطهرة ۷ . 

وقوله : « فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضا » كذ فال مسلم [ عند قتيبة » وعند 
ابن رمح ] ۲۱ حتى فرغ » وكلاهما يصح لکن « كن أن لانه ميت عله للوضت 
للصلاة لا لغير ذلك بدليل الحديث الآخر » وذكر فيه تواريه عنه لحاجته ۰ قال : « ثم جاء 


9 


فض عليه شرف 4 
وفيه حجة للجماعة فى جواز صب الاء على المتوضئ ۰ ومثله فى حديث أسامة » 
خحلاف ما روی عن عمر وابنه وعلى ان امه لهذا وی عن ابا الماء للوضوء 
لغیره » وأنه من الشركة فى الوضوء » وقول ابن عمر : لا آبالی أعاننى رجل على وضوی 
أو على رکوعی وسجودی ۰ قال الطبری : وقد صح عن عمر خلافه من صب ابن عباس 
لین یدیه ل ی + وف فد انعم لاف عا وی واه کان سکب له الماء 
لوضوئه . 
واستدل البخاری من هذا الحديث على جواز توضتة الرجل لغیره 219 ؛ لانه لما جار له 
أن یکفیه غرف الاء لوضوئه فکذلك سائر الوضوء ۰ وهو من باب القربات التی يجوز أن 
يعملها الرجل عن غيره» ولإجماعهم على جواز توضئة المريض وتيميمه اودر عن له 
بخلاف الصلاة » ويحتمل اھ ة كان لضیق فم الإداوة » وز إن كانت لحمل 
لاء للشرب فلم يمكن الوضوء منها ولم يكن میضاً ولا مطهرة ا 
ل ا E‏ 
وما ضاق عن ذلك كان حكمه وضعه على اليسار ليفرغ منه على اليمين ويميله بياسره » فهذا 
اختيار أهل العلم . 
وقول En N‏ فشكل وجهة نی وسح راسد ثم علي لقن 
ولع تكو مع الو شنا + هیقر هل مده E‏ 2 ان ال قرا 


(۱) فى ت : عند ابن رمح » وعند قتيبة » وكتب أمامها بهامش الأصل : لفظ مسلم » وفى رواية ابن رمح 
مكان حين : حتى . 
(۲) البخارى » فى الوضوء » ب الرجل يوضئ صاحبه ١‏ / ۵1 . 


5 سس تاب الطهارة / باب السح على الخفين 


و فا وم 


كلا( .) وحلائنا یی بن یی اشیمی »ابر بو الاخوص عن افك » عن 
الأسود بن هلال » عن المغيرة بن شعبة ؛ قَالَ : تا آنا مع رسول الله عه ذات ليله . اد 


عو ت ر تو ي اي ا مرو 24 مر من مر و۳ و لم يي لع ع مرگ مس 
نزل فقضى حاجن ا جاء مت من اوا كانت معي برض ومسح على 
6۶و 
حفيه. 


1 
۳2 


۷ (. .. ) وحلائنا أبو بر بن أبى شیبة وأبو کریب ‏ قال أبو بکر : حَدكنًا آبو 
معاوية عن الأعمش ی » عن سوق عن المغيرة ُن شب ؛ قال : كنت مع 


ابی یله فى سقر . فقال : ٠‏ يا مفیرق حذ الإداوة ‏ »اه Es‏ فانط 
سول الله لله حتی توازی عى » فقض ى حاجته » ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة E‏ 
و م ا ال ا ا ا مش ور ہے سم و 
اس قلحت حر بل سس کجها فقالت عاج تارج بنذ ايليا ۰ فصست 


رسن ررر بے و بي رو اص ر ص و لو و و آذآ 


عليه ضا وضوءه للصلاة » ثم مسح علی خفيه ثم صلی . 


رم 8 م و و 


۳-۷۸( ..) وحاائنا إسحق بن إبراهيم وعلی بن خفنرع » جمیما عن عيسى بن 
و و ر و و و و م و و 2 
يونس » قال ٍسحق : آخبرنا عیسم ٠‏ حداتتا الأعمش عن ملم + عن مسروق + عن 


و او ر ا مر ر ےار 


المغيرة ة بْن شعبة + قال : حرج رسول الله َيه ليُضى حاجته . لما رجع تیه بالإداوة 


وصارت سننها فى طيّها وبحكم التبع لها ۰ وقد ذكر فى بعضها ابتداءه بغسل الكفين . 


وتو اقش عسوي كن للقن تمه ور مق فا توا A‏ رک 
الجبة فغسلهما » ۰ قال الباجى : لأنه كان عليه إزار . وفيه جواز لباس مثل هذه الثياب 
لاننیما فی الاسفار والغازی لتشمر © الإنسان فيها وانضمامه وجمع ثيابه عليه ۳ . وفيه 
هی ا از ی م ای ی I‏ 
جواز التفريق اليسير فى الطهارة › وأن مثل هذا لا يقطع الموالاة فيها يها » لا سيما إن كانت 

وقد الك قن الا هل هی فلن كروعنها ان ستها ۴ فهرو اده الس + 
وقیل : فرض . قال ابن القصار : وهو ظاهر قول مالك " ۰ وقیل : فرض مع الذکر 
ساقط مع النسیان » وقیل : فرض فى الغسول دون المسوح ۰ وقیل : مستحب . واختلف 
قول الشافعی فى وجوب ذلك » ولم یوجبه آبو حنيفة » ثم اختلف فى مفروضها 247 على 
(۱) فى ت : شم (۲) لم أجد القول للباجی فى مظانه . 


(۳) راجع : الغنی ۱/ ۱۹۰ » وقد ذكر آقوال المذاهب فى الموالاة . 
(4) فی ت : من ترکها . 


کتاب الطهارة / باب السح على الخفين سس 

لا ڈوو ی اق و کر ی رام ت و را وهو 

قصیّت عليه قل یدیم ثم ضل وجهه » ثم ذمب لیقسل ذراعیه قضاقت الجبة 
وو زار راو ر جك نل هدر اق مرا اد اما ا و 


فاخرجهما من تحت الج سلما وسح راسه ومح علی هم صلی بنا . 


وى سو یر رر نه فير سم واس 


(. ..) حدائنا محمد بن عبد الله بن تمر حَدئناأبى » حَدئنا كرا عن مره 


2 و و و 2 


قال أخبرنى عروة ؛ بن المغيرة » عن یه َال : لمع الى لهذت له في مسير . 


سر مس مر 0 02 ا 


فقال لی EE‏ : نعم . فنزل عن راحلته » ؛ فَمَشَى حتی توارى فى سواد 


الیل م جاه قفرضت عليه من لوق ققسل وجه وليه ج من صوف » فلم 

51 | آن برج ذراعيّه مها +حتی اخر جهما من سل الج عسل را وسَیح 
ره مان هد E‏ ا اهر ن )ومسح عليهما. 
ل صل ورو 

۸۰ 0 م ل و 1 

o2 5‏ وس و توکس دا 02 

آبی زائدة ع عن الشعى» » عن عروة ر بن المغيرة » عن أبيه ؛ أله وضاً الب تله » فتوضا 


۳ 


وسح علی فيه » ال له قال ١:‏ یدهم طمرتین » . 


ا ا و کی بعد ف ا وای + رع القول أنه س ف 
ابن عبد الحكم لا شىء عليه » وعند ابن القاسم لا شىء فى النسیان ویعید فى العمد  /‏ ت 1/۱۲4 
على مذهبه فى ترك السنن عامذا - وقد يكون هذا على القول باشتراطه مع الذكر ۰ والدليل 
على صحة كونها مشروعة مسنونة :مثابرته عه على الموالاة ولم يذكر عنه تفريق . واختلف 
فى حد التفریق البطل للطهارة فقيل : جفاف الوضوء وقيل : ذلك يرجع إلى الاجتهاد , 
فقد يسرع ع الوضوء فى بعض الأوقات والبلاد والأبدان الحارة وبالضد من ذلك . 

وقيل فائدة حمل العنزة والاء معه فى هذا الحديث وغيره : أنه تله كان التزم ألا 
يكون إلا على طهارة فى أكثر أوقاته » وكان إذا توضأ صلى ما أمكنه 

وذكر مسلم فى طريق حديث المغيرة : حدثنى محمد بن حاتم ثنا إسحق بن منصور 
ثنا عمر بن أبى زائدة » عن الشعبى ۰ عن عروة ۰ قال الإمام : قال بعضهم : هكذا روى 
لنا [ عن  ]‏ مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبى زائدة من جميع الطرق ۰ ليس بينه 
وبين الشعبى آحد ۰ وذكر أبو مسعود أن مسلمًا خرجه عن عمر بن أبى زائدة » عن عبد 
الله بن آبی السمر » عن الشعبی؛ عن [ عروة ] 217 [ وهکذا قال طروي فی کتابه الک : 


(۱) من ت . (7) من العلم . 
(۳) ليست فى العلم . 


۲/ ب 


۸۸ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


الذی رواه زکریا عن عامر الشعبی عن عروة ] (۱ ثم قال : ورواه عمر بن أبى زائدة عن 
ابن أبى السفر عن الشعبی ۰ وذکر البخاری فى تاریخه أن عمر بن أبى زائدة سمع من 
الشعبی © واأنه كان یبعث اپن آبی السفر وزکریا إلى الشعبی یسالانه ۳ . 

وفی الباب بعد هذا : حدئنا محمد بن عبد الله بن بزیع » ثنا يزيد بن زريع » ثنا 
حميد » ثنا بكر / ۰ ثنا عروة بن المغيرة بن شعبة » قال بعضهم : قال أبو مسعود : هكذا 
يقول مسلم فى حديث ابن بزيع ٠‏ عن يزيد بن زريع ۰ عن عروة بن المغيرة » وخالفه 
الناس فقالوا فيه : حمزة بن المغيرة بدل عروة » وأما الدارقطنى فينسب الوهم فيه إلى 
[ پزید ] (۳) لا إلى مسلم ‏ والله اع . 


(۱) من العلم . 

(۲) التاریخ الکبیر ۳ / ۲ 157 ۰ وزکریا هو آخوه » قال أبو عبید الاجری عن أبى داود : عمر بن أبى زائدة 
أكبر من زکریا » وعمر يرى القدر . وقال فى موضع آخر : زکریا آعلی من أخيه عمر بکثیر . راجع 
سوالات أبى عبید الاجری الترجمة ۱۷ ۰ ۲۰۳ . 

وابن أبى السفر هو عبد الله بن سعيد بن يحمد ۵ ويقال : ابن أحمد أبو السفر الهمدانى . 

(۳) ساقطة من ت . 

(4) قال أبو عمر . وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغیره إسناد ليس بالقائم » لانه اما يرويه ابن 
شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنی الغيرة بن شعبة عن أبيه الغيرة بن شعبة » وربا حدث به 
ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن الغيرة عن أبيه ولا يذكر حمزة بن المغيرة . وربما جمع حمزة 
وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما المغيرة ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن 
زياد عن المغيرة مقطوعة » وعباد بن زياد لم ير المغيرة ولم يسمع منه شيئًا . التمهيد ۱۱ / ۱۲۱ . 

قال : قال مصعب : وأخطأ فيه مالك خطا قبیحا . أخبرنا به بو محمد وكتبته من أصل سماعه عن 
ابن حمدان ۰ وحدثنا أيضًا قال : حدثنا ابن حمدان قال : خدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثنى أبى قال : قرأت على عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى ‏ عن مالك عن ابن شهاب » عن عباد بن 
زياد من ولد المغيرة بن شعبة » عن أبيه المغيرة ؛ أن رسول الله تيه ذهب لحاجته فى غزوة تبوك » فذكره 
سواء كما فى الموطأ . 

قال : وكتبته ‏ أيضًا ‏ من الاصل الصخیح لأبى محمد رحمه الله من أصل سماعه » وقد 
ذكر عبد الرزاق هذا الخبر عن معمر فى كتابه عن الزهرى ؛ أن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع رسول الله 
عه فى سفر . . . وذكر الحديث ۰ هكذا مقطوعًا . وأظن هذا إنما أوتى من قبل الزهرى » والله أعلم + 
لأن أحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدئنا » قال : حدثنا أبى قال : حدئنا أحمد بن خالد » قال : 
حدئنا قاسم بن محمد » قال : حدئنا آبو عاصم خشيش بن أصرم قال : حدئنا عبد الرزاق قال : حدثنا 
معمر » عن الزهرى ۰ عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن المغيرة بن شعبة قال ... . 
وساق حديث مسلم .. 

وقال : وحدئنی سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا 
إسماعيل بن إسحق » قال : حدئنا إسماعيل بن أبى أويس قال : حدئنی أخى عن سليمان بن بلال » عن 
يونس » عن ابن شهاب قال : حدثنی عباد بن زياد » عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة آنهما سمعا 
المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله عله توضاً على الخفين ثم صلى فيهما انظر: التمهيد ۱۱ / ۱۲۰ 
۳۳ : 


کتاب الطهارة / باب السح على الفین ۰ هم 


قال القاضی : حمزة بن الغيرة هو عندهم الصحیح فى هذا الحديث ۰ وإنما عروة بن 
الغيرة فى الأحاديث الاخر » وحمزة وعروة آبناء الغيرة » والحديث مروی عنهما جميعا » 
لکن رواية بكر بن عبد الله الزنی إنما هی عن حمزة بن المغيرة أو بن المغيرة ‏ غير 
مسمى ‏ ولا يقول : عروة » ومن قال : عروة عنه وهم » وكذلك اختلف عنه » فرواه 
معتمر بن سليمان التيمى فى أحد الوجهين عنه عن بكر » عن الحسن » عن ابن المغيرة » 
وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن التيمى » وقد ذكر ذلك مسلم › وقال غيرهم : عن بكر 
عن ابن المخيرة" » قال الدارقطنى : «وهو وهم ٩‏ » وفى حديث المغيرة وغيره : ذها 
النبى ته عند حاجته عن الحاضرين » وهو أدب احدث ‏ الاستتار حتى لا يرى له شخص 
ولا يسمع صوت . وكما جاء فى الحديث الآخر / أبعد فى المذهب . 


وفيه وفى غيره من الأحاديث التجافى عن ذكر الاسم القبیح من الحدث والكناية عنه 
بإتيان الغائط والحاجة » خلاف ما قاله المشركون من التصريح بقبيحه من قولهم : علمكم 
كل شىء حتى الخراءة ! وذلك من أدب الشرع ۰ ترك فحش الألفاظ وقبيح القول » 
والكناية عن ذلك عند الحاجة إلا للضرورة ۰ وكذلك كانت عادة العرب فى كلامها صيانة 
الألسن عما صان عنه الأبصارٌ والأسماع . 

قال القاضى : ذهب بعضهم إلى أن حديث المغيرة ة جاء فى السفر لقوله : « كنت مع 
الى عله فى فر 6 کها ۰ رواة مآلك فى الموطا وغيره : أنه كان فى غزوة تبوك » 2299 
وال منه على جواز المسح فى السفر »> ومن عارك بكرو ا ماخر زو ذو انمره 
وأن إسلام جرير وغزوة تبوك بعد نزول المائدة سنة تسع > ولهذا كان يعجبهم حديث جرير 
ليقطع به حجة من زعم أن آية الوضوء ناسخة لفعل النبى تيه بالمسح على الخفين . 
واستدل بعضهم من حديث المغيرة على جواز استعمال الأحجار مع وجود الماء بكون الاداوة 

مع الغيرة لقوله : ۲ فتلقیته بالاداوة یت عليه من إداوة كانت معى © وهذا وان كان 
E‏ ۰ وان ذلك فی السفر وعدم الاء وقلته آلا تری کیف قال له بعد 
أن قضى حاجته : « أمعك ماء ؟ » قال : فأتيته عطهرة 


. فى العلم : ابن بزيع . (۷) فى الاصل : لا ۰ والمثبت من ت‎ )١( 
. ۳۰ ۰ ۳۵ / ۱ الموطأ » ك الطهارة » ب ما جاء فى المسح على الخفين‎ )۳( 


ت ۱۲۵ / ب 


کتاب الطهارة / باب السح على الناصية والعمامة 


(۲۳) باب السح على الناصية والعمامة 


سا مر 

4١‏ (. .. ) وحدئنى محمد بن عبد الله بن بیع دح بزید - يعنى ابن زی 
رم و ید ف سره م 2 ل ل ممه ۶ وس رگ 
لتا حمه لول ؛ حدکا بكرن عبد الله المونى عن عروة بن 8 # بن شعبة » عن 


هه مر لس سلاو و رو سه هن اس وف 


أبيه ؛ قال قاد سول iE‏ 

ی سوق سوسس مر س س ساق رر وس ير وار سا سد و مس تق ا و 2 
ماء؟2 » فأتیته بمطهرة کش کل رھ کب بل م درم اه 
اله تاخرج بد من تخت اجه لیلج على مه وسل فراع »وم 
او و او 
الصلاه ی بهم عبد الحم بن عوف ود رک بهم رقعة» فلم احس بالبی عق 
َب یار وم یه قصلی بهم فما سم قام النبى عله وقمت ‏ فَرَكَعنَا الركعة 


ی ۳ 


النَى سب . 


وقوله فى الحديث : « 1 أن النبى عله توضا  ]‏ فمسح بناصيته وعلى العمامة » » 
قال الإمام : يحتّج به لأبى حنيفة فى أن الواجباً من مسح الرأس الناصية . .. وحدها منتهى 
التزعتين ٠‏ » ويحتج به ابن حنبل فى أن السح على العمامة جائز كما يجزئ السح على 
اقفن 250+ وذمب مالك [ إل ] (*۲ خلافهما جمیعا 0 ؛ وآن السح على العمامة غير 
جائز » وأن الوجوب من مسح الرأس لیس بقصور على الناصية خاصة . ویعارض قول کل 
واحد منهما بقول صاحبه » ويجعل الحديث حجة عليهما جميعا ٠‏ » فيقول لأبى حنيفة : إن 
كان الوجوب یختص بالناصية فلم مسح [ على ] (21 العمامة ؟ونقول لابن حنبل : إن كان 
السح على العمامة جائرًا فلم باشر الناصية بالمسح؟» وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة 
روى عن النبى ته من خمس طرق صحيحة واد شترط بعض القائلين بجواز المسح على 


. من العلم‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ١‏ / 001 وقد ذكر أن قدره ثلاث أصابع اليد » وروی الحسن عن أبى حنيفة أنه قدره بالربع » 
وهو قول زفر » أما نص الناصية فهو قول الكرخى والطحاوی . 

(۲) المغنى ۱ / ۰۱۷۵ ١175‏ . وقد اختلف فى قدر الواجب فى مسح الرأس ۰ فروى عن أحمد فى أحد 
قوليه وجوب مسح جميعه 2 ووافقه الخرقى فى هذا 3 وهو مذهب مالك » وله قول آخر وهو العتمد من 

() ليست فى المعلم . (ه) المنتقى للباجى ١‏ / ۷۵ . (0) من المعلم . 


کتاب الطهارة / باب السح على الناصية والعمامة سس 


و کی ای ا o‏ اما کہ 2۵6 > هم 
7-(...) حداثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبّدالاعلی » قالا : حداثتا المعتمر عن 


أبيه ؛ قال : حدکنی بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة » عن أبيه ؛ أن التب عله مسح علی 


و رو مرح 


الخف ین » ومقدم رأسه » وعلی عمامته . 


ها کر ۵ 


(...) وحدثنا محمد بن عبد الاعلی . حَدلنَا المعتمر عن أبيه ‏ عن بكر » عن 
الحسن »عن ابن المغيرة عن بيه » عن ای .بل . 


ح ص مر 


العمامة أن تکون لبسّت على طهارة كالخفين » وزاد بعضهم : وأن تکون بالحنك لیکون فى 
نزعها مشقة فحيعذ تشابه الخف . ۱ 


وأقوى ما یحتج به على ابن حنبل مقابلة آحادیثه بظاهر القرآن فى قول الله سبحانه : 
ل وامسحوا برءوسكم 4 ۲۱ وهذا ظاهره الباشرة او ها اهنا النظر ماق تقدمة اهز 
القرآن على الأحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر(۲) وليس / هذا موضع استقصائه 
و يل 


كشف رأسه 4 فصارت العمامة ا شي التن نمام غلیها و 


> : المائدة‎ )١( 
فيصير بذلك العام‎ ٠ (؟) ذهب الشافعى وأحمد إلى أن خبر الاحاد إذا كان خاصا وعارض عام القرآن خصصه‎ 
غير دال على كل ما يشتمل عليه لفظه » بل على بعض ما يشتمل عليه » وذلك لان عام القرآن وان كان‎ 
قطعيًا فى سنده » هو ظنى فى دلالته » وخاص السنة إذا كانت خبر آحاد فهو ظنى فى سنده » ولكنه قطعىا‎ 

فى دلالته » والظنى يخصص الظنى . 
أما الحنفية فلأنهم یعتبرون العام قطعيًا فى دلالته » فان آخبار الاحاد لا تنهض عندهم لأن تكون 
مخصصة لعام القرآن ؛ لأن الظنى لا یخصص القطعى ۰ والعام بمقتضى عمومه مبین لا يحتاج إلى بیان . 
أما مالك فإنه يجعل خبر الآحاد مخصصا لعام القرآن إذا عاضده عمل أهل المدينة أو قياس 2 وعلی 
ل ا رح اوري اسار شي ی ام e‏ 
۳ الذى صرح ك نا 2 ا مق و وهو بو الأمر عندنا 3 59 
آما إذا لم یعاضد خبر الآحاد قياس أو عمل أهل الدينة » فانه يعمل بالعام ویضعف ابر » كما هو 
الشآن عنده فى حدیث : ١‏ إذا ولغ الکلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا » ۰ فانه رده لعموم قوله تعالی : 
۶ وما علمتم من الجوارح مکلبین 4 [ المائدة : 4 ] » وقال : كيف یژکل صيده ویکون نجسا ؟ راجع : 
أصول الفقه : ۱۲۵ ۰ ۰۱۲۲ 
(۲) قال ابن عبد البر : وآما السح على العمامة فاختلف أهل العلم فى ذلك » واختلفت فيه الآثار » وکلها 

معلومة . 
وروی عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذکرهم الصنفون :ابن آبی شيبة » وعبد الرزاق » 

وابن المنذرء آنهم أجازوا السح على العمامة . = 


ت ۱۲۵ / | 


۹۲ کتاب الطهارة / باب السح على الناصية والعمامة 


رر ور هو ی و 


۳ب (. ..) وحلئنا محم بر رح ُنحنو » جمیا عن یی اقطان . 
َال ان حاتم : حلکنا یحی بن سعید عن التيمى » عن بكرن عبد الله » عن الحسن » عن 
ابن المغيرة نش عن أبيه ؛ قال بكر : ود سمعت من ابن المغيرة ؛ أن ١‏ ای له 
يو فسح بتاصينه » وعلی العامة » وعلی لح . 


قال القاضى : قوله فى حديث المغيرة فى أحد طرقه من حديث محمد بن بشار ومحمد 
ابن حاتم رفعاه عن بكر بن عبد الله » عن الحسن » عن ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » 
قال بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة » كذا لجميع شيوخنا » وكذا ذكره ابن أبى خيثمة 
والدارقطنی وغیرهما ۰ ووقع عند بعضهم ولم أروة » وقد سمعت من ابن المغيرة »> وقد 
تقدم قبل سماعه الحديث منه . 

وفى إمامة عبد الرحمن بن عوف بهم ۰ ولم ینتظروا لنبی عَلله +دلیل على مبادرة 
فضل أول الوقت »؛ وله احتج الشافعى وغیره على هذا )۱( 3 وظاهره یأسهم من وصول 
النبى عله إليهم إلا بعد أن یصلی أو لتاخره عنهم ولتي آنه اخذ طریا: غیر طریقهم ‏ 


= وبه قال الأوراعي » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأحمد » واش وأبو ثور » للاثار الواردة فى 

ذلك» وقياسًا على الخفين . ولان الرأس والرجلين عندهم مسوحان ساقطان فى التیمم. 

واختلاف هؤلاء فيمن مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم فيمن مسح على الخفين ثم نزعهما . 

وأما الذين لم يروا السح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن ن الزبير » والقاسم بن محمد » 
واش اس 5 ماد بت أن سليمان . وهو قول مالك ۰ وأبى حنيفة » والشافعى وأصحابهم . 

والحجة لمالك ومن قال بقوله ظاهر قوله تعالى  :‏ وامسحوا برءوسكم 4 [ الائدة : 7 ] ومن مسح 
على العمامة فلم يمسح برأسه » وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه فى التيمم على حائل دونه » فكذلك 
الرأس 

والخطاب فى قوله  :‏ فامس‌حوا بوجوهکم رب یدیکم 4 منه [ النساء : 5# ] » کالخطاب فى قوله: 
(وامْسحوا برعوسکم 4 . 

ولا وجه لا اعتلُوا به من أن الرأس والرجلين مسوحان » وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفين » 
فكذلك العمامة ؛ لان الرجلين عند الجمهور مغسولتان » ولا يجزئ المسح عليهما دون حائل» وقد قام 
الدلیل على وجوب الغسل لهماء فلا معنى للاعتبار بغير ذلك . 

قال : فان قيل : إن الرأس والرجلين يسقطان فى التيمم » فدل على أنهما ممسوحان قيل له : و 
يسقط بدن الجنب كله في التيمم ۰ ولا يعتبر بذلك » » فسقط ما اعتلوا به » فإن قيل ده 
مغسولتان» هلا كان السح على العمامة قياسًا عليهما فى فى خفن ؟ قيل له : قد أجمعوا على أن المسح على 
الخفين مآخوذ من طريق الأثر » لا من طريق القياس ۰ ولو كان من طريق القياس لوجب القول بالسح على 
القفازين » وعلى كَل ما یب الذراعين من غير عل ولا ضرورة + فدل على أن السح على الحفين 
خصو ص لا یقاس عليه ما كان فى معناه . الاستذكار ۲ / ۲۲۰ غ2 ۲۲۱ بتصرف يسير . 

(۱) الأم ۱ / ۷۵ . 


کتاب الطهارة / باب السح على الناصية والعمامة تب وش ترش سیب ٩۳‏ 
و و و ر 
۶ (۲۷۵) وحدئنا آبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن العلاء ‏ الا : حدکتا آبو 
وتان ۳ رز وا وو و ر 
معاوية اح رح اس را عيسى ببس كلما عن الاش عن الم 
وور زر ان 


عن عبد الرخمن ین أن لين ؛ عن کب بن عجرق عن بلال ؛ آن رسول الله مه مسج 


على الخفين والخمار . 


00 تری فزعهم حين آدرکهم بان ٩‏ مدل أنهم لم يبادروا الصلاة أول الوقت 
تا وتا لآخر الوقت حتى يسوا منه وخافوا فواتها ؛ لأنه عله / لم يكن 
ل ا ا 
تأخر عن وقته العهود تأولوا أنه صَّلى فصلوا . 

وفيه تقديم الجماعة إمامًا بغير أمر الامام > بخلاف الصلوات التى لا تصح إلا بإمام 
كالجمعة .العیدین وغيرهما . وفيه إمامة الفضول بالأفضل وصلاة الإمام خلف رعيته » 
وجرعاءيات e‏ لمن آدرک بعضها + واتباع الامام فى فعله وجلوسه ون لم :يكن 
موضع جلوس للمدرك > وأن قضاءه لما فات بعد سلام الامام ۰ وأن العمل الیسیر فى 
الصلاة ة غيرٌ مؤثر فيها ‏ لذهاب عبد الرحمن لت » وسياتى الكلامٌ على تام هذا وحكم 
صلاة النبى عه هنا وفى حديث أبى بكر فى موضعه من كتاب الصلاة ة إن شاء الله تعالى. 

وقوله فى حديث بلال : « مسح على الخفين والخمار » : یرید بالخمار ‏ والله أعلم ‏ 
العمامة » لتخمير الرأس بها » لشبهها بخمار المرأة » ولم يختلف من أجاز السح على 
ات د ل م 
مسحه على القلنسوة » وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها لا سيما 
إن كانت بحتك »ولأن السح عليها مسح على بعض الرأس ولورود الرخصة فيها عندهم 
كما جاءت فى الخف . 

وفيه الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن / أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال » الحديث . 

ای وتو یت میتی وم يللد + حدس يلك فا حدقي یاون را 
مشكل على من لا يعرف أسرار هذا العلم » ومعناه : أن الأعمش حدث به فى سند ملم 
عنه أولا معنعنًا ومن طريق عيسى نص على الحديث ۰ فقال : حدثنى حكم ولم يقل : عن 
حكم كما قال قبل » وقال آخر الحديث : حدثنا بلال ل ولم يقل : عن بلال وإلا فالحكم لا 
يروى عن بلال ولو عنعنه الحكم عن بلال لكان مقطوعا ؛ لأنه إنما رواه عن رجلين عنه » 


8 ۲۱۹ / ۲ وهو قول غير مسند » نقله ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


۳ /أا 


ت ۱۲۵ ب 


۹٤‏ كتاب الطهارة / ياب المسح على الناصية والعمامة 


از سم ونم ا یرہ 
وفی حدیث عیسی ره نی الحکم حدنی بلال» وحدئنيه سويد بن سعید حدتا 


ی 


على ی ریس 


وقد تكلم أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب العلل على حديث بلال هذا والخلاف فيه والخلاف 
على الأعمش فيه أيضًا » وسقوط بلال منه عند بعضهم واقتصاره على كعب ۰ وسقوط 
كعب عند بعضهم واقتصاره على بلال ۰ وجعل بعضهم البراءً بين بلال وابن أبى لیلی 
وأكثر رواة الأعمش على ما فى الأم . وقد رواه بعضهم عن على بن أبى طالب عن 
بلدل(۱). 


(۱) جاء فى العلل بلفظ : السح على این والخفار ( بالفاء ) . ثم قال : يرويه الحكم بن عتيبة » واختلف 
عنه» فرواه شيبان عن ليث عن الحكم عن شريح بن هانئ عن على عن بلال » وخالفه معتمر واختلف 
عنه» فرواه مسدد وعمرو بن على وعلى بن الحسن الدرهمى عن معتمر » عن ليث » عن الحكم وحبيب 
ابن أبي ثابت عن شریح ؛ بن هانئ » عن يلال . وخالفهم ابن أبى السرى » فرواه عن معتمر » عن ليث 
عن طلحة بن مصرّف عن شریح بن هانئ » عن بلال. 

ورواه موسى بن أعين » عن معتمر » عن ليث » عن الحكم » وحبيب عن شريح بن هانئ » عن 

بلال . ش 
ورواه أبو المحياة عن ليث » عن الحكم » عن ابن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة عن بلال . 
وكذلك رواه الأعمش » واختلف عنه » فرواه أبو معاوية الضرير وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس 

وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء وأبو عبيدة بن معن وأبو حمزة السکری وعبد الله بن مير وأبو إسحق 

الفزارى ومحمد بن فضل » واختلف عنه . 
فرووه عن الأعمش » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة » عن 

بلال . 
ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضل » فلم پذکر فيه کعبّا » ولعله سقط عليه أو على من روی عنه . 
ورواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى 

لله ولم يذكر بلالا . 
قال : ورواه شعبة واختلف عنه » فروى عن بقية عن شعبة عن الحجاج ب بن أرطأة عن الحكم . قال : 

وهو وهم ٠‏ وإنما أراد أن يقول : شعبة بن الحجاج ؛ لان الحديث محفوظ عن شعبة عن الحكم عن ابن 

آبی لیلی عن بلال .راجع : العلل ۳ / ۰۲۳۰ ۷/ ۱۷۱ . 


کتاب الطهارة / باب التوقیت فى السح على الحفين سس و 


(۲۶) باب التوقیت فى السح على الخفين 


6 (75؟) وحدثنا إسحق بْن راهيم الحَنظلى » اخبرتا عبد الرزاق .خر 


5 کے وا رر‎ E 


فوری عن عرو نیس الملانی» عن الحکم بن جيه عن ا » عن 
شریح بْن هانی ؛ قال : بت عائشة اسالها عن المح على الحفين . ققالت : علیك بان 


أبى طالب سل اه ان يُسَافرمع سول الله نله > فسالناه فقال : جعل سول الله 
ته تلائة ام ولیایهن للم للمسافر ويوا یله للمقيم . 
قال ey,‏ 


ر ۱ 8 مس و هس 


CE‏ اللي كسار 
آبی آنيسة عن الحکم ؛ بهذا الإستاد . له 
0 ی ی ۳ ٠‏ عن 


الاسم بن رة » عن شرح ُن هن + قال : سألت عائشة صن المح على ال . 
فقالت ٠‏ : ات علياء قإنه ألم بذلك منی ‏ یت 00017 عن الى عله » بمفله . 


سے ت ر س م 


وقوله : « أتيت عائشة ئشة أسألها عن المسح على الخفين ۰ فقالت : عليك بابن أبى 
«الججااجا كاك نئي زيول 4 ۴ اذم با جیوه[ مسح النبى به اما كان فى 
السفر » ولو مسح فى اح gE ARG BSS‏ 
فقال : جعل رسول الله عه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم » . 

وفيه تضعيف ما روی عن عائشة - رضى الله عنها e‏ 
اخفین» وفيه النص على على المسح للمقيم والمسافر والتوقيت لهما . وقد اختلف العلماء فى 
التوقيت فى ذلك» فذهب أبو حنيفة ‏ والشافعى (۲۳ فى أحد قوليه إلى هذا الحديث » 
وهو قول الثورى وأصحاب الحديث وروی مثله عن مالك ومشهور مذهبه آنه لاح له ولا 
كاين وهو أحد قولى الشافعی وقول الأوزاعى والليث » وروی عن مالك للمقيم من 


() بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع ۱ / ۸ . () الام ۱ / ۲ . 
(۲) المنتقى ١‏ / ۰۷۸ ۷۹ . 


3 کتاب الطهارة / باب التوقیت فى السح على الخفين 


الجمعة إلى الجمعة ‏ ۰ وتأوله شیوخنا: أى ینزعهما للغسل > وهذا مبنى على نفی 
التوقيت » وذهب بعضهم إلى أن حده من الحدث إلى الحدث ۰ وقد اختلف فى رفع هذا 


. ۷۹ ۰ ۷۸ / ١ المتقى‎ )1( 

230( الاختللاف وقع فيمن روى عن الأعمش 5 والذین رووه عنه مرفوعا هم أبو معاوية الضریر 3 وعمرو بن 
عبد الغفار . والذين أوقفوه هم زايدة بن قداسة وعلى بن غراب» وأحمد بن بشير . راجع : العلل 
لا . 


کتاب الطهارة / باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد سس ٩۷‏ 


(۲) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


6 و و ف عه ل صل فقو و او 
۲۳۷۱-۲) حلاثنا محمد ُن عبد الله ن ره حدتنا أبى » حدلن سفيان عن 
موم ماو تاوت اداو راو بده قا 2[ هم ورو و و 
علقم بن مرا ع وجا بحم بن چام - واللفظ له - حدلنا یی بن سعید عن 
2 مرو رای مرو ماو سس و 2 
سفیان ‏ قال + حدکیی عم بن مرد عن سیم بن ريده » عن أبيه ؛ أن ی له 
دع ا مر مت م2 0 و فصو م 
صلیالصلواتبوم الفح بوضنوم واحد »سح ی تال ل عمر : لقد صنعت 


ماو موس ع و مرا وا وس و وود ورو 


. ۷ عمدا صنعته يا عمر‎ ١ : یوم شا لم تکن تصنعه. قال‎ ١ 


وقول عمر للنبى عله يوم الفتح : « لقد صنعت شيئًا لم تكن تصنعه » : يدل على 
مثابرة النبى ته على الوضوء لكل صلاة » وقوله : « عمدا فعلته يا عمر » : أى قصدا 
ليبين للناس الاباحة والرخصة فى ذلك لكلا يقتدوا بفعله » ويظنوا ذلك فرضا » وذهب 
بعض الناس إلى أن فعله هذا نسخ ما كان قبل من فرض الوضوء لكل صلاة » وهذا يرده 
حديث ۰ انس أن ذلك كان خاصا بالنبی عله دون / أمته » وأنه كان یفعله للفضيلة » ت ۱/۱۲۹ 
0 صلائه عه بالصهباء وجمعه بين العصر والمغرب بوضوء واحد > والصهباء بخيبر 
قبل الفتح » وقد تقدم شىء من هذا . 


(۱) راجع : الاستذكار ؟ / ۸۷ . 


۸ کتاب الطهارة / باب كراهة غمس التوضی وغیره ... إلخ 


(۲۳) باب كراهة غمس المتوضئ 
وغیره يده المشكوك فى نجاستها فى الاناء قبل غسلها ثلا 
۷ہ (۲۷۸) وحدّئنا صر بن على الجهضمی وحافد بن ضمر الک اوی و[ : 
دتا رامق عن خالد عن عبد الله بن شین عن أبى هر + الى له 
قال ٠‏ « سکم من تمه قلایشمس ید فى الإتاء حنى سل لته 


ساس سا چم 


یذری این باتت یده ِ. 


9 .) حدائن ورب ویو سعيد الأشج . قلا : حدلنا وکیم .ح وحدلتاآبوکریّب 


هد يع قراس سر ۳ ES‏ 


حَدنًا أبو معاوية » كلاهما عن الأعمش » + عن أبى رزين وأبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة» 
فى حدیث أبى معاويّة » قال : قال سول الله لله وفى حدیث وكيع قال ا 


9 
بمثله 
۰ 5 
ماس یز 


وس سس و ور 24 و r‏ 


9 ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شي وحمو التاقد وزهير بن حرب ‏ فوا : حد 


۳ 


وم عير ىع ایر م م مس نم و ره E‏ کہ 
سفيان بن عبن عن الزهری ٠‏ عن أبى سلمة اه 

do‏ ۵ و 
بلاق » ابرا منم عن الهری عن ابن الْمُسيّب » > کلاهما عن أبى هریرة ‏ عن 
التی ل » بمثله . 

وقوله : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها . 
الحديث » ذكر الامام هنا الكلام على غسل اليدين قبل الوضوء وقد نقلناه أول الكتاب . 

قال القاضی : وقد اختلف العلماء فی غسل اليدين للقائم من النوم قبل ادخالها الانای 
فمذهبنا ومذهب عامة العلماء : أن ذلك على الاستحباب ولیس بواجب . وأنه على طريق 
الاستحباب خلافًا لأحمد بن حنبل 2١(‏ وبعض أهل الظاهر فى إيجابه ذلك للقائم من نوم 
الليل لامن نوم النهار » ولداود والطبری فى ایجابهما ذلك من کل نوم وینجس الماء إن لم 
يغسل يده قبل إدخالها فيه ۳ . 

واختلف قول مالك وأصحابه فى إفساده الماء بذلك » وعللها بعض شيوخنا أن ذلك لا 


. 7١5 / ۱ المحلى بالآثار‎ )۲( . 1۸ / ١ المتقى‎ » 150 / ١ راجع : المغنى‎ )١( 


کتاب الطهارة / باب کراهة غمس التوضی وغیره ... إلخ سس ۹٩‏ 
سر مرو و ‌‌ رم 7 و 


۸( ..) وحدئنی سَلَمَة بُن شبیب قال :لخدلا الح د بن آعين » حدتنا معقل 


8 
و رم 


عن أبى لیر عن جابر عن أبى را له الى عله تال : « إِذَا استبقظ 
احم فلیثرغ عل ی ده قلات مرت قبل ن دخل يده فی ان لا يذرى فیم ات 
ر وو 5 


رده ) . 


9 ..) وحادثنا قتيبة بن سعید . حدلتا المغيرة - يعنى نی الحزامی عن آبی الزتاد » عن 
لمن ا واوو ل 

الاعرج » عن أبى هريرة اح وحدناتصربن على » حلا عبد الاطلی عن هام ۽ عر 

مد عن ى هري .ح وحدگی بو كريب » حدگا حالس نی ابن ملد - س عن 

محمد بن جعفر عن العلاه » عن أبيه » عن أبى هیر بح وکا محمد بن رأقم» 

کم و سر مرس م ماقم و مر 2 و 


حاحب الرزاق » دک معن عام بن َب على هنر ا 


32 


اس و تون 4 5-2 
حا ار اح رح الحلوانى ون رافع » الا : حدقتا عبد 


و ص 


لرزاق » قالا جَميعًا : أخبرنَا ابن جریج » اخبرنی زياد ؛ أن تابتا موی عبد الرحمن ابْن 
رد ار ال سح با هر في راهم جمیم عن دی ها الحديث . كلهم 
توق :«حتی یستها » . ولم يقل واحد مهم : تلاا » إلاما قدمتا من رواية جابره 
٠ RR‏ قن فی 


ا 


عله يتعلق باليد من قذر ما يسه من المغابن وشبهها من الجسد ولا يسلم من حك بثره 
ومسح عرقه وفضول جسده فاستحب له تنظيفها لذلك ۰ وقيل E EE‏ 
بالأحجار فربما نال ذلك بيده حال نومه » وقیل : بل لا یخشی أن يسه من نجاسة تخرج 
منه حال نومه او کین ذلك ما بقار منه (۲۱ ۰ وفی اديت نفسه : « فان آحذهم لا 


)١(‏ النتقی ۱ / 4۸ . وعبارة ابن عبد البر : احتج بعض أصحاب الشافعی لذهبهم فى الفرق بين ورود الاء على 
النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث . واحتجوا أيضًا بنهیه تنه عن البول فى الاء الداتم » وبحدیث 
ولوغ الکلب فى الاناء » عله بالصب على بول الاعرابی . التمهید ۱۸ / ۲۳۰ . 

قال : آما لو لم يأت عن النبی َيه فى الاء غير هذا الحديث لساغ فى الاء بعض هذا التأویل » 
قد جاء عن النبى یه فى الماء أنه لا ينجسه شىء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك . 


الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء فى قوله : ل انا من السماء ماء طهورا 4 [ الفرقان : 6۸ ] = 


ا 


ااا کتاب الطهارة / باب کراهة غمس التوضی وغيره ... إلخ 
يدرى أين باتت يده » » وهذا تعليل بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب . واحتج 
أصحاب الشافعى بهذا الحديث فى تفريقهم بين طروٌ النجاسة على الماء أو طررً الماء عليها إذ 
منم من إدخال اليد فى الإناء ولو صب بعض ما فيه على اليد النجسة لطهرها 21 . 


= یعنی لا ينجسه شىء إلا أن یغلب عليه . التمهيد ۱۸ / ۲۳۶ . 

(۱) المجموع ۱ / ۳4۹ . قال : وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيها ثم يقوم 
من نومه ذلك » أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه » قال : وفى هذا الحديث من 
الفقه : إيجاب الوضوء من النوم » وهو أمر مجتمع عليه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نوما » وقال 
زيد بن أسلم وغيره فى تأويل قول الله تعالى : 9 إذا قُمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة : 5 ] قال : إذا قمتم من 
الضاجع ۰ یعنی النوم » وكذلك قال السدی . وعن السدی آیضا - والاسود بن يزيد وابراهیم يم النخعی ؛ 
أن الآية عنى بها حال القيام إلى الصلاة ة على غير طهر » وهذا آمر مجتمع عليه . 

وقال : هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين » ثم نسخ بالتخفيف ۰ وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن 
السنة تنسخ القرآن. 

ثم ساق إسناده إلى حديث أنس الذى أخرجه أبو داود قال : كان رسول الله عه يتوضأ لكل صلاة » 
قلت أى عمرو بن عامر - فانتم ؟ قال : انا لنجتزئ بوضوء واحد مالم نحدث . التمهيد ۱۸ / ۲۳۸ ۰ 
۹ وانظر : السنن لابی داود ۱ / ۳۸ . 


کتاب الطهارة / باب حکم ولوغ الكل اا 


(۲۷) باب ب حکم ولوغ الکلب 


۹ -(۲۷۹) وحدثنی علی بن حجر السفدی » حدتنا على بن نهر ابر 
الأعمش عن آبی رزین وأبى صالح » عن أبى هر قال :قال سول الله له : :إا 


E 2‏ بر 
ول لكلب فى إناء احدکم قلیرفه م لیفسله سبع مرار » . 
(...( وحدتن مس فلخت بهذا 


EE 


الإستاد » مثله ولم يقل : قليرقه . 


وقوله : ١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعًا » ۰ قال الإمام : 
اختلف فى غسل الإناء من ولوغ الكلب > هل هو تعبد أو لنجاسة ؟ فعندنا أنه تعبد » 
واحتج أصحابنا بتحديد غسله بسبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان الطلوب الإنقاء» 
وقد يحصل فى مرة واحدة » واختلف عندنا » هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون فى 
اتخاذه ؟ فيصح أن يبنى الخلاف [ على الخلاف] 2١(‏ فى الالف واللام من قوله : « إذا ولغ 
الكلب » ۰ هل [ هى ] ۲۳ للعهد أو للجنس ؟ فان كانت للعهد اختص ذلك بالمنهى عن 
اتخاذه ۰ لأنه قد قيل : إنما سبب الأمر بالخسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها . وهل 
يغسل الإناء من ولوغه فى الطعام ؟ [ فيه ] ۲۳۱ أيضًا حلاف ۰ ويصح أن يبنى على خلاف 
أهل الأصول فى تخصيص العموم بالعادة °“ ۰ إذ الغالب عندهم وجود الاء لا الطعام . 

قال القاضى : اختلف فى غسل الإناء من ولوغه » وفى العلة فى ذلك / وفى حكم 
2 ی د الود ا ع ررس قراس 
مستحق العدد » وهو مذهب آهل الظاهر ۲ ۰ لکن یتتزه عنه عندنا مع وجود غيره » وهو 
قول الأوزاعى » وقال الثوری : من لم يجد غيره توضاً به ثم یتیمم ۰ ووافقنا الشافعی فى 


(۱) من العلم . () من العلم والا کمال . (۳) من العلم . 

(4) تقریر المسألة : هل العادة الواقعة قبل العام تصلح للتعخصیص ؟ ذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك تخصیص 
إن أقرّها النبى يلد بأن كانت فى زمانه وعلم بها ولم ینکرها » أو الاجماع بأن فعلها الناس من غير انکار 
عليهم . 

قال الإمام فى المحلى : والمخصص فى الحقيقة التقرير أو الإجماع . راجع حاشية البنانى على شرح 
جمع الجوامع ۲ / ۳۶ ۰ الإحكام فى أصول الأحكام ۲ / ۳۱۰ 
(۵) المدونة الكبرى ۱ / ۵ . () الحلی لابن حزم ۱ / ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 


ت ۱۲۲ / ب 


۲ کتاب الطهارة / باب حکم ولوغ الکلب 

3 ) اتا می بن بی قال : قرت على مالك عن أبى الزتاد» عن 
الأعرج » عن أبى هريّرة ؛ أن رسول الله لله قال : د إِذَا شرب الکلب فى لناء أحدكم 
۳ يغ 7 سبع مرت . 


اا ۰ درب زب » قا ملعيل ن راهيم ن شام ين 
حَسَانَ» عن محمد بْنِ صيرين» عن أبى هر َال قال رسول الله عله : « طهور إنَاء 


ومو ت 


أحَدكُم » إا ولع فيه كلب أن یلسع مرات . أولاهن بالتراب » . 


العدد وخالف فی غا الکلب فقال : هو نیس » وقد حكى هذا عن سحنون وعبد الملك 
وبعض أصحابنا - وطرد بعضهم أصلّه فى ذلك إذا آدخل يده فى الاناء 2١‏ . ووافقه 
أبوحنيفة فى نجاسته وخالف الكل في العده وقال ها مسق كتير وق ناو له 
بعضهم على قول مالك ۰ وتأول عليه أيضا ‏ تضعيف الغسل جملة لمعارضة الحديث 
قوله تعالی :۰ فکلوا مما أمسكن علیکم 4 ۳) وقوله : « یژکل ضیده » فکیف یکره لعابه ؟ 
وأته غیر واجب 9 . وقال آحمد(*): یفسل سبعا ۰ والثامنة بالتراب علی ما جاء فی 
الحديث الذی ذکره مسلم - ایض و زاین العمل فى اكا رجا أن تین لین 
فى سائر الأحاديث » وق اضطرب فيه »> فقد روی عن أبى هريرة : « آولاهن بالتراب » 
ذکره ه مسلم فى الام ۰ وروق هه J:‏ ارت وأخراهن بالتراب » وكذلك اختلفوا على تأويل 
مذهب مالك فى غسله هل هو على الوجوب أو الندب ٩۳‏ ؟ وکذلك اختلف مذهبنا متی 
٠‏ هل عند استعماله أو عند وقوعه ؟ وهو مبنی على الثلاف هل هو لتعبد فعند وقوعه 
آولتنجس فعند استعماله ؟ . وآما تعلیل ذلك فقيل : ما تقدم من آذاها الضیف وترویع 
الغریب السلم » وقیل : لعدم توقیه الأقذار وأكله الأنجاس ۰ وکان شیخنا القاضی أبو 
الوليد بن رشد يذهب أن ذلك توقیا وحماية مخاقة أن يكون كلبًا فیستضر مستعمل سؤرة 


(۱ » ۲) المغنى ١‏ / ۰۷۳ ۷ . (۳) الائدة : ٤‏ 
(5) المدونة الكيرى ۱ / 1 . )٥(‏ الغنی ۱ / ۷۳ . 
سأل عن الذى يتوضاً بماء ولغ فيه الكلب ثم صلى قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم فى الوقت » بل إنه 
اعتبره من البیت وقال ۳ وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه 4 ومعنى هذا 
وذکر فى الحلی ۱ / ۱۱۳ وقال مالك فى بعض آقواله : یتوضاً بالماء » وتردد فى غسل الإناء سبع 
مرات» فمرة لم يره »ومرة رآه »وقال فى قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات .فان كان لبنا 
لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه؛ ومرة قال :يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات . 


کتات الطهارة نات نفک نولرع الات سس سح ۱3۷ 


7-(. ..) حلاثنا محمد بن رافع » حدلناعبّد الرزاق » حدتتا معمر عن همام بن 


منبّه » قال هلماح بو ره عن محمد رسول ال فذكرَلحاديث منها . 


وه سور 


وال رسول الله عله : « طهور اء أحدكم » إذ ولع لکلب فيه » أن يله سبع مرات». 


۳ ۱ ۸۰ وحداثنا بيد لله بن معاذ » لتا أبى » حَدئنَا شعية عن أبى التبا 


مر مر 


سمع مرف بن عد الله یت عن ابن الم + ال : أمَرَ رسول الله مه بقل 
الکلاب ‏ تم قَالَ ۲ ما بام بالكلاب ؟ ثم رخص فى کلب المد کلب الم 
وقال : ١‏ إذَا ول اللب فى الإناء فَاعْسلوه ٥‏ بع مات . وعفروه لام فى التراب » . 


ا ی ع ا ۰ لو و دغر 
0 .) وحدنیه یی بن حبیب الحارئى » دنا الا ي الحارش. ج 
وو وتوو و ت و التي و رمو 
وحدثنى محمد بن حاتم » حدثنا یخی بن سعید ح وحدتنی محمد بن الوليدء دا 
و ر هو و موه ووو و 2 ا ۱ ام و 


محمد بن جعفر كلهم عن شب فى ناسا بمذله خر أن فى روایة یی بن 


as 
خسن‎ 


سعید من الزيادة : : ورخص فى كلب ٠‏ الغتم والصيّد - والزرع > ولیس ذکر الزرع فى 


“o ۳ 9 ر‎ 


الرواية غير يحبى . 


سؤره ما لعله خالطه من لعابه السموم(۱؟ قال : وشرع النبى عله غسل الإناء من ذلك 
هت بسح التأويل ؛ لأنا وجّدنا الشرع قد استعمل السبع فيما طريقه التداوى » لا سيما 
با تعلق نه سم کقوله : « من تصیح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يُضْرَه ذلك الیوم سم »» 
وقوله فى مرضه : « هریقوا على من سبع قرب لم تخلل آوکیتهن» . 

وأما قوله فى الحديث : « فلیرقه » وقوله : « طهور إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلب » 
وح و ی مر 
يجد غير ؟ والاولی ألا يغسل به وان لم يجد غیره . وان كان عندنا ظاهرا لقوله كَل : 
«فليرقه » والمتحصل من مذهبنا فى سؤر الکلب أربعة أقوال : طهارته ونجاسته » والفرق بين 
سؤر المأذون فى اتخاذه وغيره ۰ وهذه الثلاثة أقوال عن مالك » الرابع : مذهب عبد املك 
فى الفرق بين البدوى والحضرى . 

وقوله فى حديث ابن المغفّل فى قتل الكلاب : « ثم / رخص فى كلب الصيد وكلب 

1 ۲ 

الغنم وقال : إذا ولغ الکلب. .. » : الحديث حجة لأحد القولین فى غسل الاناء من 
المأذون لانه جاء بعد الترخیص فى اتخاذه .فدل أنه نسخ بهذه العبارة الأخرى »والله أعلم » 


. 4" / ۱ بداية الجتهد ونهاية القتصد لابن رشد‎ )١( 


ت ۱۲۷ / ] 


1۰€ 


كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب 


وقد يحتمل أنه راجع فى قتل الکلاب الآخرء وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الختزير + 
هل یقاس على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى ا 
لتقذره واکله الأنجاس ‏ وهو أحد قولى مالك ۲ - اولا ینسل لانه لا مل ویقتنی فلا 
توجد فيه علّهُ الکلب من أذى الناس - وهو احد قولی مالك والشافعي . 


(۱) الام ۱ / 1 . 
(۲) بداية الجتهد ونهاية القتصد ۱/ ٤۳‏ . 


کتاب الطهارة / باب النهی عن البول فى الاء الراکد .ه.ا 


(۲۸) باب النهى عن البول فى الاء الراكد 


6 (۲۸۱) وحدئنا یی بن یخی ومحمد بن رح » الا : أخبرنا ای . ح 
ود فت دنا یت عن أبى ال عن جابر » عن سول الله هن هى أن 
يبال فى الما الراكد . 


ریګار چم 


6 (۲۸۲) وحدائنى زیر بن حرب ۽ حدتا جرير عن هشام » عن ان سیرین؛ 


عن أبى هربرق عن الى له + قال « لا بون حَدکم فى الماء الدائم ثم يَعتّسل مه . 
۹7 (. ..) وحدثنا محمد بن رآفع » حدلتا عبد الرزاق » حدتا مر عن همام بن 


رسن رس ن ار ت 


منبّه + ال : هذا ما حَدلنا أبو هريرَة عن محمد رسول الله ت . قذکر أحاديث مها . 


وه وم و 01 


وقال سول الله عله : لا تل فى الماء انم اذى لا یجری نم تفتل منْه » . 


ونهيه يله عن بول الرجل فى الاء الراكد [ أو الدائم الذى لا يجرى ٠١‏ ثم يغتسل 
منه. وهو تفسير الراكد ] 2١(‏ هذا تفسير منه يه على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق / والاحتياط على دين الأمة » وهو فى الماء القليل آكد منه فى الكثير لإفساده له › 
بل ذكر بعضهم أنه على الوجوب فيه ٠‏ إذ قد یتفیر منه ويفسد فيظن من مر به أن فساده 
لقراره آومکثه + وکذلك یکثر تکرار البائلین فی الکثیر حتی یعتریه ذلك ٠‏ فحمى ماله هذا 
العارض فی الاء الذی اصله الطهارة بالنهی عن ذلك > وذکر البول فیه دلیل علی ما یشابهه 

بن رل کرت لجان كل , ذلك فى ماء كثير لم یضره › فان كان فى قلیل وغیره أنجسه 
وان لم فعلی اختلافهم فى الاء القلیل تحله النجاسة القليلةء ولم باعذ أحد .بظاهر 
انیت ال وارد مر غلی الول فيه عون عمق عه يه مار لوط فيه آو 
جریه إليه » كان کثیرا أو قليلا » والتزم فى ذلك تناقضا عظيمًا لظاهر الحديث . 

وقوله : « والذى لا يجرى » دليل أن الجارى بخلافه ؛ لأن البول لا يستقر فيه » 
ولأن جريه یدفع النجاسة وتخلفه علی التوالی الظهار: ¿ وان الجارى فى حكم الكثير 
الغالب مالم يكن ضعيفا يغلبه البول ويغيّره ۰ ولان أكثر المياه الموجودة ليست كثيرة 
مستبحرة والناس يتناوبون المياه عند حاجتهم ويقربون منها للتنظيف بها . فلو أطلق لهم 
البول فيها لفسد أكثرها وقطع الانتفاع بها » لا سيما [ فيما ] () يقرب من العمران ويدخل 
الوساوس فيما يوجد منها . 


(۱) سقط من ت . () راجم : الحلی ۱ / ۱۵۳ . (۳) ساقطة من الأصل . 


i / € 


۱۰۹ کتاب الطهارة / باب النهی عن الاغتسال فى الاء الراکد 


(۲۹) باب النهی عن الاغتسال فى الاء الراکد 


وم وام 


۷ (۲۸۳) وحدائنا هرون بن سعید الأيلى وأو الطهر واحمد بن عیسی » جمی 
بو ی موی و وا ار 0 


عن ابن وب قال هرون : حَدنا بن وطب » اخبرنی عرو بن الحارث عن ب 
الاح ؛ ان با انب وى هشام نف TE‏ :ال 
رسول الله ا زر جاب فقن : كيف يفعل 


سس مر ار سم 


یا آبا هریرة؟ قال : یتناوله تاولا . 


وقوله : « لا يغتسل أحدكم فى الاء الدائم وهو جنب » من هذا » یعنی ولم يغسل ما 
به من أذى . وقول أبى هريرة : « یتناوله تناولا » يريد لا ینغمس فيه » ولکن يتناوله 
ویتطهر خارجا عنه » وهذا فى غير الستبحر . وکذلك یکره له هذا فى القلیل وان غسل ما 
به من أذ » لانه لا یسلم الجسم من درن ووسخ » فقد یفیره . ولانه فى استعماله فى 
مه سين مو اش لان ل عدا تفه فيد + ۱ 

وقوله : « ثم يغتسل منه » : تنبيه على إفساده الماء وعلى الحاجة إليه » لا أنه إنما 
نهى إذا أراد أن يغتسل فيه فقط . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغیره ... إلخ سس ۱.۷ 


(2) باب وجوب غسل البول وغیره من التحاسات إذا حصلت فى 
اللسحد ‏ وآن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 


سوم ل ته و مق وه سم 


۸ س(۲۸۹) وحدثنا قتيبة بن سعيد » حلانا حمَاد ‏ وهو ابن زد عن ثابت » عن 


انس ؛ أن ری بال في الصَنْجد ٠‏ امه بَعْض اقم قال رس الل له : دوه 


ولا تزرموه قال َر دعا بدو من ماع هه 


ذکر فى الحديث أن أعرابيًا بال فى السجد [ فقام إليه بعض القوم ] (۱) > وقول النبی 
عله : ١‏ دعوه » لا تزرموه » بتقديم الزاى « فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه » » وفى الحديث 


الآخر J:‏ بذنوب ۰ الذنوب 2 بالفتح ¢ الدلو مملوءة قاع 
قال الإمام : قوله  :‏ دعوه » : يحتمل أن يكون خشى إن قام على ذلك الحال جس 


مواضع كثيرة فى المسجد ۰ ويحتمل أن يكون خشى [ إن قطع عليه ] (۲۳ أن تَضْر به 
الحقنة . 
رر ج 


قال القاضى : + جاء فى آخر الحديث فى البخاری : « فا بعتتم میسرین ولم تبعثوا 
عر 1714 هر وهای أن مقصده الرفق بالجاهل » والنهى عن الحفاء والاغلاظ لقوله 
ی کد کو ار العا قارف و و عر لاه على كلف اال 
فينجس ثيابه ومواضع كثيرة من المسجد غير الأول . 

وفى قوله : « لا تزرموه » - فى الحديث الآخر ‏ بیان ذلك وخوف الإضرار به . قال 
الخطابى: وفيه دليل أن الماء على الیسر والسعة فى إزالة النجاسات به » وأن غسالة النجاسة 
طاهرة مالم تبن به النجاسة » وقد اختلف على الشافعى فى طهارة الغسالة . قال الهروى فى 
شوجه الحديك اللي قال كيه :: بال آشین اعا من سيره فقال + ل پر انين © 
يقول: لا تقطعوا عليه بوله » والإزرام القطع ۰ وزرم البول انقطع 240 . 

وأما صب الدلو على بول الأعرابى فاحتج به أصحابنا على الشافعى ( © ؛ لقوله : 
لاء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ع مهم با وس بت 
عن ذلك بان طُرِوَ النجاسة على الماء بخلاف طروّ الماء عليها » ونحن لا سم لهم التفرقة 


۰0 ۲) من المعلم . 
(۲) البخاری ۰ فى الوضوء » ب صب الاء على البول فى السجد ۱ / 1۵ . 
(1) غریب الحديث ۱ / ٠١٤‏ . () الأم ٤ / ١‏ . 


ت 1/۱۲۸ 


. سے کناب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغیره ۰ :. الخ 


).(-٩‏ نا محمد بن ایح یحی بن سعید لقن عن یی بن 


سعید الأنْصَارى ١ح‏ وحلا یی بن یی ون سعيد » جمیما عن الدرأوردى» 
ر و و ی و م2 دام 2 م2 هع ر دم 
قال یحیی بن بحیی : أحبرذ تا عبد العزیز ُن محمد المَدنَى عن یخی بن سعید ؛ أنه سبع 
لسن مالك در اغراي قا إلى تَاحية في سنج ؛ قبال فيها . » قصاح به الثاس . 


لس مر سبي 1 ا ده و 0 م 


ال رسول الله عله : «دعوه » فَلَمَا فرغ آمر رسول الله له وب قصب على بول . 


ار 


بين ذلك ؛ لأن ماخالط نجاسة فلا فرق فى التحقیق بين طروه عليها وطروها عليه » ولهم 
و 0 0 

فى الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة حديث : ١‏ إذا جاوز الماء قلتين لم يحمل خبثا ‏ » 
E A eS‏ 
سقط احتجاجهم به فيما دون القلتين وان قلنا بدليل الخطاب قلنا فى مقابلة قوله عل : 
«خلق الله الاء طهورا » وتفرقة الشافعية 2١(‏ بين طْروٌ النجاسة على الاء وطرو الماء عليها › 
ابتتى على ذلك عندهم خلاف فيمن غسل نجاسة عن ثوبه » هل تكون الغسالة التى خالطتها 

رو و ۳ ۳2 ام 
الكابيه اللفارجة مق النوبه که ام ۷ + فان مهم كرف E‏ ون اب جرک علدو 
ویحتج بصب الماء على بول الأعرابى > وأنه بعد أن خالطه الماء لم يجس بقعة آخری مر 
عليها » قال بعض أضحابنا : إن قوله فى المدونة: إن لم يجد إلا ما حلّت فيه النجاسة 
اليسيرة وهو قليل فإنه يتيمم » هذا كقول الشافعى » وقال / بعض آصحابنا : إنما المراد 
بقوله : يتيمم» يعنى ويتوضأ › لا أنه يتركه جملة » وعلى هذا لا يكون موافقًا للشافعى . 

قال القاضى : العروف من مذهب مالك 9 أنه لا يراعى هذا التفريق جملةً » ولا 
ذهب إليه احدٌ من أصحابه » وإنما اختلفت عنه رواياتهم فى طهارته مالم يتغير أحد 
ارصافت::قله كان از كرا ».وهی روایة الدنین عته رآهل المشترق وام ۳۲ مذهیتا: ؛ 
وهو قول الثوری والأوزاعی فى رواية وبين التفریق بين القلیل والکثیر ۰ وآن القلیل ینجسه 
قليل النجاسة وان لم تغیره » كقول أبى حنيفة 6٩‏ والشافعى 407 + وان خالفهما فى تحديد 
لقلیلٍ ۰ وهی رواية المصريين والغاربة وجماعة من أصحابه المدنيين وغيرهم › ثم اختلف 
أصحابه فى هذا القلیل ما حکمه ؟ هل هو نجس 1 
قال : يتيمم من لم يجد سواه » ومنهم من تأول لهذا القليل الاحتیاط » ومن شك فير 
جمع بينه وبين التیمم على اختلاف لهم كثير واضطراب فى ترتیب ذلك وصفته » وقد حد 
بعض متأخرى شیوخنا القلیل باناء الوضوء يقع فيه القطرة من النجاسة ۰ والقصرية یختسل 


. 09 / ۱ الجموع ۱ / ۱۲۷ . (۲) التقی‎ )١( 
. 11# / ۱ المجموع‎ )۳( 
. ۲۰۳۹ / ۱ بدائع الصنائع ۱ / ۷۱ . (0) الغنی‎ )4( 


عاق AE E‏ وال i e‏ 
ل رف روا وه و مه رر 02 دل 

۰ (۲۸۵) حدئنا زھیر ن حرب حدلنا عمر بن يونس الحتفی » حدثنا 

و اف وا EE‏ با دا ب اوو رور رة 
عکرة اکتا احق بن أبى طلحة » حدنی انس بن مالك - وهو عم 


ا ر رف 


اسحق - قال تما حن فیالسنجد مع رسول الله هذ جاء آعرابی » فقامیبول فى 


المَمْجد ٠‏ قال اصنحاب رتسول الله ل مهب وال : قال رسول الله عله :دلا 


رموه » دعُوه » تركو حتی بال ثم إن سول الله لله دسا ال له : « إن هذه 
الستاجد لا تللح لشیء ء من هذا ابو ولا .نما هی لذكر الله عر ول 
والصلای وقراءة رن ۰۰ أو کم ال رَسُولُ الله عله . قال : قمر رجلا من الوم » 


مر مر لنيز ر مهو سوق 


جا بدلو من ماه عله . 


فيها ا جنب ولم يغسل ما به من آذی » وحد الشافعی (۲۱ وفتهاء اصحاب امحدیث - وهو 
وى A E‏ والتابعین - القلیل با كان دون القلتين » وروی عن بعض السلف 
انع فل > ثم اختلف القائلون بالقلتين فى تقديرهماٍ > واکترهم على أنها خمس قرب » 
ول + فيك وال اهل الرأى ”") : كل ماء [ذا مرك اضطرب طرفه الأحر فهو فی نيل 
القلة » ينجسه ما وقع فيه وا ن لم يغيره > وهذا إذا كان الاضطراب بالتحريك لا بالتمویج. 
وأجمعوا أن ما تغيّر طعمّه أو لوثه أو ريحه بنجاسة أنه نجس لا يجوز استعماله . 


وف هق ادت لزنن تشرط اا بر م وا مر ات 
ذلك استخفاقًا وعن علم » » بل بين له برفق وعلمه ما للمساجد من حرمة وحق . وفيه تنزيه 
المساجد عن جملة الأقذار » وأنه لا يصلح فيها شىء من أمور الدنيا وتجارتها ومکاسیها ‏ 
EA‏ وها قن E CU‏ سن تدك الله E OE‏ 
القرآن » » و ١‏ إنما » للحصر ونفى مالم یذکر . 

وقوله فى سند الحديث زهير : حدثنا إسحق بن أبى طلحة ۰ حدثنى أنس بن مالك . 
وهو عم إسحق ‏ وهو عمه أخو أبيه لأمه ‏ وهو إسحق بن عبد الله ب بن أبى طلحة . وأم 
عي الله بع ام Ce‏ دوقي ال یب مان رواب الى اس ار 
طلحة . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ فجاء بدلو من ماء فشته عليه » یروی بالسين والشين ۰ أى 
مه عليه » وفرق بعضهم / بين الس والشنٌ وقال : السن بالسين المهملة : الصب فى 
هو له ورا TE EP KERE‏ ریق وی : « کان يسن الاء علی وجهه 


. ۷۱ / ۱ المغنى ۱ / ۰۳۹ الجموع ۱ / ۱۱۲ . (0) الجموع ۱ / ۰۱۱۳ بدائم الصنائم‎ )١( 


ت ۱۲۸/ب 


۹ کک ی سل یا کنات فا بات رج یل تبون رغ و هب الم 


مر و 


ولا يشنه » . 

وفیه حجة آن الارض النجسة لا بطهرها الا الاء خلافٌا كن ذهب آن الشمس وافوف 
یطهرها . وفیه أنه لیس من شرط غسل النجاسات كلها العرك ۰ وانه یکفی فیما كان منها 
ماثعا وغیر لزج صب الاء فقط واتباعها يه بخلاف ما ییس منها آو کانت فیه لزوجة . وفیه 
حجة لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها [ عين ] (۲۱ النجاسة ۰ وقد اختلف فیها قول 
الشافعی(۲) وأصحابه ۰ ولا يصح القول بنجاستها مع تطهیر غیرها ۰ ولو أن الذنوب 
یتتجس با لاقاه فى الأرض من البول لا طهرها . 

وقوله فى احدیث : « مه مه ۷ كلمة زجر تقال بالافراد والتلنية » ویقال : به به + 
تاه ارم ۱ ۱ 


. ۷۹ / ۱ فى ت : غير . (0) المغنى‎ )١( 


کتاب الطهارة / باب حکم بول الطفل الرضیع وكيفية غسله هااا 


(۳۱) باب حکم بول الطفل الرضیع و کيفية غسله 


٠ ١‏ -(18) حدثنا أبو بكر بن أبى شي وأبو كريب » تلا : دتتا عبد الله بن 


۵ سو س رر 


مر دتا مان یه عن عانمة زو الى 4۶ ؛ أن رَسُول الله لله كان نی 


دوم رن في ےی وا سير رک2 ٥‏ ع م7 WEEE‏ مق 
بالصبيان فيبرك علیهم وب اتی بصبی فبال عله » فدعا بماء ‏ فانبعه بوله ولم 
3 
با 


و وان و و رد 2 


۱( اولان زمر إن مرت جر عن هم > عن آبیه » عن 


سر وتي اا مر رەو 5 


عائشة مه + قالت أنى رسول الله له بصبی رض قبل فی حجرهفدعا بماء قصبه عل 


(...) وحدثنا إسحق بْن إِبْرَاهيم أخْبَرنَا عيسى . حدکنا هام بهذا الاستاد . ملل 


حديث ابن تمير . 


وقوله : ١‏ كان يؤتى عه بالصبيان فيبرك عليهم ویحنکهم » : فيه التبرك بأهل 
الفضل ۰ والتماس دعائهم .والاقتداء بهذا الأدب والسيرة من حمل المولودين إلى الفضلاء 
عند ولادتهم وعرضهم عليهم لیدعوا لهم ۰ ومعنى : « یرل عليهم » : أى يدعوا لهم 
بذلك» وخصهم بذلك لا فيها من معنى النماء والزيادة فى جسمه وعقله وفهمه ونباته لكون 
الطفل فى مبادی ذلك . 

وقوله : « ویحنکهم » ليكون أول ما يدخل أجوافهم ما أدخله النبى عله لا سيما با 
مزجه به من ريقه وتفله فى فيه » وفيه ما كان عليه عه من حسن العشرة ومباشرته (1) 
وتأليفهم لكل فعل جميل . 

وقوله : ١‏ فأتى بصبى فبال عليه » فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم يغسله » ۰ وفى أخرى : 
و 
مرضّع » وفی بعضها : « لم يأكل الطعام » » قال الامام : اختلف فى بول الصبی الذى لم 
يأكل الطعام » هل يسل منه الثوب ؟ فقيل : لا یخسل ۰ [ وقيل : يخس ] ) ۰ وقیل: 
يسل بول الجارية خاصة » فوجه غسله قياسه على بول الکبیر كما أن الرضيع منه نس 
كالكبير » ووجه ألا يغسل ما فى بعض الأحاديث أنه نضحه ولم یسه » وهذا تأول على 


. فى الأصل : وشاركه» والمثبت من ت . (۲) ليست فى المعلم‎ )١( 


ت 1/۱۲۹ 


1/6 


1۲ = کتاب الطهارة / باب حکم بول الطفل الرضیع وكيفية غسله 
I,‏ 3 


۳ ۰-(۲۸۷) حدائنا محمد بن رمح بن الاجر » آطبرتا الَيْث عن ابن شهاب» 
عن عبد الله بن عبد الله » عن ام قيس بت محصن آنه نت رسول الله تله بان لَه 


م باکل الصا قوضعته فی حجره» بال . قال : فَلَمْ يد على أن ضح بالماء . 
2 وی یره ه سوسس م7 و ود على ه م 
0 ..) وحدائناه یی بن يَحى وأبو بكر بن أبى شية عرو التاقد وزهير بْن حرب» 


جميعًا عن ابن عة عن الزهرئ بهذا الإستاد . وقال : دعا بماء قرشه . 


او و وم TET‏ پر واه وور ا 
(: ..) وحدئنيه حرملة بن یی »أخبرتا ان وهب ‏ أخبرنی يونس بن پزید ؛ 

قوس و > و 3 
ون هب ار : أخبرتى عبيْدُ الله بن عبد الله بن عب بن مسعُود ؛ أن ام قيس 


ساس م واس 


7 7 ل 
بت محصن - - وکانت من الميهاجرات الأول اللانى این رسول له وى أت 
عکاشة بن محصن » أحد بنى اس بن حرَيْمَة قال رتیل ات سول اله له 


بان لها لم ي أن يال العام . قال عبَيّد الله : ابرتنی أن ناذا بال في حجر 


ا ل و ی رد د هسه 32 


رسول الله هدع سول الله عه بمءقتصحه على بوبه وم يذ 


وجوه فقيل : المرادُ بالنضح هاهنا صبٌ الاء عليه من غير عرك ۰ وهو يذهب مع الصب 
خاصة . وقيل : إن الهاء فى قوله : « بال على ثوبه » عائدة على الطفل أى بال الطفل 
على ثوب نفسه وهو فى حجره هله فنضح عله خوقًا | أن يكون طار على ثوبه منه شىء » 
ووجه ا والحارية اتباع ما وقع فى الحديث فلا يُعَدَى (؟ به ما ورد فيه » 
رهد کم ما هس هلا ل فا رو + 

قال القاضى : الثلاث مقالات / فى مذهبنا » فالقول بنجاسة بولهما وغسلهما مشهور 
قول مالك (۲۲ وأصحابه » وهو قول أبى حنيفة والکوفیین .والقول بطهارة بول الصبی وحده 
ونضحه ونجاسة بول الجارية قول الشافعى © وأحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث 
وابن وهب من أصحابنا » وحكى عن أبى حنيفة أيضًا / ۰ والقول الثالث رواه الوليد بن 
مسلم عن مالك © وهو قول الحسن البصرى» وقال بعض علمائنا: لیس قوله فى الحديث : 
« لم يأكل الطعام »!عله للحكم وإما هو وصف حال وحكايةٌ قصة ۰ كما قال فى الحديث : 
« صغیر » وفى الحديث الآخر : « رضيع © واللبن طعام وحكمه حكمه فى 


(۱) فى العلم : یتعدی 2٠.‏ () المنتقى ۱ / ۰۱۲۸ المدونة ١‏ / 754 . 7 النتقى ۱ / ١78‏ . 
يأكلا الطعام 2 وهذه رواية شاذة . انظر : النتقی ۱ / ۱۲۸ ۲ 


کتاب الطهارة / باب حکم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ۱ 
فى كل حال » فأى فرق بينه وبين الطعام ۰ والبی عله لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فتكل 
الحكم فيه إليه ؟ وهذا الحديث أصل فى غسل النجاسة . وقال غيره يحتمل قوله : « لم 
يأكل الطعام » : أى لم يرضع بعد » وأن المسلمين كانوا بوجهون أبناءهم للنبى عله ليدعو 
لهم ويتقّل فى أفواههم ليكون ول ما يدخل فى أفواههم ريق النبى عه > فيكون قوله على 
هذا: « أجلسّه فى حجره » مجازًا . أى وضعه فيه » ويحتمل أن يكون الصبى بلغ حد 
لون واحضر ليدعوا له بیع » ولكنه بَعْدْ لم يُفصل عن الرضاع ولا أكل الطعام . 

ووقع فى بعض روايات الحديث : « ويرش على بول الصبى » : وحمله بعضهم على معنى 
اتباع الرش بعضه بعضًا حتى يصير کالغسل ۰ أو يكون لما شك أنه أصابّه منه . 


ت ۱۲۹/ب 


۶ سس کتاب الطهارة / باب حکم النی 


(۳۲) باب حکم النی 
۵ (۲۸۸) وحدائنا یخی بن یخی » آخبرتا لد بن عبد الله عن خالد عن أبى 
معشر » عن إبراهيع ؛ عن علَمَة والاسود ؛ أن رجلا رل بعائشة ٠‏ فاصبح عسل توب 


2 ی رد و لا م و 


فقالت عائشة ئش : إنما کان زنك إن یآ تفسل مكَاَه» فان مر تضخت حول 


مه و 0072 و وده > ورم رو r‏ 
ااي ار الو ۱ 
ات ی o‏ 


ار ۳ 


إبرأهيم 2007 مر ةلي و کت ارک من قوب رسول 
الله عله . 


وقول عائشة فى المنئ : « كنت أفركه من ثوب النبی تله » ()ء قال الإمام : هذا 
الحديث يحتج [ به ] " الشافعية (۲۳ على طهارة المنى إذ لم يذكر الغسل ۰ وقال بعض 
آصحابنا : قیل : إنها بالاء فرکته » و اة لنا علی نجاسته © امحدیث الآخر الذی فيه : 
« أنه يه لما آراد الاحرام للصلاة رأى فى ثوبه منیا فانصرف ۰ ثم خرج إليهم وفی ثوبه بقع 
الاء» (*۲ . وقال بعض أصحابنا : هو نجس لخروجه من موضع البول ۰ وهذا إشارة إلى 
أنه إنما نجسه إضافة النجاسة إليه ۰ فانظر ما الذی ينبغى على هذا التعلیل أن یکون حکم 
منی ما يؤكل مه من الحيوان إذ بوله طاهر . 

قال القاضی : ذکر مسلم قول عائشة للذی غسل الثوب : « إنما كان يجزيك إن رأيته 
أن تغسل مکانه ۰ وان لم تره نضحت حوله ۰ لقد رأيتنى آفرکه من ثوب رسول الله 
عه : الحديث فيه حجة لنا على نجاسته ولا فلم یل ؟ فان قيل : للتنظیف ۰ قیل : 
فلم ار اند تفع اد میور هه مدعي سوک ریم إن فرك جات ئشة له « إنما 
كان بالماء » لأنه جاء متصلا بهذا / الکلام الأول » ویحمل على ما تقدم من قولها والا كان 
الكلام متناقضّاء فالحديث بنفسه حجة على الخالف » وافا آنکرت عائشة عليه عله كله 
رغمسه فی الاء » اها سالته > هل رایت فیه كا فقال : لا » وجمهور العلماء علی 


. فى العلم : لقد رأيتنى آفرکه . () ليست فى العلم‎ )١( 

(۳) الام ۱ / ۵۵ . (4) التقی ۱ / ٠١١‏ . 

(5) البخاری » ك الطهارة » ب غسل النی وفرکه ( 779 ۰ ۲۳۰ ) بمعناه عن عائشة » والنسائی . ك الطهارة » 
ب غسل المنى من الثوب ۱ / 1۵۱ عن عائشة آیضا بعناه . 


کتاب الطهارة / باب حکم المنى ۱ 


۷ص( ..) حدثنا قتیبة بن سعيد , حدنا حَمَادٌ ‏ يَعنى ابن زيّد ‏ عن هشام بن 
مان چو مق ار ا علد زن سلیمان» بدن ابن یی عرویق 
جميعًا عن أبى معشر ح وَحَدكَا أبو بكر بن أبى شیب » حدنا هشیم عن مفیرة .اح 
ل و د ار 


له قمع 


ا مه او ساو اه 


00 


اه 


وب رسول الله تاه تخو حَديث خَالد ع أبى مت 
و هه و و و و 2 ها مه م هاوس 
(. ..) وحدلنی محمد بن حاتم » حدلنا ابن عبينةَ عن منصور › عن اراهیم » عن 
همام ؛ عن عائشة ا 


۶و م ۳ د 


اد ی CERT‏ 


نجاسته إلا الشافعی 2١(‏ وأصحاب الحديث فقالوا بظاهره » وحجتهم ظاهر فرك عائشة له » 
وقد فسرته بأمرها بالفسل والتضح » وباخبر الذی ذکره 4 ها مسلم : : « أن النبى عله كان 
يغسل النی » وفی الحديث الآخر : « كنت أغسلّه من ثوب رسول الله عله » » ويتاول 
الفرك واحك بالظفر الوارد فی احدیت لازالة العين وتقشیر ما پبس منه كما قالت فی 
الحديث الآخر : « من ثوب رسول الله تبه يابسا بظفری » (6۲. 

نانح ران یه ول الكل ببس باعل تیار ین ات 
الآخر من قوله للحاتض یصب ثويها الدم : « تحته ثم تقرضه بالاء » » ولله در مسلم 
وادخاله هذا الحديث بأثر أحاديث النی ۰ فهو کالتفسیر للفرك وفائدته » وأما احتجاج 
التعالت:بان الى أضل اللخلق کالتر اب وان مه تفلن الاتیاب كلذ عة كن هذا + لان با 
يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه » وإنما كلامنا فى منى فاسد حصل فى ثوب أو جسد يقطم 
على أنه لا يخلق منه أحد » وأيضًا فليس كل ما هو بدء الخلق طاهر والمضغة والعلقة غير 
طاهر عندنا إذا أسقطت باتفاق » وهی أصل الخلق للأنبياء » وكذلك أيضًا ننازعهم فى 
فرك عائشة المنى من ثوبه يله . إن سلمنا لهم الحجة به » بأن منیه وسائر فضوله عله 
عندهم طاهرة على أحد القولين 


(۱) الام ۱ / ۵۵ - ۵۷ . (۲) سیأتی برقم (9 ۱۰) بالباب . 


وإ ات تس حح کتاب الطهارة / باب حکم المنى 


و یام وو و 


لوب ؟ فَقَالَ : اخبرئنی عائشة : أن سول الله تله كان يغسل المنى ثم یخرج إلى 
الصّلاة نی ذلك الب » وان ظر إلى رال فيه . 
(. .) وحدنا أبو کامل الجَدَرى » اعد الواحد نی ياد دح حدقا 


فقو و 2 9 2 ۵ 


بو ریب اخبرتا ابن المبارك وان أبى زائدة ۽ کم عن عرو بن مون بهن 
الإستاد . ما ابن أبى زائدة تحدیثه كما ال ابن بشر ؛ أن رسول الله لله کان بل 


oro 


الم »وم نامرک وعد لواحد فى حَديئهما قات : كنت اغسله من توب رسول 
الله لله . 


۰۹-(۲۹۰) وخدثنا أحمد بن جواس الحتفى و ماسح بو الاخوص 
عن شیب بن رد نع لب شهاب الخولانی ؛ ال : كنت نازلا على عائشة ٠‏ 


مت فی وی » مهم فی الماء » فرأثنى جارية لعائشة . فأخبرتها » فبعت إِلَىّ 
اَل :ماحملك على ما صتفت تويك قال : فلت :رابت ما بری الاثم في 


منامه . ات : هل ریت فیهما شیم ؟ قلت : لا . قالّت : فلو رابت شیا لته » لقد 


و وو مومه 


نی وی لاحکه من توب رسسول الله لله بابسا بطفری . 


وقولها  :‏ ثم یخرج إلى الصلاة وأنا آنظر إلى آثر الغسل فيه » : یحتمل لاثر الاء 
لاستعجاله 5" وأنه لم يكن لهم ثیاب يتداولونها » وقیل 4 ییا اا 
عت أثر المنى بعد غسله . وفيه حجة أن النجاسة إذا غسلت حتى ذهب عینها لا يضر بقاء 
أثرها أو لرنها + رکذلت وج الارن على هذا اديه © ب :وقد جار و 
یضرك أثره » ولم يذكر فى هذا خلاف إلا عن ابن عمر . 

وفى الحديث خدمة المرأة زوجها فى غسل ثيابه وشبهه » وليس هذا باللازم لها > 
که مو رک ن ال وج المدسحة الاسطيقة فى كد الب که 


. ۱۷ / ۱ البخارى » فى الوضوء » ب إذا غسل الجناية أو غيرها فلم يذهب أثره‎ )١( 


کتاب الظهارة / باب نجاسة الدم وكيفية غسله ۱۱۷ 


(TT)‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
۰ (۲۹۱) وحدثنا ابو بكر بن أبى شیف خلت وکیع» حدن هشام بن عروةةح 


مر دم و رونك مر ّم بيعي و رم 


و واللفظ له E‏ 
حدلتنی قاطمة عن آسماء ؛ قالّت : جاءت امرأةٌ إلى الى عله فقالت انا سب 


ر ز وقو ور ۳ ۵ بو روو وه 
وه من دم الحيضة » کف صح به ؟ قال : ١‏ تحته لم َْرصه بالمای ثم تنضحه »م 


و رب 


تصلی فيه ۷ . 
رم ام 


0 ..) وحلاثنا أبو کریب » حدتتا ابن نمیر .ح وحدنی أبو الطّاهرء آخبرنی ابن 


2 
وشوو 


وب أخْبرتى یخی بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس ورو ن الحارت . کم 
عن هشام بن عروة بهذا الاستاد . مثل حدیث يحبى بن سعید . 


[قوله : : جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت : آحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض 
كيف تصنع به ؟ قال : ( تحته » ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه ثم تصلى فيه » ] ٩‏ » 
وقوله فى الدم : : « قته ثم تقرصه بالاء » ۲ وتقرصه مخفف و مثقل ۰ رويناه بهما جمیعا 
وهو تقطیعه بأطراف الأصابع مع الاء لیتحلل ویخرج من الثوب ۲ 

قال الإمام : قال الهروى 98 افر صيه بالاء أى قطعیه (۲) ۹ وت الل قشره وة 3 
ومنه الحديث [ أنه قال لامرأة فى الدم يصيب الثوب : حتيه بضلع أى حكيه ] (۳) 
[المذكور] ° . 

وقوله : « ثم لينضحه» : قال الهروى : ومن السئن العشر الانتضاح / بالماء » وهو: 
أن يأخذ قليلاً من الماء فینضح مذاکیره بعد الوضوء لینفی به الوسواس . قال الامام : وقال 
بعض أصحابنا ( : هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع 
النعاسة .ع وتار غرم على غير ولك وقال : لعله إنما أمر أن تنضح غير تلك البقعة ما 
شك فيه هل أصابته النجاسة [ أم لا ] ۲۷ ؟ 

قال القاضی ۱ : وقال غيره 1 المراد بالنضح هنا الغسل على ما فى حديث / بول الصبى 
ما ستذکره بعد » وهو معروف فى کلام العرب ۰ وکذلك فى حديث القداد فى الذی ‏ 
قوله : « وانضح فرجك » وفی الرواية الأخرى : « واغسل ذكرك » . 


(۱) من العلم . (۲) غریب الحديث ۲ / ۳۹ . (۳) من العلم . 
(8) ليست فى العلم . (0) المتقى ۱ / ۱١۲ » ۱۲١‏ . 0) ليست فى العلم . 


ت 1/۱۳۰ 


۵ب 


۶ .کاب الطهارة / باب الدلیل علی نجاسة البول..۰. الخ 


(۳۶) باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


و و ت كك _ ثيه هی هل 


أبو كريب محمد بن العلاء وأسحق بن 
ابراهیم كر 0 ول الا خرن کک ا 


هم و و , 


۱-(۹۲) وحدث ابو سعد الاشج و 


E‏ 9 واد ابر للا برا نري 


E E رب »قال‎ 


2 
ل ت وتو 


میم وا الا خر فکان لا یت من بل . قال : هدعا سیب رطب فا 
ل د و سر ار 0 


نم رس على ها واحدا » وعلی ها واحذا . نم قال اد از سد مهناك ۰ مالم 


سيم ا 


سسا ) . 


وقوله فى صاحبی القبر (۲۱ : ١‏ إنهما یعذبان وما یعذبان بکبیر » آما آحدهما فكان 
يكن بالسيمة! وا و شیر مسق وراه وش ر ای ۵ کو د 
البول » وفی غير مسلم : « یستبری » بالیاء » قال الامام : قوله : « وما یعذبان فى 
کبیر»[ثم  ]‏ ذکر النميمة وقد تکون من الکباثر ۰ فیحتمل أن يريد [ به ] ۲۲۱ فى كبير 
عليهم ترکه وان كان کبیرا عند الله » والنهی عنه على ثلاثة آنحاء » منه ما يشق ترکه على 
الطباع كالملادٌ النهی عنها ۰ ومنه ما يؤكده الطبع ویدعو إليه کالنهی عن تناول السموم 
وإهلاك النفس ۰ ومنه مالامشقة على النفس فى ترکه فهذا القسم ما يقال [ فيه ] © : 
ا هلي رشان ترك 

قال القاضی : وقیل فى معنی : ١‏ وما یعذبان بکبیر » : أى عندکم . ألا تراه كيف 
قال: « بلى » * فى غير مسلم » أى بلى هو كبير عند الله كما قال : « وتحسبونه هينا وهو عند 
له عظيم 4 (۲۹ ۰ وهذا أظهرٌ فى معنى بلى من رده على غير هذا » كما ذهب إليه بعضهم 
وقيل : ١‏ مایعذبان بكبير » : أى بأكبر الكبائر وان كان كبيرا . 

وفى الحديث من الفقه صحة عذاب القبر : ومعنى: « لا يستتر من بوله » : أى لا 
يجعل بينه وبينه سترةً ولا يتحفظ منه ۰ وفيه أن القليل من النجاسة وكثيرها غير معفو عنه» 
وهذا مذهب مالك وعامة الفقهاء الاماعففوه فی الدم لغلیته علی ما قدمناه الول الکتاب » 
وعلی الاختلاف فى هل الدماء كلها واحدة أو مفترقة ؟ وجعل آبو حنيفة 21 قدر الدرهم من 


(۱) فی العلم : القبرین . (۷) من العلم . (۰۳ 4) لست فی العلم . 
(۵) النور : ۱۵ . 0) بدائع الصنائم ۵۷۹/۱ ۸۰ . 


کتاب الطهارة / باب الدلیل على نجاسة البول .۰.۰ . إلخ .س اا 


EN‏ ر رر و مه 


. .) حدیهاحمل بن پوس الاژدی » حَدئَا مَل بن أسّد » حدكنا عبد الوآحد 


ر م سىس سم > وده 


عن سلیمان الأعمش » بهذا الإستاد . غير أنه قَالَ : «وکان الا لا سره عن الول 
أو من الول » . 


كل نجاسة معفوا عنها قياسًا على العفو عن المخرج فى الاستجمار » وقال الثورى : كانوا 
یرخصون فى القليل من البول » ورخص أهل الكوفة فى مثل رژوس الإبر » وقال مالك 
واف واو نوو ب ك ع ساف القاضى سا دل حتت الك عن 
طزیق الاستخنان والتره وها هو متهي الکرفین خوت العروف من مته 

قال الامام : واحتج الخالف بهذا الحديث على نجاسة بول مايؤكل حمه ۲۳۱ فاما 
تا ) بوله ' بالإضافة فلا تعلق له به ؛ لانه قصره على بول / الرجل ۰ وآما الرواية 
لثانية فقد یتعلق بها طردًا لاسم البول فیقول © : متى وُجسد ما تقع عليه هذه 
التسميةٌ وجب آن يكون فاب واحتج أصحابنا 0© بطواف النبی جه علی البعیر ولا یمن 
أن يبول . 

وقول 2 2 و و الاو من البرك یی طاهره 1 ۲ از صلة الو 
أنه لا یتحفظ من النجاسة . قال القاضی : معنی « یستتر من البول » : أى یجعل بینه 
وبینه سثرً » ومعنی « یستنزه » : آی بعد منه » ومته عذت النزاهةٌ عن الشی» ای البعد 
منه . قال الإمام : وآما رواية یستبری ففیها زيادة على هذا العنی ؛ لانه إذا لم يستبرئ فقد 
ترج فته يلت الوصيع عا يشمي وصوءة الصاو مصلا ی و فكؤن الاثم لاجل 
الصلاة أيضا » [ وهی كثيرة لا شك فيه » وقد قيل : « يستتر من بوله » : أى من الناس 
عند بوله » فيحتج بهذا على وجوب ستر العورة ] © . 

قال القاضى : استدل الخالف ومن قال من (۷) أصحابنا : إن إزالة النجاسة فرض 
بتعذیب هذا ی التنزه عن البول ۰ والوعید # یکود إلا على واجب 2 واطوات ل 
يقول: إن سن ما تقدّم من رواية « يستبرئ » فکان يُصلى بغير طهارة ۰ أو بترك السترة 
عمدًا واستخفافًا وتهاوتّا » قال ابن القصار : وعندنا أن متعمد ترك السنن لغير عذر ولا 
تاویل آثم ١‏ 


(۱) الام ۱ / ۵۷ . 

(۲) الشافعی وأبو حنيفة . بداية الجتهد ونهاية القتصد ۱ / ۳۰۱ . 

(۲) فى العلم : فنقول . () بداية الجتهد ونهاية القتصد ١‏ / ۱۰۳ . 
() من المعلم . (5) ليست فى العلم . 

. 4١ / ١ راجع : المتقى‎ )۷( 


ت ۰ب 


ت 1/۱۳۱ 


.وتاب الطهارة / باب الدلیل على نجاسة البول ۰۰۰ الخ 


قال القاضی : ولعل معناه فیمن ترکها جملة + لان اقامتها وإحياءها على الجملة 
واجب وأما على الآحاد أو ترك الرء بعضها فخلاف الواجبات . 

قال الامام : وأما جعل الجريدتين على القبر » > فلعله کله أوحى إليه أن 2١(‏ العذاب 
يخفف عنهما مالم ييبسا » ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا . 

[ قوله فى الحديث : « فدعا بعسيب رطب » : قال الهروى فى تفسير الحديث الذى 
فيه : ١‏ فجعلت أتتبعه - یعنی القرآن - من اللحاف والعسب» العسب : جمع عسيب » 
وهو سعف النخل ۰ وأهل العراق يسمونه الجريد والعراهن ۰ واللحاف حجارة بيض رقاق » 
قال او عق فاق عريفنة ۲ ۱۸ : 

قال القاضى : قد ذكر مسلم فى حديث جابر الطويل آخر الكتاب فى حديث القبرين: 
« فأحببت بشفاعتى أن يُرفع (۳) ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبین » » فان كانت القصة 
واحدة فقد بين أنه مله دعا لهما وشفع؛ وان كانت قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحداء 
والله آعلم . وذکر بعض آصحاب العانی آن یکون یحتمل التخفیف عنهما مدة رطوبة 
الجريدتين لدعاء كان منه عه فى ذلك تلك الدة » وقیل : بل العنی : آنهما مادامتا 
رطبتین تسبح ولیس ذلك للیابس ۰ وقد حکی عن عن تشن كن هلاقن [ یله ]۳ ۵ 
وسئل : هل تسبح ؟ فقال : كان » فأما الآن فلا ادل بتع الخلا" ء من هذا على 
هذا التأويل - على استحباب تلاوة القرآن على القبور » ولأنه إذا كان يرجى التخفيف عن 
الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أعظم رجاء ونفعا . قال بعضهم : وقد جاء عمل الناس 
فى بعض الآفاق ببسط كوو علی قبور الموتى فلعله استنان بهذا احدیث + قال الخطابى : 
یی بل تعاطا هی حالف ريه 

قال القاضی : قد روی / عن بريدة الأسلمى أنه أوصى أن یجعل فى قبره جریدتان » 
فلعله تیم با فعله النبی عله أو لما تقدم ۰ والله اعلم ۰ أو لتشبیه الله تعالی لها بشجرة 
طيبة وتشبیهها بالمؤمن . 


(۱) فى العلم : بأن . (۲) من العلم . (۳) فى الاصل : يرفه . 
(4) هکذا فى جميع الأصول > ولعلها : فوائده . 


۱۳۱ 


کتاب الحيض / باب مباشرة الحائض فوق ال زار 


۳- كتاب اخیض 


(۱ )باب مباشرة الحائض فوق الازار 
۲۹۳(۱ ) حدئنا أبو بکر بن أبى ی وزهیر بن حرب وا ۱ إسحق بن راهيم - 
قال ٍسنحق : أخبرنا . وقال الاخران : حَدئنَا جریر عن متصور »من راهی عن 


الأسود » عن عائشة ؛ قالت : کان إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حائضا » آمرها رسول لله عله فتأتزر 


۳ 


r 2‏ م2 2 و و و م 


وی على بن حجر السندی - ول SE‏ 


۳ وس سم 


عن عبد الحم بن الأمنوّد » عَنْ أبيه » عن عانشة + قَالَتا : کان (حداتا ‏ لذّا كانت 


[ قول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « كانت إحدانا إذا كانت حائضا آمرها رسول 
الله تله أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها » قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول 
الله عله يملك إربه » ] () . 

وقوله فى الحائض : « تأتزر ثم يباشرها » وفى / الحديث الاخر:« فى فور حيضتها » 
فور الشىء جاشه واندفاعه وانتشاره » وفور ایض معظم صبّه » ومنه فور العين وفور القدر 
إذا جاشا ۰ قال الله تعالى : ۳ وقار تور 4 ۲۳۱ ۰ ومنه فى الحديث : « فان شدة ار من فور 
جهنم » (۳) > وفى كتاب أبى داود: « فى فوج حيضها » (5) » وكذلك فى البخارى ١:‏ من 
فوج جهنم » و « فیح جهنم » (*۲ والکل بمعنى واحد . 


. 4۰ : من العلم . (۲) هود‎ )١( 
جزء حدیث أخرجه البخاری فى بدء الخلق » ب صفة النار وأنها مخلوقة ( ۳۳۰ ) بلفظ : « الحمى من فور‎ )۳( 
0 
۰ هم‎ 


(6) آبو داود » فى الصلاة » ب إتيان الحائض ( ۲۷۳ ) . 
)٥(‏ البخارى » ك بدء الخلق » ب صفة النار وأنها مخلوقة ( ۰ (TTI‏ . 
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۲ سس ل سس سس کتاب ایض / باب مباشرة الحائض فوق الازار 
پم سم 2 زیچ و وس لے هخ را E‏ سیر و 
حانضا ۰ آمرها رسول الله عله أن زر فى فور حیضتها . نم یباشرها . قالت : وآیکم 


و 


اال ” ه و 
تملك ارنه كما كان رسول الله 2 بملك إريه .. 


وقوله : « فایکم يملك إربه كما كان رسول الله ته يملك إربه ؛ : كذا رويناه فى الام 
فيه ركمو ای و ام ی ورف یی نات الأعضاء »نی 
به عن شهوة ابحماع والإرب أيضا الحاجة وهی الارية والمأربَة ‏ أيضآ ‏ بضم الراء وفتحها » 
ورواه بعضهم : ١‏ لأربه » بفتح الهمزة والراء » وكذا رواه أبو ذر فى كتاب البخارى 20 , 
وعاب الخطابى رواية أصحاب الحديث فيه بالكسر والإسكان > وصوب رواية الفتح » وقال: 
یعنی حاجته » قال : والارب [ ایضاً ] (۳) احاجة » قال : والاول آظهر (۳) . 

قال الامام : قال الهروی (5) : « لاربه » آراد الحاجة (*) یعنی أنه كان غالباً لهواه (67 » 
[ قال ] 29 ۰ : والارب والمأربة الحاجة » قال غيره والأرب ‏ ایضاً - بفتح الهمزة والراء » 
وأما المأربة فبفتح الراء [ فیها ] 6۸ وضمها » قال : وقال الهروی فى تفسیر قوله تعالی : 
« ویسآلونك عن المحیض ‏ 7( قال ابن عرفة : الحیض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك 
الکان » وبه سمی الحوض لاجتماع الاء فيه 2١0‏ » يقال : حاضت المرأة وتحيضت حيضا 
ومحاضاً ومحیضاً إذا سال الدم منها فى أوقات معلومة ۰ فإذا سال فى غير آیام 
معلومات ٠١١‏ من غير عرق الحيض قیل (6۱۲:استحیضت فهی مستحاضة » [ قال ] (۱۳) : 
ويقال : حاضت المرأة وتحيضت ودرست وعرکت وطمثت ۱ 


. البخارى » ك الحيض » ب مباشرة الحائض ۱ / ۰۸۲ ۸۳ . (۲) ساقطة من ت‎ )١( 
1 . إصلاح غلط المحدثين‎ )۳( 
وإنما أنكر الخطابى رواية الكسر من حيث قصرها على العضو وتفسيرها به » إذ أنها بالكسر مشترك بين‎ 
. العضو والحاجة مطلقا‎ 

(5) زاد فى المعلم بعدها : فى حديث عائشة : « كان أملككم لإربه » أرادت الحاجة . 

(0) غریب الحديث ۳۳۱/۳۳ . 

() فقولها على هذا علة فى عدم إلحاق الغير به » ومن يجيز الباشرة يجعل قولها علة فى إلحاق الغير به » أى 
إذا كان أملك الناس لإربه يباشر هذه المباشرة فكيف لا يتاح لغيره . 

20 ۸) من العلم . (9) البقرة : ۲ 

(۱۰) قال الفارسی : لقد زل فيه لفظا ومعنی » آما لفظاً : فان امحوض من ذوات الواو » والحيض من ذوات 
الیاء » فلا يشتق آحدهما من الآخر ۰ وأما معنی : فلأن الخوض إنما سمی حوضاً لاجتماع الاء فيه من 
قولهم : استحوض إذا اجتمع » والحيض هو سیلان الدم . إكمال ۲ / ۷4 . 

(۱۱) فى العلم : معلومة . (۱۲) فى العلم : قلت . 

(۱۳) من العلم . 


کاب ايفن از ياب اتر اشاقن فرق الأرار ا 
Ro‏ و 9 کب 


۳-( 144 ) حلثفا یی بْن یی » آخبرناخالد بن عبد لله عن لشیینی » عن 


EE 
عبد الله بن شاد » عن ميموَة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله له يبَاشر نساءه قوق الإزارء‎ 
روي و في‎ 


وهن حیض . 


قال القاضی : قد قيل فى هذا أيضا  ١:‏ نفست © بفة ج انون وکن حص لبه 
الضم أيضا ۰ وضحکت - آیضا - بمعنى حاضت. وقيل ذلك فى قوله تعالی  :‏ وامرأته 
فائمة فضحكت 4 (۲ ۰ وقيل : سمی الحيض حيضا من قولهم حا اة ة إذا خرج 
منها ماء أحمر » قال القاضی : ولعل قولهم هذا فى السمرة أصلّه من حيض المرأة . 

قال الإمام : يحتمل أن يكون إما آمر عله أن تأتزر من فور الحيضة خشية أن يناله 
اذى حين مضاجعته ؛ لأن الدم حينئذ يئج ۰ أى يندفع ۰ وليس كذلك الحال (۲) فى آخر 
الحيضة . 

وقولها : ١‏ ثم يباشرها » : يحتمل أن يراد به مماسة الجسد ؛ لإن إصابة الجائض من 
تحت الإزار يمنعه أهل العلم (© . 

قال القاضی : صحح هذا الاحتمال الذی ذکره ورقع الریب" فبه قوله / : « ان کان ت ۱۳۱ ب 
یباشر نساءه فوق الازار ۷ . 


(۱) هود : ۷۱ (۲) فى ت : الحامل . 
(۳) التقی ۱ / ۱۱۷ 


۶ کتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 


(۲ ) باب الاضطجاع مع الحائض فى حاف واحد 
ا ۵ ) حدثنى أبو الطاهر » عر نا ابن وهب عن محر اح ودنا هرون 


¢ وم و موه م ومع 


ان سعید الأيلى مب عيسى » قالا خن وطب ‏ یری مرن یه 


يي قا حو قل ی رده 
عن کرب » موی ابن عباس ؛ قال : ممعت سول رایع قات ۶ کان رول 


سسوم مس و ور 


اه يتضطجع معى ونا حائض” وبَينى وی توب 


وقولها : « یضطجع معی وأنا حائض وبینی وبینه ثوب » ۰ فهذا الثوب یرجم إلى 
الإزار فى الحديث الآخر › وتكون الباشرة حقيقة لما فوق الازار ویجتنب ما تحت الازار > 
وقال ابن الجهم وابن القصار : حده من السرة إلى الركبة ؛ لأنه موضع لزان + ولاه مقس 
فى حديث آخر > وهذا مذهب عامة أئمة أهل العلم فى جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق 
الإزار» ومضاجعتها ومباشرتها فى مئزر بمفهوم هذه الأحاديث. وبقوله فى غير هذا الكتاب : 
« ثم لك ما فوق الإزار » 217 ۰ وقوله : « ثم شانك بأعلاها » 21 ۰ وتعلق بعض من شذ 
بظاهر القرآن إلى اعتزال النساء فى المحيض جملة (2©7 ۰ وقد بينت السنة هذا الاعتزال 
وفسرته با تقدم » وبقوله يه بعد هذا : « اصنعوا كل شىء إلا النكاح » ۰ وقد يتعلقون 
بظاهر حديث ميمونة وقولها:« وبينى وبينه ثوب » ولكن قولها فى الرواية الأخرى : « فوق 
الإزار » یس أنه الثوب الذى عنَنْه » وفى البخارى : « كان إذا أراد أن يباشر أحداً من 
نسائه أمرها فاتزرت » (5) . وذهب بعض السلف وبعض آصحابنا إلى أن المنوع منها 
الفرج وحده وآن غیره ما تحت الازار جماية منه مخافة ما يصببه وروی عن عائشة معنا 400 
وحکی ابن الرابط فى شرحه إجماع السلف على جواز ذلك » وقد یحتج باختصاصه الشد 


(۱) جزء حدیث آخرجه آبو داود فى الطهارة » ب فى الذی من حدیث العلاء بن حکیم عن عمه أنه سأل 
رسول الله عه : ما يحل لی من امرأتى وهی حائض ؟ قال : ٠‏ لك ما فوق الإزار ۰۷ 

(1) مالك فى الموطأ من حديث زيد بن أسلم ۰ أن رجلاً سأل رسول الله عت فقال : طايه ال 
امرآتی وهی حائض ؟ فقال رسول الله مه : « لد عليها إزارّها » ثم شانك باعلاها » والحديث من 
رواية محمد بن الحسن » ص 97 . 

(۳) وهو قوله تعالى : « فاعتزلوا النساء في الْمَحِيض € [ البقرة ۲۳۲ ] . 

(6) البخاری فى الحيض » ب مباشرة الحائض » وفى الاعتكاف » ب غسل العتکف » كما أخرجه أبو داود فى 
الطهارة » ب فى الرجل يصيب منها دون الجماع » والترمذی فى الطهارة » ب ما جاء فى مباشرة الحائض» 
والنسائى فى الطهارة » ب مباشرة الحائض . 

(۵) رواه أيوب عن أبى معشر عن إبراهيم عن مسروق قال :سالت عائشة اا لفن اران ري 
حائض ؟ قالت : کل شىء الا الفرج . وکذلك قالت لحكيم بن عقال . راجع : الاستذکار ۳/ ۱۸۵ ۰ 
السنن الکبری ۱ / ۳۱۶ . 


کتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد سس ۱۲۵ 


ل تمس و وو و 


و ت 
۵-( ۲۹۱ ) حدائنا محمد بن المنتى . حدلتا معاد ُن هام » حدتنی آبی عن 


عت دم فى و 6 سوم سام قرو سم کم و 
- 


یخی بن أبى كثير » دتتا بو سلّمة بن عبّدالرضمن » آن زینب بنْت ام سلمة حد حدلته أن 


بفور حیضتها فى الحديث 0 

وكذلك اختلفوا متی يحل وطوها بانقطاع الدم ؟ وهو مذهب الكوفيين واف و 
وإليه نحا بعض أصحابنا البغداديين » وأن الإمساك إلى أن تتطهر بالماء استحباب » وتأوله 
على قول مالك .4١(‏ وقال ابن نافع من المدنيين: له وطوها إذا احتاج وان لم تتطهر بالماء » 
واحتجوا بقوله تعالی : (حتی یطهرن » 20١‏ فهى الغاية 0 ومشهور الذهب وقول عامة السلف 
والفقهاء آنها لا توطأ حتی تغتسل لقوله تعالی : « فذا تطهْرن فاتوهن 4 فقرن بالغاية 
وصفاً وشرطاً اع > وقال الأوزاعى وأصحاب الحديث : إذا طهرت 50 
فرجها حل وطوها وان لم تغتسل » وهو نحو القول الأول ۰ أو لأنهم حملوا التطهر على 
اللغوى والذى بمعنى التنظيف وغسل الأدَّى » وقال آخرون : المراد به الطهارة الصغرى » 
فإذا توضأت حل له وطؤها وان لم تتطهر » كما أمرٍ الجنب ألا ينام حتى يتوضا » وكذلك 
اختلفوا » هل على الواطئ فى الحيض كفارة أم لا ؟ فذهب ابن عباس / إلى ماجاء فى 
الحديث : أنه يتصدق بدینار آونصف دینار » وهو قول ابن حنبل » وعن ابن عباس 
أيضاً ‏ فى آول الدم بدینار وفی آخره پنصفه (0) > وقال النخعی واسحاق والشافعى فى / 
القدیم؛ ونحوه للأوزاعى إلا أنه جعل النصف لمن وطئها بعد انقطاع الدم 23 ۰ وقال الحسن : 
عليه ماعلی الواطئ فى رمضان ۰ ونحوه لسعید بن جبير قال : عتق رقبة » وذهب مالك 


(۱) ما جاء ف فى الموطأ : وذكر مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار ستلا عن الحائض » هل 

يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا حتی تفتسل . 
قال آبو عمر : قال مالك : وأكثر أهل المدينة : إذا انقطع عنها الدم لم یجز وطوها حتی تغتسل » 
قال الشافعی » والطبری ۰ ومحمد بن سلمة . المنتقى ۱ / ۱۱۸ ۰ بداية الجتهد ۷١ / ١‏ . 

(۲) البقرة : ۲۲۲ . 

(۳) يعنى أن ما بعد حتی بخلاف ما قبلها . 

(4) ولان تطهرن 4 تفعلن ۰ قال أبو عمر : وقد یقع التحریم بالشیء ولا يزول بزواله . کقوله تعالی: « لا 
تحل له من بعد حت تکح رجا غیره 4 [ البقرة : ۰۲۲۳۰ قال : ولیس بنکاح الزوج تحل له حتی یطلقها 
الزوج وتعتد منه . الاستذکار ۳ / ۱۹۰ . 

(5) الحديث آخرجه آبو داود فى السئن » ك الطهارة > ب فى إتيان الحائض ۰ والترمذی ف فى الطهارة ۰ ب 
الكفارة فى إتيان احائض ۰ والنسائی فى الجتبی ك الطهارة » ب ما يجب على من أتى حلیلته فى حال 
حيضتها » وابن ماجه فى السنن ۰ ك الطهارة » ب فى كفارة من أتى حائضا » كما أخرجه أحمد فى 
المسند ۱ / ۰۲۷۲ ۰۳۳۲۵ والدارمى فى الستن ١‏ / ۲۵۶ . 

() وهو قول فرقة من أهل الحديث . الاستذكار ۳ / ٠۱۸۸‏ ونقل عن الأوزاعى أن عليه التصدق بخمسی دینار . 


1 ب 


ت ۱۳۲/ أ 


۱۷۰ س کتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 


والشافعی آخرا رالکوفیین واللیث ومعظم السلف والفقهاء : أنه لا كفارة عليه ولیستغفر الله 
ویتوب إليه » والحديث عندهم مضطرب غير محفوظ (۱ . 

قال الإمام : واختلف أهل العلم فى أقل الحيض ات لترك الصلاة (۲۲ ۰ فمذهب 
مالك (۳) : آن الذفعة من الدم حيض » ومذهب الشافعی (1 : يوم وليلة » فإذا انقطع قبل 
ذلك فليس بحيض» ومذهب أبى حنيفة كالشافعى »إلا آل ند ذلك ثلاثة أيام 5 
ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم کنت عن الصلاة » فان بلغ إلى الحد الذى ذكروه 
لم يجب عليها قضاء ۰ وان انقطع قبل قبل ذلك قضت . وآلزمنا المخالف أن يقول فى 
الاستبراء : إن الدفعة من الدم تجرى ) فيه كما قلنا : إن ذلك موجب لترك الصلاة . 
وقال الأبهرى من أصحابنا : القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها فى الاستبراء ويكون 
قرءاً » ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب ۰ وقد ذكر بعض الناس أن 
نساء الأكراد يحضن لمعه أو دفعة فقط )١‏ . 

والح ثلاث : مدا ومعتادةٌ ء وياقسة » فأما المبتدأة [ إذا رأته ] 6۸ فتمادى بها 
فقيل : تجلس خمة عشر يوما »وة ۲٩(‏ زاد علق ذلك كانت مستحاضة + وقيل : شرك 
الصلاة قدر أيام لداتها [ و ] ٠‏ قيل معناه: آترابها. وهل تستظهر على ذلك أم لا (۱۱) ؟ 
فيه قولان » وأما المعتادة إذا زاد لي الو .فقیل : تتم خمسة عشر یوماً » 
وقيل : تستطهر على آیامها ثم تختسل تختسل وتصلی . ۱ 

والقول فى الحيض مبسوط فى كتب الفقهاء وليس هذا موضع بسطه . وأما اليائسات 0 
إذا رأين دما فانه لا یکون براءةً للأرحام > واحتلف هل تثرك له الصلاءٌ والضيام ؟ وسات 


اويا الك اضطراب اشدیت عن این عباس مرسلاء وأن الثمم علی البراءة لا یجب آن بدت فیها 
شىء لمسكن ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه : قال ابن عبد البر ا و 
(1) لأن الواجب الاحتياط للصلاة » فلا َك لین لا شك فب » ولهذا تقل عن مالك وغيره من العلماء : 
لأن تُصلى المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاةً وهی واجبة عليها . 
(۳) غير أنها لا تعتد بها من طلاق . قال ابن عبد البر : كان مالك لا يوقت فى قليل الحيض ولا فى كثيره . 


الاستذکار ۳ / ۲۱ . 
)٤(‏ وبه قال أحمد بن حنبل » وهو قول عطاء بن آبی رباح والأوزاعى . 
(۵) وهو قول محمد بن مسلمة . 0 فى العلم : تجزئ : 
(۷) ذكره الأوزاعى » ونقله ابن عبد البر قال : وعندنا امرأة تحيض غدوة ءٌ وتطهرٌ عشيّةٌ . السابق ۳ / ۲۶۲ . 
(۸) فى المعلم : إذا رأت الدم . (9) فى المعلم : فان . 
(۱۰) ليست فى العلم . 


(۱۱) الاستظهار - بالطاء العجمة - هو أن تری الحامل الدم فتجلس فى الشهر والشهرین قدر آیامها ؛ لأن 
الحمل لا یظهر فى شهر ولا فى شهرین ۰ وهذا قول مالك الرجوع إليه وهو الراجح فى الذهب . 
الوسوعة الفقهية ۱۸ / ۲۹۹ . 

(۱۲) فى العلم : عادتها . 


کتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد سس ۱۲۷ 


و ر E E:‏ و و 
ام سمه حدتنها ات : يتما آنا مضطجعة مع رسول الله تله فى الخميلة » إذ حضت » 
ل ع مده 


ال و كيه أنفلت ؟ » قلت : :نعم . 


ماس وا و الع 


لحا : كانتا هی وول ۳( 


ذکر ا لمستحاضة . 

قال ا ماألزمنا المخالف وقاسه الابهری هو احتقيقة مذهب ابن القاسم على ما 
ذهب إليه بعض حذاق شيوخنا وأن الدفعة متى كان قبلها طهر فاصل وبعدها طهر فاصل 
فهی حيض يعتد به فى العدّد » وعليه حمل قول ابن القاسم فى المعتدة : فإذا رأت أول 
قطرة ة من الحيضه [ الثالثة ] ۲۱۱ فقد تم قرؤها »> وانقضت الر جعة 5 حلت للأزواج > وان 
قول آشهب خلاف له » والیه نحا اللخمی 6 تفت قول رما ۵ ]له تنسير ووفاقج 
ویعضده ما وقع لمالك فى الاستبراء وقوله : يسال النساء عن ذلك (۲) . 

وقول أم سلمة : « بینا آنا مضطجعة فى الخميلة [ إذ حضت ۰ فانسللت فأخذت ثياب 
حيضتى ۰ فقال رسول الله عه : « أنفسّت . . ۰ الحديث » قال القاضی : الخميلة 
القطيفة #قال أبن درید » وقال اخلیل : ايله ثوب له حمل . 

وقولها : « فأخذت ثياب حيضتى » : كذا ضبطناه ه بکسر الحاء » وكذا قال / الخطابى 
فى قوله عله لعائشة  :‏ إن حيضّئّك ليست فى يدك » (54)» وان صوابه بكسر الحاء » يريد 
الهيئة والحالة كقولهم : القعدة والحلْسَّه (20 » أى الهيئة والحالة » قال : والمحدثونٍ يقولونها 
بفتح الحاء » وعندى أن ها [ غير ] 22 بين فى هذا الموضع » > بل الحيضة هنا الدم لقوله : 
« ليست فى يدك » يعنى أذ اهنت الح ا امعد وان العلا وهر وز 
الحيضة ليست فى يدك ۰ وأن الصواب ما قاله المحدثون هناك بخلاف حديث أم سلمة هذا » 
ویحتمل الکسر » أى الثياب التى آلبسها فى حال حيضتى 3 ويحتمل الفتح > أى الثياب التى 
ألبسها أيام الدم »> ولا أتحفظ بها من ایض 2 وأنزه غیرها من یاب التجمل والصلاة ۶ عن 
ذلك . 

وقوله : 0  » ٠ Cm‏ قال الإمام : : قال الوق وار نفست [ المرأة ] 297 و 
إذا ولدت ۰ فإذا حاضت قيل : تفست بفتح النون لاغير . ت 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
() الاستذكار ۳ / ۲4۱ ۰ وهو منقول أيضاً عن الشافعى . 


(۳) من العلم . 


(4) سيرد إن شاء الله قریبا فى الحديث الحادى عشر . 
(0) معالم السنن ١‏ / ۸۳ . () ساقطة من الأصل . (۷) من المعلم 


ت ۱۳۲/ ب 


۸ سس تتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى اف واحد 

قال القاضی : روايتنا فى الأم بذ بضم النون وهى رواية. أهل الحديث » وذلك صحیح › 
وقد قال آبو حاتم عن الأصمعى الوجهان في ایض والولادة » وذكر ذلك غير واحد 3 
وأصل ذلك كله من خروج الدم + والدم يُسمى تفس » ومنه قول الشاعر : 

تسیل على حد السيوف نفوسنا 

وليست على غير السيوف تسيل 

وفيه نوم النبى عه مع زوجه فى الخميلة » وكذلك فى حديث عائشة وغيرها » وأن 
ذلك من سنن أهل الفضل خلاف سيرة [ بعض ] ( الأعاجم . 

وقولها : « وكانت هی ورسول الله عه يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة » : فيه 
جواز غسل الرجل مع المرأة من إناء واحد ووضوئهما » وهذا لا خلاف فيه » وإنما الخلاف 


من أحمد بن حنبل ومن تبعه فى وضوء الرجل وغسله من فضل وضونها أو غسلها . 
وسیأتی هذا معتاً بعد . 


(۱) ساقطة من ت . 


کات ایض ای جوا غيل اا زاس ژوجها .۰ الخ کی ےو 


(۳ ) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله وطهارة 
سؤرها والاتكاء فى ححرها وقراءة القرآن فيه 


9932 ) خد یخی بن بحی فال : قرات عَلَى مالك عن ابْنِ شهاب » عن 
عرؤة هن عمرة » عن عائشة ؛ قات : کان الي لله » إذا امتكف » یدنی ای رام 
س ر ووو ام 


قأرجله » وكان لا یدخل الت إلا لحاجة الانسان . 


5 مر ام رم فقو ما ورن و وم 


س( .. ) وحدئنا فتببة بن سعید اف لَب .ح وحدلنا محمد بن رمح » قال : 
و رت رن ی ونم ا ر 


ا ال ن لبن ههاب . حن وة ترت بد خت ؛ آن عائشة روج 


۳ 


الى ته قالت : إن کت ال الت نلسناجة,والمریض فيه قما سح إلا وكنا 
سس سي لير مر ار مر مسق مس ووو سر سمس مر 


مار وان کان زسول لله ۶ یل على رآسه وهو فى المنجد فأرَجَله » وَكَانَ لا 
نش لت پیج ذا کان معتكقًا . 


وقول عائشة ة ١:‏ إن كان رسول الله تله ليدخل على رأسة وهو فى السجد وأنا فى 
حجرتی فارجلُه » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان إذا كان معتكفاً » وبين فى 
الحديث الآخر : « فارسلهُ » وهو بمعنى رل » وفی آخر : « فاغسله وأنا حانض ٩‏ ۰ وفیه 
ذكر مناولتها وهی حائض الخمرة والثوب » ووضعه نه له فاه فى موضع شربها وأکلها ۰ 
فيه كله أن جَسَّد الحائض طاهرٌ مالم يصب نجاسة » وكذلك ريقها » وأن ما يلمسه من ذلك 
لا یتجس » وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . وإلى هذا نحا محمد بن 
سلمة من آئمتنا » وأجاز ذلك للجنب ‏ يعنى إذا لم يكن به أذى ‏ وهو قول زيد بن أسلم 
إذا كان عابر سبيل » وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى 2١(‏ وأحمد . وأهل الظاهر 
يجيزون للجنب دخوله > إلا أن أحمد يستحب له الوضوء بدخوله » ومنع سفيان وأصحاب 
الرأى دخوله المسجد جملة » وهو مشهور قول () مالك ۰ وذهب بعض المتأخرين () إلى 


۲۰۰ /1١ الم ۱ / 05 » المغنى‎ )١( 
. ۲۰۱ 6 ۲۰۰ / ١ المغنى‎ ۰ 55 / ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )۲( 
. هو اللخمی‎ )۳( 


۷ / ا 


ت ۱۳۳ / 


۰ سس کتاب ایض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ۰ لخ 
So‏ سم و سوه و و 


۸(. . ) وحدائنى هرون بن سعيد الى » دتا ابن وهب ء آخبرنی عرو بن 
م وى بر لاض و و ه وا 
الحَارث عن محمد بن عبد الرحْمَن بن تول » » عن عروة بن بن الزيير » عن عائشة زوج 


م نه سن سر ل تي س تير سمس 


الى عله انا قات : کان رسول اله عله برج إلى رآسه من المسجد » وهو مجاون 


جواز ذلك للحائض إذا استقرت بثوب [ قال ] 2١(‏ كما / جاء فى الستحاضة فى الطواف » 
وليس هذا عندى بصواب ؛ لأنها متى استثفرت وخرج منها فى الذى 1 استثفر ثفرت ] (5) به 
تي نوا فض تسريه اسه فا تعاب اذل لیات ANSE RAA‏ 
واميتحاضه في الطواب مو من و جهن ؛ من الاستحاضة التى لزمتها » ومن تمام عقد 
العبادة التى دخلتها ٠‏ فلم يكن لها بد من ذلك والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد 
جملة . 

وفيه أن مس المرأة زوجها کون الاعتكاف لغير لذة ۰ وترجيل شعره وغسيله 3 
ومناولته (۲) الثوب وشبهه له ۰ لا يضر اعتكافه ۰ وأن إخراج المعتكف رأسه من المسجد 
وغسله شعره وترجيله لا يضره . ولا قص شعره ولا ظفره . وفيه أن من حلف ألا يدخل 
بيت فأدخل فيه رأسه لا يحنثء» لاخراج النبى عه رأسه من المسجد وهو لايجوز له الخروج ١‏ 
وان أدخل ذلك منه من المسجد بيته لقول عائشة : ١‏ وأنا فى حجرتى » ۰ وأن المعتكف لا 
يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الانسان » وأنه لا يعود مريضاً ولا-يشتغل بغير ما هو فيه » 
وأن سؤاله عن المريض والتسليم على الناس ومكالمتهم وشبه هذا فى مسيره إلى حاجته لا 
یضره وهذا قول مالك والأوزاعى والشافعى وأبى حنيفة 3 وبظاهر هذا ۳۹ اسحاق وقال ۰ 
لايخرج إلا لبول أو غائط . وقال جماعة من السلف . لكن إسحاق فرق بين التطوع 
والفرض ٠‏ فأجاز اشتراط خروجه فى التطوع ولم يجز أكثرهم الشرط فيه » واختلف فيه 
وشرابه وما يحتاج إليه » وروى عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم : جواز خروجه 
للجعة والجنازة وعيادة ال مريض 2 وأجاز أصحاب الرأى خروجه للجمعة » ومنعه مالك ورآه 
يفسد اعتكافه » وأنه لا يعتكف إلا فى الجامع ۰ وسيأتى هذا مفسراً فى الاعتكاف إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله : ۱ وهو مجاور » أى معتكف 2 والجوار والاعتکاف سواء ۰ وذکر قولها : 

« قال لى النبی عه : ناولينى الخمرة من السجد » ۰ قال الامام : قال الهروى فى تفسير 

الحديث : « أنه كان يسجد على الخمر » يعنى هذه السجادة » وهی مقدار ما يضع عليه 
الرجل حر وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة من خوص () . 
(۱) ساقطة من الأصل . (۲) فی ت : ی . 
(۳) فى الأصل : ومناولتها » والشت من ت . 
(4) غریب الحديث ۱ / ۲۷۷ . 


کاب لمق / بات جواز ع ان زان ووا ب له ی سس ب ا 


وو سم 


فاغسله وأنا حائض . 


3 ما وم و قاس و 3 وس سس سير وص ر ع ور ون م 
۹-(...) وحدثنا يحيى بن يحيى › ؛ أخبرتا أبو خيثمة عن هشام » آخبرنا عروة عن 
مق وو س رو 


ئشّة ؛ آنها قالت : کان رسول الله عله یدنی إلی رآسه وتا فى حجرتی ٠‏ فأرجل ره 
ر 


بو ب ی و ی و 


SE المح ذو‎ ۳ °١ 


ر 


ر - 


ود ور سیو رهه مور سیو 


۲۹۸(۱ ) وحداٹنا يحى بن یحی وأبو بكر بن أبى شیبة وأبو كريب - قال 
یی : أَخبَرنَا . وال الاخران : حَدنَا أبو معاوية س عن الأعْمش » ؛ عن ابت بن عبد 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة ئشة ؛ قلت : تال لی رسول الله عله ٠:‏ تَاولينى الم من 
المنجد ».ات :لت :ری حائض"”. فال : « إن حَضتّك لیست فى يدك » . 

۲ (: .. ) حلانًا بو ریب » حلن ابن أبى زاندة عن حجاج وابن ن أبى غَنية » 
ی ی م ل ويه ئشة قالت : آمرنی سول الله لله أن 


أتاوله الخمّرة من المسجد . تقلت : نی حانضٌ . فقال ١:‏ نولیان ایض لیست 
فى يدك » 


قال القاضی : سميت بذلك لأنها تخمّر الوجه أي تستره + وأصل هذا الخرف: كله من 
الستر » ومنه الخمار لستره الرأس 

وقولها : « من السجد » معناه : أن النبى عه قال ذلك لها من المسجد ليناولها إياه 
من خارج (۲۱ ۰ لا أن النبى عله أمرها أن تخرجها له من المسجد ؛ لانه عله إنما كان فى 
السجد معتكفاً » ولقوله لها : « إن حيضتك ليست فى يدك » . فإنما حذرت هی من / 
إدخالها يدها فى المسجد لا غير ذلك » ولو كان أمرها بدخول السجد لم يكن لذكر اليد 
ی( 


TET 
ورغم هذا قال القرطبى 8 وعلق قوم ( من المسجد ) ب ( ناولينى ) ۰ قال : وأجازوا عليه دخول الخائض‎ ۲( 
. السجد لحاجة تعرض » إذا لم تكن على جسدها نجاسة » ومنعها منه إنما هو خوف ما یخرج منها‎ 


ت ۱۳۳ / ب 


۲ ل کتاب ایض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . .. الخ 
من وم ۶ و و مع تونق ر ووي ده 


۲۹۹(۳ ) وحدثنى زهير بن حرب وأبو کامل ومحمد بن حاتم »كلهم عن 


ماه و ور 282 وم ده درل 
يحبى بن سعيد » قال زهير حدثنا بحى عن يزيد إن كيسان » عن ایی حازم »دعن 


5 وس صل مم 


0 ل : یتما رسول اله عله فى لد قال : « یا عائشة » تاولينى التُوب» . 
ات : إِنّى حائض". تال : إن حبضتك یست فى يدك » َو 


2 TESTES 


5( 00 ) حدثنا أبو بکر ب بن ایی شه وزهيرين حرّب» قال : حَدننًا وكيع عن 


25 


سل »عن الاو بن شري ٠‏ عن یی عن مان ؛ فالتا : كنت اشرب وآ 


مر و و ررر مت وس یس م که E‏ 


حائض ‏ د م اناوه الى عله قیضع فاه علی موضع فی» فیشترب » وأتعرق العرق ونا 
حائض ‏ : ا 

0 ول مس وم 

ولم یذ کر زهیر :یشرب . 


١( ٠‏ ۰) حلاثنا یی بن یی » آخبرتا دود بن عبد رن اکى ن 
د مه میم 


منصور عن مه » عن عائدة ؛ آنها لت : ان رسول لله له يك فى حجری وأنا 


سے ن مرا 


حانض قيقر ان 


وقولها : « اتعرق العرق » بفتح العين کو ا العم الذى عليه اللحم ٠‏ 
وجمعه عراق" > ویقال : عرقت ا واعترقته وتعرقته إذا أخحذت عنه اللحم بأسنانك ۱ 
وقال آبو عبيد : العرق القدرة من اللحم ۱ ۰ وقيل : هوا عليه بقية اللحم » قال 
اخلیل : والعراق العظم بلا لحم » قال الهروى : وهو جمع عرق نادراً » وقيل إنما قيل : 
اتخرقه أى أستاصل أكل مافيه حتى أكل عروقه » أى عضية المتعلقة ة بالعظم > والصواب أن 
اشتقاق العرق من العظم نفسه الذى فسرناه . 

وقولها : « كان يتك فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن » : كذا لعامة شیوخنا 
وكافة الرواة » وکذا عند البخاری » ووقع للعذری : « فى حجرتی » وهو رهم > والعروف 
الأول . 

وفیه دلیل علی طهارة جسد الان اذ لو كان سا لنزه كله القرآن وتلاوته فى 
مکان نجس . وقد استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القرآن » والیه نحا البخاری 
فى کتابه ۳) ۰ وکذلك فى حملها الصحف . وقد اختلف العلماء فیها وفی الجنب ۰ فمنهم 
(۷) غریب الحديث :۳ / ۰۲۱۸ ولم يذكر أن العرق القدرة من اللحم > وإنما أضاف القرية إلى العرق » أى 

عرق القرية . 
() ك ایض ۰ ب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهی حائض . 


کتاب ایض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... إلخ ۱۳۳ 
و ور و مه ر 
و ۰) وحدئنی هیر بن خرب ‏ حلا عبّدالرحمن بن مهد » حدا 


حم بن لمحتا تا من انس ؛ أن لبود انوا ذا حاضت لمر فيهم تم 
يَؤاكلُومًا وم یجامنوهن فى یوت سال آصنحاب الى عله یه ال له 
تعالی  :‏ ويسألونك عن المحیض فل هو أَذى فَاعتَرلُوا النساء ف في المحیض 4 ی آخر 


الآية (۱» فقال رسول الله عله : « اصنتمُوا کل سء إلا لاح بل ذلك البو تقالو : 


من رخص لهما فی حمل الصحف وقزاءة القرآن + وخر قول جماعة من السلف وآهل 
الظاهر ۰ وتأولوا الاية فى قوله تعالی : # لا یسه لا المطهرون 4 (۲ آنها خب لانهی ۰ 
وأن الراد اللائكة وأنها بمعنى الآية الأخرى التی فى عبس : ل بأيدي سفرة کرام بررة #4 (۳) . 
وإلى هذا التفسير نحا مالك فى موطئه (*۲ ۰ وعلى هذا يكون منع مسّه لغير التطهر على 
وجه الندب لا على الإيجاب » وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعى وأبو حنيفة إلى أنه 
كن القرآن إلا طاهر 2 وحملوا الآية على ظاهرها »وأن ار يه النهی. كما قال 
تعالی  :‏ والمطلقات یتریصن بأنفسهن 4 الآية (°) » الصورة خبر ومقتضاه الأمر » ولايقرؤه 


. ۱١ ۰ ۱۵ : البقرة : ۲۲۲ . (۲) الواقعة : ۷۹ . (۳) عبس‎ )١( 
الموطأ برواية محمد بن الحسن عن عبد الله ب 000 > ولفظه : أن فى الکتاب الذی‎ )5( 
. ٩٩ / ١ کب رسول الله يله لعمرو بن حزم « آلا يس القرآن إلا طاهر‎ 
قال مالك : ولايحمل اند المصحف بعلاقة »ولا على وسادة إلا وهو طاهرٌ »ولو جاز ذلك لحمل فى‎ 
خميئته خبینته . ولم یکره ذلك لان يكون فى يدى الذى يحمله شىء يُدنّس به الصحف ۰ ولكن فا كره ذلك لمن‎ 
. يحمله وهو غير طاهر » |کرامً للقرآن وتعظيما له‎ 
قال ابن عبد البر “وروا معمر عن مالف عع عند الله بن ان يكن و أبنه > وذكره ابن المبارك‎ 
١ . وعبد الرزاق عن معمر‎ 
قال : وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور علیهم الفتوی وعلی أصحابهم بأن الصحف لايس إلا‎ 
. الطاهر‎ 
» قال : وهو مالك والشافعى » وأبى حنيفة » وأصحابهم » والثورى » والأوزاعى » وأحمد بن حنبل‎ 
» واسحاق بن راهويه » وأبى ثور » وأبى عبيد . وروی ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عمر‎ 
وطاووس » والحسن ۰ والشعيى » والقاسم بن محمد » وعطاء . قال إسحاق بن راهويه : لا يقرأ أحد فى‎ 
الصحف إلا وهو متوضی » ولیس ذلك قوب الله عز وجل : « لا يمسه إلا لمطهرون 4 ولكن لقول‎ 
. ۹ / ۸ رسول الله 22 : « لایس القرآن ولا طاهر » . الاستذکار‎ 
وفی إسناد هذا الحديث وقيمة الاستدلال به قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا‎ 
الحديث بهذا الاسناد » وقد روى سنداً من وجه صالح » وهو کتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما‎ 
فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الاسناد » لانه أشبهه التواتر فى مجيئه » لتلقى الناس له‎ 
. ۳۳۸ / ۱۷ بالقبول والمعرفة . التمهيد‎ 
. ۲۲۸ : البقرة‎ )0( 


۷ / ب 


۱/۱۳٤ ت‎ 


4م بل کتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض راس زوجها ٠.‏ إلخ 


م ونورو و و ي رت ون و 


ما بريد هذا الرجل أن لدع من مرا شیر إلا خالفنا فيه . فجاء آسید بن حضير وعباد بن 


بشثر قَقَالا يا سل اقب إن الم رل : کذا وکا فلا تجاممهن ر 
رو ی و و I‏ 


۱۳ 


سل فى آثارهما » قستاهما فعرفا آن لم جد علیهما . 


انب / واخاقض ۱0( AE‏ ۳ فى قراءة الحائض له عن ظهر أو نظر ولا 
تمس المصحف ویقّلب لها ۰ فاباحه مرةٌ لطول أمرها ٠‏ وآلها لا تقوى على رفع حدثها 
ومشهور قوله فى الحنب أنه لا يقرؤه لقدرته على رفع حدثه ۹ وروی عنه الرخصة له فن 
ذلك » وخفف هو وأبو حنيفة © وبعضهم قراءة اليسير منه للتعوذ وشبهه إلا أن آبا حنيفة 


لا يجيد آنه کاملة . واختلف عن الشافعی فی قراءة الخائفق وقال : لا يقرا ا وعلی | 


هذا منّع الذهب من استناد الریض الصلی لحائض أو جنب تنزيهآ للصلاة عن القرب من 
النجاسة والاعتماد عليها ؛ إذ لا تخلو ثيابها من نجاست وإذا لا فرق بين الاستناد والجلوس » 
ورخص فى ذلك إذا كانت بها طاهرة ا ی و 
فکانهما مصلیان بغير طهارة 07 قال فی هذا احدیث عند بعض الرواة / :« وانا حائضة © 


(۱) فى وجه أخذ ذلك من الحديث قیل : إن المؤمن وعاء القرآن » فإذا مسته الخائض جاز مها الصحف › 
وقد روی عن ابن عباس : أنه قرأ القرآن وهو جنب » فقيل له فى ذلك »فقال:ما فى جوفی أكثر ما أقرأ » 
قال الأبى : ولم يحل غيره هذا الذهب إلا عن داود » فقد أجاز للحائض والجنب مس الصحف . 

(۲) بالغ ابن العربى فى الإنكار على الفقهاء فى قولهم هذا وقال : إنه قلب للحقائق فلا يجوز . إكمال ۲ / 
۰ 


(۳) واستدل لذلك بحدیث على بن آبی طالب : « کان رسول الله عله لا یحجبه عن تلاوة القرآن شیء إلا | 


الجنابة » الترمذی فى الطهارة ۰ ب فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنباً ۱ / ۲۷۳ ۰ وقال : 
« حسن صحیح » » والنسائی فى الطهارة » ب حجب الجنب عن قراءة القرآن ۱ / ۱86 ۰ وابن ماجه 
کذلك ۰ ب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة ۱ / ۱۹۵ ۰ كما آخرجه أحمد فى السند ۱ / ۰۸4 
۷ . وابن أبى شيبة فى مصنفه ۱ / ۰۱۰۱ والحميدى فى مسنده ۵۷ ۰ والدارقطنی فى سننه 
ا 2 و E‏ ات 


حدیث صلاة که : د فانط زسول الله ل 
النوم عن وجهه » ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران » ثم قام إلى شن معلَقة فتوضاً منها » الموطأ » 
ك صلاة الليل » ب صلاة النبى تله فى الوتر . 

فال ارهد البو فنا نض قن قراعة الق ان ا على عير وشو . الاستذكار م / ۱۵ . 


(0) قال الأبى : ومن تنزيه القرآن عن قراءته فى المحل النجس تنزيهه أن يقرأ فى الأسواق والطرق النجسة قال ٠:‏ 


والتعليل بأن ثيابهما لا تخلو من نجاسة هو لابن أبى زيد » ومنعه جملة لإعانتهما هو لعبد الوهاب » وقال 
اللخمى : وعلى إجازة ابن مسلمة دخولهما المسجد يجوز الاستناد إليهما . إكمال ۲ / ۸۰ . 


کتاب ایض / باب جواز غسل اخائض رأس زوجها ... إلخ سس _۱۳ 
وكذا كان عند شیخنا الصدفی والخشنى » والوجهان جائزان » قال الله تعالی : « ولسلیمان 
الریح عاصفة » () وقال  :‏ وجاءتها ريح عاصف 4 (۲۲ ۰ فأما إثبات الهاء فیها فعلی 
(جرائها على فعل المؤنث حاضت فهی حائضة وآما قولهم: حائض» فللنحاة فیها وجهان : 
آحدهما : أن حاتض وطالق ومرضم ما لا يشترك فيه المذكر ۰ فاستغنى فيه عن علامة 
التأنيث » والثانی - وهو الصحيح : أن ذلك على طریق النسب. أى ذات حيض 
ورضاع وطلاق ۰ كما قال تعالى : # السماء منفطر به *# ) . 

وفعله له مع الأنصار بين فى تطبیب نفوسهما وزوال الوحشة نم روا پستیهما 
اللبن » اثر ما أظهر من الإنكار لسوالهما فى وطء الحائض مخالفة لليهود» وتغير وجه النبى 
تك ردنك ی فو أن فوج علا تفنو ] 2 ی سين المتزه: والرفق والرافة 
پالزمنین » والرحمة الى جعلها الله من صفات نبیه عله + لا سیما لعظم ما كان باتيما 
من ظتهما بوجد اللبی عله علیهما » ولا سیما فیما هو من باب الدين والشريعة . 


(۱) الانیاء : ۸۱ . 
© الزمل : ۱۸ . 


(:) ساقطة من الأصل 


+۱۳ کتاب ایض / باب الذی 
( ) باب الذی 
DG ۳ ۰۰ ۷‏ 
o‏ 8 3 20 
الأعمش ۰ عن مثذر بن يعلَى س ويكتى أب یی - عن ابن الحتفية » عن على ؛ قال : 
مه e‏ ع 20 


لا رك ا اا ري لله لمکان همرت المقداة بن 


1 ی فسال همال - ۳ E‏ ضا 
سود ویتو 


۸( . باع E‏ حا خالد - یعنی ابن الحارث ‏ ۱ 


مقس اوور ع سم س رم رم هو یی و 10م 


حا شع أخبرتى یمان قال : سمعت مرا عن محمد بن على عن على ؛ آنه 


7 
9/0 دم و عم 


قال : استحييت ان اسان لحي عه عن المذی من ) أجل فاطمة .فأمرت ؛ المقداد قال 2 
قال : « منه الوضوء » . 


(٩‏ . . ) وحلائنى هرون بن سید الأيلى وحن عيسى »الا : حَدَنًا ابن 


ےو لس ورون و رہ و قدو د مرو ی 


وهب » آخبرنی مخرمة بن بکیر عن أبيه » عن سلیمان بن یسار» عن ابن عباس ؛ + قال : 


قال الامام : وقوله : « إن عليا أمر القداد أن يسأل له رسول الله عه عن الذی » 
وفى إحدى الروايات : « فسأله » فقال : منه الوضوء » ولم يبين فى هذا الحديث على أى 
وجه وقع سؤاله ؟ هل ساله سوالا يخص السائل ؟ أو یممه وغيره ؟ » وفى رواية أخرى 
قال : فأرسلنا المقداد » ثم قال : فسأله عن المذى يخرج من الانسان + ولم يبين على أى | 
صفة مره على أن یسال [ له ] (۲۱ فان كان لم يلتفت على أى وجه وقع سؤاله ففيه ليل 
على أنه كان يرى أن القضايا على 00 الأعيان تتعدى » وهى مسألة خلاف بين أهل 
الأصول انز ا کی ل 
لللبی (*۲ يله إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره » الا أنه قد ذكر فى إحدى الروايتين 
[ المتقدمتين ] ١‏ أن السؤال من القداد لرسول الله له وقع علي صفة تعم (" 


. من المعلم‎ )١( 

0) فى الأصل وفى المعلم : فى » والمثبت من ت . 

(۳) من المعلم . (6) كذا فى المعلم وبدون على . 
(۵) فى العلم : له . (0) من المعلم . 


(۷) قلت : ولفظ آبی داود : كنت آلقی من الذی شدٌ » فکنت أغتسل منه حتی تشقق ظهری . 


کتاب ایض / باب الذی ۱۳۷ 


ال على بن یی طالب : آرسلنا القداد ن الاسنود إلى رسول الله عله » فاه عن ای 
2 ووو 


بخرج من النسان کف یل به ؟ ال رسول اف : « توضا والضتح وجك ۱ 


قال القاضی : وقع فى هذا الحديث فى الموطأ (۲۱ فى السوال عن الرجل إذا دنا من 
ارا د ی 1 عراب لب ا ی 
العتاد ٠"‏ بخلاف المستنكح والذى 7 من علة > فحقيقة هذا أنه لا وضوء عليه » وافا 
یتوضاً ما جرت العادة فى خروجه للذة ؛وعلیه حمل بعضهم قول مالك 7 إذا خرج منه 
1 بعد الرة أنه يتوضاً . 

قال الامام : وفیه - أيضاً ‏ أن علیا کلف من يسأل له مع القدرة على الشافهة » فان 
كان آراد أن یکون سواله (5) الرسول بحضرته فیسمع منه > وإنما احتشم من مشافهته لکون 
ابنته / عنده فلا اعتراض فى ذلك ۰ وان لم يرد ذلك فانه يقال : كيف يجزئ خبر الواحد 
عن النبی تيه مع القدرة على القطع وسمع قوله ؟ وهل یکون هذا کالاجتهاد مع القدرة على 
النص ؟ وفى ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه قال : « فأرسلنا القداد » إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال . 

قال القاضى : قد تفترق عندى هذه المسألة من مسألة الاجتهاد مع وجود النص ٠‏ فان 
الاجتهاد مع القدرة على النص خطأ محض حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه 
طا الا إذا خالف ار الاصول وعارض القیاس فين الأصولين والفقهاء فيه اغييللاف + 
والاصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله » والمبادرة للعمل به » وعم 
التشاجر ومنازعات الاجتهاد عند حصوله » وهاهنا إنما طلب النص ووثق بالطریق إليه 
عنده الخلف فى خبر الواحد الناقل والکذب .لا سیما على النبی عه ولتزکیته للناقل » 


(۱) الموطأ » ك الطهارة » ب الوضوء من الذی ۱ / 5٠‏ 

() قال ابن عبد البر : وأما المذى المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل آهله ‏ لما يجده من 
اللذة أو لطول عزوبة» فعلى هذا المعنى خرج السوال فى حديث على هذاء وعليه وقع الجواب» وهو موضع 
إجماع لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته . التمهيد ۲۱ / ۲۰۷ . 

90) فى ت : والذی . 

(4) راجع : المنتقى ١‏ / ۰۸۸ التمهيد ۲۱ / ۲۰۲ > وعبارته هناك : هذا حديث مجتمع على صحته » لا 
يختلف أهل العلم فيه » ولا فى القول به » والمذى عند جميعهم يوجب الوضوء » مالم يكن خارجاً عن 
علة أبردة وزمانة » فان كان كذلك فهو أيضاً - کالبول عند جميعهم ۰ فان كان سلا لا ينقطع فحكمه 
كحكم سلس البول عند جميعهم أيضاء إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة » 
قياساً على الاستحاضة عندهم » وطائفة تستحبه ولا توجه . التمهيد ۲۱ / ۲۰۷ . 

(5) فى المعلم : سؤال » بدون ضمير الغائب . 


ت ۱۳۶ / ب 


1 / ۸ 


ت ۱۳۵ / أ 


كتاب الحيض / باب المذى 
وثنائه یه عليه » وثناء الله فى كتابه عليه » وبعد الوهم والخطأ لقرب (۱) النازلة وسماع 
الجواب ۰ وفهم السائل الناقل ۰ فارتفع الامر إلى أعلا درجات غلبة الظن " ولم يبق إلا 
تجویز يبعّد » وقد كان الصحابة ينتابون لسماع العلم من رسول الله تبه ويجزى بعضهم 
عن بعض »وما علمنا أحداً ولا بلغنا أن أحداً استثبت فيما سمعه [ من ] ۳ النبى / لله » 
إلا فيما مبتدأ الإسلام كحديث ضمام وغيره » وقد قال الله تعالى : ۴ فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طَائفة ليتََقَهوا في الدينٍ ولينذروا قومهم 4 (*۲ . والأكثر قادر على النفير والسماع بغير 
واسطة » وقد قال ضمام : « أنا رسول من ورائى » وقال لوفد عبد القيس : « وأخبروا 
بهن من ورائكم » ونفذت کته إلى عماله وأمم المسلمين ورسّله فوقفوا عندها ولم يترجح 
أحد فى قبولها ولا أعمل الراحلة فى تحقيقها . 

قال الإمام : واختلف أصحابنا فى المذى » هل يجزى منه الاستجمار كالبول أو لابد من 
الماء ؟ وقال اعون فرق ها رت رخص فى ذلك فى الأحداث لأنها تعترى الإنسان غلَبة 
فى مواضع لا يتفق وجود الاء فيها ويشق الصبر إلى وجوده ۰ وهی - ایضاً - متكررة » 
والذی لا یتکرر ‏ ويكون غالبا مکتّسبا ففارق الحدث . واختلف القائلون سل الذكر (۶) 

من الوضوء )»هل يجزئ أن یفسل منه ما يغسّل من البول ؟أو لا بد من غسل جميعه ؟ 
والخلاف مبنى على الخلاف فى تعلق 27 الحكم بأول الاسم أو بآخره » لأن فى بعض 
الروایات : « يخسل ذکره » ۰ واسم الذکر ینطلق على البعض والکل . واختلف - أيضا ‏ 
هل یفتقر إلى نية فى خسل ذکره أم لا ؟ 

قال القاضی : الذی هو الاء الرقیق" الذی یخرج / عند الانعاظ واللاعبة ‏ وفیه 
وجهان ؛ مذ بالتخفیف ومذی بالتثقیل » والتضح الذکور فى هذا الحديث الغسل ؛ بدلیل 
قوله فى الرواية الأخرى : « فاغسل فرجك ». وهكذا رواه آکثر أصحاب الوطاً 2 . 

وخرج مسلم فى الباب حديث هرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عیسی عن ابن وهب 
قال : أخبرنى مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن سليمان بن يسار » عن ابن عباس ۰ وهو 


۱۳۸ 


(۱) فى الأصل : لقربه » والمثبت من ت . 
(۲) درجات الظن ظن ۰ فالاشکال باق » والجواب نع أن علیاً اکتفی بالظن » بل إنما عمل بالعلم » لا تقرر أن 
خر خبر الواحد الحتف بالقرائن يفيد العلم » وخبر القداد من ذلك . حکاه الابی ۲ ۸۲ . 


۳( ساقطة من الأصل » والمثبت من ت . (6) التوبة : ۱۲۲ . 
(0) المخنى 1/ ١۲۱۰‏ ۲۱۱ . (7) فى العلم : المذ 
0 فى المعلم : تعليق . 


. ۸۸ / ۱ المتقى‎ » 4١ / ١ الوطاً‎ )0( 


عاك اتلس از بات تک تسب س 


9 


ما استدرکه الدارقطنی على مسلم وقال : قال حماد بن خالد سألت مخرمة : سمعت من 
أبيك ؟ قال: لا (۲۱ ۰ وقد خالفه الليث عن بكير فلم یذکر فيه ابن عباس ۰ وتابعه مالك 
قال القاضى : وسليمان بن يسار لم يسمع من على ولا من القداد 29 . 


(۱) ذهب مالك ومعن بن عيسى أنه سمع من أبيه » قال مالك :قلت له ما حدثت به عن أبيك آسمعته‌منه ؟ 
فحلف بالله » لقد سمعته منه . 
قال مالك : وكان مخرمة رجلا صالحا . 
قال النووى : وأياما كان فالحديث صحيح من الطرق التى ذكرها مسلم قبل هذا الطريق ومن طريق 
غيره . 
(۲) هذا قول ابن عبد البر فى التمهيد » قال : ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وئلائین » وقبل : سنة سبع 
وعشرين » ولا خلاف أن المقداد توفى سنة ثلاث وثلاثين . التمهيد ۲۱ / ۲۰۲ . 
وبعد أن ساق إسناد مسلم فى كتابه الاستذكار لهذا الحديث قال : والحديث ثابت عند أهل العلم 


5 


صحيح له طرق شتی عن على » وعن المقداد» وعن مار اا »كلها صحاح حسان . الاستذ کار ۱۱/۳ 8 


۰ لل تتاب ایض / باب غسل الوجه والیدین إذا استیقظ من النوم 


( ه ) باب غسل الوجه والیدین إذا استیقظ من النوم (۱) 
۳-۰( ۰ ) حدثنا أبو بكثر بن أبى شیبة وأبو کریب قَالا :نا وكيع هن 
سین عن سلمة بن كيل ؛ عن ریب عن ابن عباس ؛ أن الى له قم م من ال 


ر ر SN ASE‏ ور ر 


فقضی حاجته » ثم سل وجهه ویدیه ‏ ثم نام . 


(۱) ستأتی الاشارة إليه فى الباب التالى . 


كن ا جاه كران لو اشم دوع سب و 


1 ) باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له وغسل الفرج 
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 


و شام وم رو ره و ۳۹۳ 


٥(١‏ ۰ ) حدثنا یضی بن یی التميمى ومحمد بن رمح » قَالا اشر 


فورظ و کا سس یس و 
یت ند ون داب یسنان 
الر من ؛ عن عائشة ؛ أن رسول اه کان نآرد أن ينام »وهو جنب »توضاً وضو 


و سا و سم 


للصلاة ء قبل أن ينام . 


ع ليل رار بي لخم لضي و وم 


نت .. ) حدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حَدئنًا ابن علية ووكيع وغندر عن شب 
من الحکم ؛ عن ارا + عن الاسود » عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله عله » ذا کان 


يەم و سم ر ص و و رو 3 


جنبا » فاراد آن باکل أو يتام » تود وضوءه للصلاة . 


وقوله : « وتوضاً وضوء» للصلاة » : بیان لنقضه الطهارة لثلا یظن بذکر الوضوء 
غسل ما به من أذىّ ۰ وأن الراد به الوضوء اللغوی . 

وفیه استنابة الصحابة بعضهم بعضا ۰ وتعاونهم فى العلم والتعلم » وحسن التعلم مع 
الصبر )0 3 واستعمال الحياء فى مثل هذه الأمور ما لم يقدح فى الدین ویودی إلى تضییع 
ما یلزم . 

وذکر عن عائشة - رضی الله عنها ‏ : « أنه يله كان إذا آراد أن ینام وهو جنب" 
توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام » وفى الحديث الآخر : ١‏ إذا كان جنباً وأراد أن يأكل أو 
ینام توضاً وضوءه [ للصلاة ] ()»وعن عمر أنه قال: بارسول 1١‏ الله » برق أحدنا وهو 
جنب ؟ قال:« نعم إذا توضأ » وعنه أيضا ١‏ توضاً واغسل ذکرك ثم نم » (۲۳ ۰ قال الإمام : 
ل E N‏ 
غسل اليد » ولعل ذلك لاذی أصاب اليد »وأما وضوء الجنب قبل آن ينام فقد وقع لالك ل 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : هو شىء آلزمه [ الجنب ليس ] (4) من الخوف عليه . 


. فى الأصل : الصهر ۰ ولمثبت من ت‎ )١( 

() ساقطة من الاصل ۰ والمثبت من ت 5 

(۳) قال ابن عبد البر : وهذا من التقديم والتأخير » أراد اغسل ذکرك » قال ۰ : وکذلك رواه سفیان الثوری » 
وشعبة » عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » فقالا فيه : يغسل ذكره ويتوضً . الاستذكار ۳ / ٩۷‏ . 

() لیست فی العلم . 


0ج یت ات ات ق اد سا 
وى و ور رر و روم هو رو 
.. ) حدثنا محمد بن الى وان بشار ا : حدتتا محمد بن جعفر ۳۰ 


ل رہہ ورو 


و : دنا أ بی قال : حَدكنا شب بهذا الإستاد . 


اتی فى خی :حالم سمت رمحا 


م7 


و ره و و وم 4 افد وى ل ا 
و ۰) وحدئنی محمد بن أبى بكر الم لمقدمی وزهیر بن حرب . قالا : 
مك و براق 0 و ل ےرہ و 9 سوك امع قاح 


حدثنا یحی د وجو ابن سعيد عن عبد اج وحن یبآ شيية وآ رس 
واللّفْظ لَهِما س قال ابن نمیر : حدئنا أبى . وقال أبو بكثر : حا ابو أَسَامَه ‏ قَالا : حا 
وے رور رور وو ور 


ی اله عن افع » عن ان مر نع ال : يا رسول الله » یرد آحدا وهو نْب ؟ 


واختلف فى تعليله » فقيل : يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه » 
وقيل : بل لعله أن ينشط إلى العْسّل إذا نال الماء أعضاءه . 


ويجرى الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام على اخلاف فى هذا التعليل › 
علل بالمبيت على إحدى الطهارتين جاء منه أنها تتوضاً . 

قال القاضى :.ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب ونما هو مرب فيه ۰ وابن حبيب 
يرى وجوبه ('» , وهو مذهب داود 0 وقد اختلفت الآثار عن النبى عله فى ذلك 0 
وقد روى عنه أنه كان ينام جنباً ولا يمس ماء (4) » وحديث عائشة : TT‏ 


١١‏ ۰ ۲) قال فى التمهيد : وأما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه ؛ ولان الفرائض 
لا تثبت إلا بيقين ۱۷ / ٤٤‏ . 

(۳) من هذا حديث الزهرى وغيره » أما حديث الزهرى فهو له من طريقين ۰ أحدهما : عن أبى سلمة عن 
عائشة » والآخر : عن عروة عن عائشة » قال ابن عبد البر : فمن أصحاب الزهرى من يرويه عن أبى 
سلمة عن عائشة » قالت : كان رسول الله ته إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة » 
وبعضهم يقول فيه عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة قالت : كان رسول الله َيه إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة » وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل أو يشرب إن شاء . 

قال : وقال بعضهم عنه فى حديثه عن عروة » عن عائشة قالت : كان رسول الله به إذا أراد أن 
یاکل وهو جنب توضا . وقال بعضهم عنه عن عروة عن عائشة قالت : كان النبى عه إذا أراد أن يأكل 
وهو جنب غسل کفیه . ۱ 

ومنه حديث سفیان عن الزهری عن أبى سلمة عن عائشة : أن النبی َيه كان إذا آراد أن ینام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة . أبو داود فى سننه » ك الطهارة . 

رسن وتو نلعيو تا و و تست رب 
أن ينام وهو جنب توضاً » وإذا آراد أن يأكل غسل يديه . راجع : التمهید ۱۷ / ۳۸ - 

(6) من ذلك ما رواه بو إسحق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله 2 وهو ی ۱ 
مالك فى الوطاً برواية محمد بن الحسن » وانظر التمهيد ۱۷ / 
وهذا الحديث وحديث أبى داود عن عمار بن ياسر: «أن النبى کو = 


کتاب الحيض / باب جواز نوم الجتب ... إلخ سس ۱ 
ال « عم لا توضا » . 

6 .. ) وحلثنا محمد بن رآفع » حَدئنَا عبد الرزاق عن ابن جرج » أخبرنى 
افع عن ابن عُمَرَبأن عم استفتی الى عله قال هل كاه اوی جلب ؟ وال : 


( نع وم ؛ حتی بغتسل لد شَاء » . 


هم وم وم 


» وحدثنى بحی بن یحی قال : قرات علَى مالك عن عبد الله : بن دینار‎ ) ... ١6 


2 2 
2 


عن ابن عمَرَ ؛ قال : ذکر عمر بن الطاب لرسول اله عله أله يبه جنا ا انز + 


22 كي كن و مر و 
قال له رسول الله لله : ١‏ توضأء وأغسل ذكرك » ثم نم » . 


زو« و مس اي ی 


۷Y)‏ ۰) حدئنا يه بن سعيد » حَدئنَا ليث عن معاوية بن صالح “من عبد 


E ON E DE 
. )( فى حديث الموطاً‎ 

وقوله فى حديث مالك : « توضاً > واغسل ذكرك ثم نم » قال الداودی : فيه تقدیم 
ا »تاه © :واقبيل "ذكرك قل الوضؤه © والوای لا ترك ١‏ 

قال القاضى / : هذا ليس على وجه اللزوم » وان غسل الذكر بعد الوضوء یفسده ‏ 
فقن" قال علماونا. :إن وضوء ادي لا تة حت إلا معاؤوة الوط م017 

وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ أن النبى عله قام من الليل فقضی حاجته ثم غسل 
وجهه ويديه ثم نام » (۳) يحتمل هنا غسل يديه لا لعله نالهما » ويكون غسل وجهه لرفع 
كسل النوم عنه » وليس هذا الحديث من حديث وضوء الجنب ۰ والراد بالحاجة هنا والله 
أعلم (۲8 - الحدث 200 . 


= أو نام أن يتوضاً » » حجة للكوفيين وغيرهم ألا باس أن ينام الجنب قبل أن يتوضاً . الاستذكار 
۹/۳ 

. ۹۸ / ۱ الوطاً ۱ / 1۸ المتقى‎ )١( 

قال ابن عبد البر : ولم يعجب مالکا فعل ابن عمر » واظنه آدخله (علاماً أن ذلك الوضوء لیس 

بلازم . الاستذکار ۳ / ٩۷‏ . 

(۲) وذکر ابن العربی أنه مذهب مالك . اکمال ۲ / ۸۳ . 

(۳) فى الطبوعة تقدم هذا الحديث على أحاديث نوم انب . 

(4) فى الاصل : الله » والثبت من ت . 

(0) قال القرطبی : ویحتمل أن یعنی حاجته إلى أهله وعلم ذلك ابن عباس عمن آخبره من آزواج النبى عله » = 


ت ۱۳۵ / ب 


۸ / ب 


6 سس کتاب الحيض / باب جواز نوم الجنب .۰. إلخ 


اله بن أبى قيس » قال : سالت عائشة عن وثر رسول لله كله کر الحديث . فلت : 


مسا سا مر سر ما عي هعس سا ع و سل 


کف کان بصع فی النابة ؟ كان یفتسل قبل آن یام منم قبل أن یفتسل ؟ قات :کل 
ذلك قد کان یفعل ‏ ربما ال تام ريما توض فام . قلت : الحمّد لل الّذى جَعَلَ 
فى الامر سعة 

جر ون ۶ ل فس و # و م2 7 رع و 
(. . ) وحدئنيه زهیر بن خرب حدتا عبد الرحمن بن مهد .ح وحلانيه هرون 


تفا ا 


ین سعد الیلی ‏ حَدئنا ابن وهب » جميعا عن معاي بن صالح » بهذا الإستاد ‏ مثله . 


MEY 3‏ بن [ أبى ] (۲۱ قيس قال ملت عائقة E ye‏ - 
هن وتر رسول الله عه ۰۰۰ ) ودکر اللدیث « قلت" : کیف کان یصنع فی ابلتبة ۴ آکان 
يغتّسل قبل أن ينام ؟ أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : کل ذلك كان یفعل » هذا نص 
الحديث كله فى الام . قال الإمام : يحتمل أن يكون وجه سؤاله عن هذا أن فى بعض 
الأحاديث أن الب لا تقربه الملائكة ۰ ومعلوم من حاله به أنه لا يبقى على حالة تبعد 
لملائكة عنه » ألا ترى أنه تله كان يتقى أكل الم وشبهه ۰ وعلل ذلك بمناجاة / الملك » 
وحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ يدل أن لذلك الحديث إن صح تأويلاً ۰ فيحتمل أن 
يكون فيمن خر الفسل عن وقت واجب عليه فيه الاغتسال لحضور الصلاة فيصير حینئذ 
عاضا .ولا ره اللاتكة لعضاته ل ورول الله عله مار مون هله اال فخ 
تأخيره للغسل فى حدیث عائشة [ على ] ١‏ أنه فى زمن يجوز ذلك فيه . 

قال القاضی : قد يكون تجلب الملائكة من الجنب تنزيها لها من أجل الحدث الذى 
عليه » كما نمت عنه عبادات كثيرةً من تلاوة القرآن ومس المصحف ۰ ونْزه السجد عن 
دخوله حتى يتطهر ۰ ولا كانوا مطهرین ووصفهم الله بذلك خصهم بالبعد عمن ليس بهذه 
الصفة - والله أعلم . وقد قال اقطابی : إن الملائكة التى تجتتب [ الجنب ] (۳ ۰ وجاء 
آنها لا تدخل بيت فيه جنب هم الملائكة النزلة بالرحمة والبركة غير الحفظة الذين لا 
يفارقونه (4) . 

وال مق : ذکره فى هذا الحديث الوتر طرف من حدیث فيه فصول اختصرها مسلم 
رحمه الله سر وذکر منها حاجته فى الباب» وقد ذكر الحديث أبو بكر الخوارزمى بكماله فقال : 


= وقصد بذلك بیان أن الجنب لا يجب عليه أن یتوضاً الوضوء الشرغی . 
(۱) ساقطة من ت ومن العلم . 

(۲) من العلم . 

(۳) ساقطة من الاصل والشت من ت . 

(4) معالم السنن ۱ / ۷۵ . 


کتاب الحيض / باب جواز نوم الجتب ... إلخ سس ووا 


ری NE‏ 
۷ (م ۰) وحدئنا أبو بکر بن أبى شيْبة ‏ دنا حفص بن غیاث E‏ 
آبو كريب » آخبرتا ابن آبی زائدة .اح ودی مرو الق وین مر تالا : جرا 


روش عرو هگ فا رم 2 کرو و و م واس وہ س ب 


مروان بن معاوية القرَارى ٠‏ كلْهُمْ عن عاصم » > عن أبى المتوكل › > عن أبى سعید 
الخذری ؛ قال : قال رسول اله عله ٠‏ إِذَا ا ی احدکم له ثم أراد أن يعو تلو ' 


بر فی یه :یم وضو .ول مر نیو 


۹٩۹(۸‏ ۵۹ وحلئنا لحسن بن آخمد بن أبى شیب الحرانی حَدنَا سکونس 


« سألت عائشة عن وتر رسول الله ليله فقلت: أكان یوتر من أول اللیل أو آخره ؟ قالت : 
رما أوثَرَ من أول الليل وربما آوتر من آخره » قلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر مع ؛ 
فقلت: وكيف كانت قراءثه ؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل » 
ورها اس وما جه » فقلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة . قلت : كيف کان 
یصتع فى الجنابة ؟. . ۲ وذکر بقية ما فی الام » وذکره - ایضاً - آپو داود فی مصتفه (۲۱ . 


وقوله : ١‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن یعود فليتوضاً » : الوضوء هاهنا محمول 
عندنا (5) على غسل الفرج مما به من أذئ » وأنه ليس عليه وضوء الصلاة + وهو قول 
جماعة من الفقهاء 0 وإنما یخسل فرجه لأنه إذا عاد وفرجه نجس فهى إدخال نجاسة فى 
فرج المرأة غير مضطر إليها. »> بخلاف خضخضته حين ابلماع وترداده فيه » مع ما فى غسله 

ل 0 بإزالة ما تعلق به قبل من [ ماء ] ۲۹۱ الفرج 
وانتشر عل من الى الخازج منه ۰ وکل ذلك مفسد للنة ابشماع الستأتف ‏ :ولا فی ذلك من 
التتظیف القذر الذی بنیت عليه الشريعة . 

وقد اختلف العلماء فى ماء فرج المرأة ورطوبته فعندنا : آنها نجسة لکونها مختلطة 
بالنجاسات من ایض والبول والذی والنی ومجری لهن ۰ ولاصحاب الشافعی فیها 
وجهان 3 > وكذلك غسل ما بيديه وبدنه من النجاسة الأولى . روھ حمر وان إلى أنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة » واستحبه أحمد و ا كان هذا فى امرأة واحدة أو غيرها . 


. ) ۱8۳۷ ( أبو داود فى الصلاة » ب وقت الوتر‎ )١( 

(۲) المنتقى ۱ / ۱۰۷ . 

(۳) بداية الحتهد ونهاية المقتصد ۱ / 09 . 

(1) سقطت من الاصل » والیت من ت . 

(5) وفی طهارة الجنين یخرج وعلیه رطوبة فرج أمه نقل النووی عن بعضهم الاجماع على طهارته » وأنه لا 
يدخله الخلاف فى رطوبة الفرج . 


وو د اف یی تیا وان نوع ع 


ی 


يعني ابن بكرا لحدَاء ‏ عن شب عن متام بن ريد » عن اتس ؛ آن النبی عله كان 


0 


وقوله : « أن النبى عله كان يطوف على نسائه بخسل واحد » : يحتمل أنه ته فعل 


هذا عند هروه مرن اشر 2 أو عند حالة ابتدأ فيها القسم 3 اعد م الدوران عليهن وابتداء 


3 


دوران آخر » دان یلیل و بت ٠‏ ثم ابتدأ القسم باللیالی والأيام على عادته » 
آو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم ورضاها » أو یکون ذلك صر ا ل ورلا فوطء 
امرأة فى يوم صاحبتها منوع ۰ وهو وان كان القسم فى حقه به غير واجب لقوله تعالی : 

ترجي من تشاء منهن وت تژوي اليك من تشاء » الآية 0 فتد كان عله التزمه لهن تطییبا 
لأنفسهن ۰ ولتقتدى أمته بفعله › وقد كان خص عله فى باب النساء با لم یخص به غيره 


2 5 


من جواز الموهوبة » وأكثر من أربع » وتحريم من حصل عنده على غيره » أو يتبدل بهن » 
واختلف فى نسخ هذا الحكم عنه لكنه متى كان يرضاهن جاز له جمعهن فى غسل واحد ‏ 
وهو قول جماعة السلف والخلف ۳( : واختلفوا فى وضوئه قبل نومه ۰ كما تقدم 3 
وسنبسط الکلام على هذا فى التكاح . 


وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يلزم عند القيام للصلاة كالوضوء » كما 
قال تعالى فى آية الوضوء : ١‏ ون كنتم جنبا فاطهُروا 4 (4) . 


(۱) ومقتضى كونها من خصائصه عه أن تلك الساعة التى يطوف فيها من ليل أو نهار لا حق فيها لواحدة منهن 
ثم يدخل ميه عند التى تكون لها الدورة . ذكره الأبی ۲ / ۸۵ . قال ابن العربى : وفى الصحيح أنه مه 
كان يطوف عليهن وهن تسم في ساعة » فلما ستل أنس : أكان يطيقه » فقال : كنا نتحدث أنه ميه اعطی 

قوة ثلائین فى الجماع . السابق . 

. 0١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) قال النووی : وطوافه عه بغسل واحد یحتمل أنه كان یتوضاً بینهما » ویحتمل ألا ؛ لیدل على الجواز فى 
ترك الوضوء ۰ وفی أبى داود : « كان هه يطوف علیهن یفتسل عند هذه وعند هذه » فقيل : ألا تجعله 
غسلاً واحداً ؟ فقال عله : « هذا آزکی وأطيب وآطهر » . إكمال ۲ / ۸۵ . 

٩ : الائدة‎ )5( 


کتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الى منها سس ۱4۷ 


(۷) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها 
فد وو ماو مر ورو قوع دا وس 8 
۹( ۳۱۰) وحدثنی زھیر بن حرب ‏ حدئنَا عمر بن يونس ال ٠‏ حا 
عكْرمة بن عَمَار » قال : قال إسحق بن ابي طَلحة : حدنی انس بْن مالك + قال : جاعت 
وك وره 


سم وهی مق إلى سول اه ات له س وعائشة عنده : ود 


۵ ۵ 


ف مر ری ما وى د ری من يها ما بری فرجل من تف . 


وقول أم سليم : ١‏ إن الله لا يستحى من الق » : أى لا يأمر / بالحياء فيه ولا 
یبیخه ولا يمتنع من ذكره فیقتدی به ۰ وأصل الحياء : الامتناع » وقد تقدم أول الكتاب 
معناه فى حق المخلوق والخالق تعالى » وإنما قالت هذا بين يدى سؤالها لتعتذر به عما دعاها 
للق اوو لذكره ها ى الام یف توف ماه ان شه الله و آلا 
يستحيا من الحق . 

وقول عائشة لام سلیم : « فضحت النساء » : أى كشفت من أسرارهن وما يكتمن 
من الحاجة إلى الرجال ورؤية الاحتلام » إذ هو فيهن قليل » ولذلك قالت : « أو تجد ذلك 
المرأة » لا سيما عائشة لصغر سنها وكونها مع بعلها » وقد يكون ذلك لا صرحت به من 
ذلك ولم تستح فى الحق فيه . 

وقولها لها : « تَربّت يمينك » فقال لعائشة : «بل أنت تربت ينك » وقوله فى 
الحديث الآخر لام an‏ « تربت يداك » ۰ قال الامام ( : تأوله مالك على أنه دعا 
ليها انعا لا بعد فن شه أن یدعرا لها بالققر 1 ر كلك قال عم بن ديار + إن 
قوله عله « تربت » بعنی استغنت ۰ قال الهروی فی تفسیر قول الله سبحانه + أو 
مسکینا ذا مترية 4 (۳) : أى / لصق بالتراب من فقره ۰ يقال : ترب الرجل إذا افتقر » 
وآترب إذا استغنی ۰ قال : وفی الحديث : ایا نات لدین تربت یداله » (4 . قال 
ابن عرفة : أراد تربت يداك إن لم تفعل ما آمرتك 3 فل اه الانباری : معناه : 2 


> : فی ت : من شرعه . (۲) فى ت : القاضى . (۳) البلد‎ )١( 
. سيرد إن شاء الله فى ك الرضاع » ب استحباب نكاح ذات الدين‎ )4( 


ت ۱۳۱ / ب 


8 / أ 


ت ۱۳۷/ أ 


۸ لل تتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
ا ما ارتل نه > واتعظت بعظتی . 


ا ل و ا با ا ل 
ليسول ماوق نه 4 لم روج لكريم رقد وق فی زسالة دی هل 
یوحش اللفظ وکله ود »ويكره الشىء ولیس من فعله بُ » هذه العرب U‏ 
للشیء ؛ إذا آهم > وقاتله الله » ولا یریدون الذم 3 ويل أمه للامر ؛ إذا تم > وللألياب 
فى هذا الباب أن ينظروا إلى القول وقائله » فان كان ولياً فهو الولاء وان خشن ۰ وان كان 
عدواً فهو البلاء وان حسن. قال الهروى : وقول النبى عه فى حديث خزية : ١‏ آنعم 
صباحاً تربت يداك » يدل على أنه لیس بدعاء 1 عليه » [ بل هو دعاء له ] (۲۲ » وترغیب فى 
استعمال ما تقدمت الوصاةٌ به ۲۳۱ ۰ ألا تراه قال: | أنعم صباحا ثم أعقبها تربت يداك » 
والعرب تقول لام ت رترت نله درک با ره فرك القاعد 


هوت امه فا الصبح غادياً وماذا يؤدى الصبح حين يؤوب 
وظامره اهلکه الل راط لله درم 


قال القاضی لح اي خا د : معناه : 
ضعف عفلك © م وقال نابم حبیب عن مالك (*) : معناه : خسرت » وقيل : افتقرت 
aN SE N‏ ماد اف 
على تعلم مثل هذا » كما يقال : انج ثكلتك أمك . وقيل : « تربت يداك » : أصابها 
التراب » ول تيرق تفر > وقال الداودى : إنه قيل بالثاء المثلئة » أى استغنت » من اعرف 
وهو الشحم ۰ وهی لغة للقبط » ثم استعملتها العرب وأبدلت من الثاء تا » وهذا ضعيف 
العنی ولا تساعده الرواية » والعروف بالتاء » والاظهر آنه خطات" على عادة العرب فى 
استعمال آمثال هذه الالفاظ عند الانکار للشیء أو التأنیث (۷) فيه لش عليه » أو 
الاعجاب به والاستعظام له له ومعناها ملغی لا یقصد ۰ كان أصله من اللصوق بالتراب أو من 
الفقر كسائر أصول تلك الألفاظ المستعملة » وليس الراد قن شوم منها أصل استعمالها » 
وقيل فى معنى تفسير من فسره استغتت : أنه خاطبها بضد مقتضى اللفظ على طريق 
التعریض كما قال الله : : « ذق نك آنت العزيز الکرم 4 » وكما يقال لمن ترك السؤال : 
آما آنت فاستغنیت عن السوال . واما البیت الذی استشهد به الهروی فهو من هذا الباب » 


(۱) فى ت : إذا لم تستعمل » وهو خطأ نساخ . 

(5) من العلم . (۳) غریب الحديث ۲ / ٩۳‏ . 

(4) فهو إذن على الخبر» أى تبين ضعف عقلك وعلمك ‏ ولیست دعاءً > لآن ضعف العلم والعقل ضرر فى 
الدنيا » والرسول مله منزه عن أن يدعو به . 

(0 » ©6)المتقى /١‏ ۱۰۵ . (۷) فى ت : للتأنيث . 

٩ : الدخان‎ )۸( 


کتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها سس ۱4 


ررر ر ورو قراس سے 


۳۱۱(۰ ) حدئنا عباس بن الوليد » حدتنا يزيد بن زریع » حدثنا سعید عن 


ا 


اد + لسن مالك حدم + أن ام لیم حدت ت ؛ ها سالت تبی الله له عن الما 
تری فى متامھا ما ری الرجل ؛ قال سول اه  :‏ إذ رت ذلك مره سل » . 


در CE‏ اه ۲ : لله دره » ففیه تساهل » والصواب ظاهر؛ هلكت 
مه » وافا أهلكه الله تفسیر ثكلته آمه » وقد قال لى شيخي أبو الحسين ‏ رحمه الله 
حين قراءتى عليه هذا الموضوع من كتابه ‏ : أن معنى هوت آمه فى البيت على ظاهره » أى 
هلكت إن شاءت فلم تلد غیری إذ قد استغنت بولادة مثله فى كماله عن أن تلد سواه ورأت 
ات لاا ل م و 
فعلت ماخلّدت به ذکراً جمپلا وآثرا نافعاً .فلا تبالی عه عشت بعد أو مت. قال الهروى : 
قال بعض آهل العلم ۱ 0 ۱ ۱۳ ۱۳ 
جریان هذه الکلمة على آلسنة العرب وهم لا يريدون وقوعها (۲۱ . 

قال القاضی : وقول النبى ته لعائشة : « بل آنت تربت يداك » : یحتمل الوجهین 
إن كانت عائشة قالت ذلك لام سلیم على الذم والدعاء لا فضحت الساء ۰ فقابلها البو 
له بذلك » أى آنت أحق أن يقال لك هذا » إذا فعلت هی مايجب عليها من السؤال عن 
دينها فلم تستوجب الانکار » واستوجبتيه أنت بانکارك مالا يجب إنكاره > وقد وقع فى 
کتاب مسلم من رواية السمرقندی والطبری قولها : ا ينك خير » كذا هو بالياء 
بائنتين ساكنة ضد الشر ۰ کانه فسر معناه . وأنه لم يرد سبّها » وعند بعض رواة ابن 
ماهان : « خبر » بباء مفتوحة » ولیس بشىء . 

وقال مسلم : ١‏ ثنا عباس ب بن الولید » : كذا للعذری والشنتجالی 227 / بباء واحدة 
وسين مهملة » وعند السمرقندی “عاق وى رت وان اليزاب ها شرت 
انا ال فيو لش 3 ا ومسلم › والثانى هو الرقّام» تفرد به البخاری 2 
وذکر فى هذا الحديث فقالت أم سلمة : [ فاستحییت من ذلك ] ) ۰ قال الامام : [ ذکر 
مسلم حديث عباس بن الولید عن يزيد بن زریع قال : ثنا سعید عن قتادة ؛ أن آنس بن 
مالك حدثه : أن ام سلیم حدّئت أنها سألت نبی الله عه عن المرأة ترى فى منامها . . 
الحديث . وفيه : فقالت أم سلیم ] (4) . 


قال بعضهم : كذا وقع فى آکثر النسخ : [ فقالت أم سلیم ] 0 ۰ وغیر فى بعض 


. غریب الحديث ۲ / 960-97 . (۲) فى ت : والسجستانی‎ )١( 
. ليست فى العلم . (4 ۰ 6 ) من العلم‎ )۲( 


ت ۱۳۷ / ب 


4 / اب 


۰ بل تتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
فقالت ا سلیم و ;قات : وهل یکون هذا ال تبى لله لله : 


1 ن أ کون الشسبه » إن مء الر ي غلیظ أب يض » وماء الَرأة رة 9 : 
5 فين أبن بيض ربق اضعر »لمن 


و ع 


ما علا أو سبق » يكون مه الشبه » . 
١‏ ( ۳۱۲) حدثنا داود بن شید . حَدئْنَا صالح بن عَمَر , حدنتاآبو مالك 


الأننجعى عن تس بن مالك ؛ قال : سات ار زسول الله لله عن مره ری فى 
منامها ما يرى لرجل فى منَامه ؟ فَقَالَ : ذا ان منْها ما يكون من الرجل » ؛ قلتفتسل». 


۳۲ -(۳۱۳) وحن یاو رو او من متام 


۶ و سمه gor‏ ما ىا سوس سم و محر میم مر رم 


عروة » عن أبيه » عن زینب بنت أبى سلمت هن آم سم ؛ قَالَتَ:جَاءت أم سیم إلى 


النسخ فجعل : فقالت أم سلمة مكان أم سلیم » والحفوظ من طرق شتى : « فقالت أم 
سلمة ) . 

قال القاضى : وهو الصواب ؛لأن السائلة هى أم سلیم والرادة [ عليها ] (۱) هى أم / 
سلمة فى هذا الحديث أو عائشة في الحديث الآخر » ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما 
أنكرتا عليها فأجاب النبی عه كل واحدة با أجابها » وإن كان أهل الحديث يقولون : إن 
الصحيح هنا آم سلمة لا عائشة . 

وقوله : : « فمن أين يكون الشبهة » بالکسر وسکون البای وبفتح الشين والباء بمعنى 
يويك شا الان لأحد أبويه؛ كما فسره فى الحديث نفسه سبق أحد المائين صاحبه » وبقوله : 
« فما يشبهها ولدها » › ومعنى الغلبة والعلو فى قول : « فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة ( 
وفی الرواية الأخرى : « غلب » ۰ وهذا يرجع سبق الاء والشهوة ۰ كما جاء ی 
a ENE‏ یسبق إلى الرحم » ۰ أو تکون الغلبة 
والعلو هنا عائدا إلى اير و ة من أحد 0 > وقد ذهب م إلى أن السبق 
للأذكار والإناث › ل ا ا للشبه للأخوال والأعمام » لكنه يرد هذا التفسیر 
قوله فى هذا الخبر : « فإذا علا منی الرجل أذكر » وإذا علا منى المرأة أننا » 60 . 


)١(‏ ساقطة من ت 

(۲) قال الأبى : ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور فى هذا الحديث يعنى به الشبه الأعم من 
كونه فى التذكير والتأنيث » وشبه الأعمام والأخوال » والسبق إلى الرحم علة التذكير والتأنيث » والعلو 
علة شبه الأعمام والأخوال . 

قال : ويخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة . إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد أعمامه » 
وان سبق ماء المرأة وعلا آنث وأشبه الولد أخواله » وان سبق ماء الرجل وعلا ماؤها أذكر وأشبه الولّد 
أخواله » وان سبق ماء المرأة وعلا ماؤه آلث وأشبه الولد أعمامه . إكمال ۲ / ۸۸ . 


کتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها سس ۱۵۱ 


الى عله » فقَاّت:یا رسول الله ان الله لا یی من الحق یل ان ار من اي 
إا المت ؟ قَقَالَ رسول الله لله :« َعَم ذا رت الَء ‏ قات ام سم : پارسول الله 


رتحلم الما ؟ قَقَالَ : تَربَت يداك » َم يشبهها وم » . 


موس ع انان بير سه م کہ 


(. .. ) حدئنا بو بكر بن أبى شیب وزهير بْن حرب قَالا : حَدنْنا وكبع . ح وحدئنا 
ور ا ال اوور و 


اسان بیع متام رو وا لت وزاد: 


(014) وحم ال ییحی ایی عن ی » دی 
ون ور و د ٠‏ و شیر 
و رن : آخبرنی عروة ب بن لیر ؛ أن عائشة روج الى 


و ورد 


لله خرن أن ام سیم س ام نی آبى طَلحة - خلت على رسول الله عله , بمعتی 
حديث هشام . غَيْرَ أن فيه قال : ات عائة : فلت لها : أف لَك ؛ آتری الْمَرْة لك ؟ 


وقوله فى حديث أم سلمة سلمة : « فایها علا أو سبق يكون منه الشبه » فقد سوی فى 
ديك يوا ارين ١‏ وق که درا علي از لو تمرف الناقق ی ور عل را دهن انه 
من ماء المرأة » وأن ماء الرجل إنغا هو له عاقد كالأنفحة للبن 6 . 

وقوله : « وان آم سلیم امراة أبى طلحة » : كذا لابن الحداد » ولغيره : امش 
أبى طلحة  »‏ وکلاهما صحیح ۰ كان آبو ل زوجي بعد فلا بن النضر والد آنس 
ابن مالك ۰ وهی ام أنس ۵ فرلذت لابی طلحة آبا عمیر » مات صغیرا » وعبد الله الذی 
دعا له النبى عله وحنکه » وهو وال اسحق بن أبى طلحة الفقيه واخوته وهم عشرة » 
كلهم حمل عنهم العلم » واستجيبت فيهم الدعوة . 

وقول عائشة فى هذا الحديث : ١‏ أف »: آی استحقاراً لك + وهی كلمة تستعمل فى الاستحقار 
والاستقذار قال الله تعالی : 8 فلا تقل لهما أف 224 ). وهى فى الحديث [ منها ] (۲۳ بمعنى 
الإنكار » قاله الباجى (5) > وأصل الأف والتف وسخ الأظافير » وفيه عشر لغات : 
وان وآف ۰ كلها بضم الهمزة دون تنوين ۰ وبالتنوين أيضا على / الثلاث ۰ فهذه مستا » 
و واف بكسر الهمزة وفتح الفاء » وأّف بضم الهمزة وتسكين الفاء » وأفا بالقصر . 


5 E, 


(۱) فکان على هذا ینبغی أن يكون الولد مجبناً . 
(۲) الاسراء NE‏ وجاءت فى جميع الأصول 38 « ولا تقل » وهو خطأ ۳ 
(۳) ساقطة من ت . (8) اللتقی ۱ / ۱۰۵ . 


ت ۱۳۸ / أ 


۲ ل کتاب ایض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها 
ای وى مس م یو 


۳ (. .. ) حدثنا إبراهيم بن موسی الرازى وسهل بن مان بو ریب - 


والفظ لأبى کریب - تال سل : حَدنَا . وَقَالَ الآخَرَان : آخبرتا بن أبى زائدة ‏ عَنْ 
یهن صعب بن شب عن نافع بن عبد »عن عروة بن تن عاش + أن 


2 


ارات لرسول الله عله : هل تفتسل المرة 3 المت وأبْصرّت الماء ؟ قال : 
1 . ققالت لها عائسة : تربت يداك » وألّت. قالت: ال رسول الله : « دعيها 


عل يكُون الب إلا من یل ذلك إا علا ماو ماه رل اب لوا وذ علا 


ا 


58 الرجل ماءها اه اعماند 5۳ 


وقوله فی الحديث الآخر: : 1 أن اموا قالت :با رسول الله ۰ هل تختسل الرة إذا 
احتلمت ؟ فقالت لها عائشة ] ٠‏ : « تربت يداك وألّت ؛ بضم الهمزة وتشدید اللام 
كذا ری قال الإمام : اى أصالتا الل وهي الخرية » قا ابن السكيت الأ جمم أله 
وهی الحربة » ومنه قولهم : [ ماله ] ( أل وغل . 

قال القاضی : كان القاضی الوقشی یقول : صوابه : واللت ۰ وقد یخرج ما فى 
الكتاب على لغة قوم من بكر بن وائل لا يظهرون التضعيف فى الفعل إذا اتصل به ضمیر » 
فيقولون : ردت ۰ فى رددت وشبهه ۰ فعلى هذا یکون « ألْت » بسكون اللام » ومثل هذا 
يكلام لجرك ی ين ل ی ا أل وغل :وقیل e‏ 
أى طعنت يداك » ترجع العلامة إلى اليدين ۰ وقال آبو الحسين : قد یکون الت بعنی 
افتقرت » يقال : ألّت وعلت ۰ تبدل العين همزة ويتأول فيه ما يتأول فى قوله : « تربت 
يداك » ۰ وقال لی الأديب أبو عبد الله بن سليمان : قد يكون ال بمعنى دفعت ۰ ومنه 
قول أم خحارجة : ماله 8 وغل أى دفع 3 وأخبرونى عن أبى بكر بن موز أنه كان يقول : 
اقا هو قال ت عا فة ات وتو خقال رول الله عله . صحف ها كرو 

قال القاضى : قد روينا هذا الحرف « قالت » صحيحاً من طريق العذرى والشنتجالى 
بعد قوله : « وألت » » ولا يصح أن يكون قالت مرتين . 

والغسل إنما يجب على المحتلم كان رجلا أو امرأة إذا رأى الماء كما ذکر فى الحديث 
ليس من مجرد رؤية الفعل » وهذا ما لا خلاف فيه . 


() من العلم (۲) ساقطة من ت . 


کتاب الیض / باب بیان صفة منی الرجل والرة ۰۰۰ الغ سس ۳و۱ 


( ۸ ) باب بیان صفة منی الرجل والرأة وأ 


لول ستاو وم ناهين 
۳ -(۳۱۵) حلنی الحسن بن علی الحلوآنی » حدت تس وهو الربيع بن 
افع - حاتت معاوية یه تیان سام عن زد يَمْنى آخاه آنه سیع آبا سلم قال : 


حدتنی أبُو آسماء الرحبى ؛ أن توبن موی رسول الله عله حَدَئهُقَالَ : کنت قائما عند 


مر 4 و م مر وف وی 


رسول الله عه قجاء حبر من آحبار هو ققال : سلام مك یامحمد . فلفعته دفعهة 
دیع لا . قال : لم تدقعنی ؟ ققلت : آلا تقول یا رسول لله قال الیهودی : نم 


امن ققال رسول اله عله : 06 إن اسمى محمد اذى سمانی 


تم 1 


و نو ‌ 


ان ال لبهودی : جثت اساك . تال له رسول اله لله ٠:‏ یسك شیء إن 


42-03 رر ا رر رر 
حدلتك ؟« قر ی ری ال ار 


بو سم 1 و 


4 خرن فلت . قال : کمن اول اس بجر ؟ قل : « مق 


لهاجرین ؛ . ال الیهودی : ما تحفتهم حن حون اه ؟ قال: « زيادة کید النون » . 


و و و 


قال : فما غدَاؤهم على إِثْرهًا ؟ قال بحر هم تور ان اذى کان اكل من آطرافها » . 


وقوله : « جاء حبر من أحبار اليهود » : أى عالم من علمائهم ٠‏ يقال بفتح الحاء 
وكسرها . 

وقوله : « أين يكون الناس یوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ فقال تله : فى الظلمة 
دون الجسر ريك لير ا فرظ > والله أعلم » وقد جاء قبل فى الحديث تسميته جسراً 
ویقال بفتح وکسرها . 

وقوله : ١‏ فما تحفتهم؟ فإ" #ريادة كيل الخون ( ا نا ره إلى الرجل 
ویخص ویلاطف به » قال اشر : العف طرف اا واتعدیها رو 017 


وقوله : « فما غداژهم » بفتح العجمة والدال الهملة » کذا لعامة الرواة » والذی 


() فی ت : تحفة . 


ت ۱۳۸ / ب 


۳4 


تب سیب نت شقن را بان میتی وال م الخ 
ال : هما شرابهم عليه ؟ قَالَ : « من عن فیها تسمی سلسبيلا ؛ ۱ قال صدفّت . ال : 
۶ ا الع ويه و 


وجفت سالك عن شیء للم من آفلالارض إلا یو رل و رجلان. 
قَالَ : « بعك إن حك ؟ » قال : أسمع بای قال جفت اسالك هن الوّد ؟ قال : 


«ماء الرجل ایض وتا ار آصقر فَإذَ اما ؛ قعلا منی الرجل منی ال رأة آذکرا 


ا مر من 9 


ناف ول علا می المرأة نی الرجل نا 1 . ال الیهودی : لقّد صدفت » 


صر رمه سس میم 
سے مر مر مر مر ا 


وإنك آبی ام اصرف تلعب قال رسول ال E‏ 


ل ظ 


ور سے و 


ان سر نی تاد یه یرال کے اعدا علد وول دب 


ار ص ا 
سر مر مر 


وقال : زائدة كبد الثون . وقال : آذکر وآنث . ولم يقل : آذکرا وآنثا . 


للسمرقندى : « غذاژهم » بکسر الغين وبالذال العجمة » ولیس هذا بشیء ۰ ولا يدل 
الكلام عليه 
وقوله : « كبد النون » هو الحوت ۰ وجاء فى بعض روايات مسلم كبد الثور » وهو 


وفی هذا الحديث من علامات نبوته له وإخباره بالمغيبات واطلاعه على أسرار علوم 
الناس / ومعارف الدنيا والآخرة عاضو ی خدي ۰ وإنما اعترف ( له به ال والیهودی 


. حين قال له: صدقت » وإنك لنبی . وفيه أن من قال مثل هذا من أهل الكتاب عن غير 


التزام للشريعة فلا یحسّب قوله إياناً حتى يعتقده ویلتزمه . 

ونکت النبى عله بيده وبعود معه 3 و یرنه الارن دات قتها 4 فيه جواز 
استعمال الخاصر (۲۲ على عادة العرب وصلة کلامها بها ونکتها / بها فى الارض عند 
التفکر فى الأمر والتدبير له . 


() فى ت : اعتز 
(۷) فى ت : الحاضر . 


کتاب ایض / باب صفة غسل الجتابة ها 


() باب صفة غسل الحنابة 


» -(717)حدثنا یخی بن بح التمیمی » حَئنَا أبو معاوية عن هشام بن عروة‎ o 
له م مه‎ 


عن أبيه » عن عائشة ؛ قات : كان رسول اله هل اسل من الجناية » ید قيضل 


سه و 6 ور و ور رو و ررر 2 و تس کو 
يديه » ثم ی ب Es‏ 


ر ر منم سم 


ما یش أصابعة فى أصمُول التعر :حّی ری أن قد اتير » حفن على رأسه 
ثلاث حفتات » ثم آقاض علی ساتر جسده ثم عسل جلي . 


رور ن و ر نن ن عد ا ور ا ۷ 
9 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهیر بن حرّب قالا: حدتنا جرير ع وحدئنا علی بن 
ےرہ ہے برو E‏ و مر مر و و و وى دم اس 


حجر » حدتنا على بن سنهر رح وخ لو کرب دن ان نم من هشام . 
فى هذا الإستاد ولیس فى حيدق سل رج 


م رد ونام و A‏ 
اک 9 ..) وحلائنا أبو بكر بن أبى شي » حدئنا وکیع . حَدننا هام عن أبيه . عن 
عائشة أن بیع اغتسل من الاب بد عسل که تلا نّم ذکر تو حدیث ایی 


او وت شل دشر 


ی ور و مر کم مر رو 


وہر مر قرو رقم مس ما کم ام من 


رن فش لودع ب اتوي لو بات 


و رو و 


قبل أن يدخل یده فى الإناء » ثم وض مل وضونه للصلاة . 


وقوله فى حديث عائشة فى غسل النبی يه من الجنابة ٠:‏ يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرع 
ی ی ی ار ی 
عسل اوديري قبل (دعالهد الإناء إن كان وي أو لتقدعهما آول الطهارة على التعید 
بذلك » أو لبعد عهده بالماء على طريق الاستحباب لن لم ير ذلك تعبداً » أو لنجاسة 
e‏ اس ل ا 9 00 

وقوله : ار وضوءه ا ) : صفة وضوء | 
عليه » ولم يأت فى شىء من وضوء انب ذکر التکرار » وقال بعض شیوخنا إن التکرار 
فى الخسل لا فضيلة فيه . 


ت ۱۳۹ / أ 


2 و وى م ووو م ام 


۷- (۳۱۷) وحدنی على بن حجر الد ۰ حَدی عيسى بن بوس » حدقا 
لامش عن سالم ب ن أبى الجَعْد » عن کب » عن ابن عباس ؛ قال : حَدئئنى خَالتَى 


ميموتة قالّت : یت لرسئول اله هه الاب سل كمه مين أو للم 
ی ی 


عل رضم د م ۳ و و رو 21 ۰ ۶ 9 موم 


دلکها دلکا شّديدا» د توضاً وضوءه للصلاة » ؛ آفر ۳ را اانا وت 
م لم الوخ 


١65 


وقولها ١:‏ ثم أخذ الاء فأدخل أصابعه فى أصول شعره »: وذلك لتسهيل دخول الماء 
إلى أصوله وإلى إمرار اليد على ذلك. وقد احتج بعضهم على وجوب تخليل شعر اللحية 

فى الطهارة قياسا على تخليل شعر الرأس > وفى الذهب(۱) عندنا فى تخليل شعر اللحية 
قولان(۲) 3 وآما شعر الرأس فمجتمع على تخليله؛ ومنهم من احتج بعموم فول فى حديت 
عائشة : « فیخلل أصول شعره “ويعيد الهاء على المغتسل إذ لم يذكر فيه الرأس ولا ۵ 

وقولها : « ثم حفن على رأسه ثلاث حفتات » : قال القاضی الباجی ( ۳ : یحتمل 
أن يكون لا ورد فى الطهارة من التكرار أو يكوة للمبالقة وتام الطهارة > إذ قد لا تکفی 
الغرفةٌ الواحدة ف . وذكر د بعضهم آن اللات غرفات فيه مستحبة » وقد ذکرنا قول من هاب 
إن التکرار غير مشروع ف 3۳9 » ویکون الثلاث غرفات انعا لشفی (4) الراشن 
اسلا موجن على FEA EL SLE‏ اعد بکته [ ادا پیش 
راسه الأيمن ثم الأيسرء ثم أخذ ]0 بكفيه فقال بهما على رأسه ۰ کذا فى حدیث عائشة ؛ 
ل ا تي الي ء کفه » کذا فى 
رواية كافتهم > وعند الطبرى: « ملء كفيه » وذكر البخارى (۷ ) من رواية جبير بن مطعم : 
« أما آنا فافرغ على رأسى ثلاثاً - وآشار / بکفیه جمیعاً اولم يذكر مسلم هذه الزيادة » 


رس مر لو 


وهی موافقة لرواية الطبری » وهی مفسرة 15 لم ] ۸ يقس من ذلك وجاء مجملا . 


[وخرّج مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا : ثنا أبو معاوية - وفی 
نسخة ابن الحذاء ‏ ثنا يحيى بن أيوب وأبو كريب > والصواب ماتقدم فى الحديث . قالت 
ميمونة : أدنيت لرسول الله ميه غسله » ثم قالت بعد ذلك : ثم توضأ وضوءه للصلاة › 


. ۹۶/۱ راجع : النتقی‎ )١( 

() ققد روی ابن القاسم عنه أنه ليس ذلك عليه » وروى أشهب أذ عليه أن یخلت من الجنابة » وذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك قال : هو أحب إلينا . الاستذكار 1۲/۳ . 

(۳) المنتقى ۹۶/۱ . والحفنة : ملء الكف . إكمال ۹۲/۲ . ` () فى ت ذكرت بالقاف . 

(0) ساقطة من الاصل » والثشت من ت . (0) سقط من ت . 

(۷) البخاری فى الغسل » ب من آفاض على رأسه ثلائا ( ۲۵۶ ) ونص الحديث : « آما آنا فأفيض على رأسى 
ثلائا » بدلا من « أفرغ ۷ . 

(۸) فى الأصل : ما لم . 


۱5۷ 


کتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 
قر ان مر :ميرد مر ت مر تر 8 وسو ثم أب بالمند 
کقه » ثُم عسل ساتر جسده » تم تتحی عن مقامه لك فغسل رجلیه ثم أيه با ديل 


ر ت 
م و 


فرده . 
ثم قالت : فغسل سائر جسده ثم تنحی عن مقامه ذلك فغسل رجلیه. ثم آتیته بالندیل فرده](۱). 
وقولها ۳ ٠:‏ ثم آفاض على سائر جسده ۰ قال الإمام : هذا ات ار 


۷ أن التدلك فى الطهارة لیس بواجب 3 والشهور من مذهبنا وجوبه 4 ووقع لبعض 
أصحاب مالك مایدل على أن التدلك مستحب عنده 


قال القاضى : وقد تقدم هذاء ولاحجة للمخالف بهذا الحديث لأنا نقطع أن فى الجسد مغابن 
لا يصل الاء بإفاضته إليهاءفلا بد من توصيله باليد أو غيرها فخرج الحديث عن ظاهره. 


وقولها الاح عل رجلية وی بعلت عجره ٠:‏ ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه » 
قال الإمام 3 استحب بعض العلماء أن يوك شيل رجاه إلى آخر غسله من الحنابة ليكون 
الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا »ولیس فيه تصريح 3 
بل هو محتمل ؛ لان قولها : « توضاً وضوءه للصلاة © الاظهر فيه إكمال. وضوئه(۳) 
وقولها آغراً : « تنحی فضل رجلیه » : یحتمل أن یکون لا نالهما من تلك البقعة . 

قال القاضى : ظاهر قوله فى الأحاديث إتهام الوضوء وإليه نحا ابن حبیب من أصحابنا » 
قال :یتوضاً وضوءه کل وروى مل عق مالك لسن الل علین تخیر عنيل الر يلين وليتم 
وضوءه فى آول غسله ۰ فان آخرهما أعاد عند الفراغ وضوءه » تروق یه أن تأخیرهما 
واسع فى تنحيه لحر رجليه فى أن التفريق الیسیر غير موثر فى الطهارة(؟2 وقد تقدم هذا . 

وقولها : « تم أتيته تین فرده 4« قال الإمام “وان تفت الاء عن الاعضاء فى 

الطهارة » فلا خلاف انه لایحرم ولایستحب » ولکن هل یکره ذلك وه حور ی 

الله عنهم ‏ فيه ثلاثة أقوال : فروى عن أنس بن مالك أنه قال : ا ا 

و[ لا فى ] (20) الغسل ۰ وبه قال مالك والثورى » وحجتهم مارواه قيس بن سعد بن عبادة 

[ قال ] ١:21‏ دخل علينا رسول الله عه فوضعنا له الغسل فاغتسلء فأتيته بملحفة فالتحف » 

فرایت الاء والورس علی كتفيه ۷6 . وروی معاذ: «آنه به كان يمسح وجهه بطرف توبه»( ۸‏ 

(۱) من العلم . 

(0) الأم ۱/ 1۰ ۰ 4١‏ . ولفظ الامام الشافعی فيه : وأحب له أن یخلغل الاء فى أصول شعره حتی یعلم أن الاء 
قد وصل آصوله وبشرته ۰ فهو هنا يشترط تغلغل الاء حتی یصل آصول الشعر والبشرة » وهذا موافق 
لحكمة التدلك التی قال بها مشهور مذهب مالك والنتقی ۱ والغنی ۱ ۲۹۰ . 

(۲) فى العلم : الوضوء . (4) راجع : اللتقی ٩۳/۱‏ . (1.9) من العلم . 

(۷) ابن ماجه فى السئن » > ك الطهارة وسننها »> ب الندیل بعد الوضوء وبعد الغسل . 

() الترمذی فى فى الطهارة » ب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء (۵4) واسناده ضعیف لضعف رشدین بن سعد 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 


۰ب 


10۸ کتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 

میا سره ه مرس مرو ۳ 2 

. .) وحدائنا محمد بن لصاح وب بكر بن بیش وأبو كريب .والاشج ۰ 
ا ما حم دك م و ا ی کے رو 


وإسحق » كلهم عن وکیع اح وَحَاه یی بن یحبی وأو كريب » قالا: : حدكنًا 
بو معَاوية » كلاهُمَا عن امس » بهذا الإستاد . ولیس فى حَديئهمًا راغ ثلاث 


س ص 
مر الى را مر سم 


حقنات على الرأس . وفى حَديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمفة 
لتاق فيه . ویس فى حَديث آبی معاوية ذكْرٌ المنديل . 


سس سس سس 


فدل ذلك على أنه لا یکره » وروی عن ابن عمر أنه کرهه [ فیهما ] ۴۷ وبه قال ابن أبى 
ليلى 3 وإليه مال سات الشافعى 3 وحجتهم ظاهر حديث ميمونة 3 ولانه آثر عبادة که 
إزالته ۰ كدم الشهيد وخلوف 29 فم الصائم » > على أصل من نهى عنه » وروی عن ابن 
عا آنه یکرهه فی الوضوء دون العسل » وحجته ماروی أن آم سّلمة ناولته الثوب ليتنشف 
به فلم يأخذه وقال : « إنى آحب أن يبقى على [ اثر ] (8) وضوئی » ولم یثبت عنده فى 
یل دیل عاطع على ا ۳ 

قال القاضی : یحتمل / ر للمنديل لشىء رآه فيه أو لاستعجاله للصلاة أو راتما 4 
وخلافا لعادة أهل الثروة » ويكون الحديث الآخر فى أنه كانت له خرقة يتنشف یتنشف بها عند 
الضرورة وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه 5 


وقوله فى حديث ميمونة بعد هذا : « أتى بمنديل فلم مس وجعل يقول بالاء هكذا . 
يعنى ينفضه » : رد على من احتج بتركه المنديل كراهة التنشيف » إذ لافرق بين نفض الاء 
ومسحه » ولو كان أنه يوزن على ماعلل به به بعضهم لكان مایفض مله » ولان وزنه ليس 
فى الخال بل فى الل » وفراقه الجسم وهو لابد من فراقه ونفضه الماء إما لعلا يبل وب أو | 
مخافة ضرر برودته » لاسيما إن كان فى زمن البرد . 


وقولها فى رواية ابن حجر بعد ذكرها غسل الفرج بالشمال : « ثم صوب بشماله 
الأرض فدلكها دلكا شدیداً ثم توضاً للصلاة 5 : دلكها لا عساه تعلق بها من رائحة أذى أو 
لزوجة نجاسة / وبداية بغسل الفرج قبل الغسل لإزالة مابه » ولتكون طهارة الحدث بعد 
طهارة عين النجاسة > ولا فيه من نقض الطهارة إن غسله أثناء غسله وله ی و ضوف | 
للصلاة بعد ثم اغتساله » مفهومه أنه لم يعد فى اغتساله غسل ماغل قبل ولا أعضاء 
الوضوء » وهذه 257 سنة غسل الجنابة » لكن يجب أن ینوی عند غسله ما غسل لإزالة ما به 


. من العلم . (۲) فى العلم : قطعه‎ )١( 
. فى العلم : وکخلوف. "(4) ليست فى العلم‎ )۳( 
من العلم . (5) فى الاصل : وهی‎ )0( 


کتاب ایض / باب صفة خسل القثاية سس هي 
۸ (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيب . حدتتا عبد الله بن اذریس عن الأعمش » 
ڪن سالم عن كريب »عن ابن باس عن سیون ی لل نی بمنديل و 


رگ رو و وو 


وحعل بقول : ١‏ بالماء هكذا » يعنى یقضهٌ 


من أذى رفع حدث الحنابة » وكذلك ینوی عند وضوئه ۰ وان نوی بوضوئه الوضوء 
للصلاة إجزائه عن الحنابة » وهذا الوضوء قبل الغسل سنة فى تقديمه وفرض فى نفسه لأنه 


هن الل :]د سكن المع از ییاج 


ت ۱۶۰ / ] 


...سس کناب الیض/ باب التطیب بعد الخسل من الجنابة 


٩ (‏ م ) باب التطیب بعد الغسا من الحنابة (۱) 


۳۹ -(۳۱۸) وحلائنا مح بن مت العتزی » انی و عاصم عن حَنظلة بن 
أبى سفيّانَ » عن القاسم »عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله إن سل من اجب 
و مه ۶ 6 سم 


دعا بت نو الحلاب :اعد که بدا بش رأسه الان » د ثم ایس ثم اح 
بکفیه ال بهما عی رآسه . 


وقال مسلم : وثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ۰ قالا : ثنا أبو معاوية » کلاهما عن 
الأعمش ۰ قال الإمام :قال بعضهم فى نسخة: ابن احذاء ثنا يحيى بن أيوب وآبو كريب » 
والصواب ماتقدم . 

وقوله : « [ كان إذا اغتسل ٩]‏ دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه بداء 259 بشق 
رأسه الأيمن » ۰ قال الامام : الحلاب هاهنا إناء يحلب فيه » وليس كما ظن البخارى أنه 
نوع من الطيب وأشار فى تبويبه إلى هذا © » ويقال للحلاب ‏ أيضاً ‏ : محلب (0© » 

بكسر الميم وفتح اللام » قال الشاعر [ فى الحلاب ] (21 : 


ا رين لباك میت من E OA‏ 


لمسلم فى بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخارى على هذا الحديث» ونصه : 
باب التطييب بعد الغسل من الحنابة 3 وقال الهروى فى هذا الحديث ٠:‏ مثل الاب » بضم 


8 ودس ي 


اجيم وتشديد اللام )٩(‏ . قال الأزهرى : أراد با جلاب ماء الورد » وهو فارسی معرب والله 


أعلم . قال الهروی : آراه الاب /وذکر حو ما ا ۱۰( » وبالحاء هو المشهور 
والعروف فى الرواية » قال الخطابى: هو ناء یسم قدر حلبة ناقة CUES‏ بفتح 


(۱) هذه الترجمة مما نقلها القاضی عن بعض النسخ لسلم ولم یلتزمها النووی وغیره . 

(۲) ليست فى العلم . (۳) فی العلم : بداً . 

(4) أغفل کل من النووی وابن حجر هذا القول للإمام . راجع : نووى 25١5/0١‏ فتح 8۰/۱ . 

وليس فى التبویب مایدل على أن البخاری وهم ؛ لأن الحلب یطلق آیضا على محلب الطیب ۰ ثم هل 

البدء بالطیب ممنوع فى الغسل ۰ » ثم هذا العنی آلا يؤيده حدیث عاتشة رضی الله عنها : « كنت آطیب | 
رسول الله عله ی ل ل ا ۱ 

(5) فى العلم : الحلب . (1) من العلم . 

(۷) الذى نقله اين حجر : مافرى . 

(۸) لفظ الباب عند البخاری : باب من بدأ بالحلاب أو الطيّب عند الغسل ETA‏ 

۱ غریب الحديث . (۱۱) معالم الستن ۸۰/۱ 


کتاب الحيض/ باب التطیب بعد الغسل من النابة ۱1۱ 


الميم فالحبة العروفة من الطیب الستعمل فى غسل الایدی؛ ورواية الجيم تصحح [ بإشارة ] (۱) 
البخاری غيل » ویکون مراده باغلاب على هذا التاويل هنا الاناء الذی كان یستعمل النبی 


(۱) ساقطة من ت . 


سس کتاب ایض /باب القدر الستحب من الاء فى غسل النابة ۰۰ . إلخ 


(۱۰) باب القدر الستحب من الاء فى غسل ال جنابة » 
وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة» 
وغسل آحدهما بفضل الاخر 


م سي هل سم 


۰ - (۳۱۹) وحدئنا سرون ت قال :قرأت على مالك عن ابن هنن 


چم ۳ 
و سياه رل 


عروة د بن الور »عن ائشة أن سول اله عله كان یل من إتاء س هو الق س من 


وقوله : [ كان يغتسل من إناء ] 17) هو الفرق [ من الجنابة] (۲۳ ۰ قال الإمام :قال 
أحمد بن يحيى : ار : اثنا عشر مدا » قال أبو الهيئم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً » ۱ 
لي ا تا 
بإسكان الراء وفتحها . [ قال الباجى : فتح الراء هو الصواب ] (۳ . 


ی 


قال القاضی : قد حکی ابن دريد فيه الوجهين فق وفرق »وتقدیره بثلاثة آصوع هو قول 
الجمهور وقول كبار أصحاب مالك وأهل امحجاز وقال الحربى مثله » وحکی عن أبى زيد 
أنه إناء يسع أربعة أرباع » قال غيره : هو إناء ضخم من مکایل أهل العراق . 

قال القاضى : وليس هذا القرق الذى ذكرت عائشة . وإنما ذكرت مكيال أهل المدينة 
فيه (4) وفى كتاب مسلم ٠:‏ يغتسل فى القدح وهو الفرق » قال الباجى فى حديث عائشة : ٠‏ 
الفرق يحتمل أنه قدر ماکان يستعمله فى غسله من الاء (*۲ ۰ وأنه كان يغتسل فيه ويفضل له 
منه » وأخبرت عن جواز الطهر 000 بذلك الإناء » وقد روى أنه كان من سنته » ويروى 
عن ابن عمر كراهة الوضوء فيه ونحا به ناحية الذهب وهو ال الشف وقد روى عنه 
أنه عله كان يتوضاً بالمدٌ ويغتسل بالصاع ولا حَدَ فى ذلك فى مشهور مذهبناء إلا أن التقلل 
من الاء مع الإسباغ من مستحبات الغسل والوضوء 29 » وعند ابن شعبان ۸ أنه لایجزی 


. ليست فى العلم . (۷) من المعلم‎ )١( 

(۳) ليست فى المعلم » ولعلها من كلام القاضى ۰ وانظر المنتقى ۹۵/۱ . 

. وهو عندهم ستة عشر رطلاً » ويقارب بمكيال اليوم ثمانية ليترات وربعاً‎ )٤( 

(0) المنتقى ۹۵/۱ . (7) زيد بعدها فى ت لفظة « له » ولا وجه لها . 

(۷) المنتقى ۹۵/۱ . 

(۸) هو ابن القرطبى آبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان » كان رأس الفقهاء الالکیین عصر فى وقته ۰ 
وأحفظهم لمذهب مالك » وإليه انتهت رياسة المالكيين بمصر » ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض › وكان 
شديد الذم لهم » ويقال : إنه كان يدعو على نفسه بالوت قبل دولتهم ويقول : اللهم أمتى قبل دخولهم 
مصر » فكان كذلك . مات لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . ترتیب 
المدارك ۲۷/۵ . 


کتاب ایض / باب القدر الستحب من الاء فى غسل الحنابة ...إلخ ۱۳ 
الحتاية . 


(5:١‏ 2 قتیبة بن سعيد » حَدئنا لس اح وَحَدئنا بن رمح خر یت 
ناد قلاف و و يرق مر ریق م لوعت" ا واو ا و و یک 
ح وحدئنا قتببة بن سعيد وأبو بکر بن أبى شي وعمرو الناقد وزهير بن حرب ‏ فلا : 


کہ 


حدیتا سفیان کلاهما عن الزهری » ٠‏ عن عروة عن عائشة ؛ قالت : کان سول اه 
سل فى لدم م - وکنت اختسل أن وهو فى الإتاء الواحد . 


فى ذلك أقل ما روی من فعل النبی عه فى ال والصاع . 

قال القاضی : والأظهر عندی فى حدیث عائشة آنها لم ترد آن قدر ملء الفرق من 
الماء هو قدر ماء الغسل وما یکفی منه ۰ بدلیل حديثها الآخر : « كنت أغتسل أنا ورسول 
الله عله من قدح يقال له الفرق ' فقد ذکرت / اغتسالهما معا منه ۰ والاحادیث الواردة فى 
تطهره بالصاع » والفرق ثلاثة آصع كما تقدم » وأن تکون « من » لبيان الاناء أو للتبعیض 
ما فى الفرق . 

وقوله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : « دخلنا على عائشة آنا وآخوها من الرضاعة 
ها ام ی رت ا ار 
وبینها ستر ووصف غسلها » : ظاهر الحديث. آنهما رايا عملها فی رأسها واعلی جسدها ما 
يحل ی الط فته رن خاک ار و ]جد عا کا فالات كان ار 
زاغ و لاله رن بر ان أب ا ا قناع 
أرضعته أم کلثوم بنت ابی بكر » ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء 
وطهرها معنی" » إذ لو فعلت ذلك كله فى ستر عنهما لكان عناءً ورجح الحال إلى وصفها 
له ويكون السَتر الذى بينها وبينهما عن سائر جسدها وما لا يحل لهما رزیت كما شوهد 

غسل النبی عل من وراء الثوب وطاطاً عن راسه حتی ظهر لن آراد رژیته . 

وقوله : « وكان أزواج النبى عه يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة » : فى هذا 
دليل بین على ماقلناه من رؤيتهما ذلك منها ۰ ولابأس لذى الحرم أن يرى شعر ذات المحرم 
منه ومافوق جبينها عند العلماء إلا ماوقع لابن عباس من كراهة ذلك . 

وقوله : « يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة » : دليل على جواز تحذيف النساء 
لشعورهن وجواز اتخاذهن الم » وقد كانت للبی عه جم » والوفرةٌ شيع من ال , 
واللّمة ما ألم بالمنكبين من یز سر دون ذلك . قاله اللأصمعى ۰ وقال غيره : الوقرة 
آقلها وهی التی لا جاوز الأذنين» والحمة أكبر منهاء واللّمة ماطال من الشعر . وقال أبو حاتم : 
الوقرة ا الأذنين من الشعر ۰ والعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون 
والذوائب ۰ ولعل أزواج النبى ميه فعلن هذا بعد موته لتركهن التزيّنَ واستغنائهن عن 


(۱) فى ت : فسالنا . 


۷۱ 


ت۱۰ ب 


ت ۱۶۱ /آ 


۶6 سس کتاب ایض / باب القدر الستحب من الاء فى غسل الجحئابة . . . إلخ 


0 : من إناء واحد . 


مس و 


ال فة : قال سفیان : والفرق ثَلانَة آ آصع . 


7( ارس مال ا راف : حدنا أبى ال : حلا 


ومع دوم رهه 


شب أبى بكر بن حفص » عن أبى سم بن عبد الحم َال خلت على عَائشةَ: 
تا وها من الّضاعة » لها عن عسل الى لله من الجتابةء مدع با قدر 


5 و م 


الصاع , » فاغتسلت » وبيئنا نا نها سر ورت علی رآسها تلا . قال : وکان أزواج 
ایی تا بان من رژوسهن حتی تون كَالوكرة 


۳ 611 حلا رون سید لو دك نوطب ۰ ریم 
تن أبيه ‏ ع یی سب بد الحم ؛ قال :قات عائشة : کان زسول الله َه إا 
لب یه قصب عله الا سا ثم مالا علی لأ اذى به 


یمینه » وَغَسَل عله بشماله حت إِذا قرغ من لك صب عَلَى رأسه . 


ع صاصم 


وي م2 ہہ م فير اوہ 


قالت عائشة : کنت افتسل آنا ورسول الله يله من إناء واحد » ونحن جنبان . 


واس 


ك0 ..) وحداثنى محمد بن رأفع » حَدكَنا شبابة » حدثنا یت عن بزید » عن 


تطويل الشعور لذلك وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن . 
وقوله فى هذا الحديث : « إنها اغتسلت باناء قدر الصاع » وجاء فى الحديث الآخر: 
« كان النبى ته يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضا بمكُوك (۲۱ وفى الحديث الآخر : يتوضاً 
لد ويغتسل بالا إلى خمسة آمداد » ('كوكل هذا قريب" بعضه من بعض ۰ وکله یدل آن 
سنة الطهارة تقليل الماء مع الإسباغ حلاف للأباضية من الخوارج . وأما ما ذكر مسلم فى 
حديث حفصة ۰« عن عائشة أنها كانت تغتسل هی والنبى لله فى إناء واحد يسع ثلاث 
آمداد آو قریباً من ذلك » فلعله بانفراد کل واحد منهما لاله نحو من الغا 2 اوه کون المد , 
هاهنا الراد به الصاع > > فیکون موافقاً لحديث الفرق ويكون ذلك مفسراً له إن لم تكن لفظة 
المد هنا وهماً على ماذهب إليه بعضهم » وعلی الوجه الأول / لاتأويل ولاإشكال فيه . 


وقوله : ١‏ والفرق ثلاثة 1 » ويروى أصوع » وکلاهما صحيحان مرويان هذه 
لو توت 3 فى 


(۱) جنح الامام ابن عبد البر فى كتابه التمهيد وغلا فقال BEI‏ ير 
بالصاع » وهی آثار مشهورة » مستعملةً عند قوم من الفقهاء . : وليست آسانیدها با يحتج به . 
۸ فأمل . 

(۲) سیأتی برقم ( ۵۱ ) بالباب . 


کتاب اخیض / باب القدر الستحب من الاء فی غسل الجنابة .. إلخ قا 
وه 


عراك عن حَفْصة بت عبد الرحمن بن أبى بکر س وكات تحت المنذر بن الزیتر أ 


0-۰ 


عائشة ) CET‏ فى إل راسد »بس اند 
رين من ذلك . 


0 


و رر رو قرو بير على اس 


06 —(. ..)حلائنا عبد الله بن مَسْلَمة بن فَعْنَبِ » قال : حدثنا أفلّح بن حميد عن 
الاسم بن محمد » عن عائدة ؛ ات : کت أغتسل آنا ورسول اله عله من نا واحده 


تختلف دتفیب من الجتابة . 


و هس وم ع مس سس صر و راص 00 


DRE‏ ..) وحدئنا یخی بن يحبى ۰ آخبرنا أبو حَيْثَمَةَ عن عاصم الأحول , ٠‏ عن 
ما عن عائشة + قات : كنت أغتسل أن ورسُول اله عله من نا بينى وی وأحد . 

فیادرنی حتى اقول E‏ . قالت : وهما جنبان . 
وو ازا ی 00 سوم 


۷ -(۳۲۲) وحدثنا قتية د سعید وا 1 شية ا اد عيينة » 
بن بو بحر بن الى عن ابن 


وس ال مس واس 


تال قتيبة : دتا قان ن مرو عن أبى المع ان عبّاس؛ قال :اخ 
موه ؛ نها كانت تفتسل ٠‏ ھی والبّى عله ' فى إتاء واحد . 


۸ -(۳۲۳) وحدئنا اق رم وحن ان ا ا 
د و ت وو ور مام وال دو شوت 
وال ابن حاتم : حدنا محمد بن بکر - أَخبرنا ابن جریج أخبرنى عمو بن ديار »قال : 


و اس سه و ۶ رو 


کر علمی » والّذی یط علی بَالى ؛ أن آب لته أخبرتى ؛ أن ابن عباس آخبره 
رسول لله عله کان يتس ل بقضل میم 


؟؛ ‏ (614) حدئنا محمد بن ای » حتا مین هام قال : حَدئنى أبى عن 


ا 8 


+ آن 


ق سم سم 00 


یی بن أبى کلیس حدتتا أبو سلَمة بن عبد ارح حمن ؛ أن زيب بنت أم سلمةٌ حد که ؛ ان 
م سم حدتنها قالت: کات هی ورسول الله عه يغتسلان فى الاّءالوّاحد من الجتابة . 


مر 


۰ (۳۲۵) حداثنا عبيد لله بن معاد حدا أبى .ح وحنتنا محمد بن المتتىء 
حدلتا عبد الرحمن یعنی ابن مهدی تالا : دنا شعبة عن عبّد الله بن عبد الله بن 
دهان 2 لكن الخارىئ »على العربية أصوع لاغير »والواحد صاع وصواع وصوع ویقال : 


أصوع بالهمز لثقل الضمة على الواو » وهو مکیال لأهل الدينة معروف ۰ فيه اد أمداد 
بمد البى عله . 


٩‏ لل کتاب ایض /باب القدر الستحب من الاء فى غسل الجنابة . . .إلخ 


رر ا 


جبر ؛قال : سمعت نس قول : کان وسول لله تله بفتسل بخمس مكاكيك ویتوضا 
میتی : بخمس مکاکی . 


وقال ابن معاذ : عن عبد الله بن عبد الله ولم پذکر ابن جر . 
° —(. عقاف ی ای ی 


0 2 


قال كن رال بس إلى حَمْسَة أمداد . 


#١‏ 610 وحن كامل حدر ورو بعل کلام عن بار بن 


ر ر ر ر رو 


ارم مس لو 
المضل ‏ قال آبو کامل : حاتا بش دلت ی ريْحَائَة عن سَفيئة + قال : کان رسول الله 


وقوله:« Gh‏ حو ريد ويتوضاً بمكوك » وفی الرواية الأخری:« بخمس 
بای ا ك بفتح الیم وتشدید الكاف الأولى مضمومة ‏ مكيال لأهل 
العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالدنی 3 ویجمع مكاكيك ومكاكى » وهو ععنی قوله فى 
الحديث نفسه من الرواية الاخری: «یتوضاً بالد ۰ ویغتسل بالصاع إلى خمسة آمداد»(۱). 

ذکر مسلم الأحاديث فى اغتسال النبى تيه مع آزواجه من إناء واحد وحدیث ابن عباس: 
« كان البى عله یفتسل بفضل ميمونة » (۰۲۳ اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والراة 
وتوضيهما معاً من إناء واحد لحديث. عائشة وميمونة وأم :إلا “قينا روى فى كرام 
والنهی عنه عن آبی هريرة ٠‏ والاحادیث الصحيحة ترد هذا. واختلف العلماء »8 فى 
الاغتسال والتوضو بفضل المرأة انب أو الحائض أو غیرهما . وفی وضوء المرأة بفضل 
الرجل 90 ۰ فجمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم على جواز ذلك كله کانا مجتمعین أو 
ق ع وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة » وذهب أحمد 
إلى منع الوضوء للرجل بفضل ما توضات به المرأة [] (4) واغتسلت به مد 4 ووافق:قن 
جواز وضوء لول من سل ار ۰ ارا »فقيل ر والرجل وأن یتوضاً جمیعا : 
وروى عن ابن عمر كراهة أن يتوضاً الرجل بفضل الحائض وابنب ۰ وكان بح فضل 
غيرهما » وذهب الأوزاعى إلى و ا را شين ا مالم يكن آحدهما جنا 
أو المرأة حائضاً واتفاق أكثر من خالف على جواز اغتسالهما من إناء واحد معاًء ووضوئهما 


(۱) قال ابن عبد البر : وهذه الآثار كلها إنما رویت اكا علی الاباضية » وجملتها تدل علی الاجر قيت فيما 
يكفى من الاء » والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لايكال للوضوء ولا للغسل » قا منهم 
بحديث المد والصاع » ومن قال بحديث الفرق » لا يختلفون أنه لايكال الماء لوضوء ولا لغسل . لا أعلم 
فى ذلك خلافاً . التمهيد ۰۱۰۰/۸ 

(۲) سبق برقم )٤۸(‏ بالياب . (۲) راجع : المغنى١‏ / 5812587 . 

(6) ساقطة من الاصل . 


کتاب الحيض / باب القدر الستحب من الاء فى غسل اطنابة ...لح ۱:۷ 
ووو م أ ار یوو و و 
يله یله الصاع » من الماء » من الجنابة » وبوضنه المد . 


و متام م2 لم و و و 


۳ ۳( ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى ی حدتن ابن عليه . وحدی على بن حجر» 


دی اسنماعیل عن أبى ريْحَانَة » عن سين - قال أبو کر : صاحب رسول الله له - 


مسر ہے و 


قال : كان سول اله عله سل بالصاعویتظهر بال ٠‏ وفی دیث ابن حجر ء أو قال : 


و 


كما جاء فى الأحاديث الصحيحة س يرد جلى من فرق بين الاجتماع والافتراق > إذ فى نفس 


اغتسالهما ووضوئهما معا واختلاف أبديهما فيه استعمال كل واحد فضل غسل الآخر » ولم 
یصحح أهل الحديث / حديث النهى عن ذلك ٠‏ وتأوله بعضهم إن صح على فضل مائها 

الستعمل قی الطهارة ها علی لظ - على من يراه أو على الندب ۰ ويختص فضل المرأة 
بالتأكيد لانه لایسلم من إضافة من طيبها وخلوفها ودهن شعرها وعارضیها ۰ وقیل : هو 
منسوخ . يما عارضه مما ذکرناه . 

وقوله : فیما كان یکفی النبی / عه من الاء فى حديث آبی ريحانة عن سفينة قال 
أبو بكر صاحب رسول الله عه . بکسر الباء نعتآ لسفينة » وأبو بكر القائل هو ابن أبى 
شيبة راوى الحديث . 

وقوله : « وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه »: يدق ذلك ب 0۳ لب سفينة > 
قال البخارى عند ذكره : وفى إسناده نظر » وإنما ذكره ه سلم مستشهدا به لا تقدم وفى رواية 
الشمرقتدئ 4 وعاکت انق ی ا غ رالات الاضعات 
بالق ع اوفط انش أ معجب . وكا لانن در کر لول ركشن لاه اس وف 
لفان کر لسغيو و اة ء عظم » وكبر الرجل أى 5 

وذكر مسلم : فى هذا الباب حديث شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر»[ سمعت 
آنساً »ثم ذكر حديث مسعر عن ابن جبر ] () عن انس کذا رویناه عن جميعهم ١‏ قال 
الا واه ای + 

قال القاضی : کلاهما يقال » وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبيد (۳ » وقد 
ذكر البخارى فيه الوجهین ون مسعراً وشعبة وأبا الغميس وعبد الله بن عيسى يقولون فيه : 
ابن جبر . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. سقط من ت‎ )۲( 
. فى الأصل : عتيك‎ )۲( 


۷ ب 


ت ۱٤١‏ / ب 


١4‏ كتاب الحيض/ باب استحباب إفاضة الماء . . إلخ 


(۱۱) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا (۱) 


5 - (۳۲۷)حدنا یی بن یی » ويبة بن سعيد » وآبو کر بْن أبى شيب - 


ل ساسم وس مق 


قال یحی : آخبرتا . وقال الآخران : دنا أبو الأخوص - عن أبى إسحق » عن مان 
بن صر عن ین ملعم قال : مارا فى ال عند رسول اه . فقال بعض 
الم : من نی اغسل رآسی کذا وکنا قال رسول اله تاه f:‏ 
على رأسى ثلاث پگ . 


ےم و7 و وسظ م و 
ه(2. .) وحدثنا محمد بن بشار » حنا محمد بن جعقر » دنا شعبة عن أبى 


چ اق ر جن 0 ا 0 


»من سور مد من من شم اش 6 16 ير مل 
ال من الجتابة ‏ قال :2 أناء فر على راسی تلا » . 


1 (۳۲۸) وحدثنا یی بن بَحَى » وإسْمَاعيل بْن سالم قالا ا 


gor ۳3‏ و 


أبى بشر ؛ عن أبى سین عن جابر بُن عَبّد لله ؛أن ود تقیف تقیف سألوا التب لله فقالوا ‏ 


- عسوو سح‎ ef 


إن رض رض باردگ یف بلشل ؟ فقال م أناء ۳۹ رأسى ثلائا »۰ 


ال بن سالم فى روایته احَدئنَا هشیم آخبرتاآبو بش وقال : إن وقد کب ثقيف تیف الوا : 
مقلم 


يارسول الله . 


۷ - (۳۲۹) وحدثنا محمد بن المتی . حَدََنَا عبد الوهاب سیف فیس 
حلا جعفر عن أبيه » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : کان رسول الله له ذا ال من 


و ع بي وو 


جَابة » صب عَلَى رأسه ثلاث حفتات من ماء ققاللهالحَسن بن محمد إن ری 
کی . قال جابر : فقلت له ان أخى » كان مر رسول اله لله کر من شتعرلة | 
وت 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب صفة غسل الجنابة . 


کتاب الحيض / باب حکم ضفائر المغتسلة ۲ 


(۱۲) باب حکم ضفائر الغتسلة 
4( ۰ حدنا أبو بكر بن أبى شي » ور الناقد »سح بن إبرأهيم » 
وان أبى عم كلهم عن ابن ی . قال إسحق : أحبرنَا سفيان عن أيوب بن موسى » 


لا لدم 


عن سعید بن أبى ا 
و نع سر وو بره 

قالت : قلت ار ل لله نامرد ضفر راسی . قالقضه لغسنل الجتابة ؟ قال : 

« لاء نما يكفيك أن تم تح على راسك ثلاث حیّات ثم تفیضین علیّك المّاء 


تطهرین». 
رې و رو ر ا اال ل 


(. ..) وحدائنا مرو الناقد » حدنا يزيد ُن هرون اخ وجدننا عد بن حميد 2 


وس سم 2 ل مع 


ابرا عبد الرراق » قَالا : آخبرتا التُورى عن آیوب بن موسى یه . وفی 
حدیث عبد الرزاق : قأقضه للحيضة والجتابة ؟ فقال : ( لا ) . تم کر بمعتی حدیث 


ل دص مر وه 2 ا ل و و ا 00 ل هده ر و ۳ 
او ا ای حدنا ركرياء بن عدي وا بريد یھی ابن 


E‏ يك غلم 


نب وت » بهذا الاستاد . وتال : أفاحله 
من الجتابة ؟ ولم يذكر الحييضة . 

یس م و وو و 
8 (۳۳۱) وحدثنا یخی بن يَحبَى وأبو بكر بن أبى شيبة وعلی بن حجر » 
جميعا عن ابن علي . قال یخی : آخبرنا ن اعا بن ع نیو عر إلى اا هن 


5 ۳ 


هدن عم قال : بلغ عائشة 1 ' عبد لله بن عمرو يأمر الشساء ‏ ذااغتسلن »اَن 
ووو 2 
قفن رو وه فتالت : اجب لابن مرو هذا !یر شاه لسن » أن 


مومع ور ق رو وس ووو يه مه نی ود بر و 


نمضن رژوسهن » افلا يأمرهن أن يحلقن رژوسهن ! لد كنت أغتسل أنَا ورسول الله 
عله من ناء واحد » ولا أزيد علی أن أفرغٌ علی رأسى ثلاث فراغات . 


۷۰ س کتاب ایض / باب حکم ضفائر المغتسلة 


العاص نقض رژوسهن . تفسیره فى صفة غسل الحائض رأسها من أنه إنما یجزیها أن تغرف 
ەر و 


غه "ولا تقض اف خلا اضول شعرهان وتدلك رآسها حتی يبلغ شوونه > وهی مجمع 
عظام الرآس . 


كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض ... إلخ إ۷ 


)1۳( باب استحبات استعمال الغتسلة من الحيض 
فرصة من مسك فى موضع الدم 
۰ (۳۳۲) حدثنا عمرو بن محمد التاقد وابن أبى عمَرَ » جميعًا عن ابن عبَيئة . 


علد« قرو فان هر مودت ما و عو گر مر مر و 
قال عمرو : حَدكَا فيان بن عبيَة عن ملصور ُن صَفيّة » عن مه » عن عائشة ؛ ات 
سألت امرأة نی ت : کیف تفتسل من حَيْضتهًا ؟ قال كرك ال علب كن 
تفتسل تس ین هط . ات : كيف آتطهر بها ؟ قال ١‏ «تطهری 


و قیقر اوور ر 


بها » سبحان الله ! » واستتر س وارلا یانب بيده على وه - قال : قالت 
عائشة :وت إلى" وعرفت مارا یه . ققلت تتبعی بهاآثر الدم وتال ابن 


لر رم ح سے 


أبى عمر فى روايته : فقلت : تتبعی بها آثَارَ الدم . 


وقوله فى حديث عائشة : « تأخذ ۲۷ فرصة من مسك فتطهرى به » وفى [ الحديث 
الآخر : خذى و ع ا كم لد تفای ان ومسك بالفتح رويناه عن 
جمهورهم ۰ ومن طريق الخشتى عن الطبرى بكسر الیم ‏ قال بعضهم : الکسر هنا 
الصواب » وأراد به المسك الطيب العلوم » قال : ویصححه قوله فى بعض رواية هذا 
نا و حي يم 
الآخر : « ممسكة » ۰ وبقوله : « تتبعى بها آثر الدم » » وهذا كله يدل على الطيب » 
لتذهب كريه رانحته ‏ وقال الخطابى : هذا لايستقيم إلا أن یضمر فيه فيقول 0 
صوف أو قطن مطيبة بالك ۰ وفيه بعد ولایصح ۳ » وقال الداودى : يريد خرقة فيها 
ب 


قال القاضی : لم لاب را رن تا : قطعةً من مسك ؟ قال لى آبو الحسين: 
ا ا SR‏ 
وأظفار عند غسلها من الحيض لیقطم بذلك رائحة دمه عنها . 

قال الإمام : قال الهروى فى باب الفاء مع الراء : الفرصة القطعة من القطن أوالصوف 
[ و] (4) يقال : فرصت الشیء قطعته بالفراص (5) 

. ٩۷/۱ فى العلم : تأخذى . () من العلم . (۳) معالم السنن‎ )١( 
. 1۲/۱ غریب الحديث‎ )٥( . من العلم‎ )4( 


ت 1/۱۶۲ 


۱۷۲ سل تتاب الحيض / باب استحباب استعمال الختسلة من الحيض ... إلخ 


رت و ص 5-6 0211 


9 .) وحلائتى خمد بن سعد الداربى م حَدَئنا بان » حلا وبا خلت 


ورن ن عائدة ؛ نار سات الى : كيف اغتسل ء ند الطهر ؟ ال 


١‏ خُدى فرص مس تخت ها ثم کر حو حَديث سین 

0-۱ ..) حدئنا محمد بن المتتى وآبن بشتار » قال ابن المكتى : وتا يجيد ان 
جَعفر » حَدئنا شعبة عن هي ن المهاجر ؛ قال : سمغت صقي لت عن عائدة ؛ 
ن اسما الت الى عن شنل المَحيض ؟ فقال : ١‏ تخد إحداكن ماءها وسذرتها 
فتَطَهره فت خسن الھور »م تب علیراسها تک لا شدیدا ئی ت شون 


و هار و 8 موم وتر و A ETE‏ 


رآسها. م تصب عليه | لماء ‏ ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » ات آسماء : 


قال الامام : وأنكر ابن قتيبة أن یکون بالفاء والصاد / وقال : إنما ذلك ١‏ قرضة » 
بالقاف والضاد العحمة 4 ان ملعا دک - أيضاً ‏ على من تأول أن السك فى هذا 
الموضع الطيب » وقال: لم يكن للقوم وسع فى الال يستعملون الطيب فى مثل هذا وا 

معناه: الإمساك . فان قالوا : فا سمع رباعيا والصدر منه إمساك »> قيل : قد سمع ‏ 
أيه انا رن مرها 1 س : 

قال الامام : وأنكر ابن مکی على الاطباء قولهم : القوة الماسكة » قال : وا 
الصواب : الممسكة ؛ لأنه سمع رباعیّا » ولعله [لم] () ير ما حکیناه عن ابن قتيبة . 

قال القاضى : أما قول ابن قتيبة :إن السك هنا مصدر ‏ فلا يصح ولايلتئم الكلام » 
لقوله : « فرصة من مسك ». والأشبه هناء على رواية الفتح »أن يكون من جلد »قال الخطابى : 
تقديره : قطعة من جلد عليه صوف (۲ قال القتبی: ولا اختصاص هنا للصوف وغيره . 

وأما قوله :«ممسكة » فرویناه بفتح السين فى الام » قال الخطابى : ولهما معنيان : 
اددهم ۶ مه اك واكان + یکرت من الإفياف ٠‏ امسکه وسكة + قال لی ابو 
الحسين : بمعنى مجلّدة » أى قطعةً صوف لها جلد وهو السك ليكون أضبط لها وأمكن 
لسح اثر الدم به » وهذا مثل قونه : ١‏ فرصة مك » أو تكون ممسكة جعل لها مالك 
حس به إما لیکون ذلك اضبط أو لثلا تمتلئ الي »هذا كله على رواية الفتح ٠‏ وقال فيه 
بعضهم : مسكه بكسر السين » ومعناه : ذات مساك أو ذات جلد بالمعنيين التقدمين . وقد 
يذل فلن ضحة هذا وائه آلراد يه قوله فی كير هلا اللدبث : # العت نعت (۹) لك الكرسف » 


TTI‏ و لعل 
(f)‏ راجع معالم السنئن ۹۷/۱ . 


کتاب الحيض / باب استحباب استعمال الغتسلة من اخیض ... الخ سس ۱۷۳ 


وکیّف تطهر بها ؟ نقال : « سبحان لله ! نطهرین بها » . فقالت عائشة ‏ کانها تخفی 
لك تم آثر لدم وله عن سل الجتابة ؟ ال : « قح ماء e‏ خن 
“قل ما وين كو 8م ر وم رر وو وو رت رور وو رر 
الطهور ‏ أو تبلغ | نم تعب علی رسها لک حتَى تع شون رأسها ذم 
تفیض علیهاالماء ‏ . فقالت عائشة : نعم شا تَساء الأتصار » تم يكن یهن ١‏ نت 
و سم وم 


ان يتعفهن فى الدین . 


9 .) وحدائنا عبد له بن معاف حَدئّنَا أبى ‏ حَدئنَا شب فى هذا الإستاد» تَحوه . 


۳ ت 


وقال : قال : سبّحان اله !تطهری بها » وستتر 
مار تو بره ور وا ا و 
(. ..) وحدئنا یی بن یخی وآبو بكر بن أبى شيْبَة » كلاهمًا عن أبى الأخوص » 


ەغ 


عن إبْراهيم بن مهاجر » عن صفية نت شیف عن عائدة ‏ قالت : دخلت آسماء بنت 
شكل علی رسول الله عله نقالت : پارسول اله » كيف تققسل حدنا إا طهرت من 


00 


الحض ؟ وساق الحديث . وم بذك فيه سل الجتابة . 
فإنه يلحت الدم ۰ يريد القطن . وذهب القتبى أن معنى ل محتملة تحتشی[بها](۰)۱ 
أى خذى قطعة من صوف أو قطن أو شبه ذلك فاحتمليها / وأمسكيها هناك لتدقع الدم ‏ 

وقوله لها : « یاسحان الله تظهرى واستلفری © : فة استعمال الحا عند ذکر 
العورات ۰ لاسيما [فيما ] 00 يذكره من ذلك الرجال بحضرة النساء » والنساء بحضره 
الرجال » ولا سیما النبى تيه » ففى وصفه أنه لم يكن فحاشا » ویجب اقتداء أهل الفضل 
والسمت به كه عند دفع الضرورات لذکر شىء من العورات أو الالفاظ الستقبحة بالتعریض 
ماقت ذكرها والانقباض والاستحیاء عند ذلك وترك التصریح بها . 

ومراده - والله أعلم ‏ بقوله ۲ أثر آلدم « التعريض بموضع خروجه 34 فكنى عنه 
بذلك إما لتطييب الوضع أو للاحتشاء والامساك به كما قال فى الحديث الآخر : « تلجمی 
واستثفرى 1 6 والله أعلم 2 

وفيه جواز التسبيح عند إتكار الشىء واستعظامه والتعجب منه. قال الله تعالى : « سبحانك 
هذا بهتان عظیم 204 / وكذلك للتنبيه على الشىء والتذكر له . 

وقوله فى الحديث الآخر : «تأخذ إحداهن ماءها وسدرها فتطهر فد فتحسن الطهور ثم 
تصب على رأسهاء »ثم قال : تصب عليها الماء الا من اجات راتا من من دم الحيض . 


(۱) ساقطة من ت . (1) ساقطة من الأصل . (۳) النور : ٩‏ 


| 


ت /۱٤۲‏ ب 


۶ سس کتاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 


(۱) باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 


۲-(۳۳۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبُو کیب ٠‏ قالا : اتا وک صن 
هشام بن رن أيه ۰ عن عائشة ‏ قات : جات قاطمة بت یی < حیّش إِلَى الب 
یه مات :يارسول بیان أستحاض لا أطهر . در و ال : لا 


E‏ و 


[تماذلك صرق ولیس بالحیضة . فاد اقلت الحبضة فدعى الصلاة » وإذَا أدبرت 


وقوله : « إنما ذلك عرق » : دليل لنا على العراقیین فى أن الدم السائل من الجخسد » 
من قصد وغيره 3 لاینقض الطهارة لقوله : J:‏ فاغسلی عنك الدم وصلی ۰ وهذا أوضح 
او ا الحديث ۰ وهو قول عامة الفقهاء () , 
وقوله فى المستحاضة : « إذا أقبلت الحيضة فدعی الصلاة » : اختلفت روايات أحاديث 
الستحاضة وألفاظها ¢ وبيان ذلك يحتاج إلى تسظ لد یتمکن هاهنا ¢ واختلف أهل العلم 
فی ار إا تمادى بها الدم بعل 0 0 > فأما مالك 0 ا ب سي 
وان کب زر . وقال الخالف 0 ذا آتت aT‏ ترکت ال 
وان لم يتغير الدم » وتعلق بظاهر هذا احدیث وبحدیث آخر هو آظهر منه ۰ 
طريق آخر : « امكثى قدر ماکانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلى » ۰ وقال بعضهم : 
جهلت آیام عادتها فى مقدارها ومحلها من الشهر فانها تغتسل لكل صلاة وتصلی اد 
أن تكون تلك الصلاة صادفت انقضاء حیضتها العتاده »> وتصوم رمضان وشهراً آخر 
لجواز أن تكون فى كل يوم من أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة »> وان كانت 
حاجة طافت للإفاضة طوافين بينهما خمسة عشر يوما . 
قال القاضى : وقوله 0 « فإذا آقبلت الحيضة فدعی الصلاة ¢ فاذا آدبرت فاغسلی الدم 
عنك ثم صلى 6: يريد هنا بالحيضة دم الحيضة المعتادة » المخالف لدم الاستحاضة فى اللون 
)١(‏ قال ابن عبد البر : ولم یختلف رواة مالك فى اسناده ولفظه . قال : وقد رواه حماد بن زيد عن هشام 
بإسناده » فجود لفظه ۰ قال : فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك أثر الدم وتوضى » فقيل لحماد : فالغل ؟ 
قال : ومن ينك أن فى ذلك غسلاً واحداً بعد الحيضة . 
قال : وقال حماد : قال أيوب : آرایت لوخرّح من جنبها دم أتغتسل ؟ الاستذكار ۲۱۷/۲ . 

(؟) بدائم الصنائع ۱ وقد بين آراء الفقهاء فيما خرج من السبيلين فجعل الأحناف دم الاستحاضة موجبا 
للوضوء وخالفهم فى ذلك مالك والشافعی . النتقی ۱۲۷/۱ وفيه أن الشهور من مذهب الالكية أن 
الستحاضة لایجب علیها الوضوء » الغنی ۱/ 18۰-48۸ وفیه آراء : تغتسل الستحاضة لكل صلاء أو 
تغتسل من ظهر إلى ظهر وهو رأى ابن السیب وقال مالك . إنى أحسب رأى ابن السیب من طهر إلى طهر 
ولكن دخله الوهم أو تتوضاً لكل صلاة . 


کتاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها ا ب ب ي 
والرائحة والشج ‏ فإذا رأت ذلك المستحاضة حسبته حيضةً وكانت مدة ES‏ 
وعند ارتفاعه بحکم الطاهر » فعلى هذا إذا كانت من أهل التمنيق وبان لها دم الحيض من 
الاستحاضة فإنها تصلى أبدا حتى ترى دم م ایض وإلى هذا ذهب مالك وعامة أهل الفتوی(۰۲۱ 
وقيل : يحتمل أن يريد أنها من لايتميز لها الدمان » فهذه إذا رأت الدم تركت الصلاة قدر 
أمد أكثر اخیض ۰ > ثم تغتسل وتصلى › > فيكون الحاو ع ای وی انقضاء أيامها فى 
الصحة (۲ ۰ وکذلك رواية مالك فيه : ١‏ فاذا ذهب قدرها فاغسلی الدم ء: عنك وصلَّى ۷ 
ویکون هذا من قوله مه على معنی التعلیم لا یلزم من هذه حالّها ۰ ومن أصابها ماأصاب 
فاطمة بنت أبى حبیش ۰ وعلی هذا يحمل قوله فى الرواية الأخرى : « امکثی قدر ماکانت 
ی ی ی و 
ا ۵ والحديث پرده لتمييزه فيه. بين دم العرق وبين الحيضة » وهذا إن حمل قولها : 
« إنى لا آطهر » على اتصال دمها ۰ وأنه لاينقطع .وان قيل ل إن معام على لا و 
ا تایه وقرب بعضه من بعض ۰ فيكون إقباله أول ما ج عليها ای 
انقضاء مدة حيضها حيضها الصحيح › ثم إقبالها إذا رأته مرة ة أخرى . وهکذا أبداً » فیکون جوابً 
اله حر رها »وه E‏ : « لتنظر 
علد الایام والليالى التى كانت تحيضهنٍ من الشهر قبل أن يصيبها ماأصابها ا الصلاة 
قدر ذلك » ۰ وقد ذهب بعضهم إلى أن الجوابين لسؤالين » فسألته أولا عما یصتم الآن › 
(۱) جاء فى التمهید : قال مالك : الستحاضة إذا ميّزت بين الدمين عملت على التمييز فى اقبال الحيضة 
وإدبارها » ولم يلتفت إلى عدد الليالى والأيام » وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها » واغتسلت عند 
إدبارها . 
قال : وقال مالك فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها : إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما » 
فان انقطع » وإلا صنعت ماتصنع المستحاضة ؛ ثم رجع فقال : تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة 
ثم تصلى . 
قال : وأخذ بقوله الأول الدنیون من أصحابه » وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه . 
قال : وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير . التمهيد ۷۱/۱۲ . 
قلت واحتج المالكية للاستظهار بالقياس على المصراة فى اختلاط الدمين ففى الصراة - وهی الشاة 
يحبس فيها اللبن ليغر بضرعها الشتری - قال أبو هريرة : تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية 
من لبن العادة » فجعلوا كذلك الذى يزيد دمها على عادتها . راجع : السابق . 
(۷) راجع : المنتقى ۱۲۲/۱ . 
(۳) فالعمل عنده وعند أصحابه وكذلك الثورى على الأيام لا على التمييز » وأقصى مدة الحيض عندهم عشرة 
أيام وأقله ثلاثة . 
ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة فى المبتدأة : ترى الدم ويستمر بها » أن حيضها 
عشر » وطهرها عشرون . 
وقال آبو یوسف : تأخذ فى الصلاة بالثلائة - أقل الحيض - وفی الأزواج بالعشر » ولا تقضی صوماً 
عليها إلا بعد العشرة 3 وتصوم ار من رعفيات 3 وتقضى سيعا 5 انظر 7 بدائع الصنائع 
۱ التمهید ۸٤/۱٦‏ . 


ت ۱۶۳ / أ 


۲ ب 


اا و ج ی ییا ساد 
قاغسلی عنك الدم وصلّی » . 


ع ا ا م سيور ور رر دم 
(. ..) حدئنا حى بن يَحى » آخبرنا عبد العزيز بن محمد وآبو معاوية 9( 


موی و م ل سس تعس وکسم ۳ ہے نم 
يب سید حلنا جریر ح وحن رمحا ی رح رخا خفن متا 
کے و 0 و و -- و 


جوا حماد بن زيد . کلهم عن هام بن عروة بمثل حديث وكيع وإستاده . وفی 


و 


ثم سألته آخرا عن حكمه إذا تمادى بها » إذ الحديث فى قصّة فاطمة بنت أبى حبیش. 
وقوله : « فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلی » : لم يختلف الرواة عن 
مالك فى هذا اللفظ » قد فسّر سفيان الحديث فقال : إذا رأت الدم بعد ما تغتسل تسل الدم 
فقط ۰ وقد رواه جماعة فقالوا فيه : فاغسلى عنك الدم ثم اغتسلى . وفى هذا الحديث دليل 
على أن الستحاضة لايلزمها غير الغسل لادبار الحيضة ۰ إذ لو لزمها غسل غيره لأمرها به 
لله . وفيه دليل ورد على من رأى عليها ا الخبيل لكل او ی كول ابم علية وجماعة 
پوت ی اب ابا شا اام مها پچ رلا تعد ام اروش 
قول آبی حنيفة » وعلی من رأى aT‏ انار بل واحد ای ال 
بعْسلٍ واحد وتختسل للصبح ۰ وروی هذا عن بعض الصحابة » وهو قول على ۰ وفیه الرد 
على من رأى علیها الغسل فى کل يوم من ظهر إلى ظهر ۰ وهو مذهب سعید بن السیب 
والحسن وعطاء مرف شوق عن لباك انه وريد به من ابل الاستظهار اذ (۱) 
لم پذکره ٠‏ النبى ته فى الحديث ۰ وقال بعضهم : بل فيه دليل على الاستظهار لقوله فى 
زيادة مالك : « إذا ذهب قدرها وقدرها يزيد مرةً وينقص ٠‏ فلهذا رأى مالك الاستظهار . 
وقول مسلم : فی حدیث حماد بن زید زيادة حرف ترکنا ذکره هو قوله : « اغسلی 
عنك الدم وتوضئى » : ذکر هذه الزيادة النسائى وغیره (۲) وأسقطها مسلم لانها مما انفرد 
بها حماد ۰ قال النساتی: لا نعلم أحداً قال : « وتوضئی » فى الحديث غير حماد » یعنی - 
والله أعلم TD STS‏ 
ثابت وحبیب بن أبى ثابت وآیوب بن آبی مسکین » قال آبو داود: کلها ضعيفة ( ۲۳ ولم 
ير مالك عليها الوضوءً » وليس فى حديثه » ولکن استحبه لها فى قوله الآخر ۰ لرواية 
غيره له أو لتدخل الصلاة بطهارة جديدة كما / قال فى [سلس ] 2١(‏ البول » وأوجب 


. فى الأصل : إذا » وهو خطأ ناسخ‎ )١( 

(۲) النسائى فى الطهارة » ب الفرق بين دم الحيضٍ والاستحاضة ۱۲۶/۱ وابن ماجه فى الطهارة » ب ما جاء 
فى المستحاضة قد عدت أيام أقرائها (575) . 

(۳) أبو داود فى الطهارة » ب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر (۲۹۸--۳۰۰) » والترمذى فى الطهارة » 
ب ما جاء أن الستحاضة تتوضأ لكل صلاه (۱۳۲) من رواية عدی بن ثابت . ۱ 


کتاب اخیض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ۱۷۷ 


الوضوء علیها آبو حنيفة والشافعی ۰ وأصحابهما واللیث والاوزاعی ۰ ولالك - آیضاً - 
نحوه » وکلهم مجمعون على أنه لا غسل علیها غير مرة واحدة عند ادبار حيضتها ) , 
لكن اختلف فى الغسل إذا انقطع عنها دم الحيضة ۰ واخّلف فيه قول مالك () . وأما قوله 
فى الحديث الآخر : « امكثى بقدر ما كانت تحبسك حیضتّك : ثم اغتسلى وصلی » فقد تقدم 
الكلام عليه 

وفيه حجة لمن قال من أصحابنا : إنها تقعد قدر آیامها وما ثبت من عادتها لا خمسة 
ل . وفيه ‏ أيضاً حجة لمن لم ير الاستظهار ال" 
يذكره » وقال: « ثم اغتسلى وصلى » ۰ لکن قد قيل : إن النبى ته قد يحتمل أنه علم 
SS E‏ 

ولا خلاف أن وطء الستحاضة التى تباح لها الصلاة مباح بين العلماء (° إلا شىء 


(۱) فى الأصل : النعلين » ورسمت فوقها علامة استفهام . وانظر فى هذه المسألةَ : الاستذکار ۲۲١/۳‏ . 
زفق الجموع ۱ . 
شن عا راد ی 6 کی كما قال ابن عبد البر. الاستذكار ۰۲۲۵/۳ 
ل : وممن أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة سفيان الثورى » وأبو حنيفة » وأصحابه » 
ارال ا ا ار تروت يا نح رسو ار 
المستحاضة عسلاً غير مرة واحدة عند إدبار حیضتها » وإقبال استحاضتها » ثم تغسل عنها الدم وتصلی 
ولا تتوضأ إلا عند الحدّث عند مالك ۰ وهو قول عكرمة وأيوب السختيانى . 
(4) وهو قول مالك » ومن ال رنه یوضر رین از وعطاء . 
قال ابن عبد البر : والاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلائة أيام » وقال غیره : تستظهر يومين . 
و ا لوي ا او ا يي ی ی ی 
جریج عن عطاء وعمرو بن دینار تستظهر بیوم واحد . الصنف ۰/۱ 
ار ار ۱ و ۱ 
جابر عن النبی لَه » وهو حدیث لا يصح »وحرام بن عثمان ضعیف متروك الحديث . التمهید ۰۸۲/۱۲ 
(5) المغنى /١‏ ١47ءوالأم‏ ۰۲۱/۱ وقد أخرج عبد الرزاق اي ل ای 
عباس قال فى المستحاضة : لا بأس أن يجامعها زوجها . المصنف ۱۰/۱ 
كا ل ل MS‏ 
أيصيبها زوجها ؟ قال : نعم » وان سال الدم على عقبها . السابق . وله عن الثورى عن سمى ۰ عن ابن 
المسيب ۰ وعن يونس عن الحسن قالا فى المستحاضة : تصوم و تصلى يجامعها زوجها . 
ومن طريق الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن الستحاضة آنجامع ؟ فقال : 
الصلاة أعظم من الجماع . السا 
قال ابن وهب : وقال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على ذلك » وإن كان دمها كثيرا . 
وقال مالك : قال رسول الله عه : « ما ذلك عرق وليس بالحيضة » وإذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن 
تصيبها وهی تصلى وتصوم . التمهيد ۷۱/۱۲ 
وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم > والثورى ل أحمد 
ابن حنبل يقول : احپ إلى آلا يطأها الا أن يطول ذلك بها . السا 


۷۸ سس تتاب الیض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 


سي او 


حديث قتيبة عن جرير : جات قاطمة بنت أبى بيش بن عَبدالمطلب بْنٍ أسد وهی 


و قا 


مر من . قال : وفى حديث حَمّاد بن زد زد حرف » ترکتا ذكرة . 


مر مر مر افير لاض ور و و و 


۳ - (۳۳۹) حلائنا قتیبة بن سعید » حَدلنَا ليث وح را 


و ر ا و 


ابر لین ابن شهاب. عن عرزوة ‏ عن عاقش ؛ آنا ات e‏ 
جخس رسول اھ ع ات إنى أستحاض . فقال :نم ذلك عرق فافتسلی »م 


م سم 
> و سین و 


0 . کات تفتسل عند عند کل صلاة ال لت بن سعد ا 
رول لله له أمر آم حبيبةبنت جح آن تفت ل عند کل صلاةولکنه شىء قعل هى . 
وقال ابن رمح فى روآيته : هجح ء ول کر ام ی 


و انين عي مرس رم 0 > و و 


۲ ..) وحدائنا محمد ُن سل المرادى » حَدئنا عبد لل بن وب عن عنرو 
س و لوص و ص وص 2 
ِن الحارث ۰ عن ان شهاب ۰ عن عروة بن الْبيْرٍوحمْرَة بنْت عبد الرحمن + عن 


ما ا و نا سر رہ راو و ا 
ات وی 4 ل 0 0 


رو داضت بلس رک مر ای 


روی عن عائشة وبعض السلف فى منع ذلك (6۱ . 
وقوله [ فى باب الستحاضة ] (6۳:«جاءت فاطمة بنت آبی حبیش بن عبد الطلب » » 
قال الامام : هکذا فى أكثر النسخ » قال بعضهم : عبد الطلب هاهنا وهم > وصوابه (۳) 
ابن المطلب بن أسد [بن عبد العزی] , 
قال القاضى : هذا هو الصواب كما قال » واسم جدها المطلب مشهور ولم يختلف فيه 
أهل الخبر . 
وقوله :[ وفى هذا الباب حديث عن عائشة رضى الله عنها ٠:]‏ إن ابنة جحش 
كانت تستحاض [سبع سنين ]237 »» قال الإمام : وفى بعض النسخ:عن أبى العباس الرازى 
۱ براقي ليحت وسليماة بن ينعار + والفهم 4 وكام الشغين »وین سيرين + والزهرق :+ إداين م علية . 
الوا : لا سبيل لزوجها إلى وطتها ما دامت تلك حالها . الوا لأن كل دم أذى يجب غسله من الثوب 
والبدن » ولا فرق فى الباشرة ين دم ایض ودم الاستحاضة ‏ لأله کله رجس »> وان كان التعبد منه 
مختلفاً » كما أن ماخرج من السبیلین سواء فى النجاسة » وان اختلفت عباداته فى الطهارة . 
قالوا : وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة » كما يصلى سلس البول . التمهید 1۸/١١‏ . 
(۲) من العلم . (۳) فى العلم : والصواب. 
(5) ليست فى العلم . (1۰0) من العلم . 


کتاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها_ جب و 


ات عائشة : فکانت تفتسل فى مركن فى حجرة آختها لب بنت جحش » حتی 


و۶ 


تعلو حمرة الدم الما . 


« أن زینب بنت جحش » قال بعضهم : هو وهم ولیست زینب ‏ إنما هی آم حبيبة بنت 
جحش ۰ قال الدارقطنی عن أبى إسحق الحربى : الصحيح قول من قال : آم حبيب ل بلا 
هاء ‏ واسمها حبيبة » قال الدارقطنی : قول أبى إسحق صحيح ۰ وكان أعلم الناس بهذا 
الشأن » قال غیره : وق روخ عن تعمره هن هانق آن آم حبیب و الدیث . 

قال القاضى : اختلف أصحاب الموطأ يعن مالك » فأكثرهم یقولون : زینب(۲) 
وكين من الرواف بقولون عن ا تن # وین جن الوهم فيه (۳) رواية مالك وبعضهم : 
1 از الومنین لم یتزوجها قط عبد الرحمن ۰ 
إغنا تروجها ولا بن حارثة » ثم تزوجها النبى عه » والتى كانت تحت عبد الرحمن 
هی أم حبيبة › TT‏ 
کتاب مسلم: أن آم حبيبة ختنة رسول الله که و[ كانت ] (۶) قت عبد الرحمن بن عوف . 


وقوله - ایضاً - : ١‏ آنها كانت تغتسل فى حجرة آختها زینب »© : قال آبو عمر : 
وقیل : إن بئات جحش الثلاث ؛ زینب ۰ وأم حبيبة » وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله 


م مر وو 


کن فی کلهن و .أنه لم مکی مين الذام یه » وعکن لذ اا 
إسحق عن شيخه القاضى أبى الأصبغ بن سهل أن / القاضى يونس بن مغيث (0 ذكر فى 
ل ار رب از و۳ 
بحمة وكنيت الأخرى أم حبيبة ۰ وسالت شیخنا أبو الحسن یوس بن مغيث عما ذکر عن 
oR‏ 
حبيبة زینب » وقد ذكر البخارى من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه» وفى رواية أخرى : 
أن بعض أمهات المؤمنين ».وفی أخرى: أن النبى یه اعتكف بعض نسائه وهى ميتحافة : 
00 فييت والعلم یه 2 قلت : وفی الى داوداولاین بل الب + اخملا زاجم © مهن ۱۳/۱۲ > 
(۲) جاء فى الوطاً : وحدثنى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زینب بنت آبی سلمة آنها رأت زینب بنت 
جحش التی كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ۰ والشهور أن زینب بنت جحش هی آم المؤمنين » ولم 
تتزوج عبد الرحمن بن عوف ‏ رضی الله عله 1۲/۱ . 
() فى ت زیدت بعدها : قوله فى . وکانت زيادة لآنها ذکرت فى الأصل ثم ضرب علیها . 
(4) ساقطة من الاصل ۰ والت من ت . 
(0)هو العروف بابن الصفار يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله القرطبی الالکی آبو 
الوليد » فقيه محدث صوفى ۰ عالم فى اللغة والعربية والشعر » تفقه على أبى بكر بن ذرب . توفى فى 
رجب عام 4۲۹ وله إحدى وتسعون سنة . قال فيه الذهبى : كان فقيها صالحا عدلاً حجة علامة فى اللغة 
والعربية والشعر فصيحا مفوهاً كثير المحاسن . 
راجع سير أعلام النبلاء ۱۳۷/۱۱ > العبر ۰۲۷۱/۲ جذوة المقتبس ۳۰۲ الصلة ۱۲۲ . 


ت ۱٤٤‏ / أ 


رم 


۰ سس کاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 
قال ابن شهاب: قحلت بذلك با بر بن عبْد الرخمن بْنِ الحارث بن هشم » 
فقال : برجم اله هد بو سمعت بهذه الفا وآ إن کات کی » موی 


سر من 


ا 


کت ی أو ا رو یوک ا 


9 ..) وحدثنی أبو عمران محمد بْن جعقر بُن زياد أخبرتا إبراهيم ‏ 
سعد - عن ابن شهاب » عن عَمْرة بت عبد الرحمن » عن عأئشة ؛ قالت 3 


سر رس و ۳ رت ود کر 


خی نت جخش إِلى رسول الله له » وكات اسشحیضت سب سنين »بملي حدیث 


رو رو 


عرو بْنِ الحارث إلى قله توح الما . ولم رب 


و ره و 5 جامد د و الف وو جر اه 
(. ..) وحدثنى محمد بن ای » حدتنا سفیان بن عيبت عن الزهری » عن عم 
عن عانشة ؛ أن جحش کات ستحاض سبع سنين» بتحو حَديلهم . 
و مور و ور ی د هرم و و 
٥‏ (. ..) وحلائنا محمد بن رمح » أخْبَرنا لیف .ح وحدثنا قتيبة بن سعید » 
حَدئنا ت عن يزيد بن أبى حبيب » عن جعقر » عن عرآك » عن طروة ن عانشة آنه 
قالت أ حَبيية سات سول اه عن الم نفلت اند ریت مرکتها ملان دنا . 


راا منم سرا مر منم منم 


قال لها رسول الله مه :' امكنى قر منت تحبسك حَيْضئُك » ثم اتسلی وصلی ». 


كلها بمعنى هذا آنها استحیضت » وجاءت مبينة:« أن سودة أم الومنین كانت تستحاض © » 
ذكره بو داود وغيره (۱) 

ور ان كر ف ان برس ال دا وج 1 )تست مرو شوه 
« فکانت (۲۲ تغتسل فى مركن فى بيت بيت ) آختها [زینب] (4) قال الامام: قال آبو عبید : 
الرکن : الأجانة » كانت تغسل فيها الثياب (۵) . 

قال القاضی : وقوله : « ملآن دماً » ویروی ملأى ۰ على معنی تأنيث الآنية أو 
الاجانة » وعلو حمرة الدم الماء فيه یعنی - والله اعلم - آنها كانت تجلس فيه للاختسال 
فيستنقع ماء غسلها ومایجری منها فيه ؛ لانها كانت / تستعمل الاء منه على تلك الصفة . 

وقال مسلم فى الباب : حدئنا محمد بن مثتّی ثنا سفیان عن الزهری عن عمرة عن 
عائشة » کذا لجميعهم . وللسمرقندی عن عروة ۰ وقال قبل هذا : ثنا محمد بن سلمة 


(۱) البخاری فى الحيض » ب الاعتکاف للمستحاضة ۸۰/۱ ۰ ولم أجد فى أبى داود أو کتب السنن ذکر سودة 
أم المؤمنين ۰ وغاية ماوجدته عن عائشة : « اعتکف مع النبی يه امرأة من آزواجه » دون تسمية ۰ أبو 
داود فى الصوم (۲4۷1) وابن ماجه فى الصيام » (VA: E‏ . 

(۲) فى العلم : نها كانت . (۳) فى العلم : حجرة. 

.۳ ۰/5 من العلم. (0) غریب الحديث‎ )٤( 


کتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ۱۸۱ 
مق وان ا لو ت 

55( ..) حدئنى مُومى بن فرش التمیمی ۰ حدتا إسلحق بن بر بن مضه 
مه و سسا م E‏ 2 و 


حَدكَنى أبى » نی عقر بن ريع عن عرآك بْن مالك ۰ عن عروة بن الزيير ‏ عن 
عائشة . روج الى عله أنه نت : إن آم حبية بت جحش , التي کات تحت عبد 
رن عوف » شكنتا إلى رسول انتا الم . فقال لها : ١‏ امكثى در ما کانت 


سى شير ران عد الاو N‏ 


تبسك حَيْضئُك .ثم اغتسلی ۰۷ فکانت تفتسل عند کل صّلاة . 


الرادی ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر 
و تا > كذا لهم وكذا قال ابن أبى ذئب عن الزهرى » وقال الأوزاعى عنه عن 


عروة عن وراه 4 بغير واو 3 وقد رواه يحيى بن سعید عن عروة وعمرة ۳ 


وقوله فى حديث ابنة جحش : ١‏ وكانت تغتسل لكل صلاة » : كذا عند مسلم (۲) 
وفى حديث قتيبة عن الليث عن الزهرى ۰ وفى الموطأ : « فكانت تغتسل وتصلی » (") قال 
الليث فى كتاب مسلم : لم يقل ابن شهاب أن النبى عه أقر أم حبيبة أن تغتسل عند كل 
صلاة » ولكنه شىء فعلته هى . وما فى الموطأ محتمل آنها تغتسل عند انقطاع الدم أو عند 
إدبار دم الحيضة ونقاء دم الاستحاضة ‏ أو لكل صلاة (*) كما قال فى كتاب مسلم . وقد 
روی ابن اسحق هدا الحديث عن الزهرى وفيه : «فأمرها رسول الله عه أن تغتسل لكل 
صلاة 00 ولم يتابع ابن إسحق أميضات الزهرى على هذا 2 وحکی الطحاوی أنه منسوخ 
بحديث فاطمة التقدم )0( واحتج لفتوى عائشة بحديث فاطمة بعد وفاة النبى عله , ومثل 


(۱) قال ابن عبد البر : اختلف على الزهرى فى هذا الحديث اختلافاً كثيراً » وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون 
فيه عن عروة وعمرة عن عائشة » وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب . التمهيد ٠٠/١١‏ . 

(۲) لفظ مسلم : « فكانت تغتسل عند كل صلاة » حديث ( ۳ ۰ 55 ) . 

(۳) الموطأ 7١7 /١‏ عن زينب بنت أبى سلمة ‏ رضی الله عنها . 

(6) الموطأ 57/١‏ .وهذا الاحتمال منشؤه : « فكانت تغتسل وتصلی »© . 

(5) انظر التمهيد ۲۷/۱۲ ال ان عبد لبر بعال او اوذ :2 ,مضت این بل لوك 2 في ان 
حدیثان والآخر فى نفسى منه شىء ء قال: يعنى أن فى الحيض ثلاثة أحاديث هی أصول هذا الباب : 
أحدها :حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى تيه : أن امرأة كانت تهراق 
الدماء فى عهد رسول الله تيه » فاستفتت لها أم سلمة رسول الله عه فقال ٠:‏ لتنظر عدد الليالى والأيام 
التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى آصابها . فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا 
أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستتفر بثوب ثم لتصلى » قال الحافظ ابن عبد البر : هكذا رواه مالك عن نافع 
عن سليمان عن أم سلمة » وكذلك رواه أيوب السختيانى عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع 
سواء . ورواه الليث بن سعد » وصخر بن جويرية» وعبيد الله بن عمر - على اختلاف عنهم - عن نافع 
عن سلیمان بن يسار أن رجلاً آخبره عن أم سلمة فادخلوا بين سلیمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا . ۳ 


۲ سس سس سس سس تتاب الحيض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 


aE‏ ات لدان يج ين قل کی هدومن ال 
ت ۱44 / ب بظاهر حدیث ابنة جحش / ۰ وقد قال أهل هل العلم : اصح ما فی هذا الباب حدیث هشام 
فى قصة فاطمة . 


= والثانی : حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

قال : وهذا حدیث رواه عن هشام جماعة کثيرة منهم حماد بن سلمة » وحماد بن زید » ومالك بن 
أنس » وأبو حنيفة » ومحمد بن كناسة » وابن عبينة . وزاد بعضهم فيه آلفاظاً لها آحکام . 

وأما الحديث الذی ذکر أنه الثالث فهو حدیث حمنة بنت جحش ۰ ولفظه : كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة » فاتیت رسول الله عله أستفتيه وأخبره » فوجدته فى بيت أختى زینب بنت جحش ۰ فقلت 
پارسول الله از امراة استحاض حيضة كثيرةً شديدة » فماذا تری فیها ؟ قد منعتتی من الصلاة » فقال : 
« أنعت لك الکرسف ۰ فانه يذهب الدم » » قلت :هو آکثر من ذلك › قال : « فتلجمی » » قلت : : هو 
أكثر من ذلك ۰ قال : « فاتخذی ثوبا " قلت :هو أكثر من ذلك قالت : نما آئح ثجا ‏ قال رسول الله 
َيه « سآمرك آمرین ۰ آیهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ۰ فان قويت علیهما فانت اعلم » إغا هى 
ركضة من الشیطان ۰ فتحیضی ستة أيام أو سبعة فى علم الله » ثم اختسلی ۰ حتی إذا رأيت آنك قد 
هرک ات آذیما وعشر بن نله بد أى تاه وی ليلة وأيامها » وصومی ٠»‏ فان ذلك 
يجزيك» وکذلك فافعلی كل شهر كما تحيض النساء » وکما یطهرن - میقات حیضهن وطهرهن - فان 
قويت على أن تژخری الظهر وتعجلی العصر ثم تغتسلين وتجمعین بين الصلاتین الظهر والعصر وتژخرین 
لمغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى > ثم تغتسلين مع الفجر فافعلی » 
وصومى إن قدرت على ذلك »قال رسول الله َيه : « وهذا أحب. الأمرين إلى » قال أبو داود : وماعدا 
هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب . 

. فى الاصل : صحة » والشت من ت‎ )١ 


کتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم ... الخ ۱۸۳ 


(۱۵) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
۷ -(۳۳۵) حدثنا أبو الربيع الرهرآنى » حَدئنَا حماد عن آیوب » عن أبى قلابق 
عن معاد اح وحن درك من ال مر سالتعانة قا : 


أتقضى إحدانا تا الصلاة ام مضه ؟ فقالت عائشة : أحرورية آنت ؟ قد كانتت إحدانا 


ت 


وا ۳ Ee‏ 
تحیض علی عهد رسول الله لله » م لا نومر 
وقول السائلة لعائشة:« ما بال الحائض تة ی ولا تقضی الصلاة فقالت : 


أحروريّةٌ أنت؟» قال الإمام :قال الهروى الحرورية منسوبة إلى حرورا»: قرية تعاقدوا فیهل(۱): 

قال القاضى : إنما قالت عائشة لها هذا الكلام لأن طائفة من الخوارج يرون على 
الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها فى كتاب الله » على أصلهم فى رد السنة على 
خلاف بينهم فى السألة » وقد أجمع السلمون على خلافهم ۰ وأنه لا صلاة ة تلزمها ولا 
قضاء علیها » وأنها ليست مخاطبة بالصلاة » وقد قال النبی عله : « فاذا آقبلت الخيضة 
فدعی الصلاة » وقال : :+ آلیس إا حاضت لا تصلی ۴ » وقالت عافشة : « كا تحیض فلا 
يأمرتا به » وفی کتاب آبی داود عن سمرة بن جندب : ١‏ أنه كان یأمر الثساء بقضاء صلاة 
الحیض وآن أم سلمة آنکرت ذلك » » وکان وم مخ قدماء السلف یأمرون الحائض أن 
تتوضا عند أوقات الصلوات وتذکر الله وتستقبل القبلة جالسة . قال مکحول : كان ذلك 
من هدى OES‏ رتیه )غرم ود فال غرم وهو آم مرول عند جماعة من 
العلماء مكروه من فعله (4) . 


(۱) وهی على ميلين من الكوفة ۰ كان أول اجتماع الخوارج به . 
(۲) ذكره عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بلاغا » قال : بلغنى أن الحاتض كانت تؤمر بذلك عند وقت کل 
صلاة ۲۰/۱ . 
(۳) فى الاصل : واستحب » والت من ت . 
(6) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وأسنده إلى دحيم قال : وحدثنا الوليد بن مسلم قال : سالت سعيد بن 
عبد العزيز عن الحائض أنها إذا كان وقت صلاة مكتوبة توضات ۰ واستقبلت القبلة » فذكرت الله فى غير 
صلاة ولاركوع ولاسجود ؟ قال : مانعرف هذا » ولكنا نکرهه » الاستذكار ۲۱۹/۲ . وقال معمر 5 
لابن طاووس : اکان أبوك يأمر الحائنض عند وقت کل صلاة بط وذكر ؟ قال : لا . الصنف ۳۱۸/۱ . 
وقد أخرج معمر عن الزهرى قال : الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ا ان 
اجتمع الناس عليه » ولیس فى كل شىء نجد الاسناد . الصنف ۳۳۲/۱ . 
ونقل ابن عبد البر عن حذيفة أنه قال: ليكونن قوم فى آخر هذه الامة یکذبون آولاهم ویلعنونهم ۰ 
ویقولون : جلدوا فى الخمر » وليس فى كتاب الله » ورجموا » وليس ذلك فى كتاب الله » ومنعوا = 


٤‏ اس کتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم ... الخ 


ار و ا 


a‏ اسان ل رر و ںا سوم 
9 ی يي ی ی ی 
يزيد »قال :سمعت معاد ؛ نها كلت عائشة : ا َد َقْضى الحانض الصّلاة ؟ تَقَالَتَ عائشة : 


رو وده ف ي واه E E E‏ 


أحر ورد انت ت ؟ قد كن نساء رسول اله لله يحض » مهن آن يَجزين ٠‏ ؟ قال محمد 


۹ (. .) وحدئن ّدب مد رَد رز برا مرن اص 


ولس 52066 


عن مَعَادَةَ ؛ قالت:سالت عائشة فقلت ابال لحانض تقضی لصو ولا تضی الصّلاة؟ 
فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : 7 نت بحرورية » ولکنی ال . قالت : کان یصیہتا لك 


رو ور و د 


فنومر بقضاء الصوم ولانومر بقضاء الصلاة . 


وقول عائشة : « فأمرهن أن یجزین ؟ » : فسره غُندر فى الأم بمعنى يقضين » وهو 
صحيح جزى يجزى غير مهموز بمعنى يقضى ۰ وبه فسّروا قوله تعالى : « لأ تجزي نفس عن 
فس شیا 4 ۲۱ ۰ وهذا الشىء يجزى عن هذا » أى يقوم مقامه ‏ ومنه سمی یوم الجزاء » 
وقد حکی بعضهم فيه الهم . 


= الائض الصلاة » ولیس ذلك فى کتاب الله . 
قال ابن عبد البر : وهذا كله قد قال به قوم من غالية امخوارج » على آنهم اختلفوا فيه أيضا » وکلهم 
أهل زيغ وضلال » أما أهل الس فلا يختلفون فى شىء من ذلك » واحمد لله . الاستذکار ۲۲۱/۳ . 
)١(‏ البقرة : ۸ 


1A0 


كتاب الحيض / باب تستر الغتسل بثوب ونحوه 


(۱7) باب تستر الغتسل بثوب ونحوه (۱) 


٠‏ (۳۳۹) وحدثنا یحی بن یحی » قال رت على مالك عن أبى التضر ؛ أن 
با مر موی هیبنت یی طالب ابر :الہ مع ام ان نت أبى طالب د تقول : 


رف با وه يذ را مسقو يووو ر ۶ 


بت ری رسول اه عام الفح » فوجده تسل » وقاطمة ابته تسه قوب . 
واا قاو وو فقو و د 
۱ (. .) حدلنا محمد بن رمح بْن المهاجر» أخبرتا ال عن يزيد بن آبی 
حبيب » عن سعید بن أبى هند ؛ أن با مرة مولی عقيل ده + أن آم انی بت أبى طالب 
َه :الما کان عام الفح نا رول انه له وهو لی مک ام سول اه کل 


2 رس وم ر 


إلى له قسترت عليه امه نم أحَذ وب الف به ‏ ثم صلی مان رکعات سبحة 


2 


الضحى . 


الاد(. .) وعلائاء أبو كريب 0 ۽ عن سمي بن 


ان فق رسي سو 
هم سر و ی 


۷۳ (۳۳۷) حدننا یبن رهیمالحتظلی . آخبرتا موسی القاری » حدَ 
رن العم » َن الم بن أبى الجفد عن كرب » عن ابن عباس ۽ 1 


ع اعد ام لوقا قل ا او مر 


قالت : وضعت للتبى عله ما وسترته فَاْمَسلَ . 


(۱) ستأتى الاشارة إليه فى باب الاعتناء بحفظ العورة . 


ت ۱2۵ / ا 


٩‏ سس کتاب ایض / باب تحريم النظر إلى العورات 


(۱۷) باب تحريم النظر إلى العورات 


۷ -(۳۳۸) حلدئنا بو بکر بن أبى شيية ‏ حدانًا ريد بن الاب عن الضحا بن 


عتمان ؛ قال آخبرنی زید ب بن سل عن عبد ارم بن أهى سعیدالخذری من أيه ؛ أن 
سول اله تله قال :* لا ينظ لرجل إلى عورةالرجل » ولا ره إلى عورة المرة 
ولا يض الرجل إلى الرجلٍ فى توب واحد» ولا تُْضى المراةٌ إلى الم ذ فى الب 
الواحد » . 


وقوله  :‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة »297 » وفى 
الحديث الآخر « قرط » مکان « عورة » ۰ والعنی واحد » آی العرية العامة التی تبدی 

العورة ولا خلاف فى تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض وسترها عنهم 3 

إلا الرجل مع زوجته أو آمه على كراهية بعض العلماء فى ذلك (۴) ولاخلاف فى تحریم 

کشفها بمحضر القن 2 وا فى كنا فى الانفراد وحيث لايرأه آحد ولاخحلاف أن 
السوأتين من الرجل والمرأة عورة » واختلف فيما بين الركبة إلى السرة ة من الرجل هل هی 
عورة آم لا ؟ (۳) ولاخلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصداً ليس من مكارم الأخلاق > 
ولاخلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والوجان 2 وان ار ماعدا وجهها وكفيها 
عورة على غير ذوى الحارم من الرجال وسائر جسدها على المحارم [ عورة ] (*۲ ۰ ماعدا 
رأسها وشعرها وذراعيها ومافوق نحرها ٠١‏ وقيل «كَنها (0) عورة » وقال أبو بكر بن عبد 

الرحمن : كل شىء منها عورة / حتى ظفرها 27 . واختلف فى حكمها مع النساءء فقيل : 

. ترك الشيخان الكلام فيما يتعلق بالباب قبله وهو تستر المغتسل بثوب ونحوه‎ )١( 

(۲) فقد نقل عن الشافعى قوله : وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته . 

(۳) حجة من قال أن السرة ليست عورة » ماروى أن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن على لما ساله کشف ذلك 
فكشفه له عن بدنه فقبلها وقال : « أُقبْل منك ماقبّل رسول الله » قالوا : فلو كانت السرة عورةٌ ماقبلها أبو 
هريرة ولا مکنه اسر منها . الاستذكار 1۳۹/۵ . 

قال أبو عمر : ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها . التمهيد 78١/5‏ . 
ومن حجة من قال : إن الفخذ ليست بعورة » حديث عائشة : أن رسول الله تيه كان جالساً فى بيته 
کاشفا عن فخذه » فاستأذن أبو بكر ثم عمر » فأذن لهما وهو على تلك الحال » ثم استأذن عثمان فسوی 
عليه ثيابه ثم أذن له » فسكل عن ذلك فقال : « إنى أستحى من تستحى منه الملائكه » السابق ۰4۳۹/۵ 
وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الفضائل » وكذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال : حسر 
النبى عه على فخذه حتى إنى لأرى بياض فخذ النبى عله . 
(4) من ت . (0) فى ت : كلها . 
(5) قال ابن عبد البر: لا نعلمه قاله غیره إلا آحمد بن حنبل» فانه جاءت عنه رواية بمثل ذلك . الاستذکاره/ 146 . 


كناب لليف ریات قري :الس زان ا و س 
افك ره اه تن مج رو رام و 
5 .) وحئنيه هرون بن عبد اله ومحَمد بن رآنع الا : حَدكَنًا ابن أبى فديك . 


چ ت و 


اح ااا بن عنمان » بهذا الاستاد . وقالا - مكان عورة ‏ عرية الرجل وعرية 


لمر اة . 


ها كله عورة » فلا يرى النساء منها إلا مايرى ذوو المحارم » وقيل : بل حكم النساء 
aT‏ مع الرجال » إلا مع نساء أهل الذمة » فقيل + حكمين فى الط 
إلى أجساد المسلمات حكم الرجال لقوله تعالى : « أو نسائهن ‏ (۲۱ . على خلاف بين 
المفسرين فى معناه » وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوى 
عا ردقه الا وق ا إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه 
من المرأة » والاول اصح > وأما الأمة فالعورة منها ماتحت ا > ولها أن تبدى رأسها 
ومعصميها ٠‏ وقيل : حكمها حكم الرجال وعورتها من الس ة إلى الركبة » وقيل : يكره 
لها كشف معصميها وساقيها وصدرها .وکان عمر("2 يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن 
وقال : لا تشبهن با حراثر (۳ 
وحکم الحرائر فى الصلاة ستر جمیع آجسادهن الا الوجه والکفین ۰ هذا قول مالك 
والشافعی والاوزاعی وآبی ثور وكافة السلف وأهل العلم © » وقال آحمد بن حنبل لا یری 
منها شىء ولا ظفرها » ونحوه قول أبى بكر بن عبد / الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وتجمعوا آنها إن صلّت مکشوفةً الراس کله آن علیها اعادة الصلاة » واختلفوا فى بعضها 
فقال الشافعی - رحمه الله وآبو ثور : تعید ۰ وقال آبو حنيفة : إن انکشف آقل من 
ای مک مه ل قی ۱ + رقل کن وت کم 
أقل. من التصف ١‏ .وقال مالك : تعيد فى القلیل والکثیر من ذلك فی الوقت 000 
واحتلف عندنا فى الأمة تصلی مكشوفة البطن هل يجزيها وهی کالرجل ؟ أو لابد من 


. ١55 /5 فى ت : ابن عمر . (۳) انظر : القرطبی‎ )۲( E ROD 

(4) قال ابن عبد البر وی عل هیا اد مان تفار والجرات أن على المرأة الحرة أن تخطی جسمها كله 
بدرع صفیق سایغ ومر .راشها فإنها كلها و الا وجهها وكميها : ون عليها سعر ماعدا وجهها 
وكفيها . واختلفوا فى ظهور قدمیها » فقال مالك واللیث بن سعد : تستر قدمیها فى الصلاة :قال مالك : 
فان لم تفعل أعادت مادامت فى الوقت ۰ وعند الليث تعيد آبدا . وقال الشافعی : ماعدا وجهها 
عورة » فإن لقعت ی العيادة آعادت . 

وقال أبو حنيفة والثورى : قدم المرأة ليست بعورة 1 إن ات وقدمها مکشوفة لم تعده ۲ 
قال : وأجمع العلماء ء على أنها لاتصلّی متتةٌ ولا متبرقعة . الاستذكار 555/0 » التمهيد ۳۹/۲ . 

(0) راجم فى ذلك آیضا : الغنی ۳۳۱-۳۲۱/۲ . (0) بدائع الصنائع ۱۱۷/۱ . 

0 النتقی ۲۰۲/۱ .ولم أجد القول مالك » وإنما ذکر الصنف « فان صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور 
القدمین استحب لها أن تعيد فى الوقت » وقد أثمت لخالفتها السنة إن قصدت ذلك » ۰ ورأى اعادة 
الصلاة من کشف العورة هو لابن القصار . 


۳ب 


ت ۱8۵ ب 


۸ "سس کتاب ایض / باب تحریم النظر إلى العورات 
سترها جسدها ؟ (۱) . 

وقوله : « لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد »> ولا المرأة إلى المرأة / فى 
ثوب واحد » ۳ : أى لا یخلو فانهما إذا خلیا متجردین دون !زار فان فى مباشرة امد 
ا ۳ عورة کل واحد ها اه ونيا کا نها ۱ وما ها انا مستورق 
العورة بحائل پینهما فذلك من النساء محرم ایض بعلن لرل ات جمد اا عل المراة كله 
عورة » وحکمها على القول الآخر وحکم الرجال الكراهة عن هذا لعموم النهی عنه . 


۳۳۲/۲ المغنى‎ )١( 
8 حديث أبى سعيد الخدری رقم )۷4( بالیاب‎ 62 
. ۱۰۷/۲ لس المرأة بأى عضو من البدن حرام . اکمال‎ )۳( 


۱۸۹ 


كتاب الحيض / باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة 


(۱۸) باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة 


۵-(۳۳۹) وحدئن محم بن رفع » دنا بلاق , حَدنَا مر عن همم 


قد ادم سم #قذ امراك 


ابن مه قال : هذا مَاحَدئّنَا أبو هريرة عن محمد رسول الله يله » قذکر أحاديث منها . 


وال رسول لله عله ١‏ کات رای ون را يط عضي إلى سوا نض » 


وکان - موسی عل سلام - یفتسل وحده » فَقَالوا : وال » مایمتع موسى أن یفتسل 
معا إلا أنه آدر ‏ . قال مب مر یل وضع وه على حجره فق الخجر وه 


و رن پر ا یه را 
قال مح موسی ره ول : توبی حجر وبی حجر › حتى نظرت بنو (سرآئیل إلى 


gor”‏ ل رو ت 


سوأة موسی » قَالُوا : واله » مَابمُوسى من باس فام الحَجَر حتى ظر اه . قال : 
«أحذ وه طفق بالحجر ضرا 5 


9 هس ر 


قال ا هرد : وا له بالحجر تدب سته أو سبعة» ضرّب موسى بالحجر . 


وذکر E‏ موسی وتطهره عریائا »> فيه 0 ذلك بحیث 9 أن 2 
والخلّقء وأن ور بذلك وإضافته إليهم کفر قال الله تعالی :¥ ۵ 
هم الله في الدنیا والآخرة . .€ الآية (۱) » وقال: ل لا تکونوا کالّذین آذوا موسی 4 20 . 

وقوله ۱ انه لدب باحجر ¢ : التدب 4 بفتح الرال الا 3 ويقال لأثر اجرح 

مت ری ا ی یت الفرس إذا جری 
بصاحبه جرياً غلبه 5 وظاهر الحديث : أن التستر لم يكن من شرعهم 3 ولهذا آنکروه على 
موسی ولم يرد منه النهى عن الانکشاف لهم › وترجم البخاری عليه : « من اغتسل عریا 
وده و 3 والتستر أفضل ( ۳ _ 

وفيه حرق العادات للأنبياء »> وصحة معجزاتهم وآیاتهم من فرار الحجر ۰ وبقاء آثر 
عصاه فيه . 


. ۵۷: الأحزاب‎ )١( 
. 1٩ : الأحزاب‎ )۲( 
. ۷۸/۱ کتاب الغسل‎ )۳( 


ا ب ا کتاب ایض / باب الاعتناء بحفظ العورة 


(۱۹) باب الاعتناء بحفظ العورة 


2 ۳ و 2 و 


اكلا س(۳۹۰) وحلاثنا إسحق ُن إراهيم الحنظلى » ومحمد بن حا تم بن میمون ) 
ق کا وس مس ب ا ید کو وا و 
as‏ سب : خرن بن جریج a E‏ 
مد بن رن - ال - قال ٍسحق :ارا . وقال ابن رافع e‏ 
۳3 ساس او سو وم و و 7 
الررّاق - - أخْبرنا بن جرج یری عمرو بن ديار + أله سبع جابر ناف ول : 
ماف ی و و ره س 
َم بيت الب ذب الى عله وعباس نان حجارت قال اباس دیق : اجعل 


رص م مر م سوس فير مس 


ارك على عاتقك » من الحجارة » قعل » فَخَرَ ای الأرض » وطمحت عیناه إِلَى 
السماء »تم قَام فال : « إزارى » إزاری » فشد عليه إزاره . 


سه # سن 0 اسم عه سوسا م و ا ا 
اواو ا و شو و قد ا بست ارط و و 
۷ -(. با را ال ار 
هد وف :و 


امح ٠‏ حا عرو بن دیتار قال : سمفت جابر بن عبد اله حت + أن سول اله عله 
کان یل مهم ار لت وليه زار ال لَه اعباس عم :ی ان آخی و 


حكلت إزارك عله على متکبك » دون الحجارة .قال : فَحَلَّهُ» عله علی متكبه » 


E: 


فسقط مغشیا عليه قال : قما رؤى بَعْدَ ذلك الِيوم عریائ . 


و قراس وه یہ ۳ و 7 
۷۸ ۸ رل ی ا 
ول سے و ف مه 
ابن عباد بن ح: حتیف الأنصارى ۰ آخبرنی آبو أمامة بن سل بن حتیف عن | ر بن 


226 ۳ 


مخرمة ؛ قال ۵ ع اش ؛ تقیل» وعلی زا خفیف . ال :نحل إزارى 


وذكر مسلم : ١‏ تزع [ النبى يله إزاره ] (۲۱ عند بناء الكعبة » فيه تنزیه الله تعالى له 
من صغره عن القبائح » وحمايته له من أخلاق الجاهلية » وقد تقدم الكلام قبل فى عصمته 
قبل النبوة من الكفر والعاصی » وليس فى هذا استقرار شرع بستر العورة قبل » ولا أنها 
انکشفت للناس » إذ لأوّل انکشافه سقط إلى الأرض مغشيًا عليه كما ذكر فى الحديث ؛ 
ولعله قبل أن تة تقع عين أحد عليه » ويؤكد هذا ما ذكر عنه فى حديث آخر : « من كرامتى 


. فى ت : الإزار‎ )١( 


کتاب الحيض / باب الاعتناء بحفظ العورة ۱۹۱ 


مر رو 


ا و ال و وا 0ه رو و مر ف سل د # رم وی 

ومعى الحجر» لم أستطع أن آضعه حتی بلغت به إلى موضعه > فقال رسول الله عَيْله : 
و کا ا اباس قو “نض د لديو و و 

« ازجع إلى وبك فخذه » ولا تمشوا عرأة » . 


على الله نى ولدت مختوئًا ولم یطلع لى أحد على عورة » ۲۷ . 

وقوله : ٠‏ طمحت عيناه إلى السماء ») : أى ارتفعت وشخصت .۰ وجاء فى بعض 
الروايات : « أن اللك نزل فشد مئزره عليه ۷ » وذكره الداودى » وفى حديث أم هانئ : 
1 ستر فاطمة النبى عله كوت وسترها له عنها وعن الناس » (۲۲ فيه جواز ستر الناس 
بعضهم بعضا والدنو من التطهر ۰ بخلاف المحدث والبائل جالساً . 


(۱) تحفة الودود فى أحكام الولود ص ٠١۹‏ » والحديث ضعیف لضعف سفیان بن محمد الصیصی . وراجع 
فى هذا بحث فى كتاينا : مع الرسول اه فى سيرته وسيره . 
(۲) حدیث رقم ( ۰) من هذا الکتاب : 


0۲ سس کتاب الحيض / باب ما یستتر به لقضاء الحاجة 


(۲۰) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 


مر ساسع 


۷۹ -(۳۶۲) حدثنا شين بن روخ »بد اله بن محمد ن أسْمَاءالضبعى » قال : 


۳۹ 


رر و 8 فا و كنل عو ل شلا ف ا فان في و 


حدثنا مهدی - وهو ابن میمون س حداتا محمد بن عبد الله بن أبى قوب عن الحسن 
بن سعد مولی الحسن بن على + عن عبد الله بن جعفر ؛ قال : آردقتی رسول الله ع 


ماو موه مجه 2ه د 


ت ول تكس إلى حدیة ا تب ادا من لاس وگن حب ما اسر به 
رسول الله عله لحَاجته » هدّف أو ماتش تخل . 


سد و 


َال ابن أسْمَاء فى حدیثه : یعنی حائط تخل . 


وقوله : ( دف أن حائش نخل » : الهد ف SS‏ 
هاف 3 وحائش النخل مجتمعه » وهو الحش والحشن أيضاً > ولا واحد للحانش 


(۲۱) باب إنما الماء من الاء 
سا اوس ور و فا ام وه ود وم ۳ 
۰- (۳4۳) وحن ی بن یخی ویحی بن أبوب وفتية وان حجر - قال 
ال و و 


یب و E‏ الأحرون : حَدنَنَا إسماعيل » وهو ابن جعفر قر 
شريك س یعنی ابن أبى تمر - عن عبد لمن بن سید رین یه ال 


3 5 
وا کو اس و رر مر و 


رجت مع رسول اله ا وم الاين لی بء حتی ذا کنا فی بنى نی سالم وف رسول 
لله کک 9 و لله كه » :« مج 


وقوله « ف فی الرجل یعجل عن امرأته ( وفی الحديث : « إذا أعجلت أوأقحطت فلا 
غسل عليك ( وفى الحديث الآخر J:‏ تم یکسل ( )0 > قال الامام : استعار َيه لعدم 
الإنزال [ اسم ] () القحط لما كان [ القحط ] (۳) عبارة عن عدم الطر » وقال الهروى فى 
[ تفسير ]۲۳ حديث : ل ا ل ۳ SS‏ 
الا کسال 3 يقال : أكسل الرجل ادا جع ثم آدرکه الفتور فلا يىر 
ها 
فى حدیث أبى موسی ١‏ يكْسّل © و « یکسل » ثلاثى ورباعی ۰ ويقال : أقحط الناس 
وأقحطوا » بالضم وبالفتح » وقحطوا وق | كذلك ذا لم ينزل مطر » وقحطت الارض 
والسماء » وقحّطت بالفتح والكسر مع فتح القاف وفحطت بضمها على مالم يسم فاعله ؛ 
وأقحط الرجل إذا لم ينزل فى جماعه » بالفتح . وقد روى فى الأم هكذا وعلى مالم يسم 
فاعله » وهو (1) استعارة من عدم الطر فى باب الجماع / ۰ وقحط الطر إذا ارتفع , 


(۱) سیأتی برقم (۸6) بالباب . )٤-۲(‏ من العلم . 

. فى العلم : لم . () فى ت : وهذا‎ )٥( 

0) قال ابن عبد البر : وآما حديث الاعمش عن ذکوان بن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عليه 
لا علج إذا عون اعد ار ات باه ینس ۱۳۹ : فليس فيه حجة » لأنه یحتمل أن يكون 
جوابًا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ الختانين . 

قال: : وكذلك حدیث ابن شهاب عن أبى سلسمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ع قال: 
« الماء من الماء » لاحجة فيه ایض » > لأن قوله : ” الماء من الماء » لایدقع أن يكون الماء من التقاء الختانين . و ولا 
خلاف أن الاء - وهو الاغتسال ‏ يكون من الماء الذى هو الإنزال » » لان من آوجب الغسل ‏ من التقاء 


الختانين ‏ يوجبه من « الماء من الاء » ج ت 


ت ۱۶۲ /] 


۱/۷ 


1۹٤ 


قال رسول الله عله : « تم لماء من لا 5 


مع و و 


۱ حدلنا هرون بن سعيد الأْلى , حَدئنَا اب وب » آخبرنی عمرو بن‎ ).. .(-4١ 


ل شاع م وم 


۳9 ع صر ر 


رش عن ان شهاب له ان ابا سل نب رن حل عن یی سید 


الخدری ۰ عن النبى ۶ هه قال : N.‏ < الماء و الماء . 


7 (44") حداثنا عبد اله بن معا ری » حَدَنا المتمر نحل أبى » حدت 


کتاب ایض / باب غا الماء من الماء 


و ی سم مار ر وور وون ر رم مر و 


بو العلاء ب بن الشسّخير ؛ ال ل : کان رسول الله ته يشخ حديئه بض ضا » > كما ینسح 
ع تا 


وقوله : « ما الاء من الماء » . قال الإمام : هذا الحديث یحتج به من لایوجب 
الغسل من التقاء الختانين وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب227. وقد اختلف أهل الأصول 
قرف 4+ فلن لفی ار اخطاب لم یکن فده فى ای تم ار مه مت 
الانفصال عن الحديث بوجوه : أحدها : : أنه قد قيل إن ذلك فى آول الاسلام ثم نسخ 29 ۰ 
والثانی : آن یکون محمولاً علی النام لانه (8) لایجب الاختسال فیه ولا من الاء » واما 
الدیث الذي افيه ائه :۷۰ خحرج إلى رسول الله کے وراسه یقطر ماء فقال [ له ] © زین 
آعجلناك » فان لم يحمل على الوطء فى غير الفرج فیحمل على أنه منسوخ . ٠‏ 

قال القاضى : تأول ابن عباس حديث « الماء من الماء » فى الاحتلام 2 وخ غير قد 
الصحابة على النسخ قرا أن ذلك كان رخصة فى أول الإسلام » ثم نهى عن ذلك وأمر 
بالغسل ۰ وقد ذكر مسلم نسخه فى حديث / أبى العلاء بن الشخير » وقد رجع جماعة من 
الصحابة من روى عنه ذلك إلى الغسل من التقاء الختانين » وقال يعقوب بن شيبة فى 
حديت او حك بعد يديت : هذا حدیث منسوخ » وقال على بن المدينى : هو 
شاد » وقال أحمد بن حنبل : فيه علة للخلاف المروى فيه عمن رواه(۱). قال ابن عبد البر : 
= قال : والتقاء الختانين زيادة حکم . ۱ ش 

قال : وقد روی شريك عن أبى الححاف ‏ واسمه داود بن ن آبی عوف ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس 

قال : إنما الماء من الاء فى الاحتلام » وإنما الرواية فى التقاء الختانين عن الهاجرین من الصحابة. الاستذکار ۳/ ۰۸۷ 
)١(‏ هو المسمى بمفهوم المخالفة » وحقيقته : إثبات نقيض الحكم المنطوق به» وهو آقسام : أحدها :مفهوم الصفة نحو : 

« فى الغنم السائمة الزكاة » مفهوم أنه لاشىء فى المعلوفة » ومفهوم الحصر » وهو الذى فى الحديث . 
() فى العلم : فى القول . 
EE ER‏ 


(4) فى العلم : أن N‏ 


e (»‏ ا البر قال :قال تعقوب برم شت :سمعت على بن المدينى وذكر هذا الحديث فقال : 
إسناد حسن» ولکنه نخدت كاذ عير مروف .وقال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ . الاستذکار 9؟/ ۸۳. 


كتاب الحيض / باب إتما الماء من الاء سس 188 


مر تس الى موی ما و لوس ر کم 


۳- (۳۹۵) حدثنا أبو یک بن أبى شي . حدثنا غندر عن شعبّة ..ح وحدتتا 


وار رد و و و و مد ات و ر ۳ 
TT Ds‏ 
کرو ا رم بے می مر و 7 مم 


جه سس 0 ES‏ 


ان ل قح له ٠‏ قَقَالَ 007 0 .سول اله 
قال : « إا أجلت أو آفحطت ٠»‏ فلا غسل عليْك ٠‏ وعليك الوضوء » 
وال این بشار ادا اخحلت أو افحطت . 


ص م 


مر رر مر قاو و قرو مر 


6 (47) حدئا أو الربيع الرطرانى , حدقا حَمَاد» حنا عشام بن عرو 2 


د مهد یو ور و رم وم و ۳ تم رو ا وه 
وحدتنا آبو كريب محمد بن العلاء ‏ والفظ له - حدتناآبو معاويّة » حدتنا هشام عن 
یهن أبى یوب عن یبن كعب ؛ قال : الت رسول الله عله عن الرجل بصیب 


و رر مع له مد 


من المرأة ثم کل ؟ قال : يفل مااصابه من المرأة» ثم يتوضاً ويَصلّى » . 


aS 

انفرد يحيى بن آبی کثیر ولم یتابع : عليه وأنكر عليه 2١7‏ على أن البخاری خر جه 60و 
خرج مالك عن عثمان فى الموطأ خلاقّه (۲۳ ۰ وقد ذكر مسلم حديث أبى العلاء ۶ 
الشخیر : « كان رسول الله به ينسخ حدیثه بعضه بعضًا » © وهذا حدیث مرسّل 
استشهد به ) فان العلاء لاتعلم له صحبة » وهو آصغر اخوته واسمه يزيد » قال البخاری 
عنه : آنا أكبر من الحسن بعشر سنين »ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب. قال ابن القصار : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ 

بحدیث :« إذا التقى الختانان » وإذا صح الاجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف (9) . 


)١(‏ انظر : الاستذكار ۸۲/۳ » وسيأتى الكلام فيه 
(۲) البخارى » ك الغسل » ب إذا التقى الختانان ۸٠ /١‏ . 
(۳) الموطأ فى الطهارة » ب واجب الغسل إذا التقى الختانان ۱ / ٤۷‏ حديث ۷٤‏ . وقال: إن آبسی بن كعب نزع 
عن قوله : الماء من الماء » قبل أن يموت ۰ وأنه لم يرجع عن ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك. 
(4) سبق برقم (۸۲) بالباب . 
(5) إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة يطلق عليها مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول . 
وقد اختلف فيها » هل هو إجماع يعتمد عليه ويحتج به ؟ أم لا ؟ 
وقول القاضى بعده لانعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إلا ماحكى عن الأعمش » ثم داود 
الأصبهانى . قلت : حكاه غيره عن عطاء وابن مسلمة وهشام بن عروة . 
وفى حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن فى حديث عثمان : « یتوضاً كما 
يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» . قال ابن عبد البر: وهذا حديث منكر » لايعرف من مذهب عثمان ولامن 
مذهب على ولامن مذهب المهاجرين: انفرد به يحبى بن أبى كثير» ولم یتابع عليه . وهو ثقة إلا أنه جاء ‏ = 


تت تت گناب این 0 آلام مین الاء 
و رتوم ع دم رتوو سور ر د وور ماو 
٥‏ (. ..) وحدثنا محمد بن المتّی ‏ حدتنا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة عن 


م سس ت 


هشام بن عروة حَدئنى أبى عن الملی . عن الملى س یعنی بقوله : الملی عن الیو 


4 


ايوب عن یبن کب عن رول الله لله »أنه ال > فى الرجل یأتی هله ثم لا ينْزل 


و مر روگ 0000 2 


قال ٠‏ یس ذکره ویتوضاً :. 
وم هو فى و نون ها سو 


ل ور ب عن ا : دناد الصمد 


واس مر سد واس وس ساس ساد ىا سم 


5 و ابو خن فیط بن ى یط لو سكع ی 
۳ 2 ا رت و اما رت و 
مسار هدن اد هنی ره + سال عفمان نم . ال قلت : ارانت 


و سس 9 سم ۳ مر سس سما 


اذا ات رل ار وم ين ؟ قال ان : ١‏ يتوضاً کما وض للصلاة . ويَغْسل 
كر قال مان 1 : سمعته من سول الله عله . 


(. .) وحداثنا عبد الوآرث بن عبد الصمد » حدانى أبى عن ی » عن الحسين . 


ی مر مرچ و ام ¢ EDE‏ ۳ وم و 9 


0 : واخرنی أبو سلمة ؛ أن رو بن لیر آخبره ؛ أن با یوب آخبره ؛ أنه سم 


قال القاضى: لانعلّم من قال به من بعد خلاف الصحابة » إلا ماحكى عن الأعمش » 
5 داود الأصبهانى وخالفه کثیر من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة . وقد روى أن عمر 
حمل الناس على ترك الأخذ بحديث : ١‏ الماء من الماء » لا اختلفوا فيه » وسأل أزواج النبى 
ت ۱۸۲ / ب ‏ له عن ذلك » ومعنی :۷ الاء من الاء ۷ : آی فا یجب الخسل بالاء / لانزال الاء . 


5 با شذ فيه » وأنکر عليه » ونکارته أنه محال أن یکون عثمان سمع رسول الله عله ما یسقط الفسل من 
التقاء امي ۶ الغسل منه . ۱ ۲ 
: ولاأعلم أحداً قال بأن الفسل من التقاء اختانین منسوخ » بل قال احمهور : إن الوضوء منه 
ی با » قلم ینکره . 
قال : وقد تدبرت حدیث عثمان الذی انفرد به یحبی بن أبى كثير ٠‏ فليس فيه تصریح بمجاوزة تن 
الختانَ » وإغا فيه جامع ولم هس . وقد تكون مجامعة ولاس فیها الختان الختانَ ؛ لانه لفظ مأخودٌ من 
الاجتماع » » يكنى به عن الوطء . وإذا كان كذلك فلا لاف حينئذ فيما قال عثمان أنه يتوضأ . وجائز أن 
يسمع ذلك من رسول الله ته لایکون معارضًا لایجاب الل بشرط التقاء الختانين . 
قال: قال أبو بكر الاثرم قلع لاحمد پن سيل : حدیث حسین العلم عن يحيى بن أبى کثیر عن 
أبى سلمة» عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسة من أصحاب رسول الله ته : عثمان » 
وعلیا » وطلحة » والزبير » وی بن كعب فقالوا : « الا من الماء » أفيه علة تدفعه بها ؟ قال : نعم ما 
يروى من خلافه عنهم . قلت تعن علو وعقمان ۸ وای ين كيد فال : نعم . الاستذکار ۰۸۲/۳ 


كتاب الحيض / باب تسخ « الماء من الماء » ...إلخ سس _ ۱۹۷ 


(۲۲) باب نسخ « الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 


۷ (۳۹۸) وحدنى یبن رب ون السنمعی اح وحدتناه محمد 
ابن المتتی وابن ن بشار » قالوا : دنا عاذ بن هتم ال نی یمق . ومطر 
ی ا 
عن الحسن ‏ عن رفع ؛ عن أبى هرر + أن تبی لله عله قال : « إذا جلس بين 
ای ثم جهدها ققد وجب عليه الْغْسل » 


وفی حدیت مطر : « ون لم یل » . 
كله الو و ل 27 
قال زهير من بینهم : : ١‏ بين أشعبها الاربع » . 
ل سحو لا ال ۳۹ ر مر مرس مر نے 
(. ..) حلثنا محمد بن عرو بْن عباد بْن جبلة » حدتنا محمد بن آبی عدی ۰ 
وا محمد بن لستّی حذکتی وب بن جرب كلاه نم عن قاد هتا 


ع 


الإستاد »له . غير آن فى حدیث شعبَة : ثم اجتهد » ولم بقل : وإن لم یثزل » . 


وقوله : « إذا جلس بين شعبها الاربع 4 قال الامام : قال الهروی : قيل : هی 
الیدان والرجلان » وقيل : بين رجلیها وفخذیها (۱) . 

قال القاضى : الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه ٠:‏ بين رجليها EET‏ 1 
وهذا كما قال الخطابى ۰ یعنی فخذیها وأسکتیها . 

قال القاضی: الأولى فى هذا والأحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحى الفرج 
الأربع » والشعب النواحى ۰ وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر :(إذا التقى اختانان وتوارت 
الحشفة ٠...‏ لأنها لاتتوارى حتى يغيب بين الشعب الأربع » ومثله قول عائشة : ١‏ إذا 
جاوز الختان الختان » و « إذا مَس الختان الختانَ » . وكذلك لايعتبر التقاء الختانين إلا 
بمجاوزتها وبمغيبها هنالك ۰ ولايلتفت إلى التقائهما على غير هذه الصفة . وقد يتأتى 
الارن بن الیدین والرجلین والفخذین والاشکتن..- وهما الشفران ب-«ولایفیت اده 
ولایلتقی الختانان » وقد جاء فى رواية  :‏ ذا التقی الرفغان » » وهذا لایکون الا مع انتهاء 
المخالطة » وفی رواية : ١‏ إذا التقت الواسی » [ فقد یکون ] (۲۳ معنی ذلك أمكنة الواسی 
من الان وان مجن ال تانین 52 E‏ ايه 


() فى العلم : 
() فی ت : 


۸ لل تتاب ایض / باب نسخ « الاء من الماء » ...ال 


ررر ابر ل و 
۸- (۳۹۹) وحدائنا محمد بن الْمَتى » حا محَمد بن عبد اله الالصارى ۰ 
روق ل هه ل ل هد اب وف 2 
حداتا شام بن حسان حدئًا حميد ُن هلال عن أبِى بر » عن أبى موسى الأشعرى 2 


دك روم و ی ا 0 


وحدثنا محمد د بن انى » حنقا عبد الأعلّى - وها حديئه ‏ - حَدلَا هشام عن حميّد بن 
هلال » قال - ولا مه لا نی برس عن أبى موسی قال : اختلف فى ذلك رهط 
من الم جرین والأنصار ال الأنصَاريُونَ :ليجب ال إلا من ایآ من الماء. 


وقال المهاجرون :بل إا الط تقد وجب الل ل لر اي 
من لك فقت قامتأدّت علی عائشة .أن لى ٠‏ فقلت لها : یام :- وم المؤمنين ‏ 


إنى أريد أن اساك عن شیء . وی آستحبيك . فقالت ای آن تمانی عما كنت 
ر وھ 2 


سائلاً مك ال رف » فَإِنمَا آنا آمك . قلع : حب الد ؟ قالت : 
و فمايو 


۳ ۵ 


ع مر و 3 

الخير سقطت ٠‏ ال رسول الله عله : ذا جلس بين نها الاریع » وس الختان 
الختان ‏ فقّد وجب الغسل » . 
[ الرفغتين ] (۱ ۰ وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها أنه لا اعتبار بالماء » وأن 
المخالطة توجب » انتهت ت أولا . . والله أعلم . 

وقوله : « ثم جهدها » : قال الخطابى : حمَرّها » قال بعضهم:بلغ مشقتها » 
خودت وا یه ای مش 

قال القاضی : والاولی هنا أن یکون « جهد » أي بلغ جهده فى عمله فیها » والجهد 
الطاقة والاجتهاد منه » وهی [شارة إلى ال ك وغکن صورة العمل » وهو نحو من كول من 
قال: حفزها ءأى : كدها بحرکته » والا فأى مشقة تبلغ بها فى ذلك ؟ وقال ابن الانباری : 
جهدت الرجل إذا حملته على أن يبلغ مجهوده ۰ وهی أقصى قوته . فلعله ‏ أيضا ‏ من 
هذا » أى طلب منها مثل مافعل » وهی بمعنى قوله ‏ أيضاً # فى الحديث الآخر :7 إذا 
خالط 4 ۰ وهی كناية عن مبالغة الجماع ومغيب الحخشفة »واختلاط العضوین(۲) 3 والخلاط : 
الجماع ۰ قاله ا خربى 3 وخالطها جامعها 3 وال الخطابي: الجهد من آسماء النکاح 3 
والختانان هما ختان الرجل وختان المرأة »ولایکاد شاا غالبا إلا بعد مغیب الحشفة › 
فكنى النبى عه بالتقائهما عما وراءهما من الإيلاج ۰ والشعَباً جمع شعبة وهی الناحية . 
وفى رواية زهیر : « بين أشعبها اجمع شعب ۰ والشعب :الاجتماع »وهو على ماقدمناه . 
)١(‏ فى ت : الرفغين . 


(1) إذ ليس شىء منها يستلزم مغيبها ؛ لان ختان المرأة فى أعلى الفرج لایسه الذكر فى الجماع » فلو وضعه 
عليه صدق أنه مسه ولاقاه 3 وكذلك تصدق عليه بقية الالفاظ ولايجب الغسل بإجماع . 


کتاب ایض / باب نسخ « الاء من الماء » ...إلخ .هه 


رو وم و رو 


۸۹ (۳۵۰) حداثنا هرون ن روف » هرون بن سید الأيْلى » الا : حَدثنا ابن 


همم موه مك 
وب ری عیاض بن عد اه عن أبى لت عجار نع اه عنم وم 
وا وی رو 


عن عائشة زوج الیل » قالت << 


ثم یکسل هل علبهم الفسل ؟ وعائدة ة جال . قال رسول الله ع 1 نی لأفعل ذلك 


ج 


آنا وهذه » ثم تفتسل 2 


وقوله تبه : ١‏ إنى أفعله آنا وهذه ثم نغتسل ١‏ » غاية فى البيان للسائل باخباره عن 
فعل نفسه وأنه ما لاترخص فيه » وفيه حجة على أن / أفعاله به على الوجوب › ولولا 
ذلك لم تكن فيه حجة ولابيان للسائل . 

اا لطر ای ی الدع ران وريه 
الإخبار منه بصورة الفعل وكشف مايتستر (۳ به من ذلك ويحتشّم من ذكره . 

وقوله فى حديث أبى موسى لعائشة : ۱« ا وجوابها له يدل على 
آنها فهمت آن سواله عما یوجبه ا ا عا ۸ ود 
یحتمل أن سواله كان حين سوال عمر وغیره من الصحابة لها حين اختلافهم فى المسألة 
فقوت بقرینه نان مراد : 

وقول این موی لمایشه ۸ م ' على اختلاف أصحاب محمد تله فى أمر إنى 
لاعظم أن استقبلك به » تأدب معها لا فيه من ذکر جماع النساء بحضرتها وسژالها عن 
حکم ذلك وهو مما يستحيا منه [ ویوقر فيه ذوو الهيئات ] (24 » ولاسیما ذکر ذلك بين 
الرجال والنساء الأجانب ومكانها من الحرمة والتوقير مکانها » ولاسيما أنه يستدعى منها 
مامضمونه الإخبار عن حالها فى ذلك . 

وقولها هی له : « ماكنت سائلاً عنه آمك فسلنى /عنه » : بسطة () له فى السؤال » 
و له سركي مان فادسه شن ال وان انك ع بتو ليا که 

وقوله فى حديث أَبِى : « يصيب أهله » : كناية عن الجماع . 

وقوله : « یکسل » بضم الياء وفتحها تقدم ذكره 

وقول عائشة : « إذا جاوز الختان الختان » وفى رواية مسلم : « مس ان اتان 


7 فى ت : اغتسل . (۲) فی ت بين ( منه ) و (عنه ) . (۳) فی ت : پستتر . 

(64) سقط من ت . (5) فى الأصل : نشط » والشت من ت . 

() قال النووی : ضبطناه بضم الیاء ویجوز فتحها ۰ يقال : أكسل الرجل وکسل بکسر السین إذا ضعف عن 
الجماع والاول آفصح . 


ت ۱۶۷ / 1 


۶ب 


۲۰ سس تتاب الحيض / باب نسخ « الاء من الاء » ...الخ 
فقد وجب الغسل » : هو وان كان من قولها فى الوطاً فهو من جهة العنی لاح بالسند » 
لإخبارها عن شىء هو من خاص آمرها وأمر النبى عله » وأيضا فان آبا موسی سألها عن 
حجة تزیل ماشق عليه من الاختلاف بين الصحابة » فما كانت لتزيلها برأيهاء ولايرجع أبو 
موسی إلى رآیها مجردا»زذ هی من جملة من كان إ5 یختلف علیه(۱ e‏ 
ویر وروی غو مالک فى خی الوظا وفيا < فالت + قال سر له الله . 
الحديث (۲) . 

وقول هشام فيه : « حدثنى آبی [ عن اللی عن اللی ] ٩۳(‏ یعنی : آبا أيوب عن أبى 
ابن کعب » يريد الثقة فى نقله الذی آنت معتمد على ماعنده » كما تعتمد على اللیء فى 
مداینته ومعاملته ویوثق به . 

وقوله:« فلیغسل ذکره ولیغسل ماأصابه من الراة جج فی نجاسة رطوبة فرج المرأة » 
خلافا لبعض الشافعية » وقد تقدم . 


(۱) ثم إنه محال أن یسلم أبو موسی لعائشة قولها من رأيها فى مسآلة قد خالقها فيها من الصحابة غيرها برأيه » 
لان كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع فى الرأى » فلم يبق الا أن تسليم أبى موسى لها 
كان لعلمه أن ما احتجت به کان عن رسول الله . الاستذکار ٩۱/۲‏ . 

(۲) الموطأ » كتاب الطهارة »ب الغسل إذا التقى الختانان 10/۱ . 

(۳) سقط من ت . 


کتاب الحيض / باب الوضوء ما مست النار 


() باب الوضوء ما مست النار 


م وى ساك 


۰-(۳9۱) وحدتتا عبد الك بن شعیّب بن اللیث قال : حدلنی آبی عن جَدّی ¢ 


و م 


حدکنی عقيل بن لد قال این شهاب : آخبرنی عبد لك بن أبى بکر بْن عبد الر من 
بن الحارث بن هشام ؛ أن خَارجة ن زد الانصارى آخبه :ناه ون ثبت قال : 


5 


د و 


سمعت رسول الله لله ول : ١‏ الوضوء مما مَسّت الثَار؛ . 


ع وس م 6 وان هو و 
(۳۵۷ قال این شهاب : آخبرنی عمر بن عبد العزيز ؛ أن عب ان بن رهيم بن 
قار أخْبره ؛ أله وج أبا هريرة يتوضاً على اند . فقال نما آتوضا من أثوار أقط 
عد نم او ا وف 


أكلتها ؛ لأنى سمعت رسول الله لله يقول : ۳ توضؤوا مما مَسسّت الار . 


ما مس و 


وذکر(۱) مسلم فى باب الوضوء ما مت النار ٠۳‏ : « آخبرنی عبد اللك بن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن » » قال الامام : قال بعضهم : هکذا عند جميع الرواة للکتاب ۰ وأصلحه 
ابن الحذاء بيده فأفسده > فجعل مکان عبد اللك عبد الله » والصواب/ عبد اللك وکذا رواه 
الزيدى عن الزهری + عن عبد املك بن ان بکر + رهو انخو عبد الله بن آي بکر . 

قال القاضی : وقوله فى هذا الحديث : « قال ابن شهاب : آنا عثمان بن عبد العزیز 
أن عبد الله [ بن إبراهيم ] (۳) بن قارظ أخبره » : كذا قال الليث فى الام هنا وفی الجمعة 
والبیوع وفضل النبى عله » وذكره أبو داود فقال : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ » وكذا 
قال النسائى ۰ كلهم عن الزهری ۰ وکذلك وقع هنا فى الجمعة من رواية ابن جریج » وکذا 
أسماه ابن أبى حازم » وقاله ابن أبى خيثمة عبد الله ؛ بن إبراهيم ‏ كما هنا - وحکی عن 
ا ایا نر ی ی رای رين :عي الله ين کار ...وقد لكر ای لبان بيه 


عن ابن شهاب وغیره(1 نت 


وقوله(5) : « إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها » . قال الإمام : قال الهروى فى 
الأثوار: واحدها ثور » وهی قطعة من الاقط (©. 


() فى العلم : حرج . 

(۲) بعدها فى العلم : « قال ابن شهاب آخبرنی ». 

(۳) سقط من ت . 

() ك الوضوء ۰ ب من لم یتوضاً من لحم الشاة والسویق 1۳/۱ . 

(0) فى العلم : قول أبى هريرة . () غریب الحديث ۱۰۷/۲ . 


تت ۱۶۷/ ب 


فم حت تتاب الحيض /باب الوضوء ما مست النار 


وم مساق ل وو 


(۳۵۳) قال ابن شهاب : آخبرنی سعيد ُن خَالد ن عرو بن عشمان وآنا أحَدله 
ر ولي 


هذا قدیث ؛ أنه سال عروة بن لير عن الوضوء مما مست الا ؟ ال ره 


ت ت 


سمفت عائشة » روج الى عله ول : ال رسول اف : « توضووا مما نت التار» 


قال القاضى : واختلف السلف فى الوضوء مما مسته النار » وكان الخلاف فيه زمن 
الصحابة » ثم استقر زأى فقهاء الفتوى وإجماع العلماء تعد على أنه لا ينقض الطهارة وأن 
الأحاديث الواردة فى ذلك منسوخة با ورد بتركه الوضوء له ما مسسّت النار > وبأنه آخر 
الغا نيه 002 مويل د رو غ من ذلك قطي فی ی لما بات انیبان آنا شوه 
منها » فقد یکون لسبب آخر اقتضاه ه أو لنقض طهارة أو تجديدها » وقیل : كان آمره بذلك 
أولا لما كانت عليه الجاهلية والاعراب من قلة التنظيف فآراد اللبی ته تغيير ذلك وعلقَه لهم 
بشريعة الوضوء » فلما رأى استقرار النظافة فيهم والتزامهم له نسخ ذلك بتخفيف احرج فى 
لزومه لهم ۰ وذهب بعضهم إلى تأويل ذلك وأمره به بالوضوء اللغوى وهو غسل اليد 
والفم من دسمه وزهومته (۲) ا چا ا قن وال » إن لقني + 3 
ویکون الأمر بذلك على الاستحباب لا على الوجوب ‏ ولئلا یشغله ما بقی من ذلك فى فيه 
من طعمه أو ازالته عنه عن صلاته » أو یعثره ما تعلق من ذلك بأسنانه عن [قامة بعض 
حروف قراءته » أو لا بحدث بقاژه وتغيره فى الفم من رائحة وبخر . 


(۱) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار ۱۵۷ . 

(۲) قال اين عبد البر : وهذا لا معنی له عند أهل العلم » ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه 
النار وودك مالم تمسه النار لا یتنظف منه » ولا تخسل منه اليد . قال : وهذا لا يصح عند ذى لب » 
وتأویله هذا يدل على ضعف نظره » وقلة علمه بما جاء عن السلف فى هذه المسألة . 


کتاب احیض/ باب نسخ الوضوء ما مست النار سس ۷.۳ 


۱- مت ی قب عازن 


عن عطَاء بن يسار » عن ابن عباس ؛ أن رسول اله لله أكل كف شاه ثم صلی ولم يتوضا . 
اا وم وان فا سوم یاس سا تن وس ع سس 


0 وخا زهیر إن حراب » حدتا بط إن سعید عن هشم بن عروة )انی 
وهب ن کین عن محمد ِن عون عطام عن بن عباس .ح وحَدئتى الزهرى عن 
علی بن عَبّد لله ُن عباس » > عن ابن عباس ح وحدتی محمد بن علی عن أبيه » عن ان 
عباس ؛ آن ی عله ال عر أو E‏ 
رر يو رورو 2 ررر ةة 


۲-(۳۵۵) وحدتتا محمد بن الصباح » حدا إبرآهیم بن سعد » حدتا الزری 


عن جعفر ب عمو هلر هن أببه ؛ أله رای رسول الله هت من كتنف 


یاکل منها مها ثم صلی ولم يتوضا . 
¢ ەە ل دس و و 2 
۳( .) حَدلنى آخمد بن عیسی . حدتا ابن وهب ‏ آخبرنی عمرو بن الحارث» 


12 


عن اب شهاب » عن جعقر بن أمية الضمرى عن أبيه ؛ ال : رآیت رسول اه بحر 


سے سم ت ور ت 
6 


من كتف شاه اکل من دعي إلى الصلاة. فام وَطرَحَ اسکین وصلى ولم وض . 


ال ان شهاب : وحَدئتى على بن عبد الله بْن عباس عن آبیه ‏ عن رسول الله عله 


الم مه سوق مه 


- ا : وحدتّى بکیربن الاشج عن کریب؛ مولی ابن عباس - - عن ميمونة‎ e) 


روج البی لله - أن الى کا ال عندها كنا » ثم صلى ولم بو . 
9 ) قال عمرو : حدانتى جعفر بن ربيعة عن یطقوب بن الأشج عن كريب - 


ماه واه سم 


موی اب عباس - - عن ميمونة - روج التبى لله - بذلك . 


وقوله: ١‏ يحتز من كتف وأكل منها ثم قام وطرح السكين ٩‏ : فيه جواز قطعه بالسكين 
عند الأكل للحاجة الی ذلك من شدة اللحم أو كبر العضو 4 وتكره ه المداومة على استعمال 
ذلك لأنه من سنة الاعاجم . 


۲.٤‏ ی سس 
ی رافع ٠‏ اح ى تن ع ل رم ف 21001010 


و سس سا س 


الشأة» ثم صلى ولم يتوضا . 
6 6۳۰۸ دق بن سید ء خلت ليث عن عقيل + عن ای عن بيد 


وه و 2 


الله ب ن عبد الله ع أب عي ؛ أن الت و رب لب دعا بماء فد وال 
) هس . 


عم و و و و ع کم عم ا > و ود عه 
۳ ..) وحدتنی احم بن عيسى » حدا إبن وطب » وآخبرنی عمرو بج وحدئنی 
ون سي ع رم( 5 
رن رب » نا یبن سعید عن الأوزاعى اح ودی حرط بن یخی 
و رد و و و 7 
خر ابن وطبحَدئَى ونس هلهم عن بن شهاب +ياسناد یل من الزطرى» له 
ر رر و مر 2 و 


٩‏ - (۳۵۹) وحدگنی على ن حجر » حا إسمَاعيل بن جَعمَر » حَدنا محمد 
ه2 و ا و ا ت 
ان عرو بن حلحلة عن محمد بن عرو بن عطاء عن ابن عباس ۽ ن رول له عه 
جم علیہ تاه ثم حرج إلى الصّلاة » انی بهي خب وم اكل ثلاث لقم ؛ ثم صلی 
بالتاس » وما مس مَاء . 


مد د ع ملا و رم ور و 


9 ..) وَحَدتاه أبو کریب ‏ حَدنّنَا أبو سامت عن الولید بن كثير » حدتنا محمد بن 


مرو هو هم وم 


عمرو بن عطاء .ال : كنت مع ابن عباس وسات اديت بمتی حدیث نحل 


yT: 


وفیه : أن ابن عباس شد لك من بیع وقال : صلى . ولم يقل : بالتاس . 


وبطن الشاة الکبد وما معه من حشوها ‏ وآما مضمضة النبی ا من اللبن فة للقائم 
إلى الصلاة ومستحب لغيره » وکذلك من سائر الطعام وهو من ناحية السواك » ولا سیما | 
فیما له سم أو له سهولة أو له لزوجة ۰ أو له تعلق بالاسنان أو بقية طعم يشغل الصلی. 
وقد اختلف اختيار العلماء فى غسل اليد قبل الطعام وبعده » ومذهب مالك ترك ذلك إلا أن 
يكون فى اليد قبل قذرٌ . وكذلك يأتى إذا كان للطعام رائحة کالسمك(۱) أو ما فيه زفورة(؟) 
فز اليه لا عسل قل رل نهد 


(۱) فى ت : كالمسك . (۲) فى الأصل : دفورة : والمثبت من ت . 


کتاب الیض/باب الوضوء من قوم الابل سس .۲ 


(۲۰) باب | ضوع فب“ الا 
باب الوضوء من خوم 


۲( ۳۷۰ حدتا و کامل ضبن حُسيْن اطتخدری » حناآبو وال عن 
نا نامام عن جلف نمی و » عن جاب ن سم ان رل سال 
رسول الله عله : أأتوضا من وم الم ؟ ال ١:‏ إن شفت وض » ون شنت قلا 
وض ». قال : انوا من وم الیل ؟ قال  :‏ َعم وض من وم الیل . قال : 


اصلی فى مرابض الفتم ؟ ال : : « نعم . قال : أصلى فى مارك الإبل ؟ قال لا). 


وتخییره فى الوضوء من وم الفنم وأمره بالوضوء من وم الابل فى حديث جابر 
ابن سمرة » ذکره مسلم ببق هذا » د هو فی وم الابل اعد فی الاستحباب والتنظیف » 
لقوة رائحتها وكثرة زهومتها » والی أن ذلك غير واجب على من آکلها ذهب عامّةُ أهل 
العلم » وذهب آحمد بن حنبل/ وعامة آصحاب الحديث إلى وجوب الوضوء من آکل لحوم 
الإبل(١2‏ ولم یذکر البخاری باب الوضوء من شوم الابل لاضطرابه(۲) ۰ وإباحته الصلاة فى 
مرابض الغنم فى هذا الحديث ومنعها فى مبارك الابل أيضاً » يدل على ما تقدم » وأنه لیس 
لعنی يختص به إلا الزهومة > وزفر الرائحة » وإلا فالعلماء بين قائلين بنجاسة أثقالهما 
وأبوالهما » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى . أو طهارة ذلك معاً منهما » وهو مذهب 
مالك" ۰ وليس أحد يفرق بینهما » فلم يبق إلا التعليل با قلناه » أو لشدة نفار الإبل » 
أو لما جاء أنهم كانوا يستترون بها عند الحاجة » أو لما جاء أنها من الشياطين » وهذا كله 
ما يجب للمصلى أن يجتنبه لثلا يصيبه ما هناك من أذى ۰ أو تقطع الصلاة عليه [ بشدة 
نفارها ]210 ويتعلق قلبه لذلك مخافة أن تطأه وتهلكه . أو لتجنب الصلاة مواضع الأقذار 


)١(‏ وغن قال بقول أحمد هذا فى لحم الابل خاصة إسحق بن راهويه » وأبو ثور » ويحيى بن يحيى 
النيسابورى» وأبو خيثمة . التمهيد ۲۵۱/۳ . 

(۲) فالحديثان فيه صحيحان » حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. أما حديث البراء فأخرجه أبو بكر بن أبى 
شيبة من حديث الأعمش عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله مَل عن الوضوء من وم الإبل ؟ 
فقال : « توضووا منها » . وبعد أن ذكر ابن عبد البر من قال بهذا الحديث من الأئمة مع الإمام أحمد 
قال: وأما قول مالك والشافعى وأبى حنيفة » والثورى » والليث والأوزاعى فكلهم لا يرون فى شىء مسته 
النار وضوءا على من أكله » سواء عندهم لحم الابل فى ذلك وغير الابل ؛ لأن فى الأحاديث الثابتة أن 
رسول الله عه أكل < خبزأ » ولحما » وأكل کتفاً » ونحو هذا كثير » ولم يخص لحم جزور من غيره » 
وصلى ولم یتوضاً > وهذا ناسخ رافع عندهم . التمهيد ۳۵۱/۳ . 

(۲) بدائع الصنائع ۰۲۱/۱ والنتقى 1۳/۱ . (5) فى ت : شدة نفورها . 


ت ۱۶۸/ أ 


Vo‏ / أ 


یج متس بسح E ag‏ 
رارق یفام 
9 ..) حلا بو بکر بن أبى شیف حَدئًّا معاوية بن عمرو» حلا زأئدة خن سماك. 
0 ورو موش( افو or‏ 
ح وحدتنی القاسم بن زكرياء . دتا عي الله بن موسی عن شبن عن عفان بن عبد 
سوم وس م2 رو ل ی و 
لله بن موب » وَأشلعَث بن أبى الشسعقاء » كلهم عن جعقر بن أبى تور هن جَابرٍ بن 


موسر 


سمرة » عن عن النبى یله بمئل حدیث أبى کامل » عن أبى عوانة . 


والأرايح الكريهة › والبعد فیها عن [ الشيطان وجهاته 2١(]‏ ما استطاع . 

للشرب والراحة ۰ وحيث تبيت وتقيل . وحكى الخطابى أنه قيل : إن معنى النهى عن 
الصلاة فى مبارك الإبل : أن المراد بذلك ما سهل من الارض لأنها مثوى الابل إذ لا تالف 
ار رنه ومن وت لا یر قها لاه ارف انها کته ا 
کونها فيه" ۰ وهذا بعيد فى الفقه والتأويل 5 


(۱) فى ت : الشیاطین وجهاتها . 
(۲) معالم الستن ۱8۹/۱ - 


کتاب الحيض/ باب الدلیل على أن من تيقن الظهارة .۰ . إلخ سس ۷.۷ 


(۲۲) باب الدلیل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث 
فله أن يصلى بطهارته تلك 


و رو وف و عاط تش اضف و 
۸ (۳۹۱) وحدلی عمرو التاقد وزهیر بن حَرْبٍ .ح وحدلتاآبو بكر بن آبی 
ی جمیما عن ابن ی . قال عمرو :حَئنا سيان بن عي عن اله عن سعيد 
ادن تمم ؛ عن عم ؛ شکی إلى الى لله تالا » يحل إِليْه آنه یجد الشیء فى 


الصلاق تال ٠‏ لا یتصرف حتی ینیع صونًا أو جد ریس » . 


و و ووو ابر 5 اوا می ا ب و وه مین 


ال 3 بو بر وزهیر بن حرب فى روایتهما E‏ 


وقوله "فى الى نكا إليه. آنه بخیل اليه أنه جد لش فى الصلاة ة فلا پنصرف حتی 
يسمع صونًا أو یجد ريحاً . هذا حکم الشاك فى الحدث الستتکج(۱) بلا خلاف لأنه قال : 
إنه شكا إليه » وهذا لا يكون إلا من تکرر عليه وكثر فأما غير المستنكح فالشك مور فى 
طهارته ولا يدخل الصلاة إلا بيقين ۰ وأنه يقطم وان كان فى صلاة » وروی هذا عن 
مالك » وذهب بعض العلماء إلى أن حکم هذا حکم من كان فى الصلاة بخلاف غيرها » 
وؤلائ 'مثلةك أنفيا - عن مالك » وخص بعضهم هذا / الشك فى الریح دون غيره من 
الاأحداث ۰ وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا » وقال بعضهم : بل هذا حكم الشاك فى 
كل حدث ‏ كان فى صلاة أم لا ۰ إذ لا ینتقل عن اليقين للطهارة بالشك » وروی مثله عن 
مالك أيضاً . وهو قول أئمة الفتوی(۲۲ » وقد يحتج بقوله فى الحديث الآخر : « فلا 
يخرجن من السجد حتّی يسمع صوتاً » ولم يذكر أنه فى الصلاة » وقد يحتج به - أيضاً - 
من یخصه بحدیث الریح . ۱ 


() الشك الستنکح هو أحد قسمی الشاك عند الالكية » وهو الذی یعتری صاحبه كثيراً » والقسم الثانی هو 
الشك غير الستنکح » جاء فى الدونة الکبری : قلت لابن القاسم : أرأيت من توضاً فأيقن بالوضوء ثم 
شك بعد ذلك فلم يدر آحدث أم لا » وهو شاك فى الحدث ؟ قال : إن كان ذلك یستنکحه کثیرا فهو على 
وضوئه ۰ وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء ۰ وهو قول مالك » وكذلك كل مستنكح مبتلى فى 
الوضوء والصلاة . المدونة الکبری ١5 /١‏ ۰ وانظر: الموسوعة الفقهية ۰۱۸۸/۲۲ 
() قاعدة ( الشك لا يزيل اليقين ) أو ( البقين لا يزول بالشك ) من أمهات القواعد التى عليها مدار الأحكام 
الفقهية » حتى إنه قد قيل : إنها تدخل فى جميع أبواب الفقه » والمسائل المخرجة عنها من عبادات 
ومعاملات تبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه . 
واعلم أن الشك باعتبار حكم الأصل الذى طرأ عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : شك طرأ على أصل حرام »مثل أن يجد المسلم شا مذبوحة فى بلد يقطنه مسلمون = 


ت ۱۶۸ /ب 


۸ د لل كتب الحيض/ باب الدلیل على أن من تيقن الطهارة .۰.. إلخ 
ا و رم ا ر ع نو اا هع 


٩‏ - (۳۹۷) وحدئتى زھیر بن حرب ۰ حدنا جریز» عن سهیّل ٠‏ عن أبيه » عن 
أبى هريّرة ؛ قال ال رسول الله عله :ذا ود حدم فى بطنه شيعا قاشکل علب » 
وى 2o‏ يركوا و چ ی مر و 


احرج مه شىء آم لا > فلا یخرجن من السْجد حتى یسْمع صونًا أو جد ريح » . 


ومعنى السماع هنا ووجود الریح التحقيق ۰ وقد يكون الرجل ممن لا يسمع ولا يشم ؛ 
لآفة أو مرض به ۰ أو لضعف الخارج مع التحقيق له عن شم الرائحة وسماع الصوت وذهب 
بعض آصحابنا إلى أن الوضوء لمن پشك فى الدت آفا هو استحباب + وروی ایضا عن 
مالك . وذهب بعض التأخرین من أصحابنا إلى التفریق بين الشك هل ما( وجده حدث 
أم لا ؟ فهذا يلغيه لهذا الحديث وبين الشك فى وجود الحدث منه بعد طهارته فنسيه أو لم 
یجده(۳) ۰ وأوجب على هذا الوضوء » وهو مقتضى قول ابن حبیب(۳. 


= ومجوس. فلا يحل له الأكل منها حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لان الأصل فيها الحرمة ووقع الشك فى الذكاة 

المطلوبة شرعاء فلو كان معظم سكان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والأكل منها عملا بالغالب المفيد للحلية . 

القسم الثانى : شك طرأ على أصل مباح » كما لو وجد السلم ماء متغيراً » فله أن يتطهر منه مع 
احتمال أن يكون تغير بنجاسة » أو طول مکث ۰ أو كثرة ورود السباع عليه ونحو ذلك » استنادا إلى أن 
الأصل طهارة المياه » وقد جاء فى الأثر أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص- رضى 
الله عنهم - حتى وردوا حوضاً » فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : ياصاحب الحوض ٠»‏ هل ترد 
عع ا 27 : يا صاحب الحوض » لا تخبرنا » فإنا نرد على السباع وترد علينا . 

الثالث : شك لا يعرف أصله » > مثل التعامل مع من أكثر ماله حرام دون تمييز بين المالية لاختلاط 

لاعس ا نص الفقهاء على كراهة التعامل معه خوفاً من الوقوع فى ارام . 
الوسوعة الفقهية ۰۱۸۲/۲۲ 

قلت : وقد ذهب البعض إلى تحريم التعامل معه إعمالا للقاعدة الفقهية : « إذا اختلط ارام بالحلال 
حرم الجلال » . 

(۱) فی ت :لا ۔ 

(۲) يقول الامام القرافی : إن الشك فى السبب غیر السبب فى الشك » ذلك أن الشارع شرع الأحكام وشرع 
لها أسباباً » وجعل من جملة ما شرعه من الاسباب الشك ۰ > فشرعه - حيث شاء - فى صور عديدة » فإذا 
شك فى الشاة واليتة حرمتا معا » وسبب التحریم هو الشك ۰ وإذا شك فى الاجنبية وأخته من الرضاع 
حرمتا معا وسبب التحريم هو الشك ۰ وإذا شك فى عين الصلاة ة المنسية وجب عليه خمس صلوات ۰ 
وسبب وجوب الخمس هو الشك » وإذا شك هل تطهر أم لا وجب الوضوء » وسبب وجوبه هو الشك . 

وعلی ذلك فإن الشك فى السبب ينع التقرب ولا یتقرر معه حکم » آما السبب فى الشك . وهو ما 
ذكر من النظاثر السابقة - فإنه لا ینم التقرب » وتتقرر معه الاحکام . 

راجع : الفروق للقرافی ۲۲۵/۱ ۰ وتهذیب الفروق ۲۲۷/۱ ۰ ایضاح السالك إلى قواعد مالك 
۱ وكذلك الوسوعة الفقهية ۰۱۹۰/۲۲ 

(۳) قال ابن خویزمنداد : اختلفت الرواية عن مالك فیمن توضاً ثم شك » هل أحدث أم لا ؟ فقال : عليه 

الوضوء » وقال : لا وضوء عليه . 
قال : وهو قول سائر الفقهاء . 
قال أبو عمر: مذهب الثورى» وأبى حنيفة والأوزاعى » والشافعى البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة . 
وق قرول اد و قاد أ كو ب وا والطيوق »وق فا نالف( ان عرقي دلت 
کثیراً فهو على وضوء. 
انظر : التمهيد ۵/ ۲۷ الاستذكار ۳۵۲/۶ . 


کتاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ 


(۲۷) باب طهارة جلود اليتة بالدباغ 


۰-(۳۹۳) وا یحی بن یی وأبو بكر بن أبى شیف ونر تاقد + 


موه ولد 2 ری 2ه و قا أ وی ر 


وان أبى عمر جميعًا عن ان عبيلة » قال یی : آخبرتا سفيان بن عيب عنالزهری» عن 
عبد اله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ قال : تصلق على مولاة لمَيْموةبدناة. فَمَانَا. 


مر مر مر ل مر وق 


قمر بها زسول اله لله ال « هل حدم |هابها شوت فقس به ؟» . فَقَالُوا : 
نا م . فقال ۰« إتما حرم أكلها » . 


0 32 مر و مر رصم ل لب سوس 
قال ل أبو کر وابن ن اہی عمرفی حدیثهما : عن ميمونة رضی الله عنها . 
وس و نو و 


.(-٠١١‏ ..) وحدتنی أو الطاهر وحمل ا۷ا : حَدننَا ین وب : آخبرنی یونس؛ 
عن ان شهاب » عن عبد الله ن عبد الله نع » عن ابن عباس ؛ ؛ أن رس ل الله فد 
وجد شاة مي أعطيتها مولا لمیموة من الصدّه ال رسول الله له : هلا تم 
بجلدها ؟ » . الوا ۰ هام . فقال ۰« نما حرم أكلها » . 


مه ری و ۳9 
)0 .) حَنَا حسناملوانی ود بن حميد » جمینا عن يقو ب بن إبراهيم بن 
رر كو ر 


سعد » حدنی ابی عن صالح » » عن ابن شهاب ‏ بهذا الاستاد . بنحو رواية يونس . 


7 9 ..) وَحَدَا ان آبی عمر وعد الله بن محمد الزهری - واللفظ لابن أبى 
رط لل ا و و 


عمر تالا ٠‏ حلا فيان عن عرو عن طاء ‏ عن ابن عباس + سول له ع مر 
اة مطروحه نها لاه لو من الصّدقة » َال الى ل : آلا آخْذوا (مابها 


E‏ ا 


وه فانتفعوا به ؟ » . 


جاع ا اع 


۱-(۳۹۶) حدئ آخمد بن عنمان التوقلی » حدلتا کک 
و سو 0 مق و سم م ر و فقو و 1 
ی ای منز زا E‏ : آخبرتی ابن عباس ؛ ا 


له ۵ عي ع وم 


میمو نه 2 أخبرئهُ ؛ أن داجتة كات لبَعْضٍ نسّاء رسول الله كله » مات 00 


a‏ ابن عباس : أن میمونة أخبرته أن داجنة و 


کتاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ 


۳۱۰ 


٤ 310‏ ¢ ود و ا وس وم وه و 
َيه : « آلا أحذتم إهابها فا ستمتعتم به ؟ ) . 


حديث آخر : « فدبغتموه فاستمتعتم به 21١(]‏ وفى حديث آخر : « إذا دبغ الإهاب فقد هر 
قال الامام : قال الهروی : دواجن البیوت ما لفها من الطیر والشاء وغیرها » واحدها 
داجنة» وقد دجن فى بيته إذا لزمه 3 وکلب داجن الف البيت ۰ والداجنة حسن المخالطة 3 


تال اه رت توالت يجمع على الأهب » والاهب - يعنى بضم الهمزة والهاء 
وبفتحهما أيضاً . 

قال الامام : ورد فى جلد اليتة آحادیث مختلفة » واختلف الناس - ایضاً - فى جلد 
اليتة » فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به(۲۳ ۰ وأجاز ابن شهاب الانتفاع به » والجمهور 


| من‎ )١( 
0000 yS 
عكيم قال : فُرئ علينا کتاب رسول الله ته بأرض جهينة وأنا غلام شاب" : « ألا تستمتعوا من الميتة‎ 
بإهاب ولا عضب » . آحمد فى المسند ۳۱۱/۶ ۰ كما آخرجه أبو داود فى اللباس » ب من روی ألا‎ 
ينتفع بإهاب اليتة بلفظ : أن رسول الله عله كتب إلى جهينة قبل موته بشهر » والنساتی فى الفرع والعتيرة»‎ 
ب ما يدبغ جلود اليتة » كما آخرجه عبد الرزاق فى الصنف والبیهقی فى السئن والعرفة والطحاوی فى‎ 
شرح معانی الاثار 40۸/۱ ۰ والترمذی وقال فيه :حدیث حسن » ولیس العمل على هذا عند آکثر آهل‎ 
العلم . ثم قال: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لا ذکر فيه : قبل وفاته بشهرین » وکان‎ 
يقول: كان هذا آخر أمر النبی عه » ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لا اضطربوا فى إسناده‎ 
» وقال البيهقى فى المعرفة : فى الحديث إرسال‎ » ) ١7759 ( اللباس» ب ما جاء فى جلود اليتة إذا دبغت‎ 
. ۵17/۱ وهو محمول على إهابها قبل الدبغ » جمعا ب ها . معرفة الستن‎ 
وقال الزیلعی + حديت این مکی ل بارت‎ 
فروی عن الحكم عن رجال من جهينة لم‎ . ERS أحدها الو‎ 
. يذكرهم ۰ وكذلك رواه القاسم بن مخيمرة عن مشيخة له عن عبد الله بن عکیم‎ 
. الثانى : الاضطراب فى متنه » فروى قبل موته بثلاثة أيام » وروی بشهرين » وروی بأربعين يوما‎ 
الثالث : الاختلاف فى صحبة عكيم » وقد قال البيهقى وغيره : لا صحبة له فهو مرسل . راجع‎ 
. ۱۲۱/۱ نصب الراية‎ 
قال أبو عمر : وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر . وقال داود بن‎ 
على :سألت يحبى بن معين عن هذا الحديث فضعفه » وقال : ليس بشىء » فا يقول : حدثنى الاشیاخ.‎ 
» ثم قال أبو عمر : ولو كان ابا لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث من رواية ابن عباس » وعائشة‎ 
سلمة بن المحبق ء وغيرهم عن النبى به ؛ واحتمل ألا يكون مخالفا » لأنه جائز أن يكون معنى حديث‎ 
ابن عکیم: ی ا ل‎ 
. مخالقًا » وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما‎ 
ل ل فى الخبر » فممكن أن‎ 
تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله : « أيما إهاب دبع فقد طهر » قبل موت رسول الله عله‎ 
. ١514/4 بجمعة أو دون جمعة . التمهيد‎ 


کتاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ ۳ 


علی منع الانتفاع به قبل الدباغ(۱) ومختلفون فى الجلد الذی يؤثر فيه الدباغ ۰ فعند آبی 
یوسف وداود:: 1 انه:](۲) بوثر فی منافر الودنختی اختریر » ومذهبنا ومهتب أبن e‏ 
والشافعی هکذا » الا آننا وأبا حنيفة والشافعی نستثنی الخنزير ویزید الشافعی فى استثنائه 
الکلب(۳) والحق الاوزاعی وآبو ثور بهذا الذی استتناه جلد ما لا یژکل حمه(*۲ » واتفق کل 
من رأى الدباغ مؤثراً فى جواز الانتفاع على أنه یوثر فى إثبات الطهارة الکاملة(*) سوی 
مالك فى إحدى الروایتین عنه ۰ فانه من آن پوتر الطهارة الکاملة(۳) م وهذا یجب آن یعبر 
فيه قول الله سبحانه : ل حرمت علیکم الميتة , فان سلم آن ابملد حی دحل فی لهذا 
الطاهر » وکان ما يورد من الأحاديث بتخصیصه تخصيصاً لعموم القرآن بأخبار الاحاد » 
وفی ذلك اختلاف بين أهل الاصول(۲۸ ۰ واخلاف التقدم كله يدور على خبرین متعارضین 


(۱) إذ أنه من العلوم أن تحریم اليتة قد جمع عصبها » وإهابها » وعظامها مع مها .الاستذکار ۰۳۳۰/۱۵ 
(۲) من العلم . 
(۳) فقد روی آشهب عن مالك أنه لا تعمل الذكاة فى السباع » لا للحومها » ولا لجلودها » كما لا تعمل فى 
الخنزير. قال ابن عبد البر : والی هذا ذهب آشهب. الاستذکار ۳۱۳/۱۵ . 
قال أشهب وشكل :مالك :أترى ما دبع من جلود الدواب طاهراً ؟فقال : إنما يقال هذا فى جلود الأنعام» 
فما جلود ما لا يؤكل حمه فكيف يكون جلده طاهراً إذا دبع » وهو ما لا ذكاةً فيه » ولا يؤكل لحمّه ؟ . 
قال آبو عمر : لا أعلم خلافا أنه لا یتوضاً فى جلد خنزير > وان دبع ۰ فلما كان الخنزير حراما لا 
يحل أكله وان ذُقَى » وکانت السباع لا يحل أكلها » وان کیت ۰ كان حراما آن ينتفع بجلودها وان دبفت 
قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير » إذ كانت العلة واحدة یف 
(6) قال أبو عمر : ما قاله أبو ثور صحیح فى الذكاة : إنها لا تعمل فيما لا يحل أكله ۰ إلا أن قوله عليه 
السلام : « كل إهاب دبع فقد طَهرَ » » وقد دخل فيه کل جلد » إلا أن جُمهورٌ السلف أجمعوا أن جلد 
الختزير لا يدخل فى ذلك فخرج بإجماعهم . 
(0) وهو قول محمد بن الحكم » وحکاه ات ره رفوي اه سین ام ید 
النظر والاثر بالحجاز والعراق والشام . 
قال : وهو الصحيح عندی » وهو الذى يشبه قول مالك فى ذلك ۰ ولا يصح أن ينقله غيره . 
(5) قال ای عمر ۱ والذى عليه اکثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغة 
طهور کامل له ع > تجوز بذلك الصلاة ة عليه » والوضوءٌ » والاستقاء » والبيم » وسائر وجوه الانتفاع . 
قال : وهو قول سفيان الثورى » وأبى حنيفة » والكوفيين » وقول الأوزاعى فى جماعة أهل الشام ب 
وقول الشافعى وأصحابه » وابن المبارك » وإسحق ۰ وهو قول عبيد الله ؛ بن الحسن » والبصرین ۰ وقول 
اراس والط ریم نوهو e‏ الک :للا أن ملكا ان عدر في اقا با بعد الا و 
و فيها » ویکره پیتها » وشراءها . 
: وعلی ذلك أصحابه > الا أبن وهب » ا ت إلى 8 دباغ اللإهاب طهور کامل له فى 
0 والوضوء » والبيع » وکل شی . 
(۷) الائدة : ۳ 
(۸) ذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد > إذ 01 العموم وخبر الواحد 
دلیلان متعارضان ۰ وخبر الواحد أخص من العموم ی تقديه على العموم . ۲ 
قال الرازی : وإنما قلنا : إنهما دلبلان ؛ لأن العموم دلیل بالاتفاق » وأما خبر الواحد فهو - آیضا - = 


ت /۱٤۹‏ أ 


۰۵ / ب 


۷۰( كتاب ایض /باب طهارة جلود اليتة بالدباغ 


ما الذى يستعمل منهما ؟والستعمل منهما ما مقتضاه [ من العموم](۱) ؟ فأخذ /1 آحمد )١۲‏ 
ابن حنبل بقوله : « لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » » وأخذ الجمهور بقوله : « إذا 
دبع الاهاب فقد طهر » هلا انیت غامن والعام برد[ تمن کو اشام ا 
له » وقال بعض هولاء : الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة - رضی الله عنها - 
والعموم إذا خرج على سبب فصر عليه عند بعض/ أهل الأصول) وألحق بهذا السبب 
ال والبعیر وشبه ذلك + للاتفاق علی أن حكم ذلك حكم الشاة » لامر : بل 
تعدی ریم بحکم مقتضى اللفظ ۰ ويجب حملهُ على العموم فى کل شىء حتی الختزير » 
وقال بعضهم : فان العموم یخص بالعادة » ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتی توت 
فيدبغوا جلودها . قال بعضهم : : ولا الکلب ایضاً لم يكن من عادتهم استعمال جلده » 
وقال بعضهم عل بخص هذا العموم بقوله : « دباغ الأديم ذكائه »۲4۱ ۰ فاحل الذكاة محل 


= دليل + لأن العموم به يتضمن دفع ضرر مظنون ۰ فكان العمل به واجباً » > فكان دليلاً . 

قال : وإذا ثبت ذلك وجب تقديه على العموم ؛ لأن تقديم العموم عليه ُفضى إلى إلغائه بالكلية » أما 
تقديمه على العموم فلا یفضی إلى إلغائه بالكلية » > فكان ذلك أولى . 

قال : وقد آجمعت الصحابة على تخصیص عدوم القرآن بخبر الواحد وبینوه بخمس صور . 

إحداها : نهم خصصوا قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم ¥ [ النساء : ١١‏ ]» با رواه 
الصديق أنه عه قال .: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » متفق عليه . 

ثانيها : خصّصوا عموم قوله تعالى  :‏ إن کن نساء فوق تین فلهن ثا ما ترك 4 [ النساء : ۱۱ ] 
ا و ق وشنمد و میاه أل له ج لحف لسن + فلو للف ا وجا وكين 
وجدة » كان للزوج الربع ( ثلاثة ) وللبنتين الثلثان (ثمانية ) » وللجدة السدس ( اثنان ) عالت المسالة إلى 
ثلاثة عشر » وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثى التركة . 

ثالثها : حصصوا قوله تعالى  :‏ وأحل الله الع 4 [ البقرة : ۲۷۵ ] بخبر الشيخين عن أبى سعيد فى 
المنع من بيع الدرهم بالدرهمين . 

رابعها : خصصوا قوله تعالى و فاقثواالمُتركن € 1 التويه : ۵ ] بخبر عبد الرحمن بن عوف فن 
المجوس : « سنوا بهم سن أهل الكتاب » . 

خامسشها!: خصصوا ور همان ES ASS‏ بعر ی مره ی 
أخرجه الأربعة : نهى النبى عه أن تتکح المرأة على عمتها أو خالتها . 

وقد ذهب قوم آخرون إلى منع ذلك » وتوقف القاضى آبو بكر فى تلك المسألة . انظر : المحصول 


1/7۱ 

(۱) سقط من الأصل . (۲) ليست فى العلم . 

(۳) لأن الحجة عندهم على ذلك فى الحکی لا فى الحكاية » ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم . الحصول 
. 


(6) الحديث أخرجه النسائی من ثلاثة طرق بنحوه : 
الأول :من حديث سلمة ر و لى ولفظه :أن نبى الله ميه فى غزوة براتوعا اي E‏ 
ما عندی إلا فى قربة لى ميتة » قال : « أليس قد دبغتها ؟ » قالت : بلى . قال : « فان دباغها ذکائها ». - 


کتاب ایض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ سس ۲ 


٤‏ ۰-(۳۹۵) حدتا أبو یک بن أبى شيب » حلا عبد الرحيم بن سليمَان» عن 


ا ر ر 


عَبْد الك بْن أبى سلیمان » عن عطاء » عن ابن عباس ؛ ؛ أن التبى عله مر بشاة لمولاة 
لمیمونة . فقال : « آلا انعم باهابها ؟ . 


سس مر 


€ هس سم وا وم هو > و وی و 


۵-(۳۹۹) حلنا یضی بْن یی » آخرنا سلیمان بن بلال . مع رن ادم 
أن عبْدَ لرحمن بن وطلة أخبره عن عبد اله بن عباس ال سمعت سول الله ول 
درد دبغ الإهاب ققد طهر » . 


يه مره ی ر رس ى ل 7 م ر رم 


9 ..) وحن و کر بن أبى شيبة وََمْرو الق قالا : حدئنا ابن عبيئة . ح وحدثنا 
هورق وق د ل ١‏ امو و ر م ما 2 ر قزر 
: يبن سعيد , حَدئنَا عبد العزيز - يعنى ابن محمد .ح وحدئنا آبو کریب واسحق بن 


راهم جميمًا عن وكيع عن سيان كلهم عن ويد بن سم » عن عبد الرحمن بن 


ساس عسل 


وعلة » عن ابن عباس » عن التب تیه بمله » نی حدیث بی بْن بی . 


تھے ای تراص 


الدباغ » فوجب ألا يؤثر الدباغ إلا فيما و الذكاة » والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما 
يستباح مه ؛ لآن قصد الشرع بها استباحة اللحم ۰ فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة 
اذا لم تصح الذكاة لم يصح الدب اله به ٠‏ وقد أشار بعض من اتصر مالك إلى لو 
هذه الطريقة ۰ فرأى أن التحريم يتأكد(١2‏ فى الخنزير("2 ۰ واختص بنص القرآن عليه ؛ 
فلهذا لم تعمل الذكاة فيه ۰ فلما تقاصر عنه فى التحريم ما سواه لم یلح به فى تأثير 
الدباغ . وقد سلك هذه الطريقة - أيضا - أصحاب الشافعى ورأوا أن الکلب خص فى الشرع 
بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان وألحق(2 بالخنزير » وأما الأولون الذين ذكرنا 
مخالفتهم لهؤلاء فى الأخذ بالظاهر فانهم - آیضا - يخالفونهم ذ فى العنی » ویرون أن الدباغ 
آنزل فی الشرع بنزلة احياة كا كان فط الاد من التغییر والاستحالة كما تحفظه الحياة » 
وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم رط فيه الدباغ وقد زوا مدا ناه نسی ما رواه . 


= الثانى : من حديث عائشة قالت : سل النبی عه عن جلود الميتة فقال : « دباغها طهورها » . 
الثالث : بلفظ « دباغها ذکاتها » ك الفرع والعتيرة » ب جلود اليتة ۱۷6/۷ . 
)١(‏ فى العلم : تأكيد . 
(۲) قال أبو عمر : إن جمهور العلماء ء الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل » ویلزم من شلا عنهم الرجوع 
إليهم » خصوا جلد الختزير » وأخرجوه من الجملة » ٠‏ فلم یجیزوا فيه الدباغ . فجلده مثل لحمه ۰ فلم لم 
تعمل فى مه ولا فى جلده الذكاة لم يعمل الدباعٌ فى إهابه شيئاً . راجع :الاستذکار ۱۵/ ۳۹-۳۷ . 


(۳) فى المعلم : فألحق 


۶ سس کاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباز . 
۲( ..) حدلنی إسحق بن منصور وأو بر بن إسلحق - قال بو کر : حَدئنا. 
وقال ابن متصور ار عمرو بن الریع - خر بن ايوب عن 0-10 بن أبى 
57 حَبيب ؛ نب رح : قال رت على بن وطلة الست قرو فقس . فَقَالَ : 
مالك تسه ؟ قد سالت عبد اف بن عباس » لت : إن تون بالفرب » ومع لیر 
ولوس" وی انش قد بحو ون لا تل تبانحهم . وبأونا بالسقاء یعون 
و و وو 


فيه الوك . فقال اب عباس .قد سل سول الله لله عن ذلك ؟ فقال: 0 دباغه طهوره » 


ا ا و و یو م ود حادق 


۷( ..) وحدتى إملحق بن متصور وأبو بكر ُن إملحق + عن عرو بن 


وس ص ص وص قى و ى 


بیع طبر یخی بن بوب عن عفر بن بط عن ایی ایر ال : حدنی 
ین وَعْلةَ السبّى قال : سألت عبد الله بن عباس » قلت e‏ 
المجوس بالا مقةفيها الاء والودلة . ققال رت وا آرای تراه ؟ َال : 


برعو رو 


عاض سحت ردول الل يله بقول : ١‏ دباغه طهوره » . 


قال القاضى : قوله : « يجملون فيه الودك » : كذا لبعض الرواة » ولأكثرهم : 


(یجعلون» > ومعنی ۲ و ) : ا 2 يقال بضم الياء وفتحها . يقال : جملت 
الشحم وأجملته اذا آذبته » ثلائی ورباعی ۰ 


کتانب یهن یاب لین 6ك .رشن بت ۲۱۵ 


٠١ ۰۸‏ ی ی ق : قرت على مالك عن عبد الرحمن بن 


الاسم ء عن یه عن عائدة ؛ لها قالت : حرجنا مح سول الله ته فى عض أمنقاره » 


سس م 


حتی إا كنا بالبيداء - أو بذات بیس انقطع عفد لی تام رسول الله يه على الماسه 
وآقام ثاس معه ولسوا على ماء » ولیس مهم ماه ای الناس إلى أبى بكر الوا 
آلا تری إلى ما صنعت عائشة ؟ آقامت برسول الله له وبالناس معه » ولیسوا على ماع 


E رو‎ 


ولیس مهم ما تجاه و بکر وول انه واضع راس على قخذی فا تال 
حبست سول الله ت والتاس » ولیسوا على ماء ولیس مَمَهُمْ ما . قالت : فعاتبنی 


فيه أن عائشة - رضی الله عنها - قالت - حدیث التيمم ‏ : « خرجنا مع رسول الله 
عله ... » إلى قولها : « انقطع عقد لى فأقام رسول الله تبه على التماسه وأقام الناس 
معه » الحديث » قال الإمام : قال بعض أصحابنا : اع اقفر لجار وان ادى تاد 
التيمم » ويحتج له بهذا الحديث ؛ لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة الال 
وتنميته [ وذكر فى الحديث نزول آية التيمم ] (۱) . 


قال القاضى : فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائجه ومصاخه » اي 


عليه الانتقال عنه لأن فرضه هو ما لزمه فيه من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه / » ٠»‏ مالم يكن 

الاء قريبا منه فیلزمه طلبه عند كل طهارة . واختلف فى حد قربه » فالذهب أنه يطلبه فيما 
حب دحج كيه اس وا رو ام E‏ . وقال [ #سحق 006 : لا پلزمه 
الطلب إلا فى موضعه » وروی نحوه عن ابن عمر أنه یتیمم والاء على غلوتين منه » وهما 


(۱) من العلم . قلت : والذى يظهر هو الاقامة حفظ الال » إذ أن حفظه واجب بخلاف السفر لتنميته . ذكره 
الأبى . إكمال ۱۱۹/۲ . 
وفى هذا الحديث قال ابن عبد البر : هو أصح حديث عندى روى فى التيمم الاستذكار ۱6۱/۳ . 
والسفر المذكور فيه كان فى غزوة المريسيع إلى بنى المصطلق بن خزاعة » وذلك كان سنة ست من 
الهجرة » وقيل : سنة خمس . 
انظر : الطبقات الكبرى ٦۳/۲‏ »> صحيح البخارى ه/ 110 » تاريخ الطبرى ۲ دلائل النبوة 
للبيهقى 5/ 5: » البداية والنهاية ۱۵۱/۶ . 
ا ا ا ا ا ا E‏ 
سحنون. وهو ما نراه صوابا » إذ أنه الموافق لا جاء فى المنتقى ٠١ /١‏ 


٦‏ .سس يبيب يح وتاب ایض / باب التیمم 
أبو یک وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعن بيّده فى خاصرتی ؛ لا یمتعنی من 


مرس مر مر £ وس سم 


ارك إلا مان رسول لله لله على خذى تام رسول اله عله حتی اصح على غير 


۳ 
RE ANS ۳‏ 5 مه و من | 


ماء ٠‏ نو اه ال مرا ققال أسيد بن الحضير - وهو أحد النقباء -: ماهی 


خمس ميل ۰ فان الیل عشر غلاء » والغلوة متهی جری الفرس ۰ وذلك مانتا ذراع . 

وفى الحديث : خروج النبی يله بنسائه للغزو أو ببعضهن ۲۱ ۰ وسیاتی هذا فى 
موضعه من النکاح . والبیداء وذات ايقن موضعان قریبان من الدینة(۲). وفیه اتخاذ النساء 
القلائد » قيل : كانت هذه من جزع » وجاء فى الحديث الآخر أنها قلادة استعارتها من 
أسماء » فأضافتها إليها مر لكونها فى حوزتها(") وقيل : بل قولها : « عقد لى » تقديم 
وتأخیر» أى انقطع لی عقد » ثم بینت أنه لاسماء فی الرواية الأخری(۹). وکل ما يعقد فی 
العنق فهو عقد وقلادة » وقد نقله فى العلم الال ی و ا لاريم 
إلا كما تقدم . وفيه جواز عارية الى ابول المرأة بحلی غيرها . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « فهلكت » : أى انقطعت ‏ كما قال فى الحديث الآخرء 
وكل فساد هلاك » وتحمل فعل النبى يله هذا ليكون سنّةٌ فى حفظ الأموال والحيطة عليها. 
ودخول أبى بكر - رضی الله عنه - على عائشة ئشة ورأس النبى تله فى حجرها وهو نائم دليل 


(۱) قال آبو عمر : وخروج الرجل مع أهله فى السفر من العمل الباح » فإذا كان له نساء حراثر لم يجز له أن 
یسافر بواحدة منهن حتی يقرع بينهن ۰ فإذا آقرع بینهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن » خرجت 
معه » واستأثرت به فى سفرها › فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن » ولم یحاسب التی خرجت 
معه بأيام سفره معها وکانت مشقتها فى سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وکونها معه .التمهید ۲۲۱/۱۹ . 

وفی الاستذکار قال : وخروجهن إلى ابلهاد مع ذوى الحارم والازواج إنما يصح - والله أعلم - فى 
العسکر الكبير الذی الاغلب منه الامن علیهن . الاستذکار ۱8۲/۳ . ۱ 

(۲) البیداء : هى الشرف الذى آمام ذى الحليفة من طريق مكة » وذات الجيش : موضع على مسافة بريد من 
الدينة » وهو إلى العقیق آقرب . 

() فى الأصل : حوزها » والمثبت من ت . 

(6) جاء فى مسند الحميدى من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «آنها سقطت قلادتها ليلة الابواء » 
فارسل رسول الله عله رجلین من السلمین فى طلبها » فحضرت الصلاة ولیس معهما ماء » فلم يدريا 
كيف یصنعان ؟ قال : فتزلت آية التیمم ۰ قال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً » فما نزل بك آمر 
تکرهینه إلا جعل الله لك منه مخرجاً » وجعل للمسلمین فيه خيراً » . 

قال آبو عمر : ليس اختلاف النقلة فى العقد والقلادة ولا فى الوضم الذی سقط ذلك فيه لعائشة » ولا 
فى قول القاسم عن عائشة عقد لى» وقول هشام: إن القلادة استعارتها من آسماء - ما یقدح فى الحديث . 
ولا یوهن شيئًا منه ؛ لأن العنی الراد من الحديث والقصود إليه هو : نزول آية التیمم » ولم یختلفوا فى 
ذلك . التمهید ۲۱۸/۱۹ . 


کات هن 7ا کمخت تکوس س 
م ی ره وم سدم مرو مسا وت ملظ و اس ما ره هساو مس موه و 
بأول ب رکتکم یا آل آبی بكر . فقالت عائشة : فبعقنا لبعیر الذی كنت عليه » فوجدتا العقّد 
5 2 3 3 5 0 5 1 


نحته . 
على جواز مثل هذا ۰ وأنه ما لا یتست منه من الاصهار ولا الاجانب » إذ لو كان منکراً لم 
يدخل أبو بكر علیها فى تلك الهيئة ولا آقام حتی يستيقظ النبی تبه وهو علیها » وطعن 
آبی بكر فى خاصرتها جواز تأدیب الرجل ابنته وان خرجت عنه » وعتب أبى بكر لعائشة 
ES,‏ یسک وکین یرظان شاه زاس سیم هاء وليل سل 
أن الوضوء كان قبل مشروعاً لهم واجباً علیهم » والا فما الذی یعظم علیهم من ذلك ؟ 

وقوله : « فبعتنا البعیر الذی کنت علیه فوجدنا العقد محته » وفی احدیث الآخر فى 
البخاری : * فبعث رسول الله کے رجلاً فوجدها (۲۱ وفی روایة: « رجلین » وفی آحری: 
+ ناسا »وهو حدیث واحد ولا تناقض کی هذا » وان كان القاضی (سماعیل حمله على 
اه E‏ ال 0 شرت كان A‏ باعل رعوعه 
من طلبه هون آثار البعیر » آو یکون الراد فوجدها الثبی عه لا الرجل البعوث . 

وقوله : ١‏ فانزل الله آية التیمم » : دلیل على ما تقدم أن احکم الزائد علیهم فیها 
حکم التیمم / فأضیفت(۳) إليه ۰ وان قیل لها : إنه الوضوء أيضاً ۰ فیحکم آنها التی ذکر 
الوضوء من القرآن إذا كان أولا بالسنة على ما تقدم آول الکتاب . 

قال الامام :التيمم فى اللغة : القصد ومنه قوله تعالی: ۲ ولا آمين البيت الحرام ۲84 : 
ومنه قول الشاعر : 

سل الربع نی مت أم اسلما (0» وهل عادة للربع أن یتکلما / 

وأما الى يمم به رر كن هت علض واوا ای لها 

ما لا ينفك عنها غالب » ومذهب الشافعى : أن التيمم بالتراب خاصة(۹) » وعندنا قول 


(۱) ك التیمم » ب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ۹۲/١‏ . 

(۲) وهو ما جزم به ابن عبد البر . التمهید ۲۱۸/۱۹ . 

(۳) فى ت : فأضیف . قال أبو عمر : ولم يقل : فنزلت آية الوضوء ما یدلك أن الذی طرأ علیهم من العلم 
فى ذلك الوقت حکم التیمم لا حکم الوضوء بالاء » والله أعلم . الاستذکار ۱۵۱/۳ . 

(5) المائدة : ۲ . () فی ت : اسلمتها . 

(5) فى العلم : الشهور » بدون الفاء. (۷) فى العلم : یصعد . 

(۸) فیجوز التیمم عنده باحصاء » والجبل » والرمل . 

)٩(‏ وهو اختیار أبى یوسف وداود ۰ قالوا : لا یجزی التیمم بغیر التراب ۰ وقال الامام الشافعی : لا یقع- 


۳/۷۹ 


ت ۱۵۰ / | 


باتش ارات نی 


نرہ پو مرو و و 


۹ تا( ..) حللناآبو بر بن أبى شیف حدتتا آبوأسامة .ح وحلتناآبو کریب» 


0 00 


حَدئنَا بو أسامة ون بش عن هام ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ انها استعارت من أسسمَاءً 


نحو قول الشافعى . واختلف عندنا فى التيمم على الثلج واحشیش(۱ ۰ والحجة للقولة 
المشهورة عن مالك قوله تعالى : «فتیمموا صعيدا طا 5(4) ؛ والصعيد ينطلق على [ وجه ۲(۲) 
الأرض ٠‏ وقوله عله : « جعلت لى الارض مسجداً وطهورا »(*) ويحتج للشافعى والقولة 
الشاذة عندنا(*۲ با وقع فى آحد طرق هذا امحدیث وهو قوله عل : «وترابها ‏ طهور » فذکر التراب . 


وآما حد التیمم : ففيه ثلاثة آقوال: قبل : إلى الکوعین(۲۷ وقيل : إلى الرفقین(۷ 
وقال ابن شهاب : إل مه > فمن قال : إلى الکوعین ۰ كان بناءً على تعلیق الحكم 
بأول الاسم »ويؤيده بحدیث - أيضاً ‏ فيه : « وجهك وكفيك » ۰ ومن قال : إلى الاباط» 
بناه على تعلیق الحكم بآخر الاسم » إذ ذلك آکثر ما ینطلق عليه اسم يد ۰ ویژکده ما وقع 


= صعيد إلا على تراب ذى غبار » فأما الصحراء الغليظة والرقيقة » والكثيب أو الغليظ فلا يقع عليه اسم 

صعيد » وقال آبو ثور : لا يتيمم إلا بتراب أو رمل . 
وقال الأوزاعی : يجوز التیمم على الرمل » وقال الثورى وأحمد بن حنبل : يجوز التيمم بغبار 
الثوب» واللبد. التمهید ۲۸۹/۱۹ . 

)١(‏ وذلك إذا كان دون الأرض » أما التيمم عاو وت ری و عن غلك ويه محكافة یس وت 
منه أخرى » ومن حجته فى ذلك قول الله عز وجل : ا صعيدا جرزا 4 [ الكهف : ۸ ] يعنى : أرضا 
غليظة لا تنبت شیتاً » وقوله تعالى : ا صعيدا زا > [ الكهف : ۰ ]أى: أرضاً واحدة . 

(۲) النساء : ۶۳ الائدة : 5 . ۱ (۲) من المعلم . 

(4) صحیح آخرجه مسلم والنسائی وأحمد عن حذيفة . 

(۰) بعدها فى ت : ك فى التیمم على الثلج. ولا وجه له » إذ هو من الختلف عليه عند الالكية كما تقدم فى 
قول القاضی » آما التیمم بالتراب خاصة فهو مجرد قول فى الذهب كما أشار ۰ ثم إنه لا صلة لا ساق من 
دلیل بعد بهذا الزائد . 

(7) وهما الرسغان. وروی ذلك عن على بن أبى طالب » وهو قول عطاء ۰ والشعبی » فى رواية » وبه قال 
آحمد بن حنبل » واسحق بن راهویه » وداود بن على » والطبری . قال ابن عبد البر : وهو آثبت ما روی 
فى ذلك من حديث عمار . 

(۷) وهو قول آبی حنيفة » والثورى » واللیث » والشافعی . وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » والیه 
ذهب إسماعيل بن إسحق القاضى . 

٠‏ (۸) ولم يقل ذلك آحد غيره » ومستدله على ذلك ما جاء فى أبى داود عن عمار : ١‏ فقام السلمون مع 
رسول الله َيه فضربوا بأيديهم إلى الأرض » ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا » فمسحوا بها 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب » ومن بطون أيديهم إلى الآباط ». سنن أبى داود ۷۱/۱ . 

قال ابن عبد البر : ثم قد روى عن عمار خلاف ذلك فى التيمم » رواه عنه عبد الرحمن ب بن أبزى » 
فاختلف عليه فيه » فقال عنه قوم : ١‏ ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد » » وقال آخرون  :‏ إلى المرفقين»» 
وقال أكثرهم عنه فيه : « وجهه وكفيه ۷ . التمهيد ۲۸٥/۱۹‏ . 


کتاب ایض / باب التيمم سس ۲۱٩‏ 
ر و عردو و و 


ی ی ی ل و 


0200 


قصلوا بير وضوم قلما آتوا البى > َيه شكوا ذلك إليه » تلت آي اَم . فقال أسيد 


م سم وم 


ابن حضيّر : جَرَاك الله خر + فواثه ما رل بك مر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا » 


سم و 


و لاطي وت رقم کر از رت ل ون ب و عن نج 


۰- (۳۹۸) حَدُنَا یحی بن یی وآبو بكر بن أبى ی وان نم جَمِيعًا عن 


فى بعض روایات حدیث العقد أن الراوی قال : ١‏ فتیممنا إلى الاباط ». أو قال : « إلى 
المناكب ۷ » وأما من قال إلى « المرافق » كأنّه(١)‏ رده إلى ال کان( تستباح 
الصلاة به كما تستباح بالوضوء » والحكم إذا أطلق فى شىء وقيّدَ فيما بينه وبينه مشابهة 
اختلف أهل الأصول فى رده إليه كهذه المسألة والعتق فى الكفارة فى الظهار » هل0) يشترط 
فيه الإيمان ويرد إلى كفارة القتل 4(۴) . 

قال القاضى : وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة : « فصلوا بغير وضوء » 
حجة لأحد الأقوال فيمن عدم لاء والتراب من مريض أو محبوس ؛ لأن هؤلاء عدموا الماء 
ولم يشرع لهم بعد التيمم فصلوا بغير طهارة . وقد اختلف العلماء فى تلك المسألة على 
أربعة آقوال : هل یصلی ثم لا إعادة عليه لذن عدي فر الك وا شاه درلا 
قاس السليى 9191 از على "نه ابید ا عي ال عجاط ان الط یف یا 
يقدر عليه ثم لما وجد الماء لزمته الطهارة والاعادة ؟ » وقاله الشافعی( . أو لايصلى ولا 
يعيد ؛ لان الخطاب لم يتوجه عليه لعدم الشرط من الطهارة حتی خرج وقتها كالحائض 
تطهر وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت )١‏ ۰ أو لا يُصلى ۰ كظاهر الحديث من أكثر الطّرق» 
لكنه يعيد إذا وجد الماء » کمن غمره المرض أو غلبه النوم أو النسيان » ولقوله عله : « لا 
يقبل الله صلاةً بغير طهور » ؟وهذه الأقوال كلها عندنا فى المذهب لمالك وأصحابه » 


)١(‏ فى المعلم : فانه . (۲) فى المعلم : كانت. 

(؟) فى الأصل : وهل » والمثبت من ت . (4) راجع : المستصفى ١86/١‏ . 

(۵) وهذا الوجه رواه ابن دينار عن معن بن مالك وإلى هذه 3 ذهب ابن خویزمنداد » قال ابن عبد البر : 
وكأنه قاسه على المغمى عليه» قال : وليس هذا وجه القياس ؛ لان المغمى عليه مغلوب على عقله » وهذا 
معه عقله . 

() وهی إحدى الروایتین عنه » وهی الشهورة » والثانية : لا یصلی حتی یجد طهارة . 

(۷) وهو قول أبى حنيفة أيضا . راجع : بدائع الصنائع . 


ات 


LA 


۳۳۰ 


کتاب اخیض / باب التیمم 


ود سے ی ره ر ےو ور ر ۳ ۹ ر ی وی و 
آبی معاوية » قال آبو بكر : حدثنا آبو معاوية » عن الأعمش . عن شقيق ؛ قال : كنت 


والروی منها عن مالك : لا صلاة ولا إعادة » وهو قول الثورى والاوزاعی وأصحاب الرأی(۲۱. 

وقوله : ١‏ كنا فى السريّة فأجنبنا ۲) ؛ قال الإمام : قال الهروى : قال الفراء : یقال: 
اتب چا وجنب من النابة [ قال ](۲۳:وقال الازهری:سمی اللي ](8) جنبا لانه 
نهی أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء اضيا لعن AGE‏ قاع عي لمكم 
وقال القن 00 4 سمي ذلك لجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل والجنابة البعد. 

قال القاضى : وقال الشافعى : ما سمی جنباً من المخالطة » ومن كلام العرب : 
آجنب الرجل إذا خالط امرأته » وكان هذا ضداً للمعنى الأول » كأنه من القرب منها ‏ 
وقد قيل فى قوله تعالى : 8 والصّاحب بالجنب 4( : أنها الزوجة. ويقال جنب للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث ۰ قال ابن فارس : وقد قيل فى الجمع : أجنات” 

وكام عبد ال وای رماي لون اتيم اب يدل ندمت این مس كان لايم 
ولا يصلى حتی یجد الاء » ثم روى أنه رجع بعد إلى التيمم . هذان القولان معروفان له › 
وقد حکی عنه أنه من قوله : لا يغتسل [ذا ت تيمم » ولکنه إذا أحدث توضأ للصلاة ۰ وهذا 
sS‏ یا بل 
من قوله : إنه إذا وجد الماء اغتسل وأعاد الصلاة » وهذا القول لا يصح عنه ولا عن غيره 
إلا الس انيس ذلك ۰ وحکی عن جماعة من التابعين إعادة المتيمم صلاته إذا وجد 
للاء فى الوقت ۰ وقاله ربيعة وابن شهاب وقاله ی انان هال «ادى ادر 
وأجمعوا أنه لا إعادة عليه إذا 0 بعد الوقت > وفقهاء الأمصار على أنه لا إعادة عليه لما 
صلی وان وجده فى الوقت(۸ . ومذهبه ومذهب عمر وعمار فى الآية : أنها فى الوضوء دون 
التيمم ؛ الاه العائد علیه والسبب الذى نزلت فيه الآية » زا ورن : أو لاتم 4 
فى غير الجماع » ومذهب أبى موسی وغيره أنها على العموم + وبين ذلك البی عله فى 
رده على عمار بقوله : « إنما كان يكفيك هكذا » وذكر مسح الوجه والكفين » »ولا احتج 
أبو موسى بظاهر الآية على عبد الله وقف وما درى ما يقول » كما جاء فى الحديث لظهور 
العموم فيها للأحداث ۰ وعطف التيمم على سائرها وتعلق بطرف من الاجتهاد والاحتياط 
وقطع الذريعة لاحتمال الآية فقال : لو رخصنا لهم فى ذلك لأوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يذهب ويتيمم ۰ فلم ینکر ابن ی أن الآية تتناول الجنب بظاهرها وغيره ولو 


(۱) راجع : التتقی ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲ . 
di ۱‏ ۱ ل ده أنا وأنت فى سریةه فأجنبنا فلم نجد ماء؟. 


- 6) من العلم. (0) فى العلم : 
(۷) النساء : ۳۲۱ . (۸) انظر : 0 0 ۰ )٩(‏ الائدة : ٩‏ 


كتاب الحيض / باب التيمم __*۲۲ 


2 و سس عرق e‏ جر م ما ِو و م مس وس و 2 و م و م go‏ 
راو ر و مس هم ع ماه 


اس حرا ا ماو 5 ؟ ال عد لله e‏ 
جد الا شر .ال بو موسی :تیف بهنه الآية فى سُورة الائدة :فلم نجدوا ما 


سے 


فیمموا صعیدا طیبا ۱(4) فَقَالَ : عبد الله 4 : لو رخص لهم فى هذه الأبة ء لأوْشك » إِذَا برد 


اکرو لزه عة آي موسج ا عله و ادعل / الیتاری امن اع متا ج 
( إذا عاف الجنب على نفسه الرض أو اموت ) » وذکر حديث عمرو بن العاص فى تيممه 
فى ليلة باردة وتلاوته  :‏ ولا تلا سکم 4 ١‏ رانه ذكر ذلك للبى عله فلم یا 
ثم أدخل حديث أبى موسى وعبد الله ليشعر بالخلاف فى المسألة والله آعلم(۳ . 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار إذا خاف التلف باستعمال7؟) الماء أنه يتيمم » إلا شىء 
روى عن الحسن : يغتسل وان مات » فان خاف دوام المرض أو زيادته أو حدوثه فلمالك فى 
هذا الأصل قولان » حكاهما ابن القصار » وكذلك للشافعى ۰ والذى فى الأمهات لالك 
أنه / يتيمم ۰ وأبو حنيفة والثورى يجيزان ذلك » ومنعه الحسن وعطاء وأبو يوسف 
واه اکن وأجازه فى السفر ۰ وذهب بعض أصحاب الحديث أنه يجزئه الوضوء 
هنا عن الغسل لحديث عمرو بن العاص ۰ وفیه أنه توضأً وصلی بهم(*) ۰ وبه قال من 
أصحابنا آحمد بن صالح الصری العروف بابن الطبری من أصحاب ابن وهب لغلبة 
الحديث عليه . 


وفى هذا الحديث عادة الصحابة فى المناظرة فى العلم والحجاج بکتاب الله وسنة نبيه . 


والمقاييس الصحيحة عليها والالتفات فى الاجتهاد لقطم الذرائع لما تؤول إليه » وفيه جواز 
الانتقال من دليل إلى دليل أظهر منه إذ حقيقة المناظرة التعاون على إظهار الحق وبيانه » 
خلاف ما يتحت إليه اهل شد من اتان من منم الال رة انقطاع » والاصل فی 
هذا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - فى انتقاله من الحجة بالاحیاء والاماتة إلى الحجة بالاتیان 
بالشمس من الغرب . 


(۱) الائدة : > 

٩ : النساء‎ )۲( 

(۲) ك التیمم > ب إذا حاف انب على نفسه الرض أو الوت ۹۵/۱ . 
() فی ت : من استعمال . 

(5) راجع : بدائع الصنائع . 


۰ /ب 


ت ۸۱۵۱ أ 


۳۳۲ 


ا 
علیهم الَاء » أن تيميو تاش ی قال أبو موسى لد الله : ألم تسْمعْ قول عمار : : بعثنی 
رسول الله عله فى اج أبنب قلم أجد لا رضت فى لد كما رغ 


2 و ۶ يده س سا سوق 


الدابة » ثم أتيت یت ایی عله کرت ذلك له فقال : « ما كان يكفيك أن د تقول بيديك 


هکذا م ضرب بيده اررض ضري واحدة ‏ م مسح الال على امن » وظاهر 


وقول عمار : « فتمرغت كما تتمرغ الدابةٌ ؛ : هو بعنی ما جاء فى الرواية الأخرى 
« فتمعکت فيه » لأنه لم يحمل الآية على عموم الاحداث . 

وفيه جواز الاجتهاد فى زمان النبى هله عند الضرورة والبعد منه» كما قال معاذ - رضى 
الله عنه ‏ له : « أجتهد رأيى »۲۱۱ ۰ واستعمال القياس » لأنه لما رأى آية التيمم فى الوضوء 
فى بعض الاعضاء - [ذ(۲۲ كان الوضوء مختصا ببعض الاعضاء - وکان طهر الجنابة لعموم 
الجسد استعمل التيمم بالتراب(۳) فى جميع الجسد . 

وقوله تله : « فا كان يكفيك هكذا ‏ وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما » يحتج به 
فى نفض اليدين » وقد أجاز مالك النفض الخفيف فى ذلك. وهو قول الكوفيين . 

وقوله : ١‏ فمسح بها وجهه وكفيه ) : فى ظاهره حجة لمن يرى الفرض ضربة واحدت 
وهو قول بعض أصحابنا > ودليل قول مالك » وأنه لا إعادة على من فعله أو يعيد فى 
الوقت > وأن الضربة الثانية عنده سن »> وجمهور العلماء على أنه لا يجزيه إلا ضربتان » 
E ENE‏ »> وجعله بعضهم قول مالك(*) ۰ ویحتج بها - أيضا - من یقول: 
التيمم إلى الكوعين »وهو قول جماعة من العلماء وفقهاء أصحاب الحديث وبعض أصحابنا » 
وتأولوها على رواية ابن القاسم عن مالك فيمن صلى بذلك أنه يعيد فى الوقت » والعروف 
من مذهب مالك أن فرضه إلى الرفقین » وهو قول أكثر آئمة الفتوی والسلف(۹). 

وقوله فى الرواية الأخرى : « یسح الشمال على اليمين وظاهرٌ کثّه » : تفیر لصفة 
السح وعمومه. وانکار عم ار على عتار لانه حدثه أنه كان حاضراً له عند النبى عله 
ل ا لل را 


ت ۱۵۱ / ب لا سيما / مسأل وقع فيها الحلاف بين اثنين من نقل قضية أثبتها أحدعما ونقاها الآخر ۰ 


(۱) حديث ضعیف أخرجه أبو داود . (۲) فى ت : إذ لو . 

(۳) فى ت : فى الوضوء ۰ وهو خطأ نساخ . 

(5) التقی .١١5/١‏ والقول بضربة واحدة قول عطاء » أما مالك فقال : يضرب ضربة لوجهه وضربة لليدين | 
وعسحهما إلى المرفقين » وله قول آخر : باجزاء ضربة واحدة روى عن ابن القاسم . ۰ 

(0) المنتقى ۱۱۶/۱ . 


کتاب ایض / باب التیمم 


کک وا صو ل چس و اس ووو ےه ر 
کی اوو فقال + عا : اولم ر عمر لم يقنع بقول عار ؟ 


۳۳۳ 


لاجد ..) وحن و كامل ابقخدری » دا الواحد , حَدئنَا الم . 
عن شقيق » قال : قال و مُوسى لعبد لله اسان ضاي ع لد ات 


سح سم و 


معاويّة . غر آنه تال : ققال رسول اله عَلله 3 : « انم كان فيك أن تقول هکذا 4 
مب ای ا م o‏ د ل و رو مس رقم 


وضرب بیدیه إلى الأرض : ۰ فتفض يديه فمح وجهه وکفیه . 


فالرجوع فى ذلك إلى ما يفتى به الإمام المقلدّ » فكيف إذا كان الإمام هو اثتکر لها » مع أن 
أداء الحديث والتبليغ ليس بفرض على العين ۰ إلا لمن لم يكن عند أحد السنة التى رواها 
سواه فيتعين عليه أداؤها ٠‏ وآية التيمم فى الجنب أو غيره تُغنى عن حديث عمار ۰ فكيف إذا 
كان الحديث ما خالف رواية إمام المسلمين وخطاء فيه ؟ فهو فى عة من ذكره . 

فیه من الفقه آن المتأول المجتهد لا إعادة عليه ؛ لأن النبى تله لم يأمر عماراً بالإعادة 
وان كان خطأ اجتهاده ؛ لانه إنما ترك هيئة الطهارة وقد جاء بها على غير هيئتها وأکمل مما یلزمه. 

وقوله  :‏ ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار » ؛ لانه أخبره خبراً ذکر أنه شاهدء ولم 
بكر ه فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان له 0 ثم تركه وما اعتقده وصححه 3 إذ 
لع يتهمه بقوله : « توليك من ذلك ما تَولِيْتَ » » بخلاف لو قطع على خطته فيه . 

وقوله : « فنفض يديه فنفخ فيهما » : حجة لمن أجاز نفض اليدين من التراب » وهو 
قول مالك والشافعی ۰ دون استقصاء لما فيهما eg EL‏ 
من كثرته يتلويث وجهه. أو مصادفة رقاق حجر فيه يؤذيه ونحوه » وکان ان غمر لا یننفن. 


ا e‏ 
هرمز » عن عمير مولى ابن عباس + أنه سمعه يقول : ۲ أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار 
مولى ميمونة حتى دخلنا على أبى الهم » ۰ قال الإمام : كذا وقّع عند الجلودى والكسائى 
وابن ماهان . وهو خطأ . والمحفوظ : « أقبلت أنا وعبد الله بن يسار » وهكذا رواه 
البخاری عن ابن بكير عن الليث) ۰ و [ هذا الحديث ۳(۲) ذکره مسلم [ هنا 0 مقطوعا 
وفی کتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة فى آربعة عشر موضعاً » منها هذا الحديث [ الذی 
در م اوهو اولها 2 وشم ع كل شیم مها قیمع إن شاه الله 7 

قال القاضی : روایتنا فيه من طریق السمرقندی ۰ عن الفارسی ۰ عن الجلودى فيما 
() فى العلم : فى باب التیمم . 
(۲) البخاری »ك التیمم » ب التیمم فى الحضر إذا لم يجد الاء وخاف فوت الصلاة ۱/ ۹۲ . 


(۳) من العلم . 0 تا لمعلم . (۵) من العلم . 


VV 


۲٤ 


كتاب الحيض / باب التيمم 
۲ 0 .) حَدَنى عد اله بن هاشم البّدی » لتا یی - یعنی ابن سعید 


القَطَّانَ عر شع قال : حَتی الحكم ؛ » عن ذَر» عن سعيد بن عّدالرضمن بن أبرَى » 
عن أبيه ؛ أن رجلا ی عم قال : إنَى أجتبت قلم جذ ماء . فقال لل . فقال 


ار ام .یا أمير ہر مت آنا ونت فى سربة ْنَا لم تجد مء ام نما آنت 
قلم نصل وام آنا نمعکت فی لتراب وصلیت . قال الى ا : ١‏ نما كان يكفيك 
۳ و ن مر rE]‏ مر و مر مر ر ور و 


00 ثم سح بهما وجهك وکیّك » . فقال عمر : 
تق لله يا عماز . قال : إن شت لم أحَدث به . 


gor 00 or 3 5 E‏ 4 > هن رصق ا 
ال الحكم : وده ان عبد الرحمن بن أَبْرَى » عن أبيه» مطل حدیث در قال : 
ی ي 


وحدتنی سلمة عن در فى هذا الإستاد الذى در اخکم . ال عمر :نولك ما تولت: 


E E‏ عاج و عرض 


1١#‏ (. ..) وحدانى إملحق بن متصور» حدلتا اضر بن شم أخبرتا له 
ع امه ال : سمت راء عن نع لمن بن أبرَى قال : ل الحَكَم : وقد 
معت من ابن عبد الرحمن بن أبرَى عن أبيه ؛ أن رجلا ی عمَرَ فقال إن أجتبّت قلم 


أجد ماء . وساق احدیث ‏ وزاد فيه : ال عمجا : يا مير امین » ان شنت .لما جعل 


مد ق ما 


اله على من فك 2 حك لا أحَدث به حا ولم یذکر : حدتنی سلمة عن در 
0050 قال سل وروی الط سند نجل ريم ٠‏ عن 
لني > وه ی و فد 7 1 9 2 

ey را‎ 


سو E‏ ن و 24 


2 3 ك 0 


حدئنا به أبو بحر عنه عبد الله بن يسار على ما ذکره ۰ وكذلك قاله النسائی. وأبو داود 
وغيرهما من الحفاظ) » وهو آخو عبد الرحمن هذا الآخر » قال البخاری فى تاريخه : 
عبد الله بن يسار مولى ميمونة آخو عبد اللك وعطاه(۳) . 


وقوله فی ادت دخلنا علی آبی ا : کذا فی الام » وکا مسلم فی كنات 


)١(‏ آبو داود فى الطهارة 3 ب التیمم فى الحضر 3 والنسائی فى الطهارة ۰ ب التيمم فى الحضر 56/1١‏ . وقال 
آبو داود : آبو الجهيم » وقال النساتی : آبو جهیم . 
)۲( البخاری فى التاریخ الکبیر ۲۳۳/۵ . 


کتاب e‏ باب س ف یکی که ۱3 


ل 0 م مر لارام 


ره لمي لق عله حل ل على ماع 


جاخ اف مشق وه ده ده 


وجهه وید ثم رد عليه السلام . 


وى وا ع لد" "ادو ا 


(1١6‏ ۰ حدنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئا أبى ‏ حَدئنَا سيان » عن 


الضحاك ب بن عثْمَانَ » عن تافع » ۽ عن بن عمر ؛ أن رجلا مره ورسول الله عله بول » 


م2 موه 5 


سل فلم ير عليه 


الرجال والبخاری فى تاريخه والنسائى وأبو داود : آبو اج : 

وقوله فى الحديث : « أقبل النبى عله من نحو بثر جَمل. . .») ا و 
السلام» احتج به البخارى وغيره فى جواز التيمم فى الحضر لمن حاف فوات لوقت(۲ وقد 
اختلفت الرواية فى جوازه عن مالك ۰ وفى إعادة الصلاة لمن فعله/ إن وجد الماء فى الوقت 
على القول باجازته(۲۳. وفى استدلال البخارى بهذا الحديث نظر لكنه يؤنس 0 
برد السلام ولا يذكر الله إلا على طهارة » وخشى ذهاب الرجل وفوات رد السلام عليه 

وفیه حجة بجواز التیمم بالتراب النقول عن وجه الارض ۰ لتیممه بالجدار وهو تراب 
مفصول(۲۹ ۰ وفیه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب فى التيمم لعدم ذلك فى تراب 
خدار لتعقده ۰ وجواز التیمم مع وجود غیره » وفیه جواز التیمم للنوافل کالفضائل . 

قال الطحاوی : وهذا الحديث من باب الأخذ بالفضائل ۰ وقال الطبری : مق ی 
لتأديب للمسلّم عليه فى حال الحَّدث التی نهی عن السلام فیها » ولیس فى الحديث ما يدل 


على ما قال ؛ لأنه إنما سلم عليه بعد إقباله من قضاء الحدث وليس بموضع النهى > لکن فى 
لحديث الآخر : « أن رجلا مر عليه وهو يبول فسلّم عليه فلم یرد عليه »(۵) . 


(۱) هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمّة بن عمروء الخزرجى» الانصاری. له صحبة وهو ابن أخت أبى بن کمب» 
قيل : اسمه عبد الله »وقد ذكره ه الشافعی فى الأم بابن الصمة. تهذيب الكمال ۲۰۹/۳۳ » الأم 9۱/۱ . 

(0) ك التيمم » ب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ٩۲/١‏ . 

() راجع فى ذلك : المنتقى ۱۱۸/۱ . وقد قال : والمشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد » وقال ابن حبيب 
ومحمد بن الحكم : يعيد أبداً . 

(8) فی ت : منقول . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه فى الطهارة » ب فى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر ۰۰۵/۱ 
والترمذى فى الطهارة » ب فى كراهة رد السلام غير متوضئ ۱۵۰/۱ ۰ والنسائى » ب السلام على من 
يبول ۱ وابن ماجة فى الطهارة » ب الرجل يسلم عليه وهو يبول ۱ جميعاً عن ابن عمر » 
قال أبو داود : وروی عن ابن عمر وغيره أن النبى عله تيمم › > ثم رد على الرجل السلام » وقال الترمذی 
انيت : هذا حدیث حسن صحیح + وإنا یکره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول » وقد فسر 

بعض أهل العلم ذلك » وهذا آحسن شىء روی فى هذا الباب . 


ت ۱۵۲ أ 


باب کتاب الحيض/ باب الدلیل على أن السلم لا ینجس 


() باب الدلیل على أن السلم لا ینجس 


AR او و ر ت ای‎ ETE 


(۳۷۱) حدئنى زهیربن حرب » حدئناً بحی یعتی ان سعید قال ۰ 
از کر دیق و مرو TE‏ ا ام 


حدتن. ح وحدتا أبو بكر بن أبى شيبة - واللفظ له کا ماحل لصن َي 
الیل عن أبى رآفع» > عن أبى هر هلق الى له فى طريق من طرق المديئة 


ز ور وق و سوم سگم رپ 


وهو جنب" سل تلعب فاسل » فده ی له . قلما جاءه قال  :‏ این کنت ؟ پا 


e‏ وو و سم 


آبا هربرة !۰ . كال :سول اف لقيتتى ولا جب تکرهت آن أجالسَك ی آفتل . 
ال رسول الله عله : « سبحا الله ! إن اومن لایئحس . 


سوم سا 


١‏ (۳۷۲) وحدتنا أبو بکر بن أبى شیب وأبو کیب تلا : حدنا وکیع عن 
ب رو رور وو 
مر م > عن أبى وائل » ٠‏ عن حَذَيَْة ؛ أن رسول لله له لقي وهو جب 


ی وم هس م 


باه عم ال کم ل : کیت جنا قال :إن الم لا يلجس » . 


وذکر مسلم فى حدیث : ١‏ إن المؤمن لا ينجس » : حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة » 
عن ابن عليّة » عن حمید الطويل » عن أبى رافع [ عن أبى هريرة + أنه لقيه يكل فى 
طريق من طرق المدينة ] 2١(‏ » وهذا منقطع(21 » وإنما يرويه حميد » عن بكر بن عبد الله 
المزنى »2 عن أبى رافع(۲۳ ۰ وهكذا أخرجه البخارى وأبو بكر بن أبى شيية فى مسندءا؛) ٠‏ 


وقوله : ١‏ إن الومن لا يتج » : يقال : فى ی 
ینجس » وینجس ‏ بالفتح والضم » ضد طهر . 

ونه جج غلی. ظهارة الادمی جاوما » وقد اختلف فيه مسلماً كان أو کافرا » ولقول 
الله تعالی  :‏ ولقد كرمنا بني آدم ١(4‏ الآية . وذهب بعض المتأخرين : أن الحكم للفضيلة 
إنما یتعلق بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وشبهه ۰ وستأتی السألة فى الجنائز . 

وقوله فى الحديث : « فحاد عله » أى مال عن طريقه ومشیه معه وانصرف ‏ ومثله فى 


3 و 
الرواية اللآخرى : «فانسل عنه ۷ : أى خرج من جملته وصحبته برفق من حيث لا يشعر به. 


. من المعلم . (۲) الحديث موصول فى المعلم‎ )١( 

(۳) فى المعلم : عن حميد الطويل عن أبى رافع . 

(4) البخارى » ك الغسل » ب عرق الجنب وأن السلم لا ينجس ۰۷۹/۱ وابن أبى شيبة » ك الطهارات » فى 
مجالسة الجنب ۱۷۳/١‏ . 

(۵) الاسراء : ۷۰ . 


کتاب احیض/ باب ذکر الله تعالی فى حال الجنابة وغيرها _ ۲۲۷ 


(۳۰) باب ذکر الله تعالی فى حال انابة وغیرها 
۷- (۳۷۳) حلا ی 
حلا ابن أبى زائدة ع أبيه » عن الد بن سم عن البهی» » عن عروة » عن عائشة 


الت : کان النّى يله يذكر الله على كل أخيانه . 


وقوله : « كان النبى عه يذكر الله على كل أحيانه » . دلیل أنه لا یمنم من على 
غير طهارة من ذكر الله(" » وإنما اختلف العلماء فى قراءة الجنب والحائض القرآن ظاهرا 
بالنع 0 والاباحة لهما » ومنع الجتب لملكه طهر دون الحائض لأن أمرها يطول » 
والاقوال الثلائة لالك - رحمه الله - ولم یختلف قوله فى قراءة الیسیر منه كالآية ونحوها 
على وجه التعوذ(۲) . 

وفیه حجة لمن آجاز الذکر على الحدث وفی الراحیض على ظاهره(۳) ۰ وقیل: معناه : 
متوضی وغیر متوضئ ۰ وقد تقدم قبل الکلام عليه 


(1) قلت : أخرج أبو داود والترمذى والنسائى وابن ن ماجه فى کثیرین عن على بن أبى طالب قال : كان 
رسول الله ميته لا یحجبه عن تلاوة القرآن شىء إلا الجنابة . وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : على 
شرط الشيخين ۰ ووافقه الذهبى ۱۷۰/۶ > وكذا البیهقی فى السئن الکبری ۰۸۹/۱ وفى المعرفة ۰۷۷/۱ 
وابن أبى شيبة ۱/۱ ۰ والدارقطتی فى سننه ۱۱۸/۱ . 

(۲) وذلك من غير مس" . انظر : الاستذکار ۱۶/۸ ۰ الغتی ۱۹۹/۱ . 

(۳) وهو قول شاذ » هده داود عن اللفاعة ۰ کما ذکر ابن عبد البر . 


ت ۱۵۲/ أ 


۲۲۸ کتاب الحيض/ باب جواز أكل المحدث الطعام ...للخ 


(۳۱) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة فى ذلك » 
وأن الوضوء ليس على الفور 


۸ -(4 ۳۷) حَئنا یحی بن بی التمیمی و ارم الزطرآنی - قال یی 
شر نااحماد ن ويد . وال آبو الربيع : حَدَكنًا حَمّادُ عن عرو بن ديتار » عن سعيد بن 


ر ع رو 


ايرث » من ان باس اتی ت خر من الا فى عام گرا له 
الوضوء فَقَالَ : J:‏ رید أن أصلى قأتوضاً ؟ . 


سره اه 0 مقس رو . مسق سم و ل الى هم 
۹ ل(.::) حدتا أ ۳ که سنا سفيان ف 3 
و بو بحر بن ی بن عن عمرو عن 


۾ وت 


سید بن ارت »مت این عباس يقول :ا عند یجان القائط ۰ 
وأنی بطّعام » ۰ فقيل له : آلاتوضا ؟ قال :لم ؟ أأصلى انوا ؟ » . 


عا هد هر و چ پر اه لاك على وو عا ا 


۰ ( .) وکنا یی بن حى » آختا محمد بن نلم الطافی + عن عمرگ. 
بن تا عن سیب رت »موی آل السائب ؛ آله مع عبد بن عباس ال 


سا مر و و 


ذهب رسول الله عله إلى الغائط » ؛ قلما جاء » قدم له طَعَام . فقيل : یارسول ان آلا 
وض ؟ قال : «لم ؟ آللصلاه ؟ ۰ . 


ع داه راو برا ماه 5 


۳۳ ..) وی محمد بن رون عباد نجل حَدئنا آبو عاصم ‏ 0 


2 2 7 
ر وود وتو پو ر ر ی ر ت 03 


ابن جریج » قال : حدگتا سعید بن حويْرث ؛ أنه سمِع ابن عباس یقول : إن الى عله 


وو و و 


ی اجه من الخلا قرب له ام کل وم یسم . قال : وزادنی عمرو بن 
ديار عَنْ سعيد بن ارت ؛ أن الى له قيل له : تلم وض ؟ قال : «ما آردت 


۳ کے سیم م سس شا سم م وي ا م 


صلاً فاضا » وزعم عمرو ؛ أله سمع من سعید بن ایرث . 


وقوله : « أتى بطعام فذکر له الوضوء فقال : آرید أن أصلى فاتوضاً ؟ » : آخذ 
مالك بظاهر هذا الحديث » وكره غسل اليد قبل الطعام » وقال : إنه من فعل الأعاجم 3 
وقال مثله الثورى ولم يكن من فعل السلف . وحمله غيره على أنه ليس بواجب » واحتجوا 
نخدت دک او ارد توش جه میگ : )2 الوضوء قبل الطعام وبعده بركة » 8 


کتاب الحيض/ باب ما یقول إذا آراد دخول الخلاء ۲۲ 


(TY)‏ باب ما یقول إذا آراد دخول الخلاء 
ات 0/4 عدن بك ین ا حماد بْن زد وقال یخی أَيْضًا : 


خبرنا هشیم ٠‏ كلامم ند لین صب + تس .- فى حَديث مد : كان 
رسول الله عه إا دحل لاه . ونی حَديث هشیم : أن رسول اله لله كان إا دحل 


gor 


ا 


وقوله : « كان إذا دخل الخلاء . ٠.‏ وفى الحديث الآخر : « الکنیف »© وهو بمعناه » 
وسمی بذلك للستر هواك الستر ۰ فلما كان یستتر فی ذلك الوضم من ابات 
تس با مد کللات سمین ا ایا زاره و اناس 

وقوله : « يقول : آعوذ بك من الخبث والخبائث » : رویناه عن شیوخنا بالوجهین 
سکون الباء وضمها . وأكثر روایات الشیوخ فيه بالاسکان ۰ وکذا ذکره آبو عبید وفسره 
بالشر » وبالضم سمعناه من القاضى الشهيد > وكذا صوبه الخطابى ووهم أصحاب الحديث 
فى روايتهم السكون . 

قال الامام : قال الهروی : قال آبو الهیشم : الخبث بالضم (۲) جمع الخبيث ۰ و 
الذکر من الشیاطین . والبائث جميع الخبيئة وهی الأنثى من الشياطين »وقال آبو بكر [ بن 
الانباری ٩۳۸۲‏ : الخبث الكفر » والخبائث الشياطين . 

قال الامام : والأول أشبه ؛ لأن تلك [ الواضع 6( مواضع الشياطين. قال القاضى : 
قال اخطابی فى رواية الضم : استعاذ بالله من مردة الجن ذكورهم وانائهم ۰ قال ابن 
الأعرابى : أصل الخبث فى كلام العرب الکروه . 

قال القاضى : ولا يبعد أن يستعيذ من الكفر ومن الشياطين ومن سائر الأخلاق الخبيثة 
والافعال الذمومة وهی الخبائث » وجاء بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث ۰ والله أعلم ؛ و 
لا كان الوضع خبيثاً فى نفسه استعاذ من كل ما جاء فى لفظه . وقال الداودی : الخبث 
الشيطان » والخبائث المعاصى » وقال غيره : استعاذ أولاً من الشياطين وخبثها لتضاحكها 
مق عورة: الاتسان عند" انکیافها تلران والنرل.» فة ذگر الله واسساة به اع وؤلت 
الشیاطین ما هال :ثم استعاذ من الخبائث وهی البول والغائط لثلا یناله منهما مکروه ./ 


(۱) فى ت : والکنیف. () فى العلم : بضم الباء . 
(۳) ليست فى العلم . (8) من العلم . 


۷ /ب 


ت ۱۵۳/ ا 


۰ اس تتاب الحيض/ باب ما يقول إذا آراد دخول الخلاء 


ا ر ا يو و مع و 3 ر فقو س مر 
الكنيف ‏ قال : « اللهم ! نی أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 
و E EY‏ ديز 


(. ..) وحداتتا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب ‏ قالا : حداتتا إسماعيل - وهو 
ابن علية عن عبد العزیز بهذا الإستاد . وقال : مود باه من بت والقبانث «. 


سے مر مر 


قال الإمام : وقوله : « إذا دحل » : یحتمل أن یکون معناه : إذا آراد الدخول » كما 
[ قال تعالى ] (۱) : 8 فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه 4 ۲۳ الآية [ أن] ۳) معناه : إذا أردت 
[أن تقرا ] (4) . ا 

قال القاضى : قد ذكر البخارى فى بعض طرق هذا الحديث : ( كان إذا أراد أن 
يدخل) (©2 ويجمع بين اللفظين برد أحدهما إلى الآخر ۰ ومن جهة المعنى أنه إذا كان 
متصلاً بالدخول قيل فيه : إذا دخل . 

وقد اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث ۰ فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله فى 
الكنيف وعلى كل حال ۰ ويحتج قائله بهذا وبحديث ذكر النبى لله على كل أحيانه ۰ 
وبقوله : : < اليه بصعد الکلم اليب 4 (5) وهو قول الي والشعبى وعبد الله بن عمرو بن 
الغا وان میت ومالك بين انش وروی راهب دنک عن انق عباس وغطاء والشعين 
وغيرهم > وكذلك / اختلفوا فى دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله2©0. 


. فى المعلم : قيل فى قوله تعالى‎ )١( 

(۲) النحل : ۹۸. قلت : والأمر بالاستعاذة عند الجمهور هو أمر ندب » ليس بواجب » قال الحافظ ابن كثير: 
والعنی فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة لثلا يلبس على القارئ ويخلط عليه » ويمنعه من التدبر والتفكر » 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة ما تكون قبل التلاوة » وحكى عن حمزة » وأبى حاتم السجستانی 
أنها تكون بعد التلاوة » واحتجا بهذه الآية . تفسير القرآن العظيم 077/5 . 

(4.۳) من المعلم . 

(۵) البخارى فى الوضوء » ب ما يقول عند الخلاء 1۸/۱ . 

0) فاطر : 

(۷) المغنى ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ . 


۲۳1 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن نوم الجالس . . .الخ 


(۳۳) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 
۳ س (۳۷۹) حدتنی زھیر بن حرب » حَدئنَا إسماعيل بن علية ح وحدتا شییان 
ابن روخ ٠‏ دتا ع الوارث » كلاهما عن دایز نس + ال : َقیمت 
الصا ورسول اه تجي لجل دوق حدیت عید الوآرث وى لله له بناجی 
رل ما ام إلى الصلاة حتن نام اش 


15 (. ..) حَدلْنا ید الله بن معاذ العبّرى ۰ حدتنا آبی » حَدكَا شعبة » عن 


5 


عبد العزيز ُن صهیّب + سمع آنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والتبى لله ينَاجى 
ا م ووو ر کر ی 


رل ٠‏ فلم یرل یناجیه حتَى تام آصنحابه تم جاء صلی بهم . 


وقوله : « أقيمت الصلاة ورسول الله تيه يناجى رجلاً فلم يزل یناجیه حتى نام 
أصحابه [ ثم جاء فصلى بهم (۲۱ ] » ۰ قال الإمام : یحتمل أن تکون مناجاته عله وتأخیره 
البادرة للصلاة بعد الإقامة إغا كانت إيكن50) الذى ناجاه فيه آمر مهم 1 من أمر الدين ] 259 
كان تقدیم النظر فيه أولى من المبادرة الى العبادة 5 

قال القاضی ون الزؤاية ال خرف : د وهو نجی لرجلي ۷ : آی مسار له کو الفط 
يستعمل للواحد والاثنين والجميع » قال الله تعالى : «خلصوا نجي 4(4) : لكر وقال : 
ل وقربناه نجيا 4 فى الواحد . 

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الجماعة77) » وجواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما فى 
الأمور المهمة » وأما فى غيرها فيكره > وتقديم الأمور المهمة التى يخشى فواتها أو شغل 
السر بها [ عن ] 207 الصلاة 

وقوله هنا : « حتى نام الصحابة ثم صلى بهم » وفى الحديث الآخر : « كان 
أصحاب رسول الله و۲ ينامون ثم با ولا يتوضؤون ) : فيه دلیل آن النوم لیس 


. من المعلم . 0 فى المعلم : لاجل أن . (9) من المعلم‎ )١( 
. ۵۲ : یوسف : ۸۰ . (0) مریم‎ )6( 

(7) مادام أمن سلامة قلوب الآخرین . 

(۷) فى الاصل : على ۰ والمثبت من ت. 


۳۳۲ 


کتاب الحيض/ باب الدلیل على أن نوم الجالس . . . إلخ 


۵ سس (. ..) گنی یبن یب الَارنى » حَدَا حال - وهو ابن اخارث - 
حَدكَنَا شبن دق قال : سمغت اس قول : کان آصنحاب رسول لله عل ينَامُونَ . 


و 2 و م رر اق ا ام 


ثم يصلون ولا يتوضؤون قال : قلت : سمعته من مس ؟ قال : ای » والله . 


۳2 


بحدث فى نفسه(۲۱ » وآن موجب الوضوء منه الستثقل الذاهب بحس الرء حتی لا یعلم 
اكات إذا خرج منه(۲) ۰ وأن الخفيف اليسير منه لا يجب منه وضوء خلافاً للمزنی فى | 
ا تإولك على مب بعش و اعتلنت. 
آقاویل أثمتنا وغیرهم فى هیئات النائم الذی یحکم له بنقض الطهارة اما دس 
الاستشقال() أو لسرعة خروج الحدث کالراکم والقائم وه توا کته از هو مسفن 
أصولنا » وعلی هذا يحمل نوم الصحابة - رضی الله عنهم - لانهم کانوا جلوساً ینتظرون | 
الصلاة » ولانه قال فيه : ۱ حتی تخفق رژوسهم ۷ » وهذه آول سنات النوم ومخامرته | 
الحس » ولم يقل : حتی 1 يسقطون أو يغطون ]۲۷7 » وقد كان بعض السلف لا يرى الوم 
حدناً على أى وجه کان حتی بحقق خروج الحدث فيه ۷ وکان بعضهم یجعل من يحرسه 
إذا نام( » وذهب بعض متأخرى الشافعية إلى أن النائم إذا ضم نفسه وزم ورکیه عند نومه 


(۱) وهذا القول مروى عن أبى موسى الأشعرى » وحكاه ابن عبد البر » > قال : إن النوم عنده ليس بحدث 
على اي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ؛ لأنه - یعنی آبا موسى الآشعری - كان ینام ويوكّل 
من يحرسة. الاستذكار ۷٤/۲‏ . 

وقد عقب ابن عبد البر ز فى التمهيد على ذلك بآنه قول شاذ والناس على خلافه . التمهيد ۲۶۷/۱۸ . 

(۲) وروی عن عبيدة نحو ذلك » قال أبو عمر : وهو يشبه ما نزع إليه أصحاب مالك > فإنهم يوجبون الوضوء 
مع الاستثقال من أجل ما یداخله من الشك . الاستذكار ۷4/۲ . 

(۳) فقد قال : الوم حدث كسائر الأحداث ۰ قليله وكثيره ه يوجب الوضوء. وحجته فى ذلك حديث صفوان بن 
عسّال المرادى قال : « كنا مع رسول الله تیه فى سر » فأمرنا آلا تزع شفافنا من غائط أو بول أو نوم + 
ولا ننزعها إلا من جنابة » » قال : فلما جعلهن النبئ له فى معنى الحديث واحداً » ستوی الحدث فى 
جميعهن » مضطجعاً كان أو قاعداً » قال : ولو احتلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك 
حدث الغائط والبول » ولابانه - عليه السلام - كما أبان الآكل فى الصوم - عامداً مفطر » وناسیا غير 
مفطر . راجع الختصر ۱ وانظر : معوفة السئن والآثار ۹۲۸/۱ . 

(4) واحتجوا لذلك بحدیث على ومعاوية أن رسول الله عله قال : « وکاء ال لعنان » قمن نام فلیتوضا » . 
Ci‏ . قال آبو عمر : وهما حدیثان ضعیفان » لا حجة 

. انظر : التمهيد ۲٤۷/۱۸‏ . 

(0) ره حملوا توله 4 : إن امتقظ سگم من نوه فليفسل ب بل نها فى وود » فا 
أحدكم لا يدرى آین باتت يده ۷ . راجع : الاستذکار ۱۷/۲ ۷۸ . 

() فى الاصل : یغطوا أو يسقطوا . 

(۷) وهو مروی عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس بن مالك » وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب + فقد جا 
عنهم : إذا خالط النوم م قلب" أحدكم واستغرق نوما فلیتوضاً . السابق ۱ 

(۸) هو آبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه » وقد سبق . 


کتاب اخیض/ باب الدلیل على أن نوم الجالس ...إلخ _-۲۳ 
2 .) حدکتی خمد بن سعید ِن صخر الدارمى » حلا بان » حدقا 
حَمَاد عن ابت . عن انس ؛ أنه َال : أقيمتاصَلاه العشاء » قال وجل : لى حاجة . 


ام ای لله یناجیه » حتی تام اقم - أو بض الوم دنم صلوا . 


زعا یامن مه خروج الحدث أنه لا وضوء عليه » وربما احتج لهذا المذهمب بصلاة النبى له 
بعد نومه حتی نفخ(۲۱ » والنبی عله بخلاف غيره لقوله مله : « إن عینی تنامان ولا ینام 
قلبی »۲۳ ۰ أو یکون هذا النوم خفيفا فى نفسه وقد یعتری آثناءه التفخ وان لم یثقل فيسقط 
معه . وسیأتی الکلام على هذا فى کتاب الصلاة إن شاء الله . 


[ کمل کتاب الطهارة بحمد الله وعونه » ویتلوه إن شاء الله عز وجل کتاب الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم . صلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم , 


(۱) وهو ما خرجه ابن ماجه وأحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله مله ينام حتى ينفخ » ثم يقوم فیصلی 
ولا يتوضاً “ابن ماج ۵ ا غاب ویر من النوم ۱۲۰/۱ ۰ أحمد فى السند ۱۳۹/۲ .قال 
ابن ماجه : قال الطنافسى : قال وكيم : تعنى : وهو ساجد . 

وقد أخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كان نومه ذلك وهو جالس » قال أبو عمر : 
ليس بنا حاجة إلى هذا فى النبى ميه » لأنه محفوظ مخصوص بأن تنام عينه ولا ينام قلبه عه » وإنما النوم 
الوجب للوضوء ما غلب على القلب أو خالطه . التمهيد ۲۵۰/۱۸ ۰ الاستذكار ۷۱/۲ . 

(۲) البخارى » ك التهجد » ب قيام النبى فى رمضان وغيره ۱۷/۲ . 

(۲) من ت » وغير مذكورة فى الاصل . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
٤‏ - کتاب الصلاة 


(۱) باب بدء الآذان 


عو تانر ر مسق 


۱-(۳۷۷) حَدئنَاإسْحق بن راهیم النظلی » حنا محمد بن کر . ح وحدئنا 


كتاب الصلاة ظ 
اختلف فى اشتقاق اسمها مم هو ؟ فقيل : من الدعاء الذى تشتمل عليه » وهو قول | 
أكثر أهل العربية والفقهاء » وتسمية الدعاء صلاة معروف فى كلام العرب ۰ وقيل : لانها 
ثانية الشهادتین وتالیتهما كالمصان من السابق فى الحلبة(١2‏ ۰ وقيل : بل لأنه متتبع فعل 
النبى به كالصَلّى مع السابق > ولعل هذا فى أول شرع الصلاة وائتمامهم فيها بالنبى يله 
لكن هذا يضعف فى تسميتها فى حقه به وهو السابق ۰ وقيل : بل هو من الصلوین(۳) ۰ 
وهما عرقان مع الردف » وقيل : عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود ‏ 0 “وهس 
ای و لان أنفه يأتى ملاصقآ صلوى السابق » قالوا : ومنه كتب بالواو فى 
الصحف ۰ وقيل : بل من الرحمة وتسميتها بذلك معروف فى كلام العرب(۳؟ » ومنه : 
صلاة الله على عباده » أى رحمته» وقيل : أصلها الاقبال على الشىء ۰ تقرباً إليه» وقیل : 
معناها : اللزوم » من قولهم : صلي بالنار » وقيل : الاستقامة من قولهم : صليت العود | 
على النار إذا قومته(*۲ » والصلاة تقيم العبد على طاعة ربه » قال الله تعالى : 9 إن الصا 
تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه(27 ۰ ثم تشعبت مذاهب 
الاين والنطار عق اة هن لاه اه ی فان اس اه رسفا 
والصیام واحج وشبهها ۰ هل هی منقولة عن موضوعها فى اللغة رأساً ؟ وهذا بعید ومؤد . 


. اعترض عليه بأنه اشتقاق من الفروع‎ )١( 

() قالوا : لا یصح ؛ لانه اشتقاق من الجوامد . إكمال ۱۳۰/۲ . 

(۳) حيث قالت فى العظمين السابقین: إنهما لا ينحنيان إلا لعظيم أو ليتيم» ومن الانحناء لليتيم أخذت معنی الرحمة. 
43 لا يصح اشتقاقها من هذا ؛ لأن صليت من ذوات الياء » والصلاة من ذوات الواو . 

(۵) العنکبوت : ۵ 

0) لا يصح اشتقاقها من هذا أيضا ؛ لأن الصلة معتلة الفاء ؛ لأنها مصدر وصل ۰ والصلاة معتلة اللام . 


كتاب الصلاة / باب بدء الاذان ەە 


و 261 اقا ونر د ام کم مع عمو 


محمد بن رافع » حدتنا عبد الرزاق » قَالا : آحبرنا ابن جریج . ج وحدثنی هرون بن 


إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغير لغتها > أو هى مبقَاة على مقتضاها فى أصل اللغة › 
فالصلاة الدعاء » والصيام الامساك › والحج القصد » وهكذا فى سائرها وهو المراد بها 
والشهوم > وق E ES‏ 
مذهب القاضى أبو بكر ۰ أو هى واقعةٌ على أصول مسمياتها . ثم أطلق على ما انضاف 
إليها بحكم الاشتمال أو الاستعارة لمشابهة معناها » وهو مذهب الأشياخ والمحققين من 
متكلمى أهل السنة زیرهم عن الا :نا ر أصال ضفرن فى الأستول ا فى بهذا 
الباب مدنا أطنابه > ومخالفة الجماهير من الموافقين والمخالفين ا تامة وجسارة » وقول 
الرء لقول قیل یعتقد(۲) الضرات في شاف غير .لين زارد ۰ فالحق أحق أن یتبع لا سيما 
بخلاف ليس فى قاعدة دين ومقالة تلوح بالحق اليقين ۰ ولا تخرج عن مراد مشایخنا 
المحققين . وذلك أنه متى أعطيت هذه الألفاظ من البحث حقها وجدت عند المخاطبين بها 
لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال مخصوصة 
وعبارات مقررة إلا ما غير الشرع فيها من بدع الجاهلية أو نسخ من شرائع من تقدم من 
ا ا ا ا نا ردن ی كار 
على ما آشار إليه الأشياخ . إما من إيقاعها على المعنى الحقيقى فى اللغة دون اعتبار المزيد / 
فيها » على مذهب القاضى ا > أو على الجميع بحكم تشابه المعنى والاستعارة على 
ما ذهب إليه غیره » ثم استمر اتال لهذه الالفاظ عرفا على جميع العبادة فصارت 
كاللغة الصحيحة والتسمية الموضوعة» فجاءهم الشرع واستعمالهم لها مفهوم عند جميعهم . 
فقد حققنا قطعاً بمطالعة السير ومدارسة الأثر واستقراء كلام العرب وأشعارها : أن الصلاة 
كانت م بعارمة على هتها عدن من امد وأقوال ودعاء ء وخضوع وسجود وركوع ۰ 
وقد تنصر کثیر منهم وتهود وقش ۰ وتقربوا ال والعبادات » وجاوروا أهل 
الدیانات » وداخلوا أهل الملل ووقد آشرافهم على ملوکهم ۰ وآلفت قريش رحلة الشتاء 
والصیف إلى بلادهم ۰ وئاقبوا ربانیهم وأحبارهم ۰ وشاهدوا رهبانیتهم وشرائعهم > وایر 
کر منهم على بقایا عندهم من دين إبراهيم ۰ وعرفوا السجود والرکوع والصوم والحج 
والعمرة والاعتکاف » وحجوا کل عام واعتمروا واعتکفوا وحضوا على الصدقة ۰ وصاموا 
غاشوزاء رو اطلیت: کان عاشوراة ترما ع ای ۱۱ فان عم 4ل ارت 


(۱) الفارق بين النقل والاستعارة : هو أن النقل إخراج اللفظ عن موضوعه لغة » واستعماله فى غير موضوعه 
لا لعلاقة بين ما نقل عنه والیه » والاستعارة استعماله فى غير موضوعه لعلاقة بينهما » فالنقل غير مراعی 
تیا رمع + بل هو وضع جدید من الشارع ۰ والاستعارة مراعی فیها ذلك . 

(0) فى الأصل : خا > والمثبت من ت . 

() ابن ماجة » ك الصيام » ب صيام يوم عاشوراء (۱۷۳۷) . 


1/۷۸ 


ت ۱٥٤‏ / ا 


۲۳۹ کتاب الصلاة / باب بلء الأذان 


ست وم و وه E‏ و 


عبد الله واللفظ له قال : حَدننَا حجاج بن محمد » > قال : قال ابن جریج : أحبرة 


فى الجاهلية أن أعتكف یوما فى ا مسجد الحرام « وفى جلدم أبى ذر وأنه صلى قبل 
المبعث بثلاث سنين مع صواحبه 2 وأنه کان يتو جه عشاء حیث یوجهه الله 0 


ومن طالع آخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة 3 فجاء الشرع ا بهذه 


العبادات » وهی عندهم معلومة مفهوم الراد منها م 1۳و نی کر ۱ 


آفعال مخصوصة بالنهار دون الليل ۰ والاعتکاف : لزوم للتعید والتبرر بمكان مخصوص ۰ 
وطح ۱ قصد مخصوص لبيت الله رن ع سل رنه بغرقة ,وطوافت الت ودخاء 
وذكر وتبرر » وأن الصدقة : بذل المال للمحتاج ۰ ثم سميت زكاةً لما فيها من زكاة المال 
وغائه » أو زكاة صاحبه وتطهيره » كما قال تعالى : < خد من أموالهم صدقة تطهرهم 


وتركيهم بها 004 2 فان لم تجد تسمية الزكاة الشرعية قبل معروفةً فالصدقة وین »> وقد | 


قال الأعشى فى مدحه عله : 
له صدقات ما تخب ونائل 

ومع هذا التقرير فلا مجال للخلاف مع الإنصاف » وقد طالعت بهذا الرأى أهل 
التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم منضفاً رده . 

ثم اختلف الأصوليون والفقهاء من أصحابنا وغيرهم فى ورود هذه الأوامر بهذه الألفاظ 
الشرعية كقوله : ل وأقیموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4(*) و ظ كتب عليكم الصيام» 220 . « وله 
2 ۳ كي وسم م مان ول همه م موك اسه ۳ ۳ 
على الئاس حج البيت #(۲3 . ا وأحل الله البيع وحرم الربا ١4‏ . فقيل : هی مجملة تحتاج إلى 


بيان » وقيل : هی عامةٌ تحمل على العموم إلا ما حص منها الدليل » وقيل : تحمل على ' 


أصل ما يتناوله اللفظ ۰ واستقصاء هذا فى علم الأصول(۸). 


(۱) متفق عليه . سيأتى» ولفظه : « إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف فى المسجد ارام فقال : أوف بنذرك “> | 
وانظر كذلك : السنن الكبرى 75/٠١‏ . 

() راجع : أسد الغابة ۰۳۰۱/۱ وفيه : وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبی عله بثلاث سنين . 

(6) التوية : ۱:۳ (4) البقرة : ۳ 

(۵) البقرة : ۱۸۳ . 

(7) آل عمران : ٩۷‏ . 

(۷) البقرة : ه 

(۸) قال الرازی فى الحصول : کون اللفظ مفيدا للمعنی اما أن یکون لذاته » أو بالوضع - جعل اللفظ بإزاء 


العنی - سواء كان الوضع من الله تعالی أو من الناس » أو بعضه من الله تعالی وبعضه من الناس . . راجع : 
الحصول ۲۳/۱ ۰ حاشية البنانی على جمع الجوامع ۰۲۷۰/۱ 


كتاب الصلاة / باب بدء الأذان .۷ 


مول ابن عمر ۽ عن عيّد اله بن عمر ؛ أنه قال : كان المسلمون حين قدموا | 


یجتمعون حون الصلوات ۰ ولیس یتادی بها أحَدُء تکلموا ما فى ذلك لك . فقال 


وقوله : « کانوا یتحینون الصلاة » : أى یقدرون حینها لیأتوا إليها فيه » لا آنهم 
کانوا یتحینون وقت جواز صلاتها » فان ذلك یعرف ضرورة / معرفة أوقاتها ۰ والحين : 
الوقت من الزمان » وتشاورهم فیما یتخذون لها علماً یجتمعون إليه يدل على ما قلناه » 
وفی ذلك : التشاور فى الأمور الهمة كانت مما یتعلق بالدین أو بالدنیا . ویستدل به من 
يجيز اجتهاد اللبی تيه فى الشرعیات ۰ لکن هذه بالصالح آشبه ؛ لأن القصد فى ذلك 
اتفاقهم على شىء یکون علماً لاجتماعهم لثلا یستضرون بالبکور إلى تحصيله قبل وقته 
وتتعطّل بذلك معایشهم أو يتأخرون فتفوتهم الجماعة(1) . 

وذکر فى ابر أن عمر آشار عليهم بالنداء وقال : « ألا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة » 
فظاهره أنه إعلام لیس على صفة الأذان الشرعی ۰ ولکن إعلام بالصلاة كيف كان ۰ كما 


(۱) للأصوليين فى اجتهاد النبى عله فيما لا نص فيه مذاهب سبعة : 

الأول : جواز الاجتهاد مطلقا شرعاً وعقلكٌ سواء أكان فى الأحكام الشرعية أم المعاملات العامة 
كالاأقضية واللخصومات من غير تقييد بإنتظار الوحى . وإلى هذا ذهب عامة الصولیین ومالك والشافعى فى 
الشهور عنه» وأحمد بن حنبل» وعامة أهل الحديث» وهو منقول عن أبى يوسف من الحنفية على تفصيل فيه . 

الثانی : مئل الأول لكن بشرط انتظار الوحى مدة تقدر بخوف فوات الغرض الصحیح. وذلك بان 
تعرض عليه الحادثة التى لا وحى ظاهر فيهاء فينتظرء فإن لم ينزل عليه وحى بعده كان ذلك دليلاً على أنه 
مأذون له فى الاجتهادءبل ومأمور به ‏ حتى لا تترك الحادثة بغير حكم » وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية . 

الثالث : لا يجوز له الاجتهاد مطلقاء لا عقلاً ولا شرعاً »وهو قول الجبائى وابنه أبو هاشم من المعتزلة . 

الرابع : يجوز له عه الاجتهاد عقلاً ٠‏ لكنه لم يتعبد به شرعا » بمعنى أن الاجتهاد منه تله لا يترتب 
علي فرص وكرعة يخال للر اتاو لخيره انا جيم لعي بر وم ينطق عن الهوی . 
إن هو الا وحي یوحی [ النجم : 4 ] » وقد رد عليه بأن الاجتهاد منه عه هو من قبيل الوحى الباطن» 
لا من قبيل الرأى وهوى النفس المنفى عنه ميه فى الآية . 

الخامس : أنه يجوز له عه الاجتهاد فى الحروب والأمور الدنيوية» ولا يجوز له فى الأحكام الشرعية . 
حكاه السراج الهندى . 

السادس : أنه يجوز له فى الحروب فقط ۰ ولا يجوز فى غيرها » وهو محكى عن القاضى والحبائى . 

السابع : اتف وعدم القطع بشىء من ذلك » وهو منسوب إلى الشافعى + واختاره الغزالى لتعارض 
المدارك ؛ 00 القول بترجیح رأى 'معين فيه تر جيح ل*حد الدليلين المتساويين على الآخر بلا مرجح ۰ 
والترجیح بلا مرجح باطل . 

راجع: کشف الأسرار ۰۹۲4/۳ تیسیر التحریر 4/ ۱۸6 »حاشية البنانی على جمع الجوامع 1۰4/۲ ۰ 
الحصول ۲۲/۲ ۰ الأحكام للآمدى ۲۶۲/۳ ۰ الستصفی ۱۰/۲ 


ت ۱۵6 / ب 


۲ ۲ متسیس كتاب الصلاة / باب بلء الأذان 


e‏ مر و 
بعضهم : اتخذوا قوس مثل نَافُوس النصاری . وقال : : بعضهم : قَرنًا مثل قرن البهود . 


و و مسر سح سا 


فقال : عمر أولا تبون رجلا ادى بالصلاة ؟ قال رسول الله عله : يا بلال قم . فناد 
بالصلاة » . 


جاء فى الحديث الآخر عنه ٠:‏ لقد هممت أن أئت رجالا پنادون السلمین ین الصلاة »6۱۲ 
وفی الأحاديث الصحيحة غیره أنه من رؤيا عبد الله بن زيد وأن عمر ذکر أنه رأى مثل ذلك ۱ 


(۱) لعله يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأحمد فى السند عن أبى هريرة عن النبى عله قال : « لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام > ثم آخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فَأَحَرّق عليهم » ك 
الخصومات ۰ ب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة ۳/ ۱۰ . 

(۲) يعنى بذلك ما أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » ! 
ولفظه : حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال : لما مر رسول الله ته بالناقوس يعمل ٠‏ لیضرب به الناس فى ۱ 
الجمع للصلوات ‏ طاف بی وأنا ائم رجل يحمل ناقوسا فى يده » فقلت : یا عبذ الله » اميم النافوس ؟ 
قال : وما تصنع به ؟ فقلت » ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت 
له : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر » فذكر الأذان مثنى مثنى » قال : ثم استأخر عنى غير 
بعيد » ثم قال : ثم تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلاح ۰ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله 
أكبر » الله آکبر ‏ لا إله إلا الله . 

قال : فلما أصبحت أتيت النبى عله فأخبرثه ما رأيت » فقال:" إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال 
فالق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى صوتا منك » . فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه »ويؤذن به . 

قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق يا 
رسول الله صلى الله عليك ۰ لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول الله ته : « فله الحمد » . أبو داود 
فى الصلاة » ب كيف الآذان الترمذى كذلك »ب ما جاء فى بدء الأذان» بغير ذكر ألفاظ الأذان والإقامة » ! 
ابن ماجة » ب بدء الأذان » أحمد فى المسند 5/ ٤۳‏ ۰ كما آخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » جملة أبواب 
الأذان والإقامة » ب ۳۷ ۰۱۹۱/۱ وابن ¿ حبان فى صحيحه ۵۷۳/۶ » البخاری فى أفعال العباد جميعا 
من طريق ابن إسحق » وقد صرح فى كثير منها بالسماع ۰ فالحديث على ذلك حسن » وقال فيه 
الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقدأخرجه أحمد فى المسند ٤١ /٤‏ ۰ البيهقى فى السنن ٤٠٤/١‏ من طريق الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الله بن زيد » آخرجه عبد الرزاق فى الصنف ( ۱۷۸۷ ) عن إبراهيم بن محمد عن أبى 


جابر البياضى عن ابن المسيب ۰ عن عبد الله بن زيد » وأخرجه أيضا هو وابن أبى شيبة ۲۰۳/۱ ۰ 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار ۱۳۲۰۱۳۱/۱ البيهقى فى السان 57١ /١‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى ۰ قال فى الجوهر النقى : وقال ابن حزم : هذا إسناد فى غاية الصحة ۰۱۰۸/۱ وقال 
الزیلعی فيه : وهذا رجاله رجال الصحیح. وهو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة 2-۰۰۱ 

قال فى إعلاء الستن: اعلم أن الأذان قد ثبت فى الشرع برژیا غير اللبی عله » لکن مقرونا بتقريره عله | 
فهو وحى حكمى ۰ وما يروى فى ثبوته بالوحى الحقيقى ابتداء فالأحاديث فيه لا تخلو من جرح ۲۰/ ۹۵. 


كتاب الصلاة / باب تا 3ص رتست تست یس و 
وقد ذکر أصحاب السندات أن النبی عه علّم الاذان على صفته ليلة الاسراء(۲۱ » وفی 
حدیث آخر ذکره آبو داود فى مراسیله وغیره : أن عمر لا رأى الأذان فى النام / أتى بخبر 
به النبى عله » وقد جاء الوحی بذلك فما راعه الا بلال يؤذن » فقال له السبی عَلله: 
« سبقك بذلك الوحى »(۲) ٠‏ وذکر فى غير الأم كراهة النبی به لا آشاروا به من الناقوس 
والبوق والنار وتعلیل ذلك ؛ لانه فعل غیرهم من تقدّمهم من أهل الملل . 

وقوله : « قم يا بلال فناد بالصلاة ) : حجة لشرع الاذان والقيام له ۰ وأنه لا يجوز 
9 القاعد عند العلماء إلا آبا ثور فأجازه . وبه قال أبو الفرج من أصحابنا ۰ وأجاز مالك 
ا لعلّة نا أ O‏ » إذ المقصود من الأذان الاعلام وهو معنى الاعلام ولا یتأتی 
من القاعد. ومضمن الإعلام فيه لثلاثة أشياء : لدخول الوقت » والدعاء للجماعة ومکان 
صلاتها » ولاظهار شعاتر الاسلام » وآن الدار دار إسلام . 

وقد يحتج داود والاوزاعی ومن قال قولهما أن الاذان للصلاة فرض بأمره عه لبلال 
بالأذان» إذا سلمنا حمل الأوامر على الوجوب » لكن هذا فى الأوامر الطلقة المجردة عن 
القزائة في الحا فيا راما ها «الفرينة ععلومه زهو تشاور الناسٍ ورغبتهم أن 
یجعلوا لصلاتهم علماً کی مذا عن راي عمر آو وزيا > وکل هذا قرائن تبعد الوجوب 
وتشهد أنه سنه للصلاة > وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء 220 , 


عم« 


واختلف المذهب فى أذان الجمعة أهو فرض آم سنة ؟ واختلف فى الأذان على الحملة 
قاض فول الك فى الوط ا على الخو فى ا عاض اد ا بها يمن 
أصحابنا » وأنه فرض على الكفاية ۰ وهو قول بعض أصحاب الشافعى » وقال الأوزاعى 
وداود فى آخرين : هو فرض ولم يقَصّلوا(0) ۰ وروی الطبری عن مالك إن ترك أهل مصرٍ 
الاذان عامدين / أعادوا الصلاة(۲۳ وذهب بعضهم ومعظمة أصحابنا إلى أنه سن 00 . 


(۱) لم أقف عليه . 

(۲) مراسيل أبى داود ۸۱ » ورجاله ثقات . 

(۳) آخرج عبد الرزاق عن النوزى عن أب !سح قال : يكره لجرا ات وهر اعد عن ان جيجح 
قال : قلت لعطاء : هل يون المؤذن غير قاثم ؟ قال : لا الا من وجم» قلت :من نعاس أو کسل ؟ قال 
لا. المصنف لعبد الرزاق 1۷۹/۱ > وراجع : المصنف لابن أبى شيبة ۰۲۱۳/۱ 

(4) راجع فى ذلك الشرح الصغير ۲۸/۱ » مغنى المحتاج ۰۱۳۵/۱ الجموع ۹۷/۳ ۰ اللباب شرح الكتاب 
۲/۱ » بدائع الصنائع ٠٤١١/١‏ . 

(۵) وهو قول عطاء ومجاهد . التمهید ۲۷۸/۱۳ . 

0) السابق . 

(۷) قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين فى وجوب الاذان فقال بعضهم : 
الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض ۰ وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية فى المصر 
خاصة . التمهید ۲۷۷/۱۳ . 


۸ب 


ت ۱۵۵ ا 


۳:۰ 


والأول هو الصحيح ؛ لان إقامة السنن الظاهرة واجب على الجملة حتى لو ترك ذلك اهل 
بلد لجوهدوا حتی یقیموها. وقال آبو عمر بن عبد البر : لم یختلفوا أن الاذان واخ فی 
الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام » قال عض شو شتا : ام لهذا الوجه ففرضص 
على الکفاية » وهو أكثر مقصود الاذان » إذ كان لله إذا غزا فإن سم آذاناً منك والا 
آغار » فاذا قام به على هذا واحد فى المصر وظهر الشعار » كط ار جوت وبقى المعنى 
الثانی بتعريف الأوقات ۰ وهو 0 الخلاف فيه عن الائمة والذى اختلف لفظ مالك 
وبعض آصحابه فى إطلاق الوجوب عليه » فقيل : معناه : وجوب السن المؤكدة ‏ كما جاء 
فى الجمعة والوتر وغيرهما . وقيل : هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية » إذ معرفة 
الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها ۰ فقام به بعض الناس عن بعض ۰ وتأول 
هذا فك هرآ للقن كر قرط فيد الضلذة كقولهم فى ستر العورة وإزالة 
التجاسة(۱) . 


کتاب الصلاة / باب بلء الأذان 


واختصاصه له بلالا وعدوله عن ابن زيد [ الذی ](۲ رأی الرژیا » وقد كان رغب 
فى أن يؤذنَ هو على ما جاء فى المصنفات للعلة التى ذكرها عله فى قوله : « فإنه أندى 
منك صوتا » قيل : أرفع » ويحتمل أن يكون معناه : أحسن » وفى بعض الروايات : 
« إنك فظيع الصوت :2092© ۰ ففيه أنه يختار للأذان أصحاب الاصوات الندية المستحسنة » 
نک وی دنک نا قي علق رشاع يان کلف وربا »الاک تقال غير رن عب الیو 
« ادن أذاناً سمحاً »> وإلا فاعتزلنا ٨۸‏ .وروی عن الأنصار أن عبد الله بن زيد كان يومئذ 
مریضاء ولولا ذلك لمك رسول الله كل موذنً(*۲ ۰ وهذا منهم تأویل والا فقد آبان 2 
العلة > وقد جعل ابن زید يقيم بقوله:« آقم أنت... » فى الحديث الآخر » وجاء فى غير 
الأم . 


(۱) راجع : التمهيد ۰۲۷۱/۱۳ قال : وكان ينه يأمر سرايا جذلك » وقال الله عز وجل  :‏ وإذا نادیتم إلى 
الصّلاة اتحَذُوها هزوا ولعبًا 4 [ المائدة : ۵۸ ]۰ وقال: ط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة ۰9 
وقال عه : « إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان » الحديث . 

(۲) ساقطة من النسختين » واستدركت بهامش ت استدراكا سقیماً . 

(۳) لفظ عبد الرزاق عن عبد الله بن زيد : فقال له البی عله : « قم فأذَّن » » فقال : يا رسول الله » إنى 
فظيع الصوت ۰ فقال له : « فعلّم بلالا ما رأيت » . الصنف 40۱/۱ . 

(8) آخرجه ابن أبى شيبة من حديث سفيان عن عمر بن سعد المكى أن مود أذن فطرب فى أذانه فقال له 
عمر ...الخبر . وهو معنى ما أخرجه عن إبراهيم قال : الأذان حزم . الصنف ۲۲۹/۱ . 

(0) أخرجه أبو داود فى سننه عن أبى بشر ١١7/١‏ » وانظر : التمهيد ۲۱/۲6 . 


کتاب الصلاة / باب الامر بشفع الأذان وایتار الإقامة ۲:۱ 


(۲) باب الامر بشفع الأذان وایتار الا قامة 
(TVA) —‏ حَدئنَا حلف بن هشام حلا نا حماد بن زد اح حلا یخی بن یخی 


خرن إسماعيل ُن علية ؛ جميعا عن خالد ان یی تلا عن أنّس ؛ قال : أمر 


هي وا وم 


بلال ان يشمع الأدان ويوتر ر الإقامة . 


ا ل : تحت به یوب . ال : إلا الإقامّة 


۳ 


وقوله : « أمر بلال أن يشفع الأذان [ ویوتر الاقامة ](۱) » : أى يثنيه » على هذا 
جمهور أئمة الفتوی والناس اليوم فى أقطار الدنيا » وقد روى فيه عن السلف خلاف شاذ فى 
إفراده وفى تثنيته » والخلاف بين الفقهاء فى الترجيع نذكره بعد إن شاء الله تعالی . ين ٠‏ 

وقوله : J:‏ تلو رو ناراً » وفى الرواية الأخرى : ١‏ ا » : هما قريبان » فيوروا 
بمعنى : یوقدوا ویشعلوا ٠‏ يقال : أوريت النار إذا أشعلتها . قال الله تعالی : « أفرأيتم 
الثار التي تورون ۲۲ وینوروا بمعنى : یظهروا نورها ويبينوه لیجتمع الیه ۱ 

وقوله : « ویوتر الاقامة » : آی یفردها 3 قال الإمام : المشهور عن مالك : إفراد 
الاقامة ؛ لانه العمول به بالدینة(۳) » وعند الشافعی : آنها مثنی » یقول المؤذن : قد قامت 
الصلاة - مرتين ‏ وهو عمل أهل مكة [ عنده ](*) و [ قد ]° روی عن مالك رواية شاذة 
مثل قول الشافعی هذا . 

قال القاضی / : ووافق الشافعی مالکاً فى سائر الکلمات الا هذه » وقد ذکر مسلم من 
حدیث أيوب فى هذا الحديث قول : « إلا الاقامة » معناه : ویوتر الاقامة الا الإقامة » أى 
قوله : « قد قامت الصلاة » وهی حجة الشافعی والثوری ۰ والکوفیون یشفعون الاقامة 
كلها ویجعلون التکبیر الأول آربعاً کالاذان وهو قول بعض السلف(۱) والجمهور على 


۱ : من ت فقط . (۲) الواقعة‎ )١( 
. فى العلم : فى المدينة . (۵۰4) من العلم‎ )۳( 
وحجتهم فى ذلك حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال ومعاذ وعبد الله بن زيد : الأذان والإقامة‎ )5( 
. 717/6 مثنى مثنى . أبو داود فى الستن ۰ ك الصلاة »> ب كيف الأذان » أحمد فى المسند‎ 
قال ابن خزية : عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زید فغير‎ 
=  لالب جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة .ثم قال البيهقى : وكما لم يسمع منهما لم يسمع من‎ 


ت ۱۵۵ / ب 


1/7 


۲ سل كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


۴ ودا ا بن راهيم لیرد لوب الى حدئنا 
َال هن أِى قلابة » عن نس بن مالك + ؛ قال : ذکروا أن يعْلموا وقت الصلاة 
رام ورو رو 


7 أن وروا با أو یضتربوا ناوسا ء قمر بلال أن یشم الاذان 


وترها(() ۰ ورد تشفیعها فى حديث أبى محذورة من رواية همام عن عامر الأحول ومن 
رواية مه عن الحارث / بن عبيد + والعروف من حديث أبى محذورة » وسائر الأحاديث 
إفراد الإقامة كلها » وزيادة أيوب : ١‏ إلا الإقامة » فقد قيل : هی من قوله لا من الحديث » 
وقد اختلف على أيوب فى ذلك ایض > فلم يذكر وهيب عنه : « إلا الإقامة »وقد رويت - 
افا فی حدیث عبد الله بن زید » وان صحت من حدیته فزيادة الواحد - وان کان ثقة 
حافظاً - إذا خالف جماعة الحفاظ مردودة » لا سیما وعمل أهل الدينة ومكة بالنقل التواتر - 
الذى لا يدخله شك - خلف عن سلف » ی خسن مرا كل نوم 
بمحضر جماهيرهم > وأنها سنة بينهم » ولو غيّر ذلك عن حاله لثقل تغيبره كما ثقل تأخير 
الخطبة والأذان الثانى وغير ذلك . 


وحكم الإقامة عند مالك والشافعى وكافة الفقهاء أنها سنه مؤكدةٌ » وأنه لا إعادة على 


= ولا أدرك أذانه» فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر وتوفى بلال سنة عشرين . معرفة السنن ۰۲۵۷/۱ 
۸ 
قال : والترجیح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة » وحدیث عبد الله بن عمر دلالة على أن الأمر 
صار إلى إفراد الإقامة ‏ إن كانت مثنى قبل ذلك . وإلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير » والزهرى ۰ ومالك بن أنس ۰ وأهل الحجاز . وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز » ومکحول ۰ 
والأوزاعى » وأهل الشام . وإليه ذهب الحسن البصرى ۰ ومحمد بن سيرين » وأحمد بن حنبل » وأبو 
ثور ومن تبعهم من العراقيين » وإليه ذهب يحيى بن يحيى ۰ وإسحق الحنظلى ومن تبعهما من 
الخراسانيين . السابق ۲٣۱/۱‏ . 
وقال أبو حنيفة والثورى:الإقامة والأذان سواء مثنی مثنى» وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » 
والطبرى وداود إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله عه فى ذلك» وحملوا ذلك على الإباحة 
والتخيير » وقالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنه ثبت جميع ذلك عن النبى تيه وعمل به أصحابه بعده . التمهيد 
:۰۶ ( 
(۱) فقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وغیرهما عن عبد الله بن عمر : كان الأذان على عهد رسول الله عله 
مثنی مشنی › والاقامة مرة مرة »غير أن المؤدّن إذا قال: قد قامت الصلاء قال مرتین . آبو داود فى الستن » 
ك الصلاة »ب فى الاقامة ۰۱۱/۱ الدارمی ۰۲۷۰/۱ النسائی فى ك الاذان »ب كيفية الاقامة ۰۰۲۱/۲ 
وابن خزية » ك الصلاة »ب جماع آبواب الأذان والاقامة ۱۹۳/۱ ۰ الدارقطتی فى السنن ۲۳۹/۱ . 


کتاب الصلاة / باب الامر بشفم الأذان وایتار الاقامة :۲ 
ےم ا و امو 


کل( ..) وحدلنی محَمَد بن حاتم » حلت رمحا هيب" حلا ځا لااد 


2 
و مر با 


بهذا الاسناد :نا کثر التاس ذکروا أن یعلموا . بمثل حدیث الثقفی . #غیر أنه قال ۶ ان 
را ترا 


ل ع هر وو ق ی 2 ات وی ور و 
ه ‏ (...) وحدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى . حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
مرج سس م وعم دام هر 
عبد الوعاب بن عبد الجيد . قلا : حدتتا أيوب عن آبی قلابة » عن آنس ؛ قال : امر 
چ 


بلال آن یشفع الاذان ویوتر الإقامة . 


تركها(١2:‏ وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وابن ن¿ أبى ليلى أنها واجبة وعلی من ترکها الاعادة » 
وبه قال آهل الظاهر » وروی - أيضاً ‏ عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمداً » فحمله بعض 
المتأخرين على القول بوجوبها ولیس بشیء ۰ إذ لو كانت واجبة لاستوی فیها العمد 
الان + ركاقة شیرتا #الوا: ۶ فا کلف أن الاتصشماف الماع ا عمدا بودن في 
الصلاة ۰ وفی هذا آیضاً د نظر لانها سنة خارجة عن الصلاة منفصلة غير متصلة . 


)۱ قال أبو عمر : وهی عندهم أوكد من الأذان ۰ ومن تركها فهو مسىء 3 وصلاته مجزئة 4 ولا اعادة 
عليه . التمهید ۳۱۸/۱۸. 


۱۱5۹ 


عع مسبت بای سس سسب كتاب الصلاة/ باب صفة | لاداق 


(۳) باب صفة الآذان 


ده پو ت وس سا ووو 2 و لي و رز 
بت ای ابو كسان ی مالك ابن عا الواخد وای ی ر 
ال آبو ان : حداتا معاد وقال إسحآق : أخبرتا معاد بن هشام صاحب الدستوانی 


2 س 2 جر وا ند 
وحدتنیآبی عن عامر الأخول .عن مکحول عن عبد اله بن محيريز» عن یی مخذورة ؛ 
2 0 


أن نبى الله لله علمه هذا ان « الله اک الله أطي . نهد أن لا له إلا اش سهد أن لا 


وذكر مسلم فى تعليم النبى عله الأذان لأبى محذورة التكبير أولا مرتين » كذا فى 
أكثر الأصول وروايات جماعة شيوخنا » ووقع فى بعض طرق الفارسى « [ الأذان ](۱) أربع 
مرات » » وکذلك اختلف فى آذان عبد الله بن زيد فروی فيه « التکبیر آربع مرات 3 
وروی نتان » وبالتربیع قال الشافعی : وحجته رواية التربیع وعمل أهل مكة » وبالتثنية 
قال مالك : وحجته رواية التثنية ونقل أهل المدينة امتواتر خلف عن سلف عن أذان 
للنبی يه وهو آخر أ ادى عليه ج واج بهذا النقل قطمٌ ور 
وقد رجع إليه الخالف عند مشاهدته له وسلمه(۳) . 


وذکر مسلم الترجیع والعود إلى الشهادتین مرتین آحرتین(۳ ۰ وبهذا قال مالك 
والشافعی(؟۲ »وجمهور العلماء على مقتضی حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة» 
وتواتر نقلهم عن آذان بلال ۰ وذهب / الکوفیون إلى ترك الترجيع على ما جاء فى حدیث 
عبد الله : أن زيد آول آمر الاذان(۹) » وما استقر عليه العمل وکان آخحر الفعلین من 


وما ذکره القاضی من أنه مروی عن الالكية فانی لم آجده إلا لأهل الظاهر » والأوزاعى وعطاء 
ومجاهد » قالوا : انها واجبة » ویرون الاعادة على من ترکها أو نسیها . التمهید ۰۳۱۸/۱۸ 
(۲) التقی ۱۳۶/۱ ۰ الغنی ۰۵۱/۱ 
(۳) فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال : آشهد أن لا له إلا الله مرتين » آشهد أن محمداً رسول الله مرتين » 
فیرجع ويمد صوته جهرة بهما مرتين أخرتين . الاستذكار ۱۳/6 . 
(:) الخلاف بين مالك والشافعى فى الأذان هو فى التكبير أوله ۰ فمالك يقوله مرتين ‏ الله أكبر الله أكبر - 
والشافعى يقوله أربع مرات. والليث بن سعد مذهبه فى الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء » لا يخالقه 
نی نی مرن دلگ 1 ع و عع و 
وقال أبو حنيفة وأصحابه » والثوری : الاذان والاقامة جمیعاً مثنی مثنی » والتکبیر عندهم فى آول 
الأذان وأول الإقامة : الله أكبر أربع مرات » ولا ترجيع عندهم فى الأذان 1 
أما الإقامة فلا حلاف بين الشافعى ومالك إلا فى قوله:« قد قامت الصلاة » فان مالكا يقولها مرت 
والشافعی يقولها مرتین . قال أبو عمر : وأكثر العلماء على مر قال الشافعى» وبه جاءت الآثار. الاستذكار 6/ ۰۱۳ 
(0) وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين » ثم الشهادة ب « أن لا إله إلا الله » مرة واحدة »= 


کتاب الصلاة/ باب ضتفة دا ا س تست ۳6۸ 


5 6س ها 2 ها سا وترو وا رو 
/ إلا اب نه . أشهد أن محمد رسول الله أشنهد أن مُحَمَدا رسول الله » ثم يعود فقول : 


م ۳2 


« آشنهد آن لا إلهَ إلا اله ء آشنهد أن لا زله إلا الله . آشهد آن محمدا رسول الله آشنهد أن 


سول الله له ار براضت اهل القديك الفید واسصی 1 این اهر ۱۱۲ والطيوق 
وداود إلى التخییر فى الفعلین » على اصلهم فى الاحادیث إذا صحت واختلقت ولم یعرف 
التأخر من التقدم » آنها للتوسعة والتخییر » وقد ذكر نحو من هذا عن مالك . 

ولم يذكر مسلم فى رواية رفع الصوت ولا خفضه > وقد اختلفت الرواية فيه عن آبی 
محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف أبى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك : ١‏ أمره 
برفع الصوت فى التكبير وخفضه فى التشهدین(۳) > ثم یرفعه فى الترجيع بالشهادتين ٩‏ 
ومن رواية محيّريز لم يذكر خفض الصوت ولا رفعه ولكن قال فى الترجيع : ١‏ ثم ارجع 
قمد من موطف 1100 انظاهره ان اسان قن راک واشهنین تال شاك > وق ات 
النقل عن مالك بالوجهين ۰ والشهور عنه رفع الصوت بالتکییر ۰ وآن الخفض والقصند منه 
إنما هو فى التشهدين »> وبه عمل الناس», ا اختلف عليه فى تأويل قوله فى ادوه 
بالو جهین ولکن لا ینتهی اخفض لحد بخرج عن الإعلام » وإنما يكون أخفض من 
غیرب(*) . 

ولم اح 1 » اه ی من النوم ». وذكره أبو داود ره أن النبی عه قال 
له حين علمه الأذانَ :« فإذا كنت فى صلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم »مرتین ۰۳ 
وهو مشروع فى الصلاة ۰ وبه قال جمهور العلماء الا آبا حنيفة . 


۰ 


وه 
0 


= وب « آشهد أن محمداً رسول الله * مره ۰« ثم حى على الصلاة ' مر ۸۰ تم حى على الفلاح * مر ثم 
يرجع المؤذن فیمد صوته ويقول : « آشهد أن لا إله إلا الله » الاذان كله مرتين مرتين إلى آخره . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ت . 
(۲) راجع : التمهيد ۰۳۱/۲۶ ۳۱۳/۱۸ ۰ المغنى 9۷۰۵/۱ ۰ النتقی ۱۳۵/۱ . 
(۳) فى الأصل : التشهیدین ‏ والبت من ت. 
(4) أبو داود فى الصلاة » ب كيف الأذان » الترمذی فى الصلاة » ب ما جاء فى الترجيع فى الاذان . 
(5) الدونة ۵۷/۱ . 
(7) آبو داود الکتاب والباب السابقین » الترمذی الکتاب السابق » ب ما جاء فى التثويب فى الفجر . 
ول اعوج ابن لبخي عن ع ن : كان أبو محذورة وین لرسول الله ولأبى بكر ولعمر » فكان 
يقول فى أذانه : الصلاة خير من النوم . المصتف ۲۰۸/۱ ۰ والسئن الکبری ۱ / 1۲۱ . 
وله عن بلال وأبى محذورة أنهما كانا يثوبان فى صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم . 
وقد أخرج ابن ماجة عن سعيد بن السیب أن بلالا أذّن ذات ليلة ۰ ثم جاء ین النبى عليه السلام = 


سس .کناب الصلا:/ باب صفة الأنان 


ودام ام و 


محمد) رسول اله . خی على الصلاة ( مرن » حى على القلاح (مرتین)» زا إسنحق : 
« الله آکیر الله كير ٠‏ لا له إلا اه 


واختلف فى ذلك قول اي ۰ وحجتهم 9 : أنه لم يرد فى الأحاديث الأخحر 3 
والنقل ا أصبح حجة مع صحة الرواية به » ومالك يرى ی كلمات الأذان » 
9 وهب نا »> وهو معنی قوله فى الحديث الآخر : J:‏ فإذا +2 ۰ بالصلاة أدبر 0 عند 


= فنادی :الصلاه خير من النوم » فأقرت فى صلاة الصبح . ك الأذان » ب السنة فى الأذان ۲۳۷/۱ ۰ وجاء 
فى الزوائد : إسناده ثقات ۰ الا أن فيه انقطاعاً » سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . 

)١(‏ سیأنی فى المساجد » ب السهو فى الصلاة والسجود له » وقد أخرجه مالك والبخاری فى الأذان > ب 
فضل التأذين » وكذلك النسائى ۲۱/۲. 


کتاب الصلاة / باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ۷:۷ 


(6) باب استحباب اتخاذ موذنین للمسجد الواحد 
۳۷ ۸۰ حلاتا ابن مب حَدئَا أبى » لاا عي اله عن تانع » ۽ عن ابن مر ؛ 
َال : کان لرسول لله همان : بال وان أم مکتوم الاطمی . 


7 ..) وحداتتا إبن نم . حَدلَنا أبى , حَدننا عید اف حَدئنَاالقاسم عن عائشة ما 


وقوله : « كان لرسول الله عي موذنان بلال وابن آم مکتوم [ الاعمی ](۲۱ » یعنی فى 
وقت واحد » وإلا فقد كان له يله غيرهما ۰ ادن له آبو محذورة بمكة ٠‏ وریّه لأذانها 2 
وسعد * اقرط 0؟) أن للنبی عه بقباء ثلاث مرات وقال له « إذا لم تر بلالا فان » [ ولكن 
هذان ملازمان له معاً بالدينة ] © . 


وفيه جواز اتخاذ مؤذنين ۳ لصلاة واجلاة 3 یوذنان مجتمعين أو مفترقين 2 إلا فى 


ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجتمعين 8 و ا أذان الأعمى إذا كان معه ثقة ثقة من يعلمه 


بالأرقات0). 


(۱) ساقطة من الاصل » والثبت من ت . 

(۲) جاءت فى الإكمال بالياء » وهو وهم » والصواب ما ذكره القاضى ۰ فقد أخرج ابن سعد أن سعد القرظ 
كان يمشى بالعنزة بين يدى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فى العيدين 4 فیرکزها ین أبذيهما ويضلان 
إليها . الطبقات الكبرى ۲۳۹/۳ 

(۳) جاءت فى جميع النسخ مضطربة هكذا : لزما له الأذان له معا بالمدينة » والتصويب من إكمال الإكمال » 
وليست به لفظة ( معا ) ۱۳۵/۲ 

(4) جاءت فى الموطأ : وكان ‏ ابن أم مكتوم ‏ رجلا أعمى ؛ لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 

قال أبو عمر : وفى الحديث دلیل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات » ألا ترى 

أنه كان إذا قيل له : أصبحت قبل ذلك وشهد عليه وعمل به . التمهيد ۰1۱/۱۰ 


4۸ اس صت برس سب تتاب الصلاة/ باب جواز أذان الأعمى ...لح 


(۵) باب جواز آذان الأعمى إذا كان معه بصير )١(‏ 

۸ -(۳۸۱) نیو کرب محمد بن العلاء ادن » حدتنا ال يَعنى این 
مخلد - عن محمد بن في حا هم عن أببه » عن عائشة ؛ قالت : کان ابن آم مكُوم 
ون لرسول لله لله » وه وی . 

ر ر الس ر سه ته إلى ار عر سس 00 > وت وتم و 


9 ..) ودا محمد بن سم الرادی » دتا عبد اه بن وب عن یخی بن 
عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن » عن هشّام » » بها الإستاد » مثله . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الصلاة / باب الإمساك عن الاغارة . . .إلخ عيب م تي 024 


(5) باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 


على فا في و م اس ست وم و م6 


)۳۸۲(-٩‏ وحَدئتى زھیر بن حَرْبٍ » حدتا یی نلق این سعد عن حماد 
ان سم حَدَكنَاتَابت"» عن انس بن مالك ؛ قال و 


e 
اکا ا . قال رسول الله أ تله : « على الفطرة » ثُم ال : آشهد أن لا إلهَ إلا اش‎ 
آشنهد آن لا له إلا الله . ال سول له ت : « حرجت من التار ۰8 فنظروا لا هو‎ 


راعی معزی ۲۱ . 


وقوله 4۶ للذی سمعه يقول : الله أكبر الله أكبر : « على الفطرة » : .آی على 
الإسلام » إِذْ كان الآذان شعارهم » ولهذا كان ميه إذا سمع آذاناً أمسك والا آغار ؛ لانه 
كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام . 
وه یی هه كال لا له SE‏ «النان 4:4 بريد Ra‏ .نم اهاز 
وصحة إيمانه ۰ فان ذلك منج من النار . 
وقوله : ۲ فإذا هو راعی / معزی » : حجة فى جواز آذان النفرد البادی » وهو ۸۷٩‏ ب 
و اه ی عي له 5 دلج 


(۱) « معزی » : فى الصباح : العز اسم جنس لا واحد له من لفظه . وهی ذوات الشعر من الغنم . الواحدة 
شاة . وتفتح العين وتسکن . وجمع الساکن آمعز ومعیز . مثل عبد وأعبد وعبيد > والعزی ألفها للإلحاق 
لا للتأنيث . ولهذا ينون فى النکرة . تیش على مر ولو عافق لاش تیلم مدع . والذکر 
ماعز» والأنثى ماعزة . 


يوم تس کتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 50 إلخ 


(۷) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم یصلی على النب ىلت ثم يسأل الله له الوسيلة 


و هراس وم 


۰ -(۳۸۳) خی یخی بْن يَحبَى ۰ قال :قرات علی مالك هن ابن شهاب . هن 
عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سید الشدری + رسول اله ال 1« ممم 
النداء تقولوا مثل ما يقول اون » . 


وقوله : 1 قال آبو سعيد الخدرى قال رسول الله يله ]۲۱ : « إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما یقول الوذن  »‏ قال الامام : احتلف [ الناس ](۲۲ فى الصلی ۰ هل یحکی المؤذن 
إذا سمعه وهو فى الصلاة ؟ فقيل : یحکیه فى الفريضة والنافلة » وقیل : لا یحکیه فيهماء 
وقيل : يحكيه فى النافلة خاصة > فمن رأى أن الشغل بالصلاة أولى لم يحكه ۰ ومن 
قال: يحكيه فيهما قدم الأخذ بعموم الحديث > ومن قال اميد اوج ا 
أل فا هه« 

قال القاضی : الثلاث مقالات فى مذهبنا ۲۳۱ ۰ وینع ذلك بالجملة أصحاب آبی 
حنیفة(؟) ۰ وآجازه الشافعی فى النافلة » واختلف إذا حکاه فى الصلاة فى جمیعه وقال : 
حى على الصلاة ۰ هل تفسد صلاته أم لا ؟ والقولان فیهما فى مذهبنا ۰ وبفسادها قال 
الشافعی فى النافلة والفریضة(*) » وحکی الطحاوی أنه اختلف فى حکمه ۰ فقيل : 
واجب» وقيل رتش وهو الصحیح والذی عليه الجمهور ‏ واختلف هل یلزم هذا عند 
سماع كل مؤذن ؟ أم لأول مؤذن فقط ؟ واختلف فى الحد الذی یحکی فيه الوذن هل إلى 
التشهدين الأولين ؟ أم الآخرين ؟ أم لآخر الأذان ؟ ونقل القولان عن مالك (20 ۰ ولكنه 
(۱) من العلم . (۲) ليست فى العلم . 
(۳) التقی ۱۳۱/۱ ۰ الاستذکار ۲۲/۶ . 
(4) بدائع الصنائم ۱ . 
(5) قلت : بل یعدم فسادها قال الشافعی » راجع الأم له ۰۷۱/۱ وللجموع ۱۱۸/۳ . 

ولعل السبب الحامل على هذا الوهم من القاضی - رحمه الله - أنه اکتفی فيه بالنقل عن ابن خوازبنداذ 

الذى نقل عنه - أيضاً ‏ آبو عمر هذا القول فى الاستذکار . راجع الاستذکار 6/ ۲۳ . 
(7) والحجة لمن ذهب إلى القول فى التردید إلى أنه إلى آخر الأذان ظاهر الحديث وعمومه » وحدیث عبد الله 

ابن عمرو الذى أخرجه أبو داود : أن رجلاً قال : يا رسول الله » ما بال المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال 

رسول الله تی ٠:‏ قل كما يقولون »فإذا انتهيت فسّل تعط » وقد صححه ابن حبان .موارد الظمآن 93 »= 


كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 00 إلخ سحتب تطحتی. ۷:۵۱:۱۱ 

۱ -(۳۸۵) حَدنامُحَمَد بن سلمة لرادی» حدلنا عبد اله بن وب » عن حَيْوَة 

وسعید بْن آبی أيوب وغیرهم عن کب بن مهن عبد ارحس بن یهن 
ودعو رو ” 


عبد اله بن عرو بن العاص ؛ أنه سمح الى مه قول : إِذَا سمعتم لد ققولوا مئل 


> هم 


فى القول الآخر إذا حيعل المؤذن فيقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله » وكذا جاء فى 
الحديث فى الأم بعد هذا فى فضل الحاكى للموؤذن » ووجه الأول أنه يحكيه فيما فيه ذكر 
وشهادة لله وثناء عليه »وما بعد ذلك دعاء وإعلام »وتكرار لا قد حكى وقال مثل قوله فيه » 
وقال الشافعى بحكايته فى الجميع ۰ وقال بعض أصحابنا : بل إلى ترجيع التشهدين » 
وقيل : بل لا يلزمه إلا فى التشهدين » أولاً فقط . 

[ وفى حديث عمر رضى الله عنه إذا قال المؤذن : حى على الصلاة » قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حى على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ](۱) . 

قال الإمام : الحيعلة ها هنا : الدعاء إلى الصلاة » والاأجر فى الدعاء يحصل لمن 
يسمع [ بها ]50) » فيصح فيصح أن يكون عه أمر من يحكى المؤذنَ أن يجعل الحوقلة موضع 
الحيعلة ليكون له من الأجر نحو ما فاته من آجر الإسماع ؛ لأن الذكر الذى أمره أن يحكيه 
فى الأذان يحصل لعلنهالاجر ولخفیه الأجرء قال المطرز فى كتاب الیوافیت(۳) وفى غيره : 
أن الافعال التى أخدّت من أسمائها سبعة .وهى : يُسمّل الرجل ۰ إذا قال : بسم الله » 
as‏ فا نان .+ مان الل روط ريه 197 كاه عدر ی ارلا ولس وشيم 
إذا قال: حى على الفلاح ۰ [ ويجىء على القياس: الخيصلة ۰ إذا قال: حى على الصلاة - 
ولم يذكره ] (۲ - وحمدل ۰ إذا قال: الحمد لله» وملل إذا قال :لا إله إلا الله وجعفل » 


= وأبو داود » ب ما يقول إذا سمع المؤذن )٥۲٤(‏ . ومن ذهب إلى أنه يقول كما يقول المؤذن فى كل شىء 
إلا فى قوله : حى على الصلاة حى على الفلاح . فحجتهم حديث عمر بن الخطاب هنا 
وإلى التشهد فلحديث الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « إذا 
سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله » » وحديث سعد بن أبى وقاص عن رسول الله عه : « من قال 
حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » رضيت 
بالله رب » وبمحمد رسولا » وبالاسلام دينا » غفر الله له » أبو داود /١‏ 55 ۰ والصنف لابن أبى شيبة 
۱ وبحديث عائشة :أن النبى عليه السلام كان إذا سمع الأذان قال : « وأنا أشهدٌ » وأنا أشهد » . 
قال ابن عبد البر : ومن قال بهذا الحديث يقول : لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتى بألفاظه إذا أتى بمعناه 
من التشهد ۰ والإخلاص » والتوحيد . التمهيد ۱۶۱/۱۰ 
(۲۰۱) من المعلم » وهو لفظ الحديث . (۲) فى المعلم : الياقوت له . 
(8) الجن فلع 


ت ۱۵۷ / ا 


کن ۷ كح تت کات الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ 


ما یقول نم لوا علی ‏ فإ من صلی على صلا صلی انه علیہ بها حشرا م سملا اله 


مس صم رام 


لیالوسیلة ام فى اب لا ى إلا لعبّد من عبا اله وار حر أن أكون ناهوت 
من سل لى الوسيلة حلت له الشقّاعة » . 


إذا قال : جعلت فداك . زاد الثعالبى : الطبقلة » [ إذا قال ]۲۱۱ : أطال الله بقاءك » 


والدمعَرة .1 إا فال ۲(۲) : آدام الله عزك ۰ قال غیره: قال ابن الانباری/ : ومعنی ( حى ) 
فى کلام العرب: هلم وأقبل » والعنی : هلموا إلى الصلاة وأقبلوا » وفتحت الياء من حى 
لسکونها وسکون الیاء التی قبلهاء كما قالوا :لبت » ومنه قول عبد الله بن مسعود - رضی 
الله عنه - : « إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر » معناه : أقلرا على کر عر - رضی الله 
عنه - قال: ومعنی حی علی الفلاح هلموا إلى الفوز »يقال: أفلح الرجل إذا فاز وأصاب 
خيراً » ومن ذلك الحديث الذی یروی « استقلحنی برأيك » ۰ معناه و فا اک 


اعقلى إن كنت لما تعقلى ولقد آفلح من كان عقّل 


معناه : ولقد فاز » وقيل : معنى « حى على الفلاح » : هلمرا إلى الا > أى أقبلوا 
على سبب البقاء فى الجنة » والفلح والفلاح عند العرب البقاء » قال الشاعر : 


اي الا قال E‏ قال ليد ۶ 


وقوله عز وجل  :‏ وأوئ هم اون 4 0 قيل e‏ : الفائزون » وقيل : 
الباقون فى الجنة » والفلح والفلاح - أيضاً یأر خر 

قال القاضی : قوله : الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحیح » > بل الحيعلة تنطلق على 
« حى على الفلاح » » وعلی « حى على الصلاة 8 6 وكلها معا »ولو كان على هام 
فى الحيصلة لكان الذى يقال فى « حى على الفلاح » : الحيفلة انا دوه نم بل 

وإنما الحیعلةٌ من قوله:حی على كذا ۰ فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه» وانظر قوله : 

جعفل ؛ فى : جعلت فداك ۰ لو كان على قياس اليعلة > لقال : جعلف » إذ اللام 
مقدمة على الفاء » وكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل الفاء والقاف . 

وقوله ٠:‏ سلوا لى الوسيلة » » قال القاضى : فسرها فى الحديث أنها منزلة فى الجنة» 
قال أهل اللغة : الوسيلة : المنزلة عند الملك » وهی مشتقة - والله أعلم - من القرب » 
توس الرجل للزجل بكذا إذا تقرب الیه > وتوسل إلى ربه بطاعته تقرب إليهبيها: . 


(۲۰۱) قى العلم : حكاية قول . (۳) من العلم . 
(4) البقرة : ۵ 


کتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ u‏ ۲ 
اع ا و و وس سس سير و “ل 22 فا و 


۲ (۳۸۵) خی إسحق بن ملصور » آخبرتا أبو جعقر محمد بن َهْضم 


ا وف له 29239 م ى هو 5 
ی حَدئنا إسماعيل بن جقر » عن عمارة بن زي » عن یب بن عبد الحم بن 
ری 4 ق 


a‏ اقطاب » من ی من عر بن اقطاب؛ 


ور و و 


قال ١ : e‏ إا قال امون : الله کب الله کر قال أحدكم : اله أكير لله 
ار ثم ال :ل شهد آن لا له إلا الله . قال : آشهد آن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن 
محمد زسول الله . قال : شه آن محمد سول لله گم قال : حى على الصلاة . تال 


وفيه مع ما فى غيره من الأحاديث الترغيب فى الدعاء والذكر عند أذان المؤذن » وهی 
أحد مظان الإجابة » وفتح أبواب السماء » كما جاء فى الحديث . 

وقوله : « فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » : قيل : معنى ١‏ حلت » : 
غشيته وحلت عليه » قال الهلب : والصواب أن يكون « حلت » بمعنى : وجبت ۰ كما 
قال أهل اللغة : حل يحل وجب ۰ وحل يِل نزل » ويحتمل أن هذا مخصوص لمن فمّل 
ما حضه َيه عليه وأتى بذلك على وجهه وفى وقته وبإخلاص وصدق نيّة » وكان بعض 
SSS‏ لعفن شوك بدا ی لامر ای عار میا ی تشن 
عشرا » هو والله أعلم / لمن صلى عليه محسباً مخلصا قاضیاً حقه بذلك ۰ اجلالاً لکانه 
ونا شه کال فص هر لاه وا ده ا العاف عون 
عليه والحظ لنفسه ۰ وهذا فيه عندى نظر. 

وقوله : ١‏ إذا قال المؤذن : الله أكبر » فقال آحدکم : الله أكبر ... » الحديث إلى 
قوله : ۲« فاذا قال : لا له إلا الله و( 
التوحید والاعظام ۰ والثناء على الله » والاستسلام لطاعته ۰ وتفویض الأمور إليه بقوله عند 
الحيعلتين : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » وإذ هی دعاء وترغیب لمن سمعها 
فاجابتها لا تکون بلفظها بل با یطابقها من التسلیم والانقیاد » بخلاف إجابة غیرها من 
الثناء والتشهیدین بحکایتهما » وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الامان وجماع الاسلام 
واستوجب الحنة » وكذلك مضمن الحديث الآخر فى القول عند آذان المؤذن : ١‏ رضیت 
بالله ربا ... » احدیث ‏ ومثل هذا من التصریح بحقيقة الإيمان والاعتراف بقواعده . 

واعلم أن الأذان کلمات جامعة لعقيدة الإيمان ومشتملةً على نوعیه من العقلیات 
والسمعيات ۰ فابتدأ بإثبات الذات بقوله : « الله » وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن 
أضدادها المفسّة تخت قولك : « الله أك 36 فان هذه اللفظة على قلة کلمها واختصار 
صيغتها مشعرة با قلناه لمتأمّله » ثم صرح بإثبات الوحدانية والإلهية ونفى ضدها من الشركة 


ت ۱۵۷ / ب 


۳/۹ 


ت ۱۵۸ / أ 


۶ سس سس كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 000 7 
لا حول ولا قوة إلا باله قال : خی على الاح فا لا سول رل 0 
قال : الله أ بر الله أطي . قال : الله آکبر الله آکیر . ثم قال :' لا إله إلا الله . قال : 
لله من قلبه - دحل ال » . 


لا إله إلا 
۳2 ص 


رر و تمن و ھت سے 
۲-۳ (۳۸۲) حدئنا محمد بن رمح » برت ليث عن اليم ُن عبد الله بن 
با" اع ليل ٠.‏ زوب ی 


یس القرشی ح وت بن سعد ء حل ليش عن اكيم بن عبد اه عن عامر 
ا عن رسول الله عله ؛ أنه قال : ( من 


قال حين یسم اون : اشد آن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له » وآن محمدا ده 
مر و 


سول رضیت بال ریا ویمحَمّد رسولا + وبالاسلام دیا عفر له . 


و و 


قال ابن رمح فى روایته : « من قال حين يسمع انون : وأنَا آشهد ۸ ولم يذكر 


المستحيلة فى حقه » وهذه عمدة الامان والتوحید المقدّمة على سائر وظائفه » ثم ابتدأ بإثبات 
النبوة لنبينا له ورسالته لهداية الخلق ودعائهم إلى الله » إذ هى تالية الشهادتين › 
وموضعها من الترتيب بعد ما تقدم لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع ۰ وتلك القدمات 
من باب الواجبات ۰ وهنا كمل تراجم العقائد ‏ العقلیات فيما يجب ويستحيل ويجوز فى 
حقه تعالى » ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فصرح بالصلاة ثم رتبها بعد إثبات 
النبوة » إذ معرفة وجوبها من جهته عه لا من جهة العقل. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح - 
وهو البقاء فى النعيم . وفيه الاشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء - وهی آخر تراجم 
العقائد الإسلامية(' ۰ ثم تكرر ذلك عند إقامة الصلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضر(۲) و 
ETE‏ ذللت. تاکید 0 وتکرار ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان ‏ 
ولیدخل الصلی فيها على بين (۲ من آمره وبصيرة من / إيمانه » ویستشعر عظیم ما دخل 
ا اس 


. السمعيات‎ )١( 
. فى الأصل : للحاظر‎ )۲( 
. فى الاصل : نية » والمثبت من ت‎ )۳( 


Yoo 


كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ۰۰۰ إلخ 


( ۸ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 
)۳۸۷(-٤‏ حداثنا محمد بن عبد الله بن مر حدیتا عبد عن طلحة بْن یحّی 
عن عم ؛ قَالَ : کت عند ماو أبى نان نجل ادلی الصا . فال 


وم رو 


معاوية : سمعت رسول الله له یقول : J:‏ دون أطول التاس أَعنَانَا يوم القيامة» . 


وقوله : « الوذنون آطول الناس آعناقا يوم القيامة » ۰ قال الإمام : احتلف فى تأویل 
هذا قف ل 35 DN‏ اک نتاس تقو قا إلى مه لاور + لان التشوف یطیل عنقه لا 
يتشوف إليه » فكنى عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعناقهم ۰ وقال النضر بن شميل: 
إذا الحم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا يغشاهم ذلك الكرب ۰ قال يونس بن 
عبید : معناه : الدنو من الله » وهذا قريب من الأول الذی ذکرناه » وقیل : معناه : آنهم 
رؤساء» العرب تصف السادة بطول الاعناق ‏ قال الشاعر : 

طوال أنضية الاعناق واللمَم 

وقيل : معناه : آکثر [ الناس ] (۲۱ أتباعًا » وقال ابن الاعرابی : معناه : آکثر الناس 
أعمالاً » وفی الحديث : « یخرج عنق من النار » : [ أى طائفة ]  ۲(‏ يقال : لفلان عنق 
من [ الخير ] (۲۳ ۰ أى قطعة . ورواه بعضهم : ١‏ إعناقًا » : أى إسراعًا إلى الجنة » من 
سير العنق » قال الشاعر : 

و رای هن العتق السبطر والعجز فيه بعد الکلال 

ضرف مر اليو وه دی ۶ کال سے اس ا ادر نی 10( 
ومنه الحديث [ الآخر ] (0) : « لا يزال الرجل معنقًا ما لم يصب دما «(0) : يعنى ا 
فى سيره يوم القيامة 

قال الإمام : قد احتج بهذا الحديث من رأى [ أن ] 29 فضيلة الأذان أكبر ٩‏ من 


() من ا : 
SS‏ 
جهنم عن أبى هريرة بلفظ : «تخرج عن من النار يوم القيامة لها عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان 
ينطق » يقول : إنى وكّلت بثلاثة » بكل جبّار عنيد » وبكل من دعا مع الله إلها آخر » وبالمصورين » 

۶ ۰ ۲ وكذا أحمد فى المسند ۰۳۳۱/۲ ۰8۰/۳ ۱۱۰/1 . 
(۳) فى العلم : الخيل . 
(4) سيرد إن شاء الله فى الخ وآخرجه البخاری فی اح وانلهاد . 
(5) من ت ۰ ولیست فى العلم. 
(0) آبو داود »ك الفتن » ب فى تعظیم قتل الومن (1۲۷۰) . 
(۷) من العلم . 
(۸) فى العلم : آکثر . 


۲۱ اس تتاب الصلاة / باب فضل الاذان ... إلخ 
ر کم م فقو ها و 


(. ل ل وي 
یی عن عيسى بن طَلحَة ٠‏ قال : سمعت معاوية يول : قال رسول الله تله » بمثله 


ر 


و 


6 - (۳۸۸) حدئنا هن سعيد وعثمان ؛ بن آبی شيب وإسلحق ب بن ارهیم- قال 


ان : أخبرتا . وقال الا خران : دتا جریر - عن الأعمش » «عن الى رسفيان عن 
جابر ؛ قال : سمغت البی لله ول ۳ : إنَّ لسیطان إا سمح ادا الاب حتی 


يكو ن مکان ارو 3 


لوكت ا ع2 و مس رقم 


قال سليمان : فسالته عن الرؤْحَاء ؟ تال : هی من المدينة ستا اون ميلا . 


سوم سوا و بر 


9 ..) وحدئناه آبو بکر بْن أبى شيب وأبو کریب . قال : حدتنا آبو معاوية » عن 
الأعمش » بهذا الاستاد . 


وى و م بر امج و اک رو نو ارو د ار وات 


- (۳۸۹) حدئن یبن سعيد ویر بن حرب واسلحق بن إبرآهیم » والأْظط 
لقنيية - قال إسحق : آخبرتا . وتال الآخَرَان : حدلنا جریر س عن الأعمش > عن آبی 


32 ار سم ۳7 


صالح > عن آبی هريرة عن اوه ال : « إن الشيْطَانَ إذا سمع التّداءَ بالصلاة حال 


له ضراط حتی لا بسمع صوته فلا سكت رجع وسوس فا سمح الإقامة دب 


فضيلة الامامة ‏ وفی ذلك اختلاف بين العلماء (۲۱ ۰ آیهما آفضل الوذن أم الامام ؟ واحتج 
من قال : إن الامامة أفضل : بأنه كان 1 لَه یوم ولم يكن يؤذن ۰ وما كان عله لیقتصر 
على الأدنى: ويترك الأعلى ۰ واعتذر عن ذلك أنه عه ترك الأذان لما يشتمل عليه من 
الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه فترك ذلك إلى غيره » وقيل : إنما ترك ذلك لآن فيه 
الحيعلة » وهی الأمر بالاتیان إلى الصلاة » فلو مر E‏ باتبانها لما ات اخ 
من سمعه التاخر وزن دعته الضرورة إليه » وذئك ما یشق > وقل ایض : لانه كان عله 
فى شغل عنه [ بأمور السلمین وعن مراعاة ۲ ۰ 00 قال عمر ‏ رضی الله 
عنه -: « لو أطقت الأذان مع الخليفى لكوك ۷ قالش 

قال القاضى : ذهب أبو جعفر الداودى إلى معنى قول 0 > أنه فى آذان 
الجمعة لأن الأذان إنما يكون بين يدى الإمام فيها ۰ والامامة للخليفة فلا يتفق له الأذان 
لذلك ۰ وهذا معنی کلامه . ۱ 

وقوله فى الشيطان : «إذا سمع النداء أحال وله ضراط » مثل قوله فى الحديث الآخر: | 


«أدبر» يقال / : أحال إلى الشىء إذا قل إليه هاريًا » قال یعقوب : وأحال عليه : 


. فى العلم : أهل العلم . (۲) ليست فى المعلم‎ )١( 


(۳) لفظة كما فى المصنف لابن أبى شيبة : « لو كنت أطي الأذان مع الخلافة لأذنت » ۲۳۵/۱ . 


کتاب الصلاة / باب فضل الاذان ... إلخ ۲۵۶۷ 
فا توا مور توا 


8خ و 


١‏ (. ..) حتی میدب ان الواسطی »حالس يعلى ابن عبد 


الله 00 عن بیع أبى هر قال : قال رسول الله ۶ يله : «إذا آذن امود 


۳ الشیطان 11 ما . 


آقبل عليه . 
وقوله : ار حصاص » ععنی قوله فى الحديث الآخر : « وله را ؛ وقد قيل : 


لاضن 7 اة العدو ؛ قالهما 0 وقال عاصم بن آبی الجود وا ص 
بأذنيه ومصع بيه وعدا فذلك الخصاص ۲ . وهذا يصح حمله على ظاهره » إذ هو جسم 
نیج »6 رو الريح ¢ وقيل : یحتمل آنها عبارة واا چ ند الخوف والنفار 


وهروب الشیطان عن النداء لعظیم آمره عنده » وذلك - والله أعلم الما اشتمل عليه 
من الدعاء بالتوحید ۰ وإظهار شعار الاسلام » واعلان آمره كما قعل يوم تور 

من اجتماع عباد الله على إظهار الایمان ۰ وما ينزل علیهم من الرحمة (۲۳ ۰ وقیل : 
ییعد لثلا يسمع تشهد ابن آدم فيشهد له بذلك سا اد 
صوته جن ولا انس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » (4) وقيل : هذا عموم المراد به 
ا وأن ذلك فى المؤمنين من الجن والإنس ۰ وأما الكافر فلا شهادة له » وهذا لا 
یسم لقائله لا جاء فى الآثار من خلافه > وقيل [ أيضا : ان ] (*) هذا من يصح منه 
الشهادة ممن یسمع ۰ وقیل : هی عامة فيمن یسمم وفیمن لا یسمع من جماد .+ وان :الله 
تعالى يخلق لها حينئذ ولن لا د یسمع [ من لا یعقل ] (21 من الحيوانات إدراكًا لأذانه وعقلاً 
E ES‏ . وإلى معنى هذا ذهب ابن عمر لقوله 
للمؤذن : «يشهد لك كل رطب ویابس ۷ ٩(‏ . 


() غریب الحديث ۰۱۸۱/6 

(۷) فسرت بهامش ت بقوله : ومعنی صر إذا جمع أذنيه » ومصع ضرب بذنبه . 

(۳) یعنی بذلك ما آخرجه مالك فى الوطاً عن طلحة بن عبيد الله بن كريز » أن رسول الله تله قال : « 
رؤى إبليس فى يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا آدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وذلك ما يرى من تنزل 
الرحمة والعفو عن الذنوب ۰ إلا ما رأى يوم بدر » قالوا : يا رسول الله » وما رأى يوم بدر ؟ قال : « ما 
إنه رأى جبريل - عليه السلام - يرع الملائكة » ۰ ك الحج ۰ ب جامع الحج 1۲۲/۱ . 

(4) البخاری : فى الأذان » ب رفع الصوت بالنداء » النسائى فى الصلاة »> ب رف فع الصوت بالأذان » ابن 
ماجة فى الصلاة » ب فضل الأذان وثواب المؤذنين . 

A6)‏ “نهنا ارف 

(0) سقط من الاصل › والشت من ت . 

(۷) مصنف ابن أبى شيبة ۲۳۰/۱ ۰ وعن أبى هريرة مثله أيضا . 


ت ۱۵۸ / ب 


۱ / ۱9۹٩ ت‎ 


۳۵۸ سس + کتاب الصلاة / باب فضل الآذان ... إلخ 
و سم ف ل r‏ ارت ٠‏ سوق 

۸( . .. ) حلائنى می بْن بسطام» حدنا پزیدسیعنی ابن زرم س حدنا روج 

عن سل » قال : آرسلنی آبی إِلَى بنی حارئة » قال : نمی ام ت او صاحب تا 


E‏ تم و 


اداه مناد من حائط باسمه : قال انارت الذي معن على افاط فلم ر د . کرت 
لك لابی فقال: لو شعرت نك تلقی هتا تم أزسلك € ٠‏ ولكن إِذَا سمعت صونًا فناد| 


وير بس ررو و و مرو راو 
بالصلاة » ی سمعت آبا هریرة یحد عن رسول الله »ال : « إن الشسيطَان إذا 
ودی بالصلاة وی وله خصاص» ‏ 

مه دل 


4 ..) حدالنا قتيبة ُن سعید . حدئناالمفيرة - ينی الحزامی س عن أبى 


لزناده عن الأعرج » عن آبی هیر أن ای تال : ۳ إا ودی للصّلاة در الشیطان 


له ضراط حت لا ینم التاذینقل ُضى التأذين یل حتی إا نوب بلصلا دير 


وس ام ذو و 


ع إذا ھی اتویب اول ہی بخطر بين المرء وتفه ول : اذکر کذا واذکر 
اه سرع و و از 


كذ . لما لم يكن بر من قبل » حتى یل لرجل ما ری کم صلی » . 


وقیل : بل لما فى ذلك من الدعاء للصلاة التى فيها السجود الذى يسبب تركه وعصیانه| 
عنه لُعن الشيطان . قال بعضهم : وهذا يرده ما ذكر فى الحديث أنه : «إذا قضی التثويب 
آقبل . ودكن وش تلم 
< وقد لا یلزم هذا الاعتراض ۰ إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الامر والدعاء بذلك لا 
برؤيته لیخالط نفسه أنه لم يسمع دعاء ولا خالف آمرا . وقیل : بل ليأسه من وسوسة 
الانسان عند الاعلان » وانقطاع طمعه أن یصرف عنه الناس > إذا داوع لاله | 
التئ آقدره الله عليهاء من تشغیب خاطره توق ۰ ۱ 

وقوله : «حتی إذا وب بالصلاة » : قال الطبرى : ثوبٍ أى صرخ بالإقامة مرة بعد 
مرة ورجع > وکل مردد صو بشىء فهو مشوابا» ولهذا قيل للمرجع at‏ بالأذان بقوله : 
«الصلاة خير من النوم 6 9 مر ( وأصله من ثاب إلى الشیء إذا رجع » قال غیره : واگ 
قيل لقوله : «الصلاة ة خير من النوم » تثويبًا ؛ لاه را جع إلى معنى ما تقدّم من قوله : 
«حى على الصلاة SS o‏ 
التثویب : الاعلام بالشیء ووقوعه ۰ واصله : أن الرجل إذا جاء فزعا لوح بثوبه ۲۱۱ ۰ 
وقال ابن نافع : معناه : إذا نودى لها ۰ وقال الهروی : الو اناد الاق ۰ وقال 
عيسى بن دینار : معناه : أقيمت الصلاة » ) وهذا أصح / التفسير بدليل قوله فى الأم فى 
هذا الحديث من رواية ابن أبى شيبة : «فإذا سمع الإقامة ذهب » (۲۳ . ولا جاء فى الحديث 


الآخر : ۲ اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » ويروى : «أقيمت الصلاة » . 
خر : ١‏ إذا ثوب د توها وانتم تسعون © وير 5 


(۱) معالم السنن ۱ . (۲) المنتقى ۰۱۳۳/۱ 
(۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه ۱ / ۲۲۹ . 


كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ... إلخ س ت ۷:۳3 


و وى سن 


°( ..) حدثنا محمدینرآقی انا عبد اراي » حن مرن همام بن 


ورس سوج او و 


ساعن ا هريرة» عن التب لله » بمثله غير أنه قال : ١‏ حى یل الرجل ان يدْرى 
eer‏ 


وقوله : « حتی بخطر بین الرء ونفسه ‏ : قال الباجی : معناه : یمر فیحول بد 
المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته واخلاصه (۱) وعلی هذا رواه آکثرهم بضم 
ال » عن آبی بحر بکسرها » من قولهم : حطر البعیر بذنبه إذا حرکه ‏ وكأنه 
يريد حركته بوسوسة النفس وشغل السر . 

وقوله : «حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى » : يعنى يصير » قال الله تعالى: 
« ظل وجهه مسودا > (۷) » كذا رويناه عن شيوخنا بالظاء » وقيل : ١‏ يظل » بمعنى : يبقى 
ویدوم » وآنشدوا عليه : 

ظلّت ردائى فوق رأسی قاعدا (۳) 

وحکی الداودی آنه روی «یضل) بمعلى : ینسی ویذهب وة > قال الله تعالی ز 
0 أن تضل إحداهمًا فتذکر احداهما الأخرى 4 4 , 

وقوله : ان يدرى كم صلى » : رويناه بكسر الهمزة عن أكثرهم ۰ ومعناه : ما 
یدری » وبرواق : «أن يدرى » بفتحها ۰ وهی رواية أبى عمر بن عبد البر » وقال: هی 
رواية أكثرهم )6 > وقال: ومعناها : لا یدری » وکذا ضبطها الأصيلى فى کتاب البخاری» 
ولا يصح تأويل النفى وتقدير لا مع الفتح » وإنما يكون بمعنى ما والنفى مع الكسر. 

وقد روى هذا الحديث فى كتاب مسلم فى رواية قتيبة بالتفسيرين معا : « لا یدری» 
وما پدری » ۰ وفتحها لا یصح إلا على ور عن ووی :۱۱ یضل » بالضادء فيكون «إن » 
مع الفعل بعدها بتأویل الصدر ومفعول ضل ۰ أى يجهل درایته وینسی عدد رکعاته . 


۱۳۹/۱ المتقى‎ )١( 

(۲) النحل : ۵۸ . 

(۲) بقيته : آعد احصی ما تنقضى عبراتی .التمهید ۳۱۹/۱۸. 
(4) البقرة : ۲ 

.۳۰۵ /۱۸ راجع : التمهید‎ )٥( 


1/۸۱ 


۹ كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين ... إلخ 
)٩(‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تکبيرة 
الاحرام والركوع» وفی الرفع من ال رکوع 
وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
5 کر وش 2 2 رام و ور بر سم و میقم سره و وج 
۱- (۳۹۰) حدثنا يحبى بن یخی التميمى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى | 
و اي ی مواقا ل ری وك © روفو ناه عزوت و دق و 


1 5 :/ ۶ ت و 
شيبَةَ وَعمَرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير » كلهم عن سفيان بن عبينة - واللفظ 
0 | ۶ 5 


سا وس وتو وروت و 2 2ه 4 1 لد - وچ ی ديه و۶ 
یخی - قال : آخبرتا سفیان بن عيَيتة » عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه ؛ قال : رأيت 


مر و ۳۹ انل وی 3 توت ی و کف سل اس 76 سور كن اون ی ی 
رسول الله عله : إذا انتح الصلاة رفع يديه حتی یحاذی منکبیه » وقبل أن يركع » ولذا 


ر ےن۶ و 2 و سس 
۰ 


باو ر 
رفع من الركوع › ولا يرفعهما بين السجدتين. 


وقوله : « كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وقبل أن 
يركع » وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين » ۰ قال الإمام : اختلف قول 
مالك فى الرفع عند الركوع والرفع منه ‏ واغا قال بإسقاطه مع صحة الرواية [له ] ٩۷‏ لما , 
وقع فى [ظواهر أخر ] (۲) يدل على إسقاطه ؛ ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبى يله 
وروا نافع مق على او 0 

قال القاضی : آما رواية سالم عن آبیه عن النبی تيه فلا مطعن فى اتصالها ورفعها 
عن النبی تيه ولا علة فيها عند / أهل صنعة احدیت قال آبو عمر : حدیث ابن شهاب؛ 
عن سالم + عن أبيه » عن النبى ملل فى هذا » حديث لا مطعن فيه لأحد من أهل العلم 


. من المعلم . (۲) فى الأصل : ظاهر آخر » والمثبت من ت‎ )١( 

(۳) وكذلك اختلفت الرواية عن مالك فيه » فحيث جاءت رواية محمد بن الحسن موافقة لرواية مسلم جاءت 
رواية يحيى بغير ذكر الرفع عند الركوع » وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك منهم 
القعنبى » وأبو مصعب » وابن بكير » وسعيد بن الحكم بن أبى مریم » ومعن بن عيسى + والشافعى » 
ويحيى بن يحيى النيسابورى ۰ وإسحق بن الطباع > وروح بن عبادة » وعبد الله بن نافع الزييرى » وكامل 
ابن طلحة » وإسحق بن ابراهیم الحنينى » وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل » وابن وهب » فى رواية ابن 
أخيه عنه » وتابع يحيى فذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ابن وهب > وابن القاسم » ويحبى بن سعید. 
القطان » وابن أبى أويس » وعبد الرحمن بن مهدى » وجويرية بن أسماء » وإبراهيم بن طهمان » وعبدا 
الله بن المبارك » وبشر بن عمر » وعثمان بن عمر ۰ وعبد الله بن يوسف التنيسى ۰ وخالد بن مخلد » 
ومكى بن إبراهيم » ومحمد بن الحسن الشيبانى » وخارجة بن مصعب » وعبد الملك بن زياد النصيبى » 
وعبد الله بن نافع الصائغ > وأبو قرة موسى بن طارق » ومطرف بن عبد الله » وقتيبة بن سعيد . وا 
هذه الصورة مال ابن عبد البر وقال : وهو الصواب. التمهید ۰۲۱۰/۹ ۱ 


كنات ستاو با ات رف الوم و الق فیس تسس بح ۷:۷ 


بالحديث ۱۲ . وقد اختلف العلماء فى الرفع فى الصلاة » والعروف من عمل الصحابة 
ومذهب جماعة العلماء بأسرهم - الا الكوفيين ‏ الرفع 1 فى الصلاة] ١‏ / عند الافتتاح 
وعند الرکوع والرفع منه > وهی |حدی الروایات الشهورات عن مالك ۰ وعمل بها کثیر من 
أصحابه ورووها عنه ۰ وأنه آخر آقواله (۲۳ .وروی عنه لا رفع الا فى الافتتاح - وهی آشهر 
الروايات عنه( 44 - وهو مذهب الكوفيين على حديث ابن مسعود والبراء  :‏ أنه یه كان 
يرفع يديه عند الإحرام مرةً لا يزيد عليها » » وفى رواية أخرى : «ثم لا يعود » (°) , 
وروی عنه فى المختصر الرفع فى موضعين عند الافتتاح وعند الرفع من الركوع على ما ذكر 
فى حديث ابن عمر فى موطئه من رواية جماعة من رواة الموطأ لم يذكروا فيه الرفع عند 
الرکوع > وجماعة من الرواة ذكروه » وروی عنه : لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء 
منها ٩‏ ۰ ذکره ابن شعبان وابن خویزمنداد وابن القصار » وهی أضعف الروایات عنه 229 
N‏ لصف لون فى تون وه عات هن ها اف عقن ريات 
أحاديث ابن مسعود : «أنه يه رفع يديه فى أول الصلاة ة ثم لم یعد » ۰ على أن هذا 
يحتمل عندى ما هو أظهر من الرفع أول الصلاة ۰ ثم لم يعد له أثناءها » كما جاء فى 
الرواية الأخرى مفسر" » وذهب ابن ومع ين اا إلى الرفع عند القيام من اثنتين › 
وقد کر عه فار اف كيت ادن عم و قام من الركعتين رفع يديه » 29 ۰ وذكر أن 
ا يه كان یفعل ذلك » وذكره أبو داود فى حديث أبى حميد الساعدى فى عشرة 

ف تا اب سول الله لله ٠‏ وروی عن بعض أهل الحديث الرفع عند السجود والرفع 
من وقد جاءت بذلك آثارٌ لا تثبت . 


ون هذا الرفع بواجب ولا شىء منه عند العلماء الا داود فآ وجبه عند تکبيرة الاحرام» 


(۱) السایق ۰۲۱/۹ ثم قال : ورواه عن النبی ْله » كما رواه ابن عمر ثلائة عشر رجلاً من الصحابة » ولم 
يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند کل خفض ورفع من لم یختلف عنه فيه » إلا عبد الله بن 
مسعود وحده. 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ت . 

(۳) قال أبو عمر : قال جماعة من أهل العلم :1 مقاط ی املاط اما اورم سای 
الذى كان ربما وهم فيه ؛ لأن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا . السابق ۲۱۲/۹ . 

(4) راجع : المدونة الكبرى 1۸/١‏ . 

(0) قلت : وروی الکوفیون عنه ‏ رضى الله عنه ‏ مثل ذلك وبه أخذ أبو حنيفة » والثورى » وروی المدنيون 
عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبى رافع عنه وكذلك اختلف عن أبى هريرة »فروى عنه نعيم الجمر » 
وأبو جعفر القارى أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة »> وروی عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان 
يرفع يديه ادا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع . 

قال أبو عمر : ورواية الأعرج مفقسرة ‏ ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل . التمهيد .7١77/4‏ 

(1) قال ابن خويز منداد : اختلفت الرواية عن مالك فى رفع اليدين فى الصلاة » فمرة قال : یرفع فى كل 
خفض ورفع ۰ على حديث ابن عمر » ومرةً قال : لا يرفع إلا فى تكبيرة الإحرام » ومرة قال : لا يرفع 
أصلاً . قال : والذى عليه أصحابنا : أن الرفع عند الإحرام لا غير . 

(۷) البخاری فى صحيحه » ك الصلاة > ب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ۰۱۸۸/۱ 


تت 8/ب 
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وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبوه ۰ وقال بعضهم : هو واجب كله () ۰ قال بعض 
المتكلمين: كان شرع الرفع فى أركان الصلاة أولا علامة للاستسلام () لقرب عهدهم 


باحاهلية والابائة ۳( عن الإسلام > فلما أنسوا دلت واطمأنت قلوبهم خفف عنهم وأبقى 


فى أول الصلاة علامة على الدخول فیها لمن لا يسمع التكبير. 

ا ل « حتی یحاذی بهما آذنیه » (8) 
وفى الآخر : « فروع أذنيه » (7) وفى غير كتاب مسلم : «فوق أذنيه مدا مع رأسه » (۷) 
وفى رواية أخرى : «إلى صدره » (۲۸ » وبحسب هذه الأحاديث اختلف العلماء فى الاختيار 
من فعلها » فذهب عامة أئمة الفتوی على الحديث الأول : «يرفعها حذو منكبيه ) » وهو 
أصح قولى مالك وأشهره » والرواية الأخرى عنه : «إلى صدره » » وذهب ابن حبيب إلى 
رفعهما حذو آذنیه . ۱ 

وقد یجمع بين الأحاديث وبين الروایتین عن مالك بأن یکون مقابله أعلى صدره » 


وکفاه حذو منکبیه » وآطراف آصابعهما مع آذنیه » والی هذا ذهب بعض مشایخنا )٩(‏ 
ونحوه للشافعى إلا ذكر الصدر (۱۰) 3 وهو صفة ما جاء فى الحديث 3 وجتمع الأحاديث ۱ 


إلا فى زيادة الرواية الأخرى « فوق رأسه » » وقال بعضهم : هو على التوسعة » وذهب 
الطحاوى إلى أن اختلاف الآثار لاختلاف الحالات . وكما جاءت بها الروايات» فإلى صدره 
وحذو منكبيه أيام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم ‏ كما جاء فى الاثر - 2١١(‏ ومع آذانهم وفوق 
رؤوسهم عند إخراجها . «وفروع أذنيه » : أى أعاليها » وفرع كل شىء أعلاه » وقد روى 
عن ابن عمر أنه كان یرقع فى الإحرام حذو منكبيه وفى غيره دون ذلك ۱۲ . 


. ۲۳۵ /۳ الحلی‎ )١( 

(۲) وقال آبو عمر : انه خضوع واستکانة واستسلام وزينة الصلاة » وابتهال وتعظیم لله تعالی » واتباع لسنة 
رسوله - عليه السلام . قال : وقال عقبة بن عامر : بكل إشارة عشر حسنات » بکل إصبع حسنة . 
التمهید ۰۲۲۵/۹ الاستذکار ۰۹۷/۶ ۹۸ . 

(۳) فى الاصل : والابانة » والشت من ت . (8) اللکب : هو مجمع عظم العضد والکتف . 

(۵) سیأتی برقم (۲۵/۳۹۱) بالباب . 

() سیأتی برقم (۲۹/۳۹۱) بالباب . وآخرجه الطبرانی فى الکبیر عن طریق حماد بن سلمة عن قتادة ۰۲۸۹/۱۹ 

(۷) غاية ما وقفت عليه فى هذه الرواية هو فیما أخرجه عبد الرزاق فى الصنف عن طاووس أنه قال : التکبيرة 
الاولی التی للاستفتاح باليدين أرفع ما سواهما من التکبیر » قال : حتی یخلف بها الرأس ۰ قال ابن 
جریج: رأیت آنا ابن طاووس یخلف بیدیه رأسه . 

وعن ابن جریج قال : قد بلغنی عن عثمان أنه كان یخلف بیدیه أذنيه ۲/ ۷۰. 
(۰۸ 4) التقی ۰۱1۳/۱ 
(۱۰) الام ۰۱۰/۱ 


(۱۱) يعنى به والله أعلم ما أخرجه أبو داود عن أبى وائل بن حجر قال : صلیت مع رسول الله تله | 


فكان إذا كبر رفع يديه » قال : ثم التحف » ثم أخذ شمالّه بيمينه » وأدخل يديه فى ثوبه » قال : فإذا أراد 
أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما » وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد » ووضع وجهه 


بين كفيه ۰ وإذا رفع رأسه من السجود ‏ أيضا ‏ رفع يديه حتى فرغ من صلاته 3 أبواب تفريع استفتاح ا 


الصلاة »> ب رفع اليدين فى الصلاة ۰۱۱۱/۱ 
0) راجع : الصنف لعبد الرزاق 1۷/۲ . 


کا بان ادا موقم این خی ال ی ج ق 


ے وس و و ورو 


۲ (). ..) حدائنى محمد بن رأفع » حَدنا عبد الرزاق» آخبرتا ابن جریج حدنی 


واختلف أصحابنا فى صفة رفعها . فقيل : قائمتان » كما جاء فى الأحاديث : 
«یمدها مدا ۰6 وهو مذهب العراقیین من آصحاینا » وقیل: متتصبتان بطونهما إلى السماء 
وذهب بعضهم إلى نصبهما قائمتین » لکن تکون آطراف الاصابع منحنية قليلاً » وقيل غير 
هذا . ثم اختلفت الرواية فى وقت رفعها من الدخول فى الصلاة » فجاء فى بعضها : (إذا 
کبر رفع يديه ) » وفى بعضها : 9إذا افتتح الصلاة » و «إذا قام للصلاة رفع يديه ثم يكبراء 
وهذا يشعر باستصحابها ومقارنتها » وجاء فى حديث مالك بن الحويرث : «كان إذا صلى 
موك عي ركه نسي ONE‏ عر فكي وهی له انا من ند 
يمكن تقديم أحدهما أحيانًا على الآخر وقبل كماله لا على ما يفعله العامة من رفع الأيدى 
كذلك » وهی فى الدعاء والتوجه وتطويل ذلك » فذلك مكروه عند مالك (۱) وأهل العلم 
وإن رخص فيه بعضهم عند الدعاء » فعلى غير هذه الصورة وبغير رفع > بل ببسط الأيدى 
وظهورها إلى السماء للرهب ‏ كما جاء فى الحديث ‏ ورخص بعضهم فى کون بطونها 
للسماء وقال: هذا الرغب ۰ فيكون هذا وهما منخفضتان ۰ فإذا أخذ فى التكبير رفعهما ثم 
الها 

ثم اختلف فى معنى الرفع» فقيل: استكانة واستسلام وآنها صورة المستكين المستسلم » 
ركاه الاسیر إذا غلب مد يديه علامةً لاستسلامه » وقیل : استهوال لا دخل فیه » وقیل : 
لتمام القیام a‏ 2 اشارة لطرح آمور الدنیا وراء ظهره ۰ واقباله بکلیته على صلاته » 
واجاه وبه کب ی ذلك قزله ۶ الله اوقتلا ففله قر له ع وفل ۶ اظهار واعلان 
بدخوله فى الصلاة عملاً كما آظهرها بالتکبیر قولا » ولیراه من لم یسمعه من يأتم به . 

وهذه العانی كلها مشاكلة لمن / رأى رفعها منتصبة والی آذنیه » وقیل : خضوعا 
ورهبًا » وهذه مطابقة لصورة من نصبهما آوحنی آطرافهما . وقد قيل فى معناها غير هذا من 
الأقاويل ۰ وآظهرها ما ذکرناه » وقد جاء فى الحديث من رواية یحیی بن الیمان : ١‏ أنه 
ته كان إذا کبر للصلا للصلاة نشر آصابعه » ) ۰ قال الترمذی : أخطأ فى ذلك یحیی ومن 
قال : رفع یدیه من (6۳ . ۱ 

وقوله : «کان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر » : حجة فى تعيين التكبير 
للإحرامء وقد قال عه : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » (*۲ ۰ وقد قال يه للذى علمه 


(۱) المدونة 1۸/۱ . 

(۲) الترمذى فى الصلاة » ب ما جاء فى نشر الأصابع عند التكبير » وهو من رواية أبى هريرة رضى الله عنه 
۲ وقريبا منه ما ذكره ابن عبد البر عن الحسن البصرى قال : كان أصحاب رسول الله عه يرفعون 
آیدیهم فى الصلاء إذا رکعوا » وإذا روا کانها المراوح . الاستذكار ۰۱۰۹/۶ 

(۳) السانق 1/۲ . 

(4) البخاری فى الاذان » ب الاذان للمسافر إذا کانوا جماعة ٠١۲/١‏ . 


0 


يه 


۰ب 


)للب كتاب الصلاة / باب استحباب رفع الیدین ۰.۰ الخ 


ن شهاب عن سَالم بن عبد اله + أن این عم قال : کان رسول الله له »دا ام 


مس سوق ام 


لصا رفع يده حتی تکونا حو که »لم كبر فا آراد أن برکع فعل مثل دلي 


ےر و ےک نم رو 


وإذا رقع من الرکوع قعل مثل ذلك » ولا یله حين برقع رأسة من السجود . 


0 ب و و ی .ا ار وی 

۳ ). .) حدائنى محمد بن رافع , حدتا حجن وهو نامیس حد 
يق خب 1۳ خا کی ا عزن بن لاقو ع ور 
الليث + عن عقيل مقي مسلا ون رت سنا ا 
مسق و رز 


ام و رو من ا و ر 


ام لس رح توا که 
۲٤‏ (۳۹۱) حلانا یی بن خی » یرتا حَالد ن عبد الله » عن خالد. عن أبى 


قلابة ؛ أنه رآی مالك بن ا خویّرث ‏ إذَا صلّی كبر » ثم رقع يدب ولا أراد أن ير كع رقع 


0 ر د ی رز 


يديه » وذ رقع رأسَهُ من الرکوع رفع يديه وَحَددث + أن رَسول الله لله كان قعل 


الصلاة : «إذا قمت فكبر » (۲۱ ۰ والتحريم واجب عند مالك والثورى والنخعى وربيعة 
وطاووس وأيوب ۰ وهو قول ابن مسعود وعامة أئمة الفتوى والسلف إلا ما روى عن 
الزهرى وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعى وقتادة فى أن التكبير للإحرام سينة ٠‏ وأنة 
بخ ادل ف الم الي 0 ۽ وقد تأوله بعضهم على مالك فى مسألة ناسی تكبيرة ۱ 
الاحرام والرکوع وانه بعید احتیاطا (۲۳ علی خلاف بين آئمتنا فی تاريل السألة یطول الکلام 
فيه » وعامتهم على اختصاص التحريم بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه عامة فإنهم 
يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم لله © » وأجاز الشافعی : ١‏ الله الأكبر » وأجاز أبو 
يوسف «الله الکبیر ۷ »> ومالك لا یجیز لا اللفظ الشروع : « الله آکبر » توف رت 
اللغة والشرع لا سواه . 

وقال بعض التکلمین : الحكمة فى ابتداء الصلاة بالتکبیر (ظهار شکر الله وحمده 
والثناء عليه على الهداية لها ولتوحيده وعبادته » وامتثالاً لأمره وحق لقوله تعالى: «ولتكبروا 
الله علی ما هداكم رلعلکم تشكرون» 7 ثم طابق ذلك قراءته بعد فى أول ما استفتح به 


(۱) البخاری فى الصلاة > ب وجوب القراءة للإمام والمأموم ۰۱۹۲/۱ 

(۲) قال آبو بكر الابهری:علی مذهب مالك : الفرائض فى الصلاة خمس عشرة فريضة : أولها النية» ثم الطهارة › 
وستر العورة والقیام إلى الصلاة» ومعرفة دخول الوقت» والتوجه إلى القبلة» وتكبيرة الاحرام وقراءة أم القرآن » 
والرکوع » ورفع الرأس منه » والسجود » ورفع الرأس منه » والقعود الآخیر » والسلام» وقطع الکلام . 

قال أبو عمر: فلم یذکر الأبهرى من التکبیر فى فرائض الصلاة غير تکبيرة الاحرام . الاستذكار ۰۱۲۲/6 

©(" المدونة ۰1۳/۱ 

(4) وقال : إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه » وان قال : اللهم اغفر لى لم يجزه . 

. 1۸١ : البقرة‎ )0( 


OE‏ ناوت رن تسس یسح دا 
هکذا . 
۵ .-(. .) حدائنى ابو كامل الحخدری . حدتن و عانعن تاد عن صر بن 


عاصم عن مالك بن لورت أن سول اله لل کان إا برع یه ی محا 
هم بوذ رک رع دی حتی بحادی بهما ها رقع ره من لرگوع. 
قال : « سمع الله لمن حمده »۰ فعل مل ذلك . 

5 ..) وحدائناه محمد بن المت » حَدننَا این أبى عدی . عن سنعید ‏ عن 


ر وو ff”‏ 


قتادق بهذا الاستاد ؛ أنه رای ثبی الله عله . وقال : حتی بحاذی بهما فروع ا 


القراءة بقوله  :‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 ۲۱ ۰ أى ثبتنا على ذلك . 


(۱) القاتحة : 1 


5 کتاب الصلاة / باب اثبات التکبیر فى کل خفض . . . إلخ 


(۱۰) باب إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة » 


ھ3 وم 


» قرأت علَى مالك » عن ابْنِ شهاب‎ : e 


2 
ماو رم رم و اوسن رر ر ملاظ لع روو ر یو وهل کر ررر 


نی سَلمة بن عبد لرحمن؛آن أبَا هرر کان صلی هم فيكبر كلما حَفض ورقع » 
كلما تضرف فال: وله إن لأشيهكم صلاةً نول الله لله . 
صر نی لا برسو 


Gg e 


و 2 و موم O‏ 


إ6 ام لیالد عا سجن ترقع 0 الست له ا 


م2 و سم وم گر واه زو و و ع و سور 


حمده » حين رقع صلبه من ال رکوع ؛ ثم يقول وهو تانم ريا ولك الد ثم يكير" 


وقوله :«يكبّرٌ كلما خفض ورقع » وأن رسول الله يه كان يفعل ذلك » : هذا الأمر 
الثابت من فعله تيه والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا (۱) عليه » وقد كان من 
بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام » وبعضهم يجعل التكبير 
فى بعض الحركات دون بعض ويرون أنها من جملة الأذكار لا من حقيقة الصلاة » وعلى 
الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة :(إنى لأشبهكم صلاةً بصالاة رسول الله عَلِنه » > وقال 


بعضهم : ليس بسّنة إلا للجماعة ليشعر الامام بحركة من وراءه !25 » ومذهب أحمد بن 
حنبل وجوب جمیع يع التکبیر فى الصلاة ( ۰ وعامة العلماء على أنه سنة غير واجب الا 


(۱) فى الأصل : وأطفقوا » والمثبت من ت . 

(۲) ومستندهم فى ذلك ما خرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التکبیر » 
وقد كان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون . المصنف 
۱ ۲۰ التمهيد ۱۹۸/۹ . 

لداع ابو دار عن علا شین ی اھ امل عت لذ لغ > فكان لا يكبر إذا خفض - 
يعنى بين السجدتین. وعلى ذلك قال إسحق بن راهويه : نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط . 

قلت : وهذا معارض لحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة » والتى منها حديث مطرف بن 
الشخير قال: صلیت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب ؛ كان إن تكد في وإذا رقم 
راسه كبّرء وإذا رقع من الركعتين کر » فلما قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدى ۰ فقال لى : 
أذكرتى هذا صلاة ة محمد عليه السلام . البخارى فى الصلاة » ب إتمام التكبير فى السجود . 

قال أبو عمر : وهذا كله يدل على أن التكبير ذ فى الخفض . والرفع لم يكن مستعملاً عندهم + ولا 
قاف ی ولا مشهور) من تعلق فى صلاهم + ولو کان ذلك ما كان رھ قعله ویقون: رن 
آشبههم صلاةً برسول الله يه . الاستذکار ۰۱۱1/6 ۱ 

(۳) وكان ابن القاسم يقول : من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل 
السلام» فان لم يسجد بطلت صلاته . التمهيد ۰۱۸۶/۹ 


کتاب الصلاة / پاب [ثبات التکییر فی کل خفض .۰.۰ الك مسي بت ااا 


وتوو دو بي سي رو واه و او ےر و و و وه و یاو و 
حين بهوی ساجدا؛ ثم يكبر حين يرع رأسه » ثم يكبر حين یسنجد ‏ ثم یکبر حين برقع 
م رو و ېر م کو ږو 2 


رأسه» ثم یفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها حتی یقضیها » ویکبر حين یقوم من المّی بَعْدَ 
الجلُوس. 


وم و من مر وی ار و وتو 
ثم یقول آبو هريرة: ی لاشبهکم صلاةً برسول الله عله . 
ور مس مقر هر ام مساو هو 


۹ (. ..) حدائنى محمد بن رآفم » حَدنا حجین حَدئنَا اللي عن عله ٠‏ عن 


5 م و ر 


ابن شهاب » أخبرتى ابو بكر بن دارم بن اخارت ؛ اه سمع با هريرة يول : 


۶ سو 


کان رسول الله عله إذا ام إلى الصلاة یکت حين يقوم ٠‏ بمثل حدیث ابن جریج . ولم 
یذکر قول أبى هريرة : ی أشبهكُم صلا برسول الله لله . 


ا ع مس وه لم وو و 


۳( ..) وحدائنى حرملة بْن يح › آخبرتا بن وطب » آطبرنی پوس ۰ عن ان 


1 مس نے جات و و وا کچ و ا 


شهاب ٠‏ أخبرنى اپو سمه بن عبّد الرحمن ؛ أل أبَا هربرة کان حين يستخلفه مروآن على 
المَدينة ء إذا قام للصلاة المكتوبة كبر کر قذکر حو حدیث ابن جر . وفى حدیثه: دا 


EE و‎ 


تضاها وسلم بل على آهل الممْجد قال : والی نی بیده نی لاتبهکم صلا 
برسول الله 3 . 


بتکبيرة الاحرام ٠‏ ۰ ودلیلهم تعلیم النبی عله للأعرابى الصلاة ولم یذکر له فیها تکبیر 
الانتقالات وهو موضم غاية البیان (۲۲ . 

وقوله : ی 
بذکرها » وعلیه يدل أيضا ‏ قوله : «سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الرکوع 
وقوله : ثم بكر معن وی ساجدا » وهو قول عامة العلماء » واستثنی مالك وبعضهم 
من ذلك التكبير عند القيام من الرکعتین فلا يكبّر حتی یستوی قائماء وهو مذهب عمر بن 
عبد العزیز » قال مالك : وان كبر هنا فى نهوضه فهو فى سعة () . 


. فى ت : التحریم‎ )١( 

(۷) يشير بذلك إلى حدیث رفاعة بن رافع الذی آخرجه الأربعة أنه سمع النبی عله یقول: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة ة فلیتوضاً كما أمره الله » ثم لیکبر » فان كان معه شیء من القرآن قرأ به » وان لم يكن معه شیء 

من القرآن فليحمد الله وليكبر » ؛ ثم ليركع حتى يطمئن راکنا » ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا » ثم يسجد حتی 

يطمئن ساجدا » ثم لبرفع رأسه وليجلس حتى یطمتن جالسًا » فمن نقص من هذا فإغا بنقص من صلاته». 
أبو داود فى الصلاة »ب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود١/٠۲۲‏ ۰ والنسائی كذلك 30 
أقل ما يجزئ فى عمل الصلاة"/ 04 »ابن ماجه فى الطهارة »ب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى 
۰۱ . والحديث أخرجه أحمد فى السند 818/5 » الحاكم فى المستدرك ۲۳/۱ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(۳) راجع : المنتقى ۰۱6۳/۱ 


ت ۱۰۱ / ا 


۲3۸ هی وا و ی 


د رد رف 


الأوزاعى ا ی سا ما 
کلم رتم وضع قفا :يا آا هرق ما ها التكبير ؟ قال نها لصلاة رسول الله عله . 


ب ار ا و 
تک 7 ..) حداثنا تة بن سعيد » حدتا یوب يَعْنى ابن عبد لرخمن _ عن 
عم و در ر راوآ 


سل .عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه كان یکبر کلم نض ورفم ) ویخدت ۱ أن رسول 


وقول آبی سلمة لأبى هريرة حين كبر كلما خفض ورفع : «ما هذا ؟ ٩‏ ۰ وقول عمران 
ابن الحصين حين صلی خلف على بن أبى طالب فکبر حين سجد ورفع : «لقد صلی بنا 
واطاة و اس ا 

وبحسب هذا اختلف قول مالك فى السجود للسهو منه » هل يسجد لقليله وكثيره ؟ آم 
من كثيره ؟ أم لا سجود عليه فيه جملة ؟ ٩۱‏ . 

وقوله : «ويكبر حين يقوم من الثنی » : يعنى من الاثنتين » أى بعد ركعتين من 
الرباعية » قال الله تعالى : ۲ مثتی وثلاث ورباع 4 ) , و [قد] (۳) قال عّْ: «صلاة الليل 
مثنی 4 ۱ 0 

وقوله فى حديث أبى هريرة : كان رسول الله عه يقول: «سمع الله لمن حمده » [فى 
الرفع] (*۲ حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول [وهو قائم ] ۲۳ : «ربنا ولك الحمد»ء قال 
الإمام : : إن كان آراد صلاءً كان ميه فيها ماما فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك ؛ أنه 
كان يرى أن يقول الإمام اللفظين جميعًا :[«سمع الله لمن حمده » » «ربنا ولك الجمد»](27. 
والشهور عنه أنه یقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده » ۰ وحجته على ذلك قوله عه : 
« فإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا:ربنا ولك الحمد » ولم يذكر « ربنا ولك الحمد » 
للومام »وفى هذا التعلق نظر ؛ لأن القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقول ومجمل قوله له » 
ولا يُعتمد على. إسقاط ذكر ما يقول الامام بذلك » لأنه ليس هو الغرض بالحديث ۰ وعلى 
هذه الطريقة جرى الأمر فى اختلاف قول مالك فى الإمام » هل يقول : « آمين » فى صلاة 


)١(‏ وروى عنه ‏ أيضا ‏ أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها عنها . قال ابن عبد البر : وهذا يدل على 
ا ا بن الفرج وابن عبد الحكم 
من رواية مالك : ليس على من لم يكبر فى الصلاة ة من أولها إلى آخرها شىء » إذا كبر تكبيرة الإحرام » 
فان فعله ساهيًا مج للسهو ‏ فان لم يسجد فلا شىء عليه . الاستذكار ۱۲۲/6 . 

(۲) الساء : ۳ . (۳) من ت . 

(4) سیأتی إن شاء الله فى ك صلاة السافرین » وقد آخرجه البخاری فى صحیحه کذلك عن ابن عمر » ك 
العيدين » ب ما جاء فى الوتر ۰۳۰/۲ 


(5) من المعلم . (7) ليست فى المعلم . (۷) من المعلم . 


کتاب الصلاة / باب (ثبات التکبیر فی کل خحفض ب ا ت و 


س ساس ر ل ص 


الله يله كان يفعل ذلك . 


6 (۳۹۳) حداثنا یحی بن يَحَى وخلف ن مشام » جمیعا عن حَمَاد قال 


2 € وس سم سات هم وه سو ۳ وت وم و 


بحبی: : حبرا حَمَاه بن زد عن غیلان عن مُطرّف » قال : صلیّت أنَا وعمران بن 


الجهر ؟ فتال فى أحد قولیه : لا یقولها ؛ لانه قال عه : «إذا قال: « ولا الضالين > 
فقو لوا آمین ۱0 4 ولم يذكر أن الإمام 0 202 4 وقال ذ فى القول الآخر :بل یمن ؛ 
تقول ان هات : كان رسول الله عله یقول + هید 6 وات أن وف التعلیی ت 
آیضا - بقوله : «إذا قال  :‏ ولا الضالین »فقولوا : « آمين » من التعقب ما قدمناه » وإنما 
قدمنا الكلام على حديث التأمين لارتباطه بما كنا فيه . 5 

قال القاضى : الاظهر من خبر أبى هريرة عن صلاة النبى عه عموم عمله وأكثره 
لطول صحبته » وأكثر ما شاهد من صلاته إمامًا » ولانه وصف الصلاة الرباعية وهی من 
الفرائض وکان لا یصلیها إلا إمامًا » ولانه لو اختلفت حالته فى صلاة إمامًا آومنفردا لم 
یطلق ابر عن بعض حالاته دون بعض ۰ والقولان عن مالك كما ذکر فى الامام كما هی 
عند غیرنا فى الأموم » وقد حکی هو الخلاف فى المأموم » وأنه یقولهما معا عند ابن نافع 
وعيسى فى كتابه الكبير » وحكاه الباجى عنهما 27 ۰ وعلى فعله اعتمد الشيخ ۰ وعندى أنه 
تأويل خطاً عليهما ما وقع لهما من قول مجمل ۰ وهو : أن نص قول ابن نافع : يقول 
الامام : «سمع الله لمن حمده » ویقول : «ربنا ولك الحمد » ۰ ولذا قال: ۶ ولا الضالین 4 
یقول : آمين » ثم قال: فالامام ومن وراءه فى هاتین القالین سواء. فظاهره عندی فى قول : 
«ربنا ولك الحمد » وقول: «آمين » لا فى : «سمع الله لمن حمده » و «ربنا ولك الحمد » - 
والله آعلم . وهی فى المأموم آشد وأبعد لتوله عله : « واذا قال سمع الله لمن حمده » 
فقولوا : ربنا ولك امد » وقد حد له ما یقول وما یبتدی به ‏ وأما الامام فما یمنعه أن 
يقول ذلك ؟وما الذی یفرق بینه وبین اد ؟ وقد روی عن النبی عله قولهما وزيادة أدعية 
وأذكار معهما معهما ‏ ذكرها مسلم فى الكتاب. 


(۱) سيرد إن اشاء الله فى باب التسميع والتحميد والتأمين » وقد أخرجه مالك فى الموطأ فى الصلاة » ب ما 
0 > والبخاری ك الأذان » ب جهر الامام بالتأمين » وفی التفسیر » ب « غير 
الْمَعُضُوب عَلَيْهمِ ولا الضّالين 4 

(۲) قلت ١‏ مي رواية ین القاسم عن ما » وهو قول اتصریین من آصححاب مالك . قال أبو عمر : وقال 
جر ادل العام : يقول الإمام : آمين » كما يقولها المنفرد والآموم . الاستذکار ۲۵6/۶ 

(۳) النتقی ۱ .قلت قلت : وهی رواية المدنبين عن مالك منهم مع من ذكر القاضى ابن الاجشون » ومطرف» 
وأبو مصعب » وبه قال آبو حنيفة » والشافعی » والثوری ۰ والأوزاعى ۰ وابن البارك » وأحمد » 
واسحاق» وأبو عبید » وأبو ثور » وداود » والطبری . 

ومما یقوی من حجتهم فى ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة ووائل بن حجر وبلال : «یا 
رسول الله» لا تسبقنى بامين » الستدرك ۲۱۹/۱ »وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . راجع : 
الاستذکار ۰۲۵/۶ 


Î AY 


۷۰ كتاب الصلاة / باب إثبات التکبیر فى کل خفض . . . الخ 


حصن خلف على بن أبى طالب » کان ذأ سجد بر ولا رقع رآسه کب وا تیض 


مج 


من الركعتين كبر » قلا اصرف من الصا ة قال : أخَدَ عمران دی ثُم قال : فد صلی 
بن هذا صلة محمد عه أو قال :قد ذکرتی هذا صلاة محمد تل . 


وممن قال بقولهما معا الإمام الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن وصاحبه »ووافق الليث 
وأبو حنيفة مالكًا فى مشهور قوله فى اقتصار الإمام على : « سمع الله لمن حمده » والمأموم 
على : «ربنا ولك الحمد » 2١(‏ » وسنذکر معنى هذه الأذكار إن شاء الله تعالى . 


. ۱۸٦/۲ الاستذکار ۱۱۱/۶ > وراجع : الام ۱ ولمغنى‎ )١( 


کتاب الصلاء / باب وجوب قراءة الفاتحة ...لخ ۲۷ 


(۱۱ ) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة » وانه إذا لم 
یحسن الفاتحة ولا آمکنه تعلمها قرا ما تیسر له من غیرها 
۳٤‏ (644) حداثنا بو بكر بن أبى شیب وعمرو الثاقد واسحق بن لراهيم جمی 
عن سفان + قال آبو كر : حلا سيان بن + عن الزهرى » عن محمود : بن الربيع » 


عن عبادة بنالصامت ۰ يبلغ به التي عله : لا صلاة لمن لمیر بقاتحة الكتاب». 
1-۳4( ..) حللنیآپو الطاهر حدئتا ابن وهب » عن يوس ٠ح‏ وحدئنی حرملة 


€ وس سم ے و ام لور و لو مس ع و م و اي و 


ین یخی » یرتا ابن وخب ۰ آخبرنی يونس ۰ عن ان شهاب » آخبرنی محمود بن 
لربيع عن اب الصّامت ؛ قال ال رسول اه ع : اصلاة لمن لم یفتری بام 


القرآن». 


وقوله : « لا صلاة لمن لا يقرأ بام القرآن » وفى رواية السمرقندى فى حديث أبى 
الطاهر: « لمن لم يقترئ القرآن » » والمحفوظ الشهور الرواية الأولى ٠‏ [ قال الإمام : 
اختلف الناس فى اشتراط قراءة أم القرآن فى صحة الصلاة » والمشهور عندنا اشتراط قراءتها 
فى جل الصلاة » وأما اشتراط ذلك فى كل ركعة ففيه قولان مشهوران] )١(‏ . 

قال الإمام : قوله : «لا صلاة » اختلف أهل الأصول فى مثل هذا اللفظ إذا ورد (25 فى 
الشرع على ماذا یحمل ؟ فقال بعضهم : يلحق بالجملات ؛لأن نصه يقتضى نفى الذات 
ومعلوم [ ثبوتها حًا ] 259 ۰ فقد صار المراد مجهولا . وهذا الذى قالوه خطأ ؛ لأن المعلوم 
من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفى الذات وإنما تورده مبالغة » فتذكر الذات ليحصل لها 
ما آرادت من البالغة » وقال آخرون : بل يخمل علی نفی الذات وساثر احكانها وتخص 
الات بالدلیل على آن الرسول عه لا يكذب » وقال آخرون : لم تقصد العرب قط على 
نفی الذات ۰ ولکن لنفی آحکامها » ومن أحكامها الکمال والاجزاء فى هذا الحديث » 
فیحمل اللفظ على العموم فیها » وأنكر هذا [بعض الحققین ] (8) لأن العموم لا 
دعواه فیما یتنافی ۰ ولا شك أن نفی الکمال یشعر بحصول الاجزاء ۰ فإذا در الاجزاء 
منتفيًا بحق العموم قدر ثابتّا بحق إشعار نفی الکمال بثبوته » وهذا یتناقضء وما یتناقض لا 


(۱) من العلم . () فى العلم : وقع 
(۳) من العلم » والذی جاءت به نسخ الاکمال هو : بثها جنسًا . 
(4) من العلم » وجاء فى ال کمال : والحقمون . 


١ / ۱۰۲ ت‎ 


= سه كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة . . . إلخ 
5 0 ل قرس مه 
DES‏ اال 1 علی ا حلوانى » حَدنا يعقُوب بن ابراهیم بن سعد 
حنناآبی » عن صالح» u Ge‏ 
lo‏ عم کور ےگ 2 


فی وجهه من برهم » آخبره؛آن عبادة بن الصامت اخبره؛ أن رسول لله عله ال : : دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن» . 
2 م سن فان بير قاس دك ع سس عه 


۳۷( ..) وحداثناه إسحق بن راهم وعبد بن حميّد » قالا : أخْبرَا بد الرزاق 
أشرنا معمر اج عن الزهری » بها الإستاد » له . وزاد : قصاعدا . 


2 و سے 8 ووم و‎ a 


۸- (۳۹۵) وحدثناه إسحق بن إبراهيم ا سفيان بن عيينة » عن 


الى سم 2 ۵ مومع 


لک عر یدمآ حر ”كله ن : «من صلّی صلا َم يقرا فيها بأم 


يحمل الكلام عليه » وصار المحققون إلى التوقف ( ١‏ بين نفى الاجزاء ونفى الكمال» وادعوا 


الاحتمال من هذه الجهة لا مما قال الأولون 3 فعلى / هذه المذاهب يخرج قول رسول الله 
له : « لا صلاة . . . » الحديث . . 
وقوله : دمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج » : قال الهروى وغيره: 


الخداج : النقصان » يقال : خدجت الناقة إذا آلقت ولدها قبل أوان النتاج » وان كان تام 


الخلق » وآخدجته إذا ولدته ناقصا ۰ [ وان كان لتمام الولادة ] () ۰ ومنه قيل لذى 
الغدية : مخدج اليد » أى ناقصها (۳ . قال أبو بكر : فقوله : ( فهی] (*) خداج » : أى 
ذات خداجء فحذف ذات وأقام الخداج مقامه على مذهبهم فى الاختصار ۰ [ويجوز أن يكون 


العنی فيه : مخدجة آی ناقصة . فاحل الصدر محل الفعل » كما قالوا عبد الله !قبال 


وادبار بریدون ۳ مقبل ومدبر ] (5) 8 


قال الإمام : فإذا بشت أن الراد بقوله : «خداج » آی ناقصة فهذا یستدل به من حمل ۱ 


قوله : «لا صلاة » فى الحديث المتقدم على نفى الکمال؛ لأن إثبات النقص المراد به نفى الكمال . 
وجعل الا خداج قبل الوقت وان كان تام الخلق ۰ وقال غیره : حدحت وأخدجت إذا ولدت 


ومعنی تسمیتها « أم القرآن » : أى أصله » كما قيل لمكة : أم القری 290 ۰ وکره قوم 


() ف فى للم ياض . 


. من العلم‎ ) ۵ »٤( 


() وقیل : لأنها آول ما يقرأ فى الصلاة . الاستذکار ۱۸۲/۶ . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ سس سس ۲۷ 


موا سوم 


القرآن ھی خداج » تلا غير تمم . فقيل لأبى هريْرة : نا تکون وراءالامام . فقال : 


تسميتها به ولا وجه لذلك مع صحة الحديث بتسمية البى عله لها بذلك . 

وقوله : (إنى أحيانًا أكون وراء الامام » فقال : اقرأ بها فى نفسك » : حمله بعض 
أصحابنا وجماعة من العلماء على ما سر فيه الامام » وحمله آخرون على تذكر النفس نا 
يقرؤه الامام وتدبره ۰ وشغل سره بتلاوته بقلبه بذلك لا بلسانه ؛ لیصح له تأمل معانیه » 
وحملوا قوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » على الامام والفذ (۱) . 

وقد اختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة » فذهب جمهورهم إلى وجوب آم القرآن (۲ 
للإمام والفذ فى کل ركعة ۰ وهو مشهور قول مالك (۳ ۰ وعنه - أيضًا ‏ آنها واجبة فى 
جل لفاك كي نوهي قوق تفن ۱۱ وصية نت فان اقا تسف رک و وله تشر 
والديري E‏ کیب ea‏ الصا هی ات ونان موه تفت 
ONS‏ حقفه بط أن يترا غیر‌ها من القران قن حر" PNA‏ »رده 
الاوزاعی إلى أنه عي /فن ف الصلاه ‏ رسك عن مالك وذعب الاوزاعن - ایشا 
وآبو ثور وغیرهما إلى آنها تجب على الامام والفذٌ والآموم على کل حال وهو أحد قولی 
الشافعى )١‏ . 

ثم اختلف بعد ذلك من لم يعين قراءة أم القرآن فى الصلاة ما يجزيه من غيرها من 
القرآن ؟ بعد إجماعهم على أن لا صلاة إلا بقراءة فى الركعتين الأولين » الا ما قاله 


(۱) وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى الدنی : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة فى الصلاة أجزته ؛ لأنها 
صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن » فهى تام ليست بخداج . السابق ۱۹۹/4 . 

(۲) فى الأصل : القراءة » والمثبت من ت . 

(۳) وهو ما ذهب إليه ابن القاسم » ورواه عنه فى إلغاء الركعة التى لم يقرأ فيها بها » وکذا ابن خواز بنداذ وإلى 
وجوب أم القرآن ذهب الشافعى عصر ‏ وعليه أكثر أصحابه » وهو قول الأوزاعى » والليث بن سعدء وبه 
قال أبو ثور» وهو قول عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو » وابن عباس واختلف فيه عن أبى هريرة » 
وبه قال عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير » ومكحول » والحسن البصرى . راجع : التمهيد ۰۳۹/۱۱ 
الاستذكار 6/ ۱٤١‏ » ۲۳۶ . 

(6) الدونة الکبری ٠٥/١‏ . وقد قال : من لم يقرأ فى نصف صلاته آعاد . الاستذکار ۱8۶/۶ . 

(0) فقد قال : إذا قرأ فى ثلاث رکعات إمامًا كان أو منفردًا فصلاته جائزة ؛ لا أجمع الناس عليه : أن من 
أدرك الركوع أدرك الركعة . 

قال أبو عمر : قاس إسحى الإمام والمنفرد فى القراءة على المأموم فأخطأ القياس ؛ لأن الامام والنفرد 
لا يحمل غيره عنه شيئًا من صلاته » ولا یقلب احد عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هو » فتجزئ عنه . 
الاستذكار ۱۹۸/6 . 1 

0( بدائع الصانع 5/١‏ . 

(۷) لم يذكر الإمام الشافعى فى الام إلا القول بوجوب قراءتهاء وهو العروف لنا . الأم ۱۰۷/۱ ۰ وقال أبو 
عمر : إن هذا القول - النسوب للإمام الشافعی - كان يقوله بالعراق . الاستذکار ٤‏ / ۲۲۹. 


۲ب 


:۷۶ اس تتاب الصلا:ة / باب وجوب قراءة الفاحة ... إلخ 
فعاضي" امو ب يد a‏ م كدو اب میت و E‏ ا ی 
افر بها فى تفسك » فإنى سمعت رسول الله عه يقول : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة 


۳ 


الشافعی / فیمن نسی القراءة فى صلاته كلها » یجزیه ویعذر بالنسیان على ما روی عن عمر 
ولم يصح عنه ۲۱ ۰ وقد آلکره مالك وقال : كيف يصح [وخلفه صحاب محمد ته ] () 
لا پذکرونه بذلك ؟ وقيل : معنی ما روی عنه من ترك القراءة ترك جهره بها » وقیل : 
ذلك كان فى بعض صلاته لا فى جمیعها ۰ إذ یبعد [طباقه ]۳ على ترکها فى جمیع 
الصلاة [واطباق] (8) من خلفه على ترك تنبیهه » وروی أن عمر آعاد (°) » ثم رجع 
الشافعی عن هذا ۰ وقال آبو حنيفة : یجزی أن يقرأ من القرآن آية » وقال أصحابه : 
ثلانًا أو آية طويلة 29 ۰ وقال الطبری : سبع آیات بقدر آم القرآن من آیها وحروفها (۷)» 
وذهب آبو حنيفة إلى أن القراءة فى الرکعتین الاخیرتین لا تجب» وقاله الثوری والأوزاعی(۲۸ » 
وخالفهم لبقو فاوجبوها على اختلاف مذاهبهم فیما تقدم ۰ وحکی ابن الوآن عن آبی 
سلمة وربيعة وعلی بن أبى طالب أن القراءة فى الصلاة ليست من فروضها 217 .والیه ذهب 
محمد بن أبى صفرة وتأوله على بعض روایات کتاب محمد (۰۲۱۰ وحکی الداودی عن على 
وابن أبى سلمة وطائفة أن فرض القراءة مع الذكرء وأما الناسى فيجزؤه القيام والركوع 
والسجود على حديث عمر . 

وقوله : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ... » الحديث ۰ وذكر قراءة أم 


)١(‏ الام ٠١9/1١‏ »ء قال أب : آظن قول الشافعى القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روى عر أنه 
1 و عمر فو فعى الفدیم عن عمر 


صلی الغرب فلم يقرأ فیها قذکر ذلك لهء فقال: كيف الرکوع والسجود ؟ قیل : حسن . قال: لا باس 
إذن . قال أبو عمر : وهذا حدیث منکر » وقد ذکره مالك فى الموطأ » وهو عند بعض رواته » ليس عند 
یحبی وطائفة معه » لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال : ليس عليه العمل ؛ لأن النبی - عليه السلام - 
قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج » . الاستذكار ١57/5‏ . 

(۲) الذى فى الاصل : وخالفه أصحاب محمد . والعبارة بذلك موهمة » فوق آنها غير واضحة › والمثبت 

(۰۳ 4) فى الأصل : إصفاقه » والمثبت من ت . 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن حنظلة ۱۲۳/۲ ۰ كما أخرجه البيهقى عن همام بن الحارث 
فى السنن الكبرى ۳۸۲/۲ . 

(5) هذا هو قول الصاحبين. 

. ٠٤١/٤ الاستذكار‎ )۷( 

(۸) وقال الثورى : يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » ويسبّح فى الأخرتين » وهو قول أبى حنيفة 
وسائر الكوفيين . الاستذكار ۱8۵/۶ . 

(9) وحجتهم فى ذلك حديث زيد بن ثابت : «القراءة سنة » . 

قال البيهقى : وإنما أراد قراءة القرآن التى أثبتت فى المصحف الذى هو إمام سنة متبعة لا يجوز 

مخالفتهاء ون كان غيرها سائمًا فى اللغة . معرفة السنن ۰۳۲۹/۳ وانظر : السنن الكبرى ۳۸۵/۲ .. 

(۱۰) قال أبو عمر : ورواه أهل الكوفة عن على » وروی عنه أهل المدينة خلاف ذلك . السابق 191/4 . 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ...لح سس ۲۷ 
٠ ly‏ قال العبد : الحمد له رب لعالمین» 
تال الله تعاّی : حمدنی عبدی . وإذا قال : الرحمن الرّحيم » قال اله تعالّى : أنتى عل 


القرآن وقسمتها . فأطلق اسم الصلاة على قراءة أم القرآن إذا كانت لا تتم إلا بها » ففيه 
حجة فى تعيينها فى الصلاة ووجوبها كما قال: «الحج عرفة )١(0‏ وأنه لا واجب من القراءة 
غیرها الخطابى : آراد القراءة كما قال + ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بھا) ۳ قيل : 
القراءة (۲ 

ومعنی القسمة هاهنا من جهة العانی ؛ لآن نصفها الأول فى حمد الله وتمجيده والثناء 
عليه وتوحیده ۰ والنصف الثانی فى اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسواله الله فى تثبیته 
لهدايته ومعونته على ذلك . 

وقوله : ب «نصفين » حجة على أن «بسم الله الرحمن الرحيم » ليس من أم القرآن » 
إذ جملتها سبع آيات ثلاث منها منفردة بحمد الله والثناء عليه » والثلاث الأخرى فى دعاء 
العبد الهداية » والاية السابعة وسطا منقسمة » نصفها إخلاص لله وتوحيد واعتراف له وحده 
بالعبودية وإقرار با يجب له تعالى من ذلك وهو قوله  :‏ ی تعبد 4 (۲8 . والنصف الآخر 
دعاء بالعونة على ذلك وتفویض لله عز وجل واستسلام له » وهی مختصة بالعبد با بعدها 
من الدعاء » وهی آية واحدة باتفاق ۰ فلو كانت بسم الله آية من أم القرآن لم تكن القسمة/ 
بنصفين كما نص على ذلك عله .وفی الحديث نفسه أقوى حجة على هذه المسألة؛ لأنه ابتدأ 
هال ون المي ید ا ت لام “قزل تلا وی بیع بدا فان 
الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى على عبدی ...2 ثم ذکر جمیع آی السورة على ما جاء فى 
الحديث ات و ی تا بر الله الرحمن الرحیم » ۰ وهذا 
الحديث 3 شىء فى الباب» وان كان قد جاء من بعض الروايات الشاذة : « يقول العبد : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم » فيذكرنى عبدى » ثم يقول : الحمد لله .. .» وذكر الحديث» 
لكن راوى هذه الزيادة محمد بن سفيان وهو ضعيف (©2 »وقد انفرد عن العلماء بهذه الزيادة 
وخالفه الثقات الحفاظ مالك وابن جريج وابن عبينة فلم يذكروها ولا غيرهم. 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود فى المناسك » ب من لم يدرك عرفة ۲ / ۰۱۹۲ ابن ماجة كذلك » ب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع ۰۳/۲ ٠‏ الدارمی فى المناسك . ب مما يتم الحج ۳۸۲/۱ ».كما أخرجه 
الترمذى فى التفسير » ب سورة البقرة جمیعا عن عبد الرحمن بن يعمر ۰ إلا أن رواية الترمذى أتم » 
وبلفظ : عرفات ۵/ ۲۱6 ۰ وقال فيه سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه الثورى . 

(۲) الاسراء ۱۱۰ . (۲) معالم السنن ۲۰۳/۱ . (4) الفاتحة : ۵ . 

(۵) قلت : غاية آمره أنه حسن الحديث » فقد ذکره ابن حبان فى الثقات » وقال فيه آبو عبيدة الأجری : 
سمعت آبا داود یثنی عليه > وقال ابن حجر فى التقریب : صدوق . راجع : الثقات 9/ ۱۱۹ ۰ والتقریب 
۲ ۱۰۵ ۰ وتهذیب التهذیب ۱۹۲/٩‏ . 


ت 1/۱۲۱۳ 


۲۷۹ ۱ کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة .۰.. إلخ 
عبدی . وإ قال مالك يوم الدين » قال : مجدنی دی نت ونال مره : وض إِلَى عبّدی - 


اس ری 


فاذا قال : إياك تعد وإياك تستعین » قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سل . قإذا 


قال: ادنا الصراط المستقيم . صراط لین آنعمت هم غير المفض اب را 


الضالین قال : هذا لعبّدى ولعبّدى ما سال 0 


وقوله : «مجدنی عبدی » عند قوله  :‏ مالك يوم الددين 4 : أى عظَّمنى » والجد 
نهاية الشرف . والفرق بين «حمدنی »© و (أثنى علو و «مجدنی) ب ؛ لان «مجد » 
يقتضى الثناء بصفات الجحلال » و «حمد » يقتضى الثناء بحميد الفعال 3 و «آئنی يجمع 
ذلك كلهء وينطلق على الوجهين ؛ فلهذا جاء جوابًا لقوله : « الرحمن الرحیم > لاشتمال 
هذين الاسمين على صفاته الذاتية من الرحمة » والفعلية من الإنعام على خلقه 
واختصاص اسم الرحمن به على قول أثمتنا وعمومه وصفته ٩۱(‏ لا يوصف بها غيره » وهذه 
نهاية العظمة والجلال» والرحيم عائد برحمته على عباده وخلقه المؤمنين خاصة على قول 
د ١‏ | 2 
وقوله : «وربما قال فوض إلى عبدى » ومطابقة لقا هذا رمرم : « مالك يوم لین 4 لأنه 
تعالی النفرد ذلك الیوم باللك وبجزاء العباد ومحاسبتهم فيه . والدین بان ۰ وقیل: 
الجزاء » فهو الّلك فيه دون دعوى غيره » وان كان منفردا على الحقيقة به فى الدنيا والآخرة 
لا مالك ولا ملك سواه » والكل مربوب له » عبد مسخر » وذلك اليوم لا ندّعى للملك 
[غيره] (۲) كما قال : < لمن الملك الوم لله © . وفی هذا الاعتراف من التعظیم والتمجید 
فالا يخفى .+ ومن تفويضن أمور ادا والآخرة إليه ما هو الحق الذى لا مرية فيه. 

وقوله : «فإذا قال : «اهدنا الصراط المستقيم . . * إلى آخر السورة » فهذا لعبدى» : 
كذا فى الأم > وعند غيره من رواية مالك وغيره : «فهؤلاء لعبدى » (*۲ ۰ فيه دليل أنها 
آيات» وأن قوله :« صراط الذي أنعمت عليهم 4 (*۲ آية . وهو عند البصريين والشاميين 


)١(‏ فى الاصل : وصفه 

(۲) ساقطة 0000000 

. ۱١ : غافر‎ )۲( 

(4) أبو داود فى سننه » ك الصلاة » ب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الکتاب ۱۸۸/۱ . ولفظ الترمذی : 
«فيقول : مالك يوم الدين » فيقول : مجدنى عبدى ۰ وهذا لی » وبینی وبين عبدی إياك نعبد وإياك 
نستعين » وآخر السورة لعبدى ولعبدى ما سأل » يقول : اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالّین » » ك تفسير القرآن » ب ومن سورة فاتحة الكتاب ۵/ 3١١‏ » 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 

(0) الفاتحة : > 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ۰۰۰ إلخ د *۲۷ 


قرو و بره تفای ین اه زره فرش دشن رد کر 


ار الو الت الام و 


ب ور وق ی و چم ۶ ود IS‏ 
9 (. دا ی سعيد » عن مالك بن ان وعو الملا و یم 
م عم و ہر و موم رو 2 راو 


له سمع آبا السائب . موی هشام بن زَهْرَة» يقول : سمعت آبا هريرة يول :“قال رسول 
الله عله . 


EE‏ ..)ح وَحَدئنَى محمد بن رافع » حدنا عبد الرزاق »خرن ابن جرع 
ماد ال امن ا 


ا ا 


ن خر اخره »له سمع أبا مريرة يول : قال رسول الله عله : من صلی د 
یا فيها بأم القرآن » بمئل حدیث سفیان وفی حدیشهما : «قال الله تعالّی E‏ 
الصلاة بينى وین عبّدى نصفيْن » > قتصفها لى ونصفها لدی » . 


olo‏ لهل وو 


£١‏ كا( ..) حدثنی أحْمَد ین جعقر المَعقرى » دا اضر بن محمد » حَدكا بو 
ویس » أخْبَرتى العلآء . قال : سمعت من أبى ومن أبى السائب » وکات جلیسی أبى 
ما : قال أبو هريرة : قال رسول الله عله : من صلّی صلاة َم برا فيها بقاتحة 
لکتاب هی خداج »یقولها لا .بمثل حديلم ‏ 
والمانيين ۰ وعلی هذا تصح ‏ / القسمة [ آولا ثلاث آيات آولی ] (۲) لله وحده » وآية 
متقسمة بيه وبين یله + -وثلات. ابات اغری للعید: > ولو" كانت طلن عد :الکو ق 
والمكيين وأن# صراط الّذين أنعمت عليهم 4 إلى آخر السورة 3 آية واحدة وجعلوا: 
السابعة / بسم الله الرحمن الرحیم 4 أولها لجاءت القسمة غير مطابقة » أربعة ولا لله » 
وواک مقع که واا تلع اغا 


َو 


۱ 


ووقع فی رواية السمرقندی فی آخر السورة : «هذا بینی وبین عبدی © » وهو وهم 
وخطأ. 

ا TT‏ الع د 
A Sd‏ ی 


(۲) عبارة الأصل : ثلاث آيات أولا . 


AY‏ أ 


ت ۱۲۳/ب 


++ دللللسسس لت تتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة . .. إلخ 


في سو رس رو 2 غا وم 


۲ (943) حلاثنا محمد بن عبد الله ن نمير » حَدئنَا بوأسامة » عن حبیب بن 


3 ماو ل ل صم ره شع م مع 


الشهيد > قال : سمغت عطاء يحَدتْ عن أبى هرر ؛ أن رسو ل الله علله قال : «لآصلاة 


ساسا ۳ 


وقد اختلف العلماء ء فى قراءة المأموم حالف الإمام » فمالك k4‏ أصحابه وابن ن المسيب 
فى جماعة من التابعین وغیرهم وفتهاء [الأمصار] (۱) أهل الحجاز والشام والحديث على أنه 
لا يقرأ معه فیما جهر به وان لم یسمعه ويقرأ فیما سر الامام [ وقاله الشافعی مر ] ۳) , 


ووافقهم أحمد إلا أنه یجعله يقرأ إذا لم يسمغه فى الجهر ۰ وروی عن بعض 
0 


وحجةٌ هؤلاء كلهم قوله تعالى : « وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 8) . 

وقول أبى هريرة : «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام » وبقوله عه : «إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا له» (°)ء وذهب أكثر هؤلاء أن القراءة خلف الامام غير واجبة إلا داود ‏ 
وأحمد وأصحاب الحديث ۰ فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه 7 فرضًا . 
واختلف النقل عن المذهب فيها بالسئة والاستحباب (۲۷ » وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة 
المأموم خلف الإمام فى كل حال as‏ آشهب وابن وهب من أصحابنا » وذهب جماعة 


(۱) ساقطة من الأصل » ولمثبت من ت . (۲) سقط من الأصل » والشت من ت . 

(۳) المدونة الکبری 0 . وقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل: هل يقرأ أحد خلف 
الامام قال : « إذا صلی آحدکم خلف الامام فحسبه قراءة الامام » واذا صلَّى وحده فليقرأ » الوطاً 
۰۱ وانظر : سنن البیهقی ۱۱۱/۲ . 

(6) الاعراف : ۶ ۲۰ . 

(۵) جزء حدیث آخرجه آبو داود فى السئن » ك الصلاة » ب الامام یصلی من قعود ۰۱1۲/۱ النسائی فى 
المجتبى » ك الافتتاح » ب تأویل قوله عز وجل : ۴ وإذَا فرع القرآن فاستمعوا له وآنصتوا لمکم ترحمون 4 
۲ اآحمد فى السند 1۲۰7/۲ ۰ ولفظتها : «وإذا قرأ فأنصتوا» . وفیها يقول آبو داود : ليست 
بمحفوظة » وانظر : التمهید ۳۳/۱۱ . 

() ومن أصحاب داود من قال : لا يقرأ فیما قرأ إمامه وجهر . الاستذکار ۲۲۸/۶ . 

(۷) قال أبو عمر : ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الامام [ذا جهر بالقراءة » وسواء سمع المأموم 
قراءته أو لم یسمع ؛ لأنها صلاة جهر فيها الامام بالقراءة » فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة ؛ لأن الحكم 
فیها واحد كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم یسمعها وشهدها أن يتكلم » كما لا يجوز أن يتكلم من 
سمعها سواء . التمهيد ۱۱ / ۳۷ . 

ثم قال : وقال بعض أصحاب مالك : لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من 
الخير وما به الحاجة إليه » وكره مالك له ذلك . السابق ۳۸/۱۱ . وقال أحمد بن حنبل : من لم يسمع 
قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن ؛ لان المأمور بالانصات 
والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع . 

قال أبو عمر : وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده . السابق ۱۱ / ۳۸ . 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاحة ...لخ سس ۲۷۹ 


سو سم وت و EY‏ 


لا قرامة » . قال أ بو هريرة : فما آَعلن رسول الله عله آعلناه تکم , وما آخفاه أحفيناه 


من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال » وإليه رجع 
الشافعى 2١(‏ وقاله أكثر أصحابه () . وحجتهم حديث أبى هريرة هذا 0 عموم 
الأحاديث غيره . 

وقوله : «فما أعلن رسول الله عه أعلناه لكم ؛ وما أخفاه أخفيناه عنكم » : 
خلاف أن الصبح والركعتين الأوليين من العتمة والمغرب تقرأ جهرا »وما عدا ذلك سرا من 
الفرائض ۰ وعندنا أن العيدين والاستسقاء والوتر جهرا وما عداها من السئن سرا . 

و اتف الها هی لكين ف لاه والفيديق .و هذه لاف پات 
والتيان شين شاه هی رفن شاه ابر که سعت: هيدنا اشير الل وا رار با ر 
ا ی "القن وق عل كوا مس اسان ار مها ۶ و اون في 
المسألة باعادة المتعمّد وجوبها (*) . 

وفی هذا الحديث بالجملة لزوم القراءة لصلاة اهر والسر بکل حال .وقد زعم بعض 
أصحاب العانی أن الحكمة () فى صلاة اللیل جهرً والنهار سرا : أن فى اللیل يطرد 


)١(‏ وعن قال به الأوزاعى والليث بن سعد » وأبو ثور» وروی ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن عباس » وهو قول عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير ومکحول؛ والحسن 
البصرى . قال أبو عمر : واختلف فيه عن أبى هريرة . السابق ۳۹/۱۱ . 

(۲) منهم المزنى » والبویطی . 

(۳) قلت ات ی ی کت رو : صلی رجل إلى جنب أبى عبيدة فجهر بالقراءة فقال له : 
إن صلاة النهار عجماء وصلاة ة الليل تسمع أذنيك . وله عن إبراهيم قال: لا بأس أن يجهر بالنهار فى 
التطوع إذا كان لا يؤذى أحدا . الصنف ۰۳۱۶/۱ 

(4) عبر الدردیر عن حاصل الذهب الالکی فى المسألة بقوله إن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر 
فقد حصل منه نقص ۰ لکن لا سجود عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان » وأن من ترك السر فیما يسر 
فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زيادة لکن لا سجود عليه بعد السلام » إلا إذا رفع صوته فوق سماع 
نفسه ومن يلاصقه » بأن كان یسمعه من بعد عنه بنحو صف فاکثر . الوسوعة الفقهية ۰۱۸۹/۱۲ 

(0) يرى الحنفية أنه لو جهر الامام فیما یخافت فيه أو خافت فيما يجهر به تلزمه سجدة السهو ؛ لان الجهر فى 
موضعه والخافتة فى موضعها من الواجبات ۰ لواظبة النبى تله عليهما » فبترکهما يلزم سجود السهو . 
السابق » وانظر : فتح القدیر ۳۱۰/۱ . ۱ 

آما الشافعية فانهم ذهبوا إلى أن من جهر فى موضع الاسرار أو آسر فى موضع الجهر لم تبطل 
صلاته» ولا سجود عليه » ولکنه ارتکب مکروها . 
وبقولهم قال الأوزاعى وعا ذهبوا إليه ذهب الحنابلة . هذا إن ترك اهر والاخفات فى موضعهما عمدا . 
فان كان التروك سهوا ففی مشروعية السجود من أجله روایتان عن أحمد : إحداهما : لا یشرع » كما هو 
مذهب الشافعی والأوزاعى »والثانية : یشرع . راجع : الجموع ۳۹۰/۳ »والغنی ۳۱/۲ . 
(3) فى الاصل : الحكم » والثبت من ت . 


ت ۱۰۶ / | 


اتب نتسب تتاب الصلاة / باب وجوب قراءة القاتحة . . . إلخ 
(. ..) حلائنا عمروالناقد وزهیر ُن حرب - واللّْظ لعمرو - قال : حَدنًا 


وس سس 


إسماعيل بن لاه أخبرتا ابن جرب ۰ عن عَطَاء ؛ قال “ال او هزیر )في كل 
الصلاة يقرأ فما معا رسول اله عله ماک وما آخقی من فين سکم فقال له 


رجلا : إن لم أزذ على أم القرآن ؟ تال : ان زدت علیها فهو حير وان انتهیت لها 


مج دمي مهاسم ب 


أجزأت عنك . 


الشیطان ویوقظ الوستان 3 كما قال / عمر ‏ رضى الله عنه - فالمغرب والعشاء وقت انتشار 
الشياطين وتسلطهم ؛ وقد أخبر النبى يه بذلك وأمر بكف الصبيان حینئذ (۱) 3 والصبح 
حين تسلط الشيطان على النائمين وعقد عقّده بالنوم على قوافيهم 7 . فكان الجهر بالقراءة 
فى هذه الواطن ابعادا له وطردا عن الصلین وعن قوام اللیل » وا لسرهم من وسوسته 
وشغلهم آسماعهم وقلوبهم بالقراءة 3 وأمر الإمام فيها با جهر والناس با لانصات له ؛ لفراغ 
بالهم » وانقضاء آشغالهم ؛ لیتدبروا ما یتلی علیهم > ثم في الجهر بالقراءة ‏ ایضا - 
إيقاظ لمن عساه يسمع قراءتهم من قوام الليل 2 أو من له عادة بالقیام فیقوم لالك وینشط 
للصلاة ؛ ولأن فى رفع الصوت بالقراءة طرد النوم عن المصلى نفسه ۰ أو من يصلى 
بصلاته آو من غلبته عينه قبل آداء فرضه . أو لانتظار جماعة »وأمن هذان الوجهان بالنهار 
لكون الناس مستيقظين » مراعين أوقات صلواتهم 3 متأهبین لها » وأنه لیس حين انتشار 
الشياطين #فاقنصر فيها على قرا الس فى وقتها ‏ وستأتى بقية هذا الباب فى موضعه. 

قال : وجهر فی الجمعة والأعياد والاستسقاء * من صلاة النهار لأنها أعياد ومجامع' 
تب إليها من الجهات 3 وفیهم الاعراب مها فجهر لهم بالقراءة لیتلی عليهم القرآن 3 
ويسمعوا مواعظه . ويتعلموا أحكامه . ولا كانت صلاة النهار تأتى والناس فى آشغالهم » 
ومعايشهم » واشتغال بالهم بذلك » كانت القراءة [لجميعهم ] (۳) أولى لحفظ صلاتهم 
وشغلهم بها .وتفریغ بالهم لتدبرها ۰ لتشويش خواطرهم بأشغالهم التى هم فيها عن 
الإنصات لقراءة الا وتدبر ما يتلو 2 ولم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى فألزم جميعهم 
وا ی 

وقوله للذى قال له : لم أزد على أم القرآن : « إن زدت عليها فهو خير لك ۰ وان 
انتهيت إليها أجزأت عنك » : آما القراءة فى الصبح والحمعة والأولين من سائر الصلوات 
فسورة بعد أم القرآن أو ببعض سورة » ولا خلاف فى شرع ذلك أعلمه » ثم اختلف فى 
حكمها عندنا » هل قراءتها سنة أو مستحب ؟ وخرج قول ثالث الوجوب ‏ وأما قراءتها فى 


(۱) سيرد إن شاء الله فى ك الأشربة »وهو حديث : « إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبیانکم » فان 


الشياطين تنتشر حینتذ » » وأخرجه البخاری » ك بدء الخلق » ب خير مال المسلم ۱۵۵/4 . 

(؟) حديث : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » ۰ سيأتى إن شاء الله فى ك 
صلاة المسافرين 

(۳) ساقطة من الأصل . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ ۲۸ 
قاس وم ع سس م ام طسو سا 2 


تن ..) حدائنا یی بن یی ۰ آخبرنا يزيد - یعنی ابن زریع س‌عن حییب 
> عن عطاء ؛ قال “كال ان هريرة : فى کل صلاة قراءةٌ قما آسمعتا ی ج 
مستا .ويا الختا سک و ربأ لكاب فق یرت مه 


وله 


ل یر سل اوس 


5 (۳۹۷) حدئنى محمد بن ای ۰ حَدُنَا یحی بن سعید » عن عبَيّد اب قَال: 
بت ا ۲ و و 
خی سید نی سم عن أب » عن أبى هريرة؛ أن رول اله ل حل امه 


ھی ےا ميرم وى سا ماس 2 ا مها 


دحل رجل صلی ثم جاء تسم علی رسول اله عله رد رسول اله چ له السام ال : 
«ارجع فصل إنك لم تصل » رجح الرجل صل كما کان صلی لم جاء إلى البی 


ع مر ع صصق و سا ص 


که نسلم عدم فقال رسول الله عله : وليك اسلام ثم قال : «ارجع قصل فإنك 
َم تصل » حتی قعل ذلك تلاث مرات » قال الرجل : والّدى بعك بالحق ما خسن 


َير هذا عَلّمَى . قال ۰«( مت إلى الصلاة َكب ؛ م اقرا ما تمسر معك من القرآن » 
نم ارک حتی تطمتن رأكما ثم اع حتی تنل نما مسج حتَى طمن اج 
و وام سنس 

نم رقم حتی تطمئن جالسا ۰ ثم اع ذلك فى صاکنك كلها » . 
55 سه(. ..) حلاننا أبو بكر بن أبى شي حَدلنا أبو أسامة ود اله بن مير 2 


م مق SS;‏ سو cor‏ 


حدتتا ابن تمر » حَدَنَا آبی تال : دناد له عن سعيد بن أبى سعيد » عن أبى 


۱ 


سم ے رم منم 


رن لت سید سل ره یت : وَسَانًا الحدیت بمثل 
هذه القصة . وراد فيه: 13 مت إلى الصلاة مغ ال ثم استقبل القبلة کر » . 


o 


باقى الرکعات فكره مالك ذلك » وذهب الشافعی إلى قراءة السورة بعد أم القرآن فی 
الركفاك كلها ۳ دوعر امات لام بين القراءة فيها والتسبيح والسكوت وفى الحديث 
تعيين أم / القرآن ولزومها للمصلى . 

وقوله للذى علمه الصلاة : «إذا قمت إلى الصلاة ة فكبّر ثم اقرأ با يسر معك من 
القرآن» : حجة آن الاقامة ليست بواجبة وآن القراءة فى الصلاة واجة > وحجة فى وجوب 
التکبیر للاحرام » وقد تقدم الکلام فى هذا كله . 

وقوله : فى الرواية الأخرى : «آسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة » : دلیل أنه إنما قصد 
ذكر فرائض الصلاة » وأن جمیع ما ذکره / فیها فرض ۰ وما لم یذکره ليس من فرائضها؛ 
إذا لم يذكر الاستفتاح والتوجه ولا التشهد » وقد جاء فى الصنفات فى بعض طرق هذا 
الحديث : «وآقم » فیحتج به من يرى الاقامة واجبة . 


#۱1 


۳ب 


۷۲۳ سس کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاحة ۰ إلخ 


[ قوله عله : « إذا قمت إلى الصلاة فکبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن > ثم ارکع 
حتی تطمئن راکعا ... " الحديث ] ()» قال الامام : [ قوله : «اقرأ ما تیسر معك من 
القرآن ۲ ] ٩‏ تعلق به اصحاب أبى حنيفة في أن القرآن (۳) لا یتعین ۰ ولا تجب قراءة أم 
القرآن بعینها + لانه يه أحاله على ما تيسرء وظاهر هذا !سقاط تعيين [قراءة ] أ آم 
القرآن » ومن آوجب قراءتها یری هذه الاحالة إنما وقعت على ما زاد على أم القرآن » فان 
ذلك لا يتعين إجماعا E‏ على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة أم القرآن . 

قال القاضی : احتح أئمتنا والشافعى بقوله هذا : أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (0) 
خلافٌا للكرخى فى قوله : ليس من الصلاة 299 ۰ وجعلوا قوله ‏ عليه السلام ‏ : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » تفسير لمجمل قوله : «اقرأ با تيسر معك من القرآن » »وقد 
ذكر أبو داود في بعض روايات هذا الحديث : «فکبر ثم اقرأ بأم القرآن » وبما شاء الله أن 
تقرأه » ١‏ فرفع الإشكال . 

قال الامام : وقوله : ۲ رارک جن نمی راا وال يله كي الود ٠»‏ فعندنا 
قولان في ذلك » أحدهما : نفى إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله: «ارکموا واسجدوا »(8) , 


(۰۱ ۲) من المعلم . (۳) فى العلم : القراءة . 

(4) من العلم . 

› وکذا الوح وه . والحجة لهم حديث آبی هريرة السابق : « إذا آردت الصلاة فأسبغ الوضوء‎ )٥( 
واستقبل القبلة » ثم كبر. . ..» الحديث » فعلّمه مله ما كان من الصلاة واجبّا وسكت له عن کل ما كان‎ 
ون ولك فيما أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد عن على بن أبى طالب وأبى‎ a 
سعيد الخدرى  : « تحريم الصلاة ة التكبير وتحليلها التسليم » ؛ قال الترمذى : هدا الحديث أصح شىء فى‎ 
. ۸/۱ هذا الباب وأحسن‎ 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن مهدى : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اس من أسماء الله ولم 
يكبّر تكبيرة الإحرام لم يُجزه » وان أحدث قبل أن يسلّم لم يجزه . 

قال : وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدى لحديث : «تحريها التكبير » وتدين منه به » وهو إمام 
في علم الحديث ومعرفة صحیحه من سقیمه ۰ وحسبك به . الاستذکار 2517/6 

. وکذا نقل عن الزهری والأوزاعى وطائفة . السابق‎ )١( 

وروی عن احکم بن عتبة أنه إذا ذكر الله مکان التکبیر أجزأه . وقال آبو حنيفة : إن افتتح بلا له الا 
الله يجزيه » وان قال : اللهم اغفر لى لم یجزه . ولا یجزی عند مالك إلا : الله آکبر » لا غير » وکذا 
قال الشافعی وزاد : ویجزی الله الاکبر » ولا یجزی عند الالکیین : الله الاکبر » وقال أصحاب مالك 
والشافعی وأصحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ۰ من أحسن العربية لم يجزه أن یکبر بالفارسية » خلاف 
لأبى حنيفة . راجع : الاستذكار . 

(0) أبو داود في الصلاة » ب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » من حديث رفاعة بن رافع » 
ولفظه : «وبما شاء الله أن تقرأ » ۱۹۸/۱ . 


. ۷۷ : احج‎ (A) 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ ا ا ڪا 


ولم يأمرنا بزيادة على ما سمی رکوعا وسجودا 3 والثانی : إيجابها تعلفًا بهذا الحديث 3 
وقد خرج مخرج التعليم فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فيه . إلا ما خسرج منه 
ندل 907 , 

قال القاضی : وقوله : « ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا ۰٩‏ وقوله : «ثم ارفع حتی تطمئن 
جالسا » حجة في وجوب الاعتدال في القيام من الركعة (۲) وفی الجلوس بين السجدتین » 
ولا خلاف أن الفصل بين السجدتین واجب ۰ والا فکانت سجدة واحدة » ولکن الاعتدال 
في الجلوس فيما بينهماء وفي رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه مختلف في وجوبه عندنا » 
وهل هو مستحق لذاته فلابد منه أو للفصل فيحصل الفصل با حصل منه وقامه سنة . 

وقوله : «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » : دليل على وجوب القراءة في جميع 
الرکعات على مشهور مذهبنا ۵ اد أمره أولاً بالقراءة 

وقوله : «ثم ارفع » ظاهره أنه من الرفع بين السجدتين كما تقدم ۰ وهو یبین قوله في 
الرواية الأخرى في الصنفات : «ثم اجلس حتى تطمئن جالس ؟ » وقد یحتج به من یری 
وجوب الجلوس كله 3 والحجة فيه ضعيفة لقوله ذلك بعد ذكره السجود 2 ولقوله بعد هذا 
«وافعل ذلك في صلاتك كلها » () . 

وفی هذا الحديث : أن آفعال اخاهل في العبادات على غير علم لا یتقرب بها ولا 
تجرى ؛ لقوله : «فانك لم تصل ۷ » وفی هذا الحديث : الرفق فى الأمر بالعروف وحسن 


(۱) الطمأنينة : هی استقرار الاعضاء زمنا ما » وقد ذهب الشافعية واخنابلة وأبو یوسف من الحنفية وابن 
الحاجب من الالكية إلى آنها ركنن من آرکان الصلاة ۰ حدیث السیء صلاته السابق » ومحلها عندهم في 
الرکوع والسجود ۰ والاعتدال من الرکوع » والجلوس بين السجدتین . 

وذهبت الحنفية ‏ عدا آبا یوسف - إلى آنها واجبة ولیست بفرض ۰ ویسمونها «تعدیل الارکان » 
وأوجب ابن عابدین سجود السهو بترکه . وعند الالكية على ما ذکر الامام » قال الدسوقی : القول 
بفرضيتها صححه ابن الحاجب » والشهور من الذهب آنها سنة . راجع : الوسوعة الفقهية ۸۹/۲۹. 

(۲) فى ت : الرکعتین . 

() أخرج الترمذى عن أنس أن النبى عله قال له : «يابنى » إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض » 
ولا تقر نر الديك » ولا تُقع إقعاء الكلب ۰ ولا تلتفت التفات الثعلب » ك الصلاة » ب ما ذكر في 
الالتفات فى الصلاة 1۸4/۲ » وقال : حديث حسن غريب . 

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الطمانينة هيئة عمل » وهيئة العمل لا يعدم معها العمل » ومن 
أوجب الطمأنينة أوجبها على أنها ركن . 

وقد أخرج مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم : أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتین في 
الصلاة على صدور قدمیه › فلما انصرف ذکر ذلك له . فقال له : إنها ليست سنّة الصلاة 2 وإنما أفعل 
هذا من أجل أنى أشتكى الموطأ » ك الصلاة » ب العمل في الجلوس فى الصلاة ۸۸/۱ . 

قال ان عبد :الب ۱ : فیه آن ابن عمر قال في انصراف الصلی بين السجدتین علی صدور قدمیه : إنها 
ليست سنَّةٌ الصلاة » قال : والسنة إذا أطلقت فهی سنة رسول الله حتی تضاف إلى غيره » كما قيل : سنة 
العمرين وتحو هذا . الاستذكار ۲۰۷/4 


۳۸ 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 


العاشرة ‏ ألا تری أنه إنما آمره أولاً » ولم یوبخه ولا زجره » فلما آخبره أنه لا يحسن 
ی SA‏ 
ثلاث مرات ۰ كما ذکر في الحديث » وجواب قوله في الرد : «وعليك السلام » 

وذکر مسلم سند هذا الحديث آولا عن يحيى بن سعيد عن عبید الله ١‏ » حدثنى 
سعيد (۲) بن أبى سعيد » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن عن النبى عله . قال الدارقطنى في 
عو نيت حالف تعرس مسد له ت کمن تراه عن معد عن 
أبى هريرة » لم يذكروا أباه (۲۳ » ورواه معمر عنه عن سعيد مرسلاً (۲8 ۰ قال : ويحبى 
حافظ . 


. فى ت : عبد الله » وهو خطأ‎ )١( 
ا انل بد يفاك ازعو خبطا‎ 
» عبارة الدارقطنى : يرويه عبيد الله بن عمر » واختلف عنه » فرواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر‎ )۳( 
» عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة » قال ذلك عنه مسدد » وعلى بن المدينى » وأحمد بن حنبل‎ 
. والقدمی » وعمرو بن على‎ 
وخالفهم بُنْدار » فرواه عن يحيى القطان عن عبيد الله » عن سعيد عن أبى هريرة » لم يقل عن‎ 
. أبيه‎ 
قال : ورواه عيسى بن يونس » وابن ثُمير » وأبو أسامة » وعبد الرحيم بن سليمان » وعبد الأعلى‎ 
ابن عبد الأعلى» وأبو ضمرة  وعبد الوهاب الثقفى » ومحمد بن فليح بن سليمان » ویحیی بن سعيد‎ 
ی ل لو ا‎ 
. ۳۷۳/۲ عن أبى هريرة . قال : وهو المحفوظ . راجع العلل ۰ السنن الكبرى للبيهقى‎ 
وانظر : مصنف عبد الرزاق»‎ » ۲۸۷ /١ قلت ىوقت ليله عر لازن ليقي لالع : المصنف له‎ )4( 
.۳۷۰ /۲ الصلاة + ب الرجل یصلی صلاة لا یکملها‎ 4 


کتاب الصلاة / باب نهی المأموم عن جهره ... إلخ سس ۲۸ 


۱۲ ) باب نهی المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


» حلاننا سعید بن ملصور وي بن سعید کلاهما عن أبى عوانة‎ )۳۹۸( = )٤۷( 


2 
م ےر کاس سم و وا o2‏ و سو 


قال تد : حدلنا أبو عوانة ‏ عن قتادق عن زرارة بن أوقّى » » عن عمران بن حصین ؛ 
قال : صلی بنا رَسُول الله تله صَلاة الظهر - أو العصنر - فقال اه 
میج اسم ربك الأعلى» ٩5‏ ؟ ». فَقَاَ رل : آنا . ولم رد بها الا الحير قال 


SEO 


عَلمْت أن بعضکم خالجنیها » . 


وقوله : صلى بنا رسول الله عله صلاة الظهر أو العصر فقال : «أيكم قرأ خلفى 
بسبح اسم ربك الأعلى » الحديث ۰ وقوله : «قد علمت أن بعضکم خالجنيها »© ۰ قال 
الإمام : معناه : نازعنى القرآن . كأنه ينزع ذلك من لسانه » فهو مثل حدیثه الآخر : 
«مالی آنازع القرآن » . 

قال القاضی : فى هذا الحديث القراءة فى صلاة الظهر والعصر ۰ وقد جاء فى هذا 
الحديث من آکثر ری «صلاة الظهر » پشر شا > وقد یحتج به من نع القراءة جملة 
خلف الامام » ولا حجة له فيه لانه لم ينه عنه . وإنما آنکر مجاذبته للسورة » فقال: « 
علمت أن بعضکم خالجنيها » ۰ ولم ینههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر » 
وآمرهم بالانصات ۰ وإنما ينصت لا یسمع » بل فى هذا الحديث حجة آنهم کانوا یقرژون 
خلفه ۰ ولعل انکار النبى عه كان لجهر الآخر عليه فیها أو ببعضها حين خلط عليه 
لقوله : «خالحنيها ») . 

وقد اختلفت الآثار في قراءة النبى عله فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو 
قول الجمهور من السلف والعلماء » وإنما روى تركه القراءة عن ابن عباس » وقد روى عنه 
خلافه وقد تقدم / هذا المعنى . 

وفيه قراءة المأموم فيما سر فيه إمامه ") ۰ وان نهى النبى عه إنها هو لمنازعته (۳) 


(۱) الأعلى : ١‏ 
(۲) وقد أخرج عبد الرزاق عن سالم ؛ أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فى الصلاة 
لا يقرأ معه . 
قال أبو عمر : وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما لش فيه . الاستذكار 774/4 » المصنف 
2۳۹/۲ 


69 النازعة هی : المجاذية ۰ وقال اخطابی ۳ وقد تکون النازعة ععنی الشاركة والناوبة 5 وحطاب رسول الله 
له هنا حرج مخرج التثریب واللوم لمن فعل هذا . 


f / AE 


۲۸ سس كاب الصلاة / باب نهی المأموم عن جهره ... الخ 
وی رو داه فان فا سم سدم و مور و 

۸ (. .) حلاثنا محمد بن المثتى ومحمد بن شار » قال : حدثنًا محمد بن 

> وه ول و cog‏ ودام و و ro‏ و 
جعقر » حدتنا شعبة » عن قادة . قال : سمعت زرارة بن وی بحدث عن عمران بن 


و لاير اسلا وس مك 


حصن ن رسو اه له صلی الب نجل رجل يقرأ له بسح اسم ربك الى ء 
َم الصف تال : «ایکم ترا » أو «ایکم القاری » قال جل : آنا . فقال : «قد ظَدَنت أن 


قزر 


بعضکم خالجنیها » . 
ر مر 


0 > حا أب رن أب شی خلت ال بن عليه دح 


و 


ا ادع E‏ «. 


السورة التى قرأ بها لقوله : «خالجحنيها » » وأن نهيه أن يقرأ معه إنما كان فيما جهر فيه » 
كما جاء فى الحديث مفسر" » وفيه حجة لتطويل القراءة فى الظهر وأنما لا يقرأ فيها بقصار 
الفصل (۲۱ ۰ وسيأتى الكلام على هذا الفصل في موضعه من الكتاب . 


)١(‏ قصار المفصل عند المالكية 3 والشافعية 3 واطنابلة > هی من الضحى إلى آخر القرآن » وعند الحنفية من 
البينة إلى آخر القرآن . 


کات اي نات هم وا عیرست ا 


(۱۳ ) باب حجة من قال :لا يجهر بالبسملة 


۰ (۳۹۹) حدثنا محمد بن المثتى وان ¿ شار » کلاهما عن غندر » قال ابن 
مر یرہ و تون ور وعد رر داه ور 


المنتى : حدنا محمد بن جعفر » حدقنا شعبة قال : سمغت قاد بحدث عن آنس قال: 


وقوله : « صليت مع النبی يه وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أرّ أحدا منهم يقرأ : 
بسم الله الرحمن الرحيم » . قال الامام : تعلق أصحابنا . بهذا في أن « بسم الله الرحمن 
الرحیم » لیست من أم القرآن » خلاقا للشافعى فى قوله : إنها آية من أم القرآن » 
والاجماع على آنها بعض آية من سورة النمل في قوله تعالی : « إنه من سلیمان وه بسم الله 
الرحمن الرحیم 4 (۱) . وقد آشبع القاضی أبو بكر الرد فى « کتاب الانتصار » على من 
قال: انها من القرآن فى غير هذا الوضم . وبسط من ذلك ما فيه كفاية » وإنما عرضنا 
هاهنا الکلام على ما تعلق بالحديث . 

قال القاضی : آدخل مسلم هذا الحديث والحديث الاخر : ١‏ کانوا یستفتحون بالحمد 
لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ۷ ثم آدخل بعد ذلك في حديث آنس 

فى الحوض وقوله له ا :بسم الله الرحمن الرحيم ۷ إِنَا أعطيناك 
الكوثر 4 ) (۳) » : تنبيه على حجة المخالف » وقد اختلف أصحاب الشافعى فى قوله: لا 
آدری آية من ام القرآن ا لا (4) ؟ آهو شك ؟ هل هی منها آم شك في آنها آية آو 
بعضها مع قطعه على آنها من آم القرآن تلاوة وحکما ؟ وقیل عنه : [نها عنده من أم القرآن 
حکما لا قطعًا (°) . واختلف الفقهاء بعد ذلك ممن جعلها آية ومن لم يجعلها في قراءتها 
فى الصلاة أو تركها. والجهر بها أو الاسرار فمشهور مذهبنا : أنه لا يقرؤها فى. الفرائض 


۱ : النمل : ۲۰ . (۲) الكوثر‎ )١( 

(۳) سیأتی برقم ( ٥۳‏ ) من نفس الکتاب . 

(4) الحفوظ عن الامام الشافعی في تلك السالة وعن آصحابه قولان : آحدهما : آنها آية من فاتحة الکتاب دون 

ها من السور التی أثبتت فى آوائلها » والقول الآخر : هی آية فى آول کل سورة . 
وما ذكره القاضى شزا إن A‏ الشافعی إنما هو لاصحاب أبى حنيفة عن أبى حنيقة . راجع : 
التمهيد ۲۰۷/۲۰ . 

(5) لأن الدلیل لها دلیل ظنی ؛ فإن الذين آثبتوها قالوا : إن الصحف لم یثبت الصحابة فيه ما لیس من القرآن ؛ 
لأنه محال أن يضيفوا إلى کتاب الله ما لیس منه » ویکتبوه بالداد كما کتبوا القرآن »هذا ما لا يجوز أن 
یضیفه احد إليهم . معرفة السنن والاثار ۰۳4/۲ 

كما احتجوا بحدیث ابن عباس الذی أخرجه آبو داود قال : كان النبی عه لا یعرف فصل السورة حتی 
یتزل عليه ابسم الله الرحمن ن الرحیم » » وکذا أخرجه النسائى عن . أنس السابق ۰۲۱۰/۲ وانظر : سنن 
أبى داود » ك الصلاة »ب من جهر بها ۰۲۰۹/۱ النسائى فى الصلاة »ب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
» وکذا الستدرك ۱/ ۲۳۱ . 


۸۸ سس تتاب الصلاة / باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة 


ل ال رر رو نج و ی مر gos‏ وس وي اس هه سوم 


لي نا 


د د ورو 
e‏ )تا مق مقت جك الله بلقا ا نی لا 
الإستاد. وزاد: قال شعة : ققلت لقتادة : آسمعته من تس ؟ قال : تعم» تحن سالاء عنه. 
9 العامة زناه ارو نا ولد : LL‏ 


02 ¢ گر سر سر و مر رم وق 


الأوزاعى عن عد أن عَم ن الط كان هر بهّؤلاء کلمت يول : سبحانك 
الهم وبحَمْدك » تبارك اسمك وتعالی جدك ٠‏ ول رل . 


00 


س سه ا رس اس امه - و عه مر ا یه اک ا ا 
وعن قتادة أنه كتب له بخبره عن آنس بن مالك ؛ آنه حَدنهُ قال : صلیّت خَلف 
او مر ما ند لزي رد مر وق 


ای لله ٠‏ وأبى بكر وعمر وعنمان ‏ فكَانُوا بستفتخون بالخمد له زب العَاَمنَ ل 
رون بسلم الله الرحمن الرحیم» ؛ فى اول قراءة » ولا فى آخرها . 


وأجاز ذلك فى النوافل » والحجة ظاهر الحديث التقدم > وعنه رواية آخری آنها تقرأ آول 
السور (۲۱ فى التوافل(۲) > ولا يقرأ أول أم القرآن ؛وروى عنه ابن نافع : ابتدأ القراءة بها 
فى الصلاة [الفرض والتفل ] 29 ۰ ولا تترك بحال » والشافعی یری اهر بها فى صلاة 
الجهر من الفرائض ٠‏ وأهل الرأی یرون الاسرار بها » ویوافقون الشافعی فى کونها من أم 
القرآن » ویتأولون الحديث التقدم بالاستفتاح باحمد [ لله رب العالین ] (؟2 أى بالسورة 
التی تعرف بهذا » وأنه كان لا يجهر بها » ويرد عليهم [ قوله فى الرواية الأخرى : «لا 
یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم ۷ .ویحتجون هم ]° بقوله فى الرواية الأخرى التی لم 
یذکرها مسلم : «لا یجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » . وقد اضطربت [الروایات ] (0) 
فى ذلك والالفاظ فى الحديث با لایقوم به حجة لمن آثبت قراءتها مع أم القرآن » وک 
ذهب الشافعى فى أحد قوليه ومن قال بقوله إلى أنها من أول كل سورة من اقآ وارد 
يقول: هى آية فى كل موضع وقعت فيه » ولا أجعلها من السور » ونحوه لأبى حنيفة » 
وخالفه غيره » وحجته إثباتها فى المصحف [بخط المصحف ]۰6۷2 وحجة المالكية فى الباب 
كله النقل المتواتر بالدينة عن النبى عه والخلفاء والائمة بترك قراءتها فى الصلاة أول أم 
القرآن والسور وان القرآن ما لم يختلف فيه » ولا يثبت قرآن مختلف فيه (2۸ . 

وقوله : «کانوا يستفتحون الصلاة ١‏ بالحمد لله رب العالمين » ۰ وقوله فى الحديث 


. فى ت : السورة . (۲) قال ذلك فى حق من يعرض القرآن عرضا‎ )١( 
. سقط من ت‎ )٤( . فى ت : الفرائض‎ )۳( 
. سقط من ت . (0) فى ت : الرواية‎ )۵( 


(۷) سقط من ت . (۸) یعنی بذلك البسملة . )٩(‏ فى ت : القراءة . 


کتاب الصلاة / باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة سس ۲۸ 


) ...) حداثنا محم بن مهرآن » حَننا الوليد بن صلم . »عن الأوزاعى » آخبرنی 


ر 


احق بن عبد له بن أبى طلحة ؛ أله سمع انس بن مآلك بكر ذلك . 


الذى قبله : كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن » ۰ ومثله من الأحاديث دليل على 
مشهور المذهب . وحجة له أنه لا شىء بعد تكبيرة الافتتاح إلا القراءة . وقد ذهب 
الشافعى» وفقهاء أصحاب الحديث إلى افتتاح الصلاة بدعاء التوجه على اختلافهم فى 
الاختيار فيه بحسب اختلاف الآثار فى ذلك 2١(‏ » وعن مالك رواية أخرى فى فعله » وقد 
جاء فى الصنفات فى حديث الأعرابى ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه ۰ ثم يقرأ ففيه لهذا 
القول حجة» وقد ذكر مسلم ما كان يقوله عمر من ذلك» ووصل به حديث أنس التقدم ليقيم 
الحجة أن ذلك غير لازم وذكر أيضا بعد هذا ماکان يقوله النبى يه حيث نبه عليه 9© . 

قال الإمام : : حرج مسلم فى باب استفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين 29 : حدثنا 
ابن مهران (۲8 ۰ عن الوليد »عن الأوزاعى » عن عبدة ؛ أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ كان يجهر بهؤلاء الكلمات :«سبحانك اللهم » الحديث ۰ قال بعضهم : هكذا أتى 
إسناده عنده أن عمر مرسلاً » وفى نسخة ابن الحذاء عن [عبدة ] ٠7‏ أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو وهم » والصواب أن عمر ۰ وكذلك فى نسخة أبى زكريا 
الأشعرى عن ابن ماهان » وكذلك ٠ 3 E‏ ثم ذكر مسلم بعد هذا عن الأوزاعى 
عن قتادة عن آنس ۰ قال : «صليت خلف النبی عي عه » الحديث ۰ وهذا هو المقصود من 
الباب » وهو حديث متصل . 

قال القاضى : أتقن ‏ الحافظ أبوعلى فيما ذكره هنا وهو بعضهم الذى نقل الامام 
عنه ما نقل ‏ ولفظه فى کتاب مسلم بعد قوله فى اخدیث من قول عمر: «ولا إله 
غیرك »۲۷۸ وعن قتادة أنه کتب إليه يخبره عن آنس أنه حدثه الحديث» فعطف قوله : «وعن 
قتادة »على قوله فى السند الأول ثنا الاآوزاعی عن عبدة ‏ فلما آکمل ذلك الحديث المرسل› 
قال : وعن قتادق یعنی أن الاوزاعی الذی قال أولاً: عن عبدة قال أيفًا ‏ : وعن قتادت 
فجاء به کاخدیث الواحد كما سمعه ابن مهران من الولید» ولم یفصله مما قبله والراد هذا 
الآخر مع ما فى الأول من التنبيه على مذهب من رأى ذلك وان كان مرسلاً موقوفا؛ فليس 
على مسلم فيه درك إذ هو بعض حديث شرطه فى باقیه فأكمل بعض الفائدة بذكره على 
نصه دون تعقب علیه ثم جاء بعد ذلك أيضا ‏ بحديث الأوزاعى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة عن أنس مثله . 


. وسيرد له إن شاء الله رواية أخرى فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

(۲) اختلفت الآثار فى صفة دعاء التوجه .راجع : المصنف لعبد الرزاق ۵۷/۲ » والصنف لابن أبى شيبة 
۰۱ ومعرفة الستن والآثار ۳۶۲/۲ 

(۳) فى النسخ الطبوعة : باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة . 

(4) فی ت : ماهان » وهو خطأ . (0) فى ت : عبد الله » وهو خطأ . 

(1) فى ته»: اتفق » وهو خطاً . (۷) فى النسخ : غیره » والشت هو ما جاءعت به الرواية . 


۰ اس __ تتاب الصلاة / باب حجهة من قال: البسملة. . . إلخ ؛ 


٠١ (‏ ) باب حجة من قال : البسملة آية من 
اول كل سورة؛ سوی براءة 


5 (4۰۰) حدائنا على ین حجر السندی » حدلنا على بن سنهره احبر 
ور ال ع ار یق اسم َا 


ال نآ مالك es‏ 


اا يه سمه یز 


نا لذا با مر رل 5 ال ا 


لت على آنا سورة » .َر : : ابم لله لو من الرحیم إا أَعطَيْنَاكَ الکوتر . فص 
مر و وو 


لربك وانحر إن شاننك هو الأبتر » ثم قال : «أتدرون ما لکوت ؟ » فلا : الله ورسوله | 


r‏ و 7 رص مر و 3 سم 
0 ۰ 3 0 


أعلم . قال: ا اا . عليه حير كثير هو حوض ترد یه الي 


۳ 


۳ دا عرو الور 8و لف وم بر واس 000 مرو رو كو 


٠ Ns‏ فیختلج العبد منهم . اقول : رب »له من أمتى . فیقول: 


الح ۱۳ 


ع م و مه g7‏ 


اد ین حجر فى حَّدينه :بين هرن فى السنجد .وال : «ما أحدث بط 


و رت 


9 احا ریب سح ل الس ارت بقل ٠‏ عن مختار بن فلفل , 
قال : سمغت آنس بْن مالك يول : ای سول الله لله إِعْفَاءة . بو حدیث ابْن 


ع ت ر ۳ ED‏ 


نهر وحرله 9 : تهر وعدنيه رى عر وجل فى الْجلة » > عليه حوض » ولسم پذکر : . 


2 N a 


) آنیته عدد النجوم ). 


وقوله : « لقد آنزلت علی آنفا » : آی حدیثا وقریبا . 

وقوله : «الکوثر » : جاء تفسیرها هنا نهر فى الجنة » وفی غير هذا امحدیث [هو] (۱) 
الخير الکثیر » قال: وذلك النهر منه . 

وقوله : «هو حوض ترد عليه آمتی »: الایمان باحوض حق ۰ وهو مذهب جماعة 
أهل السنة ب الأخبار به » وا الکتاب ی إن شاء الله تعالی . 
ا 2 ا 


(۱) ساقطة من ت . 


كانس ا لتاق نی وق ذم العو يا ایح س 


١60‏ ) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته » ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 


و ان ب يعد مود کو قم و رم و و 


١( 6‏ ٠؛)حدئنا‏ زهیرین حرب ۰ حَدئنَا عفان » حَدئنا همم حدلنا محمد بن 


ادن حَدلتى عبد الجبار بن وآئل > عن عة بن وآئل » ومولی هم ؛ أنّهُمَا حدناه 


مرس سے مر ی 


عن أبيه » وائل بن حجر ؛ أنه رآی الى عَلله رقع ديه حين دخْل فى الصلاة كبر 
وصف همام حيال أيه ثم التحف بتوبه » ثم وضع يده الیمتی على اليُسرَى ء فل 

وذکر [ فى ] (۲۱ الحديث وضع الیمنی على الیسری فى الصلاة ۰ ذهب جمهور العلماء 
وأئمة الفتوی إلى أخذ الشمال باليمين فى الصلاة ۰ وآنه من سنتها وغام حشوعها وضبطها 
عن الحركة والعبث » وهو أحد القولین لالك فى الفرض والنفل (۲۲ ۰ ورأت طائفة إرسال 
اليدين فى الصلاة » منهم الليث ۰ وهو القول الآخر لالك ‏ وكراهة الوجه الأول ) » 
قيل : مخافة أن يعد من لوازمها وواجبات سنتها ؛ ولئلا یظهر من خشوع ظاهره آکثر من 
باطته » وخیرت طائفة منهم الأوزاعى فى الوجهین ۰ وتأول بعض شیوخنا أن كراهية مالك 
له إنما هو لمن فعله عن طریق الاعتماد ۰ ولهذا قال مرة : ولا بأس به فى النوافل لطول 
الصلاة » فأما من فعله تسننا ولغیر الاعتماد فلا یکرهه . 

واختلف فى حد وضع الیدین من الجسد ۰ فقيل : على الصدر » وهوالروی عنه س 
عليه السلام . وقیل ی اهر ۵ وهی ن مرول الأول دربيل : حيثما وضعهما 
جاز له » وقیل : فوق الس ةن وهو مذهبنا » وقیل : تحتها .والثار بفعل النبی :22 ذلك 
والحض عليه صحيحة ۰ والاتفاق على أنه لیس بواجب » وعن على رضی الله عنه - فى 
قوله  :‏ فصل لربك وانحر 4 ) أن معناه : وضع الیمنی على الیسری فى الصلاة» یعنی 
على الصدر عند النحر » وقیل » فى معنی ذلك غير هذا من نحر الاضحية وصلاة العید ‏ 
وقيل : نحر البدن . 

ثم اختلف فى صفة وضعها ۰ واختلفت فيه آلفاظ الحديث »وذكر مسلم أنه وضع يده 
اليمنى بمنى وصلاة الصبح بجمع على اليسرى من حديث وائل بن حجر . وجاء فى حديث 
سهل بن سعد أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى . واختيار شيوخنا على الجمع بين 


(۱) زيد بعدها فى ت لفظة : هذا . وهو وهم ‏ إذ أن الكلام هنا يتعلق بباب جديد. 

(۲) وذكره الشافعى فى القديم » وفى رواية الزعفرانى عنه » وحكاه ای فى الختصر . وقد أخرج البخاری 
فى صحيحه عن سهل بن سعد أنه قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى فى الصلاة » ك الأذان » ب وضع اليمنى على اليسرى . وانظر : معرفة السنن ۲۳۹/۲ . 

(۳) المتأول على مالك . 

(4) الكوثر : ۲ 


a‏ یط تال زطق از بات وه قد قطن بیج 
ع و و دجي و و رر سی م ر س ر 


ل ا لج تال : اسمع الله 


رس س ص رن 4 سس و رگن 


لمن حمده » رقع يديه فلم سيدد 6 سيد ين 


2 


الحديثين : أن يقبض بكفه اليمنى على رسغ اليسرى .واختار غيرهم أن يكون مع ذلك 
السبابة والوسطى ممتدة على الذراع » لكن لا يتهياً مثل هذا فى وضعها على النحر » وإنما 
یتهیاً مثل هذا » ومثل القبض على الرّسغ إذا وضعت على الرسخ فأسفل منه . ۱ 

وقوله : «فلما سجد سجد بين کفیه »: حجة على مباشرة الأرض بالیدین وهو 
الستحب عند جمیعهم 2١(‏ ۰ وکرهوا السجود والیدان فى الثياب ۰ وان كان روی عن بعض 
السلف فى ذلك رخصة . فلعله فى كثرة البرد أو الحر (۲۲ ۰ ولا خلاف فى وجوب السجود 
علی الوجه والیدین » وفی کشف الوجه فی السجود » واستخف ما ستر (۲۳ الحبين أد | 
بعضه ما خف کطاقات العمامة . 

واحتلف هل یتعین ماسته الحبين والأنف معا أو يتعين بالجبهة وحدها ؟ ویستحب فى 
الأنف ۰ واطمهور على أن السجود على ما عدا الوجه من الاعضاء ستحب ۰ وذهب 
بعضهم إلى وجوب ذلك ۰ وسيأتى احدیث فى ذلك. «آمرت أن آسجد على سبعة 
أعضاء» . 


(۱) وقد أخرج عبد الرزاق فى الصنف عن أيوب » عن نافع عن ابن عمر : أن اليدين تسجدان كما یسجد 
الوجه ‏ فاذا وضع آحدکم وجهه فلیضم يديه »> وإذا رفعه فليرقعهما ۱۷۲/۲ . 

(۲) فقد آخرج آبوداود فى الراسیل عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان : 
ا آن رسول له رای رجلا یسجد ا قحسر زسول الله لله عن جبهته . قال عبد 
الحق : صالح بن حیوان لا يحتج به . 

وقد أخرج البخاری عن أنس بن مالك قال : «کنا نصلی مع النبى تيه فى شدة الحر فزذا لم یستطع 

أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض بسط ثوبّه فسجد عليه . ك الصلاة » ب السجود على الثوب فى شدة 
الحر . 

(۳) فى إكمال الإكمال : ستر . 


کتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة :سس 4٣‏ 


٠١ (‏ ) باب التشهد فى الصلاة 
ری و و وی وا و وف که 
 )۵0۵(‏ (۲ ۰) حدئنا زهير بن حرب وعنمان بن أبى شيب واسحق | بن إبرآهیم - 
ال سحق : احيرا . وقال الاخران : حدتنا جریر عن متصور »نآ ون عن عبد 


وت رو 24 مقر کرت 


لله قال : كن تقول فى الصّلاة حف رسول الله لله : السّلام على الله » السلام على قلآن. 


وذكر مسلم حديث عبد الله بن مسعود فى التشهد .وبه قال جمهور الفقهاء وأصحاب 
الحديث وبعض شیوخ مذهبنا الأندلسيين » واختار الشافعى تشهد ابن عباس . وقد خرجه 
مسلم - آیضا - واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب الذى ذكره فى موطته 2١(‏ ۰ وهو وان 
كان غير مسند إلى النبى يله فيلحق بمعنى المسند ويقوى قوته » ويترجح على غيره من 
المسانيد لتعليم عمر له الناس على المثبر »كما روى بجمع ملئهم وجمهورهم ۰ ولم ينكر 
ذلك علیه لحد ولا قالوا له : عدلت عما اختاره اللبی عق وعلمه الناس إلى رابك »وهو 
من لا يقر على خنطا » فدل سکوتهم له واستمرار عمر على تعلیمه الناس ۰ أن ذلك عندهم 
معلوم » وآن الامر فى التشهد غير مقصور 1 على غيره ] (۲۳ ۰ وکذلك تأول هذا أحمد بن 

نصر الداودی (۳ .وقال : هذا من مالك استحباب ۰ والأمر عنده فى غيره على التوسعة. 

ثم هو غير واجب عند مالك واحمهور وذهب فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوب التشهدین 

لأمر النبی عه به وذهب الشافعی إلى وجوبه فی الاخرة » وروی عن مالك مثله . 

ومعنی « التشهد »: / مأخوذ من لفظ الشهادتین بالواحدانية والرسالة التی فيه » 

«والتحيات » : جمع تحية وهی اللك » وقیل : البقاء »وقیل : السلام ۰ وقیل : العظمة » 

وقیل : الحياة » وقيل : التحیات : المالك لله » أى التحیات التی تحيى بها الملوك الله 

الستحق لها . 

(۱) وهو كما حكاء مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاری؛ آنه سمع عمر 
ابن الخطاب وهو على البر يعلم الناس التشهد يقول : «قولوا : التحيات لله » الزاكيات له » الطيبات 
الصلوات لله » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالخين » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » ك الصلاة » ب التشهد فى الصلاة /١‏ 90 » 
وهی رواية محمد بن الحسن . 

والحديث رواه الشافعى فى الرسالة ۷۳۸ » وقال فيه الزيلعى : إسناده صحيح .نصب الراية 1۲۲/۱ . 

(۲) فی ت : على رواته غيره . 

(۳) أبو جعفر » من أئمة المالكية بالغرب » له كتاب النّامى فى شرح الموطأ » والنصيحة فى شرح البخارى . توفى 
بتلمسان سنة ثنتين وأربعمائة . الديياج المذهب .٠١١/١‏ 


۱/۸۵ 


۳۹ کتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 


قال تا رسول الله عله ذات يوم إن الله هو السلم ء إا عد أحدكم فى الصلاة 
فلیقل : التحيات له والصلوات والطیات السام لك أيه لبی ورخمة لله دبرا 


ف ا 


ساملا وعلی باد اله الصا لحین فإ تالها أصَابَت کل عبد لله صالح » فى السّمّاء 


ok‏ 2000 مد 37 سه وم فا 2 و هي وو رر و وو ومس رو > ل 
والارض ‏ أشهد أن إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ثم بتخير من المسالة 


۳9 


ما شاه ). 
و رم وم و وره ر کا او ا ا ا 
0 (. خا محمد بن الى وان ار تالا : حدثنا محمد بن جعفر 
حدتتا شب عن منصور » بهذا الإستاد» م ْله » ولم بذک : م بير من المسنالة ما 
شاء ). 


ين ل و و ا لل "دق 


۷( ..) حلانا عبد بن حميد » دا حسين الجعفى » »عن زائدة » عن منصورء 
بها الاستاد ‏ مل حدیثهما . ودک فی الحدیث : نم ليتخير بعد من امه ما شا 


ونا لح . 


EE 


۸ (. ..) حدائنا حى بن یی » خرن بو معاوية ‏ عن عمش عن شقیق » 
عن عبد الله بْنِ منعود ؛قال :کت إا جلسا مع الى له فى الصّلة » بت حدیت 


سر سس مر 
و رر گی و o‏ 


مُنُصورء وتال : الم يتخي » بعد » من الدعاء» . 


والزاكيات ‏ الواردة فى حديث عمر ‏ : بمعنى المباركات فى حديث ابن عباس ٠‏ 
والبركة : النماء والزيادة 3 وكذلك الزكاة 3 أى الصلوات والأعمال الزاكيات الصالحات 


للی ومعنی«الطیبات لله » : أى الكلمات الطيبات ٠»‏ أى يراد بهذا كله وجه الله » ولا يجب ۱ 
الحمل والتفرب بها لا إلى الله » ولا بصلح شیء من ذلك نغیره من د وتعظیم وثناه | 
جمیل وقول طیب واخلاص لعبادة وعمل صالح وصلاة متقرب بها . وقیل ۶ اراک 


پالصلوات هنا : الرحمة .ی الله التفضل بها والوصف الجميل ببذلها له ۰ وقد یکون 
ععنی الدعوات والتضرع والرغبة لله تعالی . 

وقوله : «الله هو السلام » : السلام [ هو ] 2١(‏ اسم من آسمائه تعالی » وقیل فى 
معناء : السالم من النقائص وسمات الحدث ۰ وقیل : السلم عباده » وقيل : السلم علیهم 
فى الحنة لقوله تعالی : « سلام علیکم طبتم ‏ (۲۳ ومعناه فى قوله - عليه السلام - : «السلام 
عليك آیها النبی ورحمة الله » وفی سلام الصلاة » قیل: معناه : التعویذ باسم الله الذی 
هو السلام ۰ كما تقول : الله معكءأى الله متول لك» وکفیل بك ۰ وقیل : معناه : 


(۱) من ت . (۲) الزمر : ۷۳ . 


كتاب الصلاة / باب التشبهد فی الصلاة 40 


د ااي بیقر غرا ين ١‏ اد ی لاو لد 


06 ..) وحدئنا أو بكر بن یی شی حدن أبو نم حدائنا سيف بن سلیمان 


PEE‏ وت و 
ل مس ار : حدکنی عبد اله بن سَخبرة ؛قال اچ اين مسموة 


۳7 
2 
الا مس موس ان 


قول علمنى رَسُول الله عأ له التشهد ٠‏ کی بین که كما یعلمنی السورة من القرآنه 
واقص نهد بل اتصوا . 
۰ - (10) حدثنا ق يه بن سعیده حَدئنَا یت .ح وحتا محمد بن رمح بن 


المّهَاجِرء خر ايت ؛ عن أبى اير »عن سعيد ن بير ون طاوس» عن ان 
یس ال : کان رسول ان هم نهد مایم السورة من القرآن » فكان 


ر 


هل : «التحیات المپار کات الصلوات الطيبات شب السلام عليك 0 5 وو الله 


رر ر ر لوو موم ۰ 


ویر السام علا وَعلَى عبد الله الصّالحين . أشهد أن 


محمدا رسول الله » . 


مرا لل ع فت ارم 


وفی روآية ابن رمح : كما يعلّمنَا القرآن . 


السلامة والنجاة لكم » > يكون [ هنا ] (۱)مصدرا كاللذاذ واللذاذة » كما قال : ل فسلام لك من 
أصحاب اليمين 4 () . وقيل : السلام : الانقیاد لك ۰ كما قال فى حق النبى كلل : « فلا 
وربّك لا یومنون 4 إلى قوله  :‏ تسليما » (۳)؛ولهذا العنی - والله أعلم صرفهم النبى 
ته عن قولهم فى هذا الحديث :السلام على الله من عباده. وقال: إن الله هو السلام. 
وقوله فى سند هذا الحديث : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو نعيم » ثنا سيف بن 
أبى سليمان »سمعت مجاهدا وذكره » [ كذا قال أبو نعيم: سيف بن أبى سلیمان](وتابعه 
ابن المبارك وأبو عاصم » وقال وكيع : سيف أبو سليمان » وقال القطان وغيره : سيف بن 
سليمان» وذكر الأقوال الثلاثة البخارى فى تاريخه الكبير »وهو مکی مولى بنى مخزوم (° 
وقوله J;‏ ثم ليتخير بعد من المسألة أو الدعاء ما أحب وشاء من حوائج الدنيا 
والآخرة» » خلافًا لأبى حنيفة فى اقتصاره من ذلك با جاء فى القرآن وما فى معناه » وهذه 
الأحاديث وأدعية النبى نه المأثورة الصحيحة فى الصلاة حجة عليه » وفی هذا حجة 
للجماعة على الشافعى فى إيجابه الصلاة على النبى عله فى كل صلاة ۰ وان لم يفعل ذلك 
بطلت صلاته » وهو قول لم يقل قبله » وقد علمهم النبى عله التشهد إلى آخره ثم أباح 
لهم ما أحبوا من الدعاء بعده » ولم يذكر الصلاة على النبى يآ » ومذهب الجماعة وجوبه 


(۱) من ت . (۲) الواقعة : ٩۱‏ . (۳) النساء : ۵ 
(6) سقط من الاصل ‏ واستدرك فى هامشه بسهم. (۵) التاريخ الکبیر ۲/۲/ ۱۷۱ . 


۹ متس ترس سلس تتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 
تو ن E‏ 


۱ -(. ..) حدان بو رن أبى شي حدا یحی ببن آم » حدلنا عبد ال رمن 
وا و سح اف 
ابن حميد » حدنی أبو الزبيرعن طاوس » عن این عباس ؛ قال : کان رسول الله عله 


يعَلّمنا التشهد » كما يعلمتا السورة من القرآن . 
و و و و و و و 4 
۲ -- د ۰ حلثنا سعید بن ملصور قتي بن سعید وأبو کامل ابتخدری 
وَمُحَمَد ند الملك الأموى - وَاللّفظ لأبى کامل - قالوا : دنا أبو عواتة » عن 
ارت ر ل و 2 و ددع 


اده عن وئس بْن جير » عن حطان بن عبد اله لرتاشی + قال : صلیت مح أبى موسی 


لأشمرى لاقم كان عند ده قال جل من لو : أقرت الصلاة بابر والرّكاة ؟ 
قال رو د 


ل سر سس سس سس 


2 ر و ےہ و 


حل لها فل انها ولق رمن كي ب ا لاء 


على الحملة » واستحبابه فى الصلاة » وقد روى فى حديث ابن مسعود زيادة : «فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك » ۰ وليس فيها ذكر الصلاة على النبى عه .وقد خالف الشافعى فى 
السألة كر من آصحابه 07 > ووافقه !سنحق وغ علیها .وحکی بعض البخدادیین عن 
oN‏ لاله قو اله 7 ارت موالسه لاله مود ها تنج شا 
البغدادیین مذهب محمد بن الواز على الوجوب فى الصلاة کمذهب الشافعی ۰ وکلامه 
محتمل الوجوب على الجملة » كما قالت امماعة . 

وقوله :كبر » ثم قال : ثم التحف بثوبه » : وفیه أن يسير العمل فى الصلاة من 
غير جنسها لا یفسدها کالاشارة للرجل بالحاجة واصلاح الثوب » وحك الحسد وشبه هذا 
وان كان على جهة العمد »وهذا المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء كافة ۱۸ وحكى أبو 
يعلى العبدى من متأخرى أئمتنا العراقيين (۲۳ أن العمل عمد مفسد للصلاة قال : ويستوى 
فى ذلك قليله وكثيره . 

وقوله : «أقرت الصلاة بالبر والزكاة ؟» : قال بعضهم : لعله : قرنت » وسألت عن 


() قال الامام الشافعی : فرض الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله » فقال : « إن الله وملانکته یصلون علی التب 
يا أيهَا الّذين آمنوا صَلُوا عليه وسلموا تسلیما 4 [الأحزاب :۰ قال : فلم يكن فرض الصلاة عليه فى 
موضع أولى منه فى الصلاة . معرفة السنن والآثار ۳/ 1۷ وانظر : الم ۱۱۷/۱ . 

(۲) وقد أخرج أبو داود والترمذى والنسائى واللفظ له عن عبد الله بن عمر قال : دخل رسول الله عه مسجد 
بنى عمرو بن عوف ۰ فكان يصلى ۰ ودخلت عليه رجال من الأنصار يُسلّمون عليه » فسألت صهيبا : 
كيف كان رسول الله ميل رد عليهم ؟ قال : كان يشير إليهم . 

أبو داود فى الصلاة »> ب رد السلام فى الصلاة » والترمذى كذلك ۰ ب ما جاء فى الإشارة فى 
الصلاة » وقال : حسن صحيح » النسائى فى الصلاة أيضًا »> ب رد السلام بالإشارة فى الصلاة . 

(۳) هو إمام المالكية بالبصرة » أحمد بن محمد العبدى ۰ توفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة . ترتيب المدارك 

۸ العبر ۲/ ۸ الديباج ١/رولا١ا.‏ 


كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة شت ۷۹۷ 


مشو 6س 80 سوس ر ی ی ی 9 ار قرو و ا 
ولم أرد بها إلا الخير .فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم ؟ إن رسول 


ذلك شیخی آبا سین الافظ اللفوی » فقال: هو آقرت کما روی » والباء فی احدیث 
بمعنى « مع ۷ آی آقرت مع البر والزكاة فصارت 57 مستوية وأحكامها واحدة » فهو 
بمعنى :قرلت . 

وقوله: «فآرم القوم » : كذا رويناه بفتح الراء وتشديد الميم وهوالمعروف . قال الإمام ا 
أى سکتوا ولم یجیبوا » يقال : آرم القوم فهم مرمون » ویروی: فأزم ومعناه : یرجم إلى 
الأول وهو الامساك عن الکلام أيفمًا » ومنه : سمیت الحمى أرما . 

وقوله : «لقد عفت آن تبکعنی بها » : قال: معناه : أن تستقبلنی بها عد يقال : 
بکعت الرجل بکعا إذا استقبله با یکره » وهو نحو ٠‏ التبکیت . 

قال القاضی : قال ابن الاعرابی : البكع : التبکیت فى الوجه . وهکذا روینا هذا 
ارف عن جمهور شیوخنا » وکذا كان فى کتبهم وعند ابن ماهان : تنکتنی .بنون آولی 
وبعد الکاف الضمومة تاء بائنتین فوقها مضمومة بعدها نون ثانية . قال بعضهم : لعله 
تبكتنى [ بها]!۳) بالباء بمعنى الأول .وقوله: «رهبت » : أى خفت ‏ والرهب : الخوف . 
وقوله: «آقیموا صفوفکم »: آمر باقامة الصفوف وهی من سنن الصلاة بلا خلاف . وقوله : 
«فإذا كبر فکبروا » :یقتضی أن تکبیر الأموم لا یکون إلا بعد تکبیر الامام لأنه جاء بفاء 
التعقیب وهو مذهب كافة العلماء ولا خلاف أنه لا يسبقه الأموم بالتکبیر والسلام إلا عند 
لشافعی 29 ومن لا یری ارتباط / صلاة الأموم بصلاة الامام » وأن الصواب فعل الأموم 
ف تیلقا ادا فعله م ا واا داقر لا تالا جز ام وغلابه :کلف 
تفقوا على أنه لا یسابقه بأفعاله وساثر أقواله فى الصلاة » ولا یفعلها معه معا [و]) أن 
لسنة اتباعه فیها » واختلفوا فى اتباع المأموم الامام فى آفعاله » هل یکون معه(*؟۰ فإذا شرع 
الامام فى الرکوع ركع باثره وام ینتظر ام رکوعه » أم یکون بعده ولا يركع ۲۳ حتی يركع 
لامام » ولا يرفع حتی یرفع » وهکذا فى سائر الافعال » كما جاء فى هذا الحديث : «فإذا 
5 ورکع فکبروا وارکعو! ء فان الامام يركع قبلکم ویرفع قبلکم ». 

وعن مالك فى ذلك ثلاثة أقوال : هذان القولان . والقول الثالث : التفريق بين 
الاتباع فى القيام [ من الركعتين ] ٠"‏ وبين سائر آفعال الصلاة ۰ فيعمل معه سائر الأفعال 


. فى ت : معنى . (؟) ساقطة من ت‎ )١( 

(۳) الثابت عن الإمام الشافعى فى ذلك ما حكاه البويطى عنه قال : ولا يتبين لى أن عليه الإعادة لقول النبى 
یه : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار » . قال : فكرهت ذلك له 
من هذه اه ولم آمره بإعادة . معرفة ۰۷/۳ 

. زيادة اقتضاها السیاق . (5) زید بعدها فى ت :فإذا شرع الامام فى أفعاله شرع معه‎ )٤( 

(0) فى جمیع اللسخ : ولا يرفع ۰ والثبت هو الصواب . 

(۷) فی ت : برکعتین . 


۵ /ب 


۸ ار تب تسکت ات الصضاوه اف اد فى لاه 


لله عله خطبتا فبین لنا ستتنا وعلمتا صااتتا » فقال : لإا صليتم قاقیموا صفوفکم ٤‏ 
اراد ار ا غير المفضُوب علیهم ولا لضلن 


“ امش یجبکم اقا کبر ورك فكوا وأركعُواء إن الإمام برکع فلکم 


مس و مس و 


رق رر : «فتلك بتلك » وإذا قال : يسيع لله لمن حمده 


إلا القيام من الركعتين فلا يقوم حتى یستوی الإمام قائمًا ويكبر ¢ وعلى القول الآخر يقوم 


بقيامه ولا ينتظر تكبيرة ولابد فى هذه الأقاويل من اقتدائه بالإمام وسبق الإمام له بأول الفعل 
الوك 

وقوله : « فتلك (۲۱ بتلك » إشارة إلى تحقيق ما تقدم من ترجيح أحد الاقوال وبيان 
الحكم[ فيها ] ۳ من أنه لا يركم الأموم ولا يسجد ولا يرفع حتى يفعل ذلك إمامه › 
وتنبيه على أن الشىء الذى سبقه به إمامه من الركعة أو السجدة لم يفته مقدارها ؛ لفعله هو 
إياه مدة انتظاره - أيضًا ‏ برفع الامام رأسه واعتداله ۰ فقامت مقام ما سبقه به إمامه ع 
وجاءت آفعاله بقدر أفعاله وسبقه له مطابقا لتأنيه هو بعده ء فتلك بتلك »وقيل : 
[معناه](": فتلك الحالة من صلاتکم وأعمالكم إنما تصح بتلك الحالة من اتباعكم له 
واقتدانکم به وقیل : هو راجع إلى قوله :«آمين » بعد قوله: « ولا الضالين » » و ا 
امد » بعد قوله : السك له ان مه » آی تال لکلمة آرالدهة اس فی الاجر مدق 
ب «آمین» أو ب «ربنا ولك الحمد » بتلك الأخرى لارتباط أحدهما ١‏ بمعنى الاخری . 

وقوله : « وإذا قال : ولا الضالین » فقولا : آمين » یجبکم الله ۷: قد تقدم للرمام 
آبی عبد الله عليه کلام قبل هذا » من اختلاف قول مالك فيها فى صلاة الجهرء ولم یختلف 
قوله ولا قول أصحابه أنه یقولها فى صلاة السر ۰ وسیأتی الکلام علیها بعد هذا حيث 
تجب» ومعنى قوله: با ا ير O‏ و 
والمعروف فيها المد وتخفيف الميم ۰ وحكى ثعلب فيها القصر › وار ه غيره » وقال : 
جاء مقصورا فى ضرورة الشعر ۰ وقيل ال E‏ 
وقيل : بل هو اسم من أسماء الله » وقیل : معناه (°) : يآمين استجب لنا » والدة مدة 
النداء عوض الياء » وحکی الداودی تشدید اليم مع المد » وقال : هی لغة شاذة ولم یعرفها 
غيره » وقد خطأ علب قائلها . 

وقوله : «فإذا قال : سمع الله لمن حمده ۰ فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » یسمع الله 
لكم فإن الله قال على لسان نبيه : «سمع الله لمن حمده » : قد تقدم للامام أبى عبد الله | 
دس ا ی و 


(۲) من ت . (۳) ساقطة من ت . (5) فى ت : احداهما. 


كتاب الصلاة / و تست نت تحت ۲۷:۵۰ 
عله 1د ۳ و 


بلک وق تک قال رسول اله عله : : «قتلك بل »و كان عند ده لين 
من اول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات ل ا ملك انب الي 


رر زر لوو ٣‏ را ور 27 ور وس و عم م 
هئ السام ی وعّی عباد اله الصّالحين » . أشهد آن لا اله إلا الله وأشهد أن 
وتي وو بر و برو ۹4 
محمدا عبده ورسوله). 

۳ ار ما رش کف و 

E‏ ۱ ..) حلاا أبو بکر بْن أبى شيبة » حدتنا أبوأسامة دنا سعید بن أبى 
رور ل ل هلد وه ام ع لد ی و 


عروية. 3 ح وَحَدكنَا بو نان المسْمعى . حَدئنَا ماب مشام » حَدا أبى . ح وحدثنا 


حمذه»: أى أجاب الله دعاء من حمذه » وقيل : أراد به الحث على التحميد » وسياق هذا 
الحديث يدل على أنه إعلام بذلك » وهو بمعنى الحث الذى قيل » وقوله : «ربنا ولك 
الحمد» اختلفت الآثار فيه بإثبات الواو وحذفها » واختلف اختيار مالك وغيره من العلماء 
بين اللفظين وفى إثبات الواو زيادة 2١(‏ ؛ لأن قوله : «ربنا » إجابة قوله: « سمع الله لمن 
حمده » ۰ أى ربنا استجب دعانا » واسمع حمدنا » ولك الحمد على هدايتنا لذلك » وإلها 
ف أله وبحذف الواو ليس فيها غير امتثال قول الحمد .ویظهر لى أن اختلاف قول مالك 
وتردده فى الاختيار بين اللفظين إما لاختلاف الآثار فى ذلك وترجيح أحدهما مرة على 
الآخر من جهة (۲) الصحة . أو الشهرة والعمل » أو لطابقة المعنيين المتقدمين فى «سمع 
الله لمن حمده ۷ » فإذا جعلنا «سمع الله لمن حمده » معنى الحث على الحمد » كان الوجه 
و3 شرا + ریت الک نتم ور وا لانه ينا :0 دعلية وكات علا وت 
إليه» وعلی التأويل الآخر الاولی اثبات الواو ؛ لانه یتضمن تأکید الدعاء الأول رن 
لقوله: «ربنا »؛ ۰ أى استجب لا أو اسمع حمدنا » ثم نأتى بالعبادة التی دعی با لااستجابة 
لقائلها. وهو امد فیقول : ولك الحمد » ومعتی « سمع الله » هنا : آجاب وتقبل » 
وقوله فى الرواية الأخرى : «فان الله قضی على لسان نبیه : سمع الله لمن حمده » : أى 
حکم [سابق قول ] (۳) قضاثه باجابة دعاء من حمده وئوابه على من حمده » وحتم ذلك 
وأمفياة: 

وقوله : «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات » الحديث : 
دليل على كراهة العلماء الدعاء قبل التشهد . 
)١(‏ رواية إثبات الواو أخرجها مالك فى الموطأ » ك صلاء الجماعة » ب صلاة الإمام وهو جالس ۰۱۳۵/۱ ۰ 


ومن طريقه أخرجه الشافعی فى الأم ١71/١‏ . 
(۲) فى الأصول : الجهة . (۳) سقط فى الأصل ۰ واستدرك بالهامش 


IIA, 


۲ ب 


اال سمشم كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 
إسحق بن نهیم » آطبرتا جرین عن لمان التيى کل هوّلاء عن نات فى هذا 
و و 


الإستاد » بمثله . وفی حدیث جریرعن سلیمان » عن قتادة » من الزيادة: «وإذا قرا 


سے ر 0 


َو ولیس فى حدیث أحد منم : ان ال قال على لسن تب لله اس ال 


ميرم 
مس سر میم 


حمده »الا فیروايةآبی کامل وحده عن أبى عواتة . 
قال أن بو اسحق لو بان أخت أبى التضر فى هذا اديت : قال شم 


و و2 رس سم سم ۶ و ۳9 ی رم وم سم 9 


تريد أخقظ من مان قال له بو بر : فحدیث أبى هریْرة ؟ فقال e‏ 
نی : وإِذَا قرا فانصتوا فقال :هو عندی صحیحٌ . فقال : لم م تضعه ماهتا ؟ قال : 


یس کل شىء عندی » صحیح وضمته هاهتا . إنما وضعت هاهنا ما آجمعوا علَيْه. 
حال احدنا ]يت : نهیم وان أبى عمر » عن عبد الرزاق » عن مع 


عن قتادة » بهذا الاسناد . وال فى الحدیث : "فان الله عر وجل قضى على لسان نب 
شم ل د 


وفی قوله : «فإذا قرأ فأنصتوا » حجة لالك ومن قال بقوله [الا ] (۱) يقرا معه فیما 
يجهر به » وقد تقدم الکلام فيه . قال الدارقطنی : هذه اللفظة لم یتابع سلیمان التیمی فیها 
عن قتادة وخالفه احفاظ فلم یذکروها » قال : واجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . 

قال القاضی : وقد ذكر ابن سفیان عن مسلم فى رواية اخلودی باثر هذا الحديث ما 
يدل على تصحیح مسلم لهذه الزيادة من قوله : « وقال آبو بكر / ابن أخت آبی النضر فى 
هذا الحديث » أى طعن فيه ورد مسلم عليه [ وقوله ترید ] ٩‏ أحفظ من سلیمان وذکره 
صحتها فى حدیث أبى هريرة » وهی حجة لمن لا يقرأ خلف الامام فى الجهر» ولم یذکر 
فى هذا الحديث السلام » وقد يحتج به الخالف لمذهبه من لا يرى السّلام من الصلاة وقد 
ذكر هنا جميع ما يفعل الإمام والمأموم وهو موضع تعليم » وسيأتى الكلام على مسألة السلام 
إن شاء الله تعالى / . 

[تم الجزء الأول والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا نبيه وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوکیل ۰ ویتلوه الجزء الثانی : وقوله فى الحديث: أمرنا 
الله أن نصلی عليك ۰ فکیف نصلی عليك ؟ عه تسليمًا دائمًا ] © . 


(۱) فی ت : لا . (۲) فی ت : بقوله نرید . (۲) سقط من ت . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى َيِه بعد التشهد 


( ۱۷ ) باب الصلاة على البی عله بعد التشهد 


۵ -(4۰۵)حدنا یخی بن بی التمیمی » »قال :رات على مالك » عن نعي بن 


2 
اي ص عه ًه قراس ت 


عبد لله المُجمر ؛ أن محمد بن عبد الله بن زید الأنصارى سوب اله ینزید الى 
کان أرى لتداء بالصّلاة ‏ ره عن أبى نعود الأنصارئ ؛ قال : تاتا سول )اله عله 


0 مر مر رم نو م2 ع مه 


وحن فى مجلس سعد بن ده فقال له شير بن سعد : آمرنا الله كال ارا عل 


[ بسم الله الرحمن الرحیم ] () . صلى على سيدنا محمد وآله . 

وقوله فى الحديث : «أمرنا الله أن نصلی عليك فكيف نصلى عليك ؟»: حكم من 
خوطب بأمر يحتمل لوجهین ۰ أو مجمل 7 لا يفهم مراده » أوعام يحتمل الخصوص » 
أن يسأل ویبحث إذا آمکنه ذلك واتسع له الوقت للسوال » إذ لفظ «الصلاة »الواردة فى 
القرآن بقوله تعالی : ۶ مر معانى لفظ الصلاة من الرحمة » 
والدعاء » [ والثناء ] © فقد قیل : صلاة الله عليه :ثناژه عليه عند الملائكة ۰ ومن الملائكة 
دعاء » وقیل : هی من الله رحمة » ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة . وقیل: هی من الله 
لغیر النبی رحمة وللنبى تشریف وزيادة تکرمة » وفیل : هی من الله وملائکته تبريك › 
ومعنی « یصلون » :یبارکون . فیحتمل أن الصحابة سألوا عن الراد بالصلاة لاشتراك هذه 
اللفظة (*۲ »وإلى هذا ذهب بعض المشايخ فى معنی سالهم فى هذا الحديث » وقد اختلف 
الأصوليون فى الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة » فقيل : تحمل على عموم مقتضاها من 
جميع معانيها ما لم يمنع مانع ) ۰ وقيل : تحمل على الحقيقة دون ما تجوز به 217 وإليه 
نحا القاضى أبو بكر » وذهب بعض المشايخ ۲۸ إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن 
جنسها ؛لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هى لهم »فان ظاهر أمرهم بالدعاء » وإليه 


. من هامش د‎ )١( 

(۲) المجمل :ما لم تتضح دلالته > وغاية الخطاب به أن يتأخر البيان فيه إلى وقت الحاجة . 

(۳) الأحزاب : ۵1 . (6) ساقطة من ت . 

(5) اللفظ المشترك هو : اللفظ الوضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر » وضعًا أولا من حيث هو كذلك . 
المحصول .769/١‏ 


(1) وهو منقول عن الشافعى والقاضى أبى بكر . السابق ۰۳۸۰/۱ 

(۷) الحقيقة : ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب به > والمجاز : ما أفيد به معنى 
مصطلح عليه؛ غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة التى وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول . 
السابق ۳۹۷/۱ . 

(۸) فى ت : الشیوخ . 


کتاب الصلاة / باب الصلاة على النبی عله بعد التشهد 


iY 


سر سم ما ناسون 7 o‏ 


لك با رسول انه » تیف نُصلَى علي ؟ قال : تسکت رسول اله عله حتی ین تم 
یساله ‏ ثم ال رسول ان : « قولوا لیم “صل علی محمد وعلی آل محمد . کم 


صلَيْت على آل إبراهيم ٠‏ وبالا علی محمد وعلی آل محمد »کم بارکت على آل 
(براهیم فى العالمین نك حَمِيدمَجيدٌوالسّلام کما ند علمشم ». 
في داش فان عر ام ی مره ما قیقر 2م 7 سم 
1( *6) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ‏ والفظ لابن المتتى _ 
م و داه رای تر سوس 


وال : دنا محمد بن جعق رح شبن الم قال مت نی یمق 
قینی کب بن عجره قال ألا دی لك دة ؟ خرج یا سول له له . تَقلنَا: قد 


و مقر مر رم ا ع موم ل تنه سس وداه 


عر فنا كيف نسلم عليك ؛ فکیف نصلى عَلَيْك ؟ قال : « قولوا : الم صل على محمد 


عرص 


وعَلَى آل محمد ‏ كما صَلَيْت علی آل إبْراهيم نك حمید مجید . اللّهُم بارك عَلَى 


خا الماح .+ 

قال القاضى : وهو أظهرفى اللفظ . وان كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظ . 
والخلاف فى معنى الصلاة من الله والملائكة موجود » ویعضده السؤال فيه بكيف الشىء 
یقتضی الصفة لا الجنس الذى [ينقل عنه بها ] 2١7‏ ۰ وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن 
يراد به الصلاة فى غير الصلاة أوفى الصلاة وهو الأظهر لقوله : «والسلام كما[ قد ] (؟) 
علمتم» . وقوله : «قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » 0) »ولم يذكر فى 
حديث ابن مسعود غير الآل » وکذلك فى حديث کعب بن عجرة » وفی حدیث أبى حمید 
الساعدی : « وعلی آزواجه وذریته » مکان « آل محمد » . وقد اختلفت الاثار فى هذا » 
أوكلها ترجع إلى معنى واحد (8) وقد اختلف فى الال من هم ؟ قيل کک 
أمتهء كما قال (5) : « أدخلوا آل فرعون آشد العذاب 4 )١‏ وقيل : آل بيته » وقيل : 


ع ر رعطع ستول OLE‏ ل للا ANE‏ ۳ 


. فى ق : يسأل عنه » وما أثبتناه هو الصواب ۰ والضمير فى «بها » عائد إلى الكيف‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

(۳) جاء أمامها فى هامش ت عبارة : أمر ثان من النبى عله بعد أمر الله تعالى . 

۰ قال الرمام الشافمی + وقد روی عن عمر وهن علی وعن غات وحن إن همر » عق كل وأحد متهم 
تشهد بخلاف تشهد صاحبه » ولا احسب اختلافهم فى روایها إلا أن الفظ قد يختلف إذا تعلّم باحفظ 
فیحفظ الرجل الكلمة على العنی دون لفظ الُعلم » ویحفظ الآخر على العنی واللفظ ‏ ویسقط الآخر 
الكلمة » فلعل هذا أن يكون كان منهم فى عهد النبی یه فاجازه لهم ؛ لاله ذکر كله لا یختلف فى 
العنی» قال البيهقى : ثم جعل مثال ذلك إجازته لهم قراءة القرآن على سبعة أحرف . معرفة السنن 
۰۹۰/۳ الام ۱ ب الرسالة ۲۷۰ . 

(0) فى ق : قیل . (۷) غافر :45 . (۷) ساقطة من الاصل . 


کتاب الصلاة / باب الصلاة على النبی عي بعد التشهد ۳۳ 


محمد وعلیآل محمد » کم بارت علی آل|رهیم نك حمید مُجيد». 


رس 5 سس 


سان ی ا ا 


۷ س( ..) حدئنا میرن حرب وأبو کریّب » قال بحدتنا وكيع عن شعبة 
ومسعر + عن لمکم بهذا لادم لیس فى حَديث تفر أل أطدى آك هی 


)لجدلا محمد بن ار ا نا إسماعيل بن زكرياء »عن الأعمش» وعن 


ا و ووو وگ سوم اگم 


سْمَر» وعن مالك بن مغول ؛ كلهم عن الحم بهذا الإستادء مله . غير أنه نه قال : 
«وبارك على محمد » ولم يقل الهم . 


54 (۰۷ ۰ حلئنا ممن انح روخ ون انم 5 
<<« - واللفظ له دان TT‏ ؛ عن عبد 


7 2 گت 


و لد کب لیم i‏ ۳ ۳ 


گرو 


آزراجه وذریته » کما صَلَيتَ على آل إيراهيم . وبارلد على محمد وعلی أزواجه وذریته 


صل على آل محمد » وكذلك فى الحديث : «كما صليت على آل إبراهيم » » ويروى «علی 
إبراهيم » » ومعنى البركة هنا : الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهماء (۱) ويكون بمعنى 
الثبات على ذلك من قولهم : بركت الابل » وتكون البركة هاهنا بمعنى: التطهير والتزكية 
من المعايب »كما قال تعالى : 9 رخمت الله وبرکاته علیکم اهَل لت که ۲۳۱ »وکما قال : 9 إِنْما 
يريد اله ليذهب عکُم لجس أهل البيّت ویطه کم تطهیرا ‏ 606 و انعد E‏ 
قولهم : تبارك الله » ثم اختلف أرباب المعانى فى فائدة قوله : «كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » على تأویلات کثيرة آظهرها أن نبینا عه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ؛ ليتم 
النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله » وقيل : بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على 
ذلك» وقيل : بل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم الدين » ويجعل له به لسان صدق 
فى الآخرينء كما جعله © لإبراهيم » وقيل : بل سأل ذلك له ولأمته » وقيل: 
كان ذلك قبل أن يعرف عليه السلام - بأنه أفضل ولد آدم » ويطلع على علو 
منزلته » وقيل : بل سأل أن يصلى عليه صلاة يتخذه بها خليلاً » كما اتخذ إبراهيم 
[خليلة ] © » وقد قال عليه السلام ‏ فى الصحيح آخر آمره : « لكن صاحبكم خليل 


(۱) فى ق : منه . (۲) هود : ۷۳ . (۳) الأحزاب : ۰۳۳ 
(4) فى ق : جعلت. (0) من ق . 


۶ سح یی کات الاو از پات ا ود انیت 


ما با رکت عَلى آل هي مد مب » 
۰-(4۰۸) حدثنا یحی ر بن يوب وه وان حر الوا : حا ماعل 


E‏ 1 و موم 


وهو ا ر - عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هَريْرة ؛ أ رسول افطل قال : «مَن 
صلی على واحدة » صلی اله عليه عفر ». 


الرحمن»۱) ۰ وقد جاء [ أيضًا  ]‏ أنه حبيب الرحمن » وقال أيضًا ٠:‏ أناحبيب الله ولا 
فخر » ذکره الترمذی ° . فهو الیل و [ هو ] © اليب[ 4# .وقد اختلف 
العلماء أيهما أشرف أوهما سواء بمعنى وفضل أكثر هم رتبة المحبة » وقد بسطنا الكلام فى 
هذا الفصل فى كتاب الشفاء بحول الله [ تعالى ] 219 . ولم يجئ فى حديث من هذه ذكر 
الرحمة على النبى عه » وقد وقع لنا فى بعض الأحاديث الغريبة ؛ ولهذا ما اختلف 
شيوخنا فى جواز الدعاء للنبى [ عليه السلام ] 29 .وذهب بعضهم وهو اختيار أبى عمر بن | 
عبد البر (8) أنه لا يقال ذلك فى حقه . وإنما حقه هو الصلاة والتسليم وحق غيره الدعاء 
وقد أجاز ذلك غيره وهو مذهب ابی محمد بن أبى زيد (9) 2 وقد جاء فى بعض طرق 
تشهد على ١:‏ اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته »۰ وهو بمعنى : ارحمه ‏ وفى صفة السلام 3 
0 السلام عليك أيها النبى ورحمة الله » وأن معنی الصلاة والرحمة سواء وحجة الأكثر 
تعليم النبى ‏ عليه السلام ‏ الصلاة عليه 3 وليس فيها ذكر الرحمة 6 فهو مما لا يختص به 
الأنبياء: » وکما کره من کره منهم الصلاة علی غير الانبیاء + لانه ما اختصوا به » كذا لا 
يدعى لهم بما 00 يدعى به لغيرهم » وقد قال الله تعالى : ۶ لا تجعلوا دعاء الررسول بيتكم 
كدعاء بعضکم بعضا # (۱۱) . وهذا وان ورد فى المخاطبة فالحجة لهم فى هذا الباب بينة . 
() اللفظ المذكور جزء حدیث . آخرجه الترمذی فى ك الناقب ۰ ب مناقب أبى بكر الصدیق » ابن ماجة فى 
المقدمة »ب فضل أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وقال فيه الترمذی : هذا حديث حسن صحیح» 


وسیأتی . 
(۲) من ت . 
(۳) الترمذی ك الناقب » ب فضائل النبی تيه » وقال فيه : هذا حديث غريب . 
5-8)منت. (۷) فى ت : عله . 


(4).أحفظ أهل المغرب . سبق 

(9) هو عبد الله بن عبد الرحمن » كان إمام المالكية فى وقته وقدوتهم »وجامع مذهب مالك » وشارح 
أقواله» وكان يعرف بمالك الصغير . توفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة . ترتيب الدارك ۲۱۵/۲ 

. فى الأصل : بل » والمثبت من ت‎ )٠١( 

(۱۱) النور : ۳ 


۳۰۵ 


کتاب الصلاة / باب الصلاة على النبی يه بعد التشهد 


وقوله : « صل على محمد وآل محمد» يحتج به من یجیز الصلاة على غير الانبیاء › 
وقد اختلف فى ذلك » وروی عن مالك کراهته (۲۱ ؛ ولانه لم يكن من عمل من مضی بل 
ذکر عن مالك رواية شاذة ؛ أنه لا یصلی على أحد من الانیاء سوى محمد عل » ومعنی 
قوله هذا عندى يرجع إلى الأول > آی من آمته وأصحابه ۰ أو یکون العنی نع 
بالصلاة على غيره » وحجة هؤلاء تخصيص الأنبياء بهذا النوع من الدعاء » كما قال 
ال لصوا یه سلوا لیما 4 (1) كما خص الله عند ذكره بالتقديس والتعظيم والتسبيح 
كذلك یخص الأنبياء بالصلاة والتسليم » ويخص غيرهم من المؤمنين بالدعاء بالرضا 
والغفرة والرحمة وکذا ذکرهم الله تعالى فقال : « رضی الله عنهم ورضوا عنه 4 (۳) و ۶ رضى 
اله عن امین 2404 . و ربا / اغفر لتا ولإخواننا الْذين سبَقُونا بالإيمآن 4(°). ول واغفر نا وارحمنا 
4 7 ول ويستغفرون لذين آمنواه ( ولان مثل هذا هو العروف من عمل الصحابة والصدر 
الآأول» وذهبت طائفة إلى جواز ذلك للمؤمنين لقوله تعالى : لهو الّذى یصلی عليكم 
وملانکته 4 (۸ ولقوله ‏ عليه السلام -: «اللهم صل على آل آبی أوفى»)ء وکان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم صلی علیهم ولقو له : صل على محمد وآل محمد وعلی آزواجه وذریته ۷ ۰ 
وحجته [ الآخر ] ( ۱ عليهم فى هذا أن ما كان من الله تعالی والنبی عله فى هذا فبخلاف 
ما كان من غیرهما ولانه منهما مجری الدعاء والرحمة والواجهة . ولیس فیهما معنی 
لتعظیم والتوقیر الذی یکون منا 2١١(‏ .واذا كان من غیرهما جاء تسوية منه بینهم وبين 
النبى يله ٠‏ والصلاة على الال والذرية والازواج إنما جاء بحکم التبع والاضافة إليه لا على 
التخصیص . 
وقوله : « والسلام 01 علمتم » ؛ورویناه أيضًا : ام » وهو راجع 
إلى ما علموه وعلمهم فى التشهد 3 كما كان يعلمهم السورة من القرآن »وقيل : راجع إلى 
ماعلموه وعلمهم من السلام من الصلاة 

قال الامام : [وقع فى باب الصلاة حديث مقطوع الإسناد وهو الثانى من الأحاديث 


(۱) الخلاف فى الصلاة على غير الأنبياء إنما هى فى الاستقلال » نحو : اللهم صل على فلان » آما وهی تابعة 
نحو : اللهم صل على محمد وأزواجه وذرية » فجائزة » وعلى اخواز فإنما يقصد بها الدعاء ؛ لأنها بمعنى 
التعظيم خاصة بالانبیاء - عليهم السلام ‏ كخصوص ( عز وجل ) بالله تعالى . الأبى 5/7 . 


(۲) الأحزاب :۵1 . (۳) البينة : ۸ . (4) الفتح : ۱۸ . 
)٥(‏ الحشر : ۱۰ . (5) البقرة : ” 
(۷) غافر : ۷ . (۸) الأحزاب : ۳ . 


)٩(‏ سیأتی إن شاء الله فى کتاب الزكاة» ب الدعاء لمن أتى بصدقته » وقد آخرجه البخاری كذلك فى الزکاة 
ب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة . 

(۱۰) فى ت : الآخرين . (۱۱) فی ت : منهما . 

(۱۲) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش. 


1۳/۸۸ 


۹ ميس كين کاب الصلاة / باب الصلاة علی النبی عله بعد التشهد 


الأربعة عشر التی تقدم ذکرها على الجملة ] (۱) . 

قال مسلم : ثنا صاحب لنا [ قال ] ۳ : ثنا إسماعيل [ بن زکریا ] (۲۳ ۰ عن 
الاعمش . وذکر حديث کعب بن عجرة عن إبراهيم عن مسلم ثنا محمد بن بكار ثنا 
إسماعيل بن زكريا عن الأعمش هكذا سماه وجوده [ وهذا فى رواية ابن ماهان أحد 
الأحاديث المقطوعة الإسناد] (4). 

قال القاضى ‏ رحمه الله :هذا قول © الجبائى » وهومذهب الحاكم أبى عبد الله » 
والصواب ألا يعد هذا فى المقطوع ۰ وإنما يعد فى المقطوع ما ترك فيه اسم رجل قبل التابعى 
وأرسل قبله على عرف أهل الصنعة .وإلا فكله مرسل » والمنقطع نوع من المرسل على ما 
بيناه فى هذا الكتاب » والأولى بمثل هذا الحديث أن يعد فى الجهول الراوی؛ لأنه لم 
ينقطع له سند » وإنما جهل اسم راويه كما لوجهل حاله » وهو قول آئمة هذا الشأن . 

ووه : « من صلى على واحدة صلی الله عليه عشر" » معنى «صلاة الله عليه »: 
رحمته له وتضعيف أجره على الصلاة ة عشرا » كما قال تعالى : # من جاء بالحستة فله عشر 
أمثالها 4 (25 وقد يكون على وجهها . وظاهرها تشريمًا له بين ملائكته > كما قال فى 
الحديث الآخر : « وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم » 29 ۰ وقد تقدم الكلام 


على هذا. 
(۱) من العلم . (۲) زائدة فى ع ۱ (۳) سقط من ع 
(4) سقط من ع. (۵) فى ت : مذهب . (5) الانعام : ۱۹۰ 


(۷) سيأتى إن شاء الله فى الذکر والدعاء » ب الحث على ذکر الله تعالی . وقد آخرجه البخاری فى ك 
التوحید» ب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفْسه 4 [آل عمران :38 ]0.0 ش 


كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين +7 سس ۷ 


( ۱۸ ) باب التسميع والتحميد والتأمين 


٩۹_۷۱‏ +4 )دنا بح بن بح قال :رات على مالك عن سمى » عن أبى 


و م ۲ 


صالح » عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ْله قال :ال الامام : سمع الله لمن حمده 


وقوله : (إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : [ اللهم ] 2١(‏ ربنا لك 
0 .فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » : كذا جاء عن مالك عن 
سمی » عن ابی صالح (۲) عن أبى هريرة فى مسلم والوطاً هذا الحديث » وجاء سنده ‏ 
أيضًا ‏ بعینه فى الموطأ ۲۳۱ بعده : ١‏ إذا قال الامام : « غير المفضوب عَلَيهم ولا الضالين 4 
فقولوا : آمين ۰ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له » الحديث ۰ وذكر مسلم هذا 
الحديث بنص سند مالك معنى هذا اللفظ الآخر » وذكرحديث مالك الآخر عن الزهرى » 
عن سعيد وأبى سلمة »> عن أبى هريرة : ١‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » الحديث 6 » وذكر 
الحديث الآخر : « إذا قال أحدكم فى الصلاة :آمين ۰ والملائكة فى السماء : آمين » 
فوافقت إحداهما الأخرى . غفر له ما تقدم من ذنبه » (*۲ .فیحتج بقوله : « إذا قال الإمام: 
« ولا الضالین ٩‏ . فقولوا : آمين » من لا يرى للإمام قولها » وإنه ما يقولها المأموم » 
ويحتج بقوله : « إذا آمن الإمام فأمنوا » من يرى أنه یمن ۰ ومن يرى جهره بالتأمين ؛ 
لأنه لولم يجهر لم يسمع قوله لذلك . 

وقد اختلفت الآثار فى جهره ‏ عليه السلام [ بها وسره ]200 وقيل : كان هذا أول 
الإسلام وليعلمهم ذلك عليه السلام ‏ ویسمعهم كيف يقولونه: ؛ ولذلك قال بعض 
ام ها ان رف و بز نوات ۱ وكان 
رسول الله ع یقول : آمين » تفسير لقول : « إذا من الامام فأمنوا » ورفع للاحتمال » 
ویقول من قال معناه إذا دعا بقوله : 9# اهدنا الصراط المستقیم 4 (۷) إلى آخرها »قالوا : 
والداعی یسمی مومنا كما يقال للمومن : داعیّا » وقد يكون ‏ أيضنًا ‏ على هذا الذهب 
معنی قوله: «ذا من » أى بلغ موضع التأمین وهو تام السورة یکون بمعنى قوله : «وإذا 
قال: ‏ ولا الضالین 4 » كما يقال : أَنْجَدَ الرجل ۰ أى بلغ تجداا من الأرض › وأحرم ؛ 
إذا دحل فى الحرم وبلغه. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة مع اتفاقهم على أن الفذ يمن ۰ والمأموم والامام 
)١(‏ ساقطة من ت . 


- 0) الموطأ » ك الصلاة» ب ما جاء فى التأمين خلف الإمام ١‏ / ۸۸ . 
(0) من ت . (۷) الفاتحة : ٦‏ 


۴۸ کاب الصلاة / باب التسميع والتحميد ولتاین 


ي صت وھ رو ر 


en. 1‏ مر مر مر وروق و 6 
َقُولُوا : الهم ربا ك الحمد ‏ قإنه من واقق وله قول الملائکت غفر له ماتقدم من 


9 
دنه ) . 


ر ګر ا > ه 03-2 
(. .) حدائنا قي بن سعید , حدلنایعقوب - يعنى ابن عبد الرحْمَنِ اع ل 


موي اور 


ا موادي کے a‏ 
نت رای کان مد ت ل رای زر ورن 


ل ےا س سس در 


عه قال: ) ذا من الإمام تمتو إن من واف تمه تمینالملائکه ‏ عفر له ما دم 
من له . 
1 7 ما اف وا ری و و لس 
قال ابن شهاب : کان رسول الله عله يقول : «آمین » . 


فیما پسر فیه یژمنان ٠‏ وكل ذلك سواء [ الا طائفة شذت فقالت (۲۱ :انه یفسد الصلاة ؛لانه 
كلام ] ) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوی والحديث : إلى أن الامام یقولها أيضًا فى 
الجهر ۰ وهی إحدى الروایتین عن مالك ) ۰ وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا یقولها » وهی 
الرواية الثانية عن مالك (*۲ ۰ ثم الشافعی ° وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها [للامام 
والمأموم ] (29 .والکوفیون يرون الاسرار بها (۲۷ ۰ وهی الرواية عن مالك وقال :لا يسر فى 
اهر بها الآموم. 

ومعنی قوله : «من وافق قوله قول اللائکة » : قيل : یعنی فى وقت تأمینهم 
ومشارکتهم فى الدعاء والتأمین » ویفسره قوله فى الحديث الآخر : «وقالت اللائکة فى 


(۱) زید بعدها فى ت : التأمین . 

(۲) من ت . ومعنی ١‏ آمين »: الاستجابة » أى اللهم استجب لنا » واسمع دعاءنا » واهدنا سبیل من آنعمت 
عليه ورضیت عنه » وقیل : معناها : آشهد لله . الاستذکار ۲۵۱/۶ . 

(۳) قال ابن عبد البر : وفى حديث ابن شهاب + وهو اصح حديث يُروى عن النبى عله فى هذا اباب دليل 
على أن الامام یجهر بآمين » ويقولها من خلفه إذا قالها . ولولا جهر الإمام بها ما قيل لهم : «إذا آمن 
الامام فأمنوا ». السابق ۲٠۲/٤‏ . 

(6) رواها عنه ابن القاسم » وهی قول الصریین من أصحاب مالك . ۱ 

(5) راجع : الام ۱۰۹/۱ ب التأمین عند الفراغ من قراءة أم القرآن . وبه قال أبو حنيفة »والثوری ۰ 
والاوزاعی > وابن البارك » وأحمد » وإسحق » وأبو عبيد »وآبو ثور > وداود» والطبرى . وحجتهم أن 
ذلك ثابت" عن النبی عله الاح سمخ عدت أبن عريزة وعدت وافل بز عبر ودی بو : « یا 
رسول الله » > لا تسبقنی بآمین » ۰ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(50) من ت . 

(۷) وهو قول بعض الدنیین والطبری آیضا . راجع : الاستذکار ٤‏ / ۲۵۵ » التمهید ۷ / ۸ . 


كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين .م 


تشر اد تیش کر ی و س و ا وا 4 او و هم 
۳ بت (. .) حدثنى حرملة بن یحی » آخبرتا ابن وب آخرنی يونس » عن ابن 


2 
و رت ر ی ا ٤‏ 


شهاب » آخبرنی ان اسب وآبو سلَمة بن عبد الرحمن ؛ 16 
رسول اله عله بمثل حدیث مالك » ول کر قول ابن شهاب . 


ا 
ون او لو | رن وم دهي e‏ 


١ eS (۷‏ 
نسح ای رر ان رل له ال ٠:‏ ال حدم فى الصا : 


ر مر ر سس ام 


وَالْمَلائكَةٌ فى السماء : مین قوق ناما الأخرى » عفر له ما تدم من له 


السماء : آمين ) (۱) وإليه ذهب الداودى والباجى 3 وعلى هذا يظهر قول الخطابى : أن 
الفاء هنا [ليست] (۲) للتعقيب وأنها للمشاركة» اد علق الغفران بالوافقة فى القول على هذا 
التأويل » وقيل : من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الصفة والخشوع والإخلاص ۰ وعلى 
هذا يحمل قوله فى مثل هذا الحديث الذى فيه : ١‏ إذا قال : سمع الله لمن حمده »الحديث » 
وقيل ١‏ من وافق دعاءه دعاء الملائكة ¢ وقيل 3 المراد بالملائكة هنا : الحفظة المتعاقبون بالليل 
والنهار ۰ يشهدون الصلاة مع المؤمنين ویومنون معهم 1 

ولكن قيل 1 يرد هذا قوله : فی السماء 4 ۰ وقيل : لا يرده 3 بل إذا قالها الحاضرون 
قالها من فوقهم » حتى ينتهى إلى ملائكة السماء » وقيل معناه : من وافق استجابة دعاءه 
كما يستجاب للملائكة 3 وقيل من وافق دعاءه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن فی 
الأرض؛ لأن فى قوله :[ اهدنا ] (۳) دعاء له ولاهل ملته » ثم قال : ١‏ آمين » تأكيدا 
لاجابة الدعاء حمیعهم كما تفعل الملائكة » والوجه الأول أظهر وقد جاء فيه حديث مفسر 
بین لا یحتاج إلى تأویل » وکما أن الله تعالی جعل من ملائکته مستغفرین لمن فى الأرض 
ومسي عل نو فى فلن الم | ۲ 2 وداعین لمن ینتظر الصلاة» وكذلك یختص منهم 
من یمن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم کما جعل منهم لعانين لقوم من أهل 

وفی قوله : (إذا قال الإمام ¥ ولا الض لین . ) حجة لقراءة أم القرآن €3 وكونها 
ملتزمة للصلاة وغیر منفصلة منها » وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام ولا قراءة للمأموم خلفه 
فيما جهر فيه 0 لأنه ذكر ما يفعل الامام والمأموم 3 فذ کر التکبیر للامام 3 ثم ذکر بعده تکبیر 
المأموم » ثم ذكر قراءة الامام ولم يذكر [ للمأموم قراءة ] () »ولو كانت السكتة من حكم 
)١(‏ قال ابن عبد البر : وهذا دليل على أنه لم يرد الملائكة الحافظين ۰ ولا التعاقبین ؛ لأنهم حاضرون معهم 

فى الأرض لا فى السماء . التمهيد ۷ / ۱۷ . 

(۳) ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش. 
(6) فى ت : المؤمنين . (0) فى ت : قراءة للمأموم . 


1۳۸۸ 


یتح کے کی الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين 


۷۵ رن ..) حلائنا عبد اله بن سم ایحا المغيرة عن أبى الزتد ‏ عن 
الأعرج » ؛ عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : ذا قال أحدكم : آمين » والملائكة 


رور ر 


فى السّمّاء : آمين » قوفت |حداهما الأخرى » غفر له ما تقدم من ذبه ». 


ګر ام سور و ا و سل 


(. ..) حدثنا محمد بن رآفع » حدناعبّد الرزاق » حدنا منم عن همام بن مه » 


۷٦‏ (. ..) حلفا فة به بن سعد » حدتن یوب - نى ابن عبد الرحمن - عن 
سهيل » ؛ عن آبی ‏ عن أبى هریرة بان سول لله عله ال : «إذَا قال القَارئ : 3 غير 
مضب لهم ولا لسن > بال ا : آمين» وا وله قول أل السسّمَاء » 


غفر له ما تقدم من ده » . 


الصلاة لقال : فإذا سكت فاقرؤوا » كما قال: «فإذا قال : # غير الْمقضوب علیهم ولا الضالین>ه 
فقولوا : آمين » وهو موضع تعلیم وبیان . 

وقد اخحتلف العلماء ی هذه السكتة للامام : فذهب الشافعی والأوزاعی وأحمد. واسحق 
أم ترآ( ؛ وبعد القراءة ترا من خلفه فيها ٩‏ ۰ وذهب مالك [ رحمه الله ۳ إلى 
إنكار جميعها 3 وذهب أبو حنيفة وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك فى السكتتين 
الأخريين ۰ وقد رويت فى ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث (۲4 ۰ قد ذكر 
مسلم منها ما يأتى الكلام عليه بعد هذا » إن شاء الله تعالى ۰ والله المستعان . 


)١(‏ فى الأصل : القراءة » والمثبت من ت. 

(۲) قالوا : فان لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال . الاستذكار 5378/5 . 

(۳) من ت . 

(6) منها حدیث محمد بن إسحق الذی رواه الأوزاعى عن مکحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو 
قال : صلينا مع النبى عله » فلما انصرف قال لنا : « هل تقرؤون القرآن إذا کنتم معى فى الصلاة ؟» قلنا: 
نعم » قال : « فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » . قال ابن عبد البر : ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع 
ابن محمود عن عبادة » ونافع هذا مجهول . انظر :التمهید ۱۱ / 15 . 


کتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام ۳۱ 


۱٩۹ (‏ ) باب ائتمام الآموم بالإمام 
وم وم موق و هم ريهظ ره و سوس ص سا ماه 
۷ (4۱۱) حدئنا یی بن يَحبى وة بن سعید وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 
لاد وين زب وأو رنب جمینا عن سین قال ابو بكر ی 


یه عنالزهری قال : سمغت آنس بن مالك ول : سقط الى َل عن قرس » 


ع رو وو ا ا ۳ ام 


جح مق امن تخل عله توده تحضرت الصلاة. فصلی با قعذا» قصلیا 


ر رو رو 


وراءه قعودا . ما قضی الصّلاة قال :إن جعل الإمام لیوتم به ذا بر كبوا » وذ 
سج فاسْجُدُوا ودا رقع فرعو ود قال : : سمع الله لمن حمده» فقولوا : ربا لك 
لحم وإذا صلَّى قاعدا قَصلُوا مود جمعون ». 


ی امداق عر و رم ون بر وى و ار 


۸ (.. .) حدائنا قيب بن سعید » حدئنا یت .ح وحدئنا محمد بن رمح » أخبرتا 


ليث عن ان شهاب » من نس بن مالك ؛ قال : خر سول لله له عن قرس » 


ع 


وقوله : « سقط النبى تله عن فرس فجحش شقه الأيمن » الجحش [ هنا ] 2١١‏ مثليٍ 
الخدش » وقيل : فوقه » وقد يكون ما أصاب النبى يه من هذا السقوط مع الخدش رض 
فى الأعضاء وتوجع . فلذلك منعه القيام للصلاة 

وقوله : « فصلى جالسًا وصلينا وراءه جلوسًا » وفى الحديث الآخر : « فأشار إليهم 
أن اجلسوا » إلى قوله : « فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون » 292 ۰ قال الإمام : 
تعلق بعض الناس بهذا الحديث ورأى أن الا مام إذا صلى جالسًا لعذر أن من ائتم به به يجلس 
بجلوسه » واکثر الفقهاء على خلاف هذا » وأنهم لا يجلسون ولا يُسقطون فرض القيام مع 
قدرتهم عليه لغرض الموافقة للومام » وعندنا قولان فى صحة إمامة الجالس [لعذر ] ۳) 
بالقيام ؛ آحدهما [ إجاته ] (8) ذلك » تعلقّا بامامة النبی عله النامن فی مرضه الذی مات 
فيه على أحد التأويلين أنه الإمام دون الصديق . (0) والثانى : منع ذلك » > تعلقّا بقوله عليه 
السلام : ١لا‏ ومن أحد بعدى جالسًا » 209 . 


. ساقطة من ت . (۷) سیأئی برقم ( ۸۲ ) بالپاب‎ )١( 

(۲) زائدة فى ع . (4) فى ع : جواز . 

(۰) قال ابن عبد البر : أكثر الآثار الصحاح السندة فى هذا الباب : أن رسول الله َيه كان القدم »وأن آبا بكر 
كان يصلى بصلاة رسول الله يه قائمًا » والناس يصلون بصلاة أبى بكر » وهو الذى أقره مالك رحمه 
الله فى الموطأ وقرئ عليه إلى أن مات . التمهيد 5 / ١58‏ . 

(5) الحديث رواه عبد الرزاق فى الصنف ۲ ۳ ۰ وأخرجه الدارقطنى فى سننه ۰۳۹۸/۱وکذا البيهقى فى = 


۳ 


کتاب الصلاة / باب اتمام المأموم بالامام 
قجحش ‏ ۰ فصلی لتا قاعدا. ثم ذکرنخوه. 
۳ پر و و 5 

۳ ..) حدثنى حرملة بن بحبی آخبرت ابن وهب » آخبرنی يونس » عن ابن 
شهاب ١‏ أخبرتى اتس بن مالك :أن رسول اله عه صرح عن فرس » قجحش شه 
لایمن. بتو حديئهمًا . وزاد : إا صلی قَائمًا ٠‏ فَصَلُوا قياما» . 

٠‏ وت رم وگن 

۳۳ ..) حدئنا ابن أبى عمر » دتا معن بن عيسى » > عن مالك بن نس » عن 

و ام مرو 


لطر نس ؛ سول هت رکب قرا صرح عله تجح شق لین 
بنحو حديثهم . وفیه : إا صلی قانم قصلوا قیاما 6 


۱( . .) حلائنا عبد بن حميد » أخبرتا عبد الرزاق » آخبرنا معمر ع عن الهری 


وس م و صاب 


اخبرنی انس ؛ أن الى قله سقط من فرسه » قجحش شقه اليم وساق الحدیت. 


قال القاضی : ظاهر هذا الحديث أن فعل النبی عه هذا كان فى الفريضة » ویدل 

عليه قوله : افحضرت الصلاة» وهذا يفهم منه العهودة وهى الفريضة » وقد أشار ابن 
القاسم إلى أنه كان فى النافلة »وقيل : 1 نسخت ] 2١(‏ صلاة الإمام قاعدًا بالناس قعودًا 
بصلاته قاعدا وهم قيام » فى حديث إمامة أبى بكر وسنذكره » وإلى هذا نحا الحميدى (۲) 
بقوله آخر الحديث: وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبى تله » قالوا (۳) :نسخت إمامة القاعد 
جملة بقوله : «لا يؤمن أحد بعدى قاعدا » وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم یوم أحد منهم 
قاعداء وان كان النسخ لا يمكن بعد النبى عه » فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه 
عن إمامة القاعد بعده وتقوى [لين ذلك ] (2»5 الحديث . وقيل : هذا خصوصى للنبى عليه 
E ۳ 2 037 ۳ 5 5:‏ 5 

السلام » [وقيل: بل الأولى غير منسوخة محكمة فعلها النبى عله ] (°) ؛لثلا تختلف حالة 
الامام والمأمومين » وللعلة الأخرى التى نبه عليها فى الحديث بقوله : «کدتم تفعلون فعل 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود » . وقيل : لثلا يستره بعضهم عن بعض 
بقیامهم حتى لايرون آفعاله. ولذلك لا تركهم فى القصة الأخرى قيامًا ترك أبا بكر [ رضى 


= الكبرى ۳/ ۸۰ وقالا فيه : لم يروه غير جابر الجعفى عن الشعبى » وهو متروك الحديث » والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة وكذا قال ابن عبد البر .انظر : نصب الراية 1٩/۲‏ » التمهيد ٠٤١/١‏ . 

)١(‏ وردت فى الاصول : يستحب » وقيد أمامها بهامش من الأصل : نسخت ۰ وهو الصواب. 

(۲) أبو بكر عبد الله ب بن ازور ی + بر اي اباب تلمك على مان ن ا رر 
البخارى ۰ مات سنة تسع عشرة ومائتین بمكة . الأنساب /٤‏ ۲۳۱. 

(۳) جاءت بعدها : لم » ولا وجه لها . () غير واضحة فی ت . 

(۵) سقط من ت . 


کتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالا مام ۳۳ 


۲ (4۱۲) حدئنا وین أبى شیف حلا من یمان من مشای من 
أبيه » عن عائشة ئشة ؛ قالت : اشتكى رسول الله رس ی 


ا 


فصلی رسول اله لله له جالس : فصلا بصلاته تما تسار لهم : أن اجلسواء فجلسوا . 


رايم 


فلما انصرف تال : ما عل الإمام ینم به فإ ركع اموا ولذا رقع فارتعوا وذ 


تسا عم را سرت 
ی ت مر کم 


۳۳ ..) حدثن یلع نی دتا حم بعتی ان زد سح وحن 
ا EY‏ 


أبو بكر بن أبى ویو کیب تلا : حَدنا إبن نمی ٠ح‏ وحدتا ابن نمیر قال :حلا 
یی .جمیعا عن شام بن عروق بهذا الإستاد» نو 


عتمتا عي 


الله عنه ] )١(‏ علمّا لهم لذلك يقتدون به » وقيل : بل صلاته الثانية على الأصل » وكان 
أبو بكر فيها الإمام » والنبى عه مأمومًا » وسیأتی تمام الكلام على هذا . 

وقوله : ما جعل الإمام ليؤتم به » : حجة لمالك وعامة الفقهاء فى ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام » وترك مخالفته له فى نية الصلاة وغير ذلك ۰ لاسيما مع الزيادة 
الثانية من قوله فيه : « ولا تختلفوا عليه » ولا خلاف أشد من اختلاف النيات فى صلاتين 
فرضين ,أو فرض ونفل . وخالف فى ذلك الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث » وأجازوا 
اقتداء الفترض بالتنقل »> ومصلى الظهر خلف مصلى العصر ؛وحجتهم حديث معاذ . ولا 
حجة لهم فيه ۰ وسیأتی الکلام عليه إن شاء الله تعالی (2 ۰ وتأولوا الاقتداء الذکور فى 
هذا الحديث والنهی عن الاختلاف على الأفعال الظاهرة . 

وقوله : [١‏ إنما ] 229 الإمام جنة 0 أى ساتر لمن خلفه ومانع من مفسدات صلاتهی 
من سهو يحمله عنهم » ومار يقطعها عليهم ۰ فهو لهم كالمجن . والجنة » وهی الترس 
الذى يستر من وراءه ويدفع عنه ما يكرهه . 

وقوله : « فإذا ركع فارکعوا » الحديث . وقوله : « لا تبادروا الإمام » :كله يدل (5) 
على أن فعل المأموم بعد الإمام ۰ وقد تقدم الكلام ٠‏ عليه وسيأتى تمامه بعد فى موضعه . 

وقوله : « وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا » ظاهره ما تقدم من اتباعه فى عذره » 
وتأویل من تأول لانه یحتمل آلهفن اتباعه فى وقت جلوسه فى الصلاة بعد جدً يخرج 


)١(‏ من ت 3 () وذلك فى باب القراءة فى العشاء 
() زيد بعدها فى ت لفظة : جعل؛ وهو وهم . (4) فی ت : دليل . 


۸ب 


1٤‏ كتاب الصلاة / باب ائتمام الآموم بالمام 


بر ره و هم مس که و ما تسر هر لاك ون و وه 
4 (1۱۳) حدئنا قتيبة بن سعید » حدثنا ليث . ح وحدئنا محمد بن رمح » 
که 2 برد ”رفول “لزاب و 


وسسلس كم اه اس هج ن و 00 ا هر و 
خرن لت »عن آبی الزبيْر »عن جابر ؛ قال : اشتكى رسول الله 5 فصلينا وراءه» 
ل ا ا سس 
الحديث عن ظاهره ومفهومه ۰ وقد علله [ فى كتاب ] ۲ مسلم بموافقة الأعاجم فى قيامهم 
على ملوكهم وهم قعود » وهذا رفع للإشكال ۰ ولم يرد أنهم فعلوا ذلك فى حين جلوسه 
لكن فى حديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم بغير سبب المرض قد يحتمل هذا الاحتمال إن 
لم يجعل حديثًا واحدا » وقد اختلف بعد ما تقدم فى إمامة الجالس لعذر بمثله من أهل 
الأعذار جلوسا 3 فالمعروف جوازه » وهو مشهور مذهبنا ۳ ونقل فيه فول ار : لا 
يجوز » وقيل : هذه الرواية / رهم وهو كما قيل » ولا وجه له » وإنما وهم فيها من 

وقوله 8 [ « اشتكى رسول الله عله فصلينا وراءه وهو قاعد ۳(۲) وأبو بكر يسمع الناس 
تكبيره » »وفی طريق آخر : ١‏ وآبو بکر خلفه فاذا کر رسول الله اه کبر آبو بكر 
لیسمعنا». قال الإمام : واحتلف الناس ۰ هل كان النبی له هو الإمام فى الصلاة ؟ وفائدة 
الخلاف [فى ذلك] © جواز إمامة الجالس فى الصلاة وقد تقدم الخلاف فيه (°) . 

قال القاضى : جاء هذا الحديث الذى ذكر مسلم أولاً أن النبى عه أشار إليهم أن 
اجلسوا فى حديث سقوطه » وأن النبى به [ كان فيه الإمام بغير خلاف وأن أبا بكر هنا 
صلى خلفه وآن النبى عه ] (29 كان إذا كبر هو يسمع الناس ۰ وآن هذه الصلاة كانت فى 
منزل النبى ته كما قال فى الأم :< دخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا » وفى 
سح مالك [ فيه ] (۷) : « صلی رسول الله عه وهو شاك فى بيته (۸) وذكرالحديث 
ولیس بحديث إمامة آبی بكر فى مرضه الذى توفی فيه » فإن الناس صلوا فى ذلك قیاما . 
والحديث الذى اختلف النا فيه إنما هو ذاك لا هذا إلا على قول من يقول : ان النبى 82 

س هو قول من يفو 

كان الإمام. وسیأتی الكلام عليه بعد . 

وقوله : وآبو بكر يسمع الناس [ تكبيره. قال الإمام : فيه حجة لمن أجاز [ من | 
أصحابنا] (۹) الصلاة ] ۲۱۰۱ بالسمع > وقد اختلف فى ذلك شيوخنا فقال بعضهم : لا | 
تصلح الصلاة به لأن المقتدى به اقتدى بغير إمام » وقال بعضهم: يصح لأن [المعلم] ۱۱۱ | 
السمع 00 علم على الإمام فكان مقتديًا بالإمام » وقال بعضهم : إن أذن الإمام للمسمع 


(۱) سقط من ت . 

(۲) قال الأبى : هذا وهم من القاضی ۰ ولا حلاف فى منعها فى الذهب ۲/ ۰۱۷۲ 

(۳) من ع . وجاء بدلها فى أصول الاکمال : فى الحديث الاخر . 

(2) من ع . (0) زید بعدها فى ع : ووجه . (7) من هامش ت . 

(۷) ساقطة من ت . 

(۸) مالك فى الوطاً »ك الصلاة »ب صلاة الامام وهو جالس ۱ بدون « فى بیته ۰٩‏ كما آخرجه الشافعی 
فى الرسالة ۲ م ۲ » وفى المسند له » ك الصلاة » ب فى الجماعة وأحكام الإمامة ۱ . 

(9) سقط من ع . (۱۰) سقط من الأصل »واستدرك فى الهامش . 

(۱۱) من ع . (10) فى ع : بالمسمح . 


کتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام ملم 


مر گر مر مر 


و ج تا ا ی ا و مس موم زا ی میم سس موس مه وم 
وهو قاعد .وآبو بكر يسمع الناس تكبيره » فالتفت الینا فرآنا قيامًا » قأشار إليتا فقعدتا 


فى الاسماع صح الاقتداء به لأنه يصير حینئذ من اتقدی به اقتدی بالامام [ لأنه عن إذنه] ٩۳‏ . 

وحدیث [أبى بكر من الطریقین الذی ذکرنا ] (۲) حجة لمن آجازه ۰ وقد ذکر مسلم 
بعد هذا أنه َيل قال فى حدیث آخر لأصحابه : « تقدموا فأتموا بى .وليأتم بكم من 
بعدکم»(۳) الحديث ۰ فأجاز الائتمام بمن اتم به » ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل والقائل . 
وقد بوب النسائى (*) على هذا الحديث والائتمام بمن ائتم بالإمام كما بوب البخارى (0) 
أيضا على هذا الحديث الذى قدمناه : باب من أسمع الناس [تكبير الإمام ] 29 . 

قال القاضى : وكذلك اختلفوا فى صلاة المكبر نفسه هل تصح أو تعضد أو يحتاج 
فيها إلى إذن الإمام » وقيل : إنما يجوز هذا فى مثل الأعياد والجنائز وغير الفرائض التى 
يجتمع لها الناس » وقيل : يجوز هذا وفى الجمعات لضرورات كثرة ا جموع > وقيل: إنما يجوز 
إذا كان ذلك بصوت وطى غير متكلف. فان تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به . 

وفى هذا الحديث إمامته بهم عليه السلام ‏ فى بيته كما تقدم » وجواز صلاة الفرض 
فى جماعة فى النازل » وذلك أنه لم يستطع الخروج لعذر ولا يمكن التقدم عليه » فصلى 
بهم وصلى الناس وراءه فى منزله » والظاهر أن من فى المسجد صلى بصلاته لكون منزله 
فى المسجد . وفيه جواز صلاة الإمام آرقع مما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك ؛ 
لقوله فى بعض طرق هذا الحديث : ١‏ فى مشربة له » وهی الغرفة (۲۷ ۰ وقد روى عن 
مالك » وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهة مجملاً » وان منعه من ذلك [إنما 
هو لمن يفعله ] ۳ تکیرآ وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التواضع والسكنة ؛ ولذلك 
قال: لأن هؤلاء يعبثون . 

وقوله : «فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا (29 » : فيه أن الالتفات فى الصلاة 
غير مفسد لها وإن كان مكروها فيها » واختلاسًا من الشيطان منها » كما جاء فى الحديث. 


. فى ع : لا كان عن إذنه‎ )١( 

یربیاس عالق ورس ارف 

(۳) سیأتی فى باب تسوية الصفوف عن آبی سعید الخدرى . 

(4) ك الصلاة » ب الانتمام بمن يأتم بالامام . ۱ 

(0) ك الأذان » ب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم » ویذکر عن النبى عله : «ائتموا بى ۰ ولیأتم بكم 
من بعذکم 0 

(5) فى ع : تکبيرة الاحرام . 

(۷) ما وقفنا عليه هو ما آخرجه آبو داود عن عائشة ‏ رضی الله عنها - قالت : « صلی رسول الله عله فى 
حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة » ك الصلاة » ب الرجل يأتم بالامام وبينهما جدار ۲۵۷/۱ 

(۸) سقط من ت . () فی ت : فعندنا . 


كتاب الصلاة / باب و 0 0 


ل سوس رم له 


و عَلَى اي 


عل موم وه قوف توق موا باک | إن صلی قَائما فصوا 
نهذ میقم ترفن + 


وس و هراس وم سدسم وا من 55 3 
٥‏ (. .) حدانا خی بن یی »حبرا حميد ن عبد امن الرژاسی » عن 
یه عن أبى الييْرٍ» عَنْ جابر ؛ قال : صلی بنا رسول له توب کر له اذا كبر 


۳ 
ر پو ر ز ت ا نم 


رسول اله تکرب ولمم دکر َو حَديث ال 


ت 6 حدتنا فيه بن سعید حدتا المغیرة - يكن الحزانی ساعن أن 


ولعل التفاته - عليه السلام - هنا إنما كان قاصدًا لیعرف عملهم فى الصلاة وراءه ؛ لیبین 
لهم سنّة ذلك ۰ كما كان إذ كانت حاله اختلفت ولم یتقدم منه لهم فيها بیان فالتفت 
َيه ليرى هل اقتدوا به وامتثلوا قوله : «صلوا كما رأيتمونى أصلى » (۱) وحملوه على عموم 
الأحوال ء أو اجتهدوا وولوا أن ذلك ما لم يكن لعذر » فبين لهم عله اتباعهم فى كل 
حال والإشارة والالتفات من العمل اليسير لإصلاح الصلاة غير مفسد لها ولا مكروه فيهاء 
وقد ذكرنا من هذا قبل والخلاف فيه . 

وقوله : ١‏ إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود » : 
بيان لعلّة أمرهم بالجلوس » ودليل على كراهية هذا لهذه الأمة » وعليه يحمل ما جاء فى 
النهى عن القيام والوعيد لمن سره أن يتمثل له الناس قيامًا » يعنى وهو قاعد . وقد قال عمر 
ابن عبد العزيز ‏ رحمه الله وقد قاموا له : إن تقوموا نقم » وان تقعدوا نقعد » فهو إنما 


كره القيام على القاعد ۰ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بقیام النبی تک OE‏ 


وعکرمة(۳) وأسامة (4) وغيرهم وتلقيهم وقد قال للأنصار : «قوموا لسيدكم 1 وهو أولن 


ما حمل الحديث عليه » وجاء مثله عن جماعة من العلماء والسلف . وحمل بعضهم الباب 


)١(‏ البخاری فى الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة » الدارقطنى » ك الصلاة » ب فى ذکر الأمر 
بالآذان والإقامة وأحقهما /١‏ ۲۷۲ . كما آخرجه البيهقى فى ك الصلاة » ب من سها فترك ركنا عاد إلى 
ما ترك حتى يأتى بالصلاة على الترتيب ۰۳۵/۲ 

(۲) انظر : مصنف ابن أبى شيبة » ك الفضائل » ب ما ذكر فى جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه س 


(157864) ۰ البيهقى فى السئن الكبرى ۰ ك النكاح » ب ما جاء فى قبلة ما بين العينين ۷/ ۱۰۱ ۰ وقال . 


فيه : مرسل . 

(۳) أسد الغابة ٤‏ / ۵ . 

(6) الذى جاء به الحديث فى ذلك زید بن حارثة » وقد أخرجه الترمذی من حدیث عائشة » ك الاستلذان » ب 
ما جاء فى المعائقة والقبلة » وقال : هذا حديث حسن غريب (۲۷۳۲) . 

(0) جزء حديث أخرجه الشيخان » البخارى  »‏ الاستتذان » ب قول النبی عه :«قوموا إلى سيدكم » = 


کتاب الصلاة / باب ائتمام الآموم بالإمام ۳ 


الرتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن رسول لفك قال : "نما الإمام لیوتم به لا 


۳ 


تختلفوا عليه » ذا كبر فَكبَروا : وإِذا ركع فار كعواء وإذا قال : : سمع لله لمن 
حمده فقو لوا مرا لك الحَمد » وإذا سجد قاسنجدوا لا صلى جالسا قَصلُوا 


و ره م 


ععلوسا ۷ بسن تن 
مر سا سور سا و ت ۳ اسب 


9 .) حداننا محمد بنرافع ‏ حلگا عبد الرزاق » دمم عن همام بن مه 


د مع ES‏ 


عن ا هرر عن الى عله مه 


مر مر مس ام 


على كراهية القيام على الجملة [ على ] 2١(‏ آی حال كان ۰ إذا كان على جهة الاعظام 
والإكبار » وعليه يدل مذهب مالك . وفى هذا من كراهته ‏ عليه السلام ‏ أن يفعلوا فعل 
فارس والروم فى الصلاة حجة لقول مالك فى فساد صلاة الناس إذا صلى بهم إمامهم آرفع 
ما عليه أصحابه » وقوله لأن هؤلاء يعبثون » وتعليل من علله آنهم إذا فعلوا ذلك كبرا 
وتعظيمًا لأنقسهم من مساواة المؤمنين معهم » كما كره النبى عل لهؤلاء التشبه بکبر 


فارس والروم ٩۳(‏ . 


= وسلم » ك الجهاد والسیر » ب جواز قتال من نقض العهد » كما أخرجه آبو داود فى ك الادب » 
ب ما جاء فى القیام » النسائی فى الکبری » ك المناقب » ب سعد بن معاذ سيد الأأوس ‏ رضی الله عنه . 
)١(‏ ساقطة من ت . 
(۲) آما إذا كان لغير ذلك کعذر أو تعلیم فجائز . 
فقد أخرج البیهقی من طریق الشافعی قال : آخبرنا ابن عيينة قال : آخبرنا الاعمش عن ابراهیم عن 
همام قال : صلی بنا حذيفة على دکان مرتفع » فسجد عليه » فجبذه آبو مسعود فتابعه حذيفة » فلما 
قضی الصلاة قال آبو مسعود : أليس قد نهی عن هذا ؟ فقال له حذيفة : ألم ترنی قد تابعتك . 
قال الشافعی : وأختار للامام الذی یعلم من خلفه أن یصلی على الشیء الرتفع ليراه من وراء» فیقتدوا 
برکوعه وسجوده ... وإذا كان الامام علّم الناس مرة أحببت أن یصلی مستویّا مع المأمومين ؛ لأنه لم يرو 
عن النبى عله أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة . معرفة الستن ۶ / ۰۱۸۸ 


۳۸ کتاب الصلاة / باب النهی عن مبادرة الامام بالتكبير وغیره 


۳ رز مقو و ر 


۸۷ اس ل ان عن رف د ا ار هی .دن بونی) 
حدقا الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريره ؛ قال ام اد 
يقول: درو لام ذا يركوا و ل : « ولا الضّالين 4 ولو ] 
وإذا ركع قار كعوا . واذا قال : سمع الله لمن حمده فَقولُوا ارالك لت 

7 5 یعتی الدرآوردی دعن سول بن این 
ات ۽ عن یه عن أبى هریت نیع بوه .و : « ولا لین 4 
فقولوا : آمين » وزاد : «ولاً ترقعوا تب » . ا 


ویو ےر ورت ووو و وو 
۸ (415) حدثنا محمد بن بشار » حدلتا محمد بن جعقر » حداتا شعبة 2 
لل و ع ورو کے ا او و رور مي 


وحدتتا عبيد الله بن معاذ - واللفظ له - حدٹتا آبی » حدثنا شعبة عن یعلی - وهو ابن 
عطاء- سمح الق سم أبا هر قول : قال رسو ل اله لله : وم الإمام جن 
إا صلی قاعدا قصلوا ُمودا وإذا قال : سمع اله لمن حمده فقوو : الم ربا 


ا ۳7 
س عو ف صر ناعم 


لك الحمد » إا را ول آهل الزض قول هل السماء » غفر له ما تقدم من ذلبه». 


هه ۳ 


۹ (8۱۷) حدئتی أو الطهر دا تا ابن وهب ‏ عن حيوة ؛ أن آبا يونس 


و ى هريرة- لله . قال شتآ هر ود مرول هه ها 


مر سر لص سم 


لمن من رو لی رت هنت سل قن مگ وس 


قاعدا فَصَلُوا مود أجمعون » . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السایق . 


کتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ۰.. إلخ سس ۳۱ 


( ۲۱ ) باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغیرهما من یصلی بالناس» وآن من صلی خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه دونسخ 
القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القیام 
۰ س (4۱۸) حدثنا خمد بن عبد لله بن پونس » حَدئنا راد » حدنا موسی بن 
أبى عائشة» عن عبد الله بن عبّد الله ؛ قال ل : خلت على مان تقلت لها : ألا تحدئینی 
عن مرض رسول اله تیه ؟ قالت : بلی تقل التب ل . قال : « أصلَّى التاس ؟ » . 
5 _ تظرونت. با سول اف . قال E at‏ . ففعلنا . 


سل » ثم ذهب لینوء فأغمی علیه ثم قاق . فقال : «اصلی الت تا : لا وم 
نم غمی ثم لبي ؟ هم 

اتير ام صرح عم وس مر ر ابراه 

5-5 بوك یا رسول الله . فقال :نوا لیم فى المشفسب » . ففعلنا . فاغتسل » ثم 


مر مر مر مرا مر بده ا ب مرو همم 


مب وه شم مه ثم . فقال : «اصلّی الناس ؟ ». ۹۳ : لاء وهم ینتظرونك » 


وقوله : « ضعوا لی ماء فی الخضب © وهو مثل الاجانة والرکن . 

وقوله : «ذهب لینوء » : يقوم [ وينهض ] )١(9‏ . 1 

وقوله : « والناس عکوف » (۲ [ أى ] ٩۳(‏ ملتزمون مجتمعون «فأغمی عليه ثم أفاق» 
ور ۱ ۱ 0 E‏ 
فل آن الاغماء ینقض الطهارة > ویکون الراد هنا بالغسل الوضوء .وائله اعلم . 

وارساله إلى أبى بكر رضی الله عنه - للصلاة واستخلافه لها وحده ألا یکون سواه 
تفه این بكر عير فين اللد يه Oa‏ وف أله ار 
بخلافته كما قال الصحابة - رضی الله عنهم - : « رضینا لدنیانا من رضیه رسول الله يه 
لدیننا »؛ولأن الصلاة للخليفة ؛ ولهذا قال عمر - رضی الله عنه ‏ من تطیب [ منکم ] (8) 
نفسه أن يؤخره عن مقام آقامه فيه رسول الله َيه (0) . 


. فى ت: ینهض »۰ بدون الواو . (۲) زاد بعدها فى ق : له‎ )١( 

(۳) ساقطة من الأصل . واستدركت بالهامش . (5) فی ت : أحسن . 

(۵) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 

(7) الحاكم فى المستدرك ۰ ك معرفة الصحابة » خلافة أبى بكر بتأیید عمر بعد النبى يه عن عبد الله 
رضى الله عنه ‏ وقال فيه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى ۳/ ۰۷ . 
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ب كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 567 إلخ 


يا رسول الله . فقال : ٠‏ ضعوا لى ماء فى الخضب » قفعلا . فاغتسل لم ذهب لينو 


م مسق مق و سوم 


فأغمی عليه » ثم آقاق . فقال : « أصلى الّاس ؟ » فلا : لآ وهم ینتظرونكك يا رسول 
لله . قات : والتاس عكوف فى المسنجد ینتظرون رسول الله عله لصلاةالعشاء الآخرة . 


ساس م 


لت سل سول لله ت إلى أبى یک ان بصلی اسف الول َال :إن 
کو رو اس ساس 3 و رو 


رسول الله لله يمرك أن تصلّی بالتاس . قال بو بكر وکان رجلا رقِيقًا - : يا عم 


وقوله : «وكان أبو بكر رجلا رقيقًا »: أى رقيق القلب كثير الخشية سريع الدمعة » 
كما فسر فى الحديث بعد هذا من قوله : « وكان إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » وهو بمعنى 
قوله : « رجل أسيف » فى الرواية الاخری ‏ والأسيف . قال الإمام : قال الهروى وغيره : 
يعنى سریع لوو ولك E‏ > والأسيف فى غير هذا العبد » 
والأسف الغضبان » ومنه قوله تعالى : ولا رجع موسی إِلَى قومه عَصْبَانَ أسفا» 0" . 

قال القاضى : وقول أبى بكر لعمر : « صل بالناس » بعد أمره له عليه السلام ‏ 
لهذه العلة ۰ آو علی طريق التواضع » وقول عمر : « آنت أحق بالامر 6 : دلیل على 
تقدیم الصحابة [ له ] (۳) وشهادتهم بسبقه . 

وفيه : أن للمقدم وللمستخلف أن يستخلف غيره » وفيه : دفع الفضلاء هذه الأمور 
الخطيرة عن أنفسهم إلى غيرهم . 

وقوله : « فخرج رسول الله يه بين رجلين » وفى الرواية الأخرى : « يتهادى بين 
اثنين»: آی يمشى بينهما متکتّا عليهما »والتهادی : المشى الثقيل مع التمایل يميئًا وشمالاً. 

وقوله : « تخط رجلاه فى الأرض » إخبار عن مبلغ ضعف قواه ء وأن رجليه لم 
تقله» بل كان يجرهم بالآرض ولا يعتمد عليهما . 

وقوله : « اشتد به الوجع » : أى المرض » والعرب تسمى كل مرض وجعا . 

وقوله : « أحدهما العباس » كذا فى حديث [ عائشة ] (8) وذكر مثله من حديث 
عقَیل(*) عن الزهرى ۰ عن عبيد الله فى رواية الجلودى والنسائى (*) وسائر رواة مسلم 
وكذلك رواه البخاری ("2 بهذا السند والذى قبلهء ووقع عند ابن ماهان وحده بين الفضل بن 


. ۲۱/۱ وغريب الحديث لابن الجوزى‎ ۰ ٤۸/١ وانظر : النهاية لابن الأثير‎ » 155/١ غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الاعراف : ۱۵۰ . (۳) من ت . 

(6) فى ق : به عائشة » وفی الأصل : ابن أبى عائشة » والصواب هو ما جاءت به الرواية . 

(0) عقيل ب بن خالد الأيلى » مولی عثمان » روی عن أبيه ونافع والزهری » وغیرهم » وعنه اللیث بن سعد » 
وسعيد بن أبى أيوب وغيرهم » توفى سنة واحد وأربعين ومائة . تهذيب التهذيب ۷ ۲۵۵ . 

(5) النسائى فى الصلاة » ب الانتمام بمن يأتم بالامام ۲ / 84 . 

(۷) ك الأذان » ب ما جعل الامام ليؤتم به . 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلخ بت تیب ۷۲ 


صل ناس قال ال عمر : الت اح بذلك . قالّت + قصل ٠‏ بهم آبو بكر تلك الأيام ‏ 
و 4 اس ل ا طا د روو 12 


نم إن رسول الله ته وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلین -- ا E‏ 


عباس (۱) وکذا ذکره مسلم فى الباب من رواية عبد الرازق ۰ عن معمر . عن الزهری » 
وقد فسر فى الحديث أن الآخر على بن آبی طالب » ووقع فى الباب فى حديث يحيى بن 
یحبی : حدثنا حمید ین عبد الرحمن [ الرژاسی ] (۲ » کذا رواه بضم الراء وواو مهموزة 
وعند العذرى : الرقاشی وهو خطأ 9 . 

وقد اختلف العلماء فى صلاة النبى عي هذه وأبى بكر » ومن كان فيها الإمام منهما › 
ونقل عن عائشة وغيرها الوجهان فى ذلك » فقيل : هی ناسخة لصلاته حين جحش 
وأمرهم بالصلاة قعودا ۰ وأن حكم المأموم إذا كان صحيحًا ألا يسقط عنه مرض إمامه فرض 
القیام فى صلاته » وعلیه أن یصلی وراءه قائما . وهو قول آکثر الفقهاء والحدئین وإحدى 
الروایتین عن مالك . وقیل : إن فعله الأول ليس عنسوخ > وأن حکم الامام إذا صلی 
جالسًا أن يصلى من وراءه جلوسًا بنص الحديثء وآنها سنة والیه ذهب آحمد ۰ وزعم أن 
صلاة أبى بكر هذه آنخرا كان فیها [مامّا على الاصل الأول والنبی عله فیها مأموم » وقیل : 
إن الحكمين منسوخان » نسخ آخرهما الأول ثم نشخ الآخر لقوله : « لا يؤمن آحد بعدی 
جالسّا » وقیل : بل آمرهم بالجلوس فى الحديث الأول قبل دخولهم فى الصلاة ۰ وفی 
الآخر وجدهم يصلون وقد لزمهم القيام فلم يأمرهم بالجلوس» وقیل : بل كان هذا كله 
ب ع ا و Sl‏ 
يصلى وراءه من يطيق القيام قاعد » وهو مشهور ) قول مالك وجماعة أصحابه (°) » 
وهذا أولى الأقاويل ؛ لأنه ‏ عليه السلام - لا يصح التقدم بين يديه فى الصلاة ولا غيرهاء 
لا لعذر ولا لغيره » وقد نهى الله الذين آمنوا عن ذلك » ولا أن يكون آحدا شافعا له وقد 
قال : «أئمتكم شفعاؤكم » ۲ ۰ ولذلك قال أبو بكر : ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم 


(۱) فی ت : عياض . 

(۲) فى ت : ثنا . والذى جاءت به النسخ المطبوعة لصحيح مسلم تكنية حميد بن عبد الرحمن بأبى معاوية » 
والصواب هو آبو عوف المكى أو أبو على . راجع : نووى على مسلم ٦۲/۲‏ ۰ صحيح مسلم ت : 
محمد فوّاد عبد الباقى ۰۳۱۳/۲ وانظر: تهذيب الكمال ۷ / ۲۷۵ . 

(۲) راجع : تهذيب الكمال ۳۷۵/۷ (6) زيد بعدها فى ت : مذهب . 

Nes e SE قال أبو عر واس‎ )٥( 
أن حكم القيام فى الصلاة ة على الإيجاب لا على التخيير » ولما أجمعوا على أن القيام فى الصلاة لم يكن‎ 
فرضه قط علی التخیر وجب طلب الدلیل علی النسخ فی ذلك » وقد صح أن صلاة آبی بکر والناس‎ 
خلفه قيامًا وهو قاعد! فى مرضه الذی توفی فيه متأخر من صلاته فى حين سقوطه عن فرسه » بان بذلك‎ 
. 54 / 5 أنه ناسخ لذلك . التمهيد‎ 

(5) إتحاف السادة المتقين ۳ / ۱۷۵ . ولا يكاد يثبت . 


٩‏ 7ب 


۲ لل كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ...للخ 


له ویو بكر صلی بالتاس . : ما راہ بو بکر ذهب لاح اوا له التیی لله آلا 
تخر اوقال لهم : «جلسان نی ی نیہ +۰ هی جنب أبى بكر » وکان و بكر 
صلی وو قانم بصلا البَى .رالاس بصن بصلا أبى یک والتیی لله قاعد. ‏ 

قال عبید الله : قدخلت على عبد لله بن عباس لت له : آلآ عرض علیك ما 


008 ره 


نی عائشة عن مَرَض رسول لله عله ؟ ال هات . فعرضنت حديها عليه قما نكر 
مه شيعا خيرَأنّهُ قال:آسمت تالمج نی كان سم لاس ؟ قلت : لا.قّال:هو 


دن ی سول الله اب وغیره إذا آصابه عذر قدم غیره ولم يكن لتقدمه مع نقص صلاته 


وهو يجد العوض وجه » لکن إمامة عبد الرحمن بن عوف له تعارض هذا . 

وقول ال عله لبلال سین آراد تأخیره : « دعه » وصلاته خلفه ما آدرك » وقد یقال 
فى قصة عبد الرحمن :نها مختصة عن هذا الأصل لبیان حکم القضاء بفعله - عليه السلام - 
لمن فاته من الصلاة شىء .وآن تقدم اللبی عه هذا من باب الاولی لا من باب الواجب » 
[ وفی حديث عبد الرحمن من باب الجائز ] () ۰ وفیه عظیم قدر آمر صلاة الجماعة 
وتأكيدها لتکلف النبی مله الخروج إليها بتلك الحال . 

وقوله : « أجلسانى إلى جنبه » وإيمائه إلى أبى بكر ألا يتأخر استدل به من قال : 
إن أبى بكر كان الإمام » إذ لم يتقدمه النبى عه » واستدل من قال : إنه كان مأمومًا با 
قاله مسلم عن الأسود (۲) عن عائشة « فصلى رسول الله عله عن يسار أبى بكر » /۰ وهذا 
مقعد الإمام لا مقعد المأموم . 

وحكى الداودى (۲۳ عن ابن المسيب أن مقام المأموم من يسار الإمام لهذا الحديث › 
واستدلوا ایض بقولها فی الحنيت «ویقتدی آبو بکر بصلاة البى عله ویقتدی الناس بصلاة 
أبى بكر » وبقولها : « فجلس رسول الله يه يصلى بالناس وآبو بكر یسمع الناس(4) » 
ومثله من الالفاظ التی ذکرها مسلم وغیره عن عائشة ۰ وقد روی عنها خلافه ۰ وذکر 


الاخرون أن ذکر صلاته عن يسار آبی بكر لم يقله غير آبی معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 


. سقط من ت‎ )١( 
A. /۱ ابن يزيد النخعى » مات سنة خمس وسبعين . رجال صحيح مسلم‎ )۲( 
يغلب على الظن أنه أبن الغلس 3 1 العلامة فقبه العراق أبو الحسن عبد الله » ابن الحدّت آحمد بن‎ (۳) 
محمد إلا البغدادی الداودی الظاهری‎ 
وقد آخذ عنه أبو الفصل الشیبانی ونحوه » وعنه انتشر مذهب الظاهرية فى البلاد 3 مات سنة آربع‎ 
. ۷۸ ۰۷۷ / ١9 وعشرين وثلائمائة . سير‎ 
)طن بت الکو‎ 


کتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلخ سس ۳۲۳ 
.(-5١‏ . ) حدنا محمد بن رأفع ود بن ميد الط لابن رافع قال : 


اہ 02 


حدتا عبد الرزاق . أخبرتا سم قال : قال الزخری : وأخبرنی عبد الله بْن عبد الله بْن 


عن الأسود > وسائر رواة هذا الحديث ممن هو أحفظ من أبى معاوية من أصحاب الأعمش 
وأصحاب الزهرى وهشام لم يذكروا عن يساره » وقالوا : قد روى ابن إسحق عن الزهری 
هذا الحديث ۰ وفيه : فصلی عن يمين أبى بكر . وقال الهلب : إن صححنا الروايتين فقد 
یحتمل أن جلوسه ولا كان عن يساره كما قال فى رواية أبى معاوية : لانه آقرب إلى 
خروج النبی عه من بیته من ابلهة الیسری من السجد وأرفق به لرضه. 

ثم يحتمل أن النبى مه أدار آبا بكر إلى يمينه كما فعل بابن (۱) عباس » اما قبل 
إحرامه من أمامه أو بعده من خلفه» لاسيما ولم يذكر أبو معاوية غير جلوسه أول صلاته 
عن يساره » وابن شهاب قد بين فقال : ١‏ قد صلى يومئذ عن یمین أبى بكر » ۰ فأخبر عن 
الصلاة كلها فى ظاهر قوله » فت فتجمع الروايتان على هذا ولا تطرح» إحداهما الأخرى قال : 
ل ی ا CSO‏ 
مراعاته آمر رسول الله عله فی صلاته وما تیسر علیه لرضه » ورغبة فی التخفیف عنه فی 
مقدار ركوعه وسجوده وقراءته » فإذا رآه أكمل قراءته ركم هو »> وإذا رآه تهيأ للرفع أو 
ا ا ل ا الف ا ال 
كل ذلك لثلا يشق عليه بتطويل القيام والركوع والسجود وفيما قاله نظر لمتأمله» والله اعلم. 

وقال بعضهم : كان النبى عله قد استخلف أبا بكر على الصلاة مدة مرضه وصلى 
بالناس صلوات كثيرة وقد قال أنس فى البخارى ی : ١‏ إن أبا بكر كان يصلى بهم فى وجع 
النبی كه حتی کان یوم الائنین » (6۳ » وذکر اديت . وقالت عاشة : ١‏ فصلی آبو بكر 
ا ی a‏ صلى اثنى عشر یوما » إلا 
آن ا خفة فی بعضها ویطیق الصلاة ة قائمًا » فيخرج فیصلی على ما جاء فى 
[بعض ] (۳ الروایات عن عائشة eS‏ ا 1 
آخر یوم [ وآنه ] 257 لم یصل معهم » وقال : « أتموا صلاتکم ۰ ثم آرحی الستر » فهذا 
حدیث آخر وخروج ثان غير حديث عائشة وقصتها » فلا یبعد أن يكون فى إحداهما اما 
وفی بعضها مأمومًا > لیجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك والا فالصحیح والاشهر 
والاکثر أنه كان هو الامام » وهذا صحیح لأنه جاء فى هذا الحديث : أن آول صلاة صلاها 
أبو بكر بالناس العشاء الآخرة » وقد وقع من رواية مالك فى غير الوطاً عن ربيعة أن أبا 
بكر كان الوم 6 وكات ويبول الله عله بسا راوگان مات بای 
رجل من أمته » (۵) . 


. فى الاصل : ابن » وهو خطأ . (۲) ك الآذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالامامة‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش. (5) ساقطة من ق . 

(۵) جاءت فى الأبى : ماهان نبى » وهو تصحيف . والحديث ذكره ابن عبد البر عن سحنون . التمهيد 
SHIA‏ 


۶ ل کتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ۰۰ . الخ 
تن عامة رنه قالت : ول ما اشنکی رسول اله لله فى پیت موه اسان 
آزواجه أن يمرّض فى پینها»وآذن لَه . قَانَتْ حرج وله على الفضل بن عبس 
له على رجل خر ٠‏ وهو خط برجلیّه فی الأرض . فال عبد اله : فحت به ابن 
عباس ال : أتترى من الرجل اذى لم تسم عائشة ؟ هو على . 

۲( ..) حلاثنى عبد املك بْن شعیّب بن الث ۰ حَدئّتى أبى . عن جدی » 
قال: نی یبن خالد :ال ابن شهاب ا بن عبد اله بن تن 
مود ؛ أن عائشة » زوج الى عله : قَالَتْ : لما قل رسول الله عه » وأشمد به وجفه 
اسان آزواجه أن برض فى بَيتى ‏ ندنل افع ين رجلین ؛ تخط رجلا فى 
الأرض ء بَْنَ عباس بن عبد المطّلب وبين جل آخَر. 

َال عبيد اله : برت عبد لله بالّدى قَالَتْ عائغة ال لی عبد لله بن عباس :هل 


د 


َه وا 2 


تدذرى م من الرجل ال خی لم نسم عائشة ؟ قال : قلت : لآ . قال ابن عباس :هوعلی . 


وفى هذا الحديث حجة لمن ائتم فى الصلاة بمأموم على القول أن النبى يه كان الإمام » 
وفى المذهب عندنا فيه قولان : الصحة والفساد ۰ على هذا آیضا فيه جواز الائتمام فى صلاة 
واحدة بإمامين واحدا بعد آخر وهو أصل فى الاستخلااف وجوازه » وحجة على داود 
والشافعى فى منعه ذلك 2١(‏ وعلى أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر » مذهب الجمهور 
وأجازها الطبرى والبخاری وبعض الشافعية » استدلالاً بهذا الحديث ۰ وعندنا العذر فى هذا 


التقدم بين يدى النبى عله المنهى عنه » وأن هذا خصوصا له ۰ وقد وقع لابن القاسم من ' 
أئمتنا فى إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف ٠‏ أنه يجوز للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول , 


بهم الصلاة ۰ كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث وهو غير جار على أصولنا . 
وقوله:فى الحديث فى استئذانه ‏ عليه السلام ‏ أن يمرض فى بيت عائشة » هذا منه 
عليه السلام ‏ على تطيب نفوسهن ۰ وحكم الزوج إذا مرض معهن ولم يقدر على 


الدوران علیهن مختلف فيه » هل هو اختصاص کونه عند إحداهن على اختیاره » أو هو حق ۱ 


لجميعهن فیقرع بینهن فى ذلك ۰ ولم يكن القسم فى حقه - عليه السلام - واجبا » لکن 


كان عليه السلام - یلزمه نفسه لتطييب نفوسهن » ولح صحبتهن ۰ وليقتدى به أمته ا 


قال الله تعالى: ترجی من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح 
عليك 4 الآية 0 , 


. 0۹۷/٤ هذا فى القديم ۰ قال البيهقى : وقوله الجديد قى جواز الاستخلاف أصح القولين . معرفة السئن‎ )١( 
. ۵۱ : الأحزاب‎ )۲( 


كتاب الصلاة / ياب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ا إلخ تفن ۳۲۵ 


نو اق وام ٠,‏ هت له مه مه 
تن .) حلآنا لك بن شیب بن الث » حدأئَى أبى عن جَدَى » حدئنى 
o‏ وس و 


عقيْل بْن خالد ؛ » قال E‏ : أخْبرتى عبيد الله بن عبد الله بن عب بن صنعود ؛ 
آن عائشة روج الت ب َه قالت : قد واجعت رَسُول لله تله فى ذلك وما حملنی عَلَى 


کر اجه 9 یز نی لین نجنا O‏ 

ال سا سر 
عن أبى بكر . 

4 -(. ..) انا محمد بن رأف » وعبد بن حمّد 0 حمّد - والْظ لابن رافع - قال 


3 


4 و 
هد را . وقال ابن رافع : حدتنا عبد الرزاق - آخبرتا مر + تال الزری : 


e‏ تك بدو کو بن ره نيا 


E‏ > عن عائشة قالت لما َل رول الله لله ّى 
ال : مروا أبَا کر تلیصل بااس » . ات : فقلت ی سول له» إن أب یکر رجل 


اھ 7 و 


رتیق 15 القرآن لآ ملك دنعه » فلو مرت عير أبى بر ! قَالَتْ : وا ما بی الا 


22 مق ل مه 5-1 


كراهية نام الاس باول من شوم فى سام سول اذ عه . قالت : فراجعته مرتین أو 
نا ال ٠:‏ لیصل بالناس أبو بكر فَإِدَكنَ صواحب يوسف ». 


و ر بج رت 
٥‏ (. ..) حدثنا أب بر بن أبى شیب حَدئنَا أبو معاوية ووک ا 


یی بن بی واللفْظ له قال : آخرناآبو معاوية » عن الأعْمش » عن إِبرأهيم » 
عن الأسود عن عائشة ؛ قات :لما َل لول اه جاه بال موده الصا . فقال : 
«مرو با بكثر تلیصل بالنّاس » . قَالَت: فقلت: یازسول الله » إن أبَا بكر رجل أسيف » 
ولل متى یشم مقامك لا مع الاس » فلو آمرت عمر فقال : اموا با بر قصل 


بالتاس » قالت : فقلت لحقصة : قولى لَه إن ایا بکر رل سیف اه تی یلم ماك 
و لاله سم 
لا لمع الاس » لو آمرت عم قَقَالَتا له . فقال سول اله عله له : «إنكن لانشن 


وقوله : « إن آبا بكر رجل آسیف لا يملك دمعه » » وقوله فى الحديث الآخر : « لا 


یستطیع یسمع التاس من البکاء ۷: دلیل على أن البگاه فی. الضاذة این قها برع مسا 
لها. وقد قال الله تعالی : ©« خروا سجدا وبكيًا ه 6۷ . 
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۳۷ سس كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 0 إلخ ۱ 


چ سره 


صواحب يوسف» مروا با بکر فلیصل بالتاس » قَالَتْ : مرواب بر یصلی بالتاس . 


قالت اقلم دحل فی الصلاة وجد سول اله له من تلسه خف فقا بهادی بين رجلّن. 
ورجلاه تخطّان فى الآرض » ثالت : فما حل المج سمع ابو بكر حسه دب 


سم 96 يع وس عر ر کک رد 


اح ارم له رسول اله عله ثم مکال فَجَاء رسول اله لله حتی جلس عن بسار 
أبى بکر. قالت : َكَانَ رسول الله عله یصلی بالئاس جالسا وآبو بکر قائما ء قتدی ابو : 
بر بصلاة الى تک ویقتدی الاس بصا أبى بکر . 

جر دن 


-(. .) حلن ماب نا قارث ایی ؛ آخبرنا ابن سنهر e‏ 
املق ن رهم طبر عيسى بن بوس »كلما عن الم بهذا الاستاد نَحْوَه. 
رر رو و ویر ر 


وفی حديثهما ما مرض سول يله مرضه الذى توفی فيه. وفی حَديث ابن نهر : 


را 


فأتی برسول الله له حتی أجلس إلى جنبه ٠‏ وکان النبى تال يُصلَى بالتاس ۰ وأبو بکر 
وي وکرو بره 3 


یسمعهم التکیر وفی حديث عیسی : لس رسول اله عل صلی وأبُو بكر إلى جنبه 
۳ کب الت 
وابو يسع س. 


سوت یو و و و ا 


/اة ‏ (. ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شی وأبو کریب , قَال : انا ابن نمی عن ۱ 
او ل EE‏ 


هشام اح وحدتنا ابن نمیر- والفاظهم متقاربا قال : حدكنا أبى » قال : حَدَكَنَا ام 
عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت :َر رَسول اله ت با بکر أن يصلَى بالنّاس فى مرضه » 


د کر E‏ ۲ 


و 


فا مرکا ره 


و 2 
مر پو ع وى ا دك ام وو دس اس 


حذاء أبى بکر إلى جبه :ان آبو بر یصلی بصلاة رسول الله لله والناس يُصلُون 
بصلاة أبى بكر . 


۸ (4۱۹) حلاثتى مرو الاق وحن الخلوآنى و بن حُمَيْد قال فد 


ويا رح و و کم تعر 1 
e e‏ سوقان اسف دو ی 
ےو و روا 


ت 


0 کے ی کی ی حل لا كلاب ای مرف نموه 


کتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ... إلخ سس ۳۲۷ 


ار ام مر و ی مت و ترچ 2 و سے ت ر ورو سوق و وم و2 

کف رسول اله سر الحجخرة ‏ قنظر لا وهو ئم كأن وجهه ورقة صحف ۰ نم 

صر له مر بر و وس مس ام 

تسم رسول الله له ضاحکا . قال : هنن ونَحْنَ فى الصلاق من فرح بخروج رسول اله 
اج هه ری 


تله ون ص و بكر على یه یصل الصتف وظن أن رسول اله عله حارج لصا 


سے سے س مر 


قأشار البهم رسول الله عله بيده آن آتموا صلاتکم . قال : تم دحل رسول الله لله 


و 


رو قرب سے 


فارخی الستر . قال : قتوی رسول الله يه من يومه ذلك . 


و رونو ر ےر لوس فان هر رور 


( ...) وحدلنيه عمو الناقد وزهیر ُن حرب قَالآ : حدثنا سفیان بن عيينة › 


عن الزهری» عَنْ نس ؛ قال : آخر نظرة لد 


# و وم و 


لین بهذ القصّة وحدیث صالح آتم وأشبع 


سم ام و د 2 و رن9 ىةو 3ن 


(. ی با فا 
مر عن الزهری ؛ قال : آخرنی آنس بن مالك ؛ قال : لما كان یوم ان » بحو 
حديثهما . 


صر ر 


مرو وم و 


۳ ۱ دنا ميد بن المتی وهرون بن عبد ال الا : حَدننا عبد لصمد. 


فل : سمغت أبى بدك » قال : نع لین نس ؛ قال لم رح نا بیان 
مر مر مر ل سو ره رر رو مر مر میرم و 
له تلاا . او ا . ال بی الله تله بالحجاب ء فرفعه 


مر 0 8 ع مر سم مر سم چم 


لا وض لا ره اله عه لله ما ترا من قط كان اجب این من وه الى له 


وقوله : « كأن وجهه ورقة مصحف » عبارة عن الحمال وحسن البشرة وماء الوجه كما 
قال فى الحديث الآخر : ١‏ كان وجهه مذهبة » (۲۱ . 

وقوله : « فلما وضح لنا وجهه » : أى ظهر » يقال : وضح الشىء إذا بان » 
وأوضحته أبنته » فوضح ۰ ومنه : الوضح 7 للصبح لبيانه . 

وقوله : «فهممنا نفتتن » 259 : أى نذهل عن صلاتنا من الفرح لما ظهر من استقلاله 
وبره لهم وخروجه للصلاة» فنتکلم أو نقطعها ونلقاه» ونحو هذا ما يفسد الصلاة كما قال : 
« لقد أصابنى فى مالى فتنة » حين شغله النظر إليه عن صلاته حتى سها فيها . وذهب 
(۱) التشبیه بالشیء فا یکون فیما اعتص به ذلك الشیء ۰ فالتشبیه بالقمر اما هو فی النور والاضاءة » وبالغزال 

اما هو فى الجيد » وببقرة الوحش إنما هو فى العين » والتشبیه بورقة الصحف من هذا القبیل رقة اخلد 

وصفائه من الدم لشدة الرض . ذکره الأبى والسنوسی ۱۷۹/۲ . 
(۷) فى ت : وضح . (۳) لفظ الطبوعة : فبهتنا 
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۸ لل کتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ... الخ 


حين وضح لتا . قال : فأوماً د تی الہ عله بيده ری أبى بکر آن تدم وآزخی تبى الله ی 


الحجاب. مره حتى مات . 


2 ل قدلا بس 


۱--(8۲۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدیتا حسين بن على » عن زاندة» عن 


عبد املك بن میرن أبى بر عن أبى موی ؛ قال : موض رل اه عله ات 
مر . فقال : مرواب کر یل باس » . ققالت عائشة : یارسول الله » إن با بکر 
2 و و 


جل رقي میم مقمك لا سطع أ صلی باس . فتال : «مری بر قلیصل 


بالتاس » قانکن صواحب ب بو . 


سرس سر 


قال : فقصلی بهم آبو بکر حا رسول الله تله . 


بعضهم (۱) أن قوله : « فتبسم رسول الله عه » أنه فرح بما رأى من اجتماعهم فى مغيبه 
على إمامهم وإقامتهم شريعتهم » وأنه لذلك استنار / وجهه سرورا على عادته ۰ وقیل(۲): 
إن خروجه هذا وقيامه عليهم إنما كان ليطلع على ذلك إذ لم يصل بهم ۰ وقال : «أتموا 
صلاتكم » ۰ والأظهر أنه عليه السلام ‏ تبسم وضحك لهم تأنيسًا وحسن عشرة » على 
عادته ۰ وليريهم تمائل حاله الظاهرة يومئذ لجميعهم . وقد يحتمل أن خروجه لهم كان 
ليصلى معهم () كما فعل فى الحديث الآخر فرأى من نفسه ضعفة عن ذلك ۰ والله 
أعلم . 

وقوله : « وأرخى الحجاب » ۰ « وقال بالحجاب فرفعه » هو مثل قوله فى الرواية 
الأخرى : « الستر والستارة » . 


(۱) قيد بعدها فى ت : إلى . 
(0) فى الأصل : وقال 
(۳) فى الأصل : لهم » والمثبت هو الصواب من ت وق . 


کتاب الصلاة / باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم ... إلخ س ۳۲ 


۲۲ ) باب تقدیم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الامام 
ولم یخافا مفسدة ندیم 
5 ۰ (4۲۱) حدئتی یحی بن يَخْبَى ‏ قال : قرت عَلَى مالك عن أبى از 


مج و و 


عن سل بن سعد الساعدی ؛ أن رسول الله يه هب ی بتى عون واف بیج 
ا 


هم فحانت اس فجاء المؤدّن إِلَى أبى بکر ء فقال : أنُصلى بالناس فأقم 


و رر ت ۳ 


نعم :قال + فص ألو نک فَجَاءَ رسول الله هلاس فى الصلاة » حاص حتى 


وتف فى الصف صفق لاس وکانآبو بکر لا تفت فى الصّلآة» َم ات التاس 
لتصفیق القت فرای رول الله له شار له سول له لله أن اكت ماك فرك 


وس سم 


ابو بكر يديه » قحمد الله عز وجل علی ما أمره به رسول عله من للك ثم استأخر 
ا ی 


بو بکر حتی استوى فى الصف" ونقدم ابیت فصلی. ر ثم انصرف فقال: يا بابک 


وقوله : فى الحديث الآخر : « أن رسول الله عه ذهب إلى بنی عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم » : وفيه: نظر الامام فى الصلح بين المسلمين » وخروجه بنفسه فى ذلك عند 
إشكال أمر أو تفاقم فساد » والعمل بمبادرة الصلاة لأول وقتها ۰ كما فعلوه فى غير موطن» 
ا ا 
لأبى بكر » وكونه أفضلهم وأعلمهم » وفيه : سنة اتصال الإقامة بالصلاة » وكونها من 
وظائفها لقول بلال: « أتصلى ٠‏ فأقيم 4 » وفيه : أن بلال كان المؤذن والمقيم » وعلى هذا 
أيضًا ‏ دلیل أحاديث أخر . ولا خلاف فى [ أن ] (۱) من أذن فله أن يقيم » وإنما اختلف 
فى أذان رجل وإقامة آخر . فأجازه جل العلماء » وجاء فى الحديث : «أن أخا صداء أذن 
ومن أذن فهو يقيم » (۲) وبه قال الثورى وأحمد » وفيه : خرق النبى تله الصفوف خين 
أتى وتخلص حتى وقف فى الصف. فان مثل هذا جائز للإمام إذا احتاج إليه لخروجه 
للرعاف ورجوعه » ومن اضطر إليه من المأمسومين عند الخروج لعذر وعند الدخول إذا 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش ۰ وزيد بعدها فى ت : بهم‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الصلاة » ب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر » الترمذى كذلك » ب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» 
وقال : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى » والإفريقى هو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه 
يحيى القطان وغيره » وقال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقى . لكن قوى أمره محمد بن إسماعيل 
البخارى » فقال : هو مقارب الحديث . وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه »ك الأذان والإقامة » ب فى 
الرجل يؤذن ويقيم غيره .73١1 /١‏ 


.«م لط تتاب الصلاة / باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم ... إلخ 
مر رم م و ۳ و سیبه عم و و مر مس سو 
ما متعك أن نت 9 إذ آمرتك ؛ وم : ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين 


م و سر مرو 


رسول اله عله . ال رسول الله م له : مالیرنکمافرم ی مش 
صّلانه سبح سبح لت له وم التصفيح لاء » . 


ل ر سو و 


٠١*‏ د( ..) حلاثنا تب سعيد » حدتتا عبد العَِي - يعنى ابن أبى حازم 


ر3 مه ر موق را و ل ان 9 3 سه 
وال قنيبة : حَدئنَا قوب وهو ان عبد ار من القاری - كلآهمًا عن أبى حازم » عن | 


E 


سَهل بن سعد ۰ بمثئل حديث مالك . وفى حديثهما : قرقع أبو بكر یدیه ‏ فحمد الله 


و 7 
محر مر مر مر و وم 


ورجع الة قری ور » حتی فام فى الصف . 
3 ۳ 7 ..) حدائنا محمد بن عبد الله بن بزیع » أخبرتا عبد الأعلى » حدتنا عبد 
لله » عن أبى حازم » ؛ عن سل ُن سعد الساعدی ؛ قال مب یه مه بلح ی 
0 5 
بنی حمرو إن عوف » بمثل جام . وزاد : فَجَاءَ رَسُول لله لله فخرق الصفوف . 


ای م ل ع سل ابوس ساس 


حتى تام عند الصف المقدم . وفیه : أن با بككر رجع ال قری . 


رأى (۱) فرجة [ أمامه ] 259 » أو كان من يستخلفه الامام أو من ذوى الاحلام والنهى الذين 
یصلون خلفه ویلونه » وفیه وفی الأحاديث قبله حجة أن الامام سترة لمن خلفه 6 وروج 
النبى تيه فى الاحادیث التقدمة فى مرضه مع حاملیه أمام الناس راجلا سهم له إلى جانب 
اہی بكر > وفی جمیعها جواز الاشارة فى الصلاة والالتفات والعمل الیسیر » لاسیما ما 
يختص بالصلاة » كالتفات النبى تله إلى من خلفه. والتفات أبى بكر حين صفح له » 
وقد تقدم هذا » وفيها ما يختص به النبى عه دون غيره تأخير الامام وتقديم آخر مكانه 
لغير عذر » وتأخر أبى بكر عن الإمامة فى حقه ‏ عليه السلام - كالعذر الطارئ ۰ ألا ترى 
قوله : « ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم ب بين يدى رسول الله یله »؛ وإقرار النبى آولاً له 
e e‏ ل و EEG‏ 
باذنه وإقراره كما فعل عبد الرحمن بن عوف فى الحديث المتقدم » على أن بعضهم قد قال 
بل أن یکون إشارتة له أن یمکث مامومّا فی مکانه ویتقدمه النبی .كه إماما + ولو أن 
إمامًا خرج عن إمامته لغیر عذر آفسد على نفسه وعلی من وراءه على رأى بعض شیوخنا > . 
ورأی ذلك مختصًا بالنبی - عليه السلام - ویصح على قول غیره اقتداء بفعل آبی بكر مع 
النبی - عليه السلام ‏ واستدل به بعض الشافعية على جواز سبق المأموم إمامه » ورفع 


(۲ ۰ ۳) ساقطة من الأصل » واستدرکت فی الهامش ۵ 


کتاب الصلاة / باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم ... إلخ سس ۳۳۱ 


o ۵ > 


ولو لاس رم هو 2 و 
° ۰( ۲۷) حلاتى مُحَمَبْنْ افع وَحَسَن ن عل الحلوآنی . میا عن عبد 
الرزاق » قال ابن رافع : دتا عبد الرزاق » آخبرتا لبن جر » حللتی ابن شهاب » هن 


م 
م رف 2 ماو هي وگ على 


حدیت عاد بن زياد ؛ أن عروة بن المغيرة بن شعبة آخبره ؛ أن المغيرة بن شعبة آخره أنه 
رمع رسول الله عله بو . ال المغيرة : یر سول الله له قبل الانط خلت 
معه إداوة قبل صلاة الجر قلا رجع رسول لله تله إلى حت أهريق على يديه من 
لاداوت. ول بده لا مرت » م عسل وجهه الم ذهب يمخرج جيه عن ذراعه 
فضاق كما جب فذحل يديه فى اف حّی آخرج ذراعيه من أسقل الخبّة » وعَسل 
ذراعیه إلى المرققين » لم توضاعلی خی ثم أقبل . 

قال المغيرة :فلت معه حتی تجد الاس قد قدمو عبد الرحمن بن عوف قصلى 


لهم » درک رسول الله تله إخدى الركعتيّن » قصلی مع الاس الركعة الآخرة. فم 
سم ۷ بد امن ن عوف قام رسو اه ينم صلا فرح ذلك امن 


7 
و ر مرو رن : 


روا التسبيح » لا قصى ای مه صا ال علیهم ثم قال : «آخستتم »۰ و ال : 
قد آصبتم » یقبطهم أن صلا الصّلاة لوفتها . 

1 ..) حدانا حن رآفع والخلوانى » قال : حَدنَا عبد الرزاق » عن ابن جرج » 

ده 5 و سح و ا ص 

حداى اين شهاب » عن ٳسماعيل بن محمد ن سعد » عن حَمَْة بن لیر نحو 
حدیث عباد . قال المعغيرة : فرذت تأخير عبد الرحمن فال ی عله : «دعه . 
كر اوتاه ااا ل دراه ول الله عله أهلاً لأن يؤمه » فيه () : رفع اليدين عند حمد 
الله وذلك للرمب والتواضع » قيل : وفيه جواز رفع اليدين عند الدعاء فى الصلاة ۰ وقد 
روى إجازته عن مالك فى الدعاء ورويت عنه كراهته أيضًا. 


(۱) فى جميع النسخ : وفيه » وما أثبتناه هو الموافق للسياق . 
(0) فى ت : قال . 


وو« > كات الطلاة / تیه E‏ رو له 


( ۲۳ ) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شىء فى الصلاة 


مو مھ عي ون سو 


aS 5‏ 
لد ١‏ يل دالو ل و ۳ و ماه 
حلا سا بن عیب عن لزفری عن أبى سلمة» حن أبى هر 2 عن انیت 


مر رر رق وو موق نی رم اج امه 2 وم عع 3 ۱ 
وحدلتا هرون بن معروف وحرملة بْن یخی » قالا : حبرا ابن وب » أخبرنى يونس » 
نبي شهاب » بت نعي هب" الب ویو سكم بن بدا أنه سم 


او سو مر 


هو قول : ل سول الله 7 لله : «التسبيح للرجال » والتصفيق للشاء». 


وقوله عليه السلام : «إنما التصفيق للنساء » وروى: « التصفيح »۰ قال الإمام : قيل 0 
[معناه : أنه ] (۱) أراد ذم التصفيق فى الصلاة ؛ لأنه من فعل النساء فى [ غيرها ] ) » 
وقيل : [ بل ] 9 معناه : تخصيص النساء بالتصفيق فى ذلك (*) فى الصلاة » وأن ذلك 
شىء فى صلاته فليسبح ۰ فإنه إذا سبح التفت إليه » ناسخ لفعلهم أو نهى عنه » وهذا عام 
فى الرجال والنساء » وبالقول الثانى قال الشافعی والأوزاعى ° فى جماعة ۰ وحكى عن 
مالك أيضًا ‏ اتباعًا لظاهر الحديث ۰ وقوله فى الحديث الآخر : « فلیسبح الرجال 
وليصفق النساء » (3) ولا خلاف أن سنة الرجال التسبيح » وعللوا اختصاص النساء 
بالتصفيق لأن أصواتهن عورة (۲۷ ۰ كما منعهن من الأذان ومن اهر بالإقامة والقراءة » : 
وقد يحتجون بحديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم فى الباب « التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء » » وفيه حجة للفتح على الإمام بالقرآن إذا تعايا (۸) ؛لأنه إذا جوز له التسبيح عند 
السهو [والغفلة] (۹) والتنبيه بذكر الله فتنبيهه بالقرآن لسهوه فيه أولى ۰ وهو قول مالك 
والشافعى وكافة العلماء » خلافًا لأبى حنيفة فى منم ذلك » ولأصحابه فيها قولان . 


. منع . (۲) فى ع : غير الصلاة‎ )١( 

(۳) من ت . (8) فى ق : بل » وهو خطأ . 

(5) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى إمام الشام فى الفقه » توفی سنة ثمان وخمسين ومائة . تهذيب التهذيب 
5/ ۲۳۸ ۰ شذرات الذهب ۲۶۱/۱ . 

(5) الذى فى الطبوعة : « التسبیح للرجال والتصفيق للنساء » . (۷) ليس لهذا القول دليل ناهض . 

(۸) قال الأبى : روى ابن حبيب أن الفتح إنما يكون إذا انتظره الإمام »> أو حلط آية رحمة باية عذاب أو إيمان . 
بكفر »2 » فان لم يفتح عليه حذف تلك الآية » فان تعذر ركع . ولابن القاسم فى القارئ يلقن فلا یقن 
يخير بين أن يركع أو يبتدئ سورة أخرى ۷/۲ . 

(9) من ت . 


كتاب الصلاة / باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة الخ ا ۲ 


مر مر مان 


زاد حَرملَة فى روآيته : قال ابن شهاب : ود ریت رجالا من آهل العلم يسبحون 


رو و 2 
ویشیرون . 
ا“ مد موی 
۷ - (. ..) وحدئنا قتَيبَة بن سعيد » حدنا الفضيل ديع ابن افع 
م ع رر و ل رر و 8 م وم سم 


وحدتتاآبو کریب » حَدئنا أبو معاوية اح وَحَدَنا إسحق بن إبْراهيم » خرن عيسى بن 
۶ و م ۶و و 7 


يونس کلهم عن الأععمش »عن أبى صالح عن أبى هريرة » عن البی" عه » بمثله . 


ر سر میم ميرم 


ومعنى ١‏ التصفيح ؛ فى رواية من رواه بمعنى ١‏ التصفيق » » قاله أبو على البغدادى» 
وصفته [ هنا ] 2١(‏ بالحاء الضرب بأصبعين من اليد اليمنى فى باطن الكف اليسرى وهو 
صفحها » وصفح كل شىء جانبه » وصفحتا السيف جانباه . وقيل : التصفيح : الضرب 
بظاهر إحداهما على الأخرى » والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى ؛ 
قال الداودى : ويحتمل أن يكونوا ضربوا بأكفهم على أفخاذهم » قال غيره : التصفيح 
بأصبعين للإنذار والتنبيه » وبالقاف بالجميع للهو واللعب . وقد يحتج الداودى بتأويله بما 
جاء فى حديث معاوية بن الحكم ("2 بعد هذا : « فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ليسكتوه » وقد جاء فى الحديث مفسرا 

[ وقوله ] 29 : « كانوا يصيحون يسبحون ويشيرون » : هذا حكم التنبيه لإصلاح 
الصلاة بالإشارة إذا رآه الإمام » وبالتسبيح إذا لم يمكنه تنبيهه بالإشارة أو بعد منه . 

وقوله : فى أبى بكر : « ورجع القهقری ورآه حتى قام فى الصف » مثل قوله فى 
الحديث الآخر : «نکص على عقبية ليصل الصف » ومثل قوله فى الرواية الآخرى »و كله 
الرجوع إلى خلف » هذا حكم من رجع فى الصلاة لشىء أن يكون كذلك ۰ ووجهه إلى 
القبلة .لا يستدبرها ولا يشرق ولا يغرب»وهذه هی صفة القهقرى والنكوص على العقب ۰ 
على أن حديث انس محتمل أن يكون أبو بكر لم يحرم بعد » بدليل قوله : « فذهب أبو 
بكر ليتقدم فقال نبى الله بالحجاب » . 

وقوله : ١‏ فأومأ إلى أبى بكر ليتقدم » وقد قيل : يحتمل قوله أن يتقدم إلى مكانه 
الذى تأخر عنه » وفى رواية الزهرى / فى هذا الحديث : « وهم صفوف فى الصلاة » 
فظاهره أنهم قد دخلوا فيها مع قوله : « فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم » »فهذا أيضا يدل 
أنهم قد كانوا عقدوا الإحرام » ولكن قيل : يحتمل أن معنى فى ١‏ الصلاة » : للصلاة › 
ويكون قوله : « أتمو صلاتکم » : أى على ما نويتموها من الائتمام بأبى بكر . 


(۲) السلمی » له صحبة » يعد من أهل الحجاز . وسيأتى قریبا إن شاء الله . 
(۳) من ت . 


۰ ب 


۶ کناب الصلاة / باب تسبیح الرجل وتصفیق الرأة ۰.۰. زلخ 


7 ..) حداثنا محمد بن رافع » حداتتا عبد الرزاق » أخبرتا مَعْمر عن همام » عن 


وقوله : ١‏ نکن لانتن صواحب یوسف " : یعنی فى التظاهر على ما يردن » وکثرة 
تردادهن بالاغراء ۰ وإلحاحهن على حاجاتهن وما یمن إليه » کتظاهر امرأة العزیز ونسائها 
على یوسف لیصرفنه عن رأيه فى الاستعصام . 

وفیه جواز مراجعة الامام فى الامر يأمر به أولاً على غير الناقضة » بل باللطف وحسن 
القول واظهار الحجة لخلافه ۰ إذا كان لغرض صحيح ۰ كما فعلت عائشة وحفصة 
واعتذارهن بأن آبا بكر آسیف ‏ وفیه أن التوبیخ من الامام أو العقوبة نما تکون لمن رأى 
خلافه فى هذا إنما تکون إذا کرر عليه ذلك لاول مرة » إذ ظاهره فى آول مرة نصيحة وفی 
الثانية بعد التذکار مکابرة » كما أن النبى ْلَه إنما شدد لها فى القول بعد التکرار وبعد أن 
سمع قولها وحجتها فلم یلتفت إليها » فلم يكن بعد لتکرار الکلام عليه معنی ۰ فلما آعاد " 
عليه القول قال : « إنكن صواحب یوسف ‏ ۰ وهذا ما لم يكن آمرا لازما من تنبیهه على 
غلط أو خطأ » فان ذلك لازم تکراره حتی ينتبه له كما كان فى حديث ذی الیدین (۰۲۱ 
وقوله يعد + قن كان ذلك ر مرل الله (۲) وفته جوار التغریفی بالامر والملاطفة ف 
بحجة صحيحة لغرض آخر كفعل عائشة باحتجاجها [ بأنه أسيف وقد بينت غرضها فى 
الحديث [الآخر] (۳ نما كان لتلا يتشائم به الناس ] (۲8 لقيامه مقام النبى له فى مرضه » 
وقد جاء فيها أيضًا : أنها فهمت منه التنبيه على الخلافة » قالت : « فظننت أن أبى لا 
يستطيع القيام بأمر الناس » (0© . 

وفى الحديث الثانى (21 من الفقه: أنه لا يتقدم أحد بجماعة إلا برضى منهم لقول أبى 
بكر : « إن شئتم » فى بعض الروايات .وفی بعض روايات الحديث:« إن شئت » قال : 
بعضهم: قاله لبلال ؛ لأنه المؤذن > وحافظ الوقت » وداعى النبى ‏ عليه السلام ‏ له 
[فصار كالمستخلف له » وفيه قول بلال يا أبا بكر »وهو معتقه » وفيه ما كان عليه السلف 

من التواضع ] (6۷ ۰ وفيه جواز صلاة أحد المأمومين بجانب الإمام أو متميزاً عنه لعلّة كما 
كان آبو بكرءإن قلنا إن النبی - عليه السلام ‏ الامام لیسمع الناس صوت النبی - عليه 
السلام - ویژدی عنه ما خفى علیهم من حرکات صلاته للضعف الذی آصابه . 

وفی هذه الأحاديث صحة ما یبتلی به الأنبياء من مصايب الدنیا من السقوط والجراح 
والرض ۰ لیعظم بذلك آجرهم > ثم الوت ‏ وأن ذلك غير قادح فى رتبتهم » بل زيادة 
فى بیان آمرهم »وكونهم بشرا رسلاً من الله ۰ إذ لو لم یصبهم ما يصيب البشر ما ظهر 


(۱) سیأتی إن شاء الله فى ك الساجد ومواضع الصلاة » ب السهو فى الصلاة والسجود له . 

(۲) لعلها وردت فى بعض روایات الحديث . (۳) من ت . 

(1) سقط من الأصل» واستدرك فى الهامش . ی رهق الم ای ين ا 
(7) فی ت : الآخر . (۷) سقط من ت . 


کتاب الصلاة / باب تسبیح الرجل وتصفیق الرأة ر زلخ سس ۲۳۰ 


آبی هريرة » عن النبی مه » بمثله » وزاد : « فى الصلاة ۷ . 


س س مر مه 


على أيديهم من خوارق العادات ۰ [ و ] ۲۱ لضل بهم کثیر من الناس كما ضلت النصاری 
وحدیث الغيرة فى صلاة عبد الرحمن بن عوف تقدم الکلام عليه فى کتاب الوضوء . 
وقوله [ فيه ] () : « آحسنتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها » » وفیه وفی نفس 
الحديث وتقدیم الصحابة لعبد الرحمن ما تقدم فى حديث أبى بكر من فضل البادرة للصلاة 
أول الوقت ‏ وأنه أفضل أوقاتها » وأنه لا ينتظر فى ذلك الوقت الإمام إذا عرف تغيبه » 
وبعده » أو عذره » وهذا مثل قوله فى مرضه : ١‏ أصلى الناس » » وفيه فضل عبد الرحمن 
ابن عوف ۰ وتقديم الصحابة له لامامتهم » لاسيما وحيث يظن أنه يصلى فى الموضع الذى 
هو فيه » وقول المغيرة ٠:‏ فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لى: دعه » دليل على (۳) جواز 
إمامة المفضول بالفاضل ۰ ولعل ترك النبى عله هنا لعبد الرحمن ليستن لهم سنة العمل 
فيمن فاته شىء من صلاة الإمام كما فعل عله » وان كان قبل بينها لهم بقوله فلعلّه هنا 
أراد بيانها بفعله . وفى قوله : ١‏ أحسنتم » تأنيس لهم لما رأى من فزعهم للصلاة عنه . 


(۱) يقتضيها السياق . 
(۲) ساقطة من ت . 
(۳) زيد بعدها فى ت : أن . 


5 لل کتاب الصلاة / باب الامر بتحسين الصلاة ۰۰۰ لخ 


ای بو ی 


)٤۲۳( ۰ ۸‏ حدئنا أبو ریب محمد نالا الهمدانی » حدقا 5 أسَامَة » عن 


الوليد یعنی نی ابن کثیر - نی سعید بن أبى سعيد المي عن یهن بیط 
قال : صلی بنا رسول الله له يما ثم اصرف قال : ”يا فلان ألا تضن صَلاتَكَ ؟ 


ممم 


ال ين المْصلى إدا صلی کف بصلی ؟ نما صلی تسه نی واه لاب من ورانی 


لاع لقو اک لوعو مت 


eT 
لاني ر ی هد و سول له عق ا نی ههلا ؟ تولف ما‎ 


وقوله : « ما يخفى [ على ] (۱) رکوعکم ولا سجودکم زنی لأراكم من وراء ظهری » 
وقوله : « نی لابصر من ورائی كما آبصر من بين یدی  »‏ قال الامام : قال بعض 
التکلمین : يمكن أن يكون [ الباری تعالی خلق له ] (۲) إدراكًا فى قفاه أبصر به من وراءه » 
وقد انخرقت العادة له عله [ بأكثر من هذا ] (۳) فلا یستنکر هذاء وإنما تنکر هذا العتزلة لانها 
تشترط فى خلق الادراك بينة مخصوصة ‏ والرد علیهم مستقصی فى کتب الکلام (*) . 

قال القاضی : اشتراط هذا من التکلمین أن یکون الادراك فى قفاه ارتباطًا بذلك الذهب 
الاعتزالی ° الذی آنکره؛ لأن فى ضمنه اشتراط القابلة للمرئى ونحن لا نشترطه » وقد 
تقدم من هذا فى کتاب الایمان والقدر » وقد قالت عائشة فى هذا : ١‏ زيادة زادها الله إياها 
فى [محبته ] (21 »وقال بقی بن مخلد 29 :كان عليه السلام - یری فى الظلمة كما یری 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 

(۲) فى ع : خلق له الباری جلت قدرته . 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(6) عند أهل السنة: الادراك معنی يخلقه الله عز وجل عند فتح العین > والعين ‏ وهی البينة ‏ والقابلة 
شروط عادية يجوز أن تنخرق . الأبى ۱۷۸/۲ . 

(0) یعتی بذلك أن قائل هذا هرب من الاعتزال فى شرط البينة فوقع فيه لاقتضائه شرط القابلة . 

(1) ليست فى الطبوعة من صحیح مسلم ۰ وجاءت عند الأبى ( حجته ) ولیست بشیء ۱۷۹/۱ . 

(۷) الامام القدوة » شيخ الاسلام » أبو عبد الرحمن » الأندلسى القرطبی › قال فيه الذهبى : صاحب 
«التفسير والسند » اللذين لا نظیر لهما » وعنى بالرواية عناية لا مزيد علیها » وأدخل جزيرة الاندلس علما 
جما »وبه وعجمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث ۰ وکان من کبار الجاهدین فى سبیل الله» 
يقال : انه شهد سبعین غزوة . مات سنة ثلاث وسبعین ومائتین . سير /١‏ ۲۸۵ . 


كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسین الصلاة ب إلخ 


۳۳۷ 


يَحْفَى علی ركوعكم ولا سجودکم ای لأراكم وراء ظهری » . 
۰- (4۲۵) حدئنى محمد بٔن الْمتی وان بتار » قال : حدکنا محمد بن جع 
حا شب قال : سمت اه یت عن نس بن مالك عن یه قال 0 


رح والسجود ‏ وا ی اراک من دی س وريم تال : من بعد ظهری 


هر ی کر دیو ر 


رکعتم وسجدتم . 
۱( ..) حدئنی از عسان المنمعی. حَدَئا معا یهن ان هشام ‏ حدلتی 


رو و مرو IPE‏ 


أبى yy‏ ل و 
عن نس ؛ آن ی اله له ينه قَالَ ٠:‏ أتموا الوم والسجود . وال إِنَى لأراكم من بعد 
ظَهْرِى » لد ما رکمتم ولذا ما سجدتم » . وفی حدیث سعید : ١‏ إِذَا ركعتم وا 


وه 


5 0 


فى الضوء ۰ وذهب آحمد بن حنبل وجمهور العلماء : أن هذه رژية عين حقيقية ۰ قال 
بعضهم : حاصية له عليه السلام ‏ وذهب بعضهم بردها إلى العلم ۰ وتظاهر الظواهر 
يخالفه ولا يحيله عقل على مذاهب أهل الحق فى الرؤية . وقال الداودی : قوله: ۷ آراکم » : 
آی أخبركم أو أقتدى بما أرى على ما وراء ظهرى ۰ قال: وقوله فى الرواية الأخرى : 
« من بعدی » يحتمل أن يريد من بعد وفاته» وهذا بعید من سياق الحديث وقد قال 
بعضهم : معناه : أنه كان يلتفت التفانًا يسيرا لا يلوى فيه عنقه ۰ وهذا قد أنكره ه آحمد بن 
حنبل على قائله» ولا يحتاج إلى هذا كله مع ما قدمناه فى خواصه وآياته ‏ عليه السلام ‏ 
ولا يعطيه ظاهر اللفظء وقد قيل : معنى هذا فى قوله تعالى: ۲ وتقلبك فى الساجدين 4 (۱) 
قال مجاهد : كان عليه السلام ‏ يرى من خلفه كما يرى من بين يديه . 

وفيه حجة لمن لا يوجب الطمأنينة ؛ لأن النبى ‏ عليه السلام ‏ آنکر عليهم ترك إقامة 
ركوعهم وسجودهم ولم يأمرهم بالإعادة » وقد يحتمل أن إنكاره إنما كان لترك اعتدال / 
الظهر فى الركوع وتجافيه فى السجود . ونحو هذا من سنن ذلك وهيئاته وفضائله » لا فى 
فرائضه ۰ فلذلك لم يأمرهم بإعادة » بدليل قوله فيه : «ألا تحسن صلاتك » ۰ وقد فسر 
الاحينان فن شروف جل بقرله 24 أ نيد آلله کانك فراه۰ ۱۱ 

وقوله : ١‏ قائمًا يصلى لنفسه » () كقوله تعالى: ۶ من عمل صالحا فلشه 4 249 . 


. 71١9 : الشعراء‎ )١( 

(۲) أحمد فى المسند 0١/١‏ » أبو داود ك السنة »> ب فى القدر » الترمذى ك الإيمان > ب ما جاء فى وصف 
جبريل للنبی يه الإيمان والإسلام » ابن ماجه فى القدمة e‏ 

(۲) لعلها من رواية آحری للحديث . (8) فصلت : ۰11 الحائية : ۵ 


۳۸۹۹ 


۷۶۸ ل كتاب الصلاة / باب تحريم سبق الامام .... لخ 


( ) باب حریم سبق الامام برکوع أو سجود ونحوهما 


۲-(4۲۲) حلاثنا بو بر بن أبى شیب وعلى بن حجر - والفظ لأبى بر - 
3 سے ا ال و ر 
ال بن حجر الحيم ول ابو بكر : حدتا على بن سل e‏ 


رم لے نص مسر 9 


فقال : یا ی یبن یبرم و رد لب ره 


و ور 


الانصراف ‏ فى أراكم أمامى ومن خلفی ». ثم قال : «والّذی نفس محمد بيده و 


ے ل مرح 
رات ما مه وم ع سس سول 


تم ما ریت لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيرا » . الوا : وما ریت یا رسول الله ؟ قال : 
N‏ 


ہے ر وا و ریک ےت ا وز و 


۳ ی ره ..) حدئنا قد به بن سعید» حَدئا جریر وح واا این امیر وای إن 
إبراهيم + عن ان فضیّل جَميمًا عن المختار عن سء عن الى إل » بهذا الحديث. 


قوله: نی إمامكم فلا تسبقونی بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف » : 
نهى عن مسابقة المأموم امامه » وأن حقيقة الامامة التقدم والسبق » وأن یکون مت والمأموم 
متبع له فى جميع الصلاة . 
وفی هذا سوك رک ای اه ویس او ل ما 
إمامه » ولا حلاف أن اتباعه من سنن الصلاة » وقد تقدم الاختلاف فى الاختیار فى كيفية 
الاتباع . 
ثم اعلم أن الصلاة على قسمين : أفعال وأقوال » وكل قسم على قسمين : فقسم 
الأفعال ينقسم إلى المقصود فى نفسه كالقيام والقعود والركوع والسجود » وكالشروع للفصل 
لغيره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين » فأما المراد لنفسه فإذا اتفقت فيه 
المسابقة فى ابتدائه وانتهائه حتى لم توافق الإمام فيه بمقدار أقل ما يجزئ من ذلك . مثل أن 
يركع أو يسجد قبله ويرفع قبل ركوع الامام أو سجوده » فهذا لا يجزئه » ويرجع فيركع أو 
يسجد معه إن أدركه » أو بعضه إن لم يدركه ويجزئه السجود قولا واحدا وفى إجزاء الركوع 
إن كان غافلاً [ فى فعله ] (25 أو مزاحمًا ونحوه فى فعله خلاف لالك ثلاثة أقوال: أحدها : 
اتباعه فى أية رکعة كانت ۰ الثانی ز منع اتباعه وإلغاء تلك الركعة أية ركعة كانت ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


قا اه مس الاين ویک تیور ام 


ویس فى حدیث جریر : ۱ ولا بالاتصراف 5 


2 رتور و و ب 2 وه و و 
6 (4۲۷) حدئنا خَلَف بن هشام وأبو الربيع الزهرانى وكيب بن سعید » كلهم 
و ی و ت ل رر و که سوم 


عن حماد ‏ قال خلف" : حَدكنَا حماد ن زد عن محمد بن زياد » حنا أبو هر 


لال ا : « ما یخی الّذى برقع راسه بل الإمام أن يحول الله سه رأس 
حمار؟ » 


فر وان و 


۵ س (...) حدثنا عرو الثاقد وزهیر بن حرب ‏ قال : حدنا اسنماعیل بن 


إبرأهيم ET‏ ن محمد بن زياد » عن أبى هري ؛ قال : ال رسول اله له :ما 
تفن وق ری مار ام بط یت فى صورة مار 


م و 


E‏ ینمی تایه 


۳ 
2 ت و ر ۳ ومع و و 


شعبة ..ح وحَدئنا أبو بكر بن أبى شیب حدئنا وكيع عن حماد بن سَلَمة > كلهم عن 


" 
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الثالث : إن كان فاته هذا وقد [ عقد ] (۱) معه رکعة اتبعه فیما بعد وان لم یعقد فلا یتبعه 
ثم إلى متی يتبعه ؟ اختلف قوله» هل ذلك ما لم یرفع الامام رأسه من سجوده [ هذه ] (۲) 
الرکعة أو حتی يركع الثانية » أو حتی يرفع منها . وان كان هذا فى سبقه متعمدا لفعله 
ولم یوافق الامام فى فعله ورکع ورفع قبل رکوع الإمام ‏ فهذا مفسد لصلاته وهو قول 
الحسين بن حی (۲۳ ۰ وقال غیره : لا یفسدها لاله جاء بفرضه واتباعه للامام سنة  )4(‏ 
وأما إن سابق الامام بالرکوع أو السجود والرفع منهما فرکع قبل رکوع الإمام ورفع قبل 
رفعه - فمتی توافق مع الامام فیما یجزی من رکوع أو سجود آجزآه لانه صار مؤتًا به فى 
هذا الرکن وقد آثبتنا فى السابقة والخالفة وأثم» ون كان موافقته فى ذلك حين رفع هو من 
الركوع وانحطاط الامام له فى هيئة لو اقتصر فیها على الرکوع لاجزائها لاحتمل أن يقال : 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بهامش ت . (۲) فی ت : تلك . 

(۳) ذکره ونقل عنه ابن عبد البر فى الاستذکار بالحسن فقال : وقال الحسن بن حى : لا ینبغی لأحد صلی مع 
الامام أن يسبق الامام فى رکوع ولا سجود » فان فعل فأدركه الامام راکعا أو ساجدا ثم رفع الامام ورفع 
برفعه من الرکوع والسجود ووافقه فى ذلك أجزأه » وان ركع أو سجد قبل الامام ثم رفع من رکوعه أو 
سجوده قبل أن يركع الامام أو یسجد لم يعتد بذلك ولم یجزه . وذکره الأبى وقیده بابن جنی » ولم أقف 
عليه . راجع : الاستذكار ۳۰۷/6 . 

(4) قالوا : لانه لو شاء أن ینفرد قبل إمامة الصلاة كلها أجزأت عنه وشس ما فعل فى ترکه الجماعة 3 
السابی. 


E‏ ل ل ل ل ل یت 


ر سی مر 


محمد بْن زیاد عن أبى هیر عن البی عله بهذا . غير أن فى حدیث الربيع بن 
و و مرف م2 1 > م / 


صلم : یجمل اله وجهه وجه حمار ». 
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إن ذلك لا یجزی لانه ليس مؤتًا به ولعدم الطمانينة » وقد يقال على طرح اشتراط فرض 
الطمانينة أن یجزی لوافقتهما فى ذلك الفعل . واختلف العلماء إذا تنبه للسابقة وهو راكع 
أو ساجد مع الامام هل یرفع ثم يركع أو یسجد حتی یکون رکوعه وسجوده بعده أم لا 
ویثبت معه ؟ وقول مالك والشافعی یثبت ویجزئه وقد أساء ۰ قال سفیان : یرفع ثم یسجد 
أو يركع ۰ وقال ابن مسعود : یعود فیمکث بقدر ما رفع ثم یتبع إمامه » یعنی يرجع إلى 
الامام إن لم يكن رفع ۰ ویمکث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون » حکاه ابنه عنه وإنما 
الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان ۰ وإذا سبق الأموم الامام بها فرفع رأسه من ركوعه أو 
سجوده وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه فى بقية الركن ۲۱ ثم 
يرفع بعده [ فعل ] () ۰ وبهذا قال مالك وعامة العلماء » وان فاته ذلك ولم يتنبه حتى 
رفع الإمام بعده أجزأه رفعه ولا يلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام ۰ مثل أن يرفع ثم 
يسجد قبل رفع الامام ولم يتنبه حتى يسجد الإمام » فلا يفسد ذلك صلاته » بخلاف غير 
ذلك من الارکان » وقد قيل : إنه يرجع إلى السجود الذى رفع منه قبل الإمام » ون كان 
قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه فيه » وقاله ابن المسيب ۰ وسحنون » واختاره 
بعض شیوخنا وقال : إنه اتبع الحديث . 

وأما الأقوال فهى قسمان : فرائض وسواها » فالفرائض الإحرام والسلام » وقد تقدم 
فى حكم اتباع الإمام فيها وكونها » بعد قوله » والخلاف فى عملها معه وما عداها فستة قوله 
بعد قوله ويجزئ فعلهما معه ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة » وحكى أصحاب الخلاف 
عن ابن عمر وأهل الظاهر : أن صلاة من سابق (۳) الإمام وسابقه فاسدة ۰ ونهيهم عن 
سبقه بالانصراف يحتج به للحسن فى قوله : إنه لا ينصرف الناس حتى يقوم الإمام » وعن 
الزهرى مثله ۰ وجماعة الناس على خلافهما ؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بتمام الصلاة » 
ويكون هذا خصا للنبى عه ؛ لأنه كان يكلم الناس فى الأمور بإثر الصلاة لاجتماعهم 
فيهاء فيكون إمساكهم فيها حتى ينصرف كما منعوا من الذهاب عنه إذا كانوا معه على أمر 
جامع حتى يستأذنوه » والجمع للصلاة من ذلك ۰ ولأنه خص النهى لا سبقته خاصة فى 
ذلك دون غيره . 


(۱) فى ت : الركوع . 
(۲) ساقطة من ت . 
(۳) فی ت : خالف . 


کتاب الصلاة / باب النهى عن رفع البصر ... إلخ سس ۱و۳ 


۲٢ (‏ باب النهی عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 


١‏ - (1۲۸) حلاثنا أبو بکر بن أبى شیب وأبو کریب ‏ قال : حدتناآبو معاوت 


عن الأعمش عن الم عن تیم بن رة عن جرب سر ال ل 
بت : الينتهين وام یرقمون آبصارهم إِلَى الستماء فى الصلات » و لا تزجع إِليْهمْ » . 


م١١‏ - (4۲۹) حدثنی أبو الطاهر وعنرو بْن سواد »تالا : آخیرتا ان وب 


و2 ادو نع ی 


حدثتیالیث بن سعد عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمَن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ 


وذكر فى الحديث النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة والوعيد فى 
ذلك » وهذا بخلاف الدعاء فى غير الصلاة ؛ لأن حكم الصلاة استقبال القبلة والانتصاب 

إليها وترك الالتفات والنظر إلى جهةء وفی رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة » 

وخروج عن هيئة الصلاة »وقد حکی بعض العلماء الاجماع على النهی عن ذلك فى الصلاة 

[وقد حكى الطبری كراهة رفع البصر فى الدعاء إلى السماء ] 2١7‏ فى غير الصلاة » وحکی 
عن شريح (۲) أنه قال لمن رآه فعله : اكفف يديك . واخفض بصرك . فانك لن تراه ولن 
تناله » وقال غيره من آجازه - وهم الاکثرون - : إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة » + فلا ينكر رفع [ الابصار والایدی ] (۲۳ > إلى جهتها . قال الله تعالی  :‏ وفی 

السماء رزقکم وما توعدون 4 ) . 

وقوله : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار » 
وفى الرواية الأخرى : ١‏ وجهه » وفى الأخرى : «صورته » ° وكل بمعنى ؛ لأن الوجه 

فى الرأس ومعظم الصورة فى الوجه ۰ فيه وعید وتحذير من أخذ الله تعالى له ومسخه إياه » 

وقلبه صورته بصورة الحمار الذى هو غاية فى البلادة » وإليه تنتهى ضرب الئل فى الجهل 

والبلادة » وهذا لما عكس حكم الصلاة ومعنى الإمامة / والتقديم والاقتداء » وصير نفسه 

بذاته إمامًا جاء بغاية المناقضة والمضادة التى لا يفعلها إلا المنتهى فى الجهالة کاخمار » 

فيخشى أن الله يقلبه فى الصورة التى اتصف بمعناها . 

. سقط من ت‎ )١( 

(۲) شريح بن الحارث بن قيس الكوفى القاضى ۰ ولى القضاء فى عهد عمر . روى عن النبى يه مرسلاً » 
وعن عمر » وعلى » وابن مسعود . وعنه الشعبى وابن سيرين » ومجاهد »وغيرهم . مات سنة تمان 
وسبعين . تهذيب التهذيب 775/54 . 

(۳) فى ت : الأيدى والابصار . )٤(‏ الذاريات : ۲۲ . 

(۵) سبق بالباب السابق برقم ( ۱۱۵ ) . 


۱ ب 


۰۷۲ سس ای ای 
2 م و 


أن رسول الله عله قال : تین فا ن رتمهم ارم .ند الدعاء فى الصّلآة . 
إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ). 
وأما قوله فى احدیث الآخر : « فإنما ناصیته بيد شیطان » فبين العنی فى أن الذی 


یحمله على ما یفعله ویصرفه [ إنما هو ] (۱) الشیطان ؛ باغوائه ونزغه وتزیین ذلك له 
جهله» وکالذی يقود غيره ویسوقه بناصیته إلى ما شاءه . 


. فى الأصل : هو‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الأمر بالسكون فى الصلاة ... إلخ Er‏ 


( ۲۷ ) باب الأمر بالسكون فى الصلاة » والنهى عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام » وإتمام الصفوف الأول 
ا 0 


o‏ سه 


نت يف نی و 
خرج ها يتا رسول الله له » فال : «مالی راکم رأفعى آندیکم انا ناب خی شمس؟ 
سد . قال: تم خرج علبا فرآنا حلا مال :«مالیآراکم عزين ؟ » قال : 


ا ی بر ر سما 


لم حر علا لقال :) الا تصفون كما تصف الما ند ری ؟» فق :يا رسول ای 


ركف تَصف الملكتكة عند ربها ؟ ال + )0 يمون الصُوف الأول » ویتراصون فى 
الصف » . 


(. .) وحدئنى أبُو سعید لامج حنا وك ج وَحَدنا إسحق ! بن إبراهيم » 


را عيسى بن يونس » قالاً جميعًا : حلینا الاعمثر » بهذا الاستاد. نحوه . 


- (4۳۱) حلانا أبو بكر بن أبى شی ء قال : حدلتا وكبع > عن مسعر 2 


ما ع عدم یو 8 ر ورو 


حدتناآبو کریب - واللَفْظ له قال : آخرنا ابن أبى زاندة عن مسعر » حدثنى عبيد 
00000 : كنا ذا صلا مع سول الله عفن :۱ لسلام 


E‏ ی پر 


لیم ورحمة اف السلام یم ورحمة لله واشار بيده إلى الجانیّن ال ور 


مج مر 


وقوله حين رآهم یشیرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة إلى الجانبين: « ما لکم رافعی 
آیدیکم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسکنوا فى الصلاة 225 » وفی الحديث الاخر : «[ آما 
یکفی ] ۲۲۱ احدکم أن یضع یده علی فخذه ثم یسلم علی نفسه ثم هن یمینه وشماله » (۳) 
هذا فى السلام من الصلاة وصفة السلام والرد على من صلی معه فى جماعته والاشارة إليه 
بالتفاته بوجهه لا بيده » والشمس - بسکون الیم وضمها معا من الدواب کل ما لا يستقر 


(۱) لفظة الرواية فى الطبوعة : مالی آراکم . (۲) الذی فى الطبوعة : إثما یکفی . 
(۳) لفظ الطبوعة : « ثم یسم على أخيه من على يمينه وشماله » . 


٤م‏ لل تتاب الصلاة / باب د هن 21 
الله عله : علام تومثون بآّدیکم کأنهاآذتاب یل شم شمس ؟ الما یکفی آحدکم آن يضح 
ده لَى فخذه »م یسم على أخيه من علی بمینه وشماله . 


رس بے ل مل لسن 


١1د(‏ ..) وحداثنا القاسم بن زکریاء» حدتنا عبد الله بن موسی » عن إسرآئیل» 
عن فرات یعنی ارا عن عبد لله » عن جابر ن مةه قال :ليت مح رسول ا 


رس ميرم سرح ص مر 


عه . فکتا دا سم » قتا بأَيْدِينا : السلام علیکم السام علیکم . فتظر نا رسول الله 


نه فقال : دما شاک ؟ تشیرون باندیکم کاله لاب بل شس ؟ إا سم احدکم 
لیلتفت ای صاحبه ولا پومی بيده » . 


ر منم 


إا نخس . واحدها شموس وشمس ۰ وقد ذکر ابن القصار هذا الحديث حجة فى النهی عن 
رفع الایدی فى الصلاة على رواية النع من ذلك جملة »وذکر أن فى ذلك نزلت : « ألم تر 
إل اين قيل لهم كفوا أيديكم وآقیموا الصلاة 4 ۲۱۱ ۰ والفسرون فى سبب نزول الآية على 
غير هذا . 

وقوله : ١‏ انا حلقًا فقال : مالى أراكم عزين » ١‏ أى جماعة جماعة متفرقين »› 
الواحدة عزة » وخفف الزاى . أمرهم بالائتلاف والاجتماع وحذرهم من الفرقة . وقد 
يحتمل أنه نهاهم عن هذا فى الصلاة وأمرهم بوصل الصفوف » ألا تراه كيف قال : ثم 
خرج فقال : « ألا تصافون » ۲۳ . وفى هذا وفى الأحاديث الأخر فى الامر بالصفوف 
وتسويتها وإقامتها والوعيد على ترك ذلك مما قد ذکره مسلم وغيره (*۲ » ما لا بختلف فيه 
أنه من سنن وجماعات الصلاة وهديها » وحسن هيأتهم > وإكمال الصف الأول فالأول 
- والتراص فيه (*۲ ۰ ليتم استقامته واعتداله » ولثلا يتخلله الشياطين » كما جاء فى الحديث» 
وتشبها بالملائكة فى صفوفها . ولا فى ذلك من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنها » 
وتأتى صلاتهم فى صفوفهم دون أن يضيق بعضهم على بعض ۰ ولا يتمكن بعضهم من 
تمام صلاته وسجوده إذا كانوا غير صفوف » ولان فى ذلك مع مراعاة تمكنهم من صلاتهم 
من تكثير جمعهم أكثر ما يكون مع الاختلاط ۰ ولثلا يشغل بعضهم بعضًا النظر إلى ما 
فداه بعد [ذ1 اواو میت ]وني لفقو« عابت وجعر و يهم عو بعص و كبر من 
حركاتهم ۰ وإنما يلى بعضهم من بعض صفحات ظهورهم . 


. النساء : ۷۷ . (۲) لفظ المطبوعة :فرآنا حلّقًا‎ )١( 

١ SV : لفظ الطبوعة‎ O 

(6) آحمد فى السند ۳ / ۱۷۷ ۰ ۲۵6 ۰ البخاری » ك الأذان » ب إقامة الصف من تمام الصلاة » آبو داود 
فى السنن » ك الصلاة » ب تسوية الصفوف ۰ وکذا ابن ماجة » ك إقامة الصلاة والسنة فیها » ب إقامة 
الصفوف ۰ جمیعا من حديث أنس بن مالك - رضی الله عنه . 

. وكيفية ابتداء الصف أن يبدأ هن خلف الامام » ثم بیمینه ثم بشماله . ذکره ابن حبیب‎ )٥( 


کتاب الصلاء / باب تسوية الصفوف واقامتها ... إلخ .د :۳ 


(۲۸) باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الأول منها 
وتقدیم آولی الفضل وتقریبهم من الإمام 


5 (4۳۲) حدائنا أبو یبن أبى یی حدناعبد لله بن إدريس وأبو معاوية 
و اا لون gor‏ م وبي 


ووكيع › > عن الأعمش ٠‏ عن عمارة بن عمیر التيمى » عن أبى معمر » عن أبى متعود ؛ 
ال کان سول اه نسح مایا فى الصلاة وقول : «استووا ولا توا 


ا نی منكم ولو الآخلام والتهى . ثم الذين بلوتهم ۳ 
بلوتهم ( . قال بو نعود : اشم الوم اشد اتلاق . 
9 وحلئاء سح را جو 0 : وحدتا بن حرم » انا عيسى ‏ 


و و مق هر م2 رس مر کم 


يعنى ابن پوسن .ح قال : وَحَدننا ابن أبى عمر . حدنا ابن عبيتة » بهذا الإستاد » تحوه. 


جح مرس 


و ر 
EEA‏ .) حدثنا ی بن حبیب الحارٹی وصالح بن حاتم بن وردان » قالا : 
مر را فقو و وس 


م ا ل 
عن عبد لله بن سنمود ؛ قال : قال رسول اله عله : اليلنى منم ولو الأحلام والنهى » ا 


ر ل سير 


این يلُوتَهُمثَلنَا- یام وتات الامنواق ‏ . 
ی ا و ا ال 
اا (۳۳) سنا ید ی الم وای ارغ تالا وتا محمد بن حر 
حدتتا شب قال : سمغت قاد بحدات عن أنْس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله کله : 


و ب 


. ) ۵ سووا صَفُوفَكُم » ان تسوية الصف من تمام الصا‎ ١ 
اور‎ 


یی ل - وهو 
و قمع 


ابن صهیب عن آنس ؛ قال : قال رسول الله عه له : آنموا الصقُوف» فَنَى آراکم خلف 
ظَهْرى ». 


TT mR 


قز رو میا 


ابن من قال : هذا ما حدتا أبو هريرة عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها . وقال : 


4ل کتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها ... إلخ 


۲ 2 عم ا و هب رس 

«أقيموا الصف فى الصللاق إن إقَامَةَ لصف من حسن الصلاة ». 

1 ۳ فی ايح ا ا ا 0 
۷ - (4۳۹) حلاثنا أبو بر بن أبى شیب حلتا غندر هن شب . ح وحدثنا 

و رورو لو قله رر کو ر ت وی داهم " ی جر 

محمد بنالمتّی وان بسار » قَالآ : حدتنا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة » عن عمرو بن 


ور کک ی يه 


م بن أبى الد العَطفَانى ال : سمغت التْعْمَان بن بشير قال : 


ماهم رو ر 23 8 رو الى لام 


سمغت رسول الله ينه قول :اون صوتکم أ ليخالفن لله ین وجوهكم » . 


۳ 


وقوله : ١‏ أو لیخالفن الله بين وجوهکم » : یحتمل أنه 1 یکون ] ۲۱ کقوله : « أن 
یحول الله صورته صورة حمار ۹92 فیخالف بصفتهم إلى غیرها من النسوخ > أو یخالف 
پوجه من لم يقم صفه ویغیر صورته عن وجه من آقامه » أو یخالف باختلاف صورها فى 
المسخ والتغییر (۲۲ » ومعنی « یمسح مناکبنا » : أى یعدلنا ویسوینا » كما قاله مفسرا فى 
اتید جر 
ری ۲ r‏ ةدس ١‏ 
والصواب عبید الله ٩(‏ وهو ابن القبطية الذکور فى السند الآخر فى حدیث آبی 
كريب (۰ قبله 

وقوله : ١‏ إن تسوية الصفوف من تام الصلاة » ۰ وفى آخر : « من حسن الصلاة » 
دليل على أن تعديل الصفوف غير واجب . وأنه سنة مستحبة . 

وقوله : « ليلّنى منكم أولوا الأحلام والنهى ۰ ثم الذين يلونهم » . الاحلام والنهى 
ععنی وهی العقول » واحدها نهية ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل » وكذلك العقول تعقله 


. ) ٠٠١ ( من ت . (۷) سبق فى الباب قبل السابق برقم‎ )١( 
وقیل : الراد به العداوة لأن اختلاف الصفوف اختلاف فى الظاهر واختلاف الظاهر سبب فى اختلاف‎ )۳( 
. الباطن‎ 


والقداح ‏ فى قوله فى حديث النعمان : « كأتما يسوى بها القداح  »‏ هی خشب السهام حين تنحت 

واحدها قدح بكسر القاف - والعنی أنه عله يبالغ فى تسويتها حتى تصير كأنها السهام لشدة استوائها . 

() فى الأصل : فيه . 

(0) هو القاسم بن زكريا بن دينار القرشى »من أهل الكوفة . روى عنه مسلم والترمذى» والنسائى وابن ماجه . 
مات سنة خمسين ومائتین . التهذيب .7١5/5‏ 

(1) ابن باذام العبسى مولاهم ۰ الكوفى توفى سنة ثلاث عشرة وماتتين . السابق . 

(۷) إسرائيل بن يونس . 

. ورد فى المطبوعة على الصواب » بغير إشارة إلى أصلها كما فعل القاضى‎ )٩۰۸( 

(۱۰) فى الأصل : الأشج » وفى ت : قريب بالقاف ‏ وهو وهم » والصواب ما أثبتناه » وهو الذى ورد 
فى الصحيح . فهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمدانى » من أهل الكوفة . مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتین . رجال مسلم ۱۹۷/۲ 


اه O‏ وتا ی << رن 
مس وم € وس سم رو صن ص 


1( ...) حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا أبو خيئمة » عن سماك بن حرب ۽ 


ال سمفت العْمَانَ بن بشير ول : کان رسول الله عله بسوی صفُوقَا » حتی كانم 


ختوا فاعوة وين فان السرعوكللك للقن سا عر من یه الذانة موه یلو ایا 
التی تمنعها عن العدول عن الاستقامة » وسمی الحكيم بالحكمة لذلك + لأ[نها] )١(‏ تمنعه 
عن الرذائل والنقائص ) خص - عليه السلام - لیلیه فى الصلاة ذرو العقول والعرفة 
[ بقوله ] (۳) وکذلك فى غیرها وهو حاکمهم لیقربوا منه (4) لاستخلافه إن احتاج إليهم » 
وللتبليغ لا سمعوه منه »والضبط لما یحدث عنه ۰ والتنبیه على سهو إن اتفق منه » 
ووجدهم عن قرب لا یحتاجهم له ۰ ولانهم أحق بالتقدم على من سواهم (20 ولیقتدی بهم 
من بعدهم » ویتوصل بهم إليه فى مهمات الأمور » وکذلك ینبغی لساثر الائمة الاقتداء 
بسیرته فى ذلك فى کل حال » من جموع الصلاة » ومجالس العلم » ومشاهد الذکر ‏ 
ونواد التشاور » والرأى ۰ ومعارك القتال » ا > وأن یکون الناس فى کل الأمور على 
طبقاتهم من المعرفة »والعلم ۰ والدين ۰ والعقل ۰ والشرف » والسن ۰ وقد تقدم [ول](1) 
الكتاب حديث عائشة : « أمرنا رسول الله عله أن نتزل الناس منازلهم ». 

وقوله : ١‏ وإياكم وهيشات الأسواق  »‏ قال الإمام : قال أبو عبيد : وهوشات 2 
والهوشة : الفتنة والهيج والاختلاط ۰ يقال : هوش القوم إذا اختلطوا [ وهو ] 27 من 
قريب من هذا المعنى ما وقع من (4) خبر آخر :« من أصاب مالا من مهاوش » (٩)ء‏ 0 
اه اجو كل ری جر جر e‏ از ال 
العلم : الصواب من تهاوش بالتاء » أى من تخاليط . 

وقوله : « كان رسول الله عله يسوى صفوفنا كما يسوى القداح » ۰ قال القاضى : 
وهی خشب السهام حين تنحت وتبرى » واحدها قدح . وهذه سنة » وقد عمل بها الخلفاء 
بعده» ووكلوا من يقيم الصفوف ۰ وشددوا فى ذلك ۰ حتى إذا استوت كبروا . وقد اختلف 


. ساقطة من ت‎ )١( 

- وتحتمل النهية أنها من الانتهاء » وهو الوقوف عند الغاية وعدم التجاوز » وهی آنئذ تكون من النهى‎ )١( 
بکسر النون وفتحها  وهو المكان الذى يستقر الماء عنده » وقال الفارسى : يحتمل أنه مصدر كالهدى . لا‎ 
. جمع نهية‎ 

(۳) ساقطة من ت . (5) فى ب جميع النسخ : منهم » والمثبت هو المناسب للسياق . 

i A ات ی‎ 

() ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش 

(۷) ساقطة من الأصل ۰ N‏ . )فی ت :فی 

(9) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى ابن النجار عن أبى سلمة احمصی ورمز له بأنه ضعيف . وقد جاء 
فى الکنز بلفظ : « نهاوش » » وتام الحديث : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى نهابر » الکنز 
۳/٤‏ . 


۲ب 


رو کتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها ۰.. إلخ 


م 


5-2 4 مر رف ید و 08 


1 یسوی بها ان > حتی رآی آنا دنا عله تم حرج وما َم حتی کاد یکبر فَرأَى 
و ره وو رو 


ا ٠‏ فقال : «عباد لله لتسون صفوفکم ‏ أو ليخالقن الله بين 


وجوهکم ». 
مها ره و 


9 ا س بن الربيع وأبو بكر ُن أبى »الا : حداتتا أو الأخوص 2 
رر ار مرو ری از و 


وحدنتا تيب بن سعيد حدنتا أبو عونت بهذا الإستاد » نحوه . 


م وس 


۹ دا ی بن يت قال : قرات على مالك عن سمی » موی 


#2 


أبى بكر عن أبى صالح السمان ۰ عن آبی هة ؛ ن رسول لله عله تال :۰« لو یلم 
لاس ما فى لد والصف الأول نم نم یجدوا إلا آن هموا عليه لاستهموا. ولو 


متی یقوم الناس فى الصلاة » ومتی یکبروا با سيأتى فى موضعه بعد هذا إن شاء الله . 
وقوله : « حتی كاد یکی فرأى رجلا بادیا صدره » فقال : عباد الله لتسوَن صفوفکم» 
الحديث دليل على مذهب الجماعة فى جواز الكلام بين الاقامة والصلاة و » أو للحاجة 
تنزل به من آمر الصلاة وغيرها بعد تمام الاقام عونا لانن يقة ون آنه يحب عليه 
التكبير إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . / وقد اختلف العلماء فى جواز الكلام حينئذ أو 
کراهته . ۱ 1 
وقوله : « لو یعلم الناس ما فى النداء والصف الأول لاستهموا عليه » ۰ قال الإمام : 


r 


فى هذا الحديث إثبات القرعة مع تساوى الحقوق (۱) وأما تشاحهم فى الصف الأول فبين 


وجهه» يي » وأما تشاحهم فى النداء مع جواز آذان الجماعة فى زمن . 


واحدء فیمکن أن یکون أراد أن يؤذن واحد بعد واحد لثلا یخفی [ بعضهم صوت بعض 
فیتشاحوا ] (۲۲ فى التقدمة » فكانت القرعة . 

قال القاضی : نحا الداودی إلى أن هذا فى آذان الجمعة » أى لو علموا ما فيه لتسابقوا 
إليه ولم يبق من يقم مع الإمام الجمعة ؛ ولهذا قال عمر : لولا الخليفى لأذنت » والأمير 
لا يكون فيها مؤذنًا ؛ لأن الأذان بين يديه » وظاهر الكلام أن الاستهام فى الصف والاذان 
جميعًا » وعليه حمله الباجى وغيره قالوا : وقد اختصم قوم بالقادسية فأسهم بينهم سعد بن 
أبى وقاص . قيل : وهذا يكون إذا استووا فى معرفة الوقت والتقدمة للاقتداء ٠‏ فيقع 
الاستهام بينهم إذا تشاحوا فى الابتداء . فأما سائر من يؤذن بعد فلا » وكذلك لو كان 
مقدم لمراعاة الوقت كان أحق من غيره بولايته » وان ساواه فى معرفته » كما أن السابق إلى 


الصف أحق به » وإنما ر يصح الاستهام إذا قدرناه إذا كان وصولهم إليه فى حالة وهو لا یسم 


(۱) الا أن يقال : خرج مخرج احض . (۲) عبارة العلم : بعضهم صوت لبعض ويتشاحوا . 


۱ 


کتاب الصنلاة / باب تسوية الصفوف و(قامتها ۰۰۰ ولج س 
ی ر 22 عم ور لو مان ی و ی کر جر مس و عد و فاد 
یعلمون ما فى التهجير » لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح › لأتوهما 


ولو حبوا). 


جميعهم وهم متساوون فى حالهم ۰ ومنهم أهل ١‏ العلم والأحلام والنهى فهم أحق 
بالقرب من الإمام بمن سبق إليه منهم دون استهام . وذهب أبو عمر الحافظ إلى أن المراد 
بذلك الصف الأول وحده »وقال: هذا وجه الكلام > ورد الضمير إلى أقرب مذكور وقال : 
بذلك جاءت الآثار [ له ] (۲۳ مخصصة بالقرعة 9© . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم ذلك فى حديث أبى هريرة » والذى عندى فى معنى 
الحديث الذى جمعهما : أنه ليس ذكر الاستهام فيه على الحقيقة » وإنما هو على المجاز 
والتمثيل ؛ لأنه لو كان لهما جميعًا حقيقة ‏ كما قال غير واحد ‏ لكان الحديث : ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليهما » لأنا نحتاج إلى ضمير الاثنين » وضمير الواحد لا يصلح 
لهما » وان كان للواحد كما قال أبو عمر بقى النداء بلا جواب . وجاء الكلام [ مختل](4) 
ولم يفهم المراد بقوله : « لو يعلم الناس ما فى النداء » ولا ما فائدة علمهم بقوله هذا ؟ فلم 
يبق إلا أن الضمير للأجر والثواب المضمر أو على الفعل المضمر ۰ أى لو يعلم الناس ثواب 
الدعاء °“ والصف الأول ثم لم يجدوا الوصول إليه إلا بالاستهام عليه أو على فعل ما 
يوجبه هذا الثواب ‏ والاستهام هنا على وجه التمثيل والاستعارة لتحصيله السبق إليه لو كان 
ما لا يقدر عليه إلا بالسهم ‏ لوجب ذلك » وعلى هذا يسقط الإشكال فى كيفية الاستهام 
فى الأذان وتكلف وجه له » ومثل هذا فى كلام العرب وفصيحه موجود كثير . 

وفى الحديث حجة لتفضل الصف الأول »وقد اختلف فيه أهو الصف المقدم فيكون هذا 
الفضل لمن صلى فيه وان جاء آخرا ؟ أم هو السبق إلى السجد وإن صلى آخره ؟ أم هما فى 
الأجر سواء وكلاهما صف أول فى المعنى هذا بصورته وهذا بسبقه ؟ والاول أظهر وأصح 2 
وقد جاء مبینّا فى أحاديث ذكرها مسلم.منها قوله:« لو يعلمون ما فى الصف المقدم » 29 , 
وقوله: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » () ۰ وقوله:« لا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله » (۲۸ ۰ ولانه قد ذكر فى الحديث نفسه التهجير والمسابقة فدل أنه غير 
الصف الأول . 

وقوله : « ولو.يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه » : قيل : التهجير : السعى 
بالهاجرة» وهو النهار وهذا يختص بالجمعة . قال الخليل فى كتاب العين يقال : هجر القوم 
وأهجروا [ إذا ] ) صاروا فى الهاجرة . وقال الهروى : التهجير : التبكير لكل صلاة» 
وحكى عن الیل التهجير للجمعة: التبكير لها » وسیأتی الكلام على هذا فى باب الجمعة 


إن شاء الله تعالى. 

(۱) فی ت : ذووا . (۲) ساقطة من ت . (۳) كحديث أبى هريرة الذى معنا. 
(6) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . )٥(‏ فى ت : النداء . 

(5) سیأتی برقم (۱۳۱) بالباب . ۰ (۷) سیأتی برقم (۱۳۲) بالباب . 


(۸) سيأتى برقم (۱۳۰) بالباب . (9) من ت . 


.وس سس کتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها ... إلخ 


۰ (۹۳۸) دتا شبن روخ نب الأشهب عن أبى ره دی 


عن أبى سعيد الخدارى ؛ أن رسول اله له رای فى آصنحابه تخر فقال هم : اتقدموا 


OEE‏ مهف سس 3 ر مر وم روو 


اموا ب ی وان یکم من ندم لا رال وم رون حتى رما 


0 ..) حداثنا عَبّدُ لله بن عبد السحْمن الدارمی » دمحم بن عبد اله الرقاشی» 
و ۶ و ۶ سم و ك کے وہ 


خد بر بن مور عن اير عن أبى ضر عن أبى سعید ری قال 
را راو 1 ات 
رآی رسول الله لله وم فى محر السنجد . قذکر مثله . 


رع رت و 


)٤۳۹( ۱‏ حلئنا هي بن دیتار ومحمد بن حب الواسطی ‏ قَالا : حَدكنا 
عرو بن الم ایو قلح شع عن فاده عن خلاس » عن أبى رأفع ‏ نی 
ور یو 


هد عن التب لله . قال : الوْتَعْلَمُونَ أو یعون - ما فى الصف المقدم » لکانت 


وقوله : « لو یعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » تحضيض على شهود 
هاتين الصلاتین فى الجماعة وعظم الاجر فیهما لشدتهما على النفس ۰ وأنه طرفا آوان 
نومها وغلبة سنات أجفانها وراحة بدنها » ومخالفة لمن يثقل ذلك عليه من المنافقين 
وأشباههم من البطلة النهازنین واكسين الد غ من البادرة للنوم والراحة من تعب كدح اليوم 
الأول لیلهم » واستلذاذ الدفء وإغفاءة الفجر آخره ۰ وقد جاء مبينًا فى صحیح البخاری فى 
النافقین (۱) هذا الحديث بعینه فى العتمة والصبح . وتسمیتها هنا عتمة . وقد نهی فى 
الحديث الآخر عن هذا لرفع الاشکال واشتراك هذه اللفظة لقولهم : العشاءان » لها 
وللمغرب (۲۲ ۰ والاصل فى ذلك هذه فغلبت على المغرب » كما قالوا : القمران . قال 
الاصمعی : ومن الحال قول العامة : العشاء الأخرة [ آفلیس ثم عشاء اولي و ] ٩۳۲‏ نا 
يقال : صلاة العشاء لا غير وصلاة الغرب . 

قال القاضی :قد جاء فى الصحیح من رواية عبد الله الزنی : أن النبی - عليه السلام - 
قال : « لا تغلبنکم الاعراب على اسم صلاتکم الغرب تقول : هى العشاء » 6 . وقیل : 
خاطبهم بذلك إذ كانت آشهر آسمائها عندهم . وفیه أن النهی عنها نهی کراهة ۰ 
واستحسان الامتثال لما سماها الله به فى القرآن من العشاء (°) . 


(۱) ك مواقیت الصلاة »> ب ذکر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا . 


(۲) فقد كانت العرب تسمی الغرب عشاء » فلو أنه لَه قال : لو یعلم الناس ما فى العشاء والصبح » لاحتمل 


حملها على الغرب فیلتبس العنی ویفوت الطلوب . 
(۳) من اکمال الاکمال ۱۸۹/۲ . 
() البخاری » ك مواقیت الصلاة » ب من کره أن يقال للمغرب العشاء . 
(0) یعنی به قوله تعالی : ۶ ومن بعد صلاة العشاء » [ النور : ۵۸] . 


كتاف السلاه ارات ا تمرف ھا اھ س میب سكت او 


8ے 
قرعة ) . 
وال ابن حرب : 06 الصف الأول ما کانت 


و و مر م هس 


J) ۲‏ ۰ حدئنا مير بن حب ۽ دتا ير عن سه » عن أبيه ۰ عن 
اد : قال رسول اذه ل : اخير صفوف الرجال وها » وشرها آخرها 


ماو و وو 


ویر صفوف النّسَاء آخرها » وشرها ها . 


تم سوم و هم ماو 


0. .. ) حدلنا َه ین سّعيد » قال : دنا عبد العزیز سینی الدرآوردی س عن 
سهیل » بهذا الامتاد . 


وقوله : « وشر صفوف الرجال آعرها » : آی آقلها اجا فهو بالاضافة الی الأول 
ناقص ۰ وقد یکون سماه شرا لخالفة آمره فیها - عليه السلام - وتحذیرا من فعل النافقین 
بتخرهم عنه وعن سماع ما یأتی به » ویکون شر صفوف النساء آولها لقربهن من الرجال 
وتحضيضًا على بعد آنفاسهن من آنفاسهم ؛ ولهذا صار آخرها خیرها ۰ ولا فى ذلك من 
سترهن يمن تقدمهن . 

وقوله : « تقدموا فأتموا بى وليآتم بكم من بعدكم » : وقد يحتج بظاهره الشعبى من 
جواز الائتمام بالمأموم » وان كل صف منهم إمام لمن وراءه حتى لو دخل داخل والإمام قد 
رفع رأسه من الركعة » والناس معه ۰ فإن كان الصف الذى يلى الداخل لم يرفعوا رژوسهم 
حتى ركع هذا أدرك الركعة بأن بعضهم أئمة بعض » وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا. 

وهذا الحديث نما جاء فى ذم التآخر وأنهم إذا تأخروا لم يعلموا ما حدث فى الصلاة » 
ولا يتنبه بعضهم لفعل الإمام بفعل بعض ۰ [ وقد ] 2١(‏ يحتمل أن يكون قوله : « تقدموا 
فائتموا بی » : يريد أهل وقته» تائم بكم هرج بعلاکم كينا الخدت ره امن مت وتعلتموه 
عنى » فحضهم على التقدم ليحققوا الاقتداء به فى جميع أفعاله وأقواله ومشاهدة هيئاته فى 
الصلاة وآدابه » وذلك لا يصح مع المؤخر . 

وقوله : « لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » : قيل : هذا فى النافقین » 
ويحتمل أن يكون [ المعنى ] 219 تأخرهم فى العلم وفى السبق والنزلة عنده . 


(۱) ساقطة من ت . (۲) من ت . 


م سرت کتاب الصلاة / باب آمر النساء المصليات وراء الرجال 20 إلخ 


(۲۹ ) باب آمر التساء الصلیات وراء الرجال ألا یرفعن 
رژوسهن من السجود حتی یرفع الرجال 
7 ا ع ىد ساديم ؛ عن سيان » عن آبی 
حازم » ٠‏ عن سهل بن سعد ؛ قال : لد ريت الرجال عاقدى أزرهم فى أعتاقهم ٠‏ مثل 
الصبْيان » من ضيق الأزّر» خلف الى عله . فقال قائل : يا مشر الاب لا رن 


وو و شم 


رژوسکن حتی برفع رال 


وقوله : « رآیت الرجال عاقدی آزرهم فى آعناقهم مثل الصبیان من ضیق الأزر » هذا 
حکم الضرورة وحالهم آول الاسلام [ لضیق الحال ](۲۱ وعدم الثیاب . وعقدها [ حياطة ] (۲) 
لئلا تنفلت فینکشف ؛ ولهذا ما احتاط فأمر النساء بألا یرفعن رژوسهن حتی يرفع الرجال 
لثلا یکون عند حركة الرجل انفلات من ثوبه أو انکشاف من بعضه عنه لضیقه فیطلع النساء 
على عورته من ورائه . وفیه أن ما كان من مثل هذا فى الصلاة من غير قصد ولا تعمد لا 
يضر النکشف ولا الناظر من غير عمد فى صلاته . 


(۱) اکمال الاکمال ۰۱۸۹/۱ 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 


کتاب الصلاة / باب خروج النساء إلى الساجد ... إلخ سس ۳۵۳ 


فتنة » وآنها لا تخرج مطيبة 


اع رو و و شه 57 
6 -س (4)۲) حدثنی عمرو الناقد وزهیر بن حرب » جمِيعًا عن ابن عیبة» قال 
۶ و و ل ال قرو الى هر الى سس - و و 


زهير : حدکنا سفيان بن عيبت » عن الزهری . ستمع الما يحَث عن أبيه يبلغ به النبى 
له قال : « إذا سفنت آحدکم مره إلى السنجد نها . 


مرج او 50 ورزر وو و ر 


ه١1‏ (. ..) حداثنى حرملة بْن یخی » آخبرنا ابن وطب . أخبرتى يوس ۰ عن ابن 


E, 


شهاب ‏ قال : خرنی سالم بْن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول اف 
له قول : « لا تمتعوا نساء كم المساجة لاسام لها . 
قال : ال بلال بن عبد الله : والله » لتمتعهن . قال : فأقبل عليه عبد الله قسبه سا 


یا ما سمعته به مثله قط وقال : ابر عن رسول الله لله » وول : واه 


0 E سے‎ 


و ماه وا س م م 


١‏ -_(. .) حدئنا محمد بن عبد ان نمر » حلنا أبى وان اذریس ‏ قال 


ل اس ورن و 


حدثنا عبد الله عن تافع > عن ابن 8 عمر ؛ آن سول الله عله قال : « لا تمتعوا إمّاء الله 


۳ 


مسأجد الله » . 


2 


و 


مر ور ار ر و 


ل e‏ اس رول ا کر EE‏ 
إلى المساجد فدوالهن » . 


وقوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وما جانسه من الأحاديث حض الرجال على 
هذا . وفيه دليل على أن للرجل منع امرآته من الخروج إلا بإذنه » وأن خروج النساء 
للمساجد مباح لهن ولكن على شروط كما جاء الحديث . وقاله العلماء : ألا يخرجن 
متطیبات ولا متزینات ولا مزاحمات للرجال » وآن یکون [ ذلك ] ۳ باللیل > ومنع من 
ذلك الشابة منهن التی تخشی فتنتها . 


)۱( من ع . 


ووم" سس ج كنا العا زاب روش الا ان نس ده اغ 


و بش 


6-(. ..) حدئنا أبو کریب » حَدئنا أبو معاوية : عن الاخمش » ؛ عن مجاهد » عن 


سام 


ابن عمر + قال ال سول اه هل تما شاه من ارج إلى المساجد بای » . 


سے س م 
۳7 


لس سس تير اير ار و ی سل وم لگ ام 


قال ان لد الله بن عم : لآ ندعهن يخرجن فیتخذنه دغلا . 


مر مسر مر مس مرف رر 


قال فزبره ابن عمر وقال : آقول : قال رسول الله مه . وتقول : لا تَدعهن | 


وم مم ا ی ا وک د ر 


9 ..) حداثنا على بن دنرم » آخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش ؛ بهذا الاستاد 
1 و رم ون ور و 


1 (. ..) حدائنا محمد بن حاتم واّن رافع » قال : حَدئنَا شبابة » حدتنی ورقاء 


عن عرو عن مجاهد ‏ عن ابن مر + قال :ال رسو الله ل : « فا للشّاء الیل 


چم رم ام 


ی المساجد » ال ابن له »ال له وق : إن یتخلنه دغلا ‏ 


عاك 


قال : فضرب فى صدره وقال : حدئك عن رسول الله عله » وتقول لا ! 


رو سق ر رسا r‏ م ر 


N‏ ..) حدثنا رون بْن عبد اه حدننا عبد اله بن بزید المقری حدتتا 


۳5 
د قد عاو ھت من 


سَعيدٌ يعنى ابن أبى ايوب حَدكنَا کب بن علقمة عن بلآل بن عبد لله بْن عم عن 
آبیه ؛ قال : ال رتسول لله لله  :‏ لا تمتو الم حَظُوظهنَ من الساجد » إذ 
اتدوک » . فقال بلآل” : و الله لتمتعهن . ال له عبد الله: أقول : ال سول اله تال | 


رف قوق د ر روو 
وتقول آنت : لنمنعهن ! 


وقوله : ١‏ إن ابن عبد الله بن عمر قال له : لا تدعهن [ یخرجن ] 2١(‏ فیتخذنه 
دغلا قال الإمام : قال 257 الهروى فى حديث آخر : « اتخذوا دين الله دغلاً » : أى 
يخدعون الناس ۰ وأصل الدغل : الشجر الملتف الذى يكون فيه أهل الفساد » وقال الليث: 
معناه : أدغلوا فى التفسير » يقال : أدغلت فى الامر إذا أدخلت فيه ما يخالفه ۰ قال : 
وإذا دخل الرجل مدخلاً مریبا قيل : دغل فيه . ۱ 

وقوله : « فزبره ابن عمر » معناه : انتهره » قال صاحب الافعال : 1 يقال ] (۳) 
زبرت الکتاب [ إذا ] © کتبته » والشىء قطعته ۰ والرجل انتهرته » والبثر طویتها . 
قال القاضی: وانتهار عبد الله لابنه وضربه فى صدره وسبه [ له ] (*۲ - كما جاء فى 


. من ع . 0) فی ع : ذکر‎ )١( 
. من ع . (۵) ساقطة من ت‎ ) 4 ۰۳( 


كاب الضلاه ‏ بانب شروجالشتاه إلى لالم ده ]لق کے وش 


مس م وررو 


0 (88۳) حدثنا هرون بن سعيد الأيلى » حدتا ابن وطب ‏ آخبرنی مخرمة 
عن أب عن سر سيد ؛ أن ينب الق کات نحدت عن سول اه عله + له ه ال : 
0 رد شهدت إحداكن العشاء » قلا تب تلك الله ِ. 


00 م رسا مر چام لا و 


7ت( ..) حاائنا أبو بكر بن أبى شب » حدتا يح بن سعيد القطان» عن 
وا سس ا ی م فض م وه و و 2 و في 2 


محمد بن عجان » حدلی بر ن عبد اله بن الأشج عن بر بن سعيد » عن زب 


امرأة عبد اله ؛ قالت : قال نا رسول الله عله : ( إا شهدت إخداكن المج تلا تمس 
طيا » . 


وی ۳ و مدز 


۳ س (4؟) حدنا بحی بن یحیی و احق نهیم قال یی : ارتا عند 


م هو و #2 2 ا ا ی یز 4 مومت سوبع وام 26 


لله بن محمد بن عبد الله بن أبن فروة عن يزيد بن خصيفة » عن بسر بن سعید » عن أبى 
هر ول : قال رسول الله مه ٠:‏ یم ترا اصایت بخورا .فلا هد ملع 


الآخرة . 


ی ۳ 249 e‏ ر 


سر ور و ور 


بلال aE‏ ا ا سي شق لاد ا اك 


روج الى لله ت تقول : لو أن رسول اله تله رآی ما آخدت شاه لمعن المنجت کم 


الحديث ‏ فيه تأديب المعترض على السنن برأيه » وعلى العالم بهواه » وجواز التأديب باليد 
وبالسب وتأديب الرجل ولده وان كان کبیرا فى تغيير المنكر » وتأديب العالم من يتعلم 
عنده أو يتكلم با لا يحب بين يديه . ونهی النبی عله للنساء عن الخروج إلى الساجد إذا 
تطیین أو تبخرن ؛لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك » 
وذلك لغير المساجد أحرى » وفى معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت 
الخلاخيل والحلى » وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال » وقد 
قال محمد بن سلمة 2١(‏ : يمنع الخروج إلى السجد الجميلة المشهورة لما يخشى من فتنتها . 

وقول عائشة : لو رأى رسول الله مهت ما أحدث النساء لمنعهن المسجد قيل : من 
حسن الملابس والزينة والطيب ۰ وقيل : يحتمل ما اتسعن فيه من حسن الثياب » وإنما كن 
أولاً فى المروط والشمائل والأكسية . 


)١(‏ يخلب على الظن أنه يعنى الإمام الحذث القتی أبا عبد الله احرانی المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة 
. وحديثه فى الكتب سوى صحيح البخاری . سير ٩‏ / 19. 


دونه ینت سے تا فو اند رو اا لاطت یه انم 


EE و‎ 


منعت نساء بنى إسرائيل . قال : تقلت لعمرة : أنساء نی إسرائيل منعن السنجد ؟ 
قَالت: َعَم . 
۱ ..) حدائنا محَمبُنْ المتی. حلا عبد الواب يعنى الى .ح قال : وحدل 


و ل صا وور فان ف رور ةر و مهتم مق یو 
عمرو الثاقد . حلا سفیان بن عيبنة بح قال : وحدتناآبو بكر بن أبى شيب » حدئناآبو 
مر و م و و و م ووو 
خالد الأحمر . ح قال : رح إسحق بنراهيم قال ارا ی إن بوني كله 


2 و 


عن یخی بن سعید ‏ بهذا الاستاد مه 


ذکر مسلم فى الحديث الرد على عبد الله بن عمر مرة لابنه بلال » ومرة لابنه واقد › 
وهما صحیحان » بلال وواقد ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة ...لح تحت oV‏ 


)"١(‏ باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين 
الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


و م 2 و م و 032 


و 
وم سس و E‏ 


و ا 


2 


Mu Ba 0 عباس‎ 


ورسول الله له متوار بسك كك سل باق هن سم 
لك منت کون سبوا القرآن ومن له ومن جَاء به» ال الله ای له له : ولاتجهر 
بصلانك تیش الثرگونتات ولا خافت بها عن أصحابك » انیم ال قرآن » 


ولا تجهر ذلك الجهر » وابتغ بين ذلك سبيلاً قول : ین اهر والمخانت. 
مس و و هر مر 4 مس سا و مص 


145 - (/451) حدثنا یحی بن یی ۰ خرن یخی بن زکریء عن هشام بن عروة » 


عن أبيه » عن عائشة َة » فى قوله عز وجل : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قَالَتْ : 


وقوله : « فى قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 » قال الإمام :1 خرج 
مسلم فى هذا الباب الآية ]۲۲۱ [ قيل ] (؟) معناه: أى بقراءتك » فسمى القراءة [ صلاة ] (4) 
كما سمى الصلاة قرآنًا » فى قوله تعالى: ۳ قران القجر » (9) [الآية] 20 . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى كتاب مسلم : « أنزلت هذه فى الدعاء » . 

قال القاضى فى مسلم فاتك افو ندال ون عن ان عباس مسر می ود 
سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا سمعوا النبى عه إذا صلى بأصحابه وجهر بالقرآن سبوا 
القرآن ومن آنزله ومن جاء به 2 فأمر ألا يجهر بذلك ولا یخافت عن آصحابه وآن یبتغی 
بين ذلك سبيلاً ر بين اهر والخافتة » وقد روی عن ابن عباس مثل قول عائشة )١(‏ وروی 
عن عائشة أن ذلك فى التشهد ) . وقيل : بل نزلت فى أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 


(۱) الإسراء : ۱۱۰ . 
(۲) من العلم . (۲) ساقطة من ع . (4) ساقطة من ع . 
(۵) الاسراء : ۷۸ . (1) ساقطة من ع . 


(0) راجع 1 ابن جرير الطبری فى التفسير 1Y /1o‏ وابن کثیر كذلك ۶ ۳۰ وقد عزاه ابن حجر فى 
الطالب العالية لابن منيع » وقال البوصیری : إسناده حسن . الطالب العالية ۳ / ۳4۹ . 
(۸) الحاكم فى الستدرك » ك الصلاة وصححه ۰ ووافقه الذهبى ۱۳۰/۱ . 


۳0۸ کتاب الصلاء / باب التوسط فى القراءة . ۰۰ .إلخ 
زل ها فى الدعاء . 

(...) حدثنا قت فی بن سعید » حَدئنَا حما سیعنی ابن زد . ح قال : وحدتناآبو بكر 
ابن أبى شيب Ee‏ .ح قال : ودا یو گرب لتا بو سای 


وه و و ا 


كلهم عن هشام ‏ ؛ بهذا الاستاد » مثله 


عنهما ‏ كان أبو بكر يسر ويقول : أناجى ربى » وعمر يجهر ويقول : أطرد الشيطان » 
وأوقظ الوسنان » وأرضى الرحمن » فنزلت الآية » فقال النبى 2 لأبى بكر : « ارفع | 
شيئًا » ولعمر : « احفض شيئًا » (۲۱ وقیل : الآية منسوخة بقوله : « واذكر رَبك فى 
نفسك» الاية (0 وهذا یصلح على على القول : أن الراد الدعاء » وقيل : الراد بذلك الصلاة | 
نفسهاء ی لا تظهر سینها فى العلانية مرائيًا ولا تشینها فى السريرة » وقیل : لا تصل ا 
هارا وتترکها سرا » ویکون الخطاب على هذا لغير اللبی تله . ومعنی « تخافت» : . 
تخفى ۰ والأظهر عند الطبرى آنها فى الدعاء ؛ لانه اا : قل ادعوا 
للدي (۳) . 

قال القاضی : وحجة أيضًا من قال - القراءة - : إنها المذكورة قبل بقوله آول الکلام 
«وقرآنا فرقاهلتقرآه على النّاس علی مکث » الایات 1 


(۱) ابن جرير الطبری ۱۵ / ۱۲6 . 

(۲) الأعراف : ۲۰۵ . 

(۳) ابن جریر ۱۵/ ۱۲۵ والاية ۱۱۰ من سورة الاسراء . 
(5) الاسراء : ۰۱۰٩‏ 


کتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة برس سل کر اقيم 


(0)بات ب الاستماع للقراءة 


مر ل سوس يه سره ود کر عو« هچ 


eee 
وه و ەو و‎ 


سد ud E‏ ا 
کان البَى کے إذا رل ليه جبریل الوح » کان میحر به اه تقد 


م 
سر را ر سم و 


علیه فان ذلك يعرف من . فأنرل الله تَعَالَى : لا تحرك به لسانك لعجل ب به » أحذه 
یا جع ورن إن عتا أن تمه فى صلرك « ورات 4 تفر : فإذا 


و لوہ و ر سے 


أناه فاتیع فرآنه € قال : الاه قاستّمم له إن یا انه 4 ۱ أن یه بان فَكَانَ 
قر بع قر نز ستمع 


ہے مر مر ےق رر سس سير و 


ذا اه جبریل آطرق» فإذا ذهب قرا كما وعده ان 


وكرام جد د د قوله تعالی : « لا تحرك به لسانك لتعجل به به 4 (۲۲ »وان 
ذلك كان تحريك النبى عله شفتيه تن رای الك بعد يه لالم زمه لد ل 


e‏ : © إن علینا جمعه 2204 أى فى صدرك وقرآنه على لسانك أى قراءتك له 
وقیل : تا م مر ر 

0 : # فاذا قرآناه 4 (4) : أى قرآه جبریل عليك ۰ وفی هذا إضافة ما یکون عن 
أمره تعالى إليه » وقد يحتج به فى حديث التنزل وغيره من الظواهر المشكلات المضافة إليه 
تعالى 297 . وفسر فى الأم قوله : لقاع فرآنه 207 وقيل : لا تحرك به لسانك بالتكلم به 
عون شين اقا وحبه . 

وقوله : ثم إن علینا بیانه که (۷) نالتقي الك أن سکم و ان اة من 
حلال وحرام . وقد اختلف اختیار السلف والخلف فى الهذ أو الترتیل » فمن رأى الهذ آراد 
استکثار الأجر وحوز الحسنات بعدد الکلمات » ومن رأى الترتیل ذهب إلى تفهم معانیه 


. ۱۷ : القيامة‎ )۳( . ١١ : القيامة : ۱۹-۱7 . (۲) القيامة‎ )١( 

(4) القيامة : ۱۸ . 

(0) لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه الجماعة عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : «ینزل ربنا تبارك وتعالی کل 
ليلة إلى السماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ فيقول : من يدعونى فاستجيب له » من يسالنى 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له » يعنى بذلك ينزل أمر رينا . 

0) القيامة : ۱۸ . (۷) القيامة : ٩‏ 


.۳۹ کتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة | 


۳ ب 


.)حلنا یبن سعيد » حدتتا أبو عون عن موسی بن أبى عانشة ‏ 
عن یبن یر عن ابن عباس » فى قله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به > تال : 
کان ای کله بعال من اليل شدة » کان یرل تیه ال لى ابن عباس : 5 
رهما كما کان سول اله ب بحرکهما . فقال سعید :نار کهما کہا کان اب 
عباس بحرکهما حرش رل اه الى : « لا رك به لساك لعجل به. إن 


ر مره وم و 


ا ا اس 


2 ê mor A og o o ب‎ 


فاستمع وألصت م إن عابتا أن تفر . قال : فَكَانَ رسول الله له اه جبریل استمع 
فد الط جبریل ۰ قرا الى عله کم | آفراه 


والوقوف عند حدوده » وتدبر آياته » وتحسين تلاوته » كما آمر الله تعالی نبيه ‏ عليه 
السلام ‏ وقد قال تعالی : « ورثل رن ترتيلا4 () ۰ هو اختيار الأكثر » ولا خلاف أن 
الهذ المنتهى إلى لف کلماته وترك إقامة حروفه غير مستحسن ولا جائز » وقال مالك ل 
رحمه الله : من الئاس من إذا هذ [ كان ] (۲۲ أخف علیه ‏ واذا رتل أخطأ » ومنهم من 
لا يحسن اله » والناس فى ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم + وكل واسع » وما | 
قاله مالك رحمه الله وغيره من أجاز الهذً » فإنما هو لمن لم يكن حظه غير مجرد 
التلاوة » وفضل القراءة » فأما من فتح الله عليه بعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم معانيه 
واستثارة حكمه » فلا مرية أن تلاوة هذا على مکث - وان قل ما يتلوه ‏ أفضل من ختمات | 
لغيره » وقد جاء للعلماء فى ذلك أخبار واختیار معلوم . ش 

وقوله : « كان مما يحرك به لسانه وشفتيه » بمعنى : کثیرا ما كان يفعل هذا » قال 
ا ل ل ل E‏ 
ثم آدغم النون من « من » فى میم « ما » فقالوا : ما » وقال غیره : يعافا تسام مهو 
قریب مرن الاول+ لان « ربما » قد تأتى للتکثیر . 

وقوله : یعالج من التتزیل شدة [ ويشد علیه ] (۳) أى یلاقی .ذلك ویصارعه > 
والمعالحة : الصارعة والحاولة للشیء » والشدة هنا لعظم ما يلاقيه من هيبة اللك وما يأخذ 
عنه » کما جاء عن اللاتکة وحصائصها لذلك . 


(۱) الزمل : ٤‏ 
(۲) ساقطة من ت . 
(۳) ليست فى الطبوعة . 


كتاب الصلاة / باب اهر بالقراءة فى الصبح E‏ إلخ ك ت 


( ۳۳ ) باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن 


ص مر مر مره و 


٩‏ س 24490 حداثنا شان بن روخ » دن و وحن یی بش عن سعيد 
ائن جير » عن اب عباس ؛ قال ما قرا تسول انه عله على الجن وما راهم اطق 
سول لله تله فى طائقة من آصلحاه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بن اش طین 


2 
مسا سا سرصم 


وین خر السماءء وأرسلت عليهم اهب رمت الشياطين إلى قومهم . تقو م 
ا ا | ۳ مك لا من 


۳ نام‎ e 


خر لس اا تبون سارها الأرض ور 000 


ا ت رق r‏ 


تهامة ‏ وهو بنخل » عامدين إلى سوق عکاظ » وهو بص بأصنحابه صلاة الجر - 


ر و 


لما سمعوا القرآن استمعوا ولو : هذا ای حال ییا وبين خبر السماء » فرجعوا 


وقوله فى حديث إسلام الجن : « وهو بنخل » كذا لجميعهم بالخاء المعجمة » 
الطبرى « بنجل » بالجيم 2١(‏ . والنجل : بقية الماء المستنقع . وصوابه . بنجلة » ونجلة : 
موضع معروف ۳ ۰ وكذا ذكره البخارى : نجلة » من رواية مسدد 29 وأبى سلمة (*) عن 
أبى عوانة () . قال الإمام : ظاهر الحديث / آنهم آمنوا عند سماع القرآن » ولابد لمن آمن 
عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز ۰ وشروط (*) المعجزة وبعد ذلك يقع العلم له بصدق 
الرسول يه . فإما أن يكون الجن علموا بذلك أو علموا من كتب الرسل التقدمة ما دلهم 
علی ان [ هو ] 02 الى الصادق البشر به . 


(۱) جاء فق وه ف ی تفسیر الطبری ۲۰/۲۷ . 

(۲) مکانها الآن الوادی الذی تقع فيه بلدة الحناكية شرق الدينة اللورة على مائة كيلو . العالم الجغرافية : ۳۱۷. 

اي و ري ل ا ار ۲ 
رواية مسدد فقد قال ابن حجر فى الفتح : إنها من رواية أبى نعيم فى المستخرج عن الطبرانى عن معاذ بن 
المثنى عن مسدد شيخ البخارى . فتح البارى ۲۰۷۰/۸ . 

(4) أبو سلمة هو : موسى بن إسماعيل التبوذكى روى عنه البخاری وأبو داود مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتین . 

(5) آبو عوانة الوضاح بن عبد الله الیشکری ۰ روی عنه شعبة والطیالسیان وعبد الرحمن بن مهدی . وثقه ابن 
حبان » وقال ابن معين : جائز الحديث . تهذیب ۱۱۱/۱۱ . 

() فى ع : وشرائط . (۷) ساقطة من ع . 


7۹۳ 


EAI E ۳ 


ی تومهم تالا :یاقا إا سمعنا فرآنا عجبًا » » بهدی إِلَى الرشد فا به ولن نشرك 

ينا أحدا ال الله عر وجل على یه محمد عله :فل أوحي إل أنه استمع تفر من 
الجن * ۲ . 

e‏ لمتى » حَدئنَا عبد الأعلّى » عن داود » عن عاس 

تال : سألت علقَمة : هل کان ابن منعود شهد مع رسول الله هل الجن ؟ قال : ققال 

عي دي و ی کے ار و 1 


3 : آنا سالت أبن مسعود ا : هل شهد آحد منکم مع رسول الله عله یله 
الجن؟ تال لا وأا ان رول ال نات ,قله تس فى الأوديّة ‏ 


۳ 0 


والشعاب . فقا :استطیر أو اغتيل . قال تا بر بات به قوم نم سب 
هو جاء من قبل حراء . قال : فلا : يا رسول اف فقدناك طباك فلم جلك فبّا بشر 


2 


وقوله فى الحديث:١‏ استطير أو اغتيل » » قال القاضی: آی طارت به الجن »أو قيل : 
سحرا . والغيلة » بكسر الغين القتل غيلة وفى خفية . وقول ابن مسعود : (إنه لم يكن 
منهم أحد مع النبى َيه ليلة الجن » يرد الحديث الآخر المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وذكر فيه 
حضوره معه (۲۲ ۰ وهذا الحديث أثبت . قال الدارقطنى : انتهى حديث ابن مسعود عند 


(۱) الجن : 

ل E‏ را ena‏ : بينما نحن مع رسول الله َلك بمكة 
وهو فى تفر من أصحابه إذ قال : «ليقم معى رجل منكم ولا يقومن معى رجل فى قلبه من الغش مثقال 
ذرة » » قال : فقمت معه » وأخذت إداوة » ولا أحسبها إلا ما > فخرجت مع رسول الله عه » حتى 
إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة » قال: فخط لى رسول الله ية خطا ثم قال : « قم ههنا حتى 
آتيك » قال : فقمت » ومضى رسول الله عه إليهم » فرأيتهم يتثورون إليه . 

قال : فسمر معهم رسول الله تیه ليلاً طويلاً > حتى جاءنى مع الفجرء فقال لی :«ما زلت قائمًا يا ابن 
مسعود ؟ » قال : فقلت له : يا رسول الله » أو لم تقل لى : « قم حتى آنيك » قال : ثم قال لی : « هل | 
معك من وضوء ؟ » قال : فقلت : نعم » ففتحت الإداوة فإذا هو نبیذ . قال : فقلت له ا 
والله لقد أخذت الاداوة ولا أحسبها الا ماءً » فاذا هو نبیذ . قال : فقال رسول الله يه : « ثمرة طيبة 
وماء طهور» ۰ قال : ثم توضا منها ‏ فلما قام یصلی آدرکه شخصان منهم ۰ قالا له : يا رسول الله » إنا 
تحب أن تومتا فى صلاتنا . قال : فصقهما رسول الله عله خلفه » ثم صلى بنا » فلما انصرفا قلت له : 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ قال : « هؤلاء جن نصيبين » جاؤوا يختصمون إلى فى أمور كانت بينهم + وقد 
سألونى الزاد فزودتهم » 

قال قات ل لوال كشاة اول اللي لل ار ا : فقال: « قد زودتهم » 
فقلت : وما زودتهم قال : « الرجعة'. وما وجدوا من روث وجدوه شعیرا » وما عي 
وجدوه كاسيًا » قال : وعند ذلك نهى رسول الله تله من أن يستطاب بالروث والعظم . 

أحمد فى السند ۱ واللفظ له » والطبرانی فى الأوسط والكبير من حديث الزبير بن العوام = 


کتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح . . . إلخ 


۳ مقر مر رو مس هد سین ۶ هر م 
یل بات بها قوم . فقال : « آتانی داعی الجن عبت معه ققرات مهم اقرآن ۰ 
قال : فانطلق بتا قاتا آتارهم وآثارنیرانهم وسألوه لد . فقال : ١لَكُمْ‏ كل عظم ذکر 


۳۳ 


قوله: ١‏ فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» 2١(‏ ۰ وما بقی من الحديث من قول الشعبی کذا قال 
أصحاب داود 7 ابن علية (۳) وابن زریع (24 وابن آبی زائدة 20 وابن ن ادریس (آوغیرهم . 


- بألفاظ مختلفة . كما آخرجه الحاكم بنحوه وسكت عنه . وقال فيه الذهبی :هو صحیح عند جماعة » وقال 
الهیثمی فى حديث أحمد والطبرانی : إسناده حسن . مجمع الزوائد ۱ . 
(۱) الإلزامات والتتبع : 
(۲) داود بن أبى هند » ولانه جاء فى الأصول بغير فاصل بينه وبين ما بعده فقد نقله بعض الشراح 'الأسبقين 
على أنه داود بن علية > راجع : الأبى ۱۹۳/۲ . 
ولقد احتاط النووى للأمر فقال : كذا رواه أصحاب داود الراوى عن الشعبى » وابن علية وابن زريع 
وابن أبى زائدة وابن ن إدريس وغيرهم . ثم قال : هكذا قاله الدارقطنی . راجع نووى ۱/۲ . 
قلت : لفظ الدارقطنى : وأخرج مسلم حديث عبد الأعلى ‏ يعنى ابن عبد الأعلى ‏ عن داود عن 
الشعبى عن علقمة عن عبد الله حديث ليلة الجن بطوله » وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبى مرسل عن 
النبی عله . وأخرج حديث ابن مسعود فأرانا آثار نيرانهم وما بعده إلى آخر الحديث وهو قوله : « وسألوه 
الزاد »إلى آخره ۰ وكذلك رواه ابن علية » ويزيد بن زريع وابن ن إدريس وابن أبى زائدة وغيرهم عن داود 
وقد رواه حفص عن داود عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله » وأتى باخره مسندا ووهم فيه حفص والله 
۱ : 
00 : رواية حفص آخرجها الترمذی من حديث هناد مختصرا سندا > ثم قال: وقد دوکر هذا 
الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبى هند عن الشعبی ۰ ان رواية إسماعيل أصح من 
رواية حفص بن غياث . ك الطهارة » ب ما جاء فى كراهية ما یستنجی به ۰۳۹/۱ ا 
تفسير سورة الأحقاف 4/۳ . ۱ 
وقد خطاًالشیخ أحمد شاكر صنيع الترمذى فقال : إنه غير جيّد فان حفص بن غياث » ثقةٌ حافظ » 
ل ل و د ل 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة . السابق ۳۰/۱ هامش . وكأنه لم يطلع على كلام الدارقطنى فى 
۱ 
فى العلل : أى الدارقطنی - عن حدیث علقمة عن عبد الله : « هل كان أحد منکم 
o o OS‏ 
جماعة من الكوفيين والبصريين ۰ فأما البصريون فجعلوا قوله : «وسألوه الزاد . . . » إلى آخر الحديث » 
من قول الشعبى مرسلاً » وأما يحيى بن أبى زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه فى حديث ابن مسعود 
عن النبى عه . قال: والصحيح قول من فصله ۰ فإنه من كلام الشعبی مرسلا . العلل ۱۳۲/۵ . 
(0) إسماعيل بن علية . وقد أخرجه مع الإمام مسلم أبو داود » والترمذی وابن أبى شيبة فى الصنف 
۱ وأبو يعلى فى السند. 
() يزيد بن زريع وهو بصرى ۰ وأخرجه من طريقه الطيالسى والبزار فى مسندیهما . الطيالسى ۳۷ » والبزار 
57/1 . 
(5) هو یحی بن أبى زائدة ‏ وهو كوفى . وروايته فى الترمذى وابن أبى شيبة . 
(7) هو عبد الله بن ادریس »> وحدیثه فى أبى داود فى الطهارة والترمذى فى التفسير . تحفة الأشراف۷/ ۱۱۲. 


عومسم سس کتاب الصلاة / باب اهر بالقراءة فى الصبح ... الخ 
يم ال يدا 
فقال رسول الله تله : « تلا ترا یه ما هم وم > 


ل م ع وات اس 


9 ..) وحدیه على بن حجر لدی » دنا إسْماعيل ؛ ُن رهيم » »> عن دأود » 
بهذا الإستاد »إلى قوله : واتار نيرانهم. 
ل ی رت یاج إلى آخ یت بن 


سره و مر و مر رام 


e‏ او رع ار ب اي مزالت 


قال الشعبى : وسألوه الزاد . وكذا ذكره مسلم عن إسماعيل ) عن داود فقال : «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه » إلى آخر الحديث » وقد أسند الكلام كله حفص عن داود 
ووهم ۰ قال بعضهم : هذا لمؤمنى الجن » ولغيرهم جاء الحديث الاخر : طعامهم ما لم 
يذكر اسم الله عليه ٩"‏ . 

وقوله فى حديث ابن عباس : « ما قرأ رسول الله عه على الجن ولا رآهم » وذکر 
خروجه إلى عكاظ واستماعهم له » وقوله فى حديث ابن مسعود : " أتانى داعى الجن, 
فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » ۰ يجمع بين الحديثين بان يكونا قصتين حديث ابن 
عباس فى شأن «قل أوحى إلى » وأول بحث الجن عن خبره » وقد اختلف المفسرون هل 
علم النبى ميه بهم حين أوحى إليه باستماعهم له ۰ أو لم يعلم إلا بعد ذلك ؟ وحديث 
ابن مسعود فى حين أتوه ليقرأ عليهم القرآن فيكون وفدا آخر ۰ والجمع أولى من العارضة 
والاختلاف ولا تنافی فى هذا . ۱ 

وقوله فى حدیث ابن عباس : « وقد حيل بين الشیاطین وبين السماء (۳) وآرسلت 
( اله ل ای ور ات و 
وطلبهم سببه ؛ ولهذا كانت الکهانة فاشية فى العرب ومرجوعا إليها فى حکمهم » 
علمهم » حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع ‏ > كما قال تال في 
سورة الجن : «رآنا لمستا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا . وأا نا تقعد منها مقاعد 
للسمع> الآية (۲4 » وقوله : « ام عن السمع لمعزولون 4 ۲۵ ۰ وقوله  :‏ وجعلناها رجوما 


(۱) ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصری. 

(۲) يعنى بذكر قول عله وري و وسيأتى إن شاء الله فی 
الأطعمة. 

(۳) الذى فى الطبوعة من نسخ الصحيح : خبر السماء . : A‏ 

(۵) الشعراء : ۲۱۲ . 


ا ی ی ات و سس ۳٣‏ 
عن الشعبی > عن علقمة » عن عبد اله » عن الت عله به . إلى قوله : وآثار نیرانهم ولم 


ی بعده . 


E‏ وس مر 


۲ سس (. ..) حدثنا یحی بْن خی » جرا حالد بُن عبد الله » عن خالد » عن أبى 


معشر » عن |براهیم > عن علقمة » عن عبد الله . قال لم كن ليله الجن مع رسول الله 
يله وودذت انی کنت مه 


ع وداه لا على 


167 (. ..) حلائنا سعيد بن محمد الجرمى وعبید الله بن سعيد » تالا : حدكنًا آبو 


۳2 ا وم عد مر ما 4 


مه عن مسْمَر» عن معن ؛ قال ممعت أبى قال ين من ان الى له 


3 
| 


للشيّاطين * () وقوله : « ان زيا السماء الدنيا بزينة الکواکب . وحفظا من کل شیطان مارد . لا 
يسمعون إِلَى الملا الأعلى ویقذفون من کل جانب . دحورا 4 الآيات ۲ 

وقد جاءت الأخبار عن العرب باستغراب رمیها وإنكاره » إذ لم یعهدوه قبل مبعثه - 
عليه السلام - (۳) وکان آحد دلائل نبوته وعلامات مبعثه . وما ذکر فى الخديث من إنكار 
الشیاطین لها يدل عليه » وقد جاء آیضا رمی الشهب فى آشعارها » وقال بعضهم : لم 
تزل الشهب منذ كانت الدنيا » واحتجوا با جاء فى أشعار العرب من ذلك » وهذا (5) 
مروى عن ابن عباس والزهرى ۰ رفع فيه ابن عباس حديثا للنبى عله (0) بفاك ي 
وقد اعترض عليه بقوله  :‏ فمن یستمع الآن یجد له شهابا زصدا 4 257 . قال :اظ آمرها 
وشدد > والمفسرون قد قالوا نحوا من ذلك »> وذكروا أن الرمی بها وحراسة السماء كانت 
عذاب ينل باعل ار ٠‏ أ سال سول هم سل تأولوا وي :جرا له 
ندری أشر أريد بمن فى الْأرْض 4 الآية (۷ > وقيل بل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة » لكن 


(۱) الملك : ۵ . (۲) الصافات : 9-5 . 
(۲) من ذلك قولهم : 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد وإبلاسها 
وإياسها من إمساكها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
وانظر قصة هذا فى : الدلائل ۲44/۲ . 
(6) فى ت: وهو . 
)٥(‏ سيأتى إن شاء الله فى كتاب السلام » ب تحريم الكهانة وإتيان الكهان » وقد أخرجه أحمد فى المسند 
١‏ »© البيهقى فى القسامة »> ب ما جاء فى النهى عن الكهانة وإتيان الكهان ۸ / ۱۳۸ ۰ وانظر : دلائل 
النبوة ۲۳٤/۲‏ . 
0) الجن : ٩‏ . (۷) الجن : ۱۰ 


بت س هلاه ارات ی انش فى تشز الم 

e1‏ وس و ۶ چم 7 ی هه عو و و سس و سے ہو ور 
بالحن ليل استمعوا القرآن ؟ فقال : حدئنی آبوك - یعنی ابن مسعود - أنه آنه بهم 
را 2 


شحرة . 


حرق الشیاطین بها لم يكن الا عند بعثه - عليه السلام - وکذلك ذکر أهل التفسیر الخلاف 
فى معنى قوله: : « رجوما لشیاطین 4 (۱) وفى إعرابه “اهل عو 
الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها ؟ أو اسم فتكون هی با بنفسها التى يرجم بها » ويكون 
رجوم جمع رجم ؟ قاله مکی ) . 


(۱) اللك : ۵ 
(۲) هو مکی بن آبی طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسى » عالم بالتفسیر واللغة » وهو صاحب 
مشكل إعراب القرآن . مات عام سبع وثلاثين وأربعمائة 


کتاب الصلاة / باب القراء: فى الظهر والعصر -_ ۳۷ 


( ۳۶ ) باب القراءة فى الظهر والعصر 


8 - (401) وحلانا محَمد بن المتتی اتی » دا ابن أبى عدی عن 

0 اش اف ات 0008 - وهو ابن أبى كثير س عن عبد الله ب بن أبى قتادة 
و لع 

بى سلمة > من أبى اه ؛ قال کان سول الله لله یصلی با قیقر[ فى الظهر 


کر تن بر يد ا ام وس بر 


رن تین لین بفاتحة الکتاب وسورتین » ویسمعنا الآية أحيانًا » وکان 


2 
5 


وی وم ا بو 
۱-۱ ..) حلاثنا بو بكر بن أبى شيية» دتا يزيد بن هرون نا همام وان 
دض فا کم عن عبد اله بن أبى تاد عن أبيه ؛ أن النبى لله کان 


رو 3 


فى الركعتين لین من ال والعصر بقاتحة الكتاب وسورة » ويسمعتا الآية 
ا ور فى امین الأخریین بقاتحة ة الكتاب. 


وذكر مسلم قراءته فى صلاته ‏ عليه السلام - فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة 2١(‏ يطول فى الأولى منهما وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» 
وهذا يبين أنه لم يقرأ فى الركعتين الأخريين السورتين » ونحوه قول سعد : وأحذف فى 
الأخريين . ويبينه قراءته فى صلاة العصر بقدر خمس عشرة آية فى الركعتين الأوليين وفى 
الأخريين قدر النصف ۰ وهذا قدر أم القرآن فى حدها » وكل هذا حجة لاختيار مالك 
رحمه الله وقد تقدم ما كان من الخلاف للعلماء فى ذلك » وفيها حجة على قراءة أم 
القرآن فى كل ركعة . 

وقوله : ١‏ يسمعنا الآية أحيانًا » دليل على أن قراءة السر ليس من شرطها ألا يستمع 
منهما شىء بل كما فعل النبى عله دون جهر ۰ ون الجهر افیف فى بعض السورة فيما 
یسر فيه لا شىء فيه » لکن ما ورد فى أن قراءته كانت فى الركعتين الأخرتين من الظهر 
على النصف من الأوليين وذكر ‏ أيضا ‏ فى العصر نحوه [ يحتج به الشافعى ] (۲) و 
يرى قراءة السورة فى كل ركعة ۰ وأحاديثنا التقدمة فى البيان أولى » لنصنه على أم القرآن » 
وهذا على التقدير والحدس (۲۳ ۰ وقد يمكن تطويل ترتيل أم القرآن كما جاء عنه ‏ 


. الذى فى نسخ الطبوعة : وسورتین . (۲) فی ت : وبه يحتج الشافعى‎ )١( 
. فی ت : الحديثين‎ )9 


۸ سس کتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
و رام وس ريو مرو ۱۳ 


» حلائنا یخی بن یی وأبو بكر بن أبى شیف جميما عن هشم‎ )8۵۲( ٩ 
اليك اذ ام ای دی نع أده‎ 
سعید الخدری ؛ قال : ا خر یام سول اله له فى الظهرٍوَالمَصرٍ ؛ فَحوَرنَ تیم‎ 

فیالرکمتین الأوليَيْن من الظهر در قراءة «آلم تلزیل € السجدة . ور یامه فى 
خرن قَدَرَ الصف من ذلك » وحرّرتا قيامه فى الرَكْمتَيْن الأوميْن من العصنر عَلَى 
قد ر قيّامه فى لین من الط وقى الأ خرن من العصر على الصف من ذلك . 

ولم يذكر أبو کر فى روآيته (آم . تلزیل € . وقال : قدر تین آي . 


سرا صا صر ا 


لاه (. ..) حلائتا شان بن قرو حَدئنا أبو عوالة عن ملصور ۰ عن عن الوليد أبى 


و 0 


تشرد عن أى ای اج عن أبى ستعيد ری + ایی تک کان قرا فى 
صلاة ال فى الرکمتین الأولیین فى کل رکمة در تلالین آية » وفى الأخريين فد قدر 
خمس عشرة آية . أو قال نصف ذلك ار تن ار ر 


در قرا مس دنر ی نی الا خرن در نصلف ذلك . 


i, 555‏ ی ون 


4 (4۵۳) حدثنا یخی بن يحبى » آخرنا هشیم بعرم لمات ان هه 
عن جابر بن سمرة ؛ أن آهل الكوة فكو من i‏ 


ب مر مر مر ارم 


صلاته سل یه عمر دم ع عليه » قذکر له ما عابوه به من مر الصلاق فَقَالَ : ! 


عليه السلام - فى غير هذا الحديث : « يقرأ بالسورة فيطولها 2١‏ حتی تکون آطول من 
آطول منها » ولاختلاف فعله - عليه السلام - فى ذلك كان الامر عند آهل العلم فى ذلك 
واسعًا "2 ولم ير مالك على من قرأ السورة فى الرکعتین الأخريين سجودا . ۱ 

[ قال الامام ] (۲۱) : [ وما ورد فى کتاب مسلم من أحاديث إطالته ‏ عليه السلام - | 
فى بعض الصلوات فانه قد ورد ما یعارضه وهو قوله عليه السلام : « إن منکم منفرین » 
فأيكم أم الناس فلیوجز » فان من ورائه الکبیر والضعیف وذا الحاجة » (6) وهذا آمر منه - 


(۱) فى الأصل : فيرتلها . (0) فى الأصل : واسع » وهو خطأ . 

(۲) سقط من ع 5 

(4) البخاری فى صحيحه > ك الأذان » ب تخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود » و ب من شكا 
إمامه إذا طول 2 وفى ك العلم 2 ب الغضب فى الموعظة والتعليم > وابن ماجه » ك إقامة الصلاة والسنة 
فيها » ب من آم قوما فليخفف » والدارمى فى الصلاة »البيهقى كذلك » ب ما على الإمام من التخفيف 
١١6/8‏ » أحمد فى المسند ۱۱۸/6 ۰ جميعًا عن أبى مسعود الأنصارى . 


كنات الضلاة مات :القزاءة:فن الظهر و العصر: ٠.‏ ریخست شب ۳6/۷ 


اسل بي ما سرك لو مياه إلى لأركد بهم فى الأولَييْن » وأخذف 
فى الاخریین . فقال : اك الظّن بك ا با إسحق 


۳ ..) حداثنا قت بن سعيد وسنحق بن إبُراهيم > عن جریر » عن عبد املك بن 
عم » بهذا الاستاد . 


و امو ما مس سوق 3 
48 (2. ..) وحدثنا محمد بن المتتى » حدئنا عبد الرحمن بن مهدی » حدتنا 
و و و 


شعبة » عن آبی عون » قال : سمفت جابر بن سمرة . قال عمر لسغد : قد شكوك فى کل 


2 


ا : آما ا ل د 


مه 


عليه السلام ‏ للتخفيف ۰ وإشارة للتعليل فيبطل تطرق لاحتمال إليه وما نقل من أفعاله ‏ 

عليه / السلام ‏ التى ظاهرها الاطالة [ فقد ] (۲۱ تحمل على أنه كان منه فى بعض الأوقات 

ليبين للناس جواز الإطالة » وعلى أنه عليه السلام ‏ علم من حال من وراءه فى تلك 

الصلوات أنه لا يشق عليهم ذلك» وأوحى إليه أنه لا یدخل عليه من تشق عليه الاطالة]۳۱). 

قال القاضى : واختلاف فعله ‏ عليه السلام ‏ والروايات عنه فى قراءته فى الصلوات 

من الرواية فى تطويله أحيانا القراءة فى المغرب وتخفيفها أحيانًا فى العشاء والظهر » 

واختلافها فى الصلوات ‏ دليل على سعة الأمر » وأنه لا حد فى قراءة لصلاة من الصلوات 

لا يتعدى » وأنه كان عليه السلام ‏ یفعل فى كل ذلك بحسب حال من وراءه من القوة 

والضعف .وبحسب وقته من ابتداء الصلاة أول الوقت » أو تمكنه » أو الأعذار الحادثة فيه › 

فما روى من قراءته فى العشاء بالتين والزيتون أنه كان فى السفر وهو موضع التخفيف لمشقة 

السفر ونظر المسافر حينئذ لما يحتاج إليه 
وقول من روى :« إنه قرأ فى صلاة الغرب بالمرسلات وبالطور أو بطولى الطولیین»(۳) 
أى ببعض هذه السور ۰ وليس فيها نص أنه أتمهما وهذا يرو تأويل من قال : إنه فى قراءته 

. زائدة فى ع‎ )١( 

(۲) جاءت هذه العبارة فى المعلم بعد عبارة : « قال الإمام : اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض . 
ص٤٩‏ / ب من الإكمال » أى حدث تقديم من القاضى . 

(۳) البخاری فى صحيحه » ك الأذان » ب القراءة فى المغرب » أبو داود » ك الصلاة »> ب قدر القراءة فى 
المغرب » النسائى كذلك » ب القراءة فى المغرب » البيهقى أيضا ۰ ب من لم يضيق القراءة فيها بأكثر ما 
ذكرنا ۲ / ۳۹۲ . عن زيد بن ثابت . 

وقوله : « طولى الطوليين » : تثنية الطولى ۰ ومذكرها الأطول » أى أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين 
الطويلتين وهما الأنعام والأعراف . 


۳ ب 


۷۰ سس تتاب الصلا: / باب القراءة فى الظهر والعصر 
5 ۳ ۲ ..) وحدثنا أبو کریب » حَدنَا لبن بشلرء عن مسلعر » عن عبد الماك 


مر سم Pre)‏ مر 


وتوو 
وای عون عن جابر إن سمرة » بمعنی حدیتهم . وزاد : فقال : تعلمنی الأغراب 
بالصلاة؟ 


لهذه السورة فى الغرب دليلاً على سعة وقتها » للاحتمال الذی ذکرنا » وأيضًا فمن یقول : 
إن لها وقتا واحدا لا يحدده بقدر سورة ۰ وأن مذهبه آنها لا تخر عن آوله ثم تطویلها لا 
یمنعه مانع ۰ وبدلیل ما روی فى الحديث «آنهم کانوا ینتصلون بعد صلاة الغرب » (۱ ولو 
طولت بقدر قراءة تلك السورة مع عادة النبی ميه فى الترتیل ۰ لم یروا مواقع نبلهم » أو 
a‏ مایت السام تا على يقال دز :وی اوقت تسین وراه من "هر 
صائم ولا متعجل وقد روی عنه ابن عمر : « أنه كان يقرأ فیها ب « والتين والزيتون 0 
وعن أبى هريرة : ١‏ أنه كان يقرأ فيها بقصار الفصل » (2 لكن أكثر الروايات متفقة على 
التطويل فى الصبح . وذلك بحسب تغليسه ‏ عليه السلام ‏ بها وامتداد وقتها » وليدرك 
الصلاة معه من فاته التغليس بها من ذوى الأعذار » فهاهنا تحمل الروايات فى التطويل 
الكثير الذى جاء فى الام أنه كان يقرأ فيها ما ب بين الستين إلى المائة وب « الومنون ‏ . ثم 
دون ذلك فى غالب حاله » وهو ما روى من قراءته فيها بقاف . 


(۱) معنى حديث أخرجه النسائى عن رجل من أسلم من أصحاب النبى عله : آنهم كانوا يصون مع نبى الله 
لَه المخرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى الدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم » ك الصلاة » 
تعجيل المغرب ۲۵۹/۱ . 

ی اي قدا لقال الت SAE ES‏ تفر EAR‏ وهو تو هلاه نت ری 
ولیس ابن عمر . والاية رقم ۱ من سورة التين . 

6 التاق اف ن ف الماح ت قن ارب ان ل )هقی کات و 
قدر القراءة فى الغرب ۳۹۱/۲ . 

وفی تحدید السور من حيث طوالها وقصرها وأوساطها نقول : ذهب الشافعية إلى أن طوال الفصل من 
الحجرات إلى النبا » وأوساطه من النبأ إلى الضحی ۰ وقصاره من الضحی إلى آخر القرآن الكريم . 

آما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج > وأوساطه من الطارق 
إلى أول البينة » وقصاره من البينة إلى آخر القرآن الکریم 

وقال الالكية : إن طوال الفصل کذلك من الحجرات لکنها إلى سورة النازعات » وأوساط الفصل من 
عبس إلى سورة « واللیل » ۰ وقصاره من « الضحی ‏ إلى آخر القرآن . 

آما انابلة فقد ذهبوا إلى أن أول الفصل هو سورة ق » وقیل فى الذهب : «الحجرات » » وأوساطه 
من «عم» إلى سورة «الضحی » ۰ وقصاره من الضحی إلى آخر القرآن ۰ الدر الختار ٩۰4/۱‏ ۰ الشرح 
الکبیر ۱/ ۲۹۷ ۰ کشاف القناع ۳۹۹/۱ . 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر کس سے ايام 
١‏ (4۵4) حددثنا داود بن رشیّد » حَدَئَنَا الولید - نی نی ابن مر دعن 
روت و هر مق ۳ 

سعيد - وهو ابن عبد العزیز عن عطیة نیس » عن فرع هن آبی سعيد الخدری ؛ 
تال : قد کات سل هر تم َب نامب إلى انم تیقضی حاجته ثم 


لس مر صقو 


يتوضاً ) ثم يأتى ورسول الله عه فى الرعة الأولى ٠»‏ مما يطولها . 


ا لو ل ل سه ص ل سه 


ويحمل ما ورد من قراءته فيها ب #8 والّیل إذا عسعس » (۱) فى بعض الأوقات عند 
إسفاره بها » وفى مثل تعليمه آخر وقت صلاتها » وفى إسفاره » وكذلك يحمل قراءته فى 
صلاة الظهر ب 8 والیل إذا يغشئ 4 ۲۳ ۰ وفى رواية الطبرى : ¥ إِذَا عسعس 4 .و «سبّح 
اسم ريك الأعلى 4 (۳) عند إرادته التخفيف ۰ وقراءته فيها وتطويل الركعة الأولى حتى 
يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ۰ ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الصلاة معه.[دليل] (4) 
على صلاتها أول الوقت وانتظار الجماعة للاجتماع ومعرفة من يصلى وراءه ؛ لأن هذه 
الصلاة تأتى والناس فى قائلتهم وأشغالهم ؛ ولهذا ما استحب تأخير صلاتها فى الجماعة 
عن أول الوقت إلى فىء الفىء ذراعا ليستجمع الناس لها » وقد ذكر أبو داود هذا المعنى فى 
الحديث عن أبى قتادة قال : « فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى»(°) , 
وعن ابن أبى أوفى أنه عليه السلام ‏ كان يقوم فى الركعة الأولى حتى لا ب يسمع وقع 
قدم(21 يعنى حتى يتكامل الناس ويجتمعوا لها . وقراءته ‏ عليه السلام ‏ فيها ب الم 
السجدة(۲) ونحوها غالب الأوقات ١‏ وتساوى الأحوال » وهذا (۹) اخحتيار مالك 
رحمه الله . 

وعلماء الأمة استحباب التطويل فى الصبح والظهر بحسب حال المصلى والجماعة » 
وترخيص التخفيف وتقصير القراءة فيها فى السفر وعند الحاجة والضرورة » والقراءة فيهما 
با قرأه ‏ عليه السلام ‏ فى حديث جابر بن سَمرة بقاف ونحو ذلك من طوال المفصل » 
وليس فى حديث جابر المذكور فى قوله : « وكانت (۱۰) صلاته بعد تخفيقًا » : أى بعد 
هذه الدة التى قرأ فيها بقاف بل ظاهره أن هذه هى من التخفيف ». وإنما أراد ب «بعده آآخر 
حاله. خلاف آوله » وائله ها . وبدلیل قوله فی الرواية الاعری : « کان تخفیف 


۱ : التكوير : ۱۷ . )الل قاد (۳) الاعلی‎ )١( 
)۸۰۰( منت . (0) ك الصلاة » ب ما جاء فى القراءة فى الظهر‎ )8( 

() المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرا فى صلاة الفجر ۳۵۳/۱ . 

(0) يعنى قدر الم السجدة » كما جاءت به الرواية )١55(‏ . 

(۸) أبو داود » ك الصلاة » ب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر (801) . 

(9) فی ت : وهو. (۱۰) لفظ المطبوعة : وكان 


۲ اس تتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
و ت ماو قاس مر 
۲ سب (. .) وحدئى محمد بن حاتم » حداتا علطم بن مهد عن ماو 


م وم مس وه ۹ 


ابن صالح عن ربيعة » قال : حَدتى قَرْعَة » قال : آتیت ت آبا سعد الخدری وهو مور 


الصلاة» ثم قال : ١‏ كان يقرأ فى الفجر بقاف » ونحوها . 

واختلف أصحابنا : هل هما سواء ؟ أو كون الصبح أطول ؟ وهو أكثر ما جاء فى 
الحديث من أنها آطول قراءة من الظهر وذلك بحسب امتداد وقتها » وتفرغ الناس من 
الأشغال لها » وكون القراءة فى العصر والمغرب بقصار المفصل ۰ كما جاء من أكثر 
الروايات 2١(‏ فى قراءته ‏ عليه السلام ‏ فيهما ۰ لأن العصر آخر النهار وتمادى الصلاة فيها 
والتطويل يوقعها فى الوقت المكروه الصلاة فيه » وعند إعياء أكثر الناس من خدمتهم 
وكلالهم من تصرفاتهم ومهنتهم ‏ والمغرب كذلك ويكون وقتها مضيفًا » ولحاجة الصائم 
إلى المبادرة للافطار ٠‏ وأكثر الناس للعشاء » وأنه لو طولت القراءة فيها لاتصلت بالعشاء 
الآخرة » لتقارب وقتيهما » واتصاله ۰ فیضیق تناول العشاء لمن احتاجه » 2 إن 
أخره حتى یصلی العشاء الآخرة » ولم يكن للعشاء الآخرة هذه الضرورة فى التخفيف › 
0 وقت نوم الناس وراحتهم ۰ فلم يحتمل كثير التطويل » وكانت نحو الغرب والعصر 

فى القراءة وفوق ذلك قليلاً » وقد جاء أن النبی عليه السلام - قرأ فیها «إذا. السماء 
انشمّت 4 ) «والتين والزیتون 4 9 () وقال لمعاذ : 1 فيها ب 8 سبح اسم ريك 
الأعلَى 4 () و « اقرأ باسم ربك 4 290 و ا« واللیّل إذا یفتی 4 ۰0۷ « والشمس 
وكام 49:09:84 رك ا فها ر ا 

وكان ترتيب الشرع بحكمته القراءة فى هذه الصلوات هذا الترتيب العجيب ٠‏ وعلى 
هذا الذى اختاره مالك عامة العلماء وهو الذى روى من عمل الخلفاء والسلف المرضى ۰ وان 
كان قد روى عن بعضهم فى ذلك خلاف ۰ فقد روى عن بعضهم أن العصر كالظهر » 
وقال بعضهم على النضف منها » وقال بعضهم على الربع منها .و بالجملة فقوله ‏ عليه 
السلام  ٠:‏ إذا أم أحدكم فلیخفف ۰ فان فيهم الضعيف وذا الحاجة » الحديث . وقول 


(۱) انظر فى هذا المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات ۰ ب فى العصر قدر كم يقام فيه ۱/ ۳۵۷. 

(۲) الانشقاق : ۱ . () التين : ۱ 

(4) البخاری فى صحیحه ۰ ك الأذان » ب الجهر فى العشاء» عن آبی رافع وعن البراء » وب القراءة فى العشاء 
بالسجدة عن أبى رافع » ب القراءة فى العشاء عن البراء . 

(۵) الاعلی : ۱ . (0) العلق : ۱ . ۷0) الليل : ١‏ 

(۸) الشمس ١:‏ . (9) السابق » ك الأذان » ب من شکا إمامه إذا طول . 

(۱۰) المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما یقرژون به فى العشاء الآخرة ۳۵۹/۱ . 

(۱۱) آشهب بن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكى الصری › تلميذ الامام مالك » مات سنة أربع ومائتين بعد 
الشافعی بشهر . وفیات الأعيان ۲۳۸/۱ . 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر بح YY‏ 


رس و رمق ر دو و و و و 2 


عليه فما ترق الناس عنه» قلت إنَى لآ سالك عما بسالك هولاء عله . قلت : أسألك 


میرم ۳ 


عن صلاة رسول الله ع . فقال : مالك فى ذَآك من خير ناماما ملد فان #کانت 


ر رر ع اس 6 3 سے ل 


صلاةٌ الظهر نام لاح إلى البقيع » فیقضی حاجته ثم يأتى أهله فیتوضاً. ثم 
بجع إِلَى المسجد ورسول اله َيه فى الركعة الأول . 


ل[ مر مر ص صلق 


جابر بن سمرة : « وكانت صلاته بعد تخفيفًا ؛ وحديث أنس بنحوه ۰ يقضى على جميع 
مختلف الآثار وأنه الذى يشرعه ‏ عليه السلام - للائمة وهو موضم / البيان » وما خالقه 
من فعله فيحسب زوال العلة » [ بل ] (۲۱ قد كان يخفف الصلاة لسماع بكاء الصبى › 
وأيضًا فكان ‏ عليه السلام ‏ مأمور بتبليغ القرآن وقراءته على الناس فحاله فى ذلك كان 
بخلاف حال غيره » وقد يكون اختصاصه بقراءة بعض السور فى صلاته وتطويله فيها أحيانًا 
بالقراءة لذلك ۰ ولمطابقة حال من الناس ل يتلوه عليهم ويذكرهم به . 

وأما اختصاصه الركعة الأولى بالتطويل أكثر من غيرها فلما ذكرنا من مبادرته بالصلاة 
أوائل الوقت. وحرصا على أن يدركه فيها من لم يمكنه الدخول معه أولاً لعذره أو شغله » 
وقد يحتج بهذا على أحد القولين عندنا فى الإمام الراکع يسمع حس الداخل أنه ينتظره ولا 
يرفع » وقد ينفصل من يقول لا ینتظره أن تطويل النبى له هنا لغير معيّن ولا مخصوص» 
بل للجماعة التى ينتظر استيفاؤها » وفى الراكع مراعاة حقوق الراكعين معه أولى من الواحد 
الداخل . واختلف أئمة العلم على القولين معا »> وشدد الكراهة بعضهم فى ذلك خدا وراه 
من اشتراك العمل لغير الله » ولم يقل شيئًا » بل كله لله » وليحوز أجر مدرك الركعة معه 
ويضاعف أجر صلاته بعقله لها وراءه ۰ وفيه الاستحباب بامتثال فعل النبى يله بكون 
الركعة الأولى للمصلى أطول من الثانية » وأن يكون قراءته فى السور على ترتيبها فى 
الصحف ۰ ولا ينكس فيبدأ فى التأخر على المتقدم وأن يكون قراءته بسورة تامة فى الركعة 
فى الفرض مفردة » ولا يبعضها » ولا بسورتين وهذا كله اختيار مالك رحمه الله 
وغيره من أهل العلم على ما جاءت به أكثر هذه الأحاديث ۰ وقد أجاز غير مالك ابتداء 
القراءة ببعض سورة وروی مثله عنه ‏ والامر فى جميع ما ذكرناه واسع إن شاء 
الله تعالى : 

ا ع ل ل ا ی و 
أنك لا تقدر على الإتيان بمثل صلاته ما ذكر من طولها وان تكلفت فى ذلك يشق عليك . 


1/6 


:۶ لل کتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح 


( ۳۵ ) باب القراءة ذ او 


1۳ (406) وحدثنا هرون بن عبد الله » حدن نا حجاج بن محمد» عن ابن 

م لال و رلور 
جریج. ‏ قال : وحدتتی محمد بن رأفع ‏ وتقابا فى لطس - حدنا عبد الرراق » 
رك 0 م و 9 موس رو ع + رم مت و و 
أخبرنا ابن جریج . قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : آخبرنی أبو سلَمة بن 


وس مر مس سيج رت 


فيان وعد اف بن مرو بن العاص ود لله ن الصسیب المابدی ‏ عن عبد لله بن 


[ قال الإمام ] (۱) : وذكر ١‏ مسلم القراءة فى صلاة الصبح : نا 259 هرون » نا 


حجاج عن ابن جریج » ونا 25 ابن رافع»1 نا عبد الرزاق ] 220 ) أنا (29 ابن جريج قال : 
سمعت محمد بن عباد يقول : آخبرنی أبو سلمة [ بن سفيان ] (۷) وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وكذا فى إسناده فى حديث حجاج عن ابن جريج قال : فيه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفى حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاصء قال بعضهم : 
هو الصواب » وعبد الله بن عمرو 7 المذكور فى هذا الحديث ليس بابن العاص » وإئما هو 
رجل آخر من أهل الحجاز » وقد روى عنه محمد بن عباد 29 . 
قال القاضى : وقوله فى هذا السند : « وعبد الله بن المسيب العابدی » )١(‏ و 

بالبا بواحدة ودال مهملة »وقول سعد : « أصلى بكم (۱۱) صلاة رسول الله به ما آخرم 


(۱) سقط من ع . (۷) فی ع : خرج . 

(۳) فى ع : قال : وفی الطبوعة : وحدثنا هرون بن عبد الله حدئنا حجاج . 

(4) فى الصحيحة الطبوعة: وحدئنی محمد بن رافع ٠‏ (۵) فى الصحيحة الطبوعة : حدثنا عبد الرزاق . 

(7) فى الطبوعة : آخبرنا . (۷) سقط من ت . 

(۸) هو عبد الله بن عمرو الخزومی القرشی » روی له مسلم وآبو داود هذا الحديث الواحد . قال الزی : 
ووقع فى بعض طرق مسلم فيه : « عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو وهم » وقال بعضهم : عن 
عبد الله بن عبد القاری . تهذيب الكمال ۱۵ / ۰۳۷ 

(9) محمد “بن .عبات نجعن بخ :زقاعة الک + .روئ عن کی نع الله بى الشاقب > وائ هريرة ) 
وعائشة » وغيرهم ۰ وعنه الزهرى » والأوزاعى وابن جريج وابن مهران » وثقه ابن معين وابن سعد . 
تهذيب التهذيب 747/9 ۰ تهذيب الكمال ۲۵/ ٤۳۳‏ . 

(۱۰) هو ابن أبى السائب بن صيفى بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . روى عن عبد الله بن السائب 
وعن عمر وابن عمر »وعنه محمد بن عباد وابن أبى مليكة » ذكره ابن حبان فى الثقات . مات أيام 
اين الزبير . التهذيب 77/5. 

(۱۱) لفظ الصحيحة المطبوعة : « نی لأصلى بهم » . انظر : الرواية : ٠١۸‏ . 


کتاب الصلاة / باب القراءة 3 فى الصبح تحت ل ۳۷۵ 


وم وت ام رام مه 


السائب » تال و د ا ار و و 
كر مُوسى ورون أو در عیسی - محمد بن عباد شك أو او عله اد 


نی عله سا ۰ فرکع . ويد اله بن السائب ب حاضر لك . 
وفی حدیث عبد الرراق 0 
وفى حدیثه : وعد الله بن عَمْرو . ولم يقل : ابن العاص . 


400-6) حداتی زر رب »نا تیب سید 7 9 : ود 


a‏ ا 


بو بكر بن أبى شیف حقا وكيع اح وحدتى ابو کرب - وال ااا 


دا و روصع ل د م2 


ا : حدنی الوليد ن سرِيع عن رون حریث أله سبع الى لله 
فى القجر : « والليل إذا عسعس 4 () . 


ر ی 
عن زياد بْنِ علاقَة عن قطن مالك ؛ قال : صلیت وصلی بتا رَسُول الله لله . هقر 


لق رالقرآن المجید 4 (۷) سر و : والنخل باسقات * (۳) قال لت انا 

أذرى ما قال . 

۱ ت ی و ك0 و ن غير سوسس ع ايد 
~٦‏ 9 .) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة ء حدلنا شريك وابن عيَيئة ی 


۳9 


وون ف ری ايت و فقوتم م2 


E‏ ضار ۱ سمع التبى له 
يقر فى القجر : «والخل باسقات لها طلع نُضيد 4 . 


عنها» : أى ما آنقص بفتح الهمزة ثلاثى » والخرم فى الشعر نقص حرف من ول البيت» 
وقيل : معناه : لا أترك ولا أذهب عنها وأصله العدول عن الطريق ومخارم الطريق . 

وقوله :« [ إنى لأركد فى الأوليين أو أسكن ] ١‏ وأقل الحركة والانتقال وأديم 
القيام» : والمراد أطيل القيام » كما قال فى الرواية الأخرى : « أمد فى الأوليين » » 
۳1 : الدوام » والاء الراكد : الداتم الذى لا یجری ‏ وكذلك قوله : « وأحذف فى 
الأخريين » أى آقصر »وأصل الحذف الطرح وکل شىء بعضته فقد حذفته . 


(۱) التکویر : ۱۷ . 0) ۱۵ 
9 ق ٠١:‏ 
(4) لفظ المطبوعة  :‏ إنى لارکد بهم فى الاولیین وأحذف فى الأخريين ۷. 


۳۷/۹ = کتاب الصلاة / باب القراءة فف الصبح 


و روو مر اس و لاض قوف موم فص 


7 ..) حلاثنا محمد بن بشار » حدتا محمد بن جعقر » حدلنا شعبة » عن 


مق سل که ؛ قرا فى آول ركع . 
«والنخل باسقات لها طلع نضيد > وربما قال : «ق 4 . 


۸ - (46۸) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدنا حسين بن على عن رده 
ر رم د و 
حدتا ساك بن حَرب » عن جابر ین سمرة ؛ ال : إن النبى عله كان يقرأ د فى الفجر 


5-9 


۳1 
وور م 


ب«ق والقرآن المجید > . وکان صلاته بعد » تخفیفا . 
وا ۲ 
e a ۵ ۱۳۵۵‏ 


2 0020 سیم رم سو ا موم 2 قاس ول 


صا یه نل ف الم له ول سل مات مک 


og 


ال : ولبانی آن رسول لله عله کان يقر د فى القجر ب «إق والقرآن > وَنَحوهًا . 


۰ -(608) وحن مب ای حرطم دیع 


شعبة » عن سمّاك » عن جابر بْن ال : کان الى عفر نیال ؛ ب « والليل 
یف 4 ۲0 وتی امن تخل .ولی الصبّح » آطول من لك . 
الله ۰ وحدائن ابو بر بن یی شی » حدتا بو دود الطیلسی نش 


سه سم 


عن سماك »عن جابر بن سمرة ‏ أن الى عله كان رز فى الظهر , ب سبح اسم ربك 


لأعَى» ٠‏ وفى الصبح » بأطول من ذلك 
1 دوو ی دی تفا 


)٤۹۱(_-۲‏ وحدٹنا أبو بككر بن آبی شببة » حدلتا يزيد بن هرون » ع ا 
عَنْ آبیالمنها عن أبى بره ؛ أن رسول لله عله کان یف فى صلا الغداة من ٠‏ الستين 
إلى المائة 

9 ..) وحدثنا أبو كريب . حَدنا وكيع » ؛ عن سفیان عن خَالد الحڌاء . عن آبی 
لمنهال ‏ عن أبى برزة الأسلمى ؛ قال : کان رسول اله عله راد فى الجر ما بن لسن 
إلى المائة ايه . 


۱ : الاعلی‎ )۲( . ١ : الليل‎ )١( 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح ۳۷/۷ 


۲ (477) حلاثنا یخی بن یی قال : قرت على مالك عن ابْن شهاب . عن 


عبَيّد الله ان عبّد الله » عن ابن عباس ؛ قال إن أم م لفل بنْت الحارث سمعنه وهو يقرا : 


7 
ر کے س 


والمرسلات عرفا 4 0 فَقَالَتْ :يا نی لد دکرنی بقراءنك هذه السورة .ها لاخ 
ما سمغت رسول الله هیقر بها فى الْمَغْرب . 
5 ..) حدانا و ین أبى شيية وحمو الناقد » قال : حدتنا سفیان . ح قال : 


۳ 
مر ام دش یم ع وس و مر و و EE‏ 


وحدتنی حرملة بن یخی » أحبنًا بن وهب ١‏ أخبرتى يونس .ح قال : وحدتنا إسحق بن 

إنراهيم وعد بن حُمَيّد قال : حبرا عبد الرزاق » آخبرتا عَم اح قال ا 

قح یوبن رهم فد دنا بیع صلع ؛ كلهم عن الزری» 

بهذا الاسناد . وزاد فى حدیث صالح ثم ما صلی بعد الع رها عر وا 
ال عو و : قرات على مالك عن این شهاب » 
و سم و 


عن محمد ُن جبير بن مطعم . عن أبيه ؛ قال : سمحت رسول الله له قرا الطور » فى 


ره 


م اس 


۷ 


E E TS 
وحدالنا ون أبى شيب وزهیر بن حرب  قال : حدنا سفیان ا‎ ). 0 
و ند لاو 2 و ت او میم ع وعدم وو‎ 


وحدئّى حرملَة بن يَحبَى » آخبرتا بن وطب » آخبرنی يونس اح قال : وحَنا انحق 


ام ال و ن 5 


ان راهم ون دق ا 
بهذا الإستاد » مله ۳ 


۳ 


وقوله حين قرأ ب « الومنون »: «[ فلما بلغ ] () ذکر موسی أو عیسی آخذته سعلة 
فركع»: السعلة ‏ بقتح السين ‏ من السعال » تفسیر للحدیث الآخر الذی لم یذکر فيه 
السعلة » وآنها كانت سبب قطعه السورة . وفیه حجة على جواز قطع القراءة » والقراءة 
ببعض سورة ‏ ولا خلاف فى ذلك للضرورة لثل هذا »وأجاز غير واحد من العلماء القراءة 
ببعض سورة ابتداء » وروی عن مالك مثله » وکره ذلك فى الشهور عنه . 


(۱) الرسلات : ۱ 


۸ اس کاب الصلا: / باب القراءء فى العشاء 


(۳۰) باب القراءة فى العشاء 
۵ س (454) حدئنا عبد اله بن معا ری حَدئنا أبى » حدتتا شعبة » عن 


عدی . قال : سمت ره ید عن ای لله ؛ أله كان فى سر . فقصلی العشّاءً 
الاخرة . قرا فى إحدی الركْعتين : © وان والزیتون)» ۲۱ . 
55 (...) حدثنا ق ية ُن سعيد » حَدًا لعن حى وهو ابن سعید - عَنْ 


یبن ابت عن رن عازب اه ال : صَلَيِت مع رسول الله عله العشاء . قرا 


ام مو 


ب التين والزيتون 4 . 

۷ (. .) حلائنا محمد بن عبد الل بن مير » حلا یی + حدنا معز عن 
عدی بن ابت » قال : مت البراءبُسن عازب قال : سمغت التب لله قرا فى العشاء 
ب الین والزیتون > فما سمغت آحدا لسن صوتا مه . 


ع رام وان وومةه او قرح الما بو 


4-(40) حدثنى محمد بن عباد » حَدنّنا سفیان عن عمرو» عن جابر ؛ قَال: 


ل عرس بي ب لاك 


کان معاد یصلی مع النبی ت ۰ ثم یاتی فیوم قوم » فصلی للم الى لله العشاء نم 


وقوله : « كان معاذ يصلى مع النبى عله » [ وفى رواية ] ) : ١‏ العشاء الآخرة » 
ثم [ يأتى فيؤم قومه » » وفی رواية ] (۳) : «فیصلی بهم تلك الصلاة » » قال الإمام : 
اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل » واحتج من أجازها بحديث معاذ هذا 
أنه كان يصلى بقومه بعد صلاته مع النبى َه »> ومن منم [ ذلك قال ] (): يحتمل أن 
يكون النبى عله لم يعلم فعل معاذ هذا ولو علمه لأنكره » ويحتمل أن يكون اعتقد فى 
صلاته خلف النبى يه التنفل وصلى بقومه » واعتقد أنه فرضه » فلا يكون فیه(1) حجة 
مع الاحتمال » ووقع فى بعض طرقه أن الرجل لا شكاه إلى النبى ته قال له : إن معاد 
صلى معك العشاء ٠»‏ ثم آتانا فافتتح بسورة البقرة » وهذه الزيادة تنفی قول من قال : إن 
النبى يه لم يعلم بفعل [ معاذ لأنه ] 299 هاهنا أعلم به » ولم ينقل أنه أنكره » والظاهر 


. سقط من ع‎ )۲( . ١ : التين‎ )١( 

(۳) فى ع العبارة هكذا : یرجم إلى قومه . 

(6) بعدها فى العلم : جواز صلاة الفترض وراء التتفل . 

(0) فى ع : يقول » وسقطت «ذلك». (5) فى ع : فى فعله . (۷) فى ع : هذا مع أنه . 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء راتس سس بيس ۳6 


ی و ليع 2و و او ا او 5 ی ی ماو مس مر اع اقل ور مس ما2 مر و مرو 
أتى فومه فأمهم . فافتتح بسورة البقرة . فالحرف رجل فسلم . تم صلی وحده 
واتصرف. . لول : نات بان ؟ !قال :3 وا ولانین رسول الله عله رنه 
اتی رسول الله عه قال : بازسول اله إتا اصحاب تواضح » تعمل پلهار »ونم 


له وس داس وس 


صلى معك العشاء ‏ ثم أتى فافتتح بسورة لب . أل رسول الله عه على معاذ تال : 


أنه لو كان لتقل ۰ وآما قطع الرجل الصلاة لاطالة الامام فان الامام إذا طال حتی خرج عن 
العادة وتعدی فى الاطالة » وخشی الأموم تلف بعض ماله إن أتم معه الصلاة ۰ أو فوت ما 
یلحقه منه ضرر شدید آشد من الال » فإنه يسوغ له الخروج من امامته؛ لأنه قد جاء من 
الامام خلاف ما دخل عليه ٠‏ وهذا موضع الاجتهاد ۰ ولعل الرجل تأول فى القطع هذا . 

قال القاضی : واختلف العلماء فى صلاة الفترض خلف التنفل ۰ فأجازها الشافعی 
وأحمد فى طائفة من السلف ؛أخذ بظاهر هذا الحديث (۲۳ ۰ ومنعت ذلك طائفة » وهو 
قول مالك وربيعة والکوفیین » وحجتهم قوله ‏ عليه السلام - : ما جعل الامام لیژتم 
به(۳) فلا یختلفوا عليه » ولا خلاف آشد من اختلاف النیات وزعم آولئك أن هذا فيما 
یظهر فيه اخلاف من الافعال لا فیما یظن (*۲ ۰ وآلزمهم . هؤلاء الاتفاق على اتباعه فى 
السهو وان لم یسهوا معه ۰ واختلف آصحابنا إذا نزل ذلك ۰ فأكثرهم يرون إعادة المأموم 
أبدًا . وسحنون یری (عادته إذا ذکر فى اليومين والثلائة وإذا تعد لم يعد » وأجاب 
أصحاب مالك ومن وافقه (9) عن حديث معاذ بجا ذکره الامام آبو عبد الله وقال الطحاوی : 
لعل هذا كان فى بدء الإسلام ؛ حيث كان جائزا أن نصلى الفريضة مرتين حتى نهاهم 
النبى عله عن ذلك 29 . 


. فى ع : معه‎ )١( 

(۷) وكذا با جاء فى الصحيح عن جابر وأبى بكرة : أن النبى مه كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف 
ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين » ثم سلم » ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم . 

وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 14/۲ » ابن خزيمة ( ۱۳۵۳) ۰ الدارقطنی ۰۱۰7/۲ البیهقی 
فى السئن الكبرى ۲۵۹/۳ . 

قال الإمام الشافعى فى هذا : والآخرة من هاتين للنبى عي نافلة وللآخرين فريضة . الام » ب 
اختلاف نية الامام والمأموم ۱۷۳/۱ ۰ معرفة السئن ٠١١/٤‏ . 

(۳) سبق » وانظر البخارى فى صحيحه ۰ ك الصلاة » ب الصلاة فى السطوح والنبر (۳۷۸) ۰ والموطأ » ك 
صلاة الجماعة » ب صلاة الإمام وهو جالس ۱۳9/۱ 7 

(4) وقد آجمع مالك راصحابه علی أن من صلّی فی بیته وحده أنه لا یژم فی الاعادة غير ؛ لان الازلى 
صلاته » وحجتهم فى ذلك ما رواه الأربعة عن جابر : «إذا صلیتما فى رحالکما ثم آتیتما مسجد جماعة 
فصلیا معهم فانها لکما نافلة » . وانظر : التمهید ۲۵۸/۶ » الاستذکار ۳۵۸/۵ . 

(۵) فی ت : معه . (1) شرح معانی الآثار ۱/ 1۱۰ . 


۵ / أ 


A. 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء 
ل و تا یی سم پو ر کوک ر 
« يا معاذ. آفتان آنت ؟ افرا بکذا . واقرأ یکذا » . 

قال سفیان : فقت لعمرو لخد من رادار : « ار والشمس 
وضحاها > 6۱ «والضحئ 6 )١‏ > «والليل إذا يه یغشی 6 (۳) و سبح اسم ربك 


مر و ما سس 


الأعلى» (۲4 » . فقال عمرو : نحو هذا . 


وقال الأصيلى : إذا ثبت أن معادًا صلی مع النبى عه العشاء ثم صلاها بقومه ولم 
ینکر ذلك عليه السلام ‏ وجب أن يقال : إن صلاة الخوف نزلت بعد برهة من مقدم 
النبى ميه الدينة » ومعاذ من أول من أسلم » فيكون فعله متروكا لذلك ۰ مع أن أصحاب 
عمرو ابن دينار يختلفون عليه فى أن يكون صلاته مع النبى یه هی التى صلى بقومه (۲9 , 
وأصحاب جابر غير عمرو لا يذكرون صلاته مع رسول الله تله ) وإذا لم يبح الله 
لرسوله / فى صلاة الخوف أن يصلى بالناس صلاتين لم ينبغ أن يسوغ ذلك لغيره . 

وقال المهلب 229 : نما كان ذلك أول الاسلام لعدم القراء » وإنه لم يكن للقوم عوض' 
من معاذ ولم يكن لعاذ عوض من النبى عه ۰ فکان هؤلاء ذهبوا إلى نسخ القصة › 
وكذلك اختلفوا فى المأموم هل له أن يخرج (۲۸ اختیارا عن إمامة إمامه فيتم منفردا ؟ فأباح 
ذلك الشافعى لعذر أو غير عذر » وحجته هذا الحديث ۰ ومنعه آبو حنيفة » وهو 
معروف مذهبنا » وترجح فيه ابن القصار على تخريجها على الوجهين فى المذهب من 
الاجزاء [ أو ] ) عدم الإجزاء » وفى حديث معاذ عند مسلم أن الرجل سلم ثم صلى 
وحدء(١١2‏ وهذا ابتداء ممنوع لغير عذر » فان كان لعذر جاز له كما قال الإمام أبو عبد الله » 
إلا أنه يكره أن يصلى مع الامام فى موضع واحد لنهيه ‏ عليه السلام - عن صلاتين معا » 


۱ ولیصلی خارجا عن السجد » فان صلى أجزأ عنه وأساء. 


وقوله : «آفتان أنت يا معاذ » أى تفتن الناس وتصرفهم عن دینهم > أصل الفتنة : 
الامتحان والاختبار » لکن عرفها فى اختبار کشف ما یکره 


(۷) الشمس : : زفق الضحى : 8 ۳( اللیل و (6) الأعلى 1 


- العشاء وذلك فیما آخرجه و بسنده عن ابن جریج عن عمرو قال : آخبرنی جابر‎ a 
رضى الله عنه - أن معاذاً كان يصلى مع النبى عه العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم » هی له‎ 
. تطوع » ولهم فريضة‎ 

. )۱۷۹( راجع رواية الليث عن أبى الزبير 3 رقم‎ (VD 

(۷) هو ابن أبى هت » الاسدی ۰ الأندلسى 3 ا مربى 3 مصنف اشرح صحيح البخاری » » كان أحد الأئمة 
الفصحاء ۰ الموصوفين بالذكاء » أخذ عن أبى محمد الأصيلى » وأبى الحسن القابسى » وعلى بن بندار 
القزوينى ۰ وأبى ذر الحافظ .توفی سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . جذوة المقتبس ۳۵۲ ۰ ترتيب المدارك 
۶ الصلة ۱۲۰/۲ ۰ الديباح ۳:۰۲ 

(۸) فى الأصل : خرج » والمثبت من ت (9) زيد بعدها فى ت : فى . 

. لفظ رواية المطبوعة : فانصرف رها منا فصلى‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء م۳۸ 
سوس #۶ و o2‏ ما فار 0 
۷۹ -(. .) وحداثنا تيبةن سعید » حلتتا لس ح قال وا ین رمع ا 


حبرا الت ٠‏ عن أبى لیر عن جابر + ال ا 


ی ود و 


لاصحابه العشاء طول علنهم . تصرف رجل ما .فصلی. فأخبر معاد عنه . فقال : إ 
سفق مب كلجل دحل علی رسول اله له ابره ما قال ما ل 
علله: « رید آن تکون فنا يا معا ؟ مت التاس قافرا ب < الشمس رضحاها 4 , 


و سبح اسم ربك الأعلى 4 . و اقرأ باسم ربك 4 . «واللیل إذا یغشی » . 
ی را وگ بو مان 


۰ (: ..) حدئنا یخی بن یحی ۰ آخبرتا هشیم > عن منصور » عن عمرو بن 
ديتار »عن جابر بن عبد الله ؛ معاد ُن جل كان بصلی م رسول الله لله العشاء 


و له و 


الآخرة ثم جع إلى تمه فیصلّی بهم تلك الصلاة . 


1س( ..) حلا تبن سعيد وآبو الربيع نی » قال أب الربيع : حدم 
o‏ دیا 3 جا عبد الله ؛ قال كان ادن 14 
بو عن عمرو بن ر عن بر بن 


٠ E E 


مع رسول الله عه العشماء » ثم یاتی مسجد قومه فیصلی بهم . 


وقوله : « انا أصحاب نواضح »© ۰ والنواضح :الإبل التى يسقى عليها وأراد انا 


AY‏ كتاب الصلاة / باب آمر الائمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


( ۳۷ ) باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى ام 
7-(475) وحدثنا یحی بن یی » اخبرتا هشيم عن ٍسماعیل ب کک 
عن قيس » عن أبى سنعود الأنصاری ؛ قال : جا جل إَى رسُول انه تله قال :نی 


تاخر عن صلآة الصبح من أجل فلن » مما يطيل بت ارت عضب فى 


مْعظة قط شد مما عضب یود قال « با ها لاس إن منکم متقرين » تیک ام 


0 


ناس فَلِيُوجْ» مان من وراه اكير والَضّعيف ون الحاجة 5 


0 1 ای مر مسر کہ‎ ٠ 
.)نک و رن یش تا هم روه .ح قال : وحلاتا ابن نمی‎ 9 
فى هذا‎ ٠ حَدتنا آبی اح وحن إن ی مره اسان كلهم عن نحل‎ 


الاستاد بمثل حدیث هشیم 


سيم منم مت 


وقوله : « فما رایت رسول الله له غضب فى موعظة قط آشد ما غضب فقال : أيها 
الناس ۰ إن منکم منفرین ... » الحديث : فيه الغضب لا ینکر فى الدین » وكذلك ترجم 
عليه البخارى والغضب فى الوعظة(۱) » وترجم عليه أيضا هل یقضی الحاكم وهو غضبان ؟ 
والنبى يه بخلاف غيره لأنه ‏ عليه السلام - لا يستفزه غضب ‏ ولا يقول فى الغضب 
والرضی ولا یحکم إلا بالحق » وفیه أن اخلاف على الائمة شديد ونفاق (۲) لقوله : 
«آنافقت » ۰ وان قائل هذا لأخيه على وجه التأويل لا یکفر ‏ وقد ترجم عليه البخاری 
كذلك (۳) . 

[ وقال القاضى ] (8: خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا قتيبة بن سعيد (°) و 
الربيع الزهرانى (۲۳ » قال أبو الربيع : ثنا حماد بن زيد » ثنا أيوب 279 » عن عمرو 


. ك الادب » ب ما يجوز من الغضب والشدة فى أمر الله‎ )١( 

(۲) إذا كان لغير داع شرعى . 

(۳) كتاب الأدب » ب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا . 

(4) فى ت : قال الإمام . 

(4) ابن جميل بن طريف » روى عن مالك والليث وحماد بن زيد وغيرهم » وروی عنه الجماعة سوى ابن 
ماجه . مات سنة أربعين ومائتين . 

(7) هو سليمان بن داود العتكى البصرى » روى ‏ أيضًا ‏ عن مالك وحماد بن زيد وإسماعيل بن جعفر 
وغیرهم » وعنه البخاری وسلم وآبو داود » مات سنة آربع وثلائین ومائتین . ۱ 

(۷) أيوب بن أبى تيمة كيسان السختیانی . مات سنة إحدى.وثلاثين ومائة . 


کتاب الصلاة / باب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة فى تمام سس A‏ 
ولعو و یحو فد مرج 2 و 
۳ (477) وحداثنا تب بن سعيد ۰ دنا المغيرة ‏ وهو ایند الرحمن 


72 


3 3 


الحزامی - عن أبى اراد » عن الاعرج ‏ عن أبى هریرة ‏ أن الى تال ۳ رد أم 
00 و ون ور رن ی ین 


6 (. ..) حلائنا ابن رافع » حَدئَْا بد الرزاق ۰ حدتنا منم عن همم ن 


رمرم من میم مر 


مب قال هذا ما حدتا أبو هربرة عن محمد رسول الله عل . قذکر آحادیت منها . 
وقال سول اه تله : ٠‏ إا ما قام أحَدكُم لاس لیف الصّلاة » ان نیهمالکیر 


مس و ما ےم مر م 


هم الضعيف» و ام وحن قلیطل صلاته ما شا » . 


مارم قاری فلس وم ع مس و فقو ع سس و ور 


6 (. ..) وحدثنا حرملة بن یخی » أخبرنا ابن وهب . قال : آخبرنی يونس عن 


مر مر و 2 2 د رو 


ابن شهاب » قال : أخبرتى آبو سلمة بن عبد الا حمن ‏ أنه سمع با هريرة قول : قال 
رسول اه : 1 إا صلی آحدکم للتاس قَليحَمف .فان فى الاس الضعیف والسقيم 
وا الحَاجة » . 


9 سم و 9 و گر ي 5 تم وی و 

(...) وحدتن عبد الملك بن شعیب بن الث » دی أبى » حلانى الث بن 
1 عر و و ۳ 38 

سعد ۰ حدتنی يونس عن بن شهاب » حدی أب بكر بن عبر ال 0 


2و تکتیر 


هر دوك : فال ل . غير أنه ال - بدل السقیم - 


رض مز 
ود را و فا قاس مس م ع امي ل و 


os‏ هب :یا رون 


او کک يت دو حر فا 2 


انح موسی بن لح حدکتی من بن أبى الماص نی نی لله قال 
له : «أم قومك » . قال : قلت : یا رسول الله » إنى آجد فى تقس شیا . قال « ادنه 0 


5 


ابن دینار (۱) عن جابر بن عبد الله . قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقی (۲۲ : قتيبة 
يقول فى حدیثه : عن حماد عن عمرو » ولم يذكر فيه أيوب ولا بينه مسلم وأهمله » وجاء 


» القرشى ۰ الأثرم » الکی » روى عن سالم بن عبد الله بن عمر » وابن عباس » وجابر بن عبد الله‎ )١( 
وغيرهم » وعنه سفيان بن عيينة » وحماد بن زيد » وابن جريج . مات سنة ست وعشرين ومائة . تهذيب‎ 
. 1٩ ۰1۸ / ۲ التهذیب ۸ / ۰۳۰-۲۸ رجال مسلم‎ 

(۲) هو آبو مسعود الدمشقی الحافظ الجود البارع إبراهيم بن محمد بن عبید » مصنف کتاب : «آطراف 
الصحيحين » . قال فيه الذهبى : جمع فأوعى » وأحد من برز فى هذا الشأن » ولکنه مات فى الكهولة 
قبل أن ينفق ما عنده . مات سنة إحدى وأربعمائة . سير ۱۷ / ۲۲۷ . 


۳۶۵ .کناب الصلاة / باب أمر الائمة بتخفیف الصلاة فى تمام 


سم سس صن وي ر دادع مهو سن ساس وس ل ابو مر مر مر مر 


تین يديه ثم وضع که فى صلارى بین نی ثم ال : ١‏ تحول » فوضعها فى 
هی بين کی نم قال : ٠‏ أم قومك ‏ فمن آم قوما قلیخفّف ؛ ان فيهم الْكبير» وان 


و او م و رو 


فیهم المریض ون فيهم الضعیف » وان فیهم ذا الحاجة » وإذا صلی آحدکم وخده. 
لیصا کف شاء » 
و رام ون و وو تل زر ی مس 


/41 (. ..) حدتنا محمد بن المت وآبْن بار » قال : حدثنا محمد بن جعفر 


ر یہ و و ع ا ۴ وهم ا ام ی کم رز وور و 


حَدتنا شعبة » عن عرو بن مرق قال : سمغت سعيد بن سیب قال : حدت عثمان بن 
أبى العاص قال :آخر ما عهد إِلَى رسول الله عله :۱ تا ساي مه 6 


مل ویو 

۸ - (48) وحدئنا حاف ن هام یولع هنیا : حدئنا حماد بن 
ید عن عبد لین صهیب » عن نس ؛ أن بیع کان يوجر فى الصلاة ويتم. 

بش ی د 7 ۳ ع وس 7 

۹ -_(. ..) حلائنا یی بن پحیی وقتيبة بن سعید قال کے ا اوقل 

فة : حدقا أبو عوانة عن اد عن انس ؛ أن سول اله تله كان من حم الاس 

صلاةً» فى تمام . 

2 2 سر مم يريك اس ورون و‎ E 

۶۰ نت( ..) وحدثنا بحتى بن يحبى » ویحبی بن آیوب + وقتيبة بن سعید » وعلی 

ص وص € 02 7o‏ 

TT وال الاخرون‎ ِ E 


2 و و 5 سکاو‎ er 


سح یه هه سا سور ع e‏ 
کک ا واا مکار رر 
2 واشت ١‏ ان باو 87 ای ر بے 


۰۳-۲۱ ۰ وحدئنا یی بْن یحی » آخبرنا جعفر بن سلیمان » عن ثابت 


به مبیتا عن الزهرانی 

وقوله للآخر : « أم قومّك » فقال : إنى أجد فى نفسى فذكر .وضع النبى عله كفه 
بين ثذییه وكتفيه » لعله خشى ما يقع فى نفسه من الكبر والعجب بالتقدم على قومه أو 
الخجل والضعف عند ذلك والأول أظهر معانی(۱) هذه اللفظة » أو يكون غير ذلك من 
المعانى ۰ فصنع النبى به ما صنع ليذهب الله تعالى ذلك عنه ببركة يده ودعائه . 

وقوله : « كان رسول الله تيه يسمع بكاء الصبى مع أمه وهو فى الصلاة فيقرأً ١‏ 


. فى ت : أظهر فى معاتى‎ )١( 


كنات الصلاة / باب آمر الالمة بتخفیف الصلاة فی تام هم 


ب کو إن م ولق رمد و ل هع وم 


ننی عن اتس + ال آنس : کان رسول اله ت يمع با الصبى مع امه ؛ وهو فى 
الصلاة يرأ بالسورة الَحفِيفة أو بالسورة القصيرة . 


2۲( لم ل E‏ 
و رز و روص مرح 


ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن آنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله مه ۰« ی لأذخل 


0 
كٍِ ع ” ر 1 


الصّلاة ربد سا سم بكَاءَ الصّى تخب .من شدة وجد آمهبه » . 


بالسورة الخفيفة » () » وفى بعض طرقه : ١‏ نی لأدخل فى الصلاة وأريد ٠"‏ إطالتها › 
فأسمع بكاء الصبى ۰ فأخقّف من وجد ( أمه به » : أى من حبها له ۰ أو حزنها لکبانه 
وشغل سرها لذلك » يقال : وجد وجدا إذا حزن وإذا أحب . 

قال الإمام : قال بعض الناس : فى هذا الحديث إشارة إلى صحة أحد القولين عندنا » 
فمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا وأراد أن يجلس فيها لأن الإطالة كما رجع عنها ولم تكن 
إرادته لها توجيها عليه » فكذلك إرادة هذا للقيام لا توجيه عليه . 

قال القاضى : واستدل بعضهم بهذا على جواز إطالة الامام الركوع إذا أحس بداحل 
للصلاة » وقال : إذا جاز له التقصير مراعاة لبعض من وراءه » فكذلك يجوز له التطويل 
لثل ذلك . 

ودليل الحديث على أن الصبى مع أمه فى المسجد » ولعله تمن أمن منه أن يخرج منه 
قذر فى المسجد » ولا يجوز إدخال ذلك فى المسجد . وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من 
الرفق بأمته » والرأفة بهم . كما وصفه الله عز وجل به بقوله : 9 بالمؤمنين رءوف 
رحیم4() وفيه التیسیر فى آمور الدين وغيرها » كما قال عليه السلام ‏ : « يسروا ولا 


تنفروا 1 )2 1 
(۱) غير مذکور فى الطبوعة . (۲) فى الطبوعة : انی لادخل الصلاة آرید . 
(۳) الطبوعة : من شدة وجد . (4) التوبة : ۱۲۸ . 


(5) البخارى » ك الجهاد » ب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب 2 آبو داود » ك الادب > ب فی 
كراية الرالا باتوی و 


5 سس ___کتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة. . . إلخ 


(۳۸) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام 
)٤۷۱( - 5‏ وحلائنا حامد ن مر لبکراوی وأبُو كامل قُضيْل بن سین 
ری » كلما عن أبى عوآتة » ال حَامد : نا أبو عواتة » عَنْ هلال بن أبى 
حميّد » عن عبد الرحمن بن أبى یی عن البراء بن عَازبٍ ؛ قال ازات الما نه 
۳ مرو ی ون ر ر و مر و م و رو 
محمد له » قوجات قبامه فرکمته اتلد مُوعه » فَسَجْدته فجلسته ین 
انين تنج يللم والافصراف » قري من السواء . 


ررر قرو رو 2 


۶ (. ..) وحدائنا بيد لله نما ری » حدکتا أبى ‏ دنا عب عن 


وقوله فى حديث البراء من رواية أبى عوانة فى وصف صلاة النبی عله « وجدّت ۱) 


شع د ال ا او O‏ 
بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء » : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد » وتمكين 
الأركان والطمأنينة فيها » ونحو هذا من حديث أنس ۰ وهو معنى قوله فى حليثه : « ما 
صليت خلف أحد أو جز 227 صلاة من رسول الله تیه فى تمام » [ كانت صلاته ] (۳) 
متقاربة»» وقوله هذا » وقول البراء : « قريًا ET‏ ی م 
وان لم يكن کی بعض: ار کا ا حول عن غیرد متبايق جد ولا والله اعم ت فى آخر 
عمله فى الصلاة وعلى حديث جابر بن سَمرة:١‏ ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفیقا»(*) »ولم 
يكن ذلك حين كان يقرأ بالستين إلى المائة وحتى ٠‏ يذهب الذاهب إلى البقيع فیقضی 
حاجته ثم يرجع » فجمع ۲ الأحاديث على هذا وعلى ما قدمناه قبل . وهذا على تصحيح 
قوله : « قيامه » » وقد ذكر البخارى ومسلم هذا الحديث عن البراء ولم يذكرا فيه القيام 
أولاً وقال : « كان رکوع النبی عه » وذکر الحديث وزاد البخاری فيه : ١‏ ما خلا القيام 
والقعود » ۷ » وهذا ‏ والله أعلم ‏ آصح وآقرب إلى ما تقرر من صفة صلاته - عليه 
السلام ‏ وأن التقارب الذى ذكر كان فى غير هذين الرکنین » ودليل أنه لم یذکر فى 
الحديث جلوس التشهد » فيكون ذكر القيام فيه أولاً » وهمّا تمن رواه » والله أعلم . 
وقوله : ١‏ فجلسته ما بين التسليم والانصراف » : دليل على مكث النبى عله بمصلاه 


(۱) لفظ المطبوعة : فوجدت . (۲) زيد بعدها فى ت : ولا أتم . 
(۳) لفظ المطبوعة : كانت صلاة رسول الله. 

(6) سبق فى باب القراءة فى الصحيح حديث رقم (۱۸/4۵۸) . (۵) فى الأصل : وحين 

() فی ت : فتجتمع . (۷) ك الأذان » ب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة . 


کتاب الصلاة / باب اعتدال آرکان الصلاة. . . إل سس ۳۸۷ 


مر ص مرت 7 ايل ی میم ر اکر مس 


الحکم . قال : غلب على الكوقة رجل - قد سماه س زمن ان الأشلعَث ء قامر با عبيدة 


ابن عبّد الله أن یصلی ناس فکان یصلی » قرع رس من الروع قا درم و 


لع رح و 


هم ربتا لك الحم . ملء ء السَموات وملء ء الأررض . وملء ما شفت شنت من شىء بعاد . 
أهل الثََاء والمجد لآمَانم لما اعبت ولا معطى لما مت ولا بقع ذا الجد مك 
الْحَد . 


ال نکم : درت ذلك لعبد الرحمن بن أبى لَيْلَى . فقال : سمعت البراء بن 


۶ و 


عازب يقول : نت صلاةٌ سول ا لله وكُوعة ‏ وَإذَا ركم وأسة من لرگوع. 
اقفر ی 
وسجوده وما بين السجدتین ؛ قريب من السواء . 


سم وف و مر و سره و ار 


قال شید : قذکرته لعمرو بن مرة قَقَالَ : قد ريت ابن أبى لَبْلَى . > فلم تكن صلات 
هكذا . 
و TE CLS‏ رت 


و رونو وبين ر 
9 ..) حدثنا محمد بن المثنى وابن ن بشار » قَالا ایا ا 


8 ورن سم مه و لھ وار 


عَن الحکم ؛ أن مَطَرَ بن نَاجية ما ظهر على الكوقة » آمر أبا عة أن یصلی 
ين لت 


کہ لات فى َه و و 


E ل‎ ”( 6 


َال : ی لا آلو أن اصلی صلی بكم کما ریت رسول الله عله بيصا بنا . 
ال : کان آنس یصتع شیا لا آراکم تصتعونه . كان ات ره من الركوع 


لصب قانما . حتی قول القائل : قد تسى » ولذا رفع راسه من السجدة ة مكث » حتی 


وحم 


بعد التسلیم شينًا » وأنه لم يكن یبادر القیام باثر التسلیم ولا یطیل الکث ۰ وقد جاء مبيئًا 
فى حديث ابن مسعود )١(‏ 2 وأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يقعد إلا بمقدار ما يقول J:‏ اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » (") » وقد روى أبو هريرة عنه ‏ 
عليه السلام ‏ : ١‏ لا يتطوع الامام فى مكانه » (۲۳ . قال البخاری : ولم يصح رفعه » 


(۱) ليس معنا عنه سوی حديث الجن . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى ك المساجد » ب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 
(۳) ك الاذان ۵ ب مكث الامام فى مصلاه بعد السلام 


۸ ت كاب الصلاة / باب اعتدال ركان الصلاة. .. الخ 
ول القائل : قد تسى . 

-- (1۷۳) وحدثنی أبو کر بن نافع العبّدى . حدا بر حَدَئنا ماد 
أخبرنا ثابت عن انس ؛قَال: ما ليت خلف أحَد جر صلاة من صّلآة رسئول اله لله 3 
فى مام کات صلا رسول الله له مارب » وکانت صلا أبى بكر مقر .ماکان 


وروګ رز 


عمر بن الحَطاب مد فى صلاة القجر . وان رسول الله لله ذا ال سبع لله لمن 


عو مه ور ل وو وو 2 © 


حمده) تام رل : قد آوهم ثم يسجد » ويقعد ین السجدتين » حتی تقول : قَدُ 


فالرجل الذی سمی أنه غلب على آهل الكوفة فى حديث ابن معاذ قد سماه بعد فى حديث 
ابن مثنى وابن بشار » وهو مطر بن ناجية . وأبو عبيدة المقدم للصلاة هو ابن عبد الله بن 
مسعو د. 


كتاب الصلاة / باب متابعة الا مام والعمل بعده سس ,۳۸ 


) ۹ )باب متابعة ال مام والعمل بعده 


: حدثنا آحمد بن يونس » حدتتا زهیر» حدتا أبو اسحق . ح قال‎ )٤۷٤(-۷ 
: وحدئنا یی بن ی » آخبرتا آیو مق عن أبى ٍسحق عن عبد اله بن يزيد . قال‎ 
خد الا وهر غ كدو - انهم كَانُوا يُصلُونَ خلف رسُول الله تله قدا رقع‎ 
» رأسه من ال روع نم رح يَحنى هر حتَى ضع رسول انه له هه علی الأرْض‎ 
م خر من وراءه سنج‎ 


ا ر 


4 (...) وحدثتى ایو کر بح البهلى , حّا یی - يعنى ابن سعيد ‏ 


وقوله فى حديث أبى إسحق / : ١‏ [ ثنا عبد الله بن يزيد ] () ۰ حدثنى البراء وهو ۹۰ / ب 
غير كذوب » : قال ابن معين : قائل هذا أبو إسحق فى عبد الله بن يزيد لا فى البراء؛ 
لأن مثل البراء لا يحتاج أن يزكى فيقال فيه مثل هذا ولا يتمثل هذا فى الصحابة . قال 
القاضى الوقشى : والظاهر أنه فى البراء. 

قال القاضى : عجبى من القاضى أبى الوليد على كثرة بحثه وتقديسه واقتصاره من الرد 
على ابن معين بهذا القدر » والأولى أن يقال : إن هذا لا وصم فيه على صاحب ولم يرد 
به التعديل وإنما أراد الراوى به قوة الحديث وتوثيقه إذ حدث به عن البراء وهو غير المتهم » 
ومثل هذا قول أبى مسلم الخولانى فى هذا الكتاب : حدثنى الحبيب الأمين عوف بن مالك 
الأشجعى عن النبى ‏ عليه السلام . وأين هذا من قول عبد الله بن مسعود عن النبى عله : 
حدثنا أبو القاسم وهو الصادق المصدوق [ عله ] (۲) > وعن أبى هريرة مثله » کل هذا 
قالوه تنبيها على صحة الحديث والثقة به لا أنه قصد به تعديل قائله أو راويه أيضًا فتنزيه ابن 
معين البراء لصحته من التعديل ولم ينزه عنه عبد الله بن يزيد لا وجه له > فان عبد الله 
این يزيد ایضنا - معدود فی الصحاية » وقد ذکر البخاری وغیره آنه رأی النبی له 
وذکره البخاری فى الصحیح عن ابن إسحاق السبیعی ) . 

وقوله فى هذا الحديث : « كان عليه السلام - إذا رفع رأسه من الرکوع لم آر أحدا 


. رواية المطبوعة : عن عبد الله بن يزيد‎ )١( 
. وهو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة . مختلف فى صحبته‎ 
وأبو إسحاق هو : السبيعى.‎ . ۳۰۱ / ١١ راجع: تهذیب الكمال‎ 
. من ت‎ )۲( 
قيد النووی هذا التعلیق بغیر عزو ۰۱۱۱/۲ وانظر : التاریخ الکبیر للبخاری ۵ ترجمة ۱ والصغیر‎ )۳( 
۱۰۲ والراسیل لابن آبی حاتم‎ 25/١ 


ب کاب الصلا: / باب متابعة الامام والعمل بعده | 
ل 00 و ۱ 


حَدئنا يان حَدئتى أبُو إسنحق » حَدَى عبد اله بن يزيد » حَدئّى البراء - وهو غير 
کذوب - تال : کان سول الله لله إا قال : ١‏ سمع الله لمن حمده » لَمْ یخن حدم 


درو ارق" ١‏ امرض لعز مر و ۵ زر و وو ی وتو 
ظهره حتی بقع رسول الله له ساجدا م تقع سجودا ید 


و رم وم و 


4 ..) حدانا محم ن عبد رن ن سم الأنعاکی » دنا ریم ین 
محمد پو إمْحق القرَارى , عن أبى إسحاق الشيّبائى عن محارب بن دقار ؛ قال : 
ی ی E‏ و ری او 


ممعت عبد اله بن يزيد ول » على المنبر : حَدئنا البراء + هم کانوا يصلون مع رسول . 
اله تله ٠‏ ذا ركع ركمو ولا رقع رآسه من لرکوع فقال : 9 سمع الله لمن حمده » 


و ب الا مر و رو و ه ره وو 
َم رل قامًا حتی دراه قد وضع وجهه فى الأرض » نم تتبعه. 
او و ی ا و و ال 


۰ - (. ..) حدثنا زهير بن حرب وابن نمیر » قال - دتا سفیان بن عة 
دنا با ورن الحم » عن عبد الحم بن أبى یی عن البراء ؛ كال : كنا مع 
ی عله . لا یحو حد منا ظهره حتی تراه قد سجد . 


سر ص سو ور RES‏ 


قال زهیر : حَدئناً سفیان قال : حلا الکوفيون ١‏ آبان وغیره قال حتی تراه یستجد. 


ود و ره مرو و ات و ا لق ی او کر ار ا 


١‏ (4۷9) حدثنا مخرز بن عون بن آبی عون » حدئنا خلف بن حليفة 


72 98 سر و و 0 


الأشجعى ام عنٍالوليد بن سرع موی آل عرو بن رث » عن در 
حريّث تال : لت خلف الى لله افر مەه يرا : « فلا أفسم بِالْخنّس . الجوار | 


ترس باس م أو دوعق سه 


اس (1) وکان لا یحنی رجل منا هه حتى بستنم ساجدا . 


يى ظهره حتی یضم رسول الله ته جبهته على الأرض » حجته لاحد القولین فى صورة 
اتباع المأموم [مامه ‏ وقد تقدم الکلام عليه » وذکر الحديث الذی بعد هذا بنفسه عن آبان عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء . قال الدارقطنى : الحديث محفوظ لعبد الله | 
ابن يزيد عن البراء » ولم يقل أحد : ابن أبى ليلى ۰ غير 227 أبان بن تغلب عن الحكم » 
وقد خالفه ابن عرعرة فقال : عن الحكم عن عبد الله بن يزيد » وغير آبان أحفظ منه . 


. 31١502016 : التكوير‎ )١( 
فی ت : عن . ا‎ )۲( 


کتاب الصلاة / باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع دس هيم 


Co ۳‏ ده يفف ار حر ی 
الأعمش »عن عبد بن الحَسَن » ؛ عن ابن أبى آوفی ؛ قال و 
ره من الرئوع قال E‏ له ربتا ك الحمد > ملع السموات 


98۶ ۵ > 


وملء الأرض , وملء ما شا شنت من شىء بعد ) . 
اق دواو افو ايت واد ELE‏ ام 
E‏ ..) حدثنا محمد بن المثتى وابن ن بشارء قال : حدننًا محمد بن جعفر » 


ل ر ار ور و د و سس رف ۶ 


حدننا شعبة » عن عبيّد بن الحسن + قال : سمت عبد اه بن اہی أوقى قال : کان رسول 


و ص 


الله له يدعو بهذا الغا م الهم رلك ال > ملء السموات وملء الأرض » 


وملء ما شفت من شىء بده . 
ل صم افير مر كوو 


۱ .) حذانی محمد بن المتی وابن بسار » قال ابن المتی : حدئنا محمد 


و و ور و ماو مومع 


ابن جعفر » حدتنا شعبة > عن محزأة بن زاهر + ول : سمعت عبد الله بْنَ أبى أؤْقى 


ا ل ل ل 0 
ملء السموات وملء الأرض »© إلى بقية الدعاء والذكر » فيه كله جواز الدعاء والذكر عند 
ذلك » ووجوب الاعتدال O‏ > وحجة لأحد القولين فى ذلك ۰ ولقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » 2١(‏ ۰ وعلی هذا المعنى احتجت الصحابة بهذه 
الأحاديث على من لا يعتدل فى ذلك . 

وقوله : « أهل الثناء والجد » كذا لهم . ولابن ماهان : « أهل الثناء والحمد » › 
واحمد اعم من الثاء » والجد علی ما بیناه فى الفرق يق مجدنی عبدی ۰ وحمدنی عبدی» 
وأثنى على عبدی . والجد نهاية الشرف ۰ وكأن لفظة « الحمد » هنا آلیق بالکلام ؛ لقوله 
أولاً : « لك امد ۷ ٠‏ ومعنی « ملء السموات والارض » : قال الخطابى : هو تمثيل 
وتقریب » والراد به : تکثیر العدد » حتی لو قدر ذلك وکان جسما ملأ ذلك ۰ وقیل: قد 
یکون الراد بذلك آجرها وئوابها » وقد یحتمل أن يراد بذلك تعظیم الکلمة » كما يقال: 
هذه كلمة تملأ طباق الأرض . 


. البخارى »ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة‎ )١( 


بم« لس ل کتاب الصلاة / باب ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع | 
ا : «اللّهم » لك الحمد ء » ملء السماء وملء الأرْض؛ 
وملء ما شنت شنت من شىء بعد . ان » طهرنی بالج والبرد وآلماء البارد .الم 
وى رب ات زب مه لت 

9 ..) حدائنا عبد اله بن معاذ » حَدننا أبى اح قال وحدئنی زهیر بن حرب » دتا 


مر اي هر ا ك2 ر ر 


يزيد ُن هرون » كلاَهُما عن شب بهذا الإستاد . 


فى رواية معاذ : ١‏ کما يى الوب الا بيض من الدرن » . وفی رواية يزيد : من 


دنس . 
۵ (8۷۷) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى .خی مروان بن محمد 


املق » دنا سید بن عبد لعزیز ‏ عن عطية بن قیس » > عن قزعة » عن أبى سعيد , 
اخدری ؛ قال : كان سول اه برقع رس من لرکوع قال لالح 


ملء السموات والزض ء وملء ما شنت شفت من شىء بعد أل الّاءوالمجد أحق ما 
ا او و 


ال امد وک مب : اللّهم الآمانع لما أعْطيّت ولا مقطی لما متت » ولا یم 
ذا الج منك الجد » . 


وت ت ل د هر ی ور ما عق 
5 ۰--(۶۷۸) حدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدثنا هشیم بن بشير » آخبرن هشا هشام بن 


م سل سم ىسق 


خسان عن تس بن سعد عن طاء ‏ عن ابن باس ألا الى لله کان ذا رس 


وقوله : « طهرنی بالثلج والبرد » والاء البارد (۲۱ استعارة للمبالغة فى التنظيف من 
الذنؤات: : ۱ 

وقوله : « وماء البارد » : من إضافة الشیء إلى نفسه . کقولك : مسجد الجامع ۳ 
والدرن والوسخ والدنس بمعنى متقارب . ۱ ۱ 

وقوله : « ولا ینفع ذا الجد منك الجد » : أى البخت والسعد » إذا كان بالفتح » 
وقيل: الجد : الغنی » والجد ‏ أيضًا ‏ العظمة والسلطان » ومنه : و تمالی جدرتا 4 () 
ومن رواه بالکسر فالراد الاجتهاد واحرص ‏ وأكثر روایتنا فيه : بالفتح » قال آبو جعفر 
الطبری : اد بالفتح > فى الحرفين معناه : لا ینفع ذا الحظ منك فى الدنیا من المال 
والولد فى حظه منها فى الآخرة » إنما ينفعه العمل الصالح كما قال تعالی  :‏ المال والبنون 


کتاب الصلاة / باب ما یقول إذا رفم رأسه من الرکوع ن م 
من الركوع قال :الهم ریت لت الحمد» » ملء السموآت وملء ۶ الأرض » وما هما 
وملء ء ما شثت من شىء بد ء أل الثنَاء والمجد لامانع لما ططیت: ولا معط یلم 


مت » ولا يع ذا اجه منك الجد » . 
(. ..) حلائنا بح حفص" حدنا هشام بن حَسان » حافس بن سعد 
عن عطاء ‏ عن ابن عباس » عن البی لل إِلَى وله : «وملء ما شنت من شیء بعد » 


ص و مرو ی ی ی 


ولم يذكر ما بعده . 


زينة الْحياة الدنیا رالباقیات الصالحات 4 الآية (۱ » وحکی عن الشیبانی فى الحرفين کسر 
الخيم » قال : ومعناه : الاجتهاد › أى لا ینفع ذا الاجتهاد فى العمل منك اجتهاده »> قال 
الطبرى 8 وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ¢ ولا يعلم من قاله غيره 2 وضعفه ۱ 

قال القاضى : فوجه قوله هذا على أنه لا ينفع الاجتهاد لمن لم يسبق له سابقة الخير 
والسعادة عندك ۰ وأن العمل لا ينجى بنفسه » وإنما النجاة بفضل الله تعالى ورحمته ۰ كما 
جاء فى الحديث : « لا يدخل أحد الجنة بعمله » (5) . وقد يكون الاجتهاد ها هنا راجعا 
إلى الحرص على الدنيا وغير ذلك 3 أو الاجتهاد من الوقوع فى الکاره 3 وأنه لا ينفع منه 
إل ما قتره الله الى ولا هي ال إلآ "اع وله يعسو إلا ما وی فهو [ ا :۲ ۹ 
العطی والانع ESSE‏ مرآ اد ره ها گر 
کتاب القدر (۶) . 


(۱) الکهف :551 . 

(۲) البخاری » ك الرقاق » ب القصد والداومة على العمل . 
(۲) من ت . 

(4) باب لا مان لما أعطى . 


۶ لل کتاب الصلاة / باب النهی عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود | 


٤١ (‏ ) باب النهى عن قراءة القرآن ذ فى الرکوع والسجود 


و ليف سه تور رف وان فا و 

)٤۷۹( ۰ ۷‏ حداثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شیب وزهير بن رب » 
رو e‏ فوط ا ي و ارو ٠‏ 
قالوا : حدتنا سفيان بن یه أخبرنى سلیمان بن سحیم ؛ نهیم بن عبد اله بن 


معب » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ قال : کف رول اله له تا والتاس صو 


اا وہر بے وږو اليم ۳ 


وم و 


خلف أبى بكر . فقال ١:‏ أيه اناس نهم ينق من مبشرَات البو إل ۳ 
بر للم أو ری لا وى هيت" أذ رفن راکم أو ساجدا» انا الكو 


جع وس مر 2 


تَمَظُمُوا فيه ارب وجل » وأما اسجود تاجتهدوا فى الدعاء » من أن يُسْتجَاب 


مرو و 
0 


ال ا اسان وا لجال يعدي سیر ارف 
حَدئنا مايل بن عفر » آخبرنی سلَيمَان بن سح عن إبراهيم بن عبد الله بن مد 
ان عباس » عن یه عن دا ُن عاس ۽ قال : کف رسول اله 4۶ الستر وراه 
قوب فی مره ای مات فيه قال :ل ٠‏ هل لت ؟ » تلات مرات ١‏ نه َم 


ببق من مبشرآت النبوة الا الریا ‏ رام اند الصالح أو تری له »2 لم ذکر بمئل حدیث 


نا 
يان . 

موم وطق وق هی اوو ر 

8( ۸۰ حداثنی بو الطآهر مه قل :ارتا ابن وهب عن يوش عن 

۰ .0 ي رس سداس وى سل 

ابن شهاب ؛ قال : حَدئنَى راهيم ن عبد ال بن خن ؛ ناه حدئه اه ممع على بن 


عه مع 


ہی طالب قال : تهانی رسول لله عله آن را راكعا أو ساجدا . 


وقوله : « نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا » الحديث . وفى الحديث الآخر عن 
على أ AEE‏ وتو الله وف أن انوا رخا وسناج و ولا ال ۱ 
نهاکم»(۱) إلى أن النهى عن القراءة فى الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار » وأباح ذلك 
بعض السلف » وحجة الجمهور هذه الأحاديث فى قوله : « نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدا 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب » حجة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب النبى عله 


)١(‏ عبارة « ولا آقول » نهاکم » هی فى رواية J:‏ نهانی رسول الله َيه عن القراءة فى الرکوع والسجود» 
التی جاءت فى الطبوعة ‏ أما رواية : « راكعًا أو ساجدا » » فليست بها : « ولا أقول : نهاكم » . ا 
۱ 


کتاب الصلاة / باب النهی عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود سس ۳۹۵ 
۲۰( ..) وحدائنا بو كريب محمد بن العلآء » حداتتا أبو أُسَامة عن الولید - 


7 7 رمو ع ر ور 


يعنى ابن كثير - حَدنَى راهم عند له بن تین ع هه ممع على بن أبى 
طالب بول : تهانى رسول الله هن قراءة الرآن ونا راكع آو اج . 


و سم € و عم عو رم وی و 


11١‏ (. .) وحلئى أبو بكر بن إمحق » آخبرا إبن أبى مریم آخبرا محمد بن 
7۵ - مو اقا ام وم سك وا 


و عن رهم نع بیجن أيه من على بن 


بی طالب ؛ أنه ال : تھانی رسول الله عله عن القراءة فى فى الركوع والسجود , ولا أقول : 
00 2 
۲ -( ..) حدنا زهير ن حرب واسحق » الا :خرن بو عامر العقدى» 
فاقوا قاس و۳ 


حَدنا دأو بن یس حدنیلراهيم بن عبد اه بن تن عن أبي ‏ من ابن عباس » عن 
علی ؛ قال : تھانی حبّى له آن ارا راکنا و ساجدا ‏ 


خصوصا یتناول أمته » وان اقتضی من طریق اللغة تخصيصه › وذلك للأمر بالاقتداء به الا 
ما دل دلیل على تخصيصه به » والذی نصره الحققون أنه یختص به إذا ورد بصيغة 
الاعتصاص له حتی یدل علی دخول غیره فیه دلیل » وها هنا قد قال 82« صلوا کما 
رایتمونی أصلى »2 . 

وفی قول على : ١‏ نهانی ولا آقول نهاکم» حجة لمن لا یعدی خطاب الواجهة من 
الاصولیین [ والفقهاء ] (۱)والیه نزغ على رضی الله عنه - بهذا القول ۰ ولا یعدی 
قضایا العین ويقصرها على الأشخاص الواجهة بها والعينة فیها » وهو مذهب المحققين من 
الأصوليين والفقهاء وآنها لا تعدی إلا بدلیل » وذهب بعضهم إلى تعدیها قياسًا على تعدية 
خطاب الله لأهل عصر النبی عله وتعدیته إجماعًا إلى من بعده ۰ والفرق بين [السألتین](۲) 
الاجماع على هذا ( فهو حجة تعدیته . 

وذكر مسلم حديث على هذا والخلاف فيه على إبراهيم بن حنين فى ذكر ابن عباس فيه 
بين عبد الله بن حنين وعلى ۰ قال الدارقطنى : من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ وأعلى 
إستتادا ”: 

/ وقوله : « أما الركوع فعظموا فيه الرب [ عر وجل ] ©) ۰ وأما السجود فاجتهدوا ٠١‏ / ] 
فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم » قمن بفتح القاف والميم » ومعناه : حقيق وجدير ؛ 


(۱) ساقطة من ق . (۲) من ت . 
(۳) یعنی القیس عليه » ولو أنه قال : « والفرق بين للاجماع على هذا » لكان أليق . 
(5) من المطبوعة . 


۳ ب کتاب الصلاة / باب النهی عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود 


۳_-_(. .) حدثنا یی بن یخی قال : قرات على مالك عن نافع .ح وحدلتى 


و اقا م2 7 ده 


عيسى بن حَمّاد المصطرى » .خر لیس ؛ عن يزيد بن أبى حبيب . ح قال : وحدننی 
هرون بن بدا حَدئّنا بن أبى فك » حَدَاالضحاله بن لمان ح قال : وَحَدَكنا 
وري 2 ار بو ا لبر فقو و 


المقدمى . حدثنا یخی وهو القطان عن ابن عجلان .ح وحدئتی هرون بن سعید 


۳ 
و 9 سو 2 ع ع ا عر چ چ و رور ر گر 


یلح ین وطب ء حدتى أسامة بن يد .ح قال : وحدئنا یخی بن أيوب وقتيبة 
و و مم العا مه ور ده 


وان حُجْرءقَانُوا: حا إسماعيل حت ينون ابن یر - آخبرنی محمد وهو ابن عمرو . 
ح قال :نیمهن اسر » حَدكنا عبد عن محمد بن مسق كل مولاء عن 
راهم بن عبد اله بن حتين عن ابي عن على - - الا الضّحَاك وان عجلان قانهما زاد : | 


عن ابْن عباس عن على عن النَّى تله ؛ کلم لو : نی عن قراءة الفرآن ون راكع . 


ويقال: قمن ۰ بكسر الميم » وقمين ۰ بالفتح » مصدر وغيره نعت + يثنى ويجمع .| 
اختلف الناس فى هذا » فذهب مالك رحمه الله للأخذ بهذه الأحاديث » وكره القراءة ' 
فى الركوع والسجود » وكره الدعاء فى الركوع ۰ وأباحه فى السجود ۰ اتباعا للحديث )١(‏ » 
وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء فيهما » وفى مختصر أبى مصعب نحوه : وقال 
الشافعى والكوفيون : يسبح فى الركوع والسجود » ففى الركوع :« سبحان ربى العظيم ۷ ۰ | 
وفى السجود :«سبحان ربى الأعلى » [ اتباعًا ] 259 لحديث عقبة بن عامر الجهنى (۲۳ ۰ ولا 
يوجب آحد من هؤلاء ذلك فى الصلاة ولكن يستحبونه »وذهب بعضهم إلى وجوب قول : 


(۱) نقل ابن القاسم عن مالك : إن لم یعرف قول الناس ذ فى الركوع : « مبحان ربی العظیم » » وفی.السجود: ‏ 
« سبحان ربى الاعلی » ۰ وانکره » ولم يَحُدَ فى الرکوع دعاء مؤقثًا ولا تسبیحا موق . وقال : إذا أمكن 
الْصلّى يديه من رکبتیه فى الرکوع » وجبهته من الأرض فى السجود فقد أجزأ عنه . 

قال آبو عمر : إنما قال ذلك والله آعلم - فرارًا من ایجاب التسبیح فى الرکوع والسجود » ومن 
الاقتصاز على « سبحان ربی العظیم » فى الرکوع » وعلی « سبحان ربی الاعلی * فى السجود » كما | 
اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذکر . 

E OGDEN SS ES 
ذکرا من ذكر » وأنه - عليه السلام - قد جاء عنه فى ذلك ضروب وأنواع تنفی الاقتصار على شىء بعینه‎ 
من التسبيح والذكر . منها بالاضافة إلا ما سیأتی ما أخرجه آبو داود وغيره عن عوف بن مالك أنه سمع‎ 
» النبی - عليه السلام - یقول فى ركوعه وسجوده : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة‎ 
۰۱۵۵/۶ راجع : التمهید ۱5/ ۸ الاستذكار‎ 

(۲) ساقطة من ق . 

(۳) آخرجه أبو داود وابن #رماجة وی وه ا لت :( سبح باسم ربك العظیم 4 [ الواقعة : ۰۷4 45 ] 
قال لنا زرل الله ۹9۴ :«جعلوها فى ركوعكم » ۰ فلما نزلت :۸ سبح اسم ربك الأعلّى 4 [ الأعلى 8 

قال : « اجعلوها فى سجودكم . 


كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود مس ل 
ولم يذكروا فى روایهم ال عَنهَا فى السجود . كما ذکر الزهرى وزید بن سم 


م ۱9| 


والولید بن كثير وداود بن یس . 
0 ..) وحدئنا ية عن حاتم بن ٍسمعیل» ۽ عن جعقر بن محمد » عن محمد بن 


المنکدر» عن عبد الله بن حتين » عن على ولم گر فی السجود . 
۱ ررر و را ق موم وم و وبل ان 
6 (8۸۱) وحدتی عمرو بن على » حلا محمد بن عقر » حَدئْنَا شعي عن 


جره ه +ع م عن سيم 2 


أبى بكر بن حقص » + عن عبد الله بن حتَين , عن ابن عباس أنه ال : نهيت أن آفر ونا 
راكع لا کر فى الإساد علي . 


دون تعيين » وأنه يعيد الصلاة من تركه . وقد ذكر (سحق بن يحيى فى مبسوطه عن يحيى 
ابن یحی وعيسى بن دینار من أثمتنا فيمن ركع وسجد ولم يذكر الله فى ركوعه ولا 
سجوده: أنه يعيك الصلاة آبدا 34 وکان شیخنا القاضى ] آبو عبد الله [ ضف التميمى يذهب 
أن معنى هذا أنه ترك الطمأنينة حتى لم يمكنه ذكر الله تعالى فى ذلك استعجالاً وتخفيفاء 
فيكون تاركًا لفرض من فروض ۳۸ الصلاة على القول إنها فرض ۰ وكان شيخنا القاضى 
أبو الوليد بن رشد 47 أنه لم يذكر الله تعالى بتكبير ولا غيره فى ذلك ۰ فيكون كتارك 
السنن عمدا على القول بإعادة الصلاة من ذلك (295 . 


. لانه أقل التمام والكمال للأمر المذكور‎ )١( 

(۲) سقط من ت . 

(9) فى ت: فرائض. 

(5) الامام العلامة شيخ المالكية » محمد بن أحمد بن رشد القرطبى . قال فيه ابن بشكوال : كان فقيها عالما 
حافظا للفقه » مقدما فيه على جميع أهل عصره » عارفا بالفتوى ۰ بصیرا بأقوال أئمة المالكية . مات سنة 
عشرين وخمسمائة . الصلة ۵۷۷/۲ ۰ سير ۱٩‏ / ۰۰۱ . 

(6) انظر : التمهيد ١5‏ / ۱۱۸ . 


۳۸ .کناب الصلا: / باب ما يقال فى الرکوع والسجود 


( 8۲ ) باب ما يقال فى الركوع والسجود 
۵- (۸۲) وحدتنا هرون بن معروف وَعَمْرو بن سواد الا 520 عبد الله 


IS‏ ل رد وج ر اد ا و مه و 


ابن وهب ‏ عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية » عن سمی مولی آبی بکر ؛ أنه ۱ 
7 0 


سمع أب الح وان بحدٹ عن أبى هرن رسول له عله یه قال : « آفرب ما يكون 
الْعبد ٠‏ من رب وهو ساج رو الدعاء » . 


5 (4۸۳) وحدثنى آبو الطاهر ويونس بن عَبّد الاعلّی فلا آخبرتا ابن 


وم و وگ و و 


وطب» أخبرتى بح بنآیوب + عن عمارة بن غزیة عن سمى موی أبى بكثر » + عن آبی 
صالح : » عن أبى هريّرة ؛ آن رسول الله يله کان يقول فى سجوده : ۱ هم از لى 


یھو مور هو ر و ارو رد 


نی كله دقه وجله » وأوله وآخره » وعلائیته وسره » . 


ون سو مه واس 


۷-(4۸4) حداثنا هر ین حرب واسنحق بن إبراهيم »قال هی :حدلتا جری 
ی و و 
عن منصور » عن أبى الضحى » امن روق ا عاتن . قالت : کان سول الله عله 


یکت أن ول فى رکوعه وسجوده : ١‏ مك ربا وبِحَمْدكَ . الهم ار لى » 
اول الفرآن. 


وقوله « آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ۰ فأكثروا الدعاء » : القرب هاهنا ۱ 


من الله معناه : من رحمة ربه وفضله ۰ ولذلك [ حضه ] ۲۱۲ على السوال والطلب . 
وقوله فى الحديث : « سبحانك » : قال آهل العربية : هو نصب على الصدر › 
سبحت الله تسبیحا وسبحانًا » ومعناه : براءة وتنزیها لك ۰ ویقال : إن التسبیح مأخوذ 
من قولهم : سبح الرجل [ فى الارض ] ١‏ ذا ذهب [ فیها  ]‏ ۰ ومنه قيل للفرس 
الجواد: سابح » قال الله : وكل في فلك یسبحون 4 (4) , > فکان التسبیح على هذا العنی 
بمعنى التعجب» من المبالغة فى الجلال والعظمة والبعد عن النقائص . قال الأعشى : 
سبحان من علقمة الفاخر (0) 


. فى الاصول بزيادة « ما » قبلها » وفی الاکمال : ولذا حضه‎ )١( 
۰1۰ : سقط من ت . (۳) ساقطة من ت . (84) يس‎ )۲( 
: عجز بيت 3 وشطره الأول‎ )0( 

أقول لما جاءنى فخره 


كاب الصلاة / باب ما یقال فى الرکوع والسجود سس هو 


۸ (. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب . قال : حَدننًا أبو معَاوية » عن 


الأعمش ٠‏ عن للم عن سوق » ن مان ؛ قات : کان سول الله عله یکر أن 


EE 


يقول » ال أذ بيرت : اسبحاتك وبحمدك .تفر له وأثو ب ليك » . 
لت : قلت : یا رسول الله » ما هذه الكلمات الى اراك أحَدكتَها تقولها ؟ تال : 
«جعلت لی علامَةٌ فى أمتى رد ها اج مر له واک إلى در 
السورة 0 ا 
ل ر یزیمم ت رھ 


68( ای محمد یر ی ا مفصل ٠‏ عن 


5 اھ 0 9 


الأعمش »› »عن مسنم بن صب ٠‏ عن مسروق » عن عائشة ؛ قالت ما رابت ای عله 
من تل عله :9 إذا جاء فصر الله والقتح 4 ؛ یصلی صلاة ال د 
١‏ سبحانك ربّى وَبِحَمْدكَ .الم اف لى » . 

مر از وف 2 


وتوو ور 
۰ ۳ ۵ ای معمد ان المت وخاز عبد الأعلى جاتن اوه دمن 
نس از 


عامر » عن مسروق » عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله له یکر م من قول : «سیحان الله 
وبضندی أستغفر اله وآئوب ال . قالت : فقلت :يا سول الله » رل نكر من قول : 


52 5 


05 قال فيها: 


CO CT 
ا ¢ سبحتك 5 قالوا:‎ a 8 7 ويجمع سان کک و ¢ وقال‎ 
وقوله : « وبحمدك » : أى بحمدك ] (۳) سبحتك ومعنى هذا : أى بفضلك وهدايتك‎ 
0 ] لذلك التی توجب حمدله سبحتك واستعملتتی 1 لذلك لا بحولی وقوتی‎ 
)۶( ] سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ۰ [ اللهم اغفر لى‎ ١ : وقوله‎ 
: يتأول القرآن ( جاء مفسراً فى الحديث الآخر فيما أمر به ۲ مین قوله فى سورة الفتح‎ 
«فسبّح بحمد ربك واستغفره له کان توا چ (۷) . وفيه حجة لمن أجاز الدعاء فى الركوع‎ 


= وقد جاء و فى الفردات للأصبهانى بلفظ : الفاجر . ثم قال إنه على سبیل التهکم » فزاد فيه ( من ) ردا إلى 
أصله » وقال : وقیل : أراد سبحان الله من أجل علقمة » فحذف الضاف إليه . وانظر : الجامع لاحکام 
القرآن ۲۰/۱۰ . 

. سورة النصر . 0 ا (۳) سقط من ق‎ )١( 

(4) سقط من الأصل »و استدرك فى الهامش » وفی ت : لا بحولى وقوتى : 

(5) سقط من ت . ولفظ الحديث فى المطبوعة : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » بغير ذكر : « أستغفرك » . 

() جاءت فى الا کمال : أى يمتثل ما آمر به فى سورة الاخلاص ۲۰۸/۲ . 0) النصر : ۳ . 


...سس تتاب الصلاة / باب ما يقال فى الرکوع والسجود 


سيم ر سم وم 


«سبْحان الله وبحمُده آستففر الله وآتوب له ؟ » قال : «خبرنی یی ئی سأرى لآم 
ی أ رای ا من ول : سبْحان الله وبحمده آستقفر الله وتوب له 


فقد رآد نها : إِذَا جاء تصر الله والفتح4 قح مک ورآیت لاس یدخلون في دين الله 
أَفُواجا .سخ سد رك وات 5ن ون + ۹۹ 


۱ (4۸۵) وحدانی سن بن على الحلوانى ومجمد بن راقع قال ا 
عبد الرزاق » آخبرنا إبن جریج » قال : قلت لعطاء :یف فول نت فى الركوع ؟ قال: 


أما ا سبحانك وبحَمدلك لاله إلا آلت ‏ قأخبرتی ابن أبى ملي عن عائشة ؛ قالت : 
قدت البی عله ذات له ,تت نمب إلى بض نس قحست ثم رجفت 


هو راكع أو ساجد ول : « سبحاتك وَبِحَمْدك » لا له 


ل مقع 
نت وای » إنى فی شان وإنك فى خر . 
ا ی 


۲ (4۸7) حدثنا أبو کر بْن أبى شیبة » حدتنا أبو سامت حدتنی عبد الله بن 
مس م را از مر ی ما م2 ی سر 


عمر » عن محمد بن یخی بن حبان » عن الأعرج » ٠‏ عن آبی هریرق عن عائشة ؛ قالّت : 


]0 قال فيه : ١‏ اللهم اغفر لى » . 

وقوله : « اغفر لی ذنبى کله دق وجلّه » بکسر الدال والجيم » أى صغيره وكبيره ؛ 
قال الإمام ] 6۳ : وقول عائشة : « فقدت رسول الله عه ليلة فى (*) الفراش فالتمسته 
[فوضعت ] (۵) یدی على بطن (۱) قدمه [ فى السجود ] 99 » [ الحديث ۸(۲ [ قال 
الامام] (9) : اختلف الناس فى لس النساء هل ینقض الوضوء ؟ فقال بعضهم : لا ینقضه 
أصلاً وحمل قوله : # أو لامستم اللساء 4 ( ۰ على معنی جامعتم النساء » وقال : وفی 
القراءة الآخرى: «أو لامستم النساء » » وهذا يؤكد ما قلناه ؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من 
كين غاا وقال آخرون : ينقض الوضوء » وحملوا قوله تعالى على مس اليد » واختلف 
هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الاطلاق ؟ فقال الشافعى : ينقضه على الإطلاق [ التذ 
أم لا](۱۱) وتعلق (۱۲) بعموم الآية [ من اللامس ۰ واختلف قوله فى الملموس » وحجته فى 


(۱) سورة النصر . 

(۲) فى المخطوطة : إذا » وما ذكرناه هو الأليق بالسياق . 

(۳) سقط من ع . (۶) لفظ المطبوعة : من . 

(5) الذى فى المطبوعة : فوقعت » وهو أدق. () فى ع : بعض . 

(۷) من الحديث وع . (۸) ساقطة من ع . ۹( من ع . 


(۱۰) النساء : 1۳ . (۱۱) سقط من ع . (۱۷) فى ع : وتعلقا . 


۱ 


قات لفل نهنا قافن ار RT‏ یی نیح یه زیم 


و وو SE‏ ا ب و ی 
فقذت رسول الله عه ليله من الفراش » فالتمسته ؛ فوقعت یدی على بطن قدمیه وهو فى 
لسنجد . وما ملصوتان ؛ ومو ول :»الم عو برضالة من سَخَطك ۰ 


وبمعاقانك من عقوبتك . وأعوذ بك مك . > لا أخصى تناء علیك . آنت كما یت علی 
تفا € 


أن لا وضوء عليه هذا الحديث ] (۲۱ ۰ وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينقضه إلا مقيدًا » 
واختلف هؤلاء ‏ أيضًا ‏ فى التقييد ما هو ؟ فقال مالك : حصول اللذة » وسواء عنده 
اللامس والملموس » وقال أبو حنيفة : حصول الانتشار » ورد هؤلاء على الشافعى بحديث 
عائشة [هذا] (۲۳ ولم یذکر فيه أنه قطع صلاته لانتقاض وضوته مها وینفصل عنه 
الشافعی (۲ بأنه يقول : یحتمل أن تکون مسته من فوق حائل ؛ ولهذا لم یقطع صلاته - 
عليه السلام. 

قال القاضی : وقولها : « على باطن قدمیه وهما منصوبتان » بين فى هيئة الرجلین فى 
السجود أن تکونا منصوبتین » ویبعد انفصال الشافعی با قاله من وقوع يدها علیهما فوق 
ثوب مع هذا اللفظ » وظاهره یخالفه . 

وقولها : « وهو يقول آعوذ برضاك من سخطك ۰ وبمعافاتك من عقوبتك ۰ وأعوذ 
بك منك »: قال الخطابى :فى هذا معنی لطیف. وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه 
من سخطه وععافاته من عقوبته والرضی والسخط ضدان متقابلان وكذلك العافاة والمؤاخذة » 
بالعقوبة» فلما صار إلى ذکر ما لا ضد له وهو الله سبحانه - استعاذ به منه لا غير ( 
ومعنی ذلك : الاستغفار من التقصیر فى بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . 

وقوله : « لا آحصی ثناء عليك » : أى لا أطيقه ولا آبلغه ولا آنتهی غایته » وقیل: 
لا أحيط بذلك : وفیه (ضافة الخير والشر إلى الله تعالی . وقال مالك : أى لا أحصى 
نعمتك وإحسانك [ على ] (*) والثناء بها عليك وان اجتهدت فى الثناء عليك . 

قال القاضى ‏ رضی الله عنه ‏ :۷ أو سخطه ومعافاته وعقوبته ».من صفات آفعاله › 
فاستعاذ من الکروه منها إلى الحبوب ۰ ومن الشر إلى الخير . 

وقوله : « آنت كما أثنيت على نفسك » : اعتراف بالعجز عن تفصیل الثنای وأنه 
كما قال لا بحصیه ورد ثنائه إلى الجملة دون تفصیل [ وحصاء] (7) وتعیین » فوکل ذلك 
إلى الحیط بکل شىء جملة وتفصیلاً (۲۷ ۰ وکما أنه تعالی لا نهاية لسلطانه وعظمته ومجده 


(۱) سقط من ع . 0) من ع . 9) فى ع : وینفصل الشافعی عن هذا . 
(4) كل هذا أثبته النووى بغير عزو إلى القاضی . (5) من ت . 
(0) من ت . (۷) نقله النووى بتمامه دون عزو . انظر : ۱۲۶/۲ 


۹ / ب 


۲ سس( ككانا الصلاة / باب ما یقال فى الرکوع والسجود 


روص عم مر ل و مر له و م رم 


۳ (4۸۷) حلداثنا بو بكر بن أبى شیبة » حدلنا محمد بن بشثر العبّدی » حدَ 
م وىو لولدم مر و مر مر 0 
سید بن أبى عرو عن تاد عن مُطرَف بن عبد له بن شیر + أن عائشة ناله أن 
> و وعم 


رسول اف له کان بول فى ركوعه وسنجوده : «سبوح قد دوس » رب الماک 
والروح». 


ى ق ره وم بي م وه ا 
۳ ..) حدئنا محمد بن المتتى ۰ حدتناآبو داود » حدنا شعبة » آخبرنی 
تاد قال : سمغت مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ قال آبو داود : ونی هشام عن 


ال نیاق 


اد عن مرف ن عائشة » عن ای عله » بهذا الدیث . 


وعزته وجليل أوصافه فكذلك لا نهاية للثناء عليه ۰ إذا الثناء تابع للمثنى عليه » فكل ثناء 


أثنى عليه به وإن كثر وطال وبولغ فيه .فقدره تعالى أعظم > وسلطانه أعزء وأوصافه أكبر » 
واکثر » وفضله وإ أوسع ۰ وأسبغ . 

وقوله : ١‏ سبوح قدوس » بضم السین والقاف فیهما وفتحهما أيضا (۲۱ ۰ فسبوح من 
البراءة من النقائص والشريك : وما لا يليق بالالهية والتنزیه عن ذلك ۰ وقدوس من 
التطهير عما لا یلیق به » ومنه الارض القدسة » وهو عنی سبوح . قال الهروی : وجاء 
نالف > القدون اللبارك وفك فل يه 2 وجا قوسا »با غل امار / 
فعل؛ ای اسبج سیوحا آو آذکر آو اعبد أو اعظم . 


(۷) والضم أفصح . 


کتاب الصلاة / باب فضل السجود والحث عليه سس سس 8.۳ 


(۳ ) باب فضل السحود والحث عليه 


0 - (4۸۸) حدائتى زین حرب » حداتا الوليد بن ملم » قال : سمغت 
الأؤزاعى تال : حلکی الوليد بن هشام ی ید 


۳ 


قال TT‏ فلت آخبرنی يعمل اعملة لی اه به 


1 ع ر مر م2 207 و 


ال آو قال كل : بأحب الأعمال إِلَى الله - سكت ثم سال تسکت ثم سل 


سس سمس 


الثالة فقال لت من همه ١:‏ علَيِك بكثرة السجود له اف لا 
E‏ و وح ف بال 


ساس رو و هم وي عد ایو الع ا ع وأ “ل نت سمس و 
قال معدان : ثم لقيت أبَا الدرداء فسألته . فقال لی مثل ما قال لی وبان. 
و لور و م 


5 (4۸۹) حلاثنا الحکم بن موسى آپو صالح . حدتنا هقل بن زياد » قال : 
سَمِعْت الأوزاعى» قال : حدنّى یحی بن أ أبى كثير » انی ایو سلمة ‏ حدكى رین 
نب الأسلمى ؛ قال :کت ایتا مع رسول اله عله اه بوضوئه وحاجنه »ال لى: 


نم 


سر » قلت : سالك مرك فى الجنة . قال : « أو غير ذلك ؟ » . قلت : هو دا . 
ال : «قعّی علی تفسك بکثرةالسجود . 


وقوله للذی قال [ له ] (۱) :« سل » فسأله مرافقته فى الجنة فقال له : « أو غير 
ذلك؟ »: قیل : لعله ‏ عليه السلام - فهم منه الساواة معه فى درجته وذلك ما لا ینبغی 
لغیره »فلذلك قال له:« أو غير ذلك » آی سل غير هذا » فلما قال له الرجل : هو ذاك » 
قال [ له ] ۳ :« آعنی على ذلك بكثرة السجود » لیزداد من القرب ورفعه الدرجات حتی 
يقرب من منزلته وان [ لم ] (۳) يساوه فیها » فان السجود معارج القرب» ومدارج رفعة 
الدرجات» قال الله تعالی  :‏ واسجد وافرب 0( > وقال ‏ عليه السلام - فى الحديث 
الآخر فى [ الأم ] )١(‏ له تيل لله ينعد إلا رفعا ال ا ر ولان السود غا 
التواضع للم والعبودية له. وتمكين أعز عضو فى الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدني الأشياء 
[ واخسها ]400 وهو التراب والارض الدوسة بالارجل والتعالعواضلة فی اللغة: الیل . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . (۰۷ ۳) من ت . 
(4) العلق : ۱٩‏ . 

(۵) ساقطة من ت . وهذا الحديث فى الطبوعة مقدم على سابقه هنا . 

(7) من ت . 


ا ا کتاب الصلاة / باب أعضاء السجود . . . إلخ 


6 ) باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس فى الصلاة 


۳۹2 ۰ وحدئنا یحی بن يَحى وأبُو الربيع الزھرآنی - قال یی ا 
وال ابو و الربيع : حدلنا حماد بن زد عن عمرو ُن ديتار » عن طاوس عن ابن عباس ؛ 


چ ھە و هس سم رو ەو ر ر ال سے 


مر ای له أن یسنج علی سبعة » وهی آن يكف شعره وتاب 


وا 


و : علی سبعة سبعة اعظم ونهی أن يكف شعره ولیابه الكمين وال رین 


و راب وان وداه رر و ت م ١‏ ی و 


۸~ (. ا ال حدنا محمد وهو ابن جعفر حلا 


قال الإمام : « وقوله - عليه السلام ‏ يسجد معه سبعة آراب » : قال الهروی : 
الأراب: الاعضاء » واحدها إرب (). 

قال القاضى : لم تقع هذه اللفظة فى كتاب مسلم عند شيوخنا » ولا فى النسخ التى 
رأينا » وهی صحيحة فى غيره ۰ والذى فى كتاب مسلم : «سبعة أعظم » »ويسمى كل 
عضو منها عظما لمجتمعه » ون كان فيه عظام كثيرة . 

قال الامام : ذکر فى هذا الخديث السجود على الجبهة والأنف » وقد اختلف المذهب 
عنذنا فى الاقتصار على أحدهما . فالشهور فى الاقتصار على الحبهة إجزاء الصلاة » وفى 
الاقتصار على الأنف أنها لا تجزی . 

قال القاضى : قد تقدم لنا كلام فى هذه المسألة» وحكمها على ما جاء فى الحديث 
حكم العضو الواحد . وهو السابع » كما ذكر فى الحديث الكفين والركبتين والقدمين » 
والجبهة فمرة اقتصر على ذكرها ۰ ومرةً قال : الجبهة والأنف . ولو كانا بمعنى العضوين 
لكانا ثمانية » ولم يطابق قوله : « سبعة » » ومرة قال : الجبهة » وأشار بيده على آنفه 
وهذا يدل [ على ] (1) أنه بحكم التبع والتمام على مشهور مذهبنا [وأنه لا يجزى السجود 


)0( هذه العبارة جاءت فى ع عقب قول الإمام : « احتلف الناس فى هيئة اللجلوس ۰ وهى عند القاضى 
مؤخرة » وهذا الحديث فى المطبوعة مقدم على سابقه هنا . 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش 


کتاب الصلاة / باب آعضاء السجود ما إلخ 


شعبة » عن عمرو بن ديتار » عن طاوس » عن ابن عباس » ٠‏ عن التب له ال : مرت أن 
فور مت 


اسه علی علطم ولا أف وبا ولا شترا ۰ 


قرو وال ودار 


۹ -(. ..) حدائنا عرو التاقد » حَدئنَا سفيان بن یف عن ابن طاوس »عن أبيه » 
یعاس آمر ای ت أن سنج على سم . وتهی أن یکفت لش ولیّاب ‏ 


ع تر دي ل دس و 


JT‏ .. ) حلاتا محمد بن حاتم حَدئّنَا َه حَدئنا وهی حلا عبد اله بن 
zo‏ و هام رت 
طَاوس» عن طاوس » » عن ان عباس ؛ آن رول الله عله ال : مرت أن أسجد علی 


ع 2 


سبعة ام : الجبهة - وآشار بيده على أثفه س والیدین » والرجلين ين » وأطراف القدمينء 
ولا تفت اللاب ولا الشغر» . 


28 و لمهم ی 


۳۱~ (. تعدا ار لاه یراع ان وطب + عدن ان جرح ؛ عن 
عبد الله بن طاوس » عن أيه » عن عبد الل بن عباس ؛ أن رول له تل ال : «أمرت أن 


02000 رر س 


نجد على سیم » ولا أكفت اسر ول لاب : اجه والأثف . وین .وال رگن 


رصق 


والقدمین . 


(41؟) حدثنا فة بن سعيد » حَدئنَا بكر وهو ابن مضر عن ابن اهاد » عن 


رس 


محمد بن راهم عن حامر بن فد عن لاس بن الب ؛ نه سمعرسئول 


2 


على الأنف دون الجبهة وقاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحد قولى أبى 
حنيفة] (۱ »وقد يحتج بذكرهما فى الحديث وتعيينهما أحمد بن حنبل وابن حبيب من 
أصحاينا وطن قال من السلف بوجوب السجود علیهما جمیعا ؛ وقد یحتج - آیضا - بذلك 
من يجعلهما كالعضو الواحد » أن أحدهما يجزئ عن الآخر كما يجزئ وضع بعض 
الجبهة ولا يلزم استيعابها » وهو قول أبى حنيفة فى رواية عنه » وحكى عن ابن القاسم من 
أكمتنا . 

وقوله : « ونهى أن يكفت الشعر والثياب » ") مثل قوله فى الرواية الأخرى « يكف» 
والكفت : الضم والجمع . ومنه قوله تعالى: « ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا 0004 
أى تجمع وتضم الناس فى حياتهم وموتهم › والكف بمعناه » ومنه كافة الناس أى جماعتهم 
وهو كله مثل قوله : «معقوص الشعر » وهو ضمه فى الصلاة ۰ فنهى عن ذلك عليه 


. من ت . (1) فى المطبوعة : وهی أن يكف شعره وثيابه‎ )١( 
. ۲۲ Yo: الرسلات‎ )۲( 


۰:۰« سكسسس کے کتاب الصلاة / باب آعضاء السجود . . . إلخ 
ما رف و زا مر اطاط مس ها مس مر مق و سا بترم ها مقر و 
لله عه يقول : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف هه .وكناه تور كاه + 


۳ 
مرت رر ور 


وقدماه 3 


7 (۹۲) حلائنا عمرو بن سواد العامری » ابرا عبد اله بن وهب » خرن 

م وه و و a‏ ا 
عرو بن الحارٹ ؛ أن بكرا دنه ؛ أن ریا موی ابن باسح عن عبد ال بن 
عو دك ت لاغ سه مر مر مر ميرم مر 


عباس ؛ أنه رآى عبد اف بن الحارث يُصلى »ورس توص من ورن :ام فجمل 
ر ولو ہے 


بحله لما تصرف بل إلى ابن عباس ب فقال : مالك ورآسی ؟ فقال: ی سمغت 
رسول الله یله تقول : ما سل هذا متل ای یصلی وهو مکتوف »۰ 


السلام ‏ فى الثياب والشعر ۰ ظاهره الكراهة بكل حال إلا للضرورة » وذهب الداودى إلى 
أن ذلك لمن فعله للصلاة ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه » قال الطبری : فمن صلى 
كذلك من عقص شعر ؛ أو تشمير ثوب فى الصلاة فلا إعداة عليه. لإجماع الامة على ذلك 
وقد أساء و[ قد ] (۱) حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصری وحده » وذلك ب 
والله أعلم اجا أن القع جف مغ [ولهذ] مثلم بعك بالدى بض وشو مرن : 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 
(۲) من ت 2 


کتاب الصلاة / باب الاعتدال فى السجود . . . إلخ ل 8.0 


( 5: ) باب الاعتدال فى السجود » ووضع الكفين على الأرض » ورفع 
الرفقین عن الجنبين » ورفع البطن عن الفخذين فى السجود 


00 5 


۲-(4۹۳) حدثنا بو بکر بن أبى شیب دنا وكيع عن شعبة عن فاد 
رو 


عن آنس قال : قال رسول الله تله : « اعتدلُوا ف فى السجود » ولا یط أحذكم ره 
انبساط الكلب » . 


(4.:) تعدفتا محمد بن المت ران ن بشار قَالآ : حداتا محمد بن جَعفر ح قال 
حي ی و 2 


وحدنیه خی بن حبيب » دا ال ينی ابْنَ الحارث قالا : حلا شب بهذا 
الاستاد وقى حدیث ابن جنر : ولا تس آحدکم ره ساط الکلب ». 


و هام وم 


e ODS‏ ا قا : آخبرنا عبيّد الله ن لیاد عن إياد » عن 


البراء ؛ قال : قال رسول اه :0 سجذت ضح كيك وارقع مرققيك». 


وقوله فى الحديث فى النهی عن بسط الذراعین ۰ وأنه « كان عليه السلام س إذا 
سجد یجح » وتفسيره قوله فى الحديث الآخر : « وفرج يديه عن إبطيه » (۲۱ ۰ وقوله فى 
الآخر: « وخوى بيديه » (۲) و « جافا » ۲۳۱ كله بمعنى » وعليه جماعة السلف والعلماء أنه 
من هيئات الصلاة » الا شىء روى عن ابن عمر » وقد روى عنه مثل ما للجماعة » وهو 
بمعنى ما فى الحديث الآخر : « نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع » (4) » وفى 
الحديث الآخر : « انبساط الكلب » يعنى على الأرض ۰ والحكمة فيه أنه إذا جنح كان 
اعتماده على يديه فخف اعتماده حينئذ عن وجهه ولم يتأذ با يلاقيه من الأرض ۰ ولا آثر فى 
جبهته وأنفه » وكان آشبه بهيئات الصلاة » واستعمال كل عضو فيها بأديه » بخلاف بسط 
ذراعيه وضم عضديه لجنبيه إذ هی صفات الكاسل والتراخی المتهاون بحاله » مع ما فيها من 
التشبيه بالسباع والكلاب ۰ كما نهى عن التشبيه بها فى الإقعاء » ووقع فى رواية السمرقندی 
(فجنح» مخففا » ولا وجه له هنا . 


. )5190( سيأتى فى الباب القادم برقم‎ )١( 
. )۲۳۸( سیأتی فى الباب القادم برقم‎ )۲( 
فی ت : وحاء.‎ )۳( 

(6) سیأتی فى الباب القادم برقم (۲4۰) . 


لے کتاب الصلاة / باب ما یجمع صفة الصلاة ... إلخ 


٤۹٦ (‏ ) باب ما يجمع صفة الصلاة وما یفتتح به ویختم به . وصفة 
الركوع والاعتدال منه » والسجود والاعتدال منه » والتشهد 
بعد كل ركعتين من الرباعية » وصفة الجلوس 
بين السجدتين » وفى التشهد الأول 


7 قرس سره ود ون اه سوت وه 


6 (440) حادثنا قتیبة بن سعيد » حدتتا کر - وهو ابن مضر حاعن جعفر بن 


ربيعة » عن الأعرج » > عن عبد له بن مالك ابن بحي ؛ أن رسول اله له كان إذا صَلَى 
فرج بين يديه » حتَى يبدو يَاض إنطيه . 

5( ..) حدئنا ع رود سراف حر اعد ان" دمن اشر ري 
عمرو سن سو حبر بن و حبردا عمرو بن 


يقر و ل لو کی ا 


الحارث وَآللَْث بن سعد کلاهما عن جقر بن ربيعَة ؛ بهذا لاد . 


وفى رواية عمرو بن الحارث : کان رسول الله له إِذَا سجد » یجنح فى سجوده » 


ره وم م ا ال وی 


حتی یری وضح إبطيه . 
وفى 0 5 ا أن رول الله َيه كان إذَا سحد 3 ۰ فرج يديه عن | ابطیّه حتی ی 


و مھ 2 وم 8 ۳1 ۳ مر مق وم ص 
عون وده قاف اي وان آبی عمر » جمیمّا عن سيان » قال 
بحیی: تا سيان بن عة عن یداه بن عبد اله بن الاصم + عن عمه يزيد بن 
eo 2‏ > مه 


الاصم عن مَيْموتَة ؛ قَالَتْ : کان البّى عله 13 جد » لو شاءت بهم أن تمر بن يديه 


عا و 
5 


ات ۰ 


وقوله : ١‏ حتی یری وضح إبطيه » : معناه قوله فى الحديث الاخر : « بیاض إبطيه » 
وکذلك فسره وکیع فى الأم . 

وقوله ١:‏ كان عليه السلام - إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه»» قال الامام: 
قال أبو عبيد فى مصنفه : البهمة : آولاد الغنم » يقال ذلك للذكر والأنثى » وجمعها 
بهم وقال ابن خالویه : وجمع البهم بهام . ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : « أنا سفيان 
ابن عيينة » عن عبيد الله بن عبد الله الأصم . عن عمه يزيد » كذا فى الاصول وعند 
شيوخنا بغير خلاف . ثم قال مسلم : عن الفزارى وعن عبد الواحد بن زياد » ثنا عبيد 


۶. سس‎ a 
و سوس و وو ور رر‎ 


)4٩۷( - ۸‏ حدثنا إسلحق 2 ابراهیم ی RE E‏ 


0 £ وس مرو 


لفزاری . قال : حلا عبد اله بن عبد اله بن الأصّم » عن يزيد ؛ بن الأصم ؛ أنه أخبره 


ماه موه يي ده - و 


عن ميمونة زوج الى تله ؛ قالت “كان ٤‏ رسول الله هل سجد وی بيه سینی 


هه م ص ور ل دوگ 


جنح ل - حتی بری وض اه من ورآئه ‏ ودا عد اطمان علی فخذه اليسْرَى . 


مس E‏ خالا ال كد رز 


۹ -(. ..) حلائنا أبو کر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسشحق 
ابن نراهیم - والْط لعَمْرو ‏ قال إملحق : آخبرتا وال ال و ارا 


د gg‏ ل و RE‏ ید ی ت 


جا جعفر إن يرقان عن بريد ني الأصم > عن ميمونة بنت الحارث ؛ قالت : كان 
سه ودع سس م همه 


ول ال يه د سجد جاقی حتی بری من له وضح إنَطنه. 
ال وكيع : يعنى بیاضهم ‏ 


۰ (4۹۸) حدائنا محمد بن عبد له بن ميرحلا أبو خالد - يعت ال خرس 


م م ا ور 


عن حسین المعلم . ح قال : وحَدلنا إسْحق بن إبراهيم ‏ واللّفْظ لَه قال : أحبرنا 
م و وگو و ر ا ی عن او و ر و و سو ا جح 
عیسی بن يونس ۰ حدثنا حسین المعلم عن بدیل بن میسرت عن آبی الجوزاء ؛ عن 


6 


عائشة ؛ قالت : كان رسول الله لله يفنح الصا بلتکیر» والقراءة بالحَمْد لله رب 


ف تک ا و ر 


العالمين ٠‏ وان لد ركع لم یشخص راسه ولم يصوبه » ولکن بن لك وگان رد رع 


الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد كذا فى رواية العذری ۰ والذی عنه رواه 
الفارسی» ثنا عبد الله بن عبد الله فى الموضعين وكلاهما صحيح هما أخوان عبد الله 
وعبيد الله » رويا عن عمهما » ذكر ذلك البخارى فى تاريخه . وذكر الخلاف فى هذا 
الحديث عنهما (0) . 

وقوله : « كان النبى عه يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » » 
قال القاضى : فيه حجة على الحنفى فى تعيين تكبيرة الإحرام دون ما فى معناها » وحجة 
عليه وعلى الشافعى فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (۲ 

وقوله : « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه » : يعنى لم يرفعه » وقد نهى 
النبى يه عن هذا وأمر بالاعتدال فى الركوع . 


() التاريخ الكبير ١787/1/7”‏ > ۷ . قلت : وفى الثقات : يروى عن عمه يزيد بن الأصم أى الفزارى. 
(؟) وجواب الشافعى ومن معه من القائلين بأنها آية من الفاتحة : أن معنى الحديث : أنه يبتدئ القرآن بسورة 
الحمد لله رب العالمين »لا بسورة أخرى » فالمراد بيان السورة التى يبتدأ بها . نووى ا 


۹۷ 


و كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 


ره من الركوع لَمْ یسنج حى یستوی قَائما » وان إا رقع رآسة من السجدة َم 


یسنجد حتی بستوی جالسا ٠‏ وكان یقول فى كل رکعتین التحية » وكان یقرش رجله 


وقوله : « كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا » : حجة فى 
لزوم الاعتدال فیما بین السجدنین . 

وقوله : « كان يفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی وینهی عن عقبة 
الشیطان » (۲۱ ۰ وفی الحديث الآخر : « كان إذا قعد (۳) اطمأن على فخذه الیسری » (۳) : 
فى ظاهر هذا حجة لابی حنيفة فى هيئة الجلوس فى الصلاة 

قال الإمام : اختلف فى هيئة الجلوس فى التشهدين ۰ فقال أبو حنيفة : يجلس على 
قدمه اليسرى فيهما » وقال مالك : / يثنى اليسرى وينصب اليمنى © »ووافقه الشافعى 
على هذا فى الجلسة الآخرة . ووافقه آبا حنيفة فى الجلسة الأولى (°) ۰ وقال أصحاب 
الشافعى : فى التفرقة فائدتان : إحداهما : أن الإمام يتذكر [بهيئة ] ) جلوسه هل هو فى 
الأولى أم فى الآخرة ؟ ويرجع لذلك إذا نسى ۰ والثانية : أن يكون من دخل وهو جالس 
يعلم هل انقضت صلاته أم لا ؟ 

قال القاضی : جلسات الصلاة أربع : الآخرة : وهی متفق على وجوبها إلا ابن علية» 
والواجب منها عند مالك مقدار ارتفاع السلام ۰ وعند آحمد والشافعی مقدار التشهد › 
وصفتها كما تقدم فى الحديث ۰ وما ذكر فیها من الخلاف . 

والثانية : الجلسة الوسطی وهی سنة عند جمهور العلماء إلا أحمد فى طائفة من 
أصحاب الحديث ۰ فهى على قولهم واجبة ؛ لأن تشهدها عندهم واجب » وإلى نحو هذا 
مال أحمد بن نصر الداودى من أصحابنا » واختلف فى صفتها كما تقدم » وأحمد يوافق 
الشافعى إلا أنه يجعل جلسة الصبح كالجلسة الوسطى © . 


والثالغة : الجلسة بين السجدتين » واختلف فيها هل هی فرض أو سنة ؟ ولا خلاف 


فى مقدار ما يقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض ۰ وصفتها عند مالك كالجلستين 
التقدمتین عندنا » وأبو حنيفة يسوى بين الجلوس كله على ما تقدم وقد ذهبت جماعة من 


(۱) فى المطبوعة : وكان ينهى عن عقبّة الشيطان . (۲) فى المطبوعة : وإذا قعد » بغير (كان). 

(۳) سبق فى الباب برقم (۲۳۸) . 

(6) ويفضى بالیتیه إلى الأرض » وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذا » والمرأة والرجل فى ذلك 
كله عنده سواء . التمهيد ۰۲۱۵/۱٩‏ 

(5) وتمام مذهب أبى حنيفة فيه أنه ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى ۰ وهو قول الثورى . والمرأة عندهم تقعد 
كأيسر ما يكون لها » وقال الثوری: تسدل رجليها من جانب واحد » وقال الشعبى : تقعد كيف تيسر لها. 

قال أبو عمر : وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن فى الركعتين والأربع متربعات . السابق 

2-۹ 

(۷0) ساقطة من ع . (۷) لأنه عنده کاللوس فى ثنتين » وهو قول داود . 


کتاب الصلاة / باب ما یجمم صفة الصلاة ... إلخ سس 1 


وق 4 وم مرس عسوم مر توو 
لبسرى ویلصب رجله لمتی » وکان هی عن عقبة الشيطان ٠‏ وينهى أن ترش الرجل 


سس و 


ذراعيه افتراش ) السبع » وکان يختم الصلاة بالتسليم . 


السلف إلى الرجوع فيما بين السجدتين على صدور قدميه ويس بإليتيه عقبيه » وأجازوا 
الإقعاء على ما جاء من قول ابن عباس : هی السنة » وقد ذكره مسلم بعد هذا » وكره 
الإقعاء كسائر أئمة الفتوى 

وقول عائشة فى هذا الحديث : ١‏ وكان ينهى عن عقب الشيطان » ۰ ويروى : ١‏ عقبة 


الشيطان » : حجة للجماعة ۰ ا أبو عبيد بالاقعاء بين السجدتين » وسيأتى تفسير 
الإقعاء فى موضعه بعد هذا وما اتفق على النع فيه » وما اختلف إن شاء الله . ورویناه من 
طريق الطبرى عقب بضم العين » وإنما يقوله أهل اللغة عقب كما تقدم أولا. 

والجلسة الرابعة : التى بعد السجدتين لمن قام الركعة أو ثلاث قبل قيامه » فذهب 
الشافعى إلى القول بها لحديث مالك بن الحويرث : أن النبى عله « كان يفعل ذلك»(۱) 
مب نيا ساك روا نیت إن سم اتکی GNIS‏ لق كاد ل 
يتورك)(5) > وسيآتى الكلام على هذا الفصل بعده» وذهب الطبرى وطائفة من أهل العلم 
إلى تخيير المصلى فى هيئات الجلسات المذكورة فى الصلاة 29 . 

ی بجاح عا ناراك و اه ی 
وخیرهن الکوفی والشافعی فیما يسن من ذلك من الانضمام والاجتماع > وذهب بعض 
السلف أن سنتهن التربع (4) . 

وحکم الفرائض والنوافل فى هذا سواء » وحکی عن بعض السلف جواز التربع فى 
جلوس الصلاة فى النوافل () . 

وقوله : 1۰ فقرأ فى ] 2١(‏ کل ركعتين التحية » : وقد تقدم الکلام فى صفة التشهد 
والذی عليه كافة فقهاء 29 الامصار : أن التشهدین سنتان ولیسا بواجبتین » الا آحمد بن 
حنبل فى فقهاء أصحاب الحديث ۰ فرآوهما واجبتین » ووافتهم الشافعی فى الآخرء وحکی 
() أبو داود فى السنن ۰ ك الصلاة » ب النهوض فى الفرد. 

(۲) السابق » ب من ذکر التورك فى الرابعة . 

(۳) فقد جاء عنه : إن فعل هذا فحسن » وان فعل هذا فحسن ؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن النبی عله . 
(6) زيد بعدها فى ت : بعد . 

(5) وهذا القول روى عن ابن عباس ۰ وأنس » ومجاهد ۰ وأبى جعفر محمد بن على .و سالم » وابن سيرين 

وبكر المزنى. 

قال ابن عبد البر : وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام أو 

كانوا متنفلين لانهم قد روى عنهم أن التربع فى الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل . التمهيد 

۹ 
() لفظ الطبوعة : وکان یقول . (۷) فى ت : علماء. 


۲ کتاب الصلاة / باب ما یجمع صفة الصلاة ۰۰۰ لخ 


صو 


1 سحي اه 0 - مع س مو تلم 2 
وفى رواية ابن نمير عن أبى خالد : وكان ينهى عن عقب الشيطان. 


نکر ان ت تعن مالك وق مت عتداك تجهب وخ اس تقد الجی مه فا 
وقد قال : « صلوا کما رایتمونی اصلی » ۲۱ ين وفی اديع : « کان رسول الله 2872 
یعلمنا التشهد كما یعلمنا السورة من القرآن » (۲۲. ولقوله : « إذا صلی آحدکم فلیقل : 
التحیات لله» 259 وآمره على الوجوب . وحجة الجماعة سجود النبى ‏ عليه السلام - عند 
سهوه لترك التشهد الأول ۰ ولا یجزی سجود السهو لترك الفريضة » ولا فرق بين 
التشهدین ۰ ولانه - عليه السلام - لم یذکر ذلك للأعرابى الذى علمه الصلاة . 

وقوله : « وکان يختم الصلاة بالتسلیم » : السلام عند عامة العلماء والسلف من 
فروض الصلاة » وشرط فى صحتها » لا يجوز الخروج منها بغيره » خلاقًا لأبى حنيفة 
والأوزاعى والثوری فى أنه سنة » وحجة الجماعة قوله : « وتحليلها التسلیم » (4) ۰ وعندنا 
رواية شاذة عن ابن القاسم تنحو إلى مذهب آبی حنيفة فى ذلك ۰ ولها عند بعض شیوخنا 
تأويل » وهی بالجملة منكرة غير جارية على أصولنا . 

ثم اختلفوا فى عدده » فروى عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار تسليمة 
واحدة » وهو مشهور قول مالك فى الفذ والإمام » وذهبت طائفة منهم ‏ أيضا ‏ إلى 
التسليم للإمام والفذ والمأموم > وهو قول أبى حنيفة والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل 
الظاهر » والرواية الأخرى عن مالك » وكلهم مجمع على أن الثانية غير واجبة الا بعض 
أهل الظاهر فيراهما واجبتين . 

ثم اختلف فى صفة السلام » فذهب مالك والجمهور إلى تعريفه بالألف واللام » 
وذهب الشافعى فى ° أصحابه إلى جواز التنكير فيه » ونحا إليه ابن شعبان » وحجة 
الجماعة قوله ‏ عليه السلام ‏ : « والسلام كما قد علمتم » (20 وفى الحديث الآخر : « ثم 


قال: السلام علیکم ۹ 


)١(‏ البخارى » ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة  )۳۱(‏ الدارمى » ك الصلاة »> ب من 
أحق بالإمامة ۰۳۱۸/۱ أحمد ۵۳/۵ . 

(۲) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (1۰) . 

(۳) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (90) . 

(4) أبو داود » لك الطهارة » ب فرض الوضوء » الترمذى » ك الطهارة » ب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» 
ابن ماجه » ك الطهارة وسننها » ب مفتاح الصلاة الطهور »الدارمى » ك الوضوء » ب مفتاح الصلاة 
الطهور ١1/5 /١‏ ۰آحمد فى السند ۰۱۲۳/۱ ۱۲۹ ۰ جميعا عن على رضى الله عنه . 

(۵) فی ت : و . 

(5) سبق فى باب الصلاة على النبى ص بعد العشهد برقم )٠١(‏ . 


كات الضلاة از بات تة ینعی ب 119 


٤۷ (‏ ) باب سترة الصلی 
)٤۹۹(۱‏ حدثنا یضی بن یحی وتيب بن سعيد وأبو بكر بن أبى ية - قال 
يحبى : خرن .وقال الآخران : حداتا و الاخوص - عن سماك »عن مُوسى بط 


ا ال ل ل ا ر قي 00 رق 


عن أبيه ؛ قال: َال سول اله ته : لا وض أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 


راو ر ف > و یه 
فلیصا e‏ 
یرای 7 500 ۳ 2 
ررر وروک و 9 


آخرتا . وقال ابن نمی دا هت بن ميد لاض TS‏ 
موسى بن طلحة . ك پم و ا 


۳ مسق 


یه ۰ 


۳9 ۶ و سم ل اضر ی و و من تسم من 
وقال ابن نمير : « فلا یضره من مر بين يديه ۷ . 
و سم وان هر من م دس ن چ وم سم 


4 (۵۰۰) حدائنا هیر بن حرب » حدتنا عبد اله بن يزيد » آخبرتا سعید بن 


مس و رای سم 


وب مایق ری مت : ستل سول الله نه عن 


0 
لشن 


095 


وقوله ٠:‏ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل محر الرحل فليصل [ ولا يبالى من يمر بين 
يديه ] » )١(‏ مؤخرة الرحل وآخرة [ الرحل ] (۲۲ أيضًا وهو العود الذى فى آخر الرحل 
ل ا SE‏ ه ابن قتيبة 
تاکن این نمك ال يفال 00 أل موس مالک إلا فى العين خاصة ۰ وغيره بالفتح . 
وق الاش ERN‏ بفتح الواو وشد وهای ونا يقرب منه فى مقدار 
ره رتست لا .وال ما موق في لكا رخ الم ا ملد 
الرمح (* ۰ وعند مالك : وهو التفات إلى صلاته - عليه السلام - لمؤخرة الرحل فى 


(۱) فى الطبوعة : بات ات یر تلات ٠‏ الأولى : « ولا يبال من مر وراء ذلك » » الثانية : ٠‏ مثل وموخرة 
الرحل؛ +تکون بين یدی آحدکم ‏ تم لا یضره ما مر ا : « فلا يضره من ۱ 

0 مرت (۳) فى ت : مؤخر . 

(8) هو على نحو ثلثى ذراع . نووى ۱۳۰/۲ . 

(0) أو ما يستلزم ذلك .. لقول مالك : يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع » وأجازها ابن حبيب بدون 
عظم الذراع ودون غلظ الرمح ۰ قال : وإنما یکره ما رق جدا . 


۷ ب 


٤‏ کتاب الصلاة / باب سترة الصلی 


سره المصلی ؟ ال : «مثل مؤّخرة الرخل «. 
2 و و بي سو ل ارس E r‏ 


۲6 - (. ..) حدثنا محمد بن عبد الله بن مر حدتا عبد الله بن يزيد » آخبرن 
بو عن أبى الأسنود محمد ن بد لمن » عن عرو عن مان سول له 
لله سل فى عَرْوَة تبولك عن سترة المصلَى ؟ فقال : ١‏ كمُؤخرة ار » . 

وه ی تم تلا از 


۵ 2 (۵۰۱) حدئنا محمد بن المكتى » حَدنَنا عبد الله بن نمير .ح وحدلناابن 


۶ ما ی فقو رف ع 2 م و 


نمير ‏ واللفظ له - حَدَنَا أبى » حَدننا عبد لله » عن نانع » عن این عمر ؛ أن رسول اله 
َه ان خر يم ید .رال تفت یه یی نها اس 


رر رو 


وراء» وكان يقعل ذلك فى السَمَر» » فمن نَم اتخذها الأمراء . 
مرف ره و هو 


E حدائنا أو بكر بْن أبى شيْبة وابن نمی قال م‎ ).. DESÎ 


۰ عن ابن عم ؛ أن الى عله کان رک - وقال آبو کر : : یفرز 


رة ویصلی إليها . 
ور و 


زاد ابن أبى شيبة : قال عبید الله : وهی | ية . 
ر رر ورور ونو رن م و کم 


۷ (۲ ۰ حادثنا خمد بْن حل » دنا تا معتمر بن سلیمان » عن عبد الله عن 


اش زرف از قرف و موم 


افع » عن ان عمر + أن الى عله کان عرض راحلته وهو یصلی ! الیها . 


الارتفاع » وللعنزة فى الخلظ » والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها وحكمتها كف 
اضر واتقاطر عما وراه وتفیده بقترها کما سملت القبلة ضبطا دلت ثم فيها کف 
عن دنو ما یشغله من خاطر وما تصرف منه ویشوش عليه صلاته وفی ذکره - عليه السلام - 
بر ی ها وق و و ۹ 
آحمد بن حنبل فهو ضعیف )»وقد اختلف فيه » فقيل : كهيئة الحراب ۰ وقیل : 
الا ارو سا نا 
عامة الفقهاء . والعنزة الذکورة فى الحديث هی الحربة المذكورة فى الحديث الآخرء وکما 
فسرها فيه لکنها إنما تقال : عنزة إذا كانت قصيرة ۱ 


» أخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة عن النبى تله قال: « إذا صلی أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا‎ )١( 
فان لم يجد فلینصب عصا ۰ فان لم جد لح حطا ۰ ثم لا يضره ما مر بين يديه » ۰ ابن ماجه » ك‎ 
إقامة الصلاة » ب ما يستر المصلى ۳۰۳/۱ ۰ أحمد فى المسند ۰۲۸۹/۲ ۲۵۵ ۰ 355 . وآخرجه عبد‎ 
. ۱4/۲ الرزاق عن سعيد بن جبيرء الصنف‎ 


کتاب الصلاة / باب سترة الصلی ۰ 


۸ -- (. ..) حدائنا أبو بکربن اہی شیب وان نمی تالا : حدلت أبو خالد لاحم 


ن ونم رگ ہن 


عن عبید الله » عن تافع » »عن ابن عمر ؛ أن التبى َيل کان بصلَى إلى راحلته. 
وقال ابن نمیر : إن البى له صلی إلى بعير . 


موم مس ار مر رز ی هر مر 2 ۳ 
٠‏ م ى 3 3 


(۳ ا 
كات توب ار بر 0 


قال زهير : حدلتا وكيع » حدلنا سفیان » حدلنا عون بن بی جحيَة عن أبيه ؛ قال :نت 


ایی عله بمكة» وهو بالانطع فی ق له حرا من دم . قال ا 


ین ال وتاضح . قال : فخر ج بیع هل را کائی أن إلى اض سای 
سیم و و دعر 


قال : وض وآذن بل قال فحعلت أن تتبع قاه هاهنا وهاهنًا سبقول : يمينا و سمالا 
قول : حى علی الصلاة » حى علی الاح . قال : ثم ركرت له عترٌ. دم فصلی 


2 ع ی بال مد فاه بو ب 222 
وقوله : ١‏ يعرض راحلته ثم يصلى إليها » 2١(‏ وأنه صلى صلى إلى بعيره » فيه جواز 
الصلاة إلى ما يثبت من الحيوان » ويؤمن تحركه أو إصابة بوله إذا كان بوله نجسًا » وجواز 
الصلاة إلى الابل » ولا يعارضه كراهة الصلاة فى معاطنها والنهى عنها ؛ لأن ذلك يختص 
بالعاطن . وهذا يدل أن نفس العلة القذر الذى هناك > وأنهم كانوا يستترون بها أو نوف 
نفارها » وأنه لو كان من أجل ما جاء فى الحديث أنها خلقت من الشياطين كما عل به 
بعضهم لاستوى حكم الواحد والجماعة فى ذلك » لكن يكون معنى ما جاء فى الحديث من 
ذلك إشارة إلى شدة نفارها وفعلها فعل الشياطين فى ذلك ۰ من قطع الصلاة وشغل المصلى 
بها. 


وقوله : « فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح » : أى من مدرك أخذ شىء من 
فضل وضوءه ‏ عليه السلام ‏ أو ممن نضح عليه غيره منه » أى رش ۰ کل هذا تبرك 
بوضوئه ‏ عليه السلام - وهذا كقوله فى الحديث الآخر: ١‏ فمن لم يصب أخذ (۲۲ من بلل 
يد صاحبه » .وإن كان قد جاء ذكر وضوئه بعد هذا فهو على غير الترتيب فى الكلام 
والتقديم والتأخير » وقد بين هذا فى الحديث الآخر بقوله : « فرأيت7) الناس" يأخذون من 
فضل وضوءه » .وقال فى الحديث الآخر: « ورأيت بلالاً أخرج وضوءًا » كذا فى الأم على 
التنكير» وقد تقدم فى الأول بوضوئه» وذكره البخارى : «أخذ وضوء رسول الله عه » (4) 


وتشدید الراء» وهی إحدى الروایات الصحيحة لها » كما ذکره النووی . 
(۲) الذی فى الطبوعة : ومن لم يصب منه أخخل . 
(۳) الذی فى الطبوعة : « قجعل » . (6) ك الصلاء ۰ ب الصلاة فى الثوب الاحمر . 


٦ 


و مس و سسة مق من سم سم م2 و وم و م وم هه 
الظهر رکعتین » يمر بين یه الحمار والکلب » » لا یمنع . ثم صلّی العصر رکعتین کعتین 


ماو مرس و وق 


رل یصلی رکُمتین حتى رجع إلى المديئة . 


مر 
ل اد رو 


۰ (. ..) حداننى محم بن حاتم » حَدلَْا به حلنا عمر بن أبى زان 


ع هلد من مهم و سىس مه چم هس سیه و 


کتاب الصلاة / باب سترة الصلی ۱ 


حَدتتا عون بن آبی جَحَيْفَةَ ؛ أن آباه رآی سول الله له فى قبة حمراه من آدم » ورایت ۱ 


و و میج وق کی هد 
لالا أخرج وضو رت لاس یرون ذلك اروت من آصاب مهف تن 


رون ا ور و نض ساد و وت عات ب و 


رای ور eee‏ 
ر و م موس هم وم مره مه 


م سهه و ل شا 
وت لس وات N‏ 


م ام فقو ه سم ہن هو و ۶ سم ”7 ون 
۱ (. .) حلائنى إملحق بن متصور وید بن حميّد » قال : آخبرنا جعفر بن 
ےپ پو ور رر وس ووو 


عون أخْبرنا آبو میس لل : ونی القاسم بن زکریاء حدلتا حسين بن على » 
عن زائدة قال : حَدَننا مالك بن مفول لا عن عون بن أبى جح عن أبي ‏ عن 
قوس م وگ 2 و وو وس و 


ای عله بتو حدیث سفیان وعمر : بن أبى زائدة - يزيد بعضهم على بعض - وفی 


وقوله : « نادى بلال » فجعلت أتتبع فاه هاهنا بمينًا وشمالا يقول : حى على 
الصلاة» حى على الفلاح » [ فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ] () » حجة على جواز 
استدارة المؤذن ف آذانه لا سماع 3 وأن ذلك حين دعاء الناس باگیعلتین فقط ¢ ويكون 
مستقبلاً القبلة بقدميه ۰ وهذا اختيار الشافعی » وأجاز مالك دورانه للإسماع 2 

وقوله : « فصلی الظهر ركعتين » : الحديث یأتی بيانه فى صلاة السفر . 

وقوله : «يمر بين يديه الحمار والكلب ولا (۳) يمنع » : يريد آمام العنزة كما قال فى 
الحديث الآخر : « ورأیت الناس والدواب رون بين يدى العنزة » »وفى الحديث الآخر: 
« فيمر (*۲ من ورائها المرأة والحمار » وهذا بين الاحتمال ويرفعالإشكال E‏ 


(۱) غير مذكورة فى الطبوعة وق . 

(۲) وعند الحنفية وبعض الالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند الحيعلتين فقط مع ثبات قدميه فإنه يستدير 
بجسمه فى الئذنة » فیحول وجهه فقط دون استدارة جسمه يينًا ويقول : حى على الصلاة ‏ مرتين - ثم 
يحول وجهه شمالا وهو يقول : حى على الفلاح ب مرتين . بذائع الصنائع 2/0١‏ لا ۰ 
ابن عابدين ۲۵۹/۱ . 

(۳) فى المطبوعة : لا . )٤(‏ فى المطبوعة : وكان يمر . 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى ۷ 


حديث مالك بن مغول : قلما كان بالهاجرة حرج بلال فتادى بالصلاة ‏ 


سس و 


و سین عن الل مه 1 
۲ م (. a‏ المتی ومحه بن با N‏ 
و توق ور 


مُحَمَُ ن جر » دكا َة عن الحكّم ؛ قال : معت با جح ال ۹ 


وب س وتو سق مه 


اله تبه بالهاجرة إِلَى البطحاء فضا فصّی الظهر کین , والعصر رکعتین ‏ وبين 


ل ساس 


ر ری مر م مر مر مر و 


ل مه سس 
يديه عنزة . 
وم رصم لگ سم صرم هل 


قال شعبة:وزاد فيه عون عن أبيه أبى جحيفة : وکان يمر من ورآئها المَرأة والحمار. 


و مرو ها سم رو رز هو 


۳ سس (. ..) وحدلنی زهیر بن حرب ومحمد بن حاتم قال : حدتنا ان مهدی» 
حداتا شعبة بالإستادين جَميعًا » مثلّه وراد فى خدیت الحكم ف لا ام 
س قصل وضو 

:>( ۰) خا یا نی بن فج قال : قرآت عَلَى مالك عن ابْنِ شهاب » عن 
دا عنقم عق این عانن + قال : لت رابا على نان ون بوذ فدهت 


أنه مر بينه وبين العنزة » فقد روى عن ابن عباس فيه : « لا يحول بیننا وبينه شىء » وما 
هاهنا أثبت وأصح ويأتى الكلام على المرأة والحمار بعد 

وقوله : « آقبلت على آتان » ۲ : هی أنثى الحمر » وقد جاء فى الحديث الآخر : 
« على حمار أراد به الجنس ولم يرد الذكورية » كما يقال : انسان ‏ للذكر والأنثى . وقد 
قال فى البخاری : « على حمار آتان » (۲۳ . 

وقوله : « نامزت الاحتلام » یصحح قول الواقدی : أن النبی يه توفی وابن عباس 
ابن ثلاث عشرة سنة » وقول الزبیر بن بكار : إنه ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين » 
فقاولاع تعن مایت خی ترف سوق "الله وان این عسل :عضر كله ور فال ابن 
حنیل : وهذا الصواب (۲۳ ۰ وهو يزه رواية من روی عنه : توفی النبی كك وآنا ابن عشر 
سنین (*۲ ۰ وقد يتأول ‏ إن صح هذا أن معناه راجع إلى ما بعده » وهو قوله : «وقد 
قرأت الحکم » . قال الامام : وقوله : «وقد a‏ الاحتلام »: أى قاربته . 

وقوله : « فارسلت الاتان ترتع » » قال القاضی : أى ترعی » يقال : رتعت الابل» 


وقال الشاعر 1 
(۱) الذی فى الطبوعة : آقبلت راکبّا على آتان . (۲) ك الصلاة » ب سترة الامام سترة من خلفه . 
(۳) آحمد فى السند ۳۷۳/۱ . (6) أحمد فى السند ۲۵۳/۱ . 


(5) فى الطبوعة : وآنا قد. 


1:۱۸ 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى | 


او اف ا س مس 
الاختلام ؛ ورسول اله عله بصلّی بالناس بمنى . قمررّت ین دی الصف ؛ فلت 
فازسلت الأتان ترتع م ودخلت فى الصف فلم بتكن ذلك على أحَد . 

عولد و وم ما موم و هام مر وا و وم 


۶۵ (. ..) حدثنا حرملة بن بحی ‏ » أخبرنا ابن وهب . أخبرنى يونس عن ابن 


شاب » یی اب عبد اب ان َف بن عباس خر ال سر 
علی حماره ورسول لله هئم بصلی بمنی » فى حب الداع ؛ يصِلَى بالتاس ء قال : 
لواو ل اك ار ور 
کر ..) حدائنا یخی بن یی » وعمرو لاد وإسلحق بن هي عن ابن | 
ی عن الزهری بهذا لاستاد . ال : ولبی لله یصلی بعرقة . ظ 
۷( .) حداثنا اسنحق ب بن إتراهيم ود ن حَمَيد » قال : خرن عبد الرزاق» 
خبرنا معمر ع عن الزهرئ» بهذ الإستاد . ولم یذکر فيه منی ولا عر . وقال : : فى 


وس 


ةاردا اع أو یوم الف 


7 
۱ 


وإذا يعخلو له لحمى ون 

أى أكله 21 ۰ وفی الحديث حجة على أن الامام سترة لمن خلفه ۰ لقوله : « فلم ینکر 
ذلك على أحد » (۲) ولان إقرار النبى عه له إن كان رآه حجة فى جواز ذلك وهو الظاهر 
لقوله : «بين يدى العنزة » وان كان بموضع لم يره فقد رآه جملة أصحابه فلم ينكروه عليه» 
ولا أحد منهم » فدل أنه ليس عندهم بمنكر . ولا خلاف فى جواز هذا » ولا خلاف أن 
السترة للمصلى مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن من المرور بين يديه » واختلف حيث 
يأمن» وعندنا فيها لأصحابنا قولان : اللزوم والسقوط . وتكلم العلماء هل سترة الامام 
نفسها سترة لمن وراءه آو هی سترة له خاصة والامام سترتهم ٩‏ . 


(00 وار ریق انم من اند یشوه اکن لیر . راجع : مفردات غريب القرآن. 

(۲) وذلك بعد قوله : : ١‏ فمررت بين يدى الصف فتزلت . 

)۳( العبارة الأولى مالك فى الدونة 3 قال فيها 3 : ولا بأس بالمرور بين الصفوف أن الامام سترة لهم 3 والثانية ۱ 
لعبد الوهاب » والخلاف بينهما أنه على الأولى عتنع الرور بين الامام وبینهم وعلی الثانیه يجوز . السابق 


۰:۱۹ 


کتاب الصلاة / باب منع الار بين یدی الصلی 


(4۸ ) باب منع الار بين يدى الصلی 


4-(000) حدثنا يَحَى بن یحی قال :قرات على مالك » عن زيّد بن الم 


عن عبد لرخمن بن آبی سعيد » عن أبى سعید الخدری؛ أن سول اله له ال دآ 


r سر‎ 


کان احم بصلی فلا یدع أحذا بعر بین ده ولیدرآه ما استطاع »إن آبی قیال 


وقوله : « إذا كان أحدكم یصلی فلا يدع آحدا يمر بين يديه » : حمله العلماء على 
الاباحة 0 للمصلی لدافعته ‏ والامر برده لا علی الوجوب . وقوله : فلیدره ۴۳۱ ما 
استطاع : آی لیدفعه وینعه عن ذلك ولا يسامحه فى الرور » وهو معنى قوله : « ما 
استطاع» واجمعوا على أنه لا بلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدى إلى ملاکه > فان درأه با 
پیب تاش یف لقن هل باقع ل E‏ ء قولان » 
وهما فى مذهبنا أيضًا . وكذلك ان تفقوا أن هذا كله لمن لم یعزر بصلاته ( ۳ واحتاط لها 
وصلى إلى سترة » أو فى مكان يأمن المرور بين يديه » ويدل عليه قوله فى حديث أبى 
سعيد هذا : « إذا صلى أحدكم إلى [ سترة ] 24 » فإذا فعل هذا كان الإثم على المار » وان 
كان إلى غير سترة أثما جميعًا » إلا أن يكون المصلى صلى على طريق الناس + حيث 
تدعوهم الضرورة إلى الاجتياز ولا يجدون مندوحة فيأثم هو دون المارين » إلا أن يكون 
المصلى صلى إلى غير سترة » حيث يأمن فى الغالب ألا يمر بين يديه أحد ۰ فلا إثم عليه 
على رأى بعضهم . وكذلك اتة تفقوا على أنه لا يجوز له المشى من مقامه إلى رده والعمل 
الكثير فى مدافعته ؛ لأن ذلك فى صلاته أشد من مروره عليه » والذى أبيح له من هذا هو 
قدر ما تناله يده من مصلاه دون المشى إليه » وإعمال الخطى» وهذا حد فى مقدار القرب من 
السترة لهذه الفائدة » وسنذكره بعد » وليكن رده هاهنا بالإشارة والتسبيح . وكذلك اتفقوا 
علی انه زن مر فلا رد مرور ثان (*۲ الا شیء روی عن بعض السلف فی رده وتأوله 
بعضهم على قول آشهب پردء بالاشارة وظاهر / قول آشهب أنه فى ابتداء الرور. 

وقوله : « فان آبی فلیقاتله » : أى إن آبی بالاشارة ولطیف النع فلیمانعه ویدافعه بيده 


2 يعنى بالاباحة الجواز الأعم 3 لا المباح حقيقة الذى يستوى فيه الفعل والترك وذلك لآن الدفع مندوب إليه‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ قال الأبى : ولو قيل بوجوبه إن لم يكن ثم إجماع ما بعد . الاکمال‎ 

(۲) ما فى المطبوعة : وليدرأه . (۳) فى ق : به . 

(4) لفظ اهب شین سره ٠‏ 

(5) نقلها النووى هکذا : لثلا يصير مرورا ثانيًا . ثم عقب عليه بقوله : هذا آخر کلام القاضی - رحمه الله 
وهو کلام نفيس ۰۱۲/۲ 


۷ / ب 


۰ سس كاب الصلاة / باب منع الاز بين یدی الصلی 


سمس ص من 


فإنما هو شبطان: . 


موش مر وسر هدق 


48 سس (. .) حدائنا شان بن فروخ هل مانب المغيرة تابن هلال - 


یعنی حمی د قال : ہیما نا وصاحب لی نتذاکر حدیا ها ال و صالح السمان :أا 
a‏ و ی 


ا ا 0 و رات . قال :"سما آنا [ شخ 
من أبى مع ایی يوم 
ام د “ا ا 7 O‏ 
الجمعة إلى شىء یره من التاس . إِذ جاء رجل شناب من بنى أبى معیط . آراد آن یحتاز 


بين یه دقع في رو ظفل یجد ماعا إلا بین دی أبى سعید فاد دقع فى 


ور گام ب ام 2 


نخره آشد من الدفعة الأوی » ,فمثل قائما .فنال م من أبى سعید . ثم زاحم الناس یت 


ع ر 


دحل علی مروان ‏ شک اه ما تی . قال : ودخل آبو سعید علی مَروان. َال له 
مرران : مالك ولاین أخيك ؟ جاء يشكوك . ال بو سعيد : سمغت رسول الله لله 
0 : ذا صلی آحدکم إلى شیء یستره من التاس » اراد أحد أن یجاز بین يديه » 
لیقع فى تحره» فان آبی فلیقاتله .اما هو شيْطان» . 


و 7 رم و وم و 


۰ (۵۰3) حدثنی هرون بن عبد الله ومحمد بن رافع » قَالا : حدئنا محمد بن 


من المروق: فوت عله فن رده قال این عر هدا اللقط جا علق و اا 


والبالغة . وقال الباجی : يحتمل أن يكون بمعنى فلیلعنه » فالقاتلة بمعنى اللعن موجودة » 
قال الله تعالی : « فقتل الخراصون 4 () , قال : ویحتمل آن یکون بعنی اة عن 
فعله [ذلك ] © ویزاخنه ۰ وخرج من ذلك معنی القاتلة العلومة بالاجماع ۳ . 

وقوله : « فإنما هو شیطان »© قيل : معناه : فإنما حمله على فعله ذلك وابائه من 
الرجوع الشیطان .وقیل : فانه یفعل فعل الشیطان ۰ فان معنی الشیطان بعید من الخير » 
والائتمار للسنة » من قولهم : نوی شطون ٠»‏ أى بعيدة » ومنه سمی الشیطان لبعده من 
رحمة الله » فسماه شیطاتّا لاتصافه بوصفه كما يقال : فلان الأسد » أى یبطش ویقوی 
كبطشة الاسد وقوته » وقیل : الراد بالشیطان هنا قرين الانسان اللازم له » كما قال فى 
الرواية الأخرى:١‏ فان معه القرین » ۰ ویکون هذا من معنی قوله فى الحديث الآخر : « فإن 
الشیطان يحول بینکم وبینها » ۰ فیکون على هذا نع الانسان الجواز بين یدی الصلی من 
أجل الشیطان اللازم له لکونه خبیثا نمسا » ویکون الله تعالی يمنعه من التسلط على الشی 


(۱) الذاریات : ۱۰ . 

(۲) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 

[فو4 ومما يقوى هذا رواية عبد الرزاق عن أبى سعید قال ۳ قال النبى ۳۹۹ ۲ اردده 3 فان آبی فجاهده « 
۳/۲ 


۱ 
۱ 


١ 


كتاب الصلاة / باب منع الار بين يدى المصلى 


إسْمَاعيل بْن أبى فُديْك » عن الضحاك بن عثمان » عن صدقة بن يسار » عن عبد الله بن 
ب سس سم 2 ال على لمعه 


عم ؛ أن سول الله عله قال : ۱ إا كان أحدكم یصلّی فلا یدع أحدا يمر بین یدیه» فان 


لو م رو 


أبى لیقاتله فان معه القرین » . 


5 د پوس ها مره مس ت ۳۳ 2 2 وو يي قفوم م 
7 اعد رح ن رهيم آخبرا جح الح عدا الضعاك SS‏ 
ريد مدقتن ر او راو یک زا 


حَدئَا صدكَ بن سار ؛ ال : سمعت ابن عمر بول : إن رسول الله عه قال » بمثله . 


مر لس 


۷ ۰ دنا یضی بن یخی قال قوات على مالك عن أبى ان هن 


پر بن سعید + أن زد بْنَ حالد الجهنی آرسله ای أبى جهیّم r‏ : ما سمع من 
رول ل لله فی العا بین دی المُصلَى ؟ قال أبو هي : قال رسول الله لله :ل 


م وم و ی ی مر ی TE‏ 


یم المار ین یدی المصلی مادا عله » لکَان آن یقف أربعين خَيْرا له من أن يمر بين 


ندیه . 


قال أن بو التضر : لآأذرى» قال : أبعي یوم أو شهرا أو ستة ؟ 


9 ..) حداثنا عدا بن هاشم بن حن ادى دتا وكيع. عن سفیان» عن سالم 


أبى اضر » عن بسر ین سعید ؛ أن رَد بْنَ خالد الجهنی سل إِلَى أبى جهیم 
الأنصارى: ٠‏ ما سمغت ابیت ول ؟ کر بمعتى حديث مالك . 


2 


أمام المصلى وقطع صلاته ۰ ذا اجتهد العبد فى الدنو من قبلته » وامتثل ما آمر به » ولم 
يجعل له سبيلاً إليه » بخلافه إذا لم يدن من السترة 

وقوله : « لو يعلم الار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن يمر بين يديه » الحديث » أى لاختار وقوفه هذه المدة على ما عليه من الإثم . وقد ذكر 
ابن أبى شيبة فى هذا الحديث : ١‏ لكان أن يقف مائة عام خير له » (۲۱ ۰ وكل هذا تغليظ 
وتشديد فى النهى على ما عليه من الاثم . 

وإرسال زيد بن خالد إلى آبی جهم يسأله عما سمع من النبى عه » فى هذا الحديث 
دليل على أخذ العلماء بعضهم عن بعض ۰ وقبول خبر الواحد عن الواحد . 


(۱) لم أقف عليه بالصنف . 


ا ج و انشا زر ناته ني اضا ا 


0 ) باب دنو الصلی من السترة 
۲ -(۸ ۰ حدانی قوب بن إبْراهيم الدؤرقى » حال ابن أبى حازم نی 
یی عن سل بن سَعْد الساعدی ؛ قال : کان ین مصلّی سول اه وبين الجدار 


E 


مر الشأة . 


ر سير اش ورن و 


۹-۳ ۰) حدثنا اسحق : بن إنرآهيم ومحمد بن الى - واللفْظ لابن المتتى . 


e 


رن 0 وس سم وو د أ و ر 7 

قال (سحق : آخرتا وقال اند المتی : حَدنَنَا حماد ُن منعدة عن يزيد - يَعْنى ابن 
ورو مر و مرس مر مر م ور م2 رمرم سرس وم 
أبى عبید - عن سم - وهو ان الوح أنه كان یتحری موضع مکان المصحف 
یسح فيه . وذکر أن رسول اله له کانبتحری ذلك المکان ۰ وكان بين الم وله 
PE‏ 


قدر ممر لش 7 


الس 


وقوله : « كان بين مصلى رسول الله عله وبين الجدار مر الشاة » : هذا تحديد فى قدر 
اقرف من السترة © وهو الذی قال به ناس وقدروه بقدر الشبر . وجاء فی حدیث صلاة 
النبى تبه فى الکعبة : «جعل بینه وبين الجدار قدر ثلائة أذرع » (۲۱ ۰ هذا استحباب جماعة 
من العلماء وقدر الباح من التأخر عن القبلة » وهذا القدر هو الذی يمكن الصلی أن يدرأ أن 
يمر بين يديه وتناله يده . ولم یحد مالك فيه حدا > وذهب بعض السلف فيه إلى ستة 
أذرع» وكان بعض [ متأخرى ] (۲) شيوخنا يستعمل الحديثين » فيجعل الثلاثة الأذرع فى 
ركوعه وسجوده » وقدر مر الشاة عند قيامه . 

وقوله : « إن رسول الله عله كان يتحرى الصلاة عندها يعنى الإسطوانة » : لا 
خلاف فى جواز الصلاة إلى الأساطين » واستحب أهل العلم على ما جاء فى الحديث ألا 
يصمدها صمدا. بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولعل وجه هذا كان أول الإسلام > 
وحيث كان قرب الناس بعبادة الحجارة والأصنام » وأما الصلاة بين الأساطين عرضا فاختلف 
العلماء فى ذلك ۰ واختلف قول مالك فى إجازته وكراهته الا عند الضرورة » وعلة ذلك أن 


)١(‏ البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة » أبو داود » ك المناسك » ب 
فى دخول الكعبة » النسائى » ل القبلة » ب مقدار ذلك » جميعا من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه . 
(۲) ساقطة من ت . 


کتاب الصلاة / باب دنو الصلی من السترة YY‏ 


۳ سام و و رس ل مل و2 ۳ سا سا هي وس سم ی وگ 

64 )(. ..) حدثناه محمد بن المتتى › حدئنا مکی » قال : يزيد أخبرنا » قال : كان 
سل سد - ع ۶ و سرت 
یحری الصّلاة عند الأسطواتة الى عند المصحف . ققلت له :يا آبا مللم أراك 


سر ت 


تد ری لس مد هه ارات . قال :ريت الى ته رى الصّلاة عند . 


المصلى بينهما إن كان فدا صلى إلى غير سترة ؛ ولأن الصفوف منقطعة بالأساطين » ولأنه 
روى أنه مصلى مومنی الجن . 


سس ساسك کتاب الصلاة / باب قدر ما یستر الصلی | 


اي و 


01 املويية 2 ده 2 006 2 
از سامت ی و :قل ول اه 7 ل 8 


1 
مر کل چم 


کر شب اع تا بت ر 


اه شطع صاکتهالحمار الم والکلب الأسود . ۱ 
قل- :يا با ذَرء ما بال الب الأسود من الکلب الاحمر من الكلب الأصفر 
قال: يا | ان آخی . سألت رسول الله هکم سالتى قال : «لکلب ال 


مور وان و م8 م2 ل هدس نام 3م ع مر مر یر الو و 


(...) حدثنا شیبان بن فروخ » حدنتا سلیمان بن المغيرة . ح قال : وحدئنا محمد 


وقوله : « یقطع الصلاة (۱) الحمار والمرأة والکلب الاسود » ۰ قال الامام : اختلف 
الناس فى مرورها بين يدى الصلی . فقال مالك وأكثر الفقهاء : لا یقطعون الصلاة . فان 
قيل : إن كان هذا تعلقَا بظاهر قوله : إنه لا یقطع الصلاة شىء ولم یستئن منه ۰ فهذا 
مقید يجب أن یقضی به على الطلق . قيل : وقد ورد ما یعارض هذا التقييد وهو حديث 
عائشة فی اعتراضها بين یدی النبی 22 » وهذا یعارض استثناء الرأة فی اديك الأول : 
وقال ابن حنبل : يقطع الصلاة الکلب الأسود » وفی قلبی من الحمار والرأة.شیء » ووجه 
قوله ما وقع فى التقييد بالاسود فى بعض طرق مسلم » ولم یوجد ما یعارض هذا ۰ ووجد 
التعارض عنده فیما سواه فأشكل عليه . 

قال القاضی : ویکون بمعنى یقطع على قول الكافة ؛ مبالغة فى الخوف على فسادها 
بالشغل بهم » كما قال للمادح : « قطعت عنق آخيك » (۲۳ » أى فعلت به فعلاً يخاف 
عليه هلاکه منه کمن قطع عنقه وعند الآخرين أنه على وجهه من قطع اتصالها وفسادها 
[ وهو قول آحمد وابن خزية »وروى عن ابن عباس وأنس والحسن ] ۲۳۱ ۰ [ وکذلك ] ) | 
یقول من الأول من یقول : إنه منسوخ . 

وقوله : « الکلب الاسود شیطان » : يؤكد أن العلة فى قطم صلاة الار صحبة 


(۱) فى الطبوعة : صلاته . 
TT‏ سم 


كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى سب 0{ 
و ورت و وا 2 ٠‏ و و ا و ور و 
ابن الثنی وابن بشار قَالآ : حدکنا محمد بن جعفر » حَدئنا شعبة جنار : وحدئنًا 
کک ابرا روطب بن جرير » دتا أبى ع : وحدتا عق آیضا ‏ 
و وى و وا ور ر د و و و 
خبرتا المعتمر بن سلیمان. قال :سمغت سم ن أبى الیل اح قال : وحدنی یوسف 


ىق سم 0 


خد ارك ره > عن عاصم الأحول ؛ كل مَؤْلء عن حميّد بن 
هلال ؛ بإسناد یوس ٠‏ کتحو حديثه . 


مر مس 


5-(011) وحدثنا إسحق : بن إبراهيم »أخبرتا المخزومى حَدئْنَا عبد الواحد ‏ 


2 
ر عر ر ے 3 مر س الاس ا cor‏ 


وه ان زياد - دتا عبد اله بن عبد لله بن الاصم حَدكنا يزيد بن الأصم » عن أبى 


الشيطان له » وهو القرين المذكور فى الحديث ۰ ولقوله : « فان الشيطان يحول بینکم 
وبينها » » وقد جاء أن الکلب الأسود شيطان » وأن الشياطين کثیرا ما جاء أنها تتصور فى 
صور الكلاب » وأن الملائكة لا تحضر موضعه » وجاء ‏ أيضًا ‏ من اختصاص الشيطان 
بالحمار فى قصة نوح فى السفينة وتعلقه به ما جاء » وأن نهاقه عند رؤيته » وقد يقال فى 
المرأة من هذا المعنى أيضًا ؛ لأنها تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى صورة شيطان » وأنها 
من مصائد الشيطان وحبائله » ويؤكد هذا التأويل ويشهد له قوله : « لا تصلوا فى مبارك 
الإبل فإنها من الشياطين » 2©١(‏ ۰ وقد يقال : إن هذا كله للخبث والنجاسة المختصة 
بالشيطان ۰ فانه - عليه السلام ‏ قال : « إنه خبيث مخبث رجس نجس » () وشبهه 
بالکلب إما لنجاسته عند من رأى ذلك ‏ أو أنه لا يتوقاها . والمرأة لأجل طريان ایض 
ونجاسته عليهاء وكذا جاء فى حديث ابن عباس ۰ والحائض مكان المرأة » وهو قوله : 
وقول عطاء فى الحائض خحصوصا من النساء » ويختص الحمار على هذا بتحريم لحمه أو شدة 
كراهته ونجاسة بوله وروثه » وقد أشار الطحاوى أن هذا كله منسوخ بأحاديث صلاة النبى 
يله إلى آزواجه فى قبلته عائشة » وميمونة » وأم سلمة » وبقوله ‏ عليه السلام - : « لا 


)١(‏ أبو داود » ك الصلاة » ب النهى عن الصلاة فى مبارك الابل » أحمد فى المسند ۲۸۸/6 . ومعنى أنها 
من الشياطين: قال الإمام الشافعی : إنها خلقت من جن وذلك لما رواه عبد الله بن مغقّل عن النبى تله : 
«إذا أدركتكم الصلاة وأنتم بأمراح الغنم فصلوا فيها » فإنها سكينة وبركة » وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم فى 
أعطان الابل فاخرجوا منها فصلوا » فإنها جن من جن خلقتا » ألا ترونها إذا رت كيف تشمخ بأنفها » . 
معرفة السنن والآثار ۳/ ٩۰۷‏ ۰ والحديث أخرجه ابن ماجه فى الصلاة » ب الصلاة فى أعطان الإبل 
ومراح الغنم /١‏ ۲۵۳ . 

9) وذلك نیما أخرجه این ماجه عن أبى أمامة ۽ أن رسول الله مله قال + 9 لا نم سگم لاد مرت 
أن شال : اللهم إنى أعوذ بك من الرجس التجس » الخبيث الُْحبَثْ » الشيطان الرجيم » ك الطهارة »ب ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاء ۱۰۹/۱ وفى الزوائد : إسناده ضعيف . 


۸ب 


م سس کناب الصلاة / باب قدر ما یستر الصلی 
قوع دم 


ررض رم هر ل رن طول ل ١‏ ا و للا اق باو راشع" ی و بن حزن ا 
هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : « بقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب ‏ ویقی ذلك 
و ۶ 9و - ۹0 1 3 1 
ثل مر رل 


يقطع الصلاة شىء ( > وبأمره ‏ عليه السلام ‏ بدرء المار ولم يخص ء أو لأن ذلك على 


الكراهة والتغليظ لا على الفساد / للصلاة » أو يكون « تقطع الصلاة » بمعنى تقطع الإقبال 
عليها والشغل بها » فالشيطان بوسوسته ونزغه » ولمرأة بفتنتها والنظر إليها » والكلب 
والحمار بقبح أصواتهما وكثرتها وعلوها ۰ قال الله تعالى : لا نکر الأصوات لصوت 
الحمير» ۰۲ وقال ‏ < قعل َل كلب إن تحمل عليه لآ ركه یلیت» الآية 20 , 
ولنفور النفس من الكلب » لاسيما الأسود » وكراهة لونه وخوف عاديته » والحمار للجاجته 


وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته 1 


. ۱٩ : لقمان‎ )١( 
. ۱۷۲ : الأعراف‎ )۲( 


۱ 


كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى الصلی AEE‏ 8 327 


١ (‏ )باب الاعتراض بين يدى المصلى 
07 (۱۲) حدثنا أبو بكر بْن أبى شبيَة وعمرو التاقد وزهير ن حرب » قالوا : 
کت سین بن یف عن الزهری » عن عروة » عن عائشة ؛ أن الّی عه كان ُصَلَى 
ا 5 


کات 4 


عائشة ؛ قَالَتْ ی بل ماس ی 


9 2۵ 0 


لب راد آن يوتر یی فأوترت . 
ا E‏ ا ا وس ال ر 


۹ (. ..) وحللتی مرو بن على » حلاتا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة » عن 
IE‏ 


آبی بکر بن حقص عن عرْوة بن اليب + ال : قالت عائشة : میقم الصّلاة ؟ قال : 


5 


ا والحمار . فقالت :إن ۳ لداية ب سء قد رآیشنی ین دی سول اله 


رورو رص 


عله معتر ضة » کاختراض الجتازق وهو يُصلّى . 


2 .) حدانا رالد وأو سید لاش الا : حدلنا حقص بن غیات. 


ع ري ال بو “قر ی ۳ 


غ e Cy‏ حا ا یی حَدكنَا الأعمش» 


ال کی شرت 2 » عن مروق عن عائشة . وذكر عندها ما يقطّع 


وقول عائشة : « أن النبی عه كان یصلی وهی معترضة آمامه » حجة على ما تقدم من 
أن الراة لا تقطع الصلاة ۰ ولا تفسد صلاة من صلی إليها » وكراهة مالك وغیره من 
العلماء أن تجعل المرأة سترة ذلك لخوف الفتنة بها والتذكر فى الصلاة بها » a‏ 
إليها » والنبی عه بخلاف هذا فى ملك آربه وقمع شهوته » وأيضًا فان هذا كان فى الليل» 
وحیث لا یری شخصها » وقد قالت : « و البيوت يومئذ (۱) ليس فيها مصابيح » 


(۱) المراد بقولها : « يومئذ » : حبذ + لأن اليوم يطلق على النهار العهود » والنهار ليس بوقت للمصابيح . 
قال ابن عبد البر : وفيه دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح 3 وذلك آن 
الله عر وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبى ته فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم . الاستذکار 
70/6 . 


,ددس سل کتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى الصلی 


الصا ؛ الکلب والحمار وا اة . فقالت عائشة : قد شبهتمونابالحمیر والکلاب . 
E‏ ی 


سمو هو هم مقر سیم ف 
وه رت سول لذ 4 سل و عَلى لر تة تن له مت 
8 دو لی الحاجة ۰ ره آن اجلس فأوذی رسول لله عله انسل من عند جيه . 


الا (. ..) حدثنا إسحق : بن إبراهيم » آخرنا جرین عن منُصور » عن راهيم“ 
وی نما لت ETS‏ : 


سس م 35 رید 0 


aT 


۲-(...) حدنا یحی بن يحى تال : قرات على مالك » عن أبى النضر »عن | 
أبى سلمة بْن عبد الرحمن » عن عائشة ؛ قالت : كنت تام بين دی سول اف 


سس و ر صر منم مر مت 


ورجلای فى قبلته . ها سج غمرنی قتبضت رجلی » ودا ام بسطتهما . قاتا 


یوت َو یس فيها مصاییح ‏ 
(۵۱۳) حدثنا ی بن يَحبَى ‏ آخبرتا خالد بن عبد الله . ح قال لیا 


أب بكر ن ہی شی حدن ادبن وام ٠‏ جمیعا عن یاعدا شا 


وا و لاقل دم اش ودع سیم 


ابن الهاد قال : حدتی ممولة زوج النبى عله ؛ قالت : کان رسول الله تی بصلّی وان 
حذاءہ وأنَا حائض وربما أصابنى تیه ذا سجد . | 


مور فان هو 2 و م و و ور 


5 (0۱6) حدئنا أبو بر بن ایی شيبة وزهیر بن حرب ‏ قال زهیر تا 


وقولها : « فإذا سجد غمزنی » : تعنی بيده » ولهذا اعتذرت عن هذا بعدم الصابیح 
التی بها كانت تعلم سجوده من قیامه فلا یحتاج إلى غمزها ؛ وفیه دلیل على أن اللمس من 
فوق الثوب أو تحته لغير لَه غير موثر فى الطهارة ۰ وقد تقدم الکلام على هذه المسألة . 
والأغلب فى هذا الحال أن الغمز من فوق الثوب لأنها فى فراشها ۰ وأما إن كان للذة 
والثوب غير كثيف فينقض الطهارة . وفى حديثها وحدیث صلاة النبى عله إلى جنب غيرها 
من أزواجه » دليل على جواز الصلاة إلى النيام » وإنما كرهه من كرهه تنزيها للصلاة لما 
يخرج منه وهو فى قبلته . وفيه دليل على أن محاذاة المرأة فى الصلاة للمصلى لا تفسد 
صلاته كانت فى صلاة معه آم لا ء > خلامًا لأبى حنيفة فى أن صلاة الحاذی لها من الرجال 
فى الصلاة تفسد ۰ وحجته نهى النبى تله عن صلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى 


كات الماك ی اش ینعی سم بیبح نت :10 
ب ق ې ووو و 
وكيع ۽ دتتا طلحة بن یحی ٠ ٠‏ عن عبد الله ُن عبد الله » قال : سمعته عن عائشة ؛ قالت: 
ا مر وو 


کان یی نه صلی من ال ونا إلى جنه وأا حائض» وعلی مط » وعليه بخضه إلى 


: 


سے 


جانب الرجل » وقوله : « أخروهن حيث آخرهن الله » (۱) وكل هذا عندنا محمول على 
التحضيض والندب لا على الإيجاب ۰ ولانهم فرقوا بين الرجل والمرأة فى فساد صلاتهماء 
فأجازوا صلاتها هی » والنهى فيهما سواء والمعنى واحد . 

وقولها : « فأكره أن أسنحه » معناه : أظهر له كما جاء فى الرواية الأأخرى: « فأكره 
أن آجلس فأوذيه » » يقال : سنح لى الشیء إذا اعترخن لى اواد السانج: من الطیز وغیره 
فى العيافة عند العرب ۰ ومنه جواز الصلاة ة فى شعر النساء وفرشهن إذا لم تعلم فیها 
نجاسة» وفى حديث ميمونة جواز الصلاة إلى جنب الحائض »> وقد تقدم معناه فى کتاب 
الطهارة » وان جسدها وئوبها إذا لم تكن عليه نجاسة حكمها حكم الطهارة ) . 

وقوله : « یسح فيه » : أى یصلی سبحته وهی نافلة صلاته » وفيه أن ثوب المصلى 
إذا سقط طرفه على النجاسة الجافة لم يضر ذلك المصلى إذا لم يسجد هو على ذلك أو يقف 
أو یجلس أو تکون بين يديه فى سجوده أو أمامه فى مصلاه » وفيه دليل على أن الصلاة 
إلى النوام والمستيقظين جائزة ۰ وإنما النهى فى المرور خاصة » وكره عامة العلماء استقبال 
هه 9 ۱ 

وقوله : « يتحرى مكان المصحف افيه جواز الصلاء إلى الصحف إذا كان موضعه » 
ل م 

لصلاة النبى به فيه » وفيه جواز إيطان موضع فى السجد للرجل يلازمه » وللسلف فى 
ذلك خلاف ۰ ويستحب ذلك للعالم والمفتى ومن يحتاج إليه فيه ليعرف موضعه (24.. 

وقوله عن النبى َيِه : « فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه » : لا خلاف فى 
إباحة الصلاة على الحصر وأشباهها مما تنبته الأرض دون كراهة . ولا خلاف فى جواز 
الصلاة على غير ذلك من كل طاهر من الثياب والبسط واللبود مع أن غيرها من الارض أو 
ما تنبته أفضلء إلا أنه يكره ذلك لغير برد ولا حر » أو لطريق الترفه » هذا قول جامة 
العلماء » وأجاز ذلك بعض العلماء على الحملة كما أنه ما فعل من ذلك لطريق الرفاهة 
والترف أنه مكروه لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع (°). 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف . ك الصلاة > ب شهود النساء الجماعة ‏ / ۱۸۹ . والكراهة فى هذا عندهم 
كراهة تحريية . 
قال الإمام الشافعى فى هذا الحديث : فان كانت لا تقطع الصلاة وليست فيها لم تقطعها وهی فيها » 
وما تكون أبدا خيرً منها حين تصلى » ولا أقرب إلى الله . معرفة السنن ۲۳۲/۳. 
(۲) فى ت : الطاهرة . 
(4.۳) سبقا فى باب دنو المصلى من السترة برقم (۲۲۳) . 
(5) سیأتی فی باب الصلاة فى ثوب واحد برقم )۲۸٤(‏ . 


۰ سس کتاب الصلاة / باب الصلاء:ة فى وب واحد وصفة لبسه 


(؟ه ) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


ها (۵۱۵) حدثنا يحبى بن یحی قال : قرات على مالك » عن ان شهاب » عن 
وا له ری ر مس مر سر 


سعيد بن المسيب» عن أبى هرر ؛ أن الا سال سول اله له عن ال فى الوب 


الواحد ؟ فقال J:‏ : « آولکلکم توبان ؟ . 


مق و قاس وم سس و و وم و و 
(. .) حلائنى حرملة بن یی » اخبرتا ابن وهب » أخبرتى يونس . ح قال : وَحَدئّتى 
واه 5 ور ور و 


7 عد الملك بن شعیب بن الث » وحدکنی اہی عن جدی » َال : نی عقيل بن خالد 


و 7 ص ا ي ر 0 


لت من اب سید الب وی هن یر ای 


۷۹( ..) حلاثنى عرو الثاقد وزهير بن حرب » قال عمرو : دتا إسنماعبل 
ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين» عن أبى هر قال اكرام 


ون 


يله فقال : یصلی آحدنا فى توب واحد ؟ فقال « أوكلكم یجد تون ؟ » 


وذکر سلم آحادیث الصلاة فى الثوب الواحد وقوله - عليه السلام - : « أو کلکم 
يجد وبین ؟ » : الصلاة فى الثوب الواحد جائزة بغیر خلاف بين العلماء » إلا شىء روی 
عن ابن مسعود كما إنه لا خلاف أن الصلاة فى الثوبين »وجمع الثیاب آفضل وهو معنی ما 
روی عن ابن عمر فی ذلك وغبره لا 1 علی ] (۲۱ آنه لا یجزی . وقول النبی كه : 
«آولکلکم ثوبان ؟ » « أو يجد وبین » صيغته صيغة الاستفهام ۰ ومعناه التقریر وال خبار 
عن معهود حالهم ٠‏ وضمنه دلیل على الرخصة فى الواحد وتنبیه على أن الثوبين أفضل ! 
وأتم » وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء وبينه حديث جابر فى الموطأ عنه ‏ عليه السلام : 
« من لم يجد ثوبين فليصلى فى ثوب واحد ملتحقًا به » فان کان قصیرا فليتزر به » ) , 
وذهب الطحاوى والباجى إلى أن مفهومه التسوية من الصلاة فى الثوب الواحد مع وجود , 
غيره أو عدمه فى الإجزاء > وصلاة النبى عله مرة فى الثوب الواحد مع إمكان غيره ليدل 
على الرخصة والسعة (۲۳ » وكذلك معنى فعل الصحابة كما قال جابر : « لیرانی 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 

(۲) ك صلاة الجماعة » ب الرخصة فى الثوب الواحد ١5١ / ١‏ . 

(۳) قال ابن عبد البر : وقد روى أنس أن آخر صلاة صلاها رسول الله یه فى ثوب واحد متوشحًا به خلف 
أبى بكر . الاستذکار ۰4۳۹/۶ ۱ 


کتاب الصلاء / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه سس اماع 


ویر مر هم و روا ون وه و 7 
۷ (915) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيب وعمرو الناقد وزهیر بن حرب , جمیعا 


دوست و موم رس رم 


عن ابن عيينة » قال زهير : خلت سین عن أ بى الزتاد » عن الأعرج > عن ابی هريرة ؛ 
ن رسول اله عله قال : « یصلّی آحدکم ف فى الوت الواحد لینی علی عا 


شیء 0 


الجهال مثلکم» (۲۱ . 

ونهیه أن یصلی به ولیس على عاتقه منه شىء » قیل: لانه إذا لم يكن کذلك لم 
يأمن من النظر إلى عورته ۰ والأولى عندى أن يكون لئلا يسقط عنه ؛ لانه إذا لم یصل به 
متوشحا واضعا طرفيه على عاتقيه كما كان يفعل ‏ عليه السلام ‏ لم يؤمن سقوطه عنه 
إلى استعمال يديه فی الركوع والسجود والرفع وغیر ذلك > ربا انفلت توبه فینکشف 3 
افا إن ص ی معدل اس انا خرى خافن اندم والاغالي بن الاب فين 
الصلاة واخروج عن ذلك فى الزينة المأمور بها فيهما » كما جاء ف فى النهى عن الصلاة فى 
السراویل )۲( وحده » ويشبه الصلاة فی المئزر وحده » وقد روی عن بعض السلف الأخحذ 
بظاهر هذا الحديث وأنه لا یجزی صلاة من صلی فى ثوب واحد موتزرا به لیس على عاتقه 
منه شىء إلا أن لا یقدر على غيره » وكذلك اختلفوا فى السدل فى الصلاة وهو إرسال ردائه 
و ی و ی ا و فأجازه 
عبد الله ر بن الحسن ومالك وأصحابه ( ۳ وكرهه ss‏ 
قميص یستر جسده » وقد نحا إلى هذا بعض أصحابنا وهو آبو الفرج ٩(‏ من أن ستر جمیع 
)١(‏ غير ثابت فى الطبوعة » ولم نقف عليه فیما تیسر لنا . 
(۷) وذلك لما آخرجه آبو داود والحاكم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : نهی رسول الله تبه أن یصلی فى 

سراويل ليس عليها رداء . 

قال أبو عمر فى هذا الحديث : وهذا خبر لا يحتج به لضعفه » ولو صح كان معناه الندب لمن قدر . 

التمهید ۳۷/۲ . 
(۳) فقد روی عن جابر وابن عمر الرخصة فيه » وجاء عن مکحول والزهری آنهم فعلوه » وقال ابن النذر: لا 

أعلم فيه حديئًا پثبت . المغنى ۲۹۷/۲ . 

وعبید الله ر بن الحسن هو ابن الحصين العنبری » القاضی . من فقهاء التابعین بالبصرة » توفی سنه ثمان 

وستین ومائة . تهذیب التهذيب ۹/۷ 5 
)٤(‏ هم الثورى والشافعى ومجاهد وعطاء » وهو قول ابن مسعود. ا 


والسدل : هو أن یلقی طرف الرداء من الحانيين ولا يرد آحد طرفیه على الکتف الأخرى ۰ ا 


الطرفین بیدیه . 

(۵) هو عمر بن محمد بن الالکی الليئى » نشأ ببغداد وأصله من البصرة له کتاب الحاوى فى مذهب مالك 
وکتاب اللمع فى آصول الفقه . مات سنة !حدی وثلاثين وئلائمائة . ترتیب الدارك ۲۲/۵ ۰ الدیباج 
الذهب ۲ . 


1/۹۹ 


۲ سس تتاب الصلاة / باب الصلاة فى وب واحد وصفة لبسه 


قرو مر 


60۱۷-۷۸ حدائنا أبو كريّب » حلت بو أسامة» عن هشاع بن عرو عن أبيها 


مه هو یمام موم رو سی وا 
أن عمر بن أبى سلمة أخبره ؛ قال رابت رسول ا ۵ يصلى فى ثوب واحد نتملا 


خیرم جنر 


به» فى بيت آم سم واضعا طرفي على افيه 


9 .) ابر أبى شي اس ریم هن وکیع » فال : حلا 
هشام بن عروة بهذا الاستاد دغر أله قال : متوشخا . ولم يقل : مشتملا ‏ 

484 (. اب یهاش من زد هن ا مر 
بد :رابت رسول لله لله یصلی فى بیت ام سم فى 


2 2 ۳ 


مرت مین مه 


د و 


000 .) حداثنا فة بن سعيد وعیسی بن حماه» قال : دنا ايت » عن 


م رو رو ما 


یحی بن سعد عن یمام بن سل بن حتف عن مر ين أبى سم قال : رات 
رسول الله تله صلی فى توب واحد » لتحا » مخالقا بین طَرقيْه. 


الجسد فى الصلاة دزم ۲ 5 واکثرهم على جوازه على قمیص وقد كرهه بعضهم بکل (۳) 
حال كأنه عنده من جر الازار » وهو مذهب الشافعی وهذا بعيد لأنه فى الصلاة ثابت غير 
جار له بخلاف الاشی ۰ ومن المعنى الأول اختلف العلماء ئ صلاة الرجل محلول الإزار 
وليس عليه إزار » فمنعه أحمد ٩۳(‏ والشافعى لعلة النظر إلى عورته » وربما بدا ذلك » لمن 


(۱) ودلیله ودلیلهم قوله تعالی : 3 خذوا زیتکم عند کل مسجد 4 [ الأعراف : ۰1۳۱ قالوا : المراد بها الثياب 

الساترة للعورة ؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين کانوا یطوفون بالبيت عراة . 
قال ابن عبد البر : وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء . الاستذکار 1۳۷/۵ . 

0) فى ت : على کل . 

(۳) نص أحمد فى رواية حنبل أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد » ليس على عاتقه منه شىء من التطوع؛ لان 
النافلة مبناها على التخفیف ‏ ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سيره » فسومح من يترك 
القيام بهذا القدار . 

م لا م ل ار پا و ای ال 
مزرور عليه ؟ قال : ينبغى أن يزره . قيل له : فان كانت لحيته تغطيه » ولم يكن متسع الجيب ؟ قال : ! 
كان يسيرً فجائز . 

ودليل ذلك لهم حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للبى تيه : اصلّی فى القميص الواحد ؟ قال : «نعم 
وازرره ولو بشوكة » أبو داود » ك الصلاة > ب فى الرجل يصلى فى قميص واحد 147/١‏ » وانظر : 
المغنى ۲۸۶/۲ ۰ عارضة الأحوذى ۱۳۵۹/۲ . 


کتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه د ٣‏ 


مل و وقد اولع بش جر نز 
زاد عيسى بن حماد فى روايته » قال : على منكبيه . 
ای ٠‏ ل هل ارد 


۱--(۵۱۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلناً وكيع . حدننا سفيان » عن أبى 
لین جابر + قال : ریت النبى تاه يصلّى فى توب واحد . متوشحا به. 


(: .)لمعب له نم ساب سل سین ح قال: 


ار مر و رو ا بر 


وحلتنا محمد بن الْمثتّى . حدثناعبد الرحمن »عن سيان » جميمًا بهذا الإستاد. 


وفی حدیث ابن نمیر قال : دخلت علّی رسول الله لله . 
و و ابص 2 2 


۳ ۳۳ ۱ ..) حدثنى حرملة بن یحی ۰ حدئنا ابن وهب ‏ آخبرنی مرو ؛ أن ابا 


مایخ و و رف وو 
لیر المکی حَدله ؛ انه رآی جابر ب عبد اه یصلی فى ثوب . متوشتحا به » وعنده ناه 


- و رز 


وقال جابر ا اس 


ا رز واوو ب 


o الل‎ 


الخدری ؛ أنه دحل على الى عله . قال : َيه یصلّی علی حصير سنج عله . قال : 


مرو و و رید 


ورآیه یصلی فى توب واحد » متوشحا به . 


وس مر 


لوس > لسع 


6 (. ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شیهة وأبو کیب قَالآ : حدتا أبو معاوية . ح 


ا على ى ارت د 
قال : وحدئنيه سويد بن سعید » حدتنا على بن سنهر > كلآهمًا عن امش ٠‏ بهذا 
الاستاد. 
5 ۳ ر ورس 
وفی زوایه أبى کریب : واضعا طرفیه على عانقیه . ورواية أبى بكر وسوید : 
متو شاه 


ورژیته [لذلك ] (۲۱ كرؤيته من أسفل الازار وبين الرجلین » وذلك لا یلزم 

والتوشح : قال ابن السکیت : هو أن يأخحذ طرف الثوب الذی آلقاه على منکبه الأيمن 
من تحت يده الیسری ۰ ويأخذ طرفه الذى آلقاه على الایسر من تحت يده الیمنی » 
يعقدهما على صدره . 


. من الاکمال » وهو لازم للعبارة‎ )١( 


a:‏ ا ز 12 چ ص ڪڪ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۵ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


2 حدئنى و کامل الجحدرى » حَدَا عد الواحد. حّا العم‎ ۰ (١ 
بر وشات يو‎ 


قال : وحدتن أبو بكر بن أبى شيْبة وأبو کریب . قَالا : حَدن و معاویق من لامش 


عن إنراهيم التّمی ؛ عن یه عیفر + ال : قلت <<« 
فى الأرض اول ؟ قال : ٠‏ اسنجد الحرام ». قلت ثم ی ؟ قال : « الَسْجد الأقصى 


۳ ۳ سس کیو 2 و سم مر ر رور 


قلت : کم بینهما ؟ قال : « آربمون سلَة وأيتما أذركنك الصلاة قصل فهو سنج ». 


وفى حدیث أبى کامل :ثم حیلما أذركتك الصلاة فص فإنه سنج ». 


ت .)ی لین اندی» ارتا على ن نهر > حدتا الاعمتر 
یب > قال : كنت اف على أبي » الفرآن فی اقلا قرات 


وتس مس مر ویر رو رو 


السحدة سحد ‏ فقلك له :يا بت » تنجد فى الطّريق ؟ قال نی سمعت بر يقول : 
سال سول له له عن ول سنجد وضع فى الأرض ؟ قال ( النجد ارام ؟. 


ا ی اوس ا 


قلت: م ای ؟ تال : ١‏ الَسْجد الأقُصى ». قلت : کم بينهما ؟ قال : آربون عام تم 


وقوله عن إبراهيم التيمى فى حديث على بن حجر : « كنت أقرأ على أبى القرآن فى 
السدة » فاذا قرأت السجدة سجد فقلت : [ یا آبه ]() انسجد فی الطريق ؟ اذيك > کذا 
فى سائر النسخ > ورواه النسائی « فى السكك »۳ وهذا مطابق لقوله : « يا آبه آتسجد على 
الطریق » وفی حديث آخر : « كنت أقرأ على آبی فى بعض السکك » وکل هذا ععنی 
ات وذللک آن ليده التى عنی هی سدة الجامع ۰ وهی الظلال التی حوله ۰ ومنه 
سمی إسماعيل السدی(۳) بذلك + لانه كان يبيع امر(4) فى سدة الجامع وهذا يدل آنها 


(۱) فى الطبوعة : له يا بت . 

(۲) ك المساجد 2 ب ذکر أى مسجد وضع آولا ( ۹۰ 

(۳) هو السدّى الكبير صاحب التفسير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة انش » الكوفى الأعور » 
أصله حجازی » سکن الكوفة » روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس 
ومصعب بن سعد بن أبى وقاص ورأى الحسن بن على بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبا 
سعيد الخدرى»وأبا هريرة . مات سنة تسع وعشرين ومائة. تهذيب الکمال۰۱۳۲/۳ابحرح والتعديل 
۱ 

(6) جاءت فى الاأصل بالحاء الهملة مع رسم حرف الحاء تحتها » وفی ت جاءت بالعجمة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة عم سس ۶1۳۰ 


موق وو امج 3 ۲ 


الأرْض لك مسجد فحيثما آذرکتك الصلاة فصل » . 


۳ )حا بَحى بن يَحى ‏ بر هی > عن سيار » عن بزيد الفقير » » عن 


ی د 6 یل 2ه مرو 


جابر بن عبد الله الأنصارى ) + قال : قال رسول الله مه : ١‏ أغطيت سا َم يعن اجه 


روو و ع اه سس عع 


قبلی ٠‏ كان كل تی یم إلى قوم اص وب نت إلى كل حمر وآملوت وأحلت لى 
الغتا؛ نم ولم تخل لأحد قبلى » وجعلت لى اارض عة )سنج .قبسا رجل 


جه سیر و “نامر مرا وا “نينا له 


آذرکثه الصلاة صلی حیث کان » ولصرت بالرطب بين دی مسيرة شهر » وأغطيت 
اه 


سس 


. ..) حدتناآبو بككر بن أ یی شيبة » حدلتا هشیم » أخبرنا سيار » حدتنا يزيد الققير» 
ارتا جابربن عبد الله ؛ أن رسول اله عله قال . کر تحوه 


ل تدس و عدا ورن و 


4 - (۵۲۲) حدئتا أبو بکر بن أبى شيب حدتنا محمد بن فضیّل > عن أبى مالك 


نی عن ربعی » عن ی ؛ قال : قال رسول الله کله : « فضلتا على الاس 


بثلاث : جعلت صَفُوُا کصمُوف الملائكة » وجعلت لا الازض لها سنجدا وجعلت 
رها لتا طهورا إا لم تجد له ( و هآ 
ل تمس پو وم 


)0 ا ایو كريب محمد ين املام أخترنا این أ ى:زائدة هن سعد بق 


طرق وأقبية مطروقة وليس لها حكم الجامع لأنها من خارجه » ولهذا جاز البيع والشراء 
فيها ۰ وكان التيمى يجلس فيها ويقرئ › فإذا جاءت السجدة سجد هناك » واحتج فى 
الحديث بقوله ‏ عليه السلام - ١:‏ الأرض لك مسجد » فحیثما أدركت الصلاة فصل .2١()‏ 
وكره مالك الصلاة فى قارعة الطريق للنهى الوارد فى ذلك ۰ ولعلة آنها لا تسلم من 
النجاسات من أبوال الدواب وأرواثها »> ولذلك أنكر إبراهيم على أبيه السجود فيهاء والاشبه 
أن هذه السدد سالة من ذلك ان شاء الله أو يكون سجوده على حائل بينه وبين الأرض. 
وفيه سجود من قرئ عليه القرآن من معلم وشبهه > وقد اختلف العلماء فى ذلك » 
فقيل : يلزمه لأول مرة ثم لا يلزمه التكرار » وكذلك المتعلم » وقيل : لا يلزمهما ذلك 
بخلاف غیرهما من قاری ومستمم(۲. 
(۱) البخاری ۰ ك الصلاة »> ب قول النبی لله : ٠‏ جعلت لى الارض مسجدا وطهورا » (4۳۸) . 
ا E‏ : 9 إذا تن علیهمآیاتالرخمن خروا سجدا وبكيًا 1 مریم :۸ [« 
وقوله تعالی :¥ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوئوا الْعلْم من قله إذا ّى علیهم يخرون للأذقَان جد ٩‏ 
[الإسراء : ٠١۷‏ ] . 


دس سس تتاب الساجد ومواضع الصلاة 


و و و 


طارق» حدتنی ربعى بن حراش عن حَدَيْفة؛ قال : قال رسول الله عله یه » بمثله . 


مر میم مر نم 


الصو قدو ال ل 2 و 


٥‏ (011) وَحَدَئنَا یی بن أيوب وف ُن سعيد وعلى بن حجر » قالوا : حدم 
إسماعيل - وهو ابن جر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هر + آن نول اله عله 
قال: «فضلت على الایء بست : أغطيت جوا ع کلم وتصرت بلطب ؛ وأحلت 


مر يم منم 


لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا وسنجدا. وأرسلت إلى الق کال وخم بی 


قال الإمام : وقوله : « فضلت على الانبیاء بست » الحديث » وفيه : « جعلت لى 
الارض مسجداً وطهوراً ۲۱۱۷ ۰ قد تقدم من قولنا : إن مالكا يحتج بجواز التيمم على سوى 
التراب من الأرض بهذا الحديث ۰ وأن الشافعى احتح بالحديث الثانى الذى فيه : « وترابها 
طهوراً » » ورأى أنه مفسر للحديث الآول . 

وقوله : « مسجداً » : قيل : إن [من]() كان قبله من الأنبياء إنما آبیح لهم الصلوات 
فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. 

وقوله : « وأحلت لى الغنائم » : وهو من خصائصه - عليه السلام - وکان من قبله لا 
تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع ۰ ثم تأتى نار من السماء فتأكلها. قال القاضى : قوله فى 
هذا الحديث : « جعلت لى الارض طيبة طهوراً ومسجداً » : فيه دليلان ظاهران لأصحابنا 
المالكية ومن وافقهم: أحدهما : فى أن تأويل قوله تعالى : « صعيدا طَيبًا 204 أى طاهراً 
خلاف قول الشافعى ومن وافقه أن معناه : نبا( وعلى هذا اختلفوا [ هم ](20 وغيرهم فى 
التيمم على السباخ والصفا وما لا ينبت وما سوى التراب على ما تقدم في کتاب الطهارة › 
ووصف النبى - عليه السلام ‏ ها هنا الأرض بهذا لا يصح فيه إلا الطهارة » وكانت بمعنى 
الآية ومفسرة لها . 

والثانى : للمالكية والشافعية ومن وافقهم فى اختصاص الطهارة بالماء دون سائر 


(۱) الذى فى الصحیح المطبوع : « وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً » . 

(۲) من هامش ت. () الائدة : ۷ 

(1) الذی وجدناه للامام الشافعی فى الاية قوله فى الأم : وکل ما وقع عليه اسم صعید لم تخالطه نجاسة فهو 
صعید طيب یتیمم به » وکل ما حال عن اسم صعید لم یتیمم به » ولا یقع اسم صعيد الا على تراب ذی 
غبار . . . . ولا يتيمم بشىء من الصعيد علم التیمم أنه أصابه نجاسة بحال حتى يعلم أن قد طهر بلماء. الام 
1۳/۱ 

(0) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم . 


کتاب المساجد ومواصع الصلاة EY‏ 


الاتعات » وان معنی قوله تعالی ظ وَأَنَلنَا من السْماء ماء طهورا ۱(4) أى : مطهراً ۰ خلاف 
ما ذهب إليه آبو حنيفة ومن وافقهء وأن معناه طاهرا(۲ ون طهوراً غير معدی ۰ وقوله - 
عليه السلام - هنا فى الحديث فى الأرض : « طيبة طهوراً » أى : طاهرة ولا يمكن أن يفهم 
من قوله: ۱ طهوراً » غير التطهير لغيرها » إذ قد وصفها بالطيب والطهارة فى نفسها ‏ ثم 
جعلها مطهرة من الحدث ومسجداً للصلاة . 

وقوله : ۱ اعطیت: ا يطوق ني فان( وذكر فيها الشفاعة » هی العامة فى 
المحشر» التی يلجأ إليها الخلق آجمعون ‏ إذ قد جعلت الشفاعة فى الخاصة لغیره » وقیل : 
شفاعة لا ترد فى أحد ۰ وقد تکون شفاعة روج من [فی](؟) قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
النار إذ لم يأت شفاعة لغیره الا قبل هذا » وأما هذه فمختصة [به](۹ ۰ كما اختصت به 
شفاعة الحشر العامة للخلاتق » وأما اختصاصه بكون الارض له مسجداً وطهوراً »فيدل أن 
التيمم لم يشرع لغيره قبله » وأما كونها مسجداً فقيل : إن من كان قبله من الانبیاء كانوا لا 
يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرض » وخص نبینا وأمته بجواز الصلاة على الأرض الا 
ما تيقنت نجاسته منها . 

وقوله فى الحديث الآخر:« فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء» 10( 
وذکر خصلة أخرى ۰ ظاهره أنه ذکر ثلاث خصال . وإنما هى ائنتان كما ذکر ؛ لأن قضية 
الفرض كلها حصلة واحدة ‏ والثالكة التی لم تذکر ينها النسائی من رواية آبی مالك بسنده 
هنا » وقال : وأتيت هذه الایات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش, لم یعطهن آحد 
قبلی ولا یعطهن أحد بعدی » (۷) . 

وقوله ها هنا : « وترابها لى طهوراً »(۲۸ وتخصیصه بذلك بعد قوله : « جعلت لی 
الأرض كلها مسجداً »(۹) مما یحتج به الخالف علینا ویقضی بتخصیصه بين ساثر آجواء 


(۱) الفرقان : ٤۸‏ . (۲) آی فلا یفتقر التطهر به إلى نية . 

(۳) لفظ الصحیح فى الطبوعة : لم یعطهن أحد قبلی . والراد بالنفى هنا نفى الكلية لا الكل » أى لم يعط 
واحدة منهن . ذکره الأبى ۲۲۹/۲ 

(۵04) سقطتا من الأصل ۰ واستدركتا بالهامش بسهم. )١(‏ سبق برقم )٤(‏ بالباب . 

(۷) النسائى فى الكبرى » ك فضائل القرآن. ولفظه : « فضلنا على الناس بثلات : جعلت الأرض كلها لنا 
مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهوراً » وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وأوتيت حولاء الآيات آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعط اأحد منه قبلى ولا يعطى منه أحد بعدى » ٠١/١‏ . 

(۸) رواية أبى مالك الأشجعى : « وتربتها لنا طهوراً ». 

(9) رواية أبى مالك : ١‏ لنا الارض كلها مسجداً ۷. 


1۹۹ 


م سس تب كتاب الساجد ومواضع الصلا: 


الارض على اختصاصه بهذه العبادة(۱) ۰ ولشیوخنا القائلین بدلیل اخطاب(۲) وتسلیمه عن 
هذا أجوبة » فآما من لم يقل به فلا یحتج علیهم به منها أن هذه الزيادة انفرد بها [ آبو 
مالك ]۳ الأشجعى والجمهور یخالفه »ومنها : أن السبخة تسمی تراباً » وکل آرض على 
صفة مخالفة كأرض الزرنيخ والزاج والشب فذلك ترابها » قالوا : ولأنه نص على أعم ما 
يوجد فى الأرض وهو التراب » ولأن التراب بعض ما / اشتمل عليه الحديث العام وغير 
مناف له ۰ ونحن نقول بهما جمیعاً لا سيما مع قوله ‏ عليه السلام - : « فحيثما أدركتكم 
الصلاة فصلوا » فهو بين فى |جزائه فيهما معا وتسويته بين الصلاة والظهارة فى الأرض ؛ 
لأن الحكم إذا تعلق باسم مجرد دون صفة ضعف التعلق بالاستدلال باختصاصه عما عداء() 
بخلافه) إذا تعلق بالصفة. 


وقوله : « أعطيت جوامع الكلم » ۰ قال الهروى : يعنى [ القرآن ۰ جمع الله فى 
الألفاظ اليسيرة منه معان كثيرة ومنه فى وصفه عليه السلام : « كان يتكلم بجوامع الكلم » 
يعنى ]220 : أنه كان كثير العانی قليل الألفاظ . 

وقوله : « وبعشت إلى الأحمر والأسود » » قيل : هم كافة الناس ء كد باحمران 
عن البيض من العجم » وبالسود عن العرب لغلبة الأدمة عليهم وغيرهم من السودان » وقد 
يقال : إن الأسود : السودان » والحمر من عداهم من العرب وغيرهم ۰ وقيل : ا 
الإنس ۰ والأسود : الجن. وفى الحديث من أعلام نبوته ما أنذر به من فتح خزائن الأرض 
كما قال. 

وقوله مرة فيما احتص به ثلاث »> ومرة خمس ومرة ست ۰ ليس بمتخالف ؛ لانه 
أخبر مرة عن عدد » ثم آخبر عن أكثر منه » وليس فى قوله : « ثلاث » دليل على أنه لم 
يعط غيرها ۰ فقد يقول الرجل : أعطانى فلان عبداً » وهو قد أعطاه العبد وغيره » ثم 
يخبر بعد ذلك بجملة ما أعطاه » وقد يكون آخبر [ أولة ]۲۸ با أعلمه الله به أولاً » ثم 
زيد فأخبر با زيد والله أعلم . 


(۱) يعنى بذلك تخصيص التراب من الأرض فى التيمم به » وقصر التيمم على التراب دون الأرض . 

(۲) دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة وهو ما كان المسكوت عنه مخالفاً فى الحكم للمنطوق. 

0) من ت . (8) زيد بعدها فى ت : لا سيما مع قوله فى تسويته. 

(0) یعنی مفهوم اللقب. () فى الاصل : بخلاف. 

(۷) من هامش ت. والقول جزء حديث ۰ أخرجه الترمذى فى سننه وشمائله » البيهقى فى دلائل النبوة ة عن 
ی 
فیه : هذا حديث حسن غريب » ليس إسناده بتصل . 

(۸) من هامش ت. 


كتاب المساجد ومواضع الفلا ة ٠ ١‏ > ا تحت ۰:۳۹ 


و ام وم 


اک( ..) حَدَى و الطهر وحرملة تال : طبر ان وهب » حدلتی يونس » عن 
ن شهاب ‏ عن سعد سیب » عن ای رار : قال : قال رسئول اه ٠:‏ بعت 


بجوا مع الکلم » وصرت بالرطب ء وبي آنا انم نيت بمفاتیح حرائن ن الأرْض توضعت 
نی 

5 نی ری رت موز مق مط 

قال أبو هريرة : قذهب رسول لله عله وآنتم تتتلونها . 

9 .) وحَنا حاجب بن الوليد » حَدكنا محمد بن حرب » عن الزیدی » عن 
الزهرى » آخبرنی سعيد بن سیب وآبو سَلمة بن عبد لد حْمَن ؛ أن آبا هريْرة ال : 


02 
مس اس 


ب اا 2 
سمغت رسول اه قول مفل حَديث يونس . 

0. ..) حللنا محمد بن رآفع وعبد بن حَميّد» قَالا : حدتنا عبد الرراق » خر 
معمر عن الزری » عن ابن ایب وأبى سلمة » عن آبی هریت عن ای تله 


ع و و 


لا( ..) وحدنی بو الطاهرء أخبرتا ابن وب ء عن مرو بن اقارث ‏ عن أبى 


وو دده ص ل هم تو 2 و نر ا 


يونس مولى أبى هريرة أنه حدثه عن أبى هريرة » عن سول لله له أنه قال : « نصرات 
بالرعب على ال وأوتيت ت خا مع الككلم ٠‏ وبِيتَمَا آنا تائم أنيت بمقاتيح ان 
الأرْض» وضعت فى يَدَى). 


رر و تون و ا ص 24 


4-(. ..) حدلنا محمد بن رافع » حَدنّنَا عبد الرزاق » حَدثنا منم عن عن همام بن 


ور رو رو مر مر و 


مه قال : ها ما حدئا أبو هرر عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها :وال رسول 


اھ لله : « صرت بالرعب » وأوتیت جو مع الکلم » . 


وقوله : ١‏ وأنتم تنتثلونها » ۰ أى تستخرجون ما فيها » يعنى خزائن الله وما فتح 
عليهم من الدنيا. يقال : نثل ما فى کنانته إذا صبها بمرة » ومنه فى الحديث ١:‏ تؤتى 
مشربته فينتثل ما فيها ٩٩‏ أى یستخرج. 
)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك اللقطة »> ب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها » وقد أخرجه أبو داود ك الجهادء 
ب فيمن قال : لا يحلب » ابن ماجه ك التجارات » ب النهى أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها » 
أحمد فى السند 5/4 ولفظها : « أيحب آحدکم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه ؟ » . 


۰ ۰ کتاب الساجد / باب ابتناء مسجد اللبی 2 


(۱) باب ابتناء مسجد النبى له 
٩‏ - (014) دتا یی بن یی وشیبان بنفروخ» کلاهما نع الوآرث . 
قال بحیی : رم الوآرث بن سعد عن أ الاح اضبعی » دنا نس بن مالك؛ 


أن رسول الله عل قدم المديئة » فر فى علو المدية » فى حى بقال لهم: : بنو عمرو بن 


سس سح م 


موب ام فيهم أي یلم هس إلى ملا یلار او مین 
ديف ع اولاق * ر هی 


بسیوفهم . قال : انی أنظر إلى رسول الله تیل على راحلته ٠‏ وأبو بكر ردفه . وملا نی 


وقوله  :‏ آرسل إلى ملأ بنی النجار » : أى رژسائهم وأشرافهم > قيل : سموا 
بذلك لانهم آملیاء بالرأی والغنی . 

وقوله : « يا بنی النجار » ثامنونی بحائطکم » أى بایعونی بالثمن . قال الخطابى : 
فيه دلیل أن رب السلعة أحق بالسوم. 

قال الامام : يؤخذ من هذا الحديث: أن الشتری يبدأ بذکر الثمن » وفی هذا نظر ؛ 
اكلم بين - عليه السلام - على ثمن مر بذله لهم فى الحائط » وافا ذکر الشمن 
ما فان كان أراد القائل أن فيه التبدئة بذکر الثمن مقدراً فليس كما قال ؛ ا 

قال القاضی : ذکر فى الام أن بنی النجار قالوا : 1 لا ](۲۱ والله ما نطلب ثمنه [ .الا 
لله ](۲۲. وذکر محمد بن سعد فی تازیخه الکبیر عن الواقدی آن التبی عله اشتراه من ابنی 
عقراء بعشرة دنانير دفعها عنه آبو بكر الصديق - رضى الله عنه(۳) - وذلك - والله أعلم - 
أنه لا كان لليتيمين لم يقبله من بنى النجار إلا بالثمن. 

وفى الحديث لزوم إقامة المساجد وذلك فرض على كل جماعة استوطنوا موضعاً ؛ لأن 
إقامة الجمعة فرض" » وشرطها الجامع على الشهور من المذهب ٠‏ وإقامة الجماعات سنة » 
ومن سننها السجد » وإقامتها بالجملة على أهل الصر واجب 4 لگن إحياء الستن الظاهرة 
وإقامتها ابتداء واجب » وإنما هى سنن فى حق الآحاد إذ لو لم تقم لماتت ودرست. 


. ساقطة من الاصل 2 واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
. لفظه فى المطبوعة : إلا إلى الله‎ )۲( 
. ۲۳۹/۱ الطبقات الکبری‎ )۳( 


کات لد نجل" یاب اناه سکن الف 99 - ببس 29 


و راك سم ديو سس 


لنجار حول » حتی ألقى بفتاء أبى یوب . قال : فَكَانَ رسول الله عله بصلَى حیث آذرکته 


الصلاة » ویصلی فى مرابض الم > ثم نهآ بالسنجد . قَالَ : سل إلى ملا نی 
النجار فجاژوا . فقال : « ی نی النجار » تامنونی بحائطکم هذا » . الوا : لاء والله لا 


و و و 


تطلب تمه إلا إلى الله . قال نس : فکان فيه ما أقول : كان فيه تخل وقبور ال كين 


وقوله : « وکانت( ۱ فيه نخل وقبور المشركين وخرب ( رويناه بفتح الخاء وكسر الراء » 
جمع خربة ۰ مثل : کلم وكلمة ۰ وبكسر الخاء وفتح الراء جمم خربة بسکون الراء » 
نيد ما تخرب من البناء ۰ والثانية : لغة میم وحدها. قال الخطابى : لعل الصواب : 
خرب ۰ بالضم » جمع خربة 5 > وهی الخروق فى الأرض ۰ إلا أنهم يقولونها فى 

ثقبة مستديرة ٠‏ أو لعلها جرف جمع جرفة وهی جمع جرف ۰ وأبين منه إن ساعدته 
الرواية : جدب ۰ جمع جدبة »و تعنى ما ارتفع من الأرض لقوله : ١‏ قسویت » ؛ لانه إغا 
نكر عز«الكان لدوب وما كه داقن ارف رام ادرب ی ر 

قال القاضی : لا آدری ما اضطره ه إلى هذا ؟ وکما قطع - عليه السلام - النخل المثمر 
كذلك سوی بقایا الخرب وطلال حیطانها » وآذهب رسومها كما فعل بالقبور ۰ والرواية 
صحيحة اللفظ والعنی ۰ لا یحتاج إلى تغييرها ولا إلى تکلف شىء فى تأویلها . 

وقوله : « وآمر بالنخل فقطع » > فيه جواز قطع الثمار الثمرة للمنافع 1 لمثل هذا ) 
وللحاجة إلى بناء مواضعها » أو اتخاذ خشبها عند عدم غیره والحاجة إليه » أو لدفع الضار 
لقطعها فى بلاد العدو » الذى لا يرتجى المسلمون عمارته وسكناه ۰ قطعاً للمرافق عنهم 
وغیظاً للكفار ۰ أو لخوف سقوطها على بناء » أو ميلها على حائط من لا يملكها . 
وانتشارها على ملكه وإضرارها به79), 

وقوله : ١‏ وبقبور المشركين فُنيِشَت ) » قال الإمام : : أما نبش القبور وإزالة الموتى 
فيمكن أن يقال : لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد » أو لعله 
تحبیس(*) وقع منهم فى حال الكفر ۰ والكافر لا يلزمه القرب كما قالوا : إذا آعتق عبداً 
وهما کافران أ له آن ورف فی الرق قبل |سلامهما ما لم یخرج من یده » ولم يدر أن 
آیدی آصحاب الحوائط زالت عن القبور لاجل من دفن :يها . 


)١(‏ فى الطبوعة : وکا 

(۲) سقط من الاصل ‏ واستدرك فى الهامش بسهم . 
(۳) کسریان عروقها فى أرض الغير . 

(:) أى وقف. 


۹ب 


33 کتاب الساجد / باب ابتناء مسجد النبى عله 


قال القاضی : لا یحتاج فى تحبيس أهل الکفر بقاء أيديهم أو زوالها » إذ القرب لا 
تصح منهم » وعقودهم فیها غير لازمة ۰ فلهم عند آشیاخنا - بلا خلاف علمته - الرجوع 
فى آحباسهم » ومنعها » والتصرف فیها كيف شاژوا ‏ ویفترق() من العتق الذی شرط فى 
(مضائه شیوخنا حروجه من يده إذا صار ذلك حقا للمعتق يرفع يده عنه ۰ وتسریحه ایام 
وتملكه نفسه ۰ فآشبه عقود هباتهم واعطياتهم اللازمة. 

وفیه جواز نبش قبور الشرکین عند الحاجة إلى موضعها ؛إذ لا حرمة لهم إذا لم يكن 
فى آملاکهم(۲) ۰ ولان نبش هذه إنما كانت بعد ملك النبی عه لها. وفیه جواز الصلاة فى 
مقابرهم الداثرة بعد نبشها وإخراجهم منها ۰ وبناء المساجد مكانها ؛لأن هذه قد اتخذ عليها 
مسجد وكانت داثرة » وبعد نبشها » وإخراج ما فيها من أصداء وعظام » وقد [کره](۳) 
العلماء الصلاة فى قبور المشركين بكل حال وعليه تأول اکثرهم النهى عن الصلاة فى المقيرة؛ 
[ قالوا : لأنها حفرة من حفر النار وقد اختلف فى الصلاة فى المقبرة ]247 على الجملة » 
فأجازه مالك وأكثر أصحابه وإن كان القبر بين يديه ۰ وهو مذهب الحسن البصرى/ 
وآخرين > وقاله الشافعى ۰ وروی عن مالك أيضآ ‏ كراهة ذلك » وقاله جماعة من 
السلف » وبه قال أحمد وإسحق ۰ وحكى عبد الوهاب كراهته فى الجديدة » قال : ويكره 
فى مقابر المشركين جملة » وقال الشافعى : إذا كانت القبرة(*) مختلطة بلحوم الموتى 
وصدیدهم لم يجز » ولا یختلف فى هذا على الجملة » وکره بعضهم الصلاة إليها » 
وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز إن شاء الله. قال الخطابى : وفيه دلیل على أن الأرض التی 
دفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه » وكذلك كفنه ؛ ولذلك قطعنا النباش لأنه سرق من | 
حرز من ملك مالك ولولا هذا لم يجز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها. 

قال القاضى : مذهبنا أن مواضع القبور أحباس لا يجوز بیعها لحوز الميت إياها عن 
ا EBC‏ 
قطع النباش کون الارض ملكا للاولیاء ۰ لأنا نقطع على مالم يستقر عليه ملك إذا كان فى 
حرز » کقطعنا من سرق آلات الساجد ۰ وأموال آحباس الطرقات وکذلك لا لم یستقر عليه 
ملك معين کمن سرق من الغانم » وأما الکفن فملك للمیت ۰ وحق له ما دام محتاجا 
إليه؛ ولهذا قال بعض شیوخنا البغدادیین :لو أكلت الیت السباع لرجع الکفن لورنته ۰ قال 
الخطابى : وفیه دلیل على أن من لا حرمة له فى حیاته لا حرمة له فى مماته »وقد قال - 


(۱) زید بعدها فى هامش ت : الجواب . (0) فی ت : آیدیهم. 
(۳) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 

. سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )٤( 

)2 فی ت : القبور. 


کتاب الساجد / باب ابتناء مسجد الى هه سس 


ور نی راو و كو اصع ل اوو وو كط رفن صا ود ا 
الوح اون ره 0 
ا جرال ار 

وت . قال : قصفوا الق وَجَعَلوا عضادتیه حجار .قال : فکانوا برتحزون : 


ر اف زر روا قرو 


ورشول اله به معهم . وهم یقولون : 


عليه السلام - :« كسر عظم السلم ميت ككسره حا ۲۱۷ » قال غيره : وفيه دليل على نبش 
قبورهم لطلب الال . وقد اختلف العلماء والسلف فى ذلك وكرهه مالك وأجازه أصحابه » 
واختلف فى علة كراهة من كرهه فقيل : ذلك مخافة نزول سیخط(۲) وعذاب عليهم ؛ لانها 
مواضع العذاب والسخط .وقد نهى النبى عه عن دخول ديار المعذبين خشية أن يصيب 
الداخل ما آصابهم » أو لانه - عليه السلام - قد قال : « إلا أن تکونوا باكين »۲۳۲ » فمن 
دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك » أو مخافة أن یصادف قبر نبى أو رجل صالح بينهم » 
وحجة من أجاز ذلك : نبش أصحاب النبی عله قبر أبى رغال » واستخراجهم منه قضيب 
الذهب الذى أعلمهم النبى عه أنه مدفون معه(۹). 

وقوله : « وکانوا(*) يرتجرون ورسول الله ييه معهم » . فيه جواز قول الأشعار 
والأرجاز ۰ والاستعانة بها وأمثالها من الكلام الوزون والمزدوج عند التعاون على الأعمال 
وتحريك الهمم » وتشجيع النفوس ۰ والقوى وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة والكلف 
الشاقة » كما جاء هنا هنا وفى غير حديث وقصة » واستدلال بعضهم بهذا وشبهه با روى عن 
لنبی ی أنه قاله » أو شيع فيه وسمعه » أو حكاه من كلام غيره » أن الرجز ليس بشعر 
لقوله تعالى : وما عَلّمَاه الشعر وما ينبغي 4( . وقد اختلف أصحاب العروض وعلم 
الشعر فى أعاريض الرجز » هل هی من الشعر أم لا ؟ 


(۱) لفظ أحمد : ١‏ كسر عظم المؤمن » 08/5 ۰ ۲۹6 . وأخرجه أبو داود فى الجنائز » ب فى الحفار يجد 

العظم » هل يتنكب ذلك المكان » ومالك فى الموطأ كذلك » ب ما جاء فى الاختفاء ۲۳۸/۱ ۰ وابن ماجه 
فى النهى عن كسر عظام الميت بدون لفظ « المؤمن ». 

() فى الأصل : السخط 

(۲) البخارى فى صحيحه» ك الصلاة » ب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب» وسيأتى إن شاء الله فى ك 
الزهد والرقائق» ب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وانظر: أحمد فى السند۹/۲. 

(4) الحديث آخرجه أبو داود فى السنن ۰ ك الخراج والامارة والفىء » ب نبش القبور. ولفظه : « هذا قبر أبى 
رغال وكان بهذا الحرم يلقع ی > فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » وآية ٠‏ 
ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » فابتدره الناس فاستخرجوا الخصن. 

(5) فى المطبوعة : فکانوا. 

(5) ازدوج الكلام وتزاوج : أشبه بعضه بعضا فى السجع أو الوزن » أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى. 
راجع ا تا زوج . 

٩ : يس‎ )0 
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€ 


اللهم ! هلا خر إلا خر ال خره فانصر مر الأنصار والهاجره 
مس ف 


1ت ..) حَا بي اله بن معاذ لمیر . حدتناآبی » حدلنا شعبة » حدلنی 


ده > جاه شوم 


بوالتياح عن أنّس ؛ أن سول لله ان يصلَى فى مرابض الم > قبل أن يبنى 
الد 


اع 


2ت ات رجض رونك ١2و‏ یر و له 


9 .) وحدئناه یی بن یی . حدثنًا حال 0 - حَدنَا شعية شعبة عن 
ا بی التیاح » ال : سمغت آنا قول :کان سول الله كله » ببمثله 


سر مر ر 


وقوله : « كان یصلی فى مرابض الغنم » : فيه حجة على طهارة آبوالها وآروائها » 
ومرابض الغنم حيث تییت. وربوضها : طرح أجسادها على الارض وطی قوائمها للنوم 
آوالراحة . قال ابن درید : ویقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع » وتقدم فى 
کتاب الطهارة. 


کتاب الساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الکعبة سس وه 


(۲) باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة 


لد الاح ار أ ساد a‏ کک 


سے رص e‏ 


م رت ی اس دن a E‏ 


َأ صلی ای انطلق رجل من الوم قمر باس من الاصار وهم بصن 


اد و 


فحدتهم » فولوا وجوههم قبل البیت . 


وقوله فى حدیث تحويل القبلة : « فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم 
یصلون فحدثهم [ بالحديث ۲۳۲ ۰ فولوا وجرههم قبل البیت » ۰ قال الامام : اختلف أهل 
الاصول فى النسخ إذا ورد متی یتحقق حکمه على الکلف ویحتج لأحد القولین(۳) بهذا 
الحديث ؛لانه ذکر آنهم تحولوا إلى القبلة وهم فى الصلاة » ولم یعیدوا ما مضی ۰ وهذا 
دلیل على أن الحكم إنما یستقر بالبلوغ ۰ فان قيل : كيف استداروا(*) إلى القبلة بخبره » 
والنسخ فى هذا بخبر واحد ؟ قیل : قد قالوا : إن النسخ بالواحد كان جائزاً فى زمان النبی 
يله » وإنها منع بعده ته وقیل : إنما تلا علیهم الآيات التی فیها ذکر النسخ فتحولوا عند 
سماع القرآن ۰ ولم يقع النسخ بخبره » وإنما وقع النسخ عندهم با سمعوا من القرآن . 

قال القاضى : أشد جواب فى هذا أن يقال : إن العمل بخبر الواحد مقطوع به » كما 
أن العمل بالحكم المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ؛ ولأن الدليل 
الوجب لثبوت الحكم أولاً غير الدليل الوجب لنفيه وثبوت غيره »وإلى جواز النسخ بخبر 
الواحد » مال القاضى أبو بكر وغيره من المحققين. وفى هذا ابر بالجملة قبول خبر 
الواحدء وعادة الصحابة بامتثاله والعمل به والوقوف عنده واعتداد بعضهم بنقل بعض › 
وأنهم لم یحتاجوا إلى التوقف حين سمعوا ذلك عن النبی عَيْته(20 . 

قال الإمام : وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة [مسألة](20 الخلاف فى الوكيل إذا 
تصرف بعد العزل ولم يعلم ؛ فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود » ینبغی 


(۱) البقرة : ۱46. (0) ليست فى الطبوعة. 
)۳( القول الأول أن النسخ يلزم التزول ۰ والثانى أنه يلزم بالوصول » كما سيأتى 
(5) فی ت : استدلوا. 


(۰) قال الأبى : لا يلزم من قبول هذا الخبر لما احتفت به من القرائن قبول غيره » والخلاف الذى فيه إنما هو 
عند تجرده من القرائن ۲۳۱/۲ . 
() من هامش ت. 


Ea 


۲( ..) حَدكنَا محمد بن اتی وأبو بکربن َلآ » جمیعًا عن یی » قال این 
انى : حلت تی بن سعيد ع سین » نیسح + قال : سمعت البراء يقول : 


اص س ص سے ي سي سس سأ ص وي 3 


ل پر رر ر ا 
لت مع سول اف ل تخ بت دس سئّة ع شرا أو عة عشر شرا ثم 


صر فنا نحو الكعبة . 
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ألا عضی أفعاله بعد العزل وان لم يبلغه ذلك. وعلى القول الثانى تكون أفعاله ماضية بعد 


العزلة ما لم تبلغه العزلة. 
قال القاضى : ضع المحققون من الأصوليين هذه المسألة إلى هذا الأصل ؛ إذ حقيقة 
الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا » فان النسخ إذا ورد فمن لم 


يبلغه باق على المخاطبة بالعبارة الأولى » وليس فى حقه نسخ حتى يبلغه ٠‏ ومنهم من يقبت | 


ی ا ما ی تب 

على الحكم الأول ۰ واجزائه۱1) إذ الجاهل لا یثبت پثبت التکلیف فى حقه با جهله ولم یبلغه » 
تر ب ل ده EC‏ 
يقووا فى الأصول وما قدمناه يرد قولهم ومسألة الوكيل تعلق بها حق للغير على الُوكل فلهذا 
توجه الخلاف فيها فيها » ولم يختلف المذهب عندنا فى أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها 
أحكام حر فيما بينه وبين الناس ۰ فأما ما بينه وبين الله فجائزة. . ولم يختلفوا فى [ عبادة ]۲۲۹ 
الق نها لا تُعيد ما صلت بغير ستر » وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يغير حكم 


عيادته ومن كه اران عه المسألة وفعل الأنصار فى الصلاة ة كمسألة الامة تعتق فتصلى | 


فلا تعلم بذلك إلا فى الصلاة : مل تبطل صلاتها ؟ وهو قول آصبغ ام تصح © وهو ظاهر 
قول ابن القاسم » وکذلك إذا عنقت فى نفس الصلاة وهی مكشوفة الرأس ۰ فانها لا تقطع 
الصلاة وتتمادی فيها » لکن متی آمکنها حينئذ من تناولها ما تستر به رأسها أو قرب منها 
تناوله تین فعل ذلك علیها ۰ وهذا قول أكثر آصحابنا » وهو قول الشافعی والكوفيين ؛ 
وجمهور العلماء. ومنه - أيضاً ‏ السافر ینوی الاقامة وهو فى الصلاة » أو إمام الجمعة يقدم 
وال بعزله بعد عقده ركعة » فالاکثر على التمادی فى هذه السائل والإجزاء + لانه دخل فى 
الصلاة وتعینت عليه على تلك الحالة الاولی » وقیل : یقطعون. ومنه - أيضا - التیمم إذا 
طلع عليه رجل بماء فى الصلاة أو نزل عليه مطر ۰ فانه یتمادی ولا يقطع ۰ ولا يقال فى 


هذا : إنه إن آمکنه الاء توضاً؛ لاله عمل كثير مناف للصلاة ۰ ولا يصح مع التمادی فيها ۰ | 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


(۱) محل الاجماع عند العلماء إذا كان الناسخ مع جبریل - عليه السلام - ولم ينزل به إلى النبى عله .فلا پثبت 
له حكم فى حق المكلفين »بل هم فى التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء التاسخ إلى جبريل ٠‏ 
(۲) من ت. 


ظ 


۷ 
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۴ -0137) حاتت شان بن روح » دنا يدبن سم حلا باه 
ہم تہ ورور ى رم 0 


ابن ديار عن ابن عمر و و - و اللفظ له - عن مالك بن أنس » عن 
عد الل بن ديتار» عن ابن عمَرَ؛ ال َم لاس فى صلاة لح با ء 1 امهم آت 


فقال : إن رسول اله قد نل عل اليل » وقد أمر آن بل اَم الوا 


خا ع لي 


وكات وجوههم إلى الشنام » فاستداروا إلى الكعبة . 


وهذا قول مالك والشافعى والجمهور . خلافاً للكوفيين والأوزاعى فى رجوعهما للطهارة بالاء. 
واحتجوا - أيضاً - بهذا الحديث على نسخ السنة بالقرآن۱) ؛ لان صلاة النبى عله آوله 
لت المقدس على قول آکثرهم سنة(۲) > وهی مسألة اختلف فيها الأصوليون 2 فأجازه 
جمهورهم ؛ لآن سنة النبى که حکم من الله على لسان نبیه مثل حکمه » كما بينه فى 
کتابه ۰ وقال بعضهم : لا يجوز ذلك ؛ لأن السنة مبينة للکتاب وبعید قضاء البین ونسخه 
هط ال وقالوا فى قصة القبلة: إنما هى نسخ قرآن بقرآن ۰ وأن الامر ولا 
[کان ](۶) بتحییر المصلي أن يولى وجهه حيث شاء بقوله تعالی : «فآینما تولوا فم وجه 
الله (۰) »ثم نسخ باستقباله القبلة. وقیل : بل صلاة النبی عه إلى بيت القدس كان بعد 
وروده [ إلى ]۲۳ الدينة بأمر الله تعالى ۰ ففرحت بذلك الیهود ثم صرف إلى الکعبة. 


(1) وهو مذهب الجمهور من الاشاعرة والعتزلة والفقهاء » فقد قالوا بجوازه عقلاً ووقوعه شرعاً » واحتجوا 
لذلك بقوله تعالی : © وما ينطق عن الهو . إن هو الا وحي یوحن € [ النجم :۰۳ ] قالوا : غير أن الکتاب 
قر 1 و خی کر شيخ کے کد لر بالأخر ی کے کے کو کر دت ا 
الشارع بجعل القرآن ناسخاً للسنة لا لزم عنه لذاته محال . الاحکام للآمدى ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) قولهم: إنها لم تعرف إلا من السنة . السابق. 

ومن أدلتهم التى ساقوها مصالحة النبى عله أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلا رده » حتی 
إنه رد آبا جندل وجماعة من الرجال ۰ فجاءت امرأة » فأنزل الله تعالی : «فان علمتموهن مؤمنات قلا 
وس سس ۰ ] . قالوا وهنا راد نتيا انم aE Aad‏ 
لسنة . السابق ۲۱۳/۳ . 

سي mE‏ 
الناس من القرآن وغيره » وليس فيه ما يدل على امتناع کون القرآن ناسخا للسنة . 

(4) ساقطة من ت. 

(۰) البقرة : ه ۱ وقد رد عليه بان قوله تعالى  :‏ فم وجه الله 4 تخيير بين القدس وغيره من الجهات » 
والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا » وذلك غير معلوم من القرآن. !حکام الاحکام ۰۲۱۳/۳ 

(7) منات. 


€۸ 


و 2 ذم فا هر سم سمه ماو در ماه 


(٤‏ .) حللنی سويد بن سعید » حنی حفص بن میسرة » عن موسی بن 


مهس م وس 7 سام و مو 211 


عقبة » عن نافع › عن ان عر » ون عبد الله بن ديتار » عن ابن عر ؛ قال : تما لاس 
فى صلاة القداة » إِذْ جاءهم رجل» بمثل حدیث مالك . 
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وکما اختلفوا هنا كذلك اختلفوا فى نقيضه ۰ و 


إلى جوازه عقلا ۳ عقلاً وسمعاً وأجازه بعضهم عقلاً ۲۱۱ وقا : لم یوجد شرعاً »ومنعه بعضهم 
عقلا(۲) . 


ا ال سس 


طائفة من الیتدعة(۳) لا يعباً بها لم تقل به » ووافقت القنائية من البهود فیه(4) 


وقوله : « وقد ۳ أن یستقبل القبلة فاستقبلوها » روى بفتح الباء على الخبر وبكسرها 
على الأمر » قال الطحاوی : وفی هذا دلیل على أنه من لم یعلم بفرض الله ولم تبلغه 
الدعوة » ولا آمکنه استعلام ذلك من غیره ۰ فالفرض غير لازم له » واحجة غير قائمة 
عليه وقد اختلف العلماء فيمن أسلم فى دار ارب أو آطراف بلاد الاسلام حيث لا يجد 
من يستعلمه عن شرائع الإسلام » ولا علم أن الله فرض شيا فيها » ثم علم بعد ذلك » 
هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام أو صلاة لم يعلمها ؟ فذهب مالك والشافعى وآخرون 
إلى الزامه ذلك[ وأنه قادر على الاستعلام والخروج إلى ذلك ] (۲8 »وذهب آبو حنيفة إلى 
أن ذلك يلزمه إن أمكنه من يستعلم ذلك منه فى بلاد المسلمين وبلاد الحرب فلم يستعلم 
وفرط» وان كان لا يحضره من يستعلمه فلا شىء عليه » وكيف يكون لله فرض على من 


د سيان لون الو ا اي یفعله مع جهله به أ 


محال ؛ إذ لا يغبت حكم إلا بدليل. وإذا لم يتمكن المكلف من التوصل إلى ما كلفه كان 
من تكليف المحال . 

وفيه دليل على جواز تنبيه من ليس فى الصلاة لمن فى الصلاة وأن يفتح عليه » وفيه 
دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة » ومراعاة السّمت ليلهم إلى جهة الكعبة لاول وهلة فى 
الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها » ولا خلاف أن الطلوب عينها مع المشاهدة + وفيه 
جواز الاجتهاد بحضرته - عليه السلام - وهی مسألة اختلف فيها » وفيه دليل على وجوب 


. لاشتراك السنة مع القرآن فى مسمى الوحى‎ )١( 

(۲) قطع بالمنع الامام 0 وأكثر أصحابه. إحكام الأحكام ۰۲۱۷/۳ 
(۳) يعنى الرافضة . السابق ‏ 

(4) منعوا من النسخ فاء الفرق بين البداء والنسخ عليهم . السا 


(۵) سقط من الأصل 2 واستدرك فى الهامش بسهم . 
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2 سد رت و وو مر رم 


 ةَملَس حدئنا أبو بكر بن آبی شيبة » حدتنا عفان » حدتنا حماد بن‎ )۵۲۷( ٥ 
عن ابت » حالس ؛ أن سول اه كان یصلی َو بيت الفدس  فلت : قد‎ 
)۱(4 ری تقلب وجهث في السماء فلولیئكقبلة ترزضاها فول وجهك شطر المسجد الحرم‎ 
عر وجل من بنى سلمة وهم رکوع فى صلاة اج ود صلوا رة . قنادی : ألا إن‎ 
. الله قد حولت » فَمَالوا كما هم نو لقلة‎ 


الصلاة إلى القبلة والاجماع على آنها الکعبة . 

وقوله فى حدیث البراء : ٠‏ صلیت مع رسول الله تيه إلى بيت القدس ستة عشر 
شهراً » وفى الرواية الأخرى ا تبتئعة عش شترا 6 : وهذا هو الأصح > وهو قول مالك 
وابن إسحو > وابن المسيب » وقيل : حولت القبلة بعد ثمانية عشر شهراً » وروی بعد 


سنتين » وروی بعد تسعة آشهر أو عشرة آشهر ۰ وهذان شاذان. 


٤ : البقرة‎ )۱( 


+ كاب الساجد/ باب النهی عن بناء الساجد على القبور ...ال 


(۳) باب النهى عن بناء الساجد على القبور » واتخاذ الصور 
فیها والنهی عن اتخاذ القبور مساجد 


ورم و سه سل وص 


٩‏ س (۵۲۸) وحدلنى زھیر بن حرب ۰ حَدننَايَْبَى بن سعيد » حَدََا ما 


og - 7۵ E °‏ م 


ای أبى » عن عائدة ؛ أذ از حيبة وأم سم رت نيسة أبن با نة ٠‏ فيها 
تصاوین لرسول اله ل . ققال رسول الله لله : « إن أولئك ٠‏ إذَا كان في فيهم الرجل 


الصالح » اا امن مرو ا mG‏ 
لله يوم القيامة » . 


۷ (. ..) دنا آبو بکر بْن أبى شيب وحَمرو لاد قالا : حدنا وکیع » حَدئنا 
هشام بن عرو ن أبيه ٠‏ عن عائشة ؛ هم ناکرا ند سول الله نی مضه 


مس سم 1 ر وه ر ساس و وش ير 


فذكرت م سلمة وأم حبيبة كنيسة . ثم دکر نحوه . 


۸ -(. ..) دلا أبو کریب » حدلتا أبو معاوبة » حدتنا هنم > عن أبيه » عن 


oro‏ و سین م 


عائشة؛ قالت : درن آژواجالبی عله كنيسة رها بازض اب یال لها : مارية » 
بمثل عدیلهم . 


وتغلیظ النبى به فى النهی عن اتخاذ قبره مسجداً لا خشیه من تفاقم الامر وخروجه 
عن حد البرة إلى المنكر ۰ وقطعاً للذريعة » وقد نبه عليه - عليه السلام - فى قوله : « لا 
تتخذوا قبری وثنا یعبد »۲۱۱ ۰ ولأن هذا كان أصل عبادة الاصنام ۰ فیما یذکر ‏ کانوا قديما 
إذا مات فيهم نبی أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجداً لیانسوا برژية صورته » 
ویتعظوا(۲۲ لصیره ویعبدوا(۳) الله عنده » فمضت على ذلك آزمان » وجاء بعدهم خلف 
رأوا آفعالهم وعباداتهم عند تلك الصور ولم یفهموا آغراضهم ۰ وزین لهم الشیطان 
آعمالهم ٠‏ وألقى إليهم آنهم کانوا یعبدونها فعبدوها » وقد نبه - عليه السلام - فى الحديث 
على بعض هذا ۰ ویدل على صحة هذا العنی قوله فى الحديث الآخر : « اللهم لا تجعل 
(۱) مالك فى الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة ۱۷۲/۱ ۰ مرسلاً عن عطاء بن يسار » 


أحمد فى السند ۲۱5/۲ عن أبى هريرة بلفظ : « اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد ». 
(۳۰۲) فى الاصل بإثبات نون الرفع فى کلیهما » وهو خطأ . 


کتاب الساجد/ باب النهی عن بناء الساجد على القبور ۰۰ .الخ سس 40۱ 


ریو ص ا 


٩‏ - (014) حداتا ورن أبى شي عرو التاقد » قالا : حَدلََا هاشم بن 


لوس و م2 ماو فقو سس و 


اقاسم نا شین هلال بن أبى حميّد » عن عرو نازیر عن ائشة + الت : 
قال رسول الله یله فى مرضه الذى لم يقم من : ١‏ لعن الله البهود والتصاری ‏ اتخذوا 


وو یو 


قبور آبيانهم مساجد ¢ 


موم تاو و و فا سم سا و 


تالت : قلولا ذاك آبرز قبری عير أنه خشى أن تخد مسجد . 


وفی رویة اب أبى شب : وولا ال . لم یک :قلت. 
e‏ راو کو واو ر ا و وو دق 
۲-(۵۳۰) لا هرون بن سعيد ای » حَدئنا ان وب » أخبرتى يونس 


۳2 


م و مه 


3 عن یی شهاب » حدگنی سعد بن اليب ؛ أن أبَا هريْرة ال : قال رسول الله 
١ ۳‏ قَائَل لله اليهود » اتخذوا فبور آیالهم ساجد». 


۲١‏ ۱ .) وحنی قتي ُن سعيد » حَدئنَا القزاری » عن بيد ل بن الاصم 
ی يزيد بن لام عن أبى هريرة ؛ أن سول الله عله قال : « لعن الله الیهود 
والتصاری ء انخذوا فبور نیانهم ساجد » . 


ص ساس 


۲ (91) وحداى هرون بن سعید الیل ی وحرعلة بن بی - قال حرملة : 


7 5 و ١‏ و ا ا وم على و 


أخبرنا وفال هرون : دنا بن وطب - آخبرنی يونس » عن ابن شهاب » أخبرنى عبيد 
اعد الله ؛ أن عائشة ويد لله بن عباس قَالا نا ول برَسُول انه عله , طفق یطرح 


قبرى وثنا یعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۲۱۲ + ولهذا لما 
احتاج المسلمون إلن الزيادة فى مسجده عله لتكاثرهم بالمدينة 4 وامتدت الزيادة إلى أن 
أدخل فيها بیوت آزواجه 3 ومنها بیت عائشة الذى دفن فيه عليه السلام - وذلك أيام 
عثمان » بنى على قبره حيطاناً أحدقت به ؛ لثلا يظهر فى المسجد فيقع الناس فيما نهاهم 
عنه من اتخاذ قبره مسجداً ۰ ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة » إذ كان 
مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له » ويحذر أن يقع فى نفوس الجهلة من 

ماقةابرن و ا شمان یس لا لمكن مه تن برشم را ا ولهذا 


(۱) مالك فى الموطأ » وأحمد فى السند كما سبق . 
(۷) فى ت : جهة. 


۳2 


۴ سس سس کتاب الساجد/ باب النهى عن بناء المساجد على القبور ...لخ 


خمیصا له على وجهه لاتم كشفها عن وجه » نال وهو کنلك : « له الله على 
اليهود والتصاری , اتخذوا قبور ألبيائهم مساجد » بحذر مثل ما صتعوا . 


۲-۳ (۵۳۲) حدتا و بكر بن أبى شيب واسحق بن ن ابراهيم - -واللفظ لأبى بكر - 
قال اسحق : اا وقال آبو د : حَلنًا زکریاء بن دی عن بيد ل بن و عن 
یبن أبى َيِه » عن مرو بن مره عن عبد الله ن الخَارث النجرانی + قال : حدتنی 
جند ب قال : سمغت الت له قبل أن موت بخمس » وهو یل :إن ابرا إلى الله 


لاير م 


نیون لی منكُم حَليل» ِا تعالی قد انحن خلل كما اَعَد رامیم ليلا 


قال فى الحديث : « ولولا ذلك أبرز قبره ‏ عليه السلام ‏ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا .١‏ 


وقوله : « قاتل الله اليهود » معناه : لعن . كما جاء فى الرواية الأخری » وقيل : 
معناه : قتلهم وأهلكهم وقد جاء فاعل بمعنى فعل فى آلفاظ كقولهم : طارقت النعل(۱) 
وسافرت . 

وقوله : « إنى(22 أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » أى أبعد عن هذا. وأنقطع 
عنه ولا أتصل به » والعلة لذلك ما نذكره [بعد] (6۳. وقوله : « لو كنت متخذا من أمتى 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً ». 


قال الإمام : قال ابن النحاس : الیل الختص بشیء دون غيره » ولا يجوز أن 


سابل ء 7 ۳ ج# مإ 
یختص رسول الله له أحداً بشیء من آمور الديانة دون غيره / قال الله تعالی : ۶ يا أيها ٠‏ 


الرسول بلغ ما أنزل لك من رَبك 4 الاية (6. قال الامام : وقيل : الخليل اشتق من بقل 
بفتح الحاء » وهى الحاجة. وقيل : من الخلة بضمها وهى تخلل الودة فى القلب ۰ وقيل : 
من الله بالضم أيضا » وهو نبت تستحليه الإبل. قال ابن قتيبة وغيره : الحمض ما ملح 
من النبت والخلة ما حلا منه ۰ تقول العرب ۳ الخلة خبز الابل والحمض فاكهتها. 

قال القاضی: وقيل : اشتق من الاستصفاء » وقیل : صفاء الودة » فنفی النبی يله 
آن تکون حاجته خلته إلى آحد من الخلوقین بل الی ربه تعالی » کما قال كن الحدیث 


(۱) جاء فى لسان العرب : طارق الرجل بين نعلين وئوبین لبس آحدهما على الآخر » وطارق نعلين خصف 
(حداهما فوق الأخرى. 

(۲) فى الأصل : أنا » وهو خطأ. 

(۳) ساقطة من ت. 

(6) الائدة : ۷ 


کتاب الساجد/ باب اللهی عن بناء الناجد على لشو .الخ سس ۵۳ع 


ولو کنت متخا من أسّى خلیل لاتحت باکر حلبلا ألا وإن من کان قبلکم كانوا 


2 وو مب 2 


یتخذون قبور باتهم وصالحیهم مسجد » آلا فلا نتخذواالقبور مسجد » إِنَى آنهکم 
E‏ 
الآخر : « لکن صاحبكم خليل الله » .2١(‏ وقيل : إنما سمى إبراهيم بذلك لقوله لجبريل 
وهو فى المنجنيق ليرمى به فى النار » وقد قال له : ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم :9 ما إليك 
فلا ١‏ [أو يكون بينها] (۳) باْلَة لغاية استصفائهما © وفراغ قلوبهما عمن سواه » ولهذا 
قال بعضهم فى معنى هذا الحديث : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه ۰ وسيآتى الكلام عليه 
فى الفضائل . وفى سند هذا الحديث : ثنا زكرياء بن عدى عن عبيد الله بن عمرو » عن 
لحان الع 3 عن عدر و 
فقال : عن جميل النجرانى » عن جندب. وجميل مجهول والحديث محفوظ عن أبى سعيد 
وابن مسعود(2) »قال غيره : وقد ذكر النسائى الحديث من رواية [ عبید الله 6 بن عمرو 3 
ا انيف الحم ۲ عن زيد » عن عمرو » عن عبد الله , بن افارث» عن 


(۱) الترمذى ۰ ل المناقب » ب مناقب أبى بكر الصديق ‏ رضی الله عنه - وهو جزء حديث عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

5 ول مرسل بير إسناد وقد دكره ابن كر فى امین وعراة إلى من اا تفسير القرآن العظيم ۵/ ۵ ۳. 

(۳) فی ت : وقيل : سميًا. (4) فى ت : استقصائهما. 

(5) عبارة الدارقطنى : خالفه أبو عبد الرحيم » قال فيه عن حميد النجرانى عن حريث : رجل مجهول » 
والحديث صحيح من رواية أبى سعيد وابن مسعود. 

ا ا و ل لي کی ی ی 
الظراف قال : ذكر البرقانى أن أبا عبد الرحيم رواه عن عبيد الله بن عمرو عن زید ب بن أبى أنيسة فقال : 
عن عمرو بن مرة عن جميل النجرانى عن جندب » قال البرقانى -: وذكرت ذلك للدارقطنى فقال : 
رواية عبيد الله بن عمرو عن زيد أشبه بالصواب ٤٤۳/۲‏ . 

وقال ابن أبى حاتم فى العلل : سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة قال : 
قرأت فى كتاب أبى عبد الرحيم بخطه وأخبرنى محمد بن مسلمة أنه خط ابن عبد الرحيم عن زيد بن أبى 
أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال : حدثنى جميل النجرانى قال : سمعت جندب بن 
عبد الله البجلى وذكر الحديث. ثم قال : قال أبى : رواه عبيد الله بن عمرو ۰ عن زيد » عن عمرو » 
عن عبد الله بن الحارث » قال : حدثنا جندب ۰ وهو أشبه » وهو عندى عبد الله بن الحارث المكتب 
الكوفى» وقد أدرك جنديا. ۳۸۸/۲. 

قلت : وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبى يزيد بن زياد بن رستم » وقد سقط من نسخة الإلزامات 
المحققة لفظة (عن) فى عمرو بن مرة فجاءت هكذا : عن زيد عمرو بن مرة. ولم يتنبه لها المحقق. 

)١(‏ فى ت : عبد الله. (۷) فى ت : الرحمن. 


0 كات الساجد/ باب فضل بناء الساجد واحث علیهاا 


(4) باب فضل بناء الساجد والحث علیها )١‏ 


۲ (۵۳۳) نی هرون بن سید یی وب عيسى » قلا : حلا ابن 


7 وس م و م مرو مر سس ترو و - 


وب » آخبرنی عرو + أن كيرا حدئه ؛ أن عاصم بن عم بن فاد حَدكه؛ همع" 
بيد له الخولانى يَذكر ‏ + سمع علمان بن ان عند وال لاس فيه حين بت مَسسْجدَ 


200 
ون 7 ا و دق وعم 


الرسول عله :نكم قد ارم > وانی سمعت رسول اله تیه يقول : من بنى مسجد لل 
و و سوم 


تعالى كال ا : حسبت أنه ال : یّفی به وجه ال بی الله له یا فى ال تة » . 


رص ن 


وقآل ابن عیسی : فى روآيته ١:‏ مثله فى ان » . 


مر د اک لواو ی اه رو مره وا و وده 


SESE 0-1‏ - واللفظ لابن الى قالا : 


5 
و ر 72 و ام اه و ساق 


ا 2 
حَدننا الضحاك بن م مخلد را عبد الحميد بن عفر محلاتى أبى عن مَحْمُود بن لبيد ؛ 


أن عْمان بن عفان آراد ناه المنجد كر الناس ذلك » فَأحبوا أن یدعه على هينه فقال : 
, ورو 


سمت سول لله لله ول اح سوا وان وا ىر 


| 
۱ 


(۱) لم يرد للقاضی ولا للامام کلام فى هذا الباب . وما ينبغى قوله هنا : أن التتكير للمسجد أنه للتقلیل كما 
ذکر الأبى لیطابق ما فى بعض الروایات « ولو کمفحص قطاء ». 
وقوله : « مثله فى الجنة » أى فى الاسم لا فى القدر والصفة » قال الأبی : ویحتمل أن یکون معناه أن 
فضله عن بيوت ابنة کقضل السجد عن بيوت الدنیا . 


كان تجح ای الات إلى رصيو كلا قن ار کي ماه ببس و 


(5) باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب 
فى اأركوع ۰ ونسخ التطبيق 


پو وه ا دو 
ل1 - ( (o‏ ا بن العلاء الهمدانی ابو کیب قال : حدکن او 
ا ره 


معاوية عن الأعمش › ؛ عن إبرأهيم » عن الأمود ول . قالا : یا عبد اله بن سنمود 
فى داره . قَقَالَ مد : لا . تال :ونوا قصلواء فل بات 


ت و4 6 


بان ولا تامة . قال هبتا لتقوم < خَلفَه » فَأحَدَ یدیا فجعل آحدنا عن يمينه والاخر 


فصلوا € : آراد بهولاء الأمراء 3 وعاب عليهم تأخيرهم عن وقتها المستحب 3 ويدل عليه 
آخر الحديث » ومعنی «خلفکم» هنا إشارة إلى موضعهم أنه كان من وراتهم. 
وقوله : ١‏ فلم يأمرنا باذان ولا اقامة » : فيه جواز صلاة الرء الفريضة فى بيته » وأن 
الجماعة ليست بفرض على الأعيان خلافاً لأهل الظاهر وفيه صلاتها فى البيت فى جماعة ‏ 
وقوله : « فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة » اختلف الناس فيمن صلى وحده أو فى بيته هل 
يجزئه إقامة أهل المصر وأذانهم ؟ فذهب بعض السلف من ن¿ أصحاب ابن مسعود وغيرهم إلى 
آن له أن یصلی بغیر آذان ولا اقامه . وذهب عامة فقهاء الأمصار إلى أنه يقيم ولا یجرثه 
إقامة أهل المصر ولا يؤذن 3 واستحب ابن المنذر أن يؤذن ويقيم . وذهب ابن سیرین 
والنخعى إلى الإقامة إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم لها خاصة. 
وقوله : ١‏ فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله 
[وقال : إنها صلاة النبى عله » ۲ (۱) > قال الامام : إذا كان مع الإمام ثلاثة رجال قاموا 
وراءه بغیر خلاف ۰ وان كان واحداً قام عن ينه . واختلف إذا كان اثنين › فذهب ابن 
مسعود إلى ما ذکر فى الحديث ¢ والفقهاء سواه يرون آن یقو ما وراء الا مام . 
قال القاضى : ما ذكره [أولا](۲) هو قول الكافة فى الواحد » وحكى عن ابن المسيب 
فيه : أنه إنما يقوم عن شماله لحديث صلاة النبی عه وأبى بكر فى مرضه التقدم » وما 
ذكر فى صلاة ابن مسعود من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين فى الركوع به قال ابن 
(۱) هذه العبارة ساقطة من جميع نسخ الصحيح الطبوعة ولم ينبه إليها أحدً من شراح مسلم على ضرورتها » 
ری تفا یی و یت اراك »فول : « فلکأنی 
آنظر إلى اختلاف آصابع رسول الله عه ؛ هو عندی من کلام ابن مسعود لا من کلام علقمة وعلی ذلك 
ففى هذا الحديث سقط آخر . 
(۲) ساقطة من ت. 


تست گت الساجد / باب 0 إلى مت ل ب ۱ 


f 3218‏ ےم لس ىر تو رر و و م سوم م2 


نیب تمه . قال تمیق : إنه ستكون كم أمراء ر رون 
الصلاة عن متها وی شرق دیق رامق لوا لت قصلو 
الصا الميقاتها ‏ واجعلوا صلانکم معهم سبح واا 5 نتم تلا تصلوا جمیعا » ود 


شم ار من ذلك » لیمک آحدکم ‏ و ركع آحدکم قلیفرش دراه على فَخذيّه. 


مد ت و امع ر م و 


ولیجتا » وليطبّق بین كمي » قلکانی انظر إلى اختلاف ف أصابع رسول الله عله تراهم . 


مسعود وأصحابه . وقد ثبت نسخ ذلك فيما ذكره مسلم فى كتابه بوضع اليدين على 
الركب» وبهذا قال جماعة السلف وفقهاء الأمصار » ولعل ابن مسعود لم يبلغه نسخ ذلك . 

قال الإمام : وقوله : « سیکون علیکم آمراء يؤخرون الصلاة ویخنقونها إلى شرق ۱ 
الوتی » : قال آبو عبید : سئل الحسن بن محمد بن الحنفية عن هذا احدیث ‏ فقال : ألم 
تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة » فذلك(۱) شرق 
الوتی» وقال الهروى : فى تفسير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ذكر الدنيا إنما بقى 
منها كشرق الوتی(۲۲ > وقال ابن العربى : فيه معنيان : أحدهما : أن الشمس فى ذلك 
الوقت اما تثبت ساعة ثم تغيب ۰ فشبه ما بقى من الدنيا ببقاء تلك الساعة ٠‏ والثانى : 
شرق الميت بريقه ۰ فشبه قلة ما بقى من الدنيا با بقى من حياة من شرق بريقه حتى تخرج 
نفسه . 

[ قال القاضى 20 : وقيل : شرق الموتى : إذا ارتفعت الشمس عن الطلوع » يقال: 
تلك ساعة الموتى » قيل : شرق الموتى اصفرار الشمس عند غروبها. 

وقوله : ١‏ یخنقونها » أى یضیقون وقتها ويتركون أداءها إلى ذلك الحين » يقال : 
هم فى خناق من كذا » ی فی(*) ضيق. 

. [ وقوله : « فصلوا الصلاة ليقاتها » واجعلوا صلاتكم معهم سبح » أى نافلة » 
ومعنى هذا لثلا تتأذى بتخلفك عنه إذا خفته » ولا يخشى من المخالفة عليهم ](0) . 

وقوله فى صفة الركوع : « وليحن » كذا رواية أكثر شيوخنا بالحاء المهملة وكسر 
النون» وعند الطبرى: فليجن(1) بالجيم وفتح النون وبهمز آخره وكلاهما صحيح المعنى وهو 


| 

۱ 

() فى ت : فكذلك . (۲) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۲ / 110 . ۱ 
۱ 

(4) فى الأصل : من » والت من ت. 

(5) فى ت : جاءت بالهامش. (5) الذی فى الطبوعة : ولیجناً. 


کتاب الساجد / باب الندب إلى وضع الایدی على الرکب ...إلخ سس 0۷ 
2 .) وحن منجاب بن الحارث التمیمی لخر ان مه ح قال : 
وحدکنا مان بن أبى شييَة » حَدتنا جریر ‏ ح قال : ونی محمد بن رأفع » حََ 
ايده مر كلهم عن الأعْمش » ٠‏ عن إبراهيم » عن لا والأسلود ؛ 
آنهما دخلا على عبد الله . بمَعنَى حدیث أبى معاوية . وفى حدیث ابن مسلهر وجرير : 


وک 


تن ال الخلاف أصايع سول اله عله وهو را 


مر مین هي مر 


ہے ری و ۳ ه 


۸( .) حَدَنا عبد له بن عبد ار من الدأرمی » برع له بن موی عن 
إسرائيل ؛ عن منُصور ۽ عن هی عنم والأمود ؛ نما دحلا على عبد لله . 


رم مر مرو رم 2 ی 


فقال : أصلى من حلفم ؟ قَالا: : نعم . فقام بینهما . وجعل آحدهما عن یمینه والاخر 


ل م و سس ا ر 


عن شماله ثم ًا فَوضعنا دیا على ركبا » قضرب دنا ثم طبق بین يديه ثم 
جعلهما بين فَخلَيْه . لما صلی قال : هكذا فعل رسول الله تله . 
۹ - (۵۳۵) حل حَدئنَا ِب بن سعيد ولو كامل المَحدَرى - واللفظ لت قال : 


لتا بو عوآتة » عن أبى ینشور عن مصلعب بْنٍ سد » قال : صلیّت إلى جنب أبى ر 
قال وجعلت دی ین کی . ققال لی أبى : اضرب یی على ربك ٠‏ قال : ثم 


فعلت ذلك مر أخْرى » فضرف ند وقال :انا نهينا عن هذا » وآمرتا أن نضرب 
بالأكف على الرگب . 


ےر ووي الوم 


9 ..) حَدئنَا خَلف بن هشام , دتا أبو الأخوص .ح قال : وحدثنا ابن أبى عم 


لتا سین کلاهما عن أبى يَفُور بهذا الإستاد . إلى قوله : هیناه ولم یک 
فاع 
يه سره و 


ا ..) حداتتا بو بكر بن أبى شیب » حَدئنَا وکیع عن ٍسماعیل بن أبى خَالد ؛ 


من الانعطاف والانحناء فى الركوع وهو [ تعفف ١]‏ الصلب » يقال :جنی على الشىء 
يجنا جنواً یجنی اج 3 ووقع هذا الحرف عند العذرى و ر بضم النون »> وهو ععناه » 
يقال : حنوت [ العود ۲1۲ وحنيته إذا أعطفته » وأصل الركوع فى لغة العرب : الخضوع 


E (۲)‏ : الحوت 3 وهو خطأ. 


ب سس ابا زاب رت الى وش یی من رکه رن 

ىلك هى مه 4 سر سم 2 

عن لین عدی عن مصنعب بن سعد ؛ قال : ركعت ققلت بیدی کل «یعتی طبق 
بهما ووضمهما نتب - ال أبى : قد کنا تفعل هذا ثم آمرتا بال رکب . 


مر فقو 


J ۳۱‏ ..) حلانی ام بن موسی » حدنا عیسی بن يونس ۰ حدانا إسماعيل بن 


IEE‏ س اا اوا و ی و Pd‏ ر 


موی و سس EET‏ 


والذلة » قال شاعرهم : 
ولا تعادی الفقیر علك أن تر كع یوما والدهر قد رفعه 
وهذه صفة الخاضع الذلیل اللقی بيده الستسلم » بل قیل : هی صورة المکن نفسه 
لضرب عنقه ۰ وتلك غاية صور الاستسلام ‏ ا ری 
۱ب وحبس / الیدین بين الفخذین کالکتوف. 


کتاب الساجد / باب جواز الاقعاء على العقبين .هه 


( )بان وال الأقفاء على ا 
0۳۹(۴( حَدئنًا سق ؛ بن إبراهيم » آخرنا محمد بن بکر ح قال : وَحَدكَنا 
حن الحلوانى » حدتنا بد الرراق - وتقاربا فی اللفظ - قالا جَميعًا : را جرج 


ع وس مر هو ۳ 


اخبرتی ایو لسع قاوسا بقل : تا لابن عباس فى الإفعاء على ال 
تال هى الست ْنَا له نا لتراه جقَاء ال جل قال ابن عباس: بل هی سه يك عله . 


ذکر مسلم قول ابن عباس فى الاقعاء على القدمین :1 هی السنة ](۰۱قال الامام : لعل 
ابن عباس لم یعلم ما ورد من الاحادیث الناسخة التی فیها النهی عن الاقعاء » قال الهروی 
فى تفسیر: ١‏ نهی أن یقعی الرجل فى الصلاة » : قال آبو عبید : هو أن یلصق الرجل 
أليتيه بالآرض وینصب ساقیه » ویضم يديه بالارض ۰ كما یفعل الکلب ‏ قال : وتفسیر 
الفقهاء أن یضع أليتيه على عقبیه بين السجدتین ۰ والقول هو الأول » وقد روی عن النبی 
عله أنه [ قال لكل ۲۲۲ : « مقعيًا » ۰ قال ابن شمیل : الاقعاء : أن یجلس 1 الرجل ۳(۲) 
على وركيه وهو الاحتفاز والاستیفاذ » وحکی عن الثعالبی أنه قال فى إشكال احلوس عن 
الائمة: إن الإنسان إذا آلصق عقبيه بأليتيه قيل : أقعى » وإذا استوفز فى جلوسه كأنه يريد 
أن يثور للقيام قيل : احتفز [ واقعنفز ](۶) ۰ وقعد القعفزى ۰ فإذا ألصق أليتيه بالأرض 
وتوسد ساقيه قيل : قرطش . 

قال القاضى : الذى قرأته فى كتاب الثعالبى فى هذا الحرف : « فرشط » بالفاء » ٠‏ 
وتقديم الشين المعجمة على الطاء ۰ وكذا ذكره أبو عبيد فى المصنف فى هيئة هذه الجلسة ٠‏ 
المذكورة » وأرى ما وقع فى العلم من ذلك تغیر من النقلة أو من شاء الله » والاشبه عندى 
فى تأويل الاقعاء الذى قال ابن عباس : إنه من السنة + الذى فسر به الفقهاء من وضع الأليتين 
بين السجدتين على العقبين وليس بالمنهى عنه ۰ فقد روى عن جماعة من الصحابة » والسلف 
أنهم كانوا يفعلونه» وكذا جاء مفسراً من ابن عباس :«من السنة أن تمس عقبيك آليتيك» (20, 


. لفظ المطبوعة : بل هی سنة نبيك‎ )١( 

(۲) فى ت : کان. (۳) من ت. 

(8) من ت » والذى فى الاصل : اقتعفز » وهو تصحیف » جاء فى اللسان : قعفز جلس القعمَزی » وهی 
جلسة الستوفز » وقد اقعنفز. 

(۵) التمهید ۲۷/۱۲ ۰ وقد وردت هکذا بلفظ التنية » بيد أن محقق الاستذکار أبى بها على الافراد مرفوعة. 
الا 

قال ابن عبد البر » بعد أن ساق هذا القول وقول طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر » وابن 

عباس ۰ واین الزبير . لا أدرى كيف هذا الإقعاء » ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير أيضاً لعذر - مثل 
عذر ابن عمر - فقد دع البهود يديه ورجليه بخيبر . فلم تعد كما كانت. 


1 کتاب الساجد / باب جواز الاقعاء على العقبین 


ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار ۰ وسموه إقعاء (۲۱ ۰ وأجروا الجلوس فيها مجری 
الجلوس فى التشهد على اختلافهم فيه وقد تقدم » ووافق الشافعى مالکاً فى كراهة ذلك فى 
السجدتین(۲) وخالفه فى استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام » فرأى الشافعى 
فى جماعة من أصحاب احدیث() أنه یرجم جالسا على قدميه يسيراً ثم ينهض للقيام » 
قال: وليس ذلك باقعاء(4). وحجتهم ما جاء فى حديث مالك بن الحويرث أن النبى عه 
إذا کان فى وتر من صلاته لم ینهض حتی یستوی قاعدا(°) » وقال مالك فى كافة الفقهاء 
سفيان وأحمد وأصحاب الرأى : لا يجلس ولكن ينهض كما هو » وحملوا حديث ابن 
الحويرث أنه كان مرة من قوله - عليه السلام - ليدل على جواز ذلك أو الشكوى به » قال 
الداودى : فمن هذا رأى مالك أن لا سجود على من جلس فى وتر الركعات مالم يطل . 
قال القاضى : وحكى غيره من شيوخنا فيها قولين : السجود وتركه » وكل هذا لمن 
فعله ناسيا » فأما عامداً فلا سجود اتفاقاً » ثم اختلفوا فى الاعتماد على اليدين عند النهوض 
إلى القيام » فقال مالك وجمهورهم : يعتمد وهو أقرب إلى السكينة » وقال الثورى فى 
آخرين : لا يعيد إلا أن يكون شيخا » وخیره مالك مَرَةٌ ورأى أن يفعل ما هو أرفق به . 
وقوله : « إنا لنراه جَمَاء بالرجل فقال ابن عباس :[بل]57) هی السنة »20 : كذا رویناه 
فى الأم » الرجل بفتح الراء وضم الجيم ۰ وكذا قيدناه عن شيوخنا و قيدناه فی(۸) كتاب 
أبى داود على الفقيه أبى الوليد هشام بن أحمد عن الغسانى شيخنا عن أبى عمر بن عبد 
البر : بالرجل » بكسر الراء وسكون الجيم ۰ يريد الجارحة وكذا ألفيته أيضا فى أصل أبى 
عمر بن عبد البر) وبه عارضت ۰ وقال أبو على : كذا كان يقول أبو عمر فيه » ويقول: 


من قال بالرجل فقد صحفه [ ولا معنى له ]۲۱۰۱ ۰ قال أبو على : ولم أسمعه أنا قط إلا 


(۱) الإقعاء عند أصحاب الحديث : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتین. التمهيد ۲۷۳/۱5 . 

(۲) وكذا أبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو عبيد » والإقعاء المكروه عندهم هو جلوس الرجل على آليتيه ناصباً 
فخذيه » فان الكلب إغا يقعدٌ على أليتيه » ورجلاه من كل ناحية » السابق. 

(۳) كطاووس ومعمر وعبد الرزاق. راجع : المصنف ۰۹۱/۲ 

(4) ومذا هو الذى یستحسن ابن عباس » ویقول : إنه سنة » قال آبو عمر : فصار ابن عمر مخالفاً لابن عباس 
فى ذلك » > على أن الاقعاء قد فسَّره أهل اللغة على غير العنی الذی تنازع فيه هؤلاء » وهذا كله يشهد 
لقول ابن عباس . التمهيد ۰۲۷۸/۱۲ 

(5) البخارى » ك الأذان » ب من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض ٠‏ وأبو داود ك الصلاة > ب 
النهوض فى الفرد ۱ والترمذى ك أبواب الصلاة » ب ما جاء كيف النهوض من السجود (۲۸۷) 
وقال: : حديث حسن صحيح > والنسائی » ل التطبيق » ب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. 

(7) ساقطة من ت . (۷) فى المطبوعة : بل هی سن نبيك يلو . 

(۸) فی ت : وفی . 


۰ ۲۷۲/۱۲ جاءت بالتمهید غير مضبوطة » وفی آبی داود وردت على وفق رواية مسلم. انظر : التمهید‎ )٩( 


والستن » ك الصلاة » ب الاقعاء بين السجدتین ۰۱۹4/۱ 
(۱۰) فی ت : ولا له وجه. 


کناب الساجد / باب جواو الاقعاء على العقين س 
اكد ES‏ اصله ‏ وب ارت ایض 


قال القاضی : والاوجه عندی هو قول من يروى بالرجل + كما قال آبو علی » ويذل 
عليه إضافة الفا إليه فى جلستة تلك الکروهة عند العلماء » وآما الرجل فلا وجه له . 


وغ بیس تست کتاب المساجد / باب تحريم الکلام فى الصلاة . . .إل | 


(۷) باب حريم الكلام فى الصلاة » ونسخ ما كان من إباحته 
۰-۳ (۵۳۷) حدثتا ا آبو عقر محمد بن الصباح » وأبو بكخر بن أبى شي - وتقاريا 


مر سر ما مر 2 00 1 روص وس 


فى لفظ الحديث ‏ قالا : حَدننَا إسماعيل نهیم عن حجاج الصواف ۰ عن یخی بْن 


أبى كثير » ن حلا بن أ و نع بن يسار ع معاون مر 


زر و يق ل ی 


ال یا اصلی مج رسول ال ها عطس رجل من الوم .ا فقلت : يرحمك اف 
فرمانی القؤم بابصارهم . فقلت :وال اف ما شالکم ؟ تنظرون إلى . فحعلوا 


2 د كه بیرق يع وو یور‎ ETE 
يضربون بأيديهم على آفخاذهم . فلما رآیتهم يصمتوتنى › لکنی سکت . قلما صلی‎ 


م له سه ف بس سي ده لقاع 


سول اه اہی هو وی »ما ریت مُعَلمًا قبل ولا فده خسن تیا مه . قوالله ‏ 


رای م ود 


ما کهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی » قال : إن هذه الصلاة لا صح فيها شىء من کلام 


وقوله 1 فى ](۱) خبر معاوية بن الحكم : « فجعلوا یضربون بأيديهم على آفخاذهم » 
يعنى لیسکتوه ؛ ویحتمل أنه كان قبل نهی النبی عه عن التصفیق فى الصلاة والامر 
بالتسبیح» وقد یحتمل أن هذا تفسیر التصفیق فى حديث آبی بكر على ما آشار إليه بعضهم 
ما ذکرناه قبل . 

وقوله : ١‏ فبأبى هو وأمى ما رأيت قبله ولا بعده [ معلماً ]210 أحسن تعلیماً منه »۳۱) 
فيه سيرة رسول الله تله [ فى التعلیم من الرفق بالجاهل ](*) وترك الغضب عليه إذا لم 

وقوله : « فوالله ما کهرنی » > قال الإمام : قال أبو عبيد : الكهر : الانتهار » وفى 
قراءة عبد الله : « فأما اليتيم فلا تکهر ». قال القاضی : وقیل : الکهر : العبوس فى وجه 
من تلقاه . 

وقوله : « إن هذه الصلاة لا یصلح فیها شىء من کلام الناس »© : فيه منع الکلام فى 
الصلاة ۰ وانکار تشمیت العاطس فیها ؛ إذ هو الذی فعله معاوية وأنکره عليه الصحابة 
وأفتاه النبی و فى النازلة بهذا الکلام ۰ ثم حصر ذکر الصلاة فقال : « إنما هو التسبیح 
والتكبير وقراءة القرآن » . 

(۱) ساقطة من الأصل › واستدرکت فى الهامش. 
(۲) ساقطة من ت. 

(۳) الذی فى الطبوعة : ما رأيت معلماً قبله ولا بعده . 
(4) فى ت : من الرفق بالتعلیم بالجاهل . 


کا اباب ری الکو ی اا و تال تیم سم یت ب 


الناس » اما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن » . 
رام و 5-07 


آو کما قال رسول اله عله . قلت : پارسول اله ی حدیث عهد بجاهلية ء وقد 
جَاء لاملا ون ما رجالا باون اکن . قال: « قلا اتام 3 : و رجا 


رر رل و 


يتطيرون . قال : دا شىء بجدونه فى صدورهم .لا يصدتهم - قال ان لصاح : قلا 


قال الإمام : إن قيل : ما وجه إنكارهم عليه وقوله : « يرحمك الله » دعاء » والدعاء 
للغير جائز فى الصلاة ؟ قيل : يحتمل أن يكون إنكارهم عليه ؛ لأنه قصد مخاطبة الغير 
بذلك فكان کالتکلم » وقد قال ابن شعبان وابن نصر الداودى [ من أصحابنا 2١0]‏ : إذا 
قال فى صلاته : « اللهم افعل بفلان » ؛ جاز ‏ وإن قال : « يافلان » فعل الله بك » 
كان الكلام » وهذا نحو ما ذكرناه من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام » وقد اختلف عندنا 
على قولين فى المصلى إذا تعايا من ليس معه فى صلاته فى قراءته فرد عليه المصلى » هل 
تفسد صلاته ؟ فجعله فى أحد القولين برده عليه کالتکلم ۰ وان كان إنما قرأ قرآنا » قال : 
ولم يذكر فى الحديث أمره بإعادة الصلاة لا وقع منه ذلك على جهة الجهل ۰ وهذا حجة 
على المخالف فى قوله : إن كان المتكلم ناسيا فى الصلاة تفسد صلاته ؛ لأنه إذا لم يفسدها 
بالجهل فأحرى ألا يفسدها(؟2 بالنسيان. 

قال القاضى : الجهل فى هذا كالعمد عند مالك ۰ إلا ما حكاه الخطابى عن مالك : 
أنه يبنى فى الجهل کالنسیان هنا وهذا مذهب الشافعی والأوزاعى والشعبى » وليس تركه 
لذكر الإعادة دليلاً على أنه لم يأمر بها > ولا أن الصلاة أجزأته » ولا أنه لم يعدها » 
وبإفساد الصلاة بالكلام على أى وجه كان من سهو أو [ عمد ۳(۲) أو جهل ٠١‏ قال 
الكوفيون: وقد اختلف الناس فى تحميد العاطس فى الصلاة » فقيل : يحمد الله ويجهر به 
وروی مثله عن ابن عمر والنخعى وأحمد . ومذهب مالك والشافعى أن يحمد ولكن 
يستحب له أن يكون فى نفسه . 

وقوله : « إن متا رجالا يأتون الكهان قال : فلا تأتهم »247 » قال الإمام : نهيه عن 
ذلك ؛ لانه يجرهم إلى تغيير الشرائع با يلبسون عليهم . والكاهن يخبر عن غيب من 
طريق غير موثق به. ومعنى قوله - لا قال : ومنا رجال یتطیرون - : « ذلك شىء يجدونه 
فى صدورهم ۷ / : أى یجدون ذلك ضرورة فلا ملام علیهم » ولکن إنما یکون اللوم على 


(۱) فى هامش ت. (۷) فی ت : تفسد. 
(۳) فى ت : غفلة . (8) فى ت : تأتوهم . 


۱ سب 


و سس کاب الساجد /باب تحریم الکلام فی الصلاء ...ال | 


رم و 


تک »فا :فلت : وم رجا طون . ل :« کان نی من اللي خط فمن 
واقق حَطَّهُ قذاك » . قال : وکانت لی جارية تررعى عتما لى قبل أحد وابقوانی فَاطَلعْت 


eee عر‎ 


۳ مس س ور م2 مک 286 و 2 و 34 7 سس تن لس 


باسُون » لكتّى صککتھا صك یت رسول الله عله فعظم ذلك على . قلت : 


توقفکم عن إمضاء حوائجکم لأجل ذلك وهو الکتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عما آرادوا 
فعله . 

وتوت ون قال O ES‏ .او كان هن قن لبان بخ قو وان 1 
فذاك » : أى أصاب . وقال ابن عباس فى تفسير هذا احدیث(۲) : هو الخط الذى يخطه 
الحازى( ۲ وهو علم قد تركه الناس. قال : يأتى صاحب الحاجة إلى الحازى فيعطيه حلواناً 
فيقول : اقعد حتى أخط لك وبين يدى الحازى غلام معه ميل > ثم يأتى إلى أرض رخوة 
فيخط الأستاذ خحطوطا معجلة لثلا يلحقها العدد ۰ ثم برجم فيمحو على مهل خطين خطین؛ 
فإن بقى خطان فهو علامة النجح وإن بقى خط فهو علامة الخيبة » والعرب تسميه : 
الأسحم وهو مشؤوم عندهم. 

كال ی وجاك الى العم ۱۸ج یی را 
النقل فيه منها لا شك من الخطابى والهروى وحكى مکی فى تفسيره أنه روى أن هذا النبى 
كان يخط بأصبعه السبابة والوسطی(4) فى الرمل » ثم يزجر قال : وقوله : « فمن وافق 
خطه فذاك » يحتمل الزجر عن هذا إذ كان ذلك علماً لنبوته » وقد انقطعت فذهبنا عن 
التعاطى لذلك . 

قال القاضى : الأظهر من اللفظ خلاف هذا » وتصويب خط من وافق خطه » وذلك 
الذى يجدون إصابته » لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم »> وعليه يدل 
ظاهر قول ابن عباس » ویحتمل أن هذا نسخ فى شرعنا. ۱ 

وقوله : + قبل آحد والجوانية » بفتح الجيم وشد الواو وتخفیف الیاء ضبطنا احرف عن 
الاسدی وعن الخشنى بتشدیدها » کذا ذکرها آبو عبید البکری » قال : كأنها نسبت إلى 
جوان » والجوانية آرض من عمل الفروع من جهة الدینة(*). 

وقول :۷ اسف كما یاسفون 6 + ای آغشب كما يقضبون .قال الله تعالین :اقلا 
آسقونا 204 . وقال : « عَصْبَانَ آسفا 4 وصککتها : لطمتها. 


)١(‏ بعدها فى الطبوعة : قال . () فی ت : ۱ الخط. 
(۳) الحازى : هو الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوجه يتكهن ويقدر الأشياء بظنه . لسان العرب . 
() قیل : انه إدري يس - عليه السلام. )0( وإليها ينسب بنو الجوانى | العلويون . معجم البلدان. 


() الز خرف : ۵۵. (۷) الاعراف : ۱۵۰. 


کتاب الساجد /باب تحريم الکلام فى الصلاة ...إلخ سس »11 


اف ما توق سوم و ا 3 
بار سول الله » آقلا أعتقها ؟ قال : ا نی بها ۰ اه بها . قال لها : « ین الله ؟ » قالت : 


وقول النبی عله للجارية : « أين الله ؟ » ۰ قال الامام : إنغا أراد النبى عه أن يطلب 
دلیلاً على آنها موحدة » فخاطبها با يفهم قصده » إذ علامة الموحدين التوجه إلى الله إلى 
السماء عند الدعاء وطلب الحوائج ؛ لأن العرب التى تعبد الأصنام » وتطلب حوائجها من 
الأصنام» والعجم من النيران » فأراد - عليه السلام - الكشف عن معتقدها هل هى ممن آمن؟ 
فأشارت إلى السماء » وهی الجهة المقصودة عند الموحدين كما ذكرنا. 

وقيل : إنما السؤال بأين هاهنا سؤال عما تعتقده من جلالة البارى سبحانه وعظمته. 
وإشازاتها" إلى الما ازع لاله شال اف ها اب والسيماء كله اتداغین. + كذ آل 
الكعبة له المصلين » كما لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيها ۰ كذلك لم يدل 
التوجه إلى السماء والإشارة [ إلى السماء ](۱) على أن الله سبحانه فيها. 


قال القاضى : لا خلاف بين السلمین قاطبة - محدائهم وفتیههم ومتكلمهم ومقلدهم 
ونُظارهم - أن الظواهر الواردة بذکر الله فى السماء کقوله : #أأمنتم مُن في السّماء ۹ 
أنها ليست على ظاهرها » وأنها متأولة عند جميعهم . أما من قال منهم بإثبات جهة فوق 
لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء » وبعض المتكلمين [منهم» 
فتأول فى السماء بمعنى على ۰ وأما دهماء النظار والمتكلمين ](۳) وأصحاب الإثبات والتنزيه 
الحيلين ۰ أن يختص بجهة أو يحيط به حد » فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاها » منها 
ما تقدم ذكره فى كلام الإمام أبى عبد الله . 

والمسألة بالجملة - وان تساهل فى الكلام فيها بعض الأشياخ القتدى بهم من الطائفتين - 
فهى من معوصات مسائل التوحيد ۰ وياليت شعرى ما الذی جمع آراء كافة أهل السنة 
والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف عن التفكر فى الذات كما أمروا » وسكتوا لحيرة 
العقل هناك وسلموا » وأطبقوا على تحريم التكييف والتخييل والتشكيل » وأن ذلك من 
وقوفهم وحيرتهم - غير شك فى الوجود أو جهل بالموجود » وغير قادح فى التوحيد » بل 
هو حقيقة عندهم ثم يسامح بعضهم فى فصل منه بالكلام فى إثبات جهة تخصه أو يشار 
إليه بحيّر يحاذيه » وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد فى الذات والجهات بون ؟! 


لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه « القاهر فوق عباده ۲*۱4 . وأنه استوى على 


(۱) من ت. (۲) اللك : ۱۷. 


(5) الأنعام : 711۰۱۸ 


ی بتک کاب الكاجية بات ا ی نماد رم رلك 

۲ ر سام مويه ره لے وس لما ی اه 

فى السماء . قال : « من آنا ؟ » قالت : آلت رسول الله . قال : « آعتقها » فانها مؤمتة ۷ . 

1 1 نت ا و چو و ۳ ی سم 
(...) حدثنا إسحق بن إبراهيم » آخبرنا عيسى بْن يونس . حدئنا الأوزاعى » عن 

2 ی ا ا رق 1 1 

پم بن ام کاس ها تسه وه 


مر ا ی و ا ا ام وان رو 


4 (0۳۸) حدئتا أبو بكر بن أبى شيبة » وزهير بن حرب » وابن نمیر » وأبو 


عرشه(1) مع التمثيل بالآية الجامعة للتنزية الكلى الذى لا يصح فى معقول سواه من فوله : 
ل ليس کمئله شيء وهو السميع البصير ۱(4) عصمة لمن وفقه الله وهداه. 

ورا الا ريا ار د ۱ 9ب N‏ 
ان عتق الومن أفضل وآولی من عتق الکافر ولا خلاف فی جواز عتق الکافر فی التطوع » 
وآنه لا یجزی فى کفارة القتل لنص الله تعالی فيها على « مؤّمنة ۳(4). واختلف فى کفارة 
اليمين والظهار وتعمد الفطر فى رمضان(؟2 ۰ فمالك والشافعی وعامتهم لا یجزی فى ذلك 
عندهم إلا مؤمنة لتقييد الله تعالی ذلك بالایان فى كفارة القتل ۰ فیحمل الطلق على 
المقيد(» ۰ ولأنّه فى رواية مالك فى هذا الحديث : « وعلی رقبة »207 فقال : « أعتقها فإنها 
مومنة » ۰ فدل آن غیر الومنة لا قجزی »وذهب الکوفیون الی آن الامان لا یشترط الا فی 
القتل حيث نص عليه . 


(۱) فى قوله تعالی  :‏ الرحمن على العرش استو 4 [ طه : ۵ 

(۲) الشوری : ۱ 

(۳) فى قوله تعالی : ومن قل مؤمنا خطنا قتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسلَمَةٌ إل آهله 4[ النساء: .]٩۲‏ 

(4) كفارة الإفطار لا ذكر لها فى الكتاب العزيز » وإنما عرف وجوبها بالسنة » وهو فيما روى أن أعرابيا جاء إلى 
رسول الله ييه وقال : يا رسول الله » هلكت وأهلكت » فقال له رسول الله عه : « ماذا صنعت ؟ » 
فقال : واقعت امرأتى فی شهر رمضان متعمداً » فقال له النبى ته : « أعتق رقبة » الحديث » وانظر : 
بدائع الصنائع ۸۹9/۰ 

)6( ی > والمقيّد فى معنی الفسّر » والجمل الذی لم تتضح دلالته يحمل على 
اسر ویصیر النصان فى معنی النص الواحد . 

( الوطاً رواية يحيى . ك العتق والولاء » ب ما يجوز فى العتق فى الرقاب الواجبة ۰۷۷۲/۲ وكذا رواية أبى 
مصعب (۲۷۳۰) ۰ كلاهما عن عمر بن الحكم » وكذا رواه الشافعى فى الرسالة (۲4۳) ثم قال : و 
معاوية بن الحكم » وکذلك رواه غير مالك » وأظن مالكأ لم يحفظ اسمه . ۱ 

قال أبو عمر بن عبد البر : وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك كلهم قال فيه : « عن عمر بن 
الحكم » وهو غلط ء ووهم منه » وليس فى الصحابة رجل يقال له :عم بن الحكم ۰ وإنما هو معاوية بن 
الحكم السلمی» والحديث له محفوظ »ويمكن أن يكون الغلط فى اسمه جاء من قبل هلال » شيخ مالك » 
لا من مالك .الاستذکار ۰۱۱۱۰۱۵/۲۳ 


کتاب الساجد / باب تحریم الکلام فى الصلاة . ..إلخ سس لاع 
سید الأشح - وآلفاظهم متقاربة - قالوا : حَدَننا ابن فضیل » حَدَنََا عمش » عن 
إبُراهيم » ٠‏ عن علقَمَة » عن عبد الله ؛ قال : كن لم على رسول اله لله وف لا 


ر وه 00000 و ع ا ع وم 


فير e‏ . فلا : یارسول الله 


رك و 


كن سم لیف فى الصلاة رد . فقال : إن فى الصلاة و شغلا ) 


وفی هذا الحديث دلیل على أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان باللبی عله ؛ لقوله عله : 
«من أنا ؟ » قالت : رسول الله » وأنه لم يرها مؤمئة حتى أقرت عنده بالوحدانية والرسالة. 
وفيه دليل على الاكتفاء فى ذلك عند بعضهم بصريح 0 وصحة العقيدة » وإن لم 
يكن عن برهان ونظر واستدلال ؛ إذ لم يسألها النبى عله : من أين علمت ذلك؟ وقيل : 
إنما كان هذا ؛لأنها كانت متيقنة الاسلام » ولذلك اکتفی با a‏ > ولو كان فى 
ابتداء إسلامها لم تنتقل عن حال الكفر إلى الإيمان إلا بالجلاء والتصريح والنطق بالشهادتين 
والبيان التام . 

وفيه حجة لاحد القولین عندنا فى منع عتق الاعجمی عن الواجیات حتی يجيب إلى 
الاسلام(۱). 

وقول ابن مسعود : ١‏ كنا نسلم على رسول الله َه وهو فى الصلاة فيرد علینا » [ فلما 
رجعنا من عند النجاشی سلمنا فلم يرد علینا » فقلنا : یارسول الله » كنا نسلم عليك ](۲ 
فى الصلاة فترد علینا » فقال : « إن فى الصلاة شغلاً » ۰ قال الامام : من الناس من قال: 
يرد الصلی السلام نطقاً وان كان فى الصلاة ۰ ومنهم من قال : لا يرد ما دام فى الصلاة لا 
نطقاً ولا إشارةً » وقيل : يرد بالاشارة » فأما القائل يرد نطقاً فیحتمل أن یکون لم یعلم أن 
ذلك تسخ » ویحتج - أيضا - أن ذلك نوع مما يباح فى الصلاة » ووجه القول أنه لا يرد 
نطقاً ولا إشارة الحديث التقدم ووجه القول بأنه يرد إشارة ما جاء فى حديث آخر - أيضاً - 
من إنه كان يرد إشارة ۳). 


(۱) فقد نقل عنه أبو عمر : أن الرقاب الواجبة التى ذكر الله فى الكتاب فانه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة » قال: 
وكذلك فى إطعام المساكين فى الكفارات » لا ينبغى أن یطعم فيها إلا السلمون ۰ ولا يطعم فيها أحد على 
غير دين الإسلام . الاستذكار ۱۷۸/۲۳ 

(۲) ساقط من ق » والذى فى المطبوعة : فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه. 

(۳) وذلك فیما آخرجه أصحاب السنن وغیرهم عن ابن عمر قال : دحل الى عة نخدي عفرو ين اعرف 
يعنى مسجد قباء ‏ فدخل رجال من الاتضار سلمون عليه » قال ابن عمر: فسالت صهيباً - وكان معه ره 


متس ی یت ناه ارات ان 32 5-7 
۳ تج 9 2 اب ای 91 


عن الأعمش لوت E‏ 


سن مه و وم سم 


0 (04) حَدئَا یی بن یی آخبرنا هيم > عن إسماعيل ب بن أبى خالد: 


عن الخَارث بْن شیّل» عن أبى عمرو الشیبانی » عن زیدبن رقم + قال :كن تم فى 
الصلاة . يكلم الرجل صاحه وهو إلى جنب فى الصّلاة » حتى ترّلت :لوَقُوموا لله 


قال القاضى : ثم اختلف من لم ير رده ۰ هل يرد إذا سلم أم لا ؟ بالرد بعد السلام 
مق اة قال التروخ وعطاء ر لتخي وخر الزه كلا رار يكل الا قال ابو حتفد 
وبالرد إشارةً قال مالك وأصحابه وهو مذهب ابن عمر وجماعة و وبالرد نطقاً قال 


رو 


آبو هريرة وجابر والحسن وسعید بن السیب وقتادة واسحق . وقیل : يرد فى نقسه ۰ هذا 
حکمه هو فى الردٌ » وأما ابتداء السلام عليه فاختلف فيه العلماء » وعن مالك فيه الجواز » 


ورویت عنه الکراهة(۱). 


قال ال مام : وقال مسلم فى هذا الباب :ثنا ابن مير » ثنا إسحق بن منصور السلولی» 
روی فى بعض النسخ : ثنا ابن مثنی مکان ابن غير » وفی بعضها ابن کثیر بدل ذلك قال 
بعضهم : والابدالان خطأ . والحديث إنما يرويه محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحق » 
وكذلك أخرجه البخارى فى الجامع (؟ 


وقوله : « كنا نتکلم فى الصلاة » وقوله : « حتی نزلت : «وقوموا لله انتین۳(۹) 5 
قال القاضی : القنوت فى کتاب الله تعالی وحدیث نبیه الصطفی عه ولسان العرب لفظة 


= كيف کان النبى تله یفعل إذا كان یسلم عليه وهو یصلی ؟ فقال : كان يشير بيده . 
أبو داود » ك الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة » والترمذى كذلك . ب ما جاء فى الاشارة فى 
الصلاة وقال فيه : هذا او e‏ » وأخرجه النسائى ة فى السهو ۰ ب رد السلام بالإشارة فى 
الصلاة » وابن مه لام بات الصا رل خی کش یدج« ونر : شرح معانی الآثار ۱ 
والستن الکبری للبیهقی ۲۵۹/۲ . 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على أن من سم عليه وهو یصلی فرد إشارة أنه لا شىء عليه » 
وأكثرهم يجيزون رد السلام إشارة باليد للمصلی. الاستذكار 1/ 1554. وأجمعوا على أن من سلم عليه 
وهو يصلى لا يرد کلاماً. التمهيد ۰۱۰۹/۲۱ 
(۱) راجع : التمهيد ۰۱۰۹/۲۱ 
(۲) كتاب العمل فى الصلاة » ب ما ينهى من الكلام فى الصلاة ۰۷۸/۲ وقد أخرجه أبو داود كذلك عن 
ابن نمير ثنا ابن فضيل. ك الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة .7117/1١‏ 
(۳) البقرة : ۲۳۸ . 


کتاب الساجد /باب تحريم الکلام فى الصلاة ...إلخ سس 8584 


۳ مق ود و له ام م2 2 
اتین۱) مرن بالسکوت ‏ ونهینا عن الکلام . 
و تعره م قفاوم 
9 ی بر یش E‏ 6 : وخ 
و قمعم 7 ا موه 


لاد و 


ناز حا فاط ا و هن وه 
٣۰ (“>‏ ) دا قتي بن سميد » حدانا لا e E ES‏ 


۳ 


خر یت عن أبى الزیبر » عن جابر ‏ أنه ال رتسول لله هی لحاجة » كم 


وم وق و مر مر مر قرو و DE‏ 


أذركته وهو سیر - قال تیه : يُصلى - قسلمّت عليه » فأشار إلى » ۰ قلما فرع دعانی 


منصرفة تکون ععنی الطاعة » وععنی السکوت وقیل : هذان فى الآية » والحديث یشهد 
للسکوت. وقیل : القنوت طول القيام » وقیل ذلك فى قوله : ا أمن هو قانت آناء الْل(۲). 
وفی الحديث : « أفضل الصلاة طول القنوت »۲۳۱ ۰ وقیل : الخشوع ۰ وقیل: الدعاء » 
وقیل 7 الإقرار بالعبودية 3 وقيل : الا حلاص 3 وقيل 8 أصله الدوام علی الشیء 3 واذا 
كان هذا أصله مدیم الطاعة قانت ۰ وكذلك الداعی والقائم فى الصلاة والخلص فيها 
والساکت فیها كلهم فاعلون للقنوت » وفی الحديث : ١‏ أن النبی عه قنت شهراً يدعو على 
قبائل من العرب 6%( « أى آدام الدعاء [ علیهم ](۶) والقیام له 

وقوله : « نهينا عن الكلام » دلیل على منعه فى الصلاة ۰ وتركه فيها » فرض عندنا 
على أصح القولین ؛ لهذا النهی » وقیل : سنة »والاختلاف فى ذلك مبنی على الاختلاف 
فى آوامره - عليه السلام - المجردة 2 هل تحمل على الفرض أو على الندب ؟ وقول أكثر 
أئمتنا نها محمولة على الوجوب) . وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامداً لغير 


٩ : البترة : ۲۳۸ . (۲) الزمر‎ )١( 
سيرد إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين وقصرها » ب أفضل الصلاة طول القنوت » وأخرجه أحمد فى‎ )۳( 
۲۰۲/۳ السند‎ 


(6) الحديث متفق عليه » آخرجه البخاری فى ك الوتر » ب القنوت قبل الرکوع وبعده » وسیرد إن شاء الله فى 
باب استحباب القنوت من ك المساجد. 

(0) من ت . 

() والذی ذهب إلى التفریق بين آمر الله وأمر رسوله هو الامام الأبهرى محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح التميمى ٠‏ شيخ المالكية فى العراق » المتوفى سنة ۵۳۷۵ ۰ وقد حكاه عنه القيروانى أبو القاسم 
الالکی فى « الستوعب » ۰ وهذا بناء على أن صيغة « أفعل » ترد لمعان كثيرة وذلك لانضمام قرائن تدل 
عليها . راجع: نهاية السول ١5/7‏ ۰ التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول ۲۸ . 


پو سس کتاب الساجد /باب تحریم الکلام ف الصلاة ...الخ 


سرام ار وى سس سي ای ل مقر عدم هي ما را 
فقال: « إنك سلمت آنفآ نا أصلى » وهو موجه حيتئذ قبل اشرق . 
ووو ما ار و 2 
۷( ..) حدتا خمد بن پوئس » حدلنا زهير» حدگنی آبو لیر عن جابر ‏ 
5 موق ر ورو ل 
قال : آزسلنی رسول الله عله وهو مطلق إلى ب نی المصطلق » ناه وهو یصلی على بعیره 
رم وو مسق سر و ر فاص و ەم كموي 


كلم . فا :لی بيده هک - واه ده ثم کل قال : لی هکل - فأوما زهیر 


ر سس و 
جه ام سس وچ و سفن 


يض بيده تحو الأرض - وأا أسمعه يقرا » يومئٌ براسه لما قرغ قال : «ما فعلت فى 


الذى سك له ؟ َه لم نی أن أكلمك إلا ی کنت أصلى » . 


رع 


َال مير : وأبو الْبير جالس بل الكَعبة ۰ فقال : بيده بو ارالك ا 
اْصطق. فقال : بيده إلى غير الكعبة . 


۳۸( .) نیو کامل امتخدرى » دنا حماد بن زد عن كثير > عن عطا 


رر رر مس مساو و ور ور 


عن جابر ؛ قال : کا مع لی له فى فى حاجة ‏ ردت وهو يُصلى على رأحله . 


اوو ۳ ار ۳ 
ر على ر بلقت عله فلم برد على + الما الف رف قال ١:‏ إنْه لم یمتعنی 
أن رد عليِك إلا نی كنت أصلى » . 

و رو وم و ر اورا رو ي و 


9 و E‏ 
ل 


إصلاحها أو لاستنقاذ هالك وشبهه أنه مفسرها » واختلفوا فى فعله ذلك لا ذكرناه » 
فجمهورهم على منعه وإفساد صلاته » وذهب الأوزاعى فى طائفة إلى جواز ذلك له › 
وعندنا فى المذهب فى الكلام لإصلاحها وجهان » وحجة الجواز حديث ذى اليدين» 
وسیأتی الكلام عليه » وآما الكلام فيها ناسيا فغير مفسد لها عند جمهورهم مالم يكثر 
جداً» وذهب الكوفيون إلى [فساد](۱) الصلاة به 

وقول جابر فى رد النبى عله إشارة فى الصلاة [ وقوله : « إنك سلمت وأنا أصلى » 
حجة لجحواز الإشارة فى الصلاة ]200 ومنع الكلام . 

وقوله : « فأوماً بيده » حجة لحواز الاشارة فى الحاجة والعمل الخفيف فى الصلاة » 
ويأتى فى الكلام على الصلاة على الراحلة بعد هذا. 


(۱) فى الأصل : إفساد » والمثبت من ت. 
(۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 


RS‏ + ال سے 


(۸) باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة » والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل فى الصلاة 


۲-۹ (۵۱) حدثتا إسحق ب نهیم وسنحق بن منصور » قَالا ا دم 
و و و ل عل و كوي رور پر قنور رو و 


ابن شميل » اي A‏ عا - وهو ابن زياد قال : سمعت آبا هريرة یقول : 
قال ١‏ سول لله عله ٠‏ إن عفريتا من نجل َك على البَارحة يط علی الصا 


7 
- ع همم ا ون 


ون الله آنکننی منه فذعته » فَلقَد همعت أن أربطه إلى جنب سارية من سواری السْجد » 


دس عو 


وقوله : « إن عفريئًا [ من الجن ]۲۱ جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة » : 
كذا الرواية فيه فى جميع النسخ » وكذا سمعناه من أشياخنا فى كتاب مسلم » وذكره 
البخارى: « تفلت على البارحة )230 / [ وكأن ]۲۳۱ بعضهم أشار إلى ترجيح هذه الرواية » 
وهما عندى صحيحان وما فى الكتاب هنا بين » وأصل الفتك مجیء الانسان إلى آخر على 
غرة وغفلة فيقتله » ومنه قوله ‏ عليه السلام - : ١‏ قيد الإيمان الفتك »۲*2 .وهذه صفة مجىء 
الشيطان للنبى - عليه السلام - وقد قال فى الرواية الأخرى فى الام : « جاء إبليس بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله منك )° ۰ وهو من معنى التفلت أيضاً ١‏ 
أى جاء على غفلة وتعرض لى فجاءة » ومنه قيل لمن مات فجأةٌ : افتلت نفسه » ومنه افتلت 
الكلام إذا ارتجله » والفلتة الأمر يؤتى [ عجلة ](1) وعلى غير روية > والفلتة آخر ليلة من 
رجب » كانت فتاك العرب تفتك فيها وتحله وتقول : هو من شعبان والشهر قبله ناقص › 
تام ف لناب نوكل معت ا 6 والتقریت: + امارد من ان 

وقوله : « فذعته » : بالذال المعجمة » أى خنقته » قال الهروى والخطابى : فى رواية 
ابن أبى شيبة بالدال المهملة » وهما بمعنى. قال ابن دريد : ذعته يذعته ذعتا : غمزه غمزا 
شديداً > والذعت مهملة : الدفع الشديد » ويقال بالذال المعجمة أيضا . وأنكر الخطابى 


(۱) من ت. 

(۲) البخاری فى صحيحه » ك الصلاة » ب الأسير أو الغريم يربط فى السجد (41۱). 

(۳) فی ت : وذکر . 

(4) أحمد فى السند ۱٦۹/۱‏ وأبو داود فى ك الجهاد » ب فى العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم (۲۷۹۹) . 
() ولفظها فى الطبوعة : « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار » . 

(5) فى ت : غفلة » وما آثبتناه من الأصل هو الاأصوب 


1.۲ 


¥ 


كتاب المساجد / باب جواز لعن الشيطان .الخ 


م و مه م هگ او ۶ ره ۶ موم وى مس مسر 
حتى تصبحوا تنظرون إليْه أجمعون - أو كلكم - نم ذکرت قول أخى سليمان : رب 


000 


ل الوا وت 


0 لسع و 


سام ي 


و 7 وای و وه او ل كبس ۶ یو 


تن سرا - هو ابن جعفر -ح قال : وحدئناه آبو 
عرو و موك وے مس 


بکر بن أبى شیب » حدتنا شاب هما عن شعبة » فى هذا الإستاد . ولیس فى حديث 
و ام سم لو زر رو 


ابن جعفر قوله : فذعته وم ابن أبى شيئة قال فى روآيته : فدعته . 


اه 


۰ - (047) دا محمد نسم المرادى » حا عب اله بن وطب ‏ عن 
وم ماده ل مرا و رز مر ا 
معاوية بن صالج . يقول : حدلتی ريبعة بن يزيد عن أبى ریس الخولاى ينعن أي 


الدرداء ؛ قال : ام رسول الله عله ٠‏ فَسَمعنَاه يتقول : ٠‏ أعوة باه منك »ثم قال : « آلعنك 


ممه 
سم مر میم میم ال سم مس و 


ا و ا او ی ما قرغ من الصلاة ة قلا : یارسول الله » قد 
سمعاله تقول فى الصلاة شيا لم سك تقوله قبل لك . ورأيتاك بسطت يدك . قال : 
إن َو اه لیس جاء بشهاب من تار ليجعله فى وجنهى ات : أعوذ بالل مك » 


و و 


تلاث مرا . ثم قلت : لك مها الالء لم يتخ ثلات مرت . ثم آردت 


رواية من روی اخرف بالهملة ۰ ولانه لا يصح أن یکون من الدفع لأن أصله یکون على 
هذا دفعته ولانه لا يصح إدغام العين فى التاء ؛ لأن الحرف إنما یدغم فى مثله » قال 
الهروی : ویقال : الذعت - يريد بالعجمة - : التمریغ فى التراب والذعط ‏ بالطاء - : 
الذبح ۰ وقد رأيت بعض الشارحین على جلالته خلط فى تفسیر هذا الحرف [تخلیطا ترکه 
أولى ]210 من ذکره » وإذ بنفس الوقوف عليه يبين قبح الغلط فيه . 

وفى خنق النبی يله له فى الصلاة دليل على جواز العمل الخفيف فيها لا سيما 
لإصلاحها » وهو مثل مدافعة من يقطع عليه الصلاة . وأما قوله : « لقد هممت أن أربطه 
إلى سارية من سوارى السجد »۲۳۱ فمن هذا الباب . ويحتمل أن يكون ربطه له بعد نامه 
من الصلاة 

وكوك + الماك بلع الله الحامة ۴ سمل فرله ۰ ۲ باه ۲ وحهين + اما 
أى لا نقص فيه [ أو ](4) الواجبة له الستحقة عليه ما قال : « وتمّت ت کلمت ربك صدقًا 
وعدلا 2004 : أى حقت ووجبت ۰ أو الوجبة عليه العذاب السرمد .وقوله : « ولولا دعوة 
(۱) ص : ۳۵. EES‏ علطا اران ی مس 
(۲) لفظها فى الطبوعة : « فلقد هممت أن آربطه إلى جنب سارية من سواری السجد » . 
)٤(‏ ساقطة من ق . (5) الأنعام : ۰۱۱۵ 


اب انث كرا قدو اشفا کم سس بت ببس از 
¢ هو 0 ۳ د و عقي م له و اع عر وس ر بير سم 
خذه . وف لولا دعوة آخینا سلیمان لأصبّح موقا يلعب به ولدان هل المديئة » . 


میم میم 


أخى سلیمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل الدينة » . 

قال الامام : الجن آجسام روحانية » فیحتمل هذا أنه تشکل على صورة يمكن ذلك فيها 
على العادة ۰ ثم ینم من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به » وان خرقت 
العادة أمكن غير ذلك . 

قال القاضى : وأما قوله : « ولولا دعوة [ خی 2١(]‏ سليمان » وقوله: «ثم تذکرت(۲) 
قول آخی سلیمان » یفهم منه آن مثل هذا ما خص به سلیمان دون غیره من الانبیاء 
واستجیبت دعوته فى ذلك ؛ ولذلك امتنع نبینا - عليه السلام - من أخذه » اما نه لم يقدر 
عليه [ لذلك أو لا تذکر ذلك لم یتعاط ذلك لظنه أنه لا یقدر عليه ۲۳۸۲ » أو تواضعاً وتادبا 
وتسلیماً لرغبة سلیمان. وفیه رؤية بنی آدم الجن » وقد جاءت بذلك عن السلف والصالحين 
آخبار كثيرة » ومجمل قوله : « له يراكم هو وقیله من حیث لا تروتهم 4 على الاغلب 
والاعم . ولو كانت رژيتهم محالا لا آخبر النبی - عليه السلام - ما آخبر وأراده حتی تذکر 
خبر سلیمان » وقیل : هذا الحديث دلیل على رژية آصحاب سلیمان لهم » ولیس ببين 
عندی » إنما ذليله قدرة سلیمان علیهم وتسخیرهم له : كما نص الله تعالى عليه ۰ وقد 
قیل : إن رؤيتهم على خلقهم وظهورهم عتنعة ؛لظاهر الآية إلا الأنبياء ومن خرقت له 
العادة» وإنما يراهم بنو آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الاثار من ذلك ۱ 

وقوله للشيطان فى الصلاة : « ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك ° وهو فى الصلاة 
دليل على جواز الدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كما كانت الاستعاذة هنا فى صيغة المخاطبة » 
خلافاً لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك . وهذا مثل قوله فى التشهد : 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . 


(۱) ساقطة من ت ۰ وفى المطبوعة : أخينا 

(۲) فى المطبوعة : ذكرت. 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(:) الأعراف : ۲۷. 

(0) « وأعوذ بالله منك » غير مذكورة فى المطبوعة . 


عم سس کاب الساجد /باب جواز حمل الصبیان فى الصلاة 


() باب جواز حمل الصبیان فى الصلاة 


و وت رفن م ق ا 


۱ (06۳) دنا عبد لله بن مسلمة بن لب قتي بن سعيد » قالا : حا 


ی وم 


مان عامر بن عبد لل بن الؤبير اح وتا یی بن یی قال : قلت لمالك : 
خلت حامر بن عبد لبن الزيٽر عن نون یملق عن أبى قَنَادة؛ أن رسول 


لله عله كان ب باه هه ا ما بشت زيتب بت رم ل الله يله , ولأبى العا 
0 سو بی ص بن 
اریم » إا ام َمَلهَا وذ سد وَضَمَها ؟ قال یخی : قال مالك : َعَم . 


وذکر(۱) حمل النبی عله لأمامة بنت زینب() + وهو یم الناس ۰ احدیث ‏ قال 
الإمام : حمل ذلك آصحابنا على أنه فى النافلة » وظاهره أنه كان فى الفريضة فان امامته 
بالناس فى النافلة ليست معلومة . 

قال القاضى : اختلفت الرواية عن مالك فى تأويله فروى عنه ابن القاسم ما ذكره من 
أنه فى النافلة » وروى عنه أشهب وابن نافع أن هذا للضرورة وإذا لم يجد من يكفيه » وأما 
لحب الولد فلا. فظاهر هذا إجازته فى الفريضة والنافلة لهذه العلة(۲۳ » وروی عنه التنیسی 
أن الحديث منسوخ(4) »> وظاهر الحديث يدل أنه فى الفريضة لقوله : « بينا نحن ننتظر 
رسول الله ميه فى الظهر أو العصر [ حتى ](9) خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه90؟2 » 
وذكر الحديث. وقد يقال على هذا : إن صلاته بها كان فى تنفله قبل صلاته الفريضة بهمء 


. فى ت : وقوله‎ )١( 

(۲) هی السيدة أمامة بنت أبى العاص ب بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف » القرشية » العبشمية » أمها زينب 
نت رسول الله +۰ ولدت على عهد رسول الله يله » وما كبرت أمامة تزوجها على بن أبى طالب - 
رضى الله عنهما - بعد موت فاطمة - رضى الله عنها - وكانت فاطمة وصّت عليا بذلك » فلما توفيت 
فاطمة تزوجها على - رضى الله عنه - زوجها منه الزبير بن العوام » ولا جرح على خاف أن يتزوجها معاوية 
لتب إلى ا بن تون ين ارت ین هيد الطاب أن روجا بيذم + فلا ترفن على رونت العدة 
تزوجها النبرة رلت له یحی » وبه کان یکنی + فمائت -رضی الله عنها - عتد الخیرة. 

(۳) قال ابن عبد البر : وحسبّك بتأویل مالك في ذلك بهذا الدال على صحة قوله هذا » ان لا اعلم خلافاً أن 
مثل هذا العمل فى الصلاة ة المكتوبة مكروها . الاستذكار 5/ 715. 

(6) ورد بان قوله له : « إن فى الصلاة لشَغْلاً » كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة » 
ون قدوم زینب وبنت بنتها إلى المدينة كان بعد ذلك . عمدة القاری ۰۳۰۳/4 

(5) من ت. 

(0) هذه رواية أبى داود ك الصلاة ».ب العمل فى الصلاة ۲۱۰/۱ ۰ ۲۱۱ . 


کتاب الساجد /باب جواز حمل الصبیان في الصلاة سس ۷۵ 


سر عع دا هعى دوج را ررر وور و رو لیر من وم مه 


ك( ..) حَدننَا محمد بن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عنمان | بن أبى سليمان 


وان ان سم ار عفن ی یت من عرو بن سلجم ای + عن 


۳ قتادة الأنصارى ؛ قال :ورایت ال هب يوم م الناشن وأمامة يدت یی العاص وهی ابتة 


سوم مس و 


یب بت الى عط على عانقه تا ركع عه إا رقع من السجود ام . 


لکن العلوم منه - عليه السلام - أنه كان یخرج عند إقامة الصلاة ولا یتتفل قبلها فى السجد» 
واما كان تنفله فى بيته. وروی الزبیر بن بكار فى کتاب النسب عن عمرو بن سلیم الزرقی 
فى ذلك : كان فى صلاة الصبح(۲۱ »وقد قيل : هذا خصوص للنبى عله » إذ لا یمن من 
الطفل البول وغير ذلك على حامله ۰ فقد يعصم النبى عه منه ويعلم بسلامته من ذلك مدة 
حبسه ۰ وقد قال أبو عمر : لعل هذا النسخ بتحريم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها 
وهو نحو ما روى عن مالك »وقال أبو سليمان [ الخطابى ۳(۲) : يشبه أن هذا كان منه - 
عليه السلام - عن غير قصد وتعمد للصلاة » لكن الصبية لتعلقها به وطول إلفها له لملابسته 
بي عر لصاف يحمت ويه فى الفادة ب فلع یو رس و ها فد 3 أن بیع 
وهی على عاتقه وضعها حتى يكمل سجوده ۰ ثم تعود الصبيّة إلى حالها من التعلق به فلا 
يدفعها » فإذا قام بقيت معه محمولة » قال : ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمداً. ووضعها 
وإمساكها مرة بعد آخری ؛ لانه عمل يكثر » وإذا كان علم الخميصة لشغله حتى استبدل 
به » فكيف لا يشغله هذا ؟! 

وقد يحتج لتأويل هذا با ورد من ركوب الحسن والحسين عليه وی فى سجوده(؟) 
والحديث مشهور ۰ لکن يبعده قوله فى الحديث : خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه فصلى . 
وقال الباجى : إن كان حمل الطفل فى الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها [ بغير ](0) 
ذلك لا يصح إلا فى النافلة لطول آمر النافلة » وان كان لما يخشى منه على الطفل ۰ وأنه 
لا يجد من يمسكه » فيجوز فى الفريضة ۰ ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق أومعلقاً 
فى ثوب لا يشغل المصلى » وإلا فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير التصل فى 
الصلاة الذى ينع صحتها (23 ۰ قال غيره : وقد يكون حمله لها ؛لأنه لو تركها بكت 


. وقد نقل من رواية أبى داود آنها كانت فى صلاة الظهر أو العصر‎ )١( 

)۲( راجع : الاستذکار ۳۱۵/۲ () من ق. 

() وذلك فیما آخرجه الحاكم فى الستدرك بسند صحیح عن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال : « كنا نصلی 
مع رسول الله عه العشاء > فکان یصلی ۰ فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه 
أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً » فإذا أعاد عادا » » ك معرفة الصحابة ۰۱5۷/۳ 

(0) فی ت : بغیره. (0) المنتقى ۳۰/۱. 


۷٦ 
: حَدََى و الطاهرٍء ارتا ابن وطب » عن مخرمة بن بير . ح قال‎ ). DEAE 


ب ضر لاق و و ب و بزو و2 


وَحَدَنا هرون بن سید الآْلى » دا ابن طب آخبرنی مخرمة عن بيه ۰۲0 عن 
عرو بن سم زر »قال : سمحت أبا اد الأنصارى يفول : ریت رسول الله عله 


ر ص ر ر 


یصلی للناس وم بت أبى العاص على عنقه ذا سَجَد وَضَعها. 


ر ر اکرو م ا اس پر و رتو رو ع 


9 ..) دتا قتي بن سعید » حداتتا لس .ح قال وا محمد بن الىت نا 


و بكر الى" اعد ا مید بن جنر ؛ جميعا عن سعید ری » عن عمرو بن 


سوس ~~ و ESE‏ 


سیم ری ٠‏ سمع آب قادة تقول :پیا حن فى السجد جلوسٌ . حرج عليتا رسول الله 
ينه ب بنخو حديثهم .١‏ ير أله لم دک أله أم لاس فى تلك الصّلاة . 


رصم ام 


وشغلت سره فی صلاته آکثر من شغله بحملها. 

قیل : وفیه من الفقه : أن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة ما لم تعلم نجاسته وأن 
لس صغار الصبایا غير مؤثر فى الطهارة » وآن حکم من لا یشتهی منهن فى هذا الباب كله 
بخلاف [ حکم ](۲) غیرهن » وقال بعضهم : فيه دلیل على أن لس ذوی الحارم لا ینقض 
الطهارة ۰ ولیس هذا بشیء ؛ لأن من فى هذا السن من غير ذوی الحارم لا اعتبار 
للمسه . وفيه تواضع رسول الله عه وشفقتة على آله ورحمة الولدان الصغار » وجواز خفيف 
العمل وحمل ما لا يشغل فى الصلاة. 

ذكر مسلم فى هذا الحديث من رواية مالك أمامة بنت زينب ۰ ولأبى العاص بن ربيعة 
كذا للسمرقندى ولغيره : ابن ربیم(۲۳ » وهو قول غير مالك وقول أهل النسب » وقال 
الأصيلى : وهو ابن الربيع بن ربيعة » نسبه مالك إلى جده » وهذا الذى قاله غير معلوم » 
ونسبه عند أهل النسب والخبر [ بغير خلاف ] 257 : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس بن عبد مناف » [ واسم أبى العاص : لقيط » وقیل: مهشم 1 :+ 


. ١١١/١ قال أبو داود : لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديئا واحدا . السئن‎ )١( 
. من ت‎ )۲( 

™( 0 : أكثر رواة الوطاً یقولون : ربيعة » ورواه بعضهم :ربیع . 
)٤(‏ سقط من 

(0) سقط e‏ > واستدرك فى الهامش. 


كتاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


کتاب الساجد /باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة .ل۷ 


)١(‏ باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 
٤‏ - (044) حَدئن یخی بن یی ون سید » کلام نع یز قال 


وص ع وس سس سو 


یحی N‏ عن أبيه؛ ان ترا جوا إلى سهل بن سعد » قذ 
ماروا فی المبّاا» » من آی عود هو ؟ فَقَالَ : أم واه ی لأعرف من آی ود هو 


سب ي of”‏ 


ون عمل وت رسول له له اول بوم جلس عليه . قال : فقلت له یا عباس » 
فحدثّناً . قال : سل رسول الله لیرد ال بو حازم : لیمیا یو : 
«نظری غلامك التجار > يعمل لى آعوادا کلم لاس علیها » . فعمل هذه اللات 


درجات ثم آر با رسول اف له فوضمت ها اوضع . ھی من راء الاب 


وا ر الله ٠‏ تله قم عليه تکبر وكبر التاس وراه وهو على انبر شم رقم 


رص سر مه 


تر القتری حتی سد فى صلل ار م اد حتی فرع من آخر صلاته. كم بل 
على الناس فقال : « پا أبها لاس إن صَنَعْت هذا تانموابی ولتنلموا صلاتى » . 


قال الامام : وذکر مسلم احدیث :۶ أن النبی عة صلی على النبر وترك القهقری 
حتی سجد فى أصل المنبر ۰ ثم عاد حتی فرغ من آخر الصلا:(۳) » قال : وأهل العلم 
ینهون أن یصلی الامام على أرفع ما عليه اصحابه(*۲ ۰ وفعله هذا تيه یحتمل أن یکون؛ لان 
الارتفاع كان يسيراً > ویصلح أن يقال : إنما منع هذا فى أئمتنا ؛لانه ضرب من الکبر 
والتراؤس »وهو تبه معصوم من هذا والأشبه ما علل به عليه السلام - فى الحديث» من أنه 
إنما فعله ليعلمهم الصلاة » ونزوله ‏ عليه السلام - القهقرى لثلا يستدبر القبلة فى الصلاة من 
غير ضرورة » وأما نزوله وصعوده ‏ وان كان عملاً فى الصلاة - فانه لمصلحة [ الصلاة ] (5) 
فلم يكن له تأثير » وقد أجاز أهل العلم المشى لغسيل دم الرعاف وإن كان فى الصلاة. 

قال القاضى : قال أحمد بن حنبل : لا بأس أن يكون الإمام أعلا مما عليه أصحابه 
لهذا الحديث ۰ ومالك يمنعه ۰ [ وما تقدم من هذا وما يجوز منه وما يمنع. وفى هذا الحديث 


() المنبر مشتق من النبر » وهو الارتماع . 

(۲) طرفاء الغابة : الطرفاء شجر » وهی أربعة أصناف : منها الأثل » الواحدة طرفاءة » والغابة :غيضة ذات 
شجر كثير من عوالى المدينة . 

(۳) الذی فى الطبوعة : صلاته. (6) دفعاً للغرور . (0) من ت. 


۱۱۰۳ 


EVA‏ كتاب المساجد /باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 


يي كن لس و وى بي و 
0 - (...) حَدَكنا ية بن سعيد » حَدئنَا قوب بن عبد الرحمن بن محمد بْن 
بد اله بن عبد القاری ری » حدى و حازم + أن رجالا نا سل ن سل 6 
د لا م لوطا أ قد برع اج اا م 
قال: وحدتا أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن رب وان أبى عمر . قالوا اماد 
مع سوت ور م ع 


ابن عبینة › عن أبى حازم ؛ قال : وا سهل بن سعد فسألوه : م من أى شىء منبر النبى عله 


وَسَاقُوا الحديث . تخو حديث ابن أبى حازم . 


اتخاذ المنبر وسنته ] (۲۱ للخطبة» وسنذكر ذلك فى موضعه من صلاة الجمعة» وفى صلاته - 
عليه السلام ‏ بهم » تمام تعليمه بالفعل والعمل - عليه السلام - إذ كان لا يرى ذلك من 
عمله إلا من اكتنفه فى الصلاة » قيل : فلما صعد المنبر لم يخف على أحد ممن خلفه/ شىء ٠‏ 
من هیأته وآدابه فى الصلاة. 


)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش. 


كتاب المساجد /باب كراهة الاختصار 5 الصلاة ۰:۷۹ 


(۱۱) باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


47 - (040) ونی اکم بن موسی ار » دا داب ار ۳۰ 
ام مس پو مره 


قال: : وحدتا بو بکر بن أبى شي » حدتن أبو خالد وآبو سام جميعا عن هام عن 


محمد عن أبى هریت عن البی له ؛ أنه هى أن بصلی الرجل مختصرا . وفى رواية 
یی بکر قال : تھی رسول الله عله . 


ونهیه - عليه السلام - أن یصلی الرجل مختصراً ‏ قال الامام : قال الهروی : قيل : 
هو أن يأخذ بيده عصاً یتوکاً عليها(١2‏ ۰ وقیل : هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آیتین: ولا 
یقرژها فى فرضه بکمالها . کذا رواه ابن سيرين عن آبی هريرة » ورواه غیره 
«متخصیر»(۲) دومعناه : أن یصلی ویضع يده على خحصره(۲۳ومنه امحدیث : « الاختصار 
راحة أهل النار »(8) > « ونهی عن اختصار السجدة )° ۰ ویفسر على وجهین : آحدهما: 
أن پختصر الایات التی فیها السجدة ویسجد فیها » والثانی : أن يقرأ سورة فإذا انتهی إلى 
السجدة جاوزها ولم یسجد لها » ومنه أخذ مختصرات الطرق. 

قال القاضی - رحمه الله - وقیل :کره الاختصار فى الصلاة ؛لأنه فعل الیهود( )3‏ 
وقیل :إن هذا هو معنی ما جاء فى الحديث ١‏ آنها راحة أهل النار ۲۲۱ يعنى: راحة الیهود 
وهم أهل النار240 .والا فليس لاهل النار راحة » وقیل : لان الشیطان یحضر(۹) ذلك( )۱۰‏ 


)١(‏ ويرده ما جاء فى الحديث عن عطاء قال : كان أصحاب رسول الله ی یتوکژون على العصی فى الصلاة. 
السنن الکبری للبیهقی ۰۲۸۹/۲ ١‏ 

(۲) بهذا اللفظ والاسناد نقسه آخرجه ابن أبى شيبة 48/7 . 

(۳) فى ت : خاصرته والأولى والادق خاصرتيه » هكذا جاءت رواية ابن أبى شيبة . 

(5) أخرجه البيهقى عن ابن سيرين عن أبى هريرة ۲/ ۲۸۷ > والطبرانى فى الأوسط » وأخرجه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه موقوفاً على مجاهد بلفظ : « وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار » ٤۷/١‏ » وأخرجه 
كذلك عبد الرزاق فى ك الصلاة » ب وضع الرجل يده فى خاصرته فى الصلاة (۳۳4۲) ۰ وقال الهیشمی 
فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الاأوسط > وفيه عبد الله بن الأزور » ضعفه الأزدى وذكر له هذا 
الحديث وضعفه به . مجمع ۸۵/۲. 

(5) لم أقف عليه . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة عن مسروق عن عائشة آنها كرهت الاختصار فى الصلاة وقالت : لا تشبهوا باليهود. 
۲ » وکذا عبد الرزاق ۳۳۳۸. 

(۷) فى ابن أبى شيبة عن مجاهد : استراحة ۲/ 1۷. 

(۸) عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرته فقالت : هكذا أهل النار فى 
النار. الصنف ۷/۲ . 

() فی ت : يختصر وهو خطأ . 


کتاب الساجد / باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


1۸*۰ 


وقيل ٠:‏ لان إبليس هبط کذلك(۱) ۰ وقيل : بل هو فعل أهل الكبر والصلاة موضع تذلل 
وخضوع > وفى البخارى - آیضاً - نهى عن الخصر فى الصلاة") وهو مثله » وقيل : 


الاختصار فى الصلاة المنهى عنه حذفها » والا يتم ركوعها وسجودها » وحدودها . وذكر. 


فى الحديث الآخر : « الختصرون يوم القيامة على وجوههم النور »(۳) قال : هم الذين 
يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من التعب ۰ وقيل : يأتون يوم القيامة 
معهم أعمال یتکتون عليها » مأخوذ من المخصرة . 


)١(‏ هو قول حميد بن هلال . فيما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عنه ۲ /۷؟ 
(۲) كتاب العمل فى الصلاة 2 ب الخصر فى الصلاة > من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه ۳ 
(9) النهاية فى غريب الحديث ۳/۲ 


کتاب الساجد / باب كراهة مسح الحصى ...إل .ا 


() باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة 


- 0470 حلاتا و بكر بن أبى شی حن وکیع» نا ام وان 


سس واس وس 


عن يحبى بن أبى كثير ۰ + عن أبى سلمت عن معَيْقيب ؛ قال : دک التبی لله المح فى 


1 


النجد يعنى احص > قال : ۱ إن کنت لا بد قاعلاً» فواحدة » . 


رر و رورو و م ار م وت 


۸ (. ..) حدلنا محمد بن اتی » حدتا یی بن سعید . عن شتام قال : 


حدتنی ابن أبى كثير عن أبى سل عن میب ام الوا ای عله عن المح فى 
الصلاة ؟ فقال و 
7 0 ور ارم 2 ل ترس ا في مام ا س ا د م رم 
(...) وحدئنیه عبید الاين عمر القواریری ‏ دا خالد -یعنی ان ابارت حا 
هشام » بهذا الإستاد . وقال فيه : حدنی معيقيب" . ح . 


ل هل ويه سره ما معو ۳ مروت و 


48-(2. ..) وحدتاه أبو بكر بن آبی شيبة » حَدنّنَا الحسن بن موسی » حدتتا شین 


وذكر مسلم المسح « فى المسجد » وفى الحديث الآخر : « فى الصلاة » » وهو معناه 
يعنى مسح الحصى » فقال : ١‏ إن كنت لابد فاعلاً فواحدة ٩‏ » مسحه : تسويته كما جاء فى 
الحديث الآخر مفسراً ؛ وذلك لثلا يتأذى به » وقيل : [ بل مسحه ومسح الغبار عنه لثلا 
يتعلق منه شىء بوجهه . وهذا كله ينافى 2١7]‏ معنى الصلاة والتواضع فيها وترك الشغل 
بغيرها » فأبيح من ذلك المرة الواحدة(۲) ليدفع مضرة ذلك عن وجهه . وقد جاء :«ترکها 
خير من حمر النعم 2206 + لكثرة الأجر فى تقربه الوجه(؟» ۰ والتواضع لله » والإقبال على 
صلاته بجميعه ۰ وكذلك جاء النهى عن النفخ فى سجوهه للتراب(*) لذلك وكرهه السلف » 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 

(۲) فدل ذلك على رجحان الترك . قال الأبى : وفا يكون الترك راجحا إذا لم يكن عدمه مشوشا 748/7 . 

(۲) آخرج آحمد فى المسند عن جابر بن عبد الله قال : سألت النبى كه عن مسح الحصى فقال : « واحدة » 
ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة ۷ ۳۰۰/۳ 

(6) فى ذلك ما آخرجه أحمد وأبو داود والدارمى عن أبى ذر + يرويه عن النبى عله قال : « إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » المسند ۱۸۳/۵ ۰ وأبوداود » ك الصلاة » ب فى مسح 
الحصى فى الصلاة ۲۱۷/۱ ۰ والدارمى كذلك ۰۱۱۰/۱ 

(5) الترمذی فى أبواب الصلاة » ب ما جاء فى كراهية اللفخ فى الصلاة (۳۸۱) . 


۲ سس د كتاب الساجد/ باب كراهة سح الحصى ...الخ 


وص وس 


عن يحبى > عن أبى سلمة ؛ قال : خی معبقیب ؛ أن سول انه ت قال فى الرجل 


یسوی التراب حَيْثْ یسنج قال ‏ ف إن كنت قاعلا » قواحدةٌ » . 


وكرهوا مسح الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض 3 وحكى أبو 
سليمان عن مالك جواز مسح الحصا مرة وثانيةً فى الصلاة » والمعروف عنه ما عليه الجمهور. 


کتاب الساجد /پاب النهی عن البصاق فی السجد . واا ب تة 


(۱۳) باب النهى عن البصاق فى السجد » فى الصلاة وغیرها 


دس )٥٤۷(‏ حدلنا یحی بن یحی التمیمی > قال : قرأت على مالك عن تافع . 
ر ترم وه 


عن عبد اله بن عمَرَ + أن رسول الله له رای باق فى جدار القبلة ٠‏ قحکه »تم آفبل 
على التاس فقال : ١‏ إا كان آحدکم يصلى تلا يصق قبل وجهه فَإِنَ الله قبل وجهه إِذا 
صلى » . 

کر و و بط ع و الو | 


٩۱‏ (. ..) خلت أبو بکر بن أبى شي » حَدئنا عبد اله بن مر وأبو أسامة اح 
عاد ع یل مر ۳ را د ؟ ویر و رم و و وم 
وَحَدننَا ابن نمیّر حدتا أبى » جميعا عن عبَيْد اله وت 

ر ده ور ور و وا قاتا 
عن اللي بْن سعد رح وحدلنى زهیر بن حَرْب » حَدننَا إسْمّاعيل - يعنى ابن علية - -عن 
ری و مس او مس م 


28 .ح وحن ان راقع » دنا ابن أبى دك ابر الضّحالك ‏ يَعنى نی ابن عنمان . 


قال الإمام : قوله : « إذا كان أحدكم یصلی فلا يبصق قبل وجهه » : هذا [ ما )١(]‏ 
يتأول على ما ذكرنا فى حديث السوداء وكأن تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد » 
وأنها علم على التوحيد » ولها حرمة ؛ لكون المصلى مقترناً [ بتوجهه ]۲۳ إليها إلى الله 
سبحانه ‏ فيجرى ما وقع فى الحديث إشارة إلى هذا المعنى » ففى بعضها :« نخامة » » وفى 
بعضها : « بصاقاً ٠‏ » وفی بعضها ١:‏ مخاطاً » » واختلاف هذه التسمية باختلاف مخارج 
هذه الاشیاء . فالخاط من الاتف ‏ والبصاق من الفم ۰ والنخامة من الصدر ۰ يقال : 
تنخم الرجل » وکذا تنخع » وهی النخامة والنخاعة . 

قال القاضی : وقد يكون معنی قوله : ١‏ فان الله قبل وجهه » على حذف الضاف › 
[أی ٩۳۱]‏ أن قبلة الله الکرمة قبل وجهه [ وبیته احرام » وما عظم الله قبل وجهه ](4) 
أوثوابه وفضله . وإذا كان ذلك فلا يقابل بضدها مما جرت العادة ألا بعل :زلا بما يهان 
وستس E‏ « أيحب أحدكم أن يستقبّل فیتنخم فى وجهه » قیل تشم و 
[ يريد ](20 أن عظمة الله وجلاله قبل وجهه . أى ذلك الذى يجب للمصلی أن يشعره 


() فی ت : بوجهه . 

(۳) ساقطة من الاصل + واستدرکت بالهامش . 

0 هط من الاصل مه وراه بالهامش ایشا هن اه 
(9) ساقطة من ت 


۸۶ سب کتاب الساجد /باب النهی عن البصاق فی اللسجد ۰۰.۰ ال 


ل ع هد رع رن سه 8 


ح وحدتنی هرون بن عبد الله » حَدئْنَا حجاج بن محمد قال : قال ابن جریج : أخبر 


۹ 


موسى بن عقب » كلهم عن انم وان RE‏ 
المسجد . إلا الضحالك فان فى حديثه : نخامة فى القبلة . بمعتی حديث مالك . 


رص ۳2 > دس 


وس و فا وس ی سه مهم ار 7 
41 عقا حت نیو نی ر ج 
ول م مر ره 

عن سفيان » قال يحبى : را سفيّان بن عبيئة » عن الزهرئ » عن حميد بن عبد 


رن » عن أبى سعید اغذری ؛ أن الى لله رآی نام فى قبلة جد , سكا 


9 ل کچ اد 


بحصاة » ثم تهى أن يبرق الرجل عن يمينه أن مامه » ولكن يبرق عن يساره أ تخت 


م ل 
قدمه اليسرى . 
7 و همه راو و ر 
(. .) خی أبو الطهر وَحَرْمَلة ‏ قلا : دتا إبن وب » عن يونس . ح قال : 
م مس تم و رو و و e‏ ا و 


وحدکنی هیر ن حَرب » حلكًا یوب بن إبراهيم » حَدكنَا أبى » كلاهما عن ابن 
o7‏ ۶ و 0 


شهاب. عن حميّد بن عبدالرحمن ؛ أن با هريرة وبا سعید آخبراه ؛ آن رسول الله ت 


سس 2 


)4٩(‏ وحدتن ب بن سعید , عن مالك بن آنس » فیما ری عليه » عن هشام بْن 


بنفسه حتی لا یشغلها بغیره » ویجعل ذلك نصب عینیه وتلقاء فکره » فلا یبصق لجهة 
ذلك . 

ونهیه عن أن یبصق عن یینه » وقوله : « ولکن لیبصق عن يساره أو تحت قدمه ۲۱۲ 
تنریه أيضآ محهة اليمين عن الأقذار كما نزهت تصریف(۳) الیامن فیها » أو تنزیه للملائكة 
وئوابهم > فقد ذکر البخاری فى هذا الحديث زيادةً ١:‏ فان عن يمينه ملكا »(۳) وهذا مع 
إمكان البصاق لغیر اليمين من على الیسار وتحت القدم كما جاء فى احدیث » فأما مع تعذر 
ا گنس مضل هل باه له إن ی صو کو لك آلاون 
تنزيه اليمين عن ذلك ما قدر ؛ لا ذکرناه . وجاء فى بعض الطرق : « ولکن عن شماله 
عت قدمه ٩‏ ۰ وهذا فی غیر الحصب ۰ فیدلکه بقدمه آو بنعله كما جاء فی اطحدیث » 


(۱) الذى فى الطبوعة : ولكن يبرق . (۲) فی ت : تصرف . 
(۳) ك الصلاة » ب دفن النخامة فى المسجد . 


کتاب الساجد / باب النهی عن البصاق فى السجد . . . إلخ سس 4۸۵ 
a‏ كا EE aE‏ 
عروة عن أبيه » عن عائشة ؛ آن النبی عي رای بصافا فى جدار القبلة أو آو 
ها ری و 


نخامة فحکه 


تمر ی مرو و مو ا تعسو فاج "قن ری و بر 
۳ —) ۰ حدننا آبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب » جميعا عن ابن علية . 


وو شل و ریا ده ۳ 


قال زهير ٠‏ دتا بن لين القاسم بن مان » عن أبى راقع > عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول لله عله رأى نخامة فى قبلة السنجد » فقيل على الناس فال ات 


یقوم : مستقبل ربه فیتنخم أ 7 ۲ ات وک آن لن فى وجهه ۲ ذا تع 
آحدکم لتخم عن بساره .تخت قمع قن لم جذ فيفل هكن ( ووصف القاسم » 
رس مر مر و2 مر مر رن رم 


عرق ونم مسج ينه ی ق 


وا فقي و تا وا را ب ل ل ود 
3 ..) وَحَدلَنا شیبان بن فروخ » حَدَنا عبد الوارث .ح قال : وحَدنَايحَى بن 
بح ۳-9 ارتا 8 هشیم .ح قال : وَحَدَكَنَا 8 محمد ین ال ۳ 1 خاو جعفر حلا 


همق وم ار ی 


لج کلهم هن القاسم بو مهران » عن اع رافع ‏ > عن ابی هريرة عن الى ین نحو 
حدیث ابن علية . وزاد فى حدیث هشیم الاو هر یره :کی آنظر إلى رسول الله له 


1 


و وو ی ی طرق 
برد وه يعضه على يعض + 


یرہ و ره و و و 


O ET‏ بن اتی واب بشما قال بن ای تخد ننا محمد بن 


د و رم پر ای کے 


جعفر » حَدننا شعبة تال : سمغت قد يُحَدثحَن تس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله 


ى 
و وهی ی 


لَه . : « إذَا كان آحدکم فى الصلاة فَإِنّه یتاجی ربه فلا رن بن یه ولا عن يُمينه » 


وخص اليسرى ؛ لا قدمناه من تنزيه اليمنى عن إزالة الأقذار وتناولها » قال بعضهم : فيه 
دلبل علق 31 لصيل لا يقوف عن باو لت + لا معد ما ركني لکره قن طافةة؟ 
لأنه علل منع البصاق على اليمين لكون الملك هناك وأباحه على اليسار . 

وقوله : ١‏ فان لم يجد فلیفعل(۱) هكذا » وتفل فى ثوبه ومسح بعضه على بعض ©: 
دليل على طهارة البصاق » ولا خلاف فيه إلا شيئاً روى عن سليمان والنخعى. الناس كلهم 
على خلافه(۲) ».وف صحیح الآثار يشهد بضده ۰ وفيه دليل على جواز البصاق فى الصلاة لمن 
احتاج إليه » والنفخ اليسير لمن لم يصنعه عبثاً » إذ لا يسلم منه البصاق . وكذلك يجب 
أن يكون التنخم والتنحنح لمن اضطر إليهما » وهو أحد قولى مالك أن ذلك كله لا يفسد 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : فلیقّل » وما ها هنا هو الأليق بالسياق . 
(۲) لأن الاصل فى ماء فم الإنسان طهوريته ما لم ينجسه نجس . راجع : الموسوعة الفقهية ۹۱/۸ . 


ون سس کتاب الساجد /باب النهی عن البصاق فى السجد ۰.۰ . إلخ 


ولکن عن شماله تحت قدمه » . 


م کر ر ور | مود و و 2 وس سم 
۵ - (۵0۲) وحدتنا یخی بن یخی وقتیبة بن سعید - قال يحبى : آخبرنا . وقال 
عرف لص ی رر وت ر 


قتيبة : حدثنا أبو عوانة - عن قتادة » عن أنّس بن مالك ؛ قال قال سول اله :هراق 


سه فيه مل ل صر سل 


فى السنجد خطيتة » وکفارتها دفنها » . 


مس سه سل سس 


7 (. ..) حدثنا ا خی بن یب الخارثى ۰ دا حال نی ابن ارت - 


وم 


حدئنا شعبة قال : سألت قَتَادةَ عن ال فیالنجد ؟ قال : سمفت تسب مالك 


سے ی و رت رور 


یقول: سمت رسول اه قول : : « ال فى اسنجد حطیٌ وكقارتها دفتها » . 


الصلاة » وبه قال الشافعی » وقال مالك أيضاً : ذلك یفسدها وهو قول آبی حنيفة . 

وقوله : ١‏ يناجى ربه » : عبارة عن إخلاص القلب ۰ وتفریغ السر لذکره وتمجيده ؛ 
وتلاوة کتابه فى صلاته . 

وقوله : « التفل فى السجد خطيئة » بفتح التاء باثنتين وسکون الفاء هو البزاق » كما 
جاء بهذا اللفظ فى الحديث الآخر [ قال ابن مکی ](۲۱ فى تثقيف اللسان: قول النبى له : 
« إذا رأى أحدكم ما یکره فليتفل عن يساره ثلاث » 0 ۰ وقوله : « التفل فى السجد 
E‏ ها E‏ فان باه ورن اقا قن تاه فا 
ثفل الرجل إذا بصق » والصواب : تفل - بالتاء - یتفل بالکسر فى الستقبل لا غير ۰ وأما 
النفث - بالثاء الثلثة - فهو کالتفل الا أن التفل نفخ لا بصاق معه » والنفث لا بد أن یکون 
معه شی»:من الریق هذا قول أبى عبید فى حديث النبی يه : « إن روح القدس نفث فى 


روعی » الحديث (۳. 
قال الامام : قال ابن السکیت فى باب فعْل وقعل باختلاف العنی : التفل إذا بصق » 


قال القاضی + قال الشعالبی : الج : الرمی بالریق » والتفل اقل منه ۰ والتفث آقل 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 

(7) فان ام الله في 2 الرزيا يرقم ۰۹ 

(۳) أبو نعيم فى الحلية » وابن عبد البر فى التمهيد من حديث أبى آمامة - رضی الله عنه - : « إن روح القدسٍ 
نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » خذوا ما حل 
ودعوا ما حرم ». الحلية ۲۷/۱۰ » التمهيد ۲۸4/۱ . 


كان اندض زان ی عو سیفن الکو دی( یعس بت رز 
۳ م موه وىو 9 


مق 0 ی قوس ا دص بو 


ها + یی در هی ان م 
أعمال ی » حسنها وسا وج فى محاسن آشملها الأذى يمَاطُ عن الطريق . 


ساس سان 


ووجدت فى مَسَاوى أَعْمالها النخاعة تکون فى الَسْجد لا تن . 


8 (004) حلا عبد لل بن مُعَاذ العبری دنا أبى » حدنا کهمس » عن 


ر ۳ 
ق ت ا و E‏ 


يزيد بْن عبد الله بن الشخير » عن أبيه ؛ ال ما رل ا 


شام ماص ن 


فدلكها بنعله . 


و ا ع و ر فقو يي ون على ع 


٩ب‏ (. .) وَحَدالَى یی بن یی » آخبرتا يزيد بن زّم » » عن الجريرى » عن 
E‏ ؛ عن أبيه ؛ أنه صلی مح الت ل + قال : : قحم 


مر مر سے مه 


لها له ری . 


وکونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن ؛ لانه یقذر السجد ‏ ویتأذی به من يعلق 
به أو رآه » كما جاء فى الحديث الاخر : «لثلا تصیب جلد مؤمن أو ثوبه فتوذیه » (6۱. 
فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما آمر به فلم يأت خطيئة » فكأن بدفنه لها آزال عنه 
الخطيئة وکفرها » لو قدرنا بصاقه فيه ولم یدفنه. وأصل التکفیر التغطية » فكأن دفنها غطاء 
لا یتصور عليه من الذم والائم لو لم یفعل ۰ وهذا كما سمیت تَحلَة اليمين کفارة » ولیست 
اليمين بمأثم فتکفره .ولکن لا جعلها الله فسحة لعباده فى حل ما عقده من أيمانهم ورفعاً 
لحكمها سماها کفارة ؛ ولهذا جاز اخراجها قبل الحنث ۰ وسقوط حکم اليمين بها عندنا 
وعند جماعة من العلماء على الاصح من القولین » هذا هو تأویل لفظها الا على قول من 
أثبتها خطيئة وان اضطر إليها » لکن يكفرها التغطية . 


(۱) الصنف لابن أبى شيبة » ك الصلاة » ب من قال : احفر لبزقتك » من حديث سعيد بن أبى وقاص - 
رضی الله عنه ۰۳۲۷/۲ 


۸۸ د سس تتاب الساجد /باب جواز الصلاة فى النعلین 


(۱۶) باب جواز الصلاة فى النعلین 
۰ س (۵۵۵) حدلتا یضی بن یخی ۰ آخبرنا بشر بن الممضَلٍ > عن أبى مسلمة 
سعيد بن يزيد » قَالَ : فلت لاس بن مالك : أكَانَ رسول الله تله بصلی فى النعلیّن ؟ 
قال: نعم . 
شك أ رم رای »لاوحا ینزید ی 
شلد تال : سألت اسا . بمثله . 


سر ص ر 


وقوله : ۲« إنه ‏ عليه السلام - یصلی فى النعلين » : الصلاة فى النعلين والخفين 
ر ا وی وکا وروي حكن کی كان الب که ریما 
فى نعليه ورعا نزعهما » قال بعض علمائنا : ويكره للرجل أن ينتعل إذا قام إلى 


ق ساسا 


الصلاة ] 2١(‏ مالم يتيقن لابسها بنجاستها وان جوز دوسه فى الطرق لها ۰ فإذا تحقق ذلك 


لم يجر الصلاة فيها إلا بعد طهارتها 4 فإذا كانت النجاسة مجمعاً عليها كالدم والقذرة 


والبول من بنى آدم » لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء »وان كانت من 


النجاسة الختلف فيها كبول الدواب وأرواثها » ففى تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان : 
الإجزاء والمنع » وبالإجزاء قال [ آبو ]۲۳۱ إسحق » وأطلق الإجزاء بسح ذلك بالتراب من 
غير تفصيل الأوزاعى وأبو ثور » وقال أبو حنيفة : يزيل إذا يبس الحك أو الفرك » ولا 
ا REE‏ 
يطهر شيئاً من ذلك كله إلا الاء(۲۲. واختلف إذا آصاب الرجل ما اختلف فيه من النجاسة » 
هل يطهرها الدلك بالأرض كالخف؟ وهو قول الثوری ۰ أم لا يجزى إلا غسلها بالماء؟ وهو 
قول أبى يوسف » والوجهان عندنا فى المذهب » وفى الصلاة قن العلا علق الخيئلة تقمل 
الجلود على الطهارة ما لم يتيقن أنها ميتة أو خنزير » ويختلف العلماء فيهما [ إذا ](24 كانا 
مدبوغين وسیأتی ذکر ذلك. 

وفیه أن الأرض كلها وترابها محمول على الطهارة وكذلك الطرقات حتى تتبين فیها النجاسة . 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ق ثم هامش ت . غير آنها فى ت عن أبى » والحديث محفوظ عن أنس. 
انظر: البخاری فى صحيحه » ك الصلاة » ب الصلاة فى النعال ٠١8/١‏ » المجتبى فى ك الصلاة » ب 
الصلاة فى النعلين ۰9۸/۲ » وحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده الذى أخرجه ابن ماجه : رأيت 
رسول الله تيه يسم حافيآ ومنتعلاً . ك الاقامة » ب الصلاة فى النعال ٠ /١‏ ۳۳. 

(۲) من ت. 

(۳) قلها فى الأصل : الغسل . 

- ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش‎ )٤( 


كتاب الساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ۸۹ 


)٠١(‏ باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 
١‏ (063) حدئنى مرو الثاقد وزهير بن خرب ح قال : وحدئنی نی ابو بكر بن 


كوي قن “لد اومرح عراف د بن و ور 


أبى شيبة - واللفظ لزهير - قالوا : حَدلُنا سفيان نع عن الزهری » عن عرو » عن 
انآ له صلی فى خمیصة لها فد وال ١‏ شَعَلتَى لام هذه » اذهبو 
بھا إلى أبى جهم وا تتونى بابجانیه » . 


قال الإمام : قوله : « اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم وائتونی بأنبجانيّه فإنها 
آلهتنی آنفا فى الصلاة »۲۱۲ : يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق فى القبلة واتخاذ الأشياء 
الملهية فيها ؛ لأنه علل إزالة الخميصة بشغلها له فى الصلاة ۰ فدل هذا على تجثب ما يوقع 
فى ذلك . 


قال القاضى : قوله : « ألهتنى » هو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى :۱ أخاف أن 
تفتنی»(۳) أى تشغلنى عن صلاتى بالنظر إليها واستحسانها » وقد فسرنا الفتنة » وقوله : 
«آنفاً » قبل هذا . 

واخميصة - بفتح الخاء - :کساء مربع من صوف. والأنبجانيه رويناه بفتح الهمزة 
وکسرها وبفتح الباء » ورویناه - أيضاً ‏ فى غير الام » وبالوجهین ذکرها ثعلب » ورویناه 
500 الباء آخراً وتخفيفها معا فى غير مسلم > إذ هو فى مسلم فى إحدى الروایات : 
«بأنبجانى» مشدد الياء مكسور على الإضافة إلى أبى جهم على التذكير ۰ كما قال فى 
الحديث الآخر : « كساء له أنيجانية » » والكساء مذكر فوصفه مذكر وتأنيثها على تقدير 
الخميصة(). قال ٹعلب : هو كل ما کثف والتف(*) ۰ قال غيره : هو كساء غليظ ولا علم 
له . فزنا کان للکساء علم قهر الشميصة » وان لم یکن له علم فهو الانيجانة . وقال 
الداودی : هو کساء غلیظ بين الکساء والعباءة. وقال القاضی آبو عبد الله فى شرحه : 
الخميصة : کساء صوف مصبوغ عليه حرير » والانبجانية :کساء سداه قطن أو کتان » 
وطعويه قوف وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجانی ولا يقال : آنبجانی ۰ منسوب إلى منبج 


۰۱۹۰ /۷ الذى فى المطبوعة : فى صلاتى. وكذا فى البخارى ك اللباس » ب الأكسية والخمائص‎ )١( 

(۲) لفظ البخارى فى ك الصلاة » ب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها من حديث هشام قال : 
«کنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة » فأخاف أن تفتنی » ١/ه‏ ۰ كما أخرجها مالك عن علقمة بن 
أبى علقمة من أمه مرجانة بلفظ : « فكاد يفتنى » ۹۷ ۰ ۹۸ . 

(۳) أو شملة 

(4) وقالوا : شاة أنبجانيّة » أى كثيرة الصوف مت . الاستذكار ۳۸۹/4 


.ع سس کتاب الساجد /باب كراهة الصلاة فى وب له أعلام 


چ وس و ع سد وو و ے و 


۲ (. .6 حَدئنَا حرلة بن یکی » ابر ابن وطب » آخبرنی يونس » هن ابن 


۵ ي سا و 


شهاب ‏ قال : آخبرنی عروة نازیر عن عانة ؛ الت ام سول اه صلی فى 
خمیصة دات اعلام بر ان اجه لما قضّى صلانهقال : « اذمبوا بهذه الخميصة 


ت 1011 
وده 


إلى أبى جهم بن حذيفة » وتو ونی بأَنْبجَانِيه ‏ :نها نی نا فی صلاتى » . 


(۱0 


وفتحت الباء فى النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبرانى »وهو قول الأصمعى . قال الباجی : ما 


قاله تعلب آظهر والنسب إلى منبج منبجى . 


قال القاضى:النسب مسموع وقد شذ منه كثير عن القياس فلا ينكر ما قاله ابن | 


قتيبة » وقد قال بعضهم : كانت أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى جسر منبج(7 

فيه جواز لباس الثياب ذوات الأعلام وان كانت من حرير إن كان علمها كما تقدم » 
وسنذكره فى اللباس ٠‏ وفيه التحفظ من كل ما يشغل فى الصلاة النظر إليه » ويستفاد من 
هذا كراهة التزويق والنقوش فى المساجد وأن يصلى المصلى إلى ما هذا سبيله » وإلى ما 
يشغل خاطره أو فيه قربة(۲۳ » وأن الشغل اليسير والذهول القليل عن الصلاة لا يبطلها » 
وكذلك الاستثبات فى الکتابة(؟) اليسيرة وتفهمها مالم يكثر ذلك كله. وفيه قبول الهدايا من 


الأصحاب وجواز ردها لعلة 3 وجواز ذلك لاه (۲۵ 9 وأنه لن من باب الرجوع فی ۱ 


الصدقة . وطلب النبى يله أنبجانيّة أبى جهم(۱) تطييبا لنفسه لرد هديته عليه ۰ وليعلم أنه 
لم يكن من أجل مجرد هديته » وفعل [ مثل 2101 هذا من استدعاء مال الغیر جائز » ممن 
یعلم سروره بذلك وطیب نفسه به(۸) . قال الامام : وبعثه إلى أبى جهم فلعله علم منه أنه 


. حسن الخر‎ )١( 

(۲) بفتح الميم وسکون النون وکسر الباء الوحدة وفی آخره جيم ۰ بلدة من كور قنسرین بناها بعض الاکاسرة 
الذى غلب على الشام » وسماها منبه » وهی من ضواحی حلب الآن. 

(۳) فى الاصل : أو قربة. (4) فى ت : الكلمة. 

(۵) ر يعنى أن الواهب والمهدى إذا ردت عليه عطية من غير أن يكون هو الذى برجم فيها فان له أن يقبلها » وأن 
ذلك خارج عن تحريم الرجوع فى الهدية والصدقة والذى سيرد إن شاء الله فى كتاب الهبات عن ابن عمر 
وابن عباس : « فان مثل العائد فى الصدقة کمثل الكلب يعود فى قيئه ». 

() اسم أبى جهم عبيد بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى ۰ أسلم عام الفتح » وصحب النبى عله . و 
مقدماً فى قريش معظماً » قال الزبير فيه : إنه كان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ منهم علم النسب» 
وأحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان وهم حكيم بن حزام » وجبير بن مطعم » ونيار بن مكرم . 
الاستیعاب ۱۱۲۳/۶ . 

(۷) ساقطه من ت. 

(۸) قلت : أخرج ابن عبد البر فى الاستیعاب عن الزبير قال : حدثنی عمر بن أبى بكر الوملی عن سعید بن 
عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه عن جده قال: بلغنا أن رسول الله 


ته أتى بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهما » وبعث الأخرى إلى أبى جهم بن حذيفة. ثم إنه أرسل إلى = | 


کتاب الساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له علام سس 4ع 


۳ ..) حداتتا و بكر بن أبى شب حدتنا وک > عن أبيه » عن 
عائشة ؛ آن النبى عله كانتا له حَمِيصَة لها عم فکان يتشاغَل بها فى الصلاة» فاأعطاها 


با جهم واخْد کساء له یجان . 


الصلاة . 


قال القاضی : واستدل به بعضهم على هجر کل ما صد عن [ ذکر ]2292 الله وشغل 
عنه » وکان سبب عصیانه ۰ كما هجر آبو لبابة دار قومه التی آصاب فیها الذنب(4) وأ 
النبى َيه بالارتحال عن الوادی الذی نام فيه عن الصلا:(*) لرد النبى لَه الخميصة؛ لانها 
شغلته فی صلاته. 


= أبى جهم فى تلك الخميصة » وبعث إليه التى لبسها هو » ولبس التی كانت عند أبى جهم بعد أن لبسها 
أبو جهم لبسات . الاستيعاب 1574/5 . 

)١(‏ فى ق : إا 

(۲) زید بعدها فى ت : بكل . (۳) من ق . 

(5) هو أبو لبابة بن عبد النذر الانصاری ۰ قال موسی بن عقبة عن ابن شهاب : اسمه بشیر بن عبد المنذر » 
كان نقيبا » شهد العقبة و بدراً » مات فى خلافة على رضى الله عنه . 

(0) أخرج مالك فى الموطأ قال : وقال نُعيم بن حماد عن سفيان بن عبينة: إنما رد رسول الله عله الخميصة إلى 
أبى جهم ؛لأنه كرهها. إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله » كما قال : « اخرجوا عن هذا الوادى 
الذى أصابتكم فيه الغفلة » فإنه واد به شيطان » . الموطأ ١5‏ ۰ وانظر: الاستذكار ۳۹۱/۶ . 


4۲ کتاب الساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام .. .إلخ ١‏ 


)١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الاخبئین 


م ورو نون سه مع سره ه عزوم 
6 - (۵0۷) آخبرنی عرو التاق وزهیر بن حرب وآبو بكر بن أبى ی الا 


ل د ل الى ےو سوم 


حلا سآن ن عب » هن الزهری » عن لس بن مالك ۰ عن التب تله قال : « رد 
حضر العشاء وأقیمت الصلاة » فابدژوابالعشاء ¢ . 


> ه فيه 


0 ..) حدائنا رون بن سعید الأيلى » حَدئنا ابن وب » آخبرنی عَمْرو » عن ابن 
ات :خی آلس بن مالك » رول الله لله قال : « إذا قرب العشاء ۱ 


خضرت الصلاة وا به قبل آن تصلوا صلاة المرب .ولا تنجلوا عن عفانم . 
6( تن نا أ نی و ورن ۰ عن 
ا ل موس 


۵090 حدلنا ينحنا یی تال ار بن أبى شَيَْة 


ت 


واللفظ له بسا أو أسامة وال :دا ید الله عن نفع » عن ابن عمر ؛ قال : قال 
رسول الله عله : را وضع َتنا أحَدكُم وأقیمت الصلاة فَابْدوُوا العام » ولا 


۳ 
مرا سس ته له و و 


یعجلن حتی يفرغ منه » . 


9 .) وحدئنا مح بن سحق یی حَدَئَى أن - یعنی ابن عیاض عن | 
ا اه صر مس کی مس ام م6 قاو بي سم وس سس م 3 
موسی بن عقب ح حلت رون بن عبد الله » حا ان دة ن ان جرج 
7 رر ورو ووو ر موی اس ا 
ح قال : انا الصلت بن مسعود » حناً سفيآن بن موسى عن أيوب » كلهم عن نا غ 


و اف تدای 


عن ابن مر عن الى تله بتخوه . 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة » من حديث عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله يله : « إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء » (۱) أخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر » ثم 


)١(‏ حذفت فى المطبوعة 5 وأشير إليها بقوله : بلحو 


كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام .الخ جا د 


۷ س (۵۹۰) حلاثنا محمد بن عباد . حدثناًحانم س هو ابن إسْمَاعيل - عن 
وب بن مجاهد من ابن أبى عتيق ؛ قال ۷ 
الله عنها - دیا وکان القاسم رجلا لح وکان لام ود . تقالت له عائشة : مالك لا 
بن 211 رم رن مر بو م “لاس مرو وگو 


تح مآ يتح ابن أخى هذا ؟ آنا نی علطت من نیت . هذا آدیته أمه 


و و 


رات ادك ام . قال : فعضب الا آضب ا مائدة عائشة قد أ 
سم و رای تی 


با ان :سل . قالت و . قال ا ات : اجلس 
در ای سمفت سول له له بقول : لاصلاة بحضرة الم ولا هو يدافعة 


3 


الأخنان . 


آردف ذلك فقال : ثنا (“ الصلت بن مسعود » نا سفیان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
عن النبی ع(۳) هکذا فى نسخة آبی العلاء بن ماهان : سفیان عن أيوب غير منسوبین 
وفی رواية السجزی عن الجلودى : نا سفیان بن موسی عن آیوب عن نافع عن ابن عمر . 
قال بعضهم : سفیان بن موسی هذا رجل من أهل البصرة یروی عن أيوب ثقة » وکذلك 
نسبه آبو مسعود الدمشقی فى کتاب الأطراف عن مسلم عن الصلت عن مسعود عن سفیان 
ابن موسی عن آیوب ۰ وذکر الحاكم أن مسلماً انفرد بالرواية لسفیان بن موسی عن أيوب » 
قال : سمعت الدارقطتی یقول : ذکر لبعض أصحابنا تمن یدعی الحفظ ونحن بمصر حدیث 
لسفیان بن موسی عن آیوب فقال : هذا خطأ » إنما هو [ عن ] (۳) سفیان بن عيينة عن 
آیوب ۰ قال : ولم یعرف سفیان بن موسی البصری وهو ثقه مأمون ۰ قال بعضهم : و 
غير هذا الاسناد فى بعض النسخ من کتاب مسلم : ورد عن سفیان عن أيوب بن موسی ؛ 
وهو خطأ . 

قال القاضى : أرى أن الناقل عن بعض الرواة غلط فى تخريج نسب سفيان المذكور 
بعد اسمه حين إلحاقه » فخرجه بعد أيوب فوقع الوهم فيه . 

قال الإمام : وقوله : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان » : قال 
الهروى وغيره : يعنى الغائط والبول ۰ قال الإمام : وقوله هنا : « بحضرة الطعام » هو 


. الذى فى المطبوعة : وحدثنا‎ )١( 
إذا‎ ١ : بعدها فى المطبوعة : بنحوه » والاختلاف بينه رواية ابن ماهان التى قيدها القاضى ۰ وهو فى قوله‎ )۲( 
. ۷ حضر عشاء أحدكم‎ 


(۳) من ت . 


۶ ۰ب 


31 کتاب الساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . . . إلخ 
و ام قرو ور 
9 ..) حداثنا يحتى بن أيوب وفتية بن سعيد وان حجر قَالُوا : حدتناً اسنماعیل _ 
لايرس وماق مر و مر و 


وهو أبن جعفر - أخبرنى أبُو حزرة القآص » ٠‏ عن عبد الله بن أبى عتيق » عن عائشة » عن 
فد وی 1 


الى عله ٠‏ بمثله له . ولم دک فى الحدیث قصة القاسم . 


قوله [ أيضاً ] ٠‏ : « إذا فرب العشاء وحضرت الصلاة » فابدژوا به قبل أن تصلوا صلاة 
الغرب ‏ معناه : أن به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته » فصار ذلك بمنزله (۲) 
الحقن الذی آمره بإزالته قبل الصلاة 

قال القاضى : قد وقع فى هذا الحديث نفسه فى غير كتاب مسلم فى رواية موسى بن 
أعين عن عمرو بن الحرث عن الزهری زيادة حسنة تفر العنی ۰ وقد أخرج / مسلم 
الحديث عن ابن وهب عن عمرو عن الزهری ولم يذكر فيه هذه الزيادة . قال الدارقطنی : 
روى هذا الحديث عن عمرو بن الحرث ثقتان حافظان : ابن وهب وموسى بن أعين › 
ولموسى فيه زيادة حسنة ۰ فأخرج مسلم الحديث الناقص وترك التام » إلا أن يكون لم يبلغه 
وهو قوله: « إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا » . 

وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث ۰ فذهب الشافعی (۳) إلى ما تقدم من 
معناه؛ وذكر نحوه ابن حبيب » وحكى ابن المنذر عن مالك : أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون | 
طعاماً خفیفاً » وذهب الثورى وإسحق وأحمد . وأهل الظاهر إلى الأخذ بظاهر الحديث 
وتقديم الطعام » وروی مثله عن عمر بن الخطاب وابنه » زاد أهل الظاهر : فإن صلى 
فصلاته باطلة . 

فى الحديث حجة على توسعة وقت المغرب (*) وسيأتى هذا فى الأوقات . وفيه حجة 
أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الأعيان فى كل حال ؛لقوله : « وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء » . ومنعه عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان ‏ يعنى البول والغائط ‏ مثل 
النهى عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بها » وقد اختلف العلماء فى ذلك »فذهب مالك 
وغيره إلى أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنها » واستحب الاعادة فى الوقت وبعده 
فى ذلك . قال : والذى يعجل صلاته من أجله هو الذى يشغله . وتأوله بعض آصححابنا 


. ساقطة من ت . (0) فی ت : ععنی‎ )١( 
راجع :السند له ۰۱۲۵/۱ مصنف ابن أبى شيبة 4۲۰/۲ »عبد الرزاق ۲۱۸۳ »آحمد فى المسند‎ )۳( 
I ۳ 


() راجع : التمهيد ۸/ ۸۳ الاستذکار ۲۱۰/۲۷ . 


کتاب الساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ...ال سس 40 
على أنه إن شغله حتی لا یدری كيف صلی فهو الذی یعید قبل وبعد » وأما إن شغله شغلا 
لم يمنعه من إقامة حدودها وصلی ضاماً بين ورکیه فهذا يعيد فى الوقت ۰ وذهب الشافعی 
والحنفى فى مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه » وظاهر قول مالك فى هذا استحباب الاعادة » 
وکلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به () صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه » 
ولا يحل له الدخول كذلك فى الصلاة »وآنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها . 

وذكر حديث ابن أبى عتيق مع القاسم عند عائشة : قوله : «وكان القاسم رجلا انة» 
كذا للسمرقندى » وهذا اللفظ استعملته العرب للمبالغة ۰ قالوا : لحانة للكثير اللحن » 
وعلامة للكثير العلم » ووقع للعذرى وابن أبى جعفر : لحنة بسكون الحاء وضم اللام وهو 
بمعناه ۰ أى يلحن فى كلامه ويلَّحنه الناس » وباب فعلة بضم الفاء وسكون العين للذى 
يرى الناس منه ذلك ۰ كخديعة للذى يخدع ۰ وهزأة للذى يهزأ به » وباب فعلة بفتح العين 
بضده ممن يفعل ذلك بغيره » کصرعة للذى يصرع الناس ع وهزأةٌ إذا كان يهزأ بهم 
وخدعة إذا كان يخدعهم . 

وابن أبى عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » 
والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق وكانت أمه أم ولد كما ذكر فى الحديث. 

EY‏ اک ای تم تارف للفو قر لوا اله 
[ حين ] (۳) جاءت مائدتها قام يصلى ‏ : EI EAS‏ يا 
الأخل بظاهره » ولفا سمته غدر؛ لا آظهر من أن ترکه طعامها من أجل قیامه للصلاة لا 
لأجل حقده علیها مما قالت له وعيرته به من لحنه وتأدیب امه له (۳) 


. بعدها فی ت : فى » ولا وجه لها‎ )١( 


(۲) ساقطة من ت . 
() فى قولها - رضی الله عنها له : « من أين أتيت » تعنی : من أين ذهبت . 
ولا كان مأمورا باحترامها *لانها أم المؤمنين ثم عمته » ثم نها أكبر منه » وناصحة له ومودبة فحقها أن 
تحتمل ولا يغضب علیها . 


والغدر هنا يعنى : ترك الوفاء » وأكثر ما یستعمل فى النداء بالشتم . 


.یتح ےی ی اکن تما له 


(۱۷) باب نهی من أكل وما أو بصلا أو کرائا أو نحوها 


۸ (۵۹۱) حدثنا محمد بن المتتى وزهير بن حَرب » تالا ا وهو 
الَْطَان عن عیّد الله » تال : آخبرنی نآفع » » عن ابن عمر + أن رسول الله تله قال ا 


غزوة خیر « من کل من هله لشجرةس نی وم لیلج + 
موم وه و 


قال زیر : فى غروة . ولم يذكر خيبر . 


بشو “لد ی و ن ل ام هال بور ره و 


۹ ۶ ..)حلل و E‏ 


ی كرو 


ابن هرآ سول له E‏ و ره هو مه 


2e 


بمب ريحها »یی نی الوم 
ووو ا 


20710 وحلاتى زیر بن حرب » حدقا إسْمَاعيل - نی ابن عليه عن 
د قا و و 


عبد العزیز وهو ابن صهیب - قال : سمل نس عن عن الوم ؟ ال ال رسول الله که 


«من کل من هذه الجر ل م6 

1١‏ (9۹۳) وحدئنى محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد : آخبرناً .وقال 
ابن رافع: حَدنآ عبد الرزاق - ابرا َعم »عن الزهرئ »عن ان المُسَيّب من أبى 
هر قال : ال سول الله :من کل من هذه الشسجرة لا يبن نجدنا » ولا 
ودين بريح الوم" 


مقر س مر 


۲- (۵38) عدا ی كر بن أى نيه ا كبر بن هشام » عن عنام 
الدستوائی 1 عن أبى ال عن جابر ؛ قال : تی سول الله يلل عن أل البصل 


ر ر ی ا 


O e,‏ كنآ منهاً. ققال : ١‏ من أكل من هذه الشجرة ة لته لا 


قال الإمام : الأحاديث التى فيها النهى عن دخول السجد لمن أكل الثوم وشبهه قال 
أهل العلم : يؤخذ منها منع أصحاب الصنايع المنتنة كالحواتين(١)والجزارين‏ من المسجد. 


. لعله يقصد السماكين‎ )١( 


كتاب المساجد / باب نهى من أكل توما . .٠‏ إلخ ج 2 جد 


r 0 o 


یقرین منجدنا فان الملائكة اتويب ناب الس . 


ر سح مر و 20006 ¢ وس م و و و 


۳ (. ..) وحدئنی أبو الطاهر وحرملة , قالا : خر ابن وهب آخبرنی يونس ۰ 
موب تهات قل 0 - وفی رواية 


م ملة لَه : وزعم - - آن رسول الله له قال +« من لمآ بصلا ليرلا أو رل 
e‏ واه أنى بقدرفیه خضرات من بقول ؛ وجه لها ریسا 


00 و 
ما س ر 


نال ار بما نها من البقول » فقال « ربوم »ای بَعْض أصحابه .لما ره کر 


قال القاضى : اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث والأخذ به ۰ فذهب عامة العلماء 
وجمهور الفتوى والسلف إلى إباحة أكل هذه الخضر ؛ الثوم والبصل والكراث وشبهها » 
وأن النهى عن حضور الساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها وبدليل إباحة النبى يه إياها لمن 
حضره من أصحابه ۰ وتخصيصه نفسه بالعله التى ذكرها من قوله : ١‏ فإنى أناجى من لا 
تناجی 4-0 وبقوله: « لیس لی (۱) تحریم ما احل الله ۰ [ ولکنی اکرهها ] 60خ 
وکذلك حکم أكل الفجل لمن یتجشی به أو غير ذلك مما تستقبح رائحته ويتأذى به » وقد 
ذكر أبو عبد الله بن المرابط فى شرحه : أن حكم من به داء البخر فى فيه » أو به جرح به 
رائحة هذا حكم . وفيه دليل على أن تیان الجماعات للأحاد على الدوام ليس بفرض ۰ وان 
كانت إقامتها بالجملة متعينة ؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض على الحملة » خلافاً لأهل 
الظاهر فى تحريم أكل الثوم لأجل منعه من حضور الجماعة » التى يعتقدون فرضها على 
الأعيان » وجمهور العلماء أن النهى عن دخول المساجد لأجلها نهى عام فى كل مسجد» 
وذهب بعضهم أن هذا خاص فى مسجد الدينة لأجل ملائكة الوحى وتأذيهم بذلك» ويحتج 
بقوله : « فلا يقرب مسجدنا » » وحجة الحماعة قوله : « فلا يقرب المساجد » » وذكر 
الروايتين مسلم » وقاسوا على هذا مجامع الصلاة فى غير المساجد ۰ كمصلى العيدين 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات ۰ وقد ذكر بعض فقهائنا : أن حكم مجامع المسلمين 
فيها هذا الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر . 

قال الإمام : وقع فى بعض هذه الأحاديث جواز أكل هذه البقول مطبوخة » ووقع فى 
كتاب مسلم ١‏ أنه عليه السلام ‏ أتى بقدر فيه خضرات من بقول ۰ فوجد فيها (۳) ريحاء 


. ما فى المطبوعة : بى‎ )١( 
. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )۲( 
فى المطبوعة : لها‎ )۳( 


کتاب الساجد / باب نهی من اکل ثوما ... إلخ 
تیا ا ١‏ و >ا” ا ا “لما 
أكلها . قال : « كل » فإنى أناجى من لا تناجی » . 

وه وى 


4 رد .) وحدثنی محمد بن حاتم » حدلن یی بن سعید ‏ عن ابن جرج 


> ۵ > سوم ۳ 


قال: آخبرنی عطآء عن جابر ین عبد لله . عن النبی له ؛ قال : من أكل من هذه له 


الوم E‏ من ال اببصل والثوم والكراث فلا رين سنجدنا قن الملائكة 


2 مس هه ورو ےہ 


۹۸ 


اذى مما يتأذى م مه بنو ادم . 


چ ور و توور 
۵- وحذئنا إسحق بن رهيم. أبرنا محمد بن بکر .ح قال : وحدئنى محمد 


ان رافي حلا - عبد الرزاق الا جمی : أخْبرنا ابن جرج » بهذا الاسناد من 
أكل من هذه الشجرة ة - بريد اللوم - فلا یفشتاً فى سنجدناً » ولم یذگر الصل 
والکراث . 

E و‎ 


-(0560)وحلة لتقد . حَدئنا إسماعي ن علية » عن ال 2 
و ثنى عمرو بن عن اریری » عن 
ای ی و ”مه ب و o‏ رو م و 


أبى نضرة » عن أبى سعید ؛ قال :لم عد آن حت خی توا اصنحاب رسول اله 


فسأل ۰ فأخبر ما فيها من البقول فقال :« قربوها » إلى بعض أصحابه ‏ فلما رآه کره أكلها 
قال : «كلء فإنى أناجى من لا تناجى » فظاهر هذا أن الكراهة باقية مع النضج > وهذا 
خلاف الأول [ قال ] (۲۱ ۰ ولعل قولهم : « قدر » تصحيف من الرواة » وذلك أن فى 
كتاب أبى داود ۱ أنه عليه السلام ‏ أَتى ببدر ٠ ٠‏ والبدر هنا هو : الطبق »شبه بذلك؛ 
لاستدارته كاستدارة البدر » فإذا كان كذلك لم يكن هذا مناقضا لحديث الطبخ ؛ لاحتمال 
أن تكون كانت نة . 
قال القاضى : الصواب « ببدر » » أى طبق ۰ كما قال ۰ وكذا ذكره البخارى عن 
أحمد بن صالح عن وهب فى هذا الحديث . وقال : « أتى ببدر » » وقال ابن وهب : 
يعنى طبقاً » وذكر أن ابن عفير رواه عنه بقدر ۳) . 
(۱) ساقطة من ت . 
(۲) وکذا البخاری » ك الاذان » ب ما جاء فى الثوم النبئ والبصل والکراث . 
قال : وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب : أت در » قال ابن وهب : یعنی طبقًا فيه حضرات » 
كما أخرجه ‏ أيضا - بلفظ مسلم ومن طريقه من حديث سعيد بن عفیر 7١7/١‏ » وانظر: أبا داود » ك 
الأطعمة » ب فى أكل الثوم ( ۳۸۲۲) . 
(۳) راجع التعليق السابق . 


کتاب الساجد /باب نهی من آکل ثومّا ... إلخ سس 1٩‏ 
.نی تلت ال شیم وااس جع کل نا اقا نید »ثم رح ی 
المسنجد فوجد رسول اله لله بك . فقال ٠:‏ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شتا فلا 


۹۹ سم 


يريا فى امد ؛ . ال التاسٌ : حرمت حرمت .بیع تال : أيه 


سس سي ع 


اش ققح ني ف در ری 


۷- (015) حدئنا هرون بن سعيد الأيلى وحم عيسى » قَالا : حدكناً این 
ای ا عن لبن اب ی سید ری 


ل لخاد نه كل رعس رام قاری حل نس مها 


مر ا ام 


۸ - (۵7۷) حدثنا محمد بن المت » حدقن یی بن سعید » حدتنا هضامٌ 
حل اة عن سَالم بن أبى الجند ‏ عن مدان بن أبى طلحة نب الطاب 


07 2 
مر مر مر مر چم و و رم ۳ مر ام 


خطب یوم الجمعة کر تبی الله لله وذکر أب کر قال :ی رابت کان ديكا نقرنی 


ثلاث نقرات » وی لا أراه إلا حضور أجلى » ون ام یمروتی آن أستخلف"» وان 


قال الامام : وقوله : « إنى آناجی من لا تناجی » : يدل على أن الملائكة نت عن 
هذه الروائح > وفی بعض الاحادیث : « آنها تتأذی ما يتأذى منه بنو آدم » (۲۱ ۰ قالوا : 
وعلی هذا منم الدخول بهذه الروائح إلى السجد ون كان خالیاً ؛ لانه محل اللائكة . 

قال القاضی : قال [ آبو ] (۲) القاسم بن آبی صفرة : فيه دلیل على تفضیل الملائكة 
على بنی آدم » ولا دلیل فى ذلك ‏ لا سیما مع قوله : « فان الملائكة تتأذى با يتأذى به 
الانس ۷ » فقد سواهم » ومع قوله : « فلا يؤذينا " قالوا : وفی اختصاصه النهی عن 
دخول المساجد إباحة دخول الأسواق وغیرها بها ؛ وذلك لأنه ليس فیها حرمة الساجد ولا 
هى محل الملائكة » لأنه إن نادى به أحد فى سوقه تنحى عنه إلى غيره 2 وجالس سواه ولا 
يمكنه ذلك فى السجد لانتظار الصلاة »وان خرج فاتته [ الصلاة ۳۸۲ . 

وذكر مسلم حديث عمر بن الخطاب فى هذا الباب من رواية قتادة عن سالم بن أبى 
الجعد عن معدان بن أبى طلحة ؛ أن عمر بن الخطاب . . . الحديث» وقد استدركه الدارقطنی 
عليه » وقال : خالف قتادة فى هذا الحديث ثلاثة حفاظ 247 رووه عن سالم عن عمر مرسلاً 


(۱) آحمد فی السند ۱۲/۳ . 5ا 
(۳) ساقطة من الاصل. (4) عبارة الدارقطنی : ثقات . التتبع 1٩۲‏ . 


»1 کتاب الساجد / باب نهی من اکل ثومًا ۰۰۰ إلخ 


لله لم يكن لیضیع ديته » ولا خلائته ‏ ولا الذی بعت به نبب عله , قن عجل بى مر 


ص مه 


و ویو ر 2 و تت ع و 


احلا شوری بین مولء اس الذين وی رسول اه له وهو عنم راض ۰ ای 


علمت آن وما وم یعون فی هذا لامرن ضرتهم دی هذه علیالاسلام فَإن و 
لك قأولئك آعداء الله » الكفرة الضلال .ثم ی لا آدع ) بَعْدى شیا آمم عندی من 
الکلالة »ما راجت سول اه فی شیء مرج فى الكلالة ‏ ون أل لى فى 


شىء ما أطلظ لی فيه . حتی طعن بإصبّعه فى صلذاری . فقال ۰ « يا عم الا كفيك که 


الصيف التی فی آخر سور لاه ؟ ۰۲وی إن آعش آفض ی فا بقضية » یقضی بها من 
يقرا القرآن ومن لا یرآ القرآن ثم قال : لیم ی نهد لیر الانصار » وی 


اتن e‏ ل رل مر مر هه 


مهم علبهم ليغدلوا علبهم » وليعلموا لاس دینهم» وستة هم تلل » ویشسموا 
مق رش ىما اکل عم من انرم . نم کم آیها لاس تاکلون 


ر ن 


شجرتین لا أراهما إلا ین » هذا البصل والثوم . لقد ريت رسول الله لله إذا وجّد 


۳ 


رور 2 أكَلهُمًا تلهم 0 
ريحهما من الرجل فى السنجد ‏ أمَر به فرح إلى البقيع فَمَن کلم طلخا 
ر یھ سره 7 لبان وم 


9 ..) حدئتا آبو بکر بن آبی شيبة » حدتنا إسماعيل بن علية » عن سعید بن أبى 


25 


لم يذكروا فيه معدانا وهم منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن 
مر(۱؟ وقتادة وإن كان ثقة فهو مدلس »ولم يذكر [ فيه ] (۳) سماعه من سالم» [ فالاشبه 
أنه بلغه عن سالم ] (۲۳ فرواه عنه . 

وقوله فيه : « لقد رأيت رسول الله تبه إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به 
فأخرج إلى البقيع » :دلبل على |خراج من وجدت رائحتهما منه من السجد » واخراجه إلى 
البقيع » إبعاد له عن السجد وزحا بهءإذ حکمهما فى أذى الصلین فیها حکم السجد. 

وقوله : « فلیمتهما طبخاً » ORE‏ وس ره كي شي بابک 
قتلت النمر إذا مزجته بالماء فکسرتها » ویدل أن النهی [ من النبی 4 ] (۲4 فى النی؛ لأن 
الطبخ يذهب ریحها . 

وقوله : « هذه الشجرة الخبيثة » هو مثل قوله فى الرواية الأخحرى : ١‏ النتنة » » 


2 بعدها : ورواه عن منصور جرير بن عبد الحميد » ورواه عن حصين جماعة منهم آبو الأحوص‎ )١( 
. وجرير» وابن فضيل » وابن عيينة » ورواه عن عمرو بن مرة عمران البرجمى‎ 

() من التتبع . (۳) لفظ الدارقطنى : » فاشتبه أن يكون بلغه عنه . 

(84) من ت . 


كان الجا اران ی را واه یس تست . أيه 
رو 0 ۳ عن ع مر فا هر وف و ا و مر هر و ا ام E‏ 


عروبة 9 : وَحَدَنَا ير بن حب » واسلحق بن إبرآهيم كلاهما عن شبابة بن 
سوآ قال : حدنا شعبة جمیعا عن تاد فى ها الإستاد » مه . 


م7 


قال الخطابى : وقد عد قوم أن أكل الثوم من الاعذار البيحة للتخلف عن الجماعة لهذه 
الأحاديث .ولاحجة فى هذا ؛ لأن الحديث فا ورد مورد التوبيخ والعقوبة لأكلها لما حرمته 
من فضل الجماعة » قال : وسماها النبى عه « شجرة » والعامة إنما تسمى الشجرة ما له 
ساق تحمل أغصانه دون غيره » وعند العرب أن كل ما بقيت له أرومة فى الأرض تخلف ما 
قطع منه فهو شجرة وما ليس كذلك فهو نجم » والذى حكاه عن العامة هو قول الهروى 
وهو المروى عن ابن عباس وابن جبير وقوله : « على زراعة بصل » معناه : الأرض التى 
تزرع . وقوله : فى ذكر الكلالة ومراجعة النبى يه [ فيها ](۱) وإغلاظ النبى ملل له 
وطعنه بإصبعه فى صدره ۰ فيه حجة للاخاح فى سؤال العالم ومباحثته وجواز تأدیب العلم 
للمتعلم إذا رآه أسرف فى ذلك ۰ وسیأتی ذکر الكلالة فى موضعه من الکتاب . 

وقوله فیمن بلغه أنه طعن فى الخلافة : « آولئك الکفرة الضلال » على طریق التغلیظ 
بوصفهم بالکفر ؛ لفعلهم فعل من کفر فارتد بعد النبی َيه من الطعن على الخلافة والإباءة 
منها » وضلالهم عن طریق الق ۰ وفیه من ذکر الاستخلاف . 

وقوله : « إن الله لا يضيع دينه ولا خلافته ۲۳7 : حجة لما وقع عليه إجماع السلمین 
من إقامة خليفة لهم » وسیأتی الکلام على هذا فى کتاب الامارة إن شاء الله (۳) . 


. من ت‎ )١( 
. فى الطبوعة: إن الله لم يكن ليضيّع دينه ولا خلافته‎ )۲( 
وقوله : « ألا تكفيك آية الصيف » يعنى الآية التى نزلت فى الصيف : # یستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4‎ )۳( 


[ النساء : ۱۷۲ ] . 


0.۲ کتاب الساجد / باب النهی عن نشد الضالة . . .إلخ 


(۱۸) باب النهی عن نشد الضالة فى السحد 


وما يقوله من سمع الناشد . 
۷۹ - (018) تا أبو الطاهر آخمد بن عرو » حدتّا ان وطب ‏ عن وة عن 
محم بن برخم »عل أبى عبد له مولى شداد بن لهاد له سیر ول 


ما مس مس ل ور 


قل رسول اه : «م سني رجلا 
عليك» إن الَسَآجدَ لم تبن لهذا . 


E‏ و وم 8 ارق عو 


9 .) وحدلنیه زهیر ُن جرب ۰ حدتتا ره حَدنا حرف قال مم آنا 
ا رو ر سر قاس رر رو هه از زر 


سود يول E E‏ : سمعت رسول 


مر سم مر 


م - (019) وحدنی حجاج بن الشاعر » حَدئا عبد الرراق ‏ آخبرا ری » عن 


ر 


بنشد ضالاً فى السسْجد » > قلیقل : لا ردها الله 


رم دوک الي وك يم لل 


علقَمة بن مد عن یمان ُن برد عن أبيه ؛ أن رجلا ند فى اسنجد» قال : : من 


وقوله : فى ناشد الضالة فى السجد » وانکاره عليه ذلك » قال الامام : يۇخحذ منه 
منع السؤال من الطواف فى السجد ۰ ونشدت الضالة بمعنى طلبتها » وآنشدتها إذا عرفتها » 
قاله یعقوب وغیره » ومنه قول الشاعر : 

إصاخة الناشد للمنشد 

والاصاخة بمعنى الاستماع » ومنه قول رسول الله يله : « ما من دابة الا وهی 
مصيخة يوم الجمعة » () . 

قال القاضی : ذهب مالك فى جماعة من أهل العلم إلى كراهة رفع الصوت فى 
السجد فى العلم وغيره ۰ وقال : ما للعلم ترفع فيه الأصوات ٠»‏ وأجاز أبو حنيفة وأصحابه 
ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه فى الخصومة والعلم وغير ذلك مما يحتاج 
إليه الناس ؛ لأنه مجتمعهم ولابد لهم منه . 
)١(‏ جزء حديث أخرجه مالك فى الموطأ » ك الجمعة » ب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة ۰۱۰۸/۱ 


وأبو داود » ك الصلاة » ب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (47 ۰۱۰ والنسائى > ك الجمعة »> ب ذكر 
الساعة التى يستجاب فيها الدعاء )٠٤١١(‏ » وأحمد فى المسند 1۸1/۲ عن أبى هريرة . 


كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة .الخ کک ببس س و 


دعا إلى الجمل الأحمر. ال نی لله : « لا وجدت ‏ إِنَمَا بيت الساجد لما نیت له ». 


.(-4١‏ .) حَدلنا بو بكر بْن أبى یه حدننا وكيع حت 


ىم 2 وم ا 


ابن مرد هن سلیمان بن برد عن أبيه ؛ أن الى ته ل صلی كام فال من 
دعا إلى بل الأحمر؟ قال بیع Ey‏ 


(...) حدئنًا ية ُن سعيد » حَدئنَا جرب عن محمد بن ية » عن علقمة بن 
مرك عن ان برد عن بيه ؛ قال : جاء أغرابى دما صلى الى أ لله صَلاة لش 


هه ل سو 


ادحل راسه من باب الّسنجد . قذکر بمثل حدیلهما . 


ر 


مرا ا ور وراو | م2 ما وق موی سا و و سا و سفن 


لسرم هو یه إن نعامة > ابو تعامه . روی عنه مسعر وهشیم وجربر وغیرهم» 
من الکوفیین . 


وقوله : « فأدخل رأسه من باب المسجد » : دليل على أن حكم هذا حكم الداخل فى 
السجد ؛لأن صوته فيه وقوعه ومن ذلك من حلف ألا يدخل داراً فأدخل رأسه فيها لم يحنث » 
ولو أدخل رجله حنث؛ لأن الاعتماد فى الدخول على الرجل »ولهذا فرق [ بعض ](۱) 
أصحابنا أن يكون اعتماده عليها أم لا ؟ 

قال الامام : وقوله فى الحديث : « إنما بنيت المساجد لا بنيت له » : يدل على منع 
عمل الصنايع فيه ۰ كالخياطة وشبهها » وقد منع بعض أهل العلم تعليم الصبيان فى 
المساجد . فان کان(۳) منعوا ذلك لاجل أخذ الإجارة على ذلك التعليم ٠‏ فيكون ضرباً من 
البيع فى السجد . وتجرى ذلك أيضاً فى غير الصبيان إذا كان بإجارة » وان كان لمضرة 
المسجد بالصبيان لم يشركهم فى ذلك إلا من شاركهم فى هذا العلة . 

قال القاضى: قال بعض شيوخنا : إنما يمنع فى المساجد من عمل الصنايع ما يخص 
ف اد الاس عا یکتست يقد" عفن مسد جا فاا إن كاتف )سين 
[متفعة](*۲ السلمین فی دینهم / ۰ مثل الثاقفة واصلاح آلات ابشهاد ما لا مهنة فی عمله 
للمسجد» فلا بأس به . وحکی بعضهم اختلافاً فى تعلیم الصبیان فیها . 

وقوله : للناشد : « لا وجدت » ۰ وآمره بقول مثل ذلك » عقوبة له على مخالفته 
وعصیانه وفعله ما نهی عنه من ذلك . 


(۱) ساقطة من ت . (۲) فى ت : كانوا . (۳) فی ت : من . 
)٤(‏ فو ت : ها . (0) ساقطة من الا 
فى صل . 


1/1.0 


کتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


(۱۹) باب السهو فى الصلاة والسحجود له 


۸۲ -(۳۸۹) دتا یخی بن یی » قال ل : قرات على مالك عن ابن شهاب » عن 


قال الامام : أحاديث السهو کثيرة والثابت منها عن رسول الله تيه خمسة أحاديث؛ 
حدیث آبی هريرة وحديث أبى سعيد الخدرى ۰ وهما جمیعاً فيمن شك كم صلی ؟ وذكر 
فى حديث أبى هريرة : أنه سجد سجدتین »ولم یذکر موضعهما »وفی حدیث أبى سعيد: 
أنه سجد قبل السلام » وقد طعن فى سند حدیث آبی سعید أن مالکاً آرسله » وأسند غیره 
من المحدثين وهذا غير قادح فيه لأنه قد علم من عادة مالك وتحصيله أنه پرسل الأحاديث 
المسندة ثقة بأنه قد علم من عادته » وأن ذلك لا یوقم فى النفوس منه استرابة . ومن الخمسة 
أيضاً حديث ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام »وحديث ذى الیدین؛ 
وفيه السلام من اثنتين والسجود [ بعد السلام » وحديث ابن بحينة » وفيه القيام من ائثنتين 
والسجود 2١(]‏ قبل السلام . 

وقد اختلف الناس فى طريق الأخذ بهذه الأحاديث» فأما داود فلم يقس عليها » وقال: 
إنما يستعمل ذلك فيما ورد فيه من الصلوات على حسب الترتيب فى مواضع السجود المذكورة» 
وقال ابن حنبل كقول داود فى هذه الصلوات خاصة » وخالفه فى غيرها » وقال : ما وقع 
فيها من سهو .فان السجود كله قبل السلام ۰ واختلف من قاس [ عليها ٠]‏ من الفقهاء 
سواهما علیها(۲۳ ۰ فبعضهم قال : إنما تفيد هذه الأحاديث التخيير » وللمكلف أن يفعل أى 
ذلك شاء من السجود » قبل أو بعد » فى نقص أو زيادة . وقال أبو حنيفة : الأصل فيه 
السجود بعد السلام »ورد بقية الأحاديث إليه. [ وقال الشافعى : الأصل فيه السجود قبل» 
ولا بقية بقية الأحاديث إليه ]259 » ورأى مالك أن ما فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام 
وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد . فان تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هى الزيادة » 
فأما الشافعى فطريقه فى البناء أن يقول : ذكر فى حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال 
عه : « فان كانت خامسة شفعها » ۰ ونص فيه على السجود قبل ۰ مع تقدير الزيادة 
وچ رازھ + و ادر كمه کار یجو وسارل یت انح لسعو الذئ فيه اسرد يعد 


السلام ۰ على أنه عه اما أعلم بسهوه بعد أن سلم »ولو اتفق أن يعلم ذلك قبل أن يسلم 


() سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم 5 
(؟) ساقطة من ت . 

(۳) فى الأصل فیها » والشت من ت . 

(:) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم 1 


كتاب الساجد /باب السهو فى الصلاة والسجود له سس ۵.۵ 


آبی سلمة بن عبّدالرحمن » عن أبى هريرة ؛ أن زسول الله لله تال : إن آحدکم إِذَا قام 
يصَلى جاء* تقبس علیہ » نی لا يَدرِى کم صلی ؛ قإِذَا وجد ذلك أحدكم» 


SE 


یسنج سجدتين وهو جالس» . 


3# ا شم قوف م2 ررر اوور و رور و هر سم 


(. ..) حدنی مرو الناقد وزهیر بن حرب » قالا : حدئنا سفیان - وهو ابن عيينة ج 


بے ٠‏ راد وو ا ای ۳ رو رت 
قال ٠‏ حلا هن سعد وحم بن م » عن الليْث بن سَعْد » كلاهما عن 
وت 


ا و بر کر 20000 م و وس 


نای ا 0 
قال : J:‏ 11 نودی بالاذان آدیر الشیطان 3 له ض را 3 حتی لا یسمع الاذان 4 فاذا فقضی 


تنل إا وب بها بر لا قضی الريب ال يخر ناه وتفسه » یو 


ھە 


رکذ كركذا لما لم يكن بذک .حتی یظّل الرجل ان یری کم صلی » دا لم 


وأما حدیث ذى اليدين فلأصحاب الشافعی فيه تأویلان: آحدهما: أن قول الراوی: 
« سجد بعد السلام » يعنى به السلام الذى فى التشهد » وهو قوله : « السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته » ۰ والثانى : آنها كانت صلاة جرى الامر فيها على السهو › 
فلعله سهى عه أن يسجد قبل السلام » فوقع منه السجود بعد أن سلم . 

قال القاضى : أما حديث أبى هريرة : ١‏ إن أحدكم إذا م ل ا 
عليه حتى لا يدرى كم صلى ۰ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس » ء 
ولم يذكر فيها ما يفعل فى شكه سوى هذا . فذهب بعضهم أن هذا فى المستنكح » وروی 
هذا عن مالك والليث » قالوا : ولأن هذا من النبى عه تعليم » ولو كان فى غير المستنكح 
لبين ما يلزمه ؛ إذ هو موضع بيان» وهذا ينعكس عليه إذ لم يبين أنه فى الستنکح» مع أن 
هذا لا يسلم له » وليس هذا حكم المستنكح فى كل نازلة فى الصلاة » وإذا لم يدر هل 
صلى واحدة أو أكثر أنه يسجد ويجزيه » وإنما يجزيه سجود السهو بمجرده إذا كان أولاً فى 
يقينه أنه أكمل صلاته » ثم طرأ له الشك بعد » فهذا الستنکح هو الذى يسجد سجود 
السهو » ويجزيه ء ولمالك قول آخر : أنه لا سجود عليه » وأما من لم يدركهم صلى ولا 


7 سس تتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


Por o‏ وم یر و يم E‏ اسه 


5-(2. ..) حدتنی حرملة بن یحی » حداتتا بن وب » آخبرنی عرو » عن عبد 
ل عن یی رآ سول ع قل : إن 


3 


و 


هلم( دا بس بن بح كال : قرات على مالك » عن ابن شهاب » 


عن عبد الرحمن الأعرج > عن عبد الله بن بحن + قال : صلی لتا رسول اله َه کمن 


ص وس ر مرو ا 


من بَعْضٍ الصّلوات .نم تام قلم یجلس قام ناس ممه هلما قضتی صلاته ورك 


مرو 2-8 ووم دسم 


تنلیمه كبر » فسجد سجدتین وهو جالس قبل بل اليم »ثم سلم . 


ل مل سور او و ع »سم 


5 (. ..) وَحَدئنا هنن سعید » حكن ليث .ح قال : وَحَدئنَا إبن رمح » آخبرتا 
الث عن ابن شهاب » عن ارچ عن عبد لله بن بح الأسندى » حليف نی عبد 


شب ؛ آن سول ان عله قام فى صلاة ار ولي جلوس لما نَم صلا سج 


5 
و موه یو و o‏ و کر عم ی وو وق سم ی 


سجُدتین يبر فى کل مسد وهو جالس» قبل أن یسلّمی وسجدهما الناس معه مکان ما 


تسى من الجلوس . 


تقدم له بیقین فی اکمال صلاته ۰ فلیین على ما تيقن ۰ ویکمل صلاته کما یفعل غیر 
الستنکح » وأيضا فان النبی عله قال هذا لكل من نابه فى صلاته لاول مرة بقوله : « فإذا 
وجد ذلك أحدكم » ۰ فدل أنه بعد غير مستنکح ۰ وقد ذهب الحسن فى طائفة من السلف 
إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ۰ وقالوا : ليس على من لم يدر کم صلی » ولا يدرى زاد أو 
وجماعة كثيرة من السلف : أن من لم يدر كم صلى آعاد آبدا حتى يتيقن » وقال بعضهم: 
يعيد ثلاثا ) فإذا شك فى الرابعة لم يعد 2 والأولى أن يرد حديث أبى هريرة إلى حديث 
أبى سعيد المفسر ما يفعل بقوله : « إذا شك فليطرح الشك وليبن على اليقين »ثم يسجد »» 
ويجعل حديث أبى سعيد مفسرا له » وأنه حفظ ما لم يحفظ غيره أو فسر ما اختصره 
وأجمله سواه » وإلى هذا ذهب الأكثر . 

وفيه حجة أن الشك غير مؤثر فى اليقين » وأن البناء على اليقين ٠‏ ولا تأثير للشك 
فيه » خلاف ما ذهب إليه د بعض المتأخرين » وعلى ما قلناه تأتى أصول الشرع فيمن شك 
فى الحديث ۰ وقد مر هذا » وما روى من اختلاف الناس والمذهب فيه وعليه إجماع المسلمين 
فى التوريث فى اليقين وقطعه بالشك . 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له نم تم انك ۵۷ 
۷-( ..) رح أو ليع الرطرآنى , حا حَمَا» حداَايَحَى بن سعد ‏ عن 
عبد لرحمن الأغرج » ؛ عن عبد اله بن مالك بن بحَينَة الاژدی» ؛ آن رسول الله عم 


الي اسار 


مر سوم وق موم و مق له 


الصلاة سجد قبل آن یسم ثم 
ف اناه وى انود يو يراه ع ی و ا ١‏ ی قا ها 


۸- (0۷۱) وحدلنى محمد بن أَحْمَدَ بن أبى خلف ‏ حدنا موسى بن دود 


یکر 


حَدننا سلیمان بْن بلال » ؛ عن زید بن أسلم » > عن عطاء بن بسار » عن أبى سعيد ری 
قال : ال َسُول اله له : « ذا شك آحدکم فى صلاته فلم در کم صلى ؟ تلا أم 


ماوق دس کو اندو معد وو رود وه ی 


ری ؟ رح الشك وين على ما این ثم جد سجدتین قبل أن یسم ٠‏ فان كان 
صلی حَسْسًاء شعن له صلانه » وإن کان صلی ماما لأربع » كانتا ترْغيما للشیطان » . 


مر رو 


9 ..) لی آحمد بن عبد الرحمن بن وطب » حلانى عمی عبد اله حدائنى داود 


سم ى سداق 


ابن قیّس عن ريد بن آسلم. » بهذا الاسناد . وفی مه قال اد تین قبل 
السام ۰۷ کما ال سَليْمَان بن بلال . 


وقوله : فى حديث أبى سعيد : « یسجد سجدتین من قبل أن یسلم © ما يحتج به 
الشافعی فى أن السجود فى الزيادة قبل » وذلك أن الزيادة فى حديث آبی سعيد مقدرة » 
وحكم المقدر حكم المحقق فى هذا » وقد أعتل أصحابنا لهذا الحديث فاحتجوا فيه للمذهب 
بما آشار إليه الإمام من رسال مالك له واختلاف أقرانه فى متابعته فى الإرسال وفى إسناده » 
واختلاف أصحابه عنه فى إرساله وإسناده » وجعلوا هذا اضطراباً فى هذا الحديث» فوجب 
تر جيح غيره عليه لذلك 4 ولانهم أحفظط وأثبت من عطاء ٠»‏ ولكثرة الرواة هنالك وانفراد 
عطاء بهذا اللفظ › وذهب أبن لبابة الأصغر ‏ من أصحابنا ‏ إلى الأخذ بهذا الحديث فى 


برق و خاش امن مدهي هنا 4 وا ها كان .كن الاك > تعکر ال 6ه 


مقدرة فالسجود قبل لهذا الحديث 3 فإذا انتفت الزيادة فالسجود بعد . وقال الداودى : اختلف 


قول مالك فى الذى لا يدرى ثلاثاً صلى أم أربعاً » فقال : يسجد قبل السلام »> وقال : بعد 


السلام 5 قال 9 ويحمل قوله قبل أن يكون شكه فى إحدى الأوليين فيكون معه زيادة ونقص 
قراءة السورة » وقوله بعد إذا كان شكه فى الاخیرتین(۱) لأنها زيادة محضة . 


قال / القاضى : [ وقد ]('2 يتصور فى شكه فى الأوليين نقص الجلسة الوسطى. 


. فى ت :الآخرتين . (۲) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 


ب/٠6‎ 


۸ سس کناب الساجد /باب السهو فى الصلاة والسجود له 


کو وتميف مرن رو 
۹- (0۷۲) وحَدتنی عْمان وآبو کر أبى شيْبة » وإسحق بن إبرآهیم » جمیع 


و ا درمز س و ل ص ي ص | 


۱ ا o‏ ت_ ال 
الخدت فى الا ۲ و۲ لسکا كذ 6ل : فى 


جلي » امل القبلة» سج سجدتین» .نم سلم ثم ابل علینا بوجهه فا : 9اه لو 
حَدت فى الصّلاة شیم آبانکم به » ولکن نما بر آسی كما تشون فا سیت 
َذکرونی » ولا شك حدم فى صلانه یتح الصواب . لينم عليه » م یسنج 


مس 


و ان 6 ورن 2 


۰( .) حدلناه أبو کریب » حدلتا ابن بش ح قال: وحدنی محمد بن حاتم 


حدثنا وکیع ۰ خی و یس 


0 5 2014 ت 


وفی رواية ابن بشر :۱ قلینظر أحرَى ذلك للصواب » . وفی رواية وكيع : : « فليتحر 
الصوات » . 


وما قوله : فی حدیث ابن مسعود : « فلیتحر الصواب ‏ فلیتم عليه ثم یسجد 
سجدتین »: فهذا التحری عندنا وعند كافة العلماء هو البناء على اليقين الفسر فى الأحاديث 
الأخر » وقصد اليقين ۰ قال الله تعالى : « فك تحرو رشدا 2174 ۰ وذمب أهل الرأى 
من آهل الكوفة وغیرهم : أن التحری هنا البناء على غلبة الظن ثم اختلفوا ۰ فقال آبو 
حنيفة منهم : ذلك لمن اعتراه مرةٌ بعد مرة » فآما الأول ما ینوبه فليين على اليقين . 

وقوله : فى حديث ابن مسعود : ١‏ |ذا زاد حدکم(۳) أو نقص فلیسجد سجدتین » : 
ما یحتج به الحنفيّة فى کون السجود أبداً بعد » ولیس فيه بيان » لکن ظاهره فى فى الزيادة ؛ 
لأن النقص إذا شك فيه فلابد من جبره والبناء على اليقين » فوقع الشك فى الزيادة محضاًء 
وحدیث ابن بحيئّة يمسر حکم النقص ۰ وقد یحتج - أيضًا - بحدیث ابن مسعود الطبرى » 
ومن قال بقوله فى التخییر » واستعمال جميع الأحادیث على هذا من السجود كيف شاء فى 
الزيادة والنقص قبل أو بعد . وفى المجموعة عن مالك نحوه ولا خلاف بين هذه الطوائف 
كني نله قر وی افیا از مس لاو لقال © رو سید قل یاب 
أن ذلك یجزیه ولا يفسد صلاته . 


(۱) الجن : ۱6 . (۲) الذی فى الطبوعة : إذا زاد الرجل . 


کتاب الساجد /باب السهو فى الصلاة والس‌جود له ل سس 6.8 


کنو او رہ و o2‏ سه سر 9 


..) واه له عبد لرطمن الدارمی » را یی ن حن حدق 


وهيب بن خَالد » حَدَثنا مصور بهڌا الإستاد » وقال 00 : *: « قلینظر آخری ذلك 
للصواب» . 


ے وت السو ون و ر ا او ل ری 


9 ..) حا املق بن راهيم ابرا عیدب سعيد الأموی » حدتا سین عن 
مَنُصورء بهذاالاستاد . وقال : « فليتحر الصواب » . 


اس عم بي عدت عد ل قا :212 هو انو مر وم ل عرض اہ و و بخ ب رع 


(. ..) حَدئنَاه محمد بن الى » حَدُنا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة عن مصوره 
بهذا الاستاد . وقال : « قليتحر آفرب ذلك إلى الصواب » . 


ر یر اام ور عرس وم ے وم مس هر مق وو ق م2 


9 ..) وحدئناه يحبى بن بحبی ‏ أحبرنا فضيل د بن عياض عن مَنُصور » بهذا الإستاد . 
وتال : «قلیتحر الذى بری أنه الصواب 5 


ل رر و و وا و سو أ 


9 .) وحدتاه ابن أبى عم حدتتا عبد العزیز بن عبد الصمد عن مسصور : 
باستادهوّلاء . وقال : « فلیتحر الصواب ٤‏ . 

۱= ۱ .) حلا ع له بن معاد ری دتا یی » حلا شي عن اکم 
عن نهیم » عن علقمة مدآ ی تله ی یر خن ؛ فلما سلم قبل 


مر مر ص مر ی صصق 


له : آزید فى الصلاة ال «وما ذاك ۷6 ثالوا # ضلیت حمسا , فسحد سد 


وأما فى قيامه ‏ عليه السلام - فى حدیث ابن مسعود للخامسة وسجوده بعد السلام لد 
اعلم بذلك » فقد أخذ به عامة العلماء » وأن من زاد فى صلاته ركعة أو بعضها ثم علم 
فلیرجع مکانه ویتشهد ویسلم ویسجد سجدتی السهو بعد السلام » وتقدم اخلاف فى هذا 
الوضم . وقال أهل الكوفة : إذا زاد رکعةً ساهیاً آعاد صلاته(۱) ۰ وقال أبو حنيفة: إن كان 
تشهد فى الرابعة ثم زاد خامسة آضاف إليها سادسة وکانت نفلاً » وان لم يكن تشهد 
بطلت . وهذا [ الحديث ](۲) يبطل مذهبه رأسآ ؛ لان التبی عله لم يعد ولم [ يأت ۲(۲) 
بسادسة » وسجوده - عليه السلام - بعد » ولا خلاف عندنا فیمن زاد فى صلاته آقل من 
نصفها أنه یجبره سجود السهو » واختلف فى زيادة النصف فأكثر على ثلاثة أقوال » فقيل : 
النصف كثير » تعاد منه الصلاة من الصبح وغيرها » وهو قول مطرّف وابن القاسم » 
)١(‏ فى ت : الصلاة . 
(۳۰۲) سقطتا من الأصل » واستدركتا بالهامش بسهم . 


۰ سس سس سح كتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 
ےر رر 


اا ..) وحدلتا إبن مر حدالتا ان إذريس + عن ا لسن بْن عبيّد الله » عن 
اتراهيی » عن علقمة + له صلی بهم خَسْما . 
0 ..) حللنا علمان بن أبى شيب - واللقظ له - حدتنا جریر عن ا سن بن عبيّد اه 


9) ۵ 2 


عن إِيْراهيم بن سويّد ؛ قال : صلی تارذ لما سم قال قوم : يا آیا 
جرانه يلت حيس . قال : كلا .ا فلت . قالوا ا . قال : وکلت فى تَاحيّة 


سم مهو سجن ور م مو رو 


ا قلت e‏ . قال لى 0 00 


۳ 2 ro سام م‎ E 


EE 


عبد الله ی واھ کل ن کد تل ودر نت ت قَقَالَ : « ما 
شانکم ؟ » قالوا :يا رسول اله هل زید فى الصّلاة ؟ قال : « لا » قالوا : فا امن 


موم مرا 2 ما روص 2 


حمسا . فانفتل نم سجد سجدتین » ثُم سلم ثم قال ۰« نما آنا بش مفلکم » آنسی کم 


IE ا د‎ E IS 


تنسون 1 . وزاد ابن نمیر فى حديثه : فَإِذَا نسی آحدکم فلیسجد سجدتین » . 


وقل 0 انا اراد زياد ركد وليك ارك يطول اذى الصيع ور رو وهو قول عبد 
اللك وغوه وروی عيذ املك ومطرف من مالک ے فن, اللجدرية د أن مضل الظهر 
تما رات ريه وهای اه أب كو ادال ها 

وخ رت الى :237 إلى كريس ی 
حجة لرجوع الإمام إلى قول من - خلفه . ولا خلاف عندنا أنه يرجع إليهم فى شكه ويتم ما 
نقص من صلاته ؛ لأن قولهم تبهه على سهوه ۰ فشك فى ذلك بعد يقينه » وهو لو تنبه 
من عند نفسه للزمه البناء على اليقين فكيف بتنبيههم ؟ واختلف فى عمله إذا ثبت على يقينه 
أنه أكمل صلاته وسبحوا له أو نبهوه » هل يرجع إليهم أم لا ؟ فذكر ابن القصار عن 
مالك فى ذلك قولين » وذهب ابن مسلمة إلى الرجوع إلى قولهم:إن كثروا » ولا يرجع إن 
قلوا وینصرف ویتموا هم لانفسهم. وقوله: « لو حدث فى الصلاة شىء آنباتکم [ به](۱) 3 
إنكار منه لقول : « آزید فى الصلاة » (۳) . 

وفیه حجة أن تأخیر البیان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

وقوله فى هذا الحديث فى سجدتی السهو : « كانتا ترغیمَا(۳) للشیطان » : أى اغاظة 
(۱) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم . وعبارة الطبوعة: اه لو حدّث فى الصلاة شى 


(۲) وکذا : « آحدث فى الصلاة ة شیء» 
(۲) فی ت : ترغیم . 


کتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له ۵۲ 


۴ .) وحدتته عون بن سلام الكوفى » اخبرتا بو بکر التهشلی > عن عبد 


۳ ور 


الرحمن بن الاسود» عن أبيه » عن عبد اله ؛ قال : صلی با رَسُول الله تحت . فقلنا : 
یا رسول الله » آرید فى الصّلاة ؟ قال « ومد ؟ » قالوا : صلیت حَمْسًا . قال : إِنَما 


سم ی غ مس منم وک و م 5 مر مر ماو 


نابر مثلکم ۰ لاک ر كما نذکرون وی كما تون . ثم سجد سجدتی السو . 


له واذلال » مأخوذ من الرغام وهو التراب ۰ ومنه آرغم الله أنفه » والعنی يشكر الله تعالی 
بها على جبر صلاته » وتلافی ما لبس عليه الشیطان فیها بكيده » ووسوسته والبادرة إليها 
لرغم أنفه ورده خاسئاً عن مراده وامتثال ما عصى هو الله به من تركها حين آأمر بهاء فأبى 
ولقوله - عليه السلام - : ١‏ إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكئ ۲۱۲ [ الحديث ](25, 
وهذه كلها نهاية الإغاظة والإذلال له ۰ والحمد لله رب العالمين » وقد تقدم تفسير توب 
ویخطر. ويطل إن (© يدرى » والكلام على بقية الحديث . 
وقوله : فى حديث ابن بحينة أن النبى عله سجد لترك الجلسة الوسطى » حجة لنا أن 
الجلسة الوسطى » ليست بفرض ولا ركن من أركان الصلاة ؛ إذ لا تبر الأركان بسجود 
السهو ۰ وقد تقد م الكلام فى الجلوس مولن نشدي ی ا شه - عليه السلام - 
لسهوه ۰ آقبل الركوع أم بعده ؟ لکن قوله : قام من اثنتين فلم يجلس ۰ دل بمجىء فاء 
التعقيب بعد ذكره القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له » وقد جاء فى حديث 
المغيرة.بن شعبة آنهم سبحوا به عليه السلام - ولم ينصرف وتمادى فى الصلاة) » ومثله 
فى حديث سعد بن أبى وقاص(*) وفيها : « أنه اعتدل قائماً » » وقد اختلف العلماء فى 


» ٤٤۳/۲ سبق فى ك الإيمان » ب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » وأخرجه أحمد فى السند‎ )١( 
. وابن ماجه فى ك إقامة الصلاة » ب سجود القرآن (۱۰۵۲) جميعا من حديث أبى هريرة‎ 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) إن فى الحديث نافية ععنی ( ما) . 

(6) حدیث المغيرة ة بن شعبة آخرجه الترمذی من طريقين : أحدهما صحیح » ولفظه .عن رل ین عاد فة قال 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبّح به من خلقه ۰ فأشار لبهم أن قوموا ‏ 
فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتى السهو وسلم » وقال : هكذا صنع رسول الله َيل . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

ومع هذا فان الإمام ابن عبد البر رماه بالضعف فقال : وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن 
شعبة » وزعموا أنه أولى ؛ لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده » وهذا ليس ب بشىء ؛ لأن حديث ابن 
بحينة ثابت بنقل الأئمة » وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة . الاستذكار ۲۰۷/6 . 

(۵) أشار إليه الترمذى فى تخريجه لحديث المغيرة ة بإسناده الضعيف الذى فيه ابن أبى ليلى عن الشعبى. ثم قال : 
وفى الباب عن عقبة بن عامر » وسعد ۰ وعبد الله بن بحينة » وقد تكلم بعض أهل العلم فى ابن أبى 
ليلى من قبل حفظه » فقال أحمد : لا يحتج بحديث ابن أبى ليلى » وقال محمد بن إسماعيل : ابن أبى 
ليلى هو صدوق. ولا أروى عنه ؛ لأنه لا يدرى صحيح حدیثه من سقيمه . 199/7 . 

قلت : وهذا هو الطريق الذى عناه ابن عبد البر آنفاً . 


اس( کتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


وس سسا و 


۶ (. ..) وَحَدئنَا منجاب بن الحَارث التميمى » أخبرتا ابن هر » عن الأعْمَش» 
عن إبراهيم ل : صلی رول اه زا أ نقص قال 
زبراهيم : والوهم می - - فقيل : يارسول الله آزید فى الصلاة شیء ؟ فقال : « إِنَمَا اتا 


r‏ و ی و 


بر کم سیک تون إا نس حدم فد مسجت »و جالس ‏ . تم 


واو ما مس و مسق 


تحول رسول الله به فسجد سجدتین . 


A 
صا مو‎ 


3 وحن أبو بکر بن أبى شب وب وکریب , قَالا : حدتناآبو معاوية‎ ).. .( ٥ 
قال : ودنا ابن مير حَدَئنَا حفص واو ماويه عن الاشعس » عن راهم ۰ ن‎ 


ر صر ص 


علقمة عن عبد ال أن الى EE‏ اس لد ا 


ذلك » فذهبت طائفة إلى أنه متى استقل عن الأرض وفارقها لم يرجع إلى الجلوس ۰ وهو 
قول مالك فى آخرين » ثم اختلف هؤلاء فى حد مفارقة(۱) الأرض ۰ فقيل : مفارقة أليتيه 
الأرض ۰ وقيل : تجافى ركبتيه عنها » وهذا عندى على الاختلاف فى هيئة القيام ومن قال: 
يقعى قال بمفارقة الأليتين ومن [ قال ]۲۲۱ تعتمد قال بمفارقة الركبتين » وعلى هذا یأتی 


مذهب مالك وان كان المحكى عن مذهبه مفارفة الأليتين » وهذا لا يأتى على اختياره فى . 


القيام » وقيل : یرجم ما لم يعتدل قائمه » وهو قول جماعة من آثمة العلماء وابن حبيب 
من أصحابنا » وقيل : یرجم ما لم يقرأ » وهو قول النخعى ۰ وقيل : ما لم يركع وهو 
قول الحسن ٠‏ والرد على هؤلاء ما جاء فى الحديث من مضى التبى به على صلاته بعد 
التسبيح به » وما جاء فى حديث المغيرة أيضاً عنه ‏ عليه السلام - : « إذا قام الامام فى 
الركعتين » فان ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس ۰ فان استوى قائماً فلا يجلس ۰ ویس 
سجدتى السهو»(۳) ذكره أبو داود » إلا أن راويه جابر الجعفى(4) . لكن مطابقته لمعنى 
لحديث امتقدم فى مسلم والآثار الآخر تشد( ٠‏ رلم يختلف المذهب عندنا أنه لا يرجع 


(۱) فی ت : مقارقته . (۲) من هامش ت . 

(۳) ك الصلاة » ب من نسی أن يتشهد وهو جالس (۱۰۳۲) . 

)٤(‏ هو جابر بن يزيد ؛ بن الحارث بن عبد يغوث بن کعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرئى بن جعقی 
ی . قال فيه بحبى بن معين : لا يكتب حديثه ولا كرامة » وقال أبو یحبی مان عن أبى حنيفة : ما 
لقیت فیمن لقیت اکذب من جابر الجعفى » ما أتيته بشیء من رأیی الا جاءنی فيه بأثر . 

وقال آبو حاتم الرازی عن أحمد بن حنبل : ترکه یحیی وعبد الرحمن . وقال النسائی : متروك 
الحديث» وقال الحاكم آپو أحمد : ذاهب الحديث. لم يرو له آبو داود سوی هذا الحديث . انظر : تهذیب 
الكمال 47١-556 /٤‏ . 
(0) هذا على مذهب ابن عدئ فيه » فقد قال فيه : إنه أقرب إلى الضّعف منه إلى الصدق . 


کتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له > تسش ۵10۳۰ 


تات اه ي و ار مر 


۲ (. ..) وحدلتی القاسم بن زكرياء » حَدئناً حسين بن علی الجعفى  ٠‏ عن زائدة 


ا م و وه 


عن سلیمان » عن إبراهيم > عن علقمة » عن عبد الله ؛ قال : صلینا مع رسول الله يله ام 


بعد استوائه ۰ واختلف إذا فعل ورجع جالساً » هل تفسد صلاته أو تصح [ وإذا صحت 
متى يسجد ]۲۱ ۰ آقبل لنقصه المتقدم » أم بعد للزيادة . 

وقوله فيه: « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل 
التسليم » : نص وحجة بيه على أبى حنيفة فى سجود السهو للنقص قبل السلام » وأن 
المراد هنا السلام من الصلاة > لا من سجدتى السهو على ما تعسف فيه بعضهم . وفيه سنة 
التکبیر لسجود السهو » ولم يختلف فى ذلك ۰ وقد اختلف العلماء / هل لهما إحرام 


رجاحم رديت ام ی aa SSS‏ 1 


مالك أنه إذا كانتا بعد السلام فيتشهد لهما ثم سلم ۰ ثم اختلف عنه هل یجهر بسلامهما 
لامام كسائر الصلوات أم يسر ولا يجهر ؟ واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل ؟ 
واختلف عنه هل لهما تكبيرة إحرام أم لا ؟ وقد ذکر مسلم فى حديث ابن بحينة وذی 
ليدين التکبیر لهما » وفی حدیث ذى الیدین التسلیم منهما ولم یذکر ذلك فى غيره ما ذکر 
فيه سجودهما بعد السلام ‏ ولم يأت التشهد لهما مفسراً فى حديث صحیح ‏ لکنه یحتمل 
أنه تشهد إذ لم يأت - ایضاً - أنه لم يتشهد ۰ والطهارة لهما مشترطة إذا كانتا قبل السلام ؛ 
لأنهما داخل الصلاة إجماعاً » وكذلك فى ابتدائهما بعد السلام » ثم هل تشترط فى التشهد 
بعدهما [ و ]۲۳1 السلام فيهما » فقيل : مذهب مالك أن ذلك شرط فى الجميع ۰ وأنه إن 
أحدث بعد سجودهما أعادهما بعد الوضوء ۰ واختلف على تأويل قول ابن القاسم فى 
الدونة » فان لم يعدهما أجزأتا عنه » قيل : إنه لا يشترط فى السلام منهما الطهارة » ون 
استحب ؛ للخلاف فى السلام من الفريضة هل هو من الصلاة أم لا ؟ وقيل : معناه : 
أجزأت عنه صلاته ولم تفسد صلاته بسبب الحديث بعد سجودهما .لکن لا بد له من إعادة 
الطهارة لها وسجودهما ۰ ومعظم العلماء على أن السجود فى سهو صلاة التطوع كالسجود 
فى صلاة الفرض ۰ إلا ابن سيرين وقتادة ‏ فإنهما قالا : لا سجود لسهو التطوع . 
وقوله - عليه السلام - فى حديث ابن مسعود : « اما أنا بشر أنسى كما تنسون » وقوله 
بعد حديث ذى اليدين : « أم نسيت » : حجة لجواز النسيان على النبى يله فيما طريقه 
البلاغ من الافعال وأحكام الشرع . وهو مذهب عامة العلماء والائمة والنظار وظاهر القرآن 
والأحاديث » لكن شرط الأئمة - رضوان الله عليهم - أنه ينبهه الله تعالى ولا يقره عليه » 


: ls (۳) 


ابد 


6 .تست كتاب المساجد / باب ی والسجود له 


س مر عم الى مر سل 


أَحَدَث فى الصلاة u‏ : « لا » قال وم . فقال E‏ 


> ع لام و عم ی ےم هر مس مر مر اس وا صسة 


لرجل أو تق ص فلیسنجد سجدتین » . قال مس 


لم اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة وبالفور ولا يجوز فيها التأخير ؟ وهذا 
مذهب الأكثرين ۰ وإليه نحى القاضى أبو بكر ۰ أو يجوز فيها التراخى ما لم يتخرم عمره 
وينقطع تبليغه ؟ وإليه نحى أبو المعالى ومنعت(۱) طائفة من العلماء والنظار السهو عليه فى 
الأفعال البلاغية والغبادات الشرعية كما منعوه اتفاقاً فى الأقوال البلاغية » واعتذروا عن | 
الظواهر الواردة فى ذلك باعتذارات » وإليه مال الاستاذ أبو إسحق » وشذت الباطنية وطائفة 
من أرباب عله( القلوب » فقالوا : النسيان لا يجوز عليه جملة » وإنما ينسى قصداً ويتعمد | 
صورة النسيان لسن ونحى إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو الظفر الاسفرایینی 
فى کتاب(۳) الأوسط » وهذا منحى » غير سديد » وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد » | 
والقول الأول هو الصحيح ؛ فإن السهو فى الأفعال غير مناقض للنبوة » ولا موجب 
للتشكيك فى الرسالة » ولا قادح فى الشريعة » بل هو سبب لتقرير شرع وإفادة حكم كما 
قال عليه السلام - : « إنى لأنسى أو نمی » وکذلك(4) اختلفوا فيما ليس طريقه البلاغ » 
ولان(*) بیان الأحكام من أفعاله الشرعية » وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه » والاکثر 
على تجويز الغفلة هنا والسهو إذ لم يؤمر بتبليغها . 

وأما طروء ذلك عليه فى الأقوال فممتنع بإجماع فيما طريقه البلاغ كما امتنع فى ذلك 
التعمد إجماعاً » وأما طروؤه عليه فى الأقوال الدنيوية » وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار 
التى لا مستند للأحكام إليها ولا أخبار المعاد » ولا تضاف إلى وحى » فقد جوز قوم السهو 
والغفلة فى هذا الباب ۰ إذ ليس من باب التبليغ الذى يتطرق به إلى القدح فى الشريعة » 
والحق الذى لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجوز ذلك على الأنبياء فى خبر من الأخبار » 
كما لم يجوزوا عليهم فيها العمد » وأنه لا يجوز عليهم خلف(21 فى خبر من الأخبار لا عن 
قصد.ولا سهو ‏ ولا فى صحة ولا مرض »ولا رضى ولا غضب ‏ وحسبك أن سيره وآثاره: 
وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداول نقلها الموافق والخالف ٠‏ ويرويها 
الموقن والرتاب ۰ فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم فى کلمق | 
ولو كان لتقل كما نقل سهوه فى الصلاة ونومه عنها » واستدراكه رأيه فى تلقيح النخل ۱ 


. فی ت : ومنعه . (۲) فی ت : علوم . (۳) فی ت : كتابه‎ )١( 
۰ فى الأصل : ولذلك › والشت من ت‎ )4( 
. فی ت : ولا . (0) فی ت : الخلف‎ )0( 


کتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له ا سے ۵:۱1:6۵ 


0 او رو وه و سوم 
۷ - (0۷۳) حَدئَى مرو الناقد وڑھیر ِن حرب » جمیعا عن ابن ی ال 
در افو و و و د را 28 و ف ا 7 رز رو 


عمرو دنا سيان بن عند دنا ابوت . قال : سمعت محمد بْنَ سيرين يقول : 
سمعت أبَا هريرة يقول : صلی بتا رسو اله له دی صلاتی العشی - إما الظهر وم 


العصر - فسلم فى ركعتين » م نیج فى قبل المنجد اس ليها مضب - وفى 


تا ها مر ی ال 31 رم 


الوم أبو بكر وصمر فهابا أن د تلم وخرحج سرعان ناس ۰ قصرت الصلاة فَقَام ذو 
اليدين فقال a‏ آم سیت ؟ فنَظر الى ميته يمنا وشمالا. 


و 


فقال : « ما یقول ذو الیدین ؟ . قالوا : صق » لم تصل إلا تین . فصلی ركعتين 


ار ار ار ع ساس و مر مر مر رم مر لس له مر مر ر مر مر مر ام رمرم مره 


مد لفت ا 


6 ده و اماه 


وفى نزوله بأدنى مياه بدر » وفى مصالحة عيينة بن بدر ۰ ولقوله : « والله لا أحلف على 
مین » فأرى غيرها خيراً منها » إلا فعلت الذى حلفت عليه وكفرت »(۱) وغير ذلك » وأما 
جواز السهو عليه فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير نكير . 

وأما [ ما ]220 يتعلق من ذلك بالعلم بالله وصفاته والإيمان به فلا يصح فيه طروء سهوء 
ولا غلط ولا ما يضاده عليه ؛ لأن ضد ذلك كله كفر » وهو محال فى حقه ‏ عليه السلام - 
بل منعت طائفة [ من ]220 أهل علم الباطن من ذلك الغفلات والفترات وإحالتها بكل حال. 

وأما حديث ذى اليدين ۰ فقد ذكر مسلم فى حديث عمران بن حصين أن اسمه 
الخرباق »وکان فى يديه طول » وفى الرواية الأخرى بسيط اليدين ۰ وفى حديث أبى هريرة 
رجل من بنی سلیم » ووقع للعذری سلم وهو خطاً » وقد جاء فی حدیث عبید بن عمير 
مفسراً » فقال فيه : ذو اليدين آخو بنی سلیم » وفی رواية ابن شهاب : ذو الشمالین 
وی و ی لي وت 
بحدیث ابن مسعود ‏ قالوا : لان ذا الشمالین قتل یوم بدر فیما ذکره آهل السیر » وهو من 
بنی سلیم » فهو ذو اليدين الذکور فى الحديث. وهذا لا يصح لهم ۰ وان كان قتل ذو 
الشمالین یوم بدر فليس هو بالخرباق » هو رجل آخر حلیف لبنی زهرة اسمه عمیر بن 


)١(‏ سیأتی إن شاء الله فى ك الأيمان » ب ندب من حلف ییا فرأى غیرها خيراً منها . ۱ ۰ إلخ برقم (۷) »> وقد 
أخرجه البخاری کذلك فى ك الأيمان » ب قول الله تعالی : لا یژاخذکم الله لو في آیمانکم 4 [ البقرة : 
65 ] وأحمد فى المسند ۳۹۸/۶ . 

(۰۷ ۳) ساقطة من الأصل ولمثبت من ت . 


۱۰۹ سب 


او تت ين "کناب الشاجك .باب السهو ف الضلاة وانرد 


مه لد له سام بر شاه 


۸ (. ..) خد أو الربيع الظرانى » حَدئنَا مادء نا یوب عن محم » 


gor‏ رات کی 


عن اہی هرر ؛ قال :صلى بتا رسول الله يله إحدى صلاتی العشى.ب .بمعتى حدیث سفيان. 


عبد عمرو من خزاعة ؛بدليل رواية أبى هريرة حديث ذى اليدين ومشاهدته خبره . ولقوله: 
« صلی بنا رسول الله عق 4ع وذکر احدیث » وإسلام آبی هربرة بخبر بعد یوم بلق" 
بسكن فهر خي فى العمالين الستشهد يوه بدر» وقد عدوا قول أبن شهاب فیه هذا من وهمه » 
وقد عدها بعضهم حديثين فى نازلتين وهو الصحيح ولاختلاف صفتهما ؛لأن فى حديث 
[ الخرباق ](۲۱ ذى الشمالين أنه سلم من/ ثلاث ۰ وفى حديث ذى اليدين من اثنتين » 
وفى حديث الخرباق أنها العصر » وحديث ذى اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم » 
ذكر مسلم ذلك كله . 

قال الإمام ‏ رحمه الله - : اختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور فى 
قصة ذى اليدين ۰ فعند بعضهم لا يؤخذ به ؛ لأن النسخ حينئذ كان مجوزاً فعذر بذلك 
المتكلم » ولا استقر الأمر الآن لم يعذر » والرد على هذا القائل بأنهم تکلموا بعد أن | 
أعلمهم أن لا نسخ » وانفصل عن هذا بأنه - عليه السلام - سألهم فلابد من مجاوبته للزوم 
طاعته» فكان ذلك جائزاً فى الكلام الذى'لا يلزم فى الشرع. وقد يجاب" عن هذا أيضاً - 
أن يقال هكذا : إن تجاوبه إشارة إذ لم يكن استدعی منهم النطق » وفى كتاب أبى داود 
يشير إلى هذ(۳) ؛ لأنه ذکر أن أبا بكر وعمر أشارا أن يقوم » ولعل من روى آنهما قالا : 
نعم > أى آشارا » فسمى الإشارة قولاً » واختلف آصحابنا - أيضآ ‏ القائلون بأن هذا 
الحديث يعمل به إذا سلم من اثنين »هل يعمل به إذا سلم من ثلاث ؟ والأظهر أن لا فرق » . 
وفى بعض طرق أحاديث ذى اليدين أن ذلك كان فى الثالثة(4) . 


قال القاضى : المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذى اليدين » وروی عنه 
ترك الاخذ به وأنه كان يستحب أن يعيد ولا یبنی » قال : وإنما تكلم النبى عله وتكلم 
آصحابه ۱ لانهم ظنوا آن الصلاة قصرت »ولا يجوز ذلك لاحدنا الیوم ؛ ورواه عنه 1 آبو o‏ 


كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم » قالوا : كان هذا آول الاسلام » وأما الآن فمن تكلم 
فيها أعادها » وقد اختلف قول مالك ۰ وأصحابه فى التعمد فى الكلام (۲7 لإصلاح الصلاة 


(۱) ساقطة من ت . (۲) فى الأصل : يجاوب . 
(۳) آبو داود » ك الصلاة »> ب السهو فى السجدتین عن أبى هريرة (۲۳۱) . 

. وهو حديث عمران بن حصين هنا‎ )٤( 

(0) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . (0) فى ت : بالكلام . 
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نرہ و هم مس وس هو 

0( .) حَدئّنَا یبن سعید عن مالك بن مس » عن داود بن ین » عن 

بیس مول ان أبى آم لقال : سمت هر و : صلی لتا رسول الله 


و 


َيل صلاة العصر , 0 : آقصرت الصلاة يا رسول 
اف آم سیت ؟ فقال رسول الله عله : « كل لك لم يكن » . فقال : قد كان عض لك 


و کی ی من ۱ و 
> ه مه 9 م وه r‏ ر 


جال بد اليم . 
من المأموم والامام » ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأهل الظاهر » وجعلوه 
مفسداً للصلاة إلا أن آحمد آباح ذلك للامام وحده(۱) وسوی أبو حنيفة بين العمد والسهو » 
وحجة من آجاز حديث ذی الیدین » وحجة من منع فى العمد ما تقدم من أن ذلك كان 
آول الاسلام » وآما وآن النبى ‏ عليه السلام - إنما تكلم على تیقن(۲) عنده من تمام الصلاة » 
وأن ذا اليدين ظن قصرها وتمامها » وأن غيره إنما آجابوه لوجوب إجابة دعوته أو على 
تأويل ذى اليدين » ولعلهم لم يسمعوا جواب النبى عه . وأما أبو حنيفة فذهب إلى نسخة 
لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم بالنهى عن الكلام فى الصلاة » ولا يصح لهم ؛ لأن 
حديث ابن مسعود متقدم » وقد روى أنه كان بمكة . لكن يعارض هذا قوله: « فنزلت : 
۲ وقوموا لله قَانتين 4 فنهينا عن الكلام [ فى الصلاة ]24 » البقرة مدنية » وأبو هريرة 
ينص على مشاهدته إياه » وهو إنما أسلم بخيبر . 

قال الإمام : وأما قوله فى حديث ذى اليدين : « كل ذلك لم يكن » ۰ فقد اعتذر فيه 
العلماء باعتذارين : أحدهما : أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاً » وكان الأمر كذلك 
وهذا اعتذار ضعيف . والثانى : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه فكأنه مقدر النطق به 
وإن کان محذوفاً » فلو قال : كل ذلك لم يكن فى ظنى ۰ ثم كشف الغيب أنه كان لم 
يكن كاذباً » فكذلك إذا قدر ذلك محذوفاً مراداً . 

قال القاضی: ۶ قدرتا أن :كلت والالعيان على هنا لیس به فى حدق الى مان ۷۸ 
على سبيل القصد ولا سبيل السهو والنسيان » وقد جاء هذا الحديث وظاهره الإخبار أنه لم 
ينس وقد نسى ۰ ولائمتنا أجوبة : منها ما تقدم » وقيل : قوله : ١‏ لم أنس » راجع إلى 


)۱( استدلالا عا جاء فى بعض طرق ت أبى هريرة والتی أخرجها أبو داود وفيها 20 لاومو « بدلا من 
انعم وقد قال آبو داود عقبه : وکل من روی هذا اديت لم یقل فیه : « فآومووا " الا ماد بن زید . 
(۲) فی ت : یقن . (۳) البقرة : ۲۳۸ . (6) سقط من ت . 
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(. ..) وحنی حجاج بن الشاعر » خلت رون بن إسْمَاعيل زا دا على - 


ور و و و و مس اس لبي 


وهو ا لار حلا » حدئنا ا لح 5 ؛ أن ل الله عله 
هو این اجار بحیی بو بو هرير رسو 


و رر یو ر و 


صلی مین من صّلاة ال نم سم ناه رجل من بنی سلیم . فقال : يارسول اله 
أفصرت الصلاة آم نسیت ؟ وساق الحديث . 


السلام » أى لم أنسه فى السلام » بل سلمت قصداً » ولم أسه فى نفس السلام » وإما 
هرتغ المدد و وهذا هد ایضتا. وق 5 کان الى 22 يسو ولا ينين ادلات کن 
عن نفسه النسيان ؛ لأنه غفلة ولم يغفل عنها وكان شغله عن حركات الصلاة ما فى الصلاة 
شغلا بها لا غفلةٌ عنها » وهذا إن تحقق على هذا المعنى كان نفيه لنسيان الغفلة صحيحاً 
أحرى » وقد ظهر لى فيه ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلاً » إنه إنما أنكر ‏ عليه السلام - 
لفظة:١‏ نسيت» المضافة إليه » وهو الذى نهى عنه فى قوله : « بئس ما لأحدكم أن يقول : 
اه ري وه 11001و فد زوع هنیا انس ى هن التق ولك اسن :+ 
وقد شك الراوى على رأى بعضهم فى الرواية الأخرى هل قال : « رةه 
وان « أو » هنا للشك » وقيل : بل للتقسيم . [ وأن هذا يكون ٩]‏ منه مرة من قبل شغله 
و رم وكات تعن ذلك نسي "عبد لس > قا ساله الببائل ذلك اللفط. الكره 


وقال له : « کل ذلك لم يكن » » وفی الرواية الأخرى مانن ولم تقصر ۷ ۰ آما | 


القصر فبين ۰ وکذلك لم آنس حقيقة من قبل نفسی وغفلتی عن صلاتی ۰ ولکن الله 


وقوله : « جاءه الشیطان فلیّس عليه » : أى شککه وغلطه قال الله تعالی : وتا 


علیهم ما یلبسون 4( وقوله : « فهناه ومنّاه € : أى أعطاه من الأمانى والهنوء والعطية ¢ 
و , ل الأمانى وقوله : ( توشوش القوم ) : كذا لأبى بحر بالمعجمة و(4) لغیره 
بالمهملة » وکلاهما ععنی الحركة > أى رک . قال ابن دريد : وسوسة الشىء مهملا 


رم مرو 


حرکّه » وتوشوش القوم تحرکوا وهمسوا بعضهم إلى بعض . 


قال القاضى : ونحوه الوسوسة » ومئه وسواس الحلى» وهو صوته عند تحریکه ومنه وسوسة 


الشيطان » وهى همسه بإغوائه فى القلوب » قال الخليل : الوسوسة صوت فى اختلاط . 


وقوله : « خرج سرعان الناس » : كذا رويناه بفتح السين والراء عن متقنى شيوخنا » 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى کتاب صلاة السافرین وقصرها 3 ب فضائل القرآن وما يتعلق به 2 وقد أخرجه ا 


البخاری - أيضاً ‏ فى كتاب فضائل القرآن » ب نسيان القرآن وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا » وأحمد 
فى المسند 5١/١‏ . 
(۲) فى ت : وأن یکون هذا . (۳) الأنعام : ٩‏ . (8) فى ت : أو 
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و ری چ وم سس کہ ی طرش يز 


» وحدتنی ٍسحق بن منصور » أخبرتا عبد لله بن موسی » عن شیبان‎ ).. .(- ٠٠ 
ع یی يعن ابن سلمة ؛ عن أبى هرر ؛ قال یبا أصلى م الى عله صلاة‎ 


ر ھی مر مر 


ال سم رسول لله لله من ال كتين تام رجل من بنى سلیم وأققص الحَدِيث . 


وهذا قول الکسائی وغیره یسکن الراء ۰ أى أخفاؤهم السارعون إلى الخروج منهم ۰ وذکر 
الخطابى أن من الرواة من رواه « سرعان » بالکسر » قال : وهو خطأ رویناه فى البخاری(۱) 
من طریق الأصيلى » سر خان بشم السین ۰ وکذا وجدته بخطه فى أصله اس کته 
سريع ۰ کقفیز وقفزان") ۰ وكثيب وكثبان . 

وقوله : « وأنت أيضاً يا آعور(۳) تقول ذلك » : دلیل على أن ذکر هذا الن لا يتأذى 
به ومن عرف به ولا حرج فيه ۰ وانما الحرج لمن قاله على سبیل التنقص() والعیب ٠»‏ وإذا 
كان القول له يكره قوله ؛ وإبراهيم الأعور المذكور فى الحديث هو إبراهيم بن سويد النخعى 
الكوفى وابراهیم(*) بن النخعی(1) هو آخر » وزعم الداودى أنه إبراهيم بن يزيد التيمى » 
ووهم فإنه ليس بأعور » وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال البخارى : إبراهيم بن ميمونة 
النخعى الأعور والكوفى سمع علقمة29» وذكر الباجى إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى الفقيه» 
وقال فيه الأعور » ولم يقل البخارى فيه الأعور »ولا ریت من ذكره / و [ قد ۸۲ قال ابن 
قتيبة فى العور : إبراهيم النخعى يحتمل أنه ابن سويد كما قال البخارى وإبراهيم بن يزيد النخعی . 

وقوله فى حديث ذى اليدين وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال م قائل 
و ا انها بعد 
السلام من الصلاة ؛لقوله :« فصلی رکعتین فسلم ثم کر ثم سجد )٩(»‏ الحديث وفى الرواية 


(۱) ك الصلاة » ب تشبيك الأصابع فى السجد وغیره (4۸۲) . 

(۲) فی ت : كفقير وفقران. (9) فى الاصل : يا 1 

(6) فى ت : التنقيص . (۵) زيد بعدها فى ت : ابن سويد » وهو خطأ . 

(5) فى ت والأصل بعدها : الأعور » وهو خطأ كذلك » إذ أنه هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك ر بن النخع بن التخعى ۰ أبو عمران الكوفى » فقيه هل الكوفة » 
لم درت عن احلدين O‏ درف تله تس ان :و کاواس اف لكر وك يهو بلطن 
فى زمانهما » مات وهو مختف من الحجاج . تهذيب الكمال ۲۳۳/۲ . 

أما إبراهيم بن سويد النخعی الكوفى الأعور ‏ وهو المراد ‏ ف فقد روى عن الأسود بن يزيد » وأخيه عبد 

الرحمن بن يزيد وعمهما عن علقمة بن قيس النخعيين . قال فيه النسائى : إنه ثقة » وقد روى له الجماعة 
سوى البخارى 

(۷) التاريخ الکبیر ۳۳۳/۱ . (۸) من ق . 

() فى الطبوعة : فصلی رکعتین وسلم . 


1/1-۷ 
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ور ا سی اا ای ور 


۱ (91/4) وحدتتاآبو بکر ہن أبى شيبة وزهیر بْن حرب › جمیعا عن ابْن علیق 
ال زه : دنا إسماعيل بن إراهيم عن الد ء عن أبى قلابةء نآ الب » عن 


وم ت و رم مر سا سه 


عمران بن حُصين ‏ أن رول اه له صلى اعصر تسم فى لاٹ ركعّات . ثم دحل 
نله مام له رجل قال له : الخرياق » وکان فى ده طول » فقال : یارسول اله » فذکر | 


مرو دوم لمت ود امار كوك کر روت 
له صنی ‏ وخر عَضبَانَ بجر رده حتی هی إلى الاس » قال : J):‏ أصدق هذا » . 


ماو مس 9 ل ل سس عاسم مس و اضق عون لمم 


ق لوا : نعم . فصلی ركعة » ثم سلم م سجد سجدتین» ثم سلم . 


الأخرى:« سجد سجدتين بعد التسليم » وهذا البيان يدفع تأويل المخالف : إنه أراد بقوله : 
سجد بعد السلام » أى الذى فى التشهد ؛ لأن لفظ السلام إن حمل على العهد فهو الذى . 
للتحلل لا الذى فى التشهد . وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام فى ! 
الصلاة وآخره سلام التحلل . 

فى حديث ذى اليدين وما ذكر فيه من خروجه - عليه السلام - ومجيئه السارية مغضبا 
ودخوله منزله فى الرواية الأخرى » حجة أن كثرة السهو لا يفسد الصلاة » وحجة لمن يقول 
بالبناء وان طال ما لم ينتقض وضوؤه » وقد اختلف عن مالك فى ذلك » فمشهور قوله : 
أذ کی فیما قرب ۰ وربيعة یقول : مييق ما لم یتقض وضوژه ۰ ولالك نخوه فی الباب + | 
ولم يأت أن النبى ته - فى حديث ذى الیدین - رجع إلى ابشلوس ثم قام »وقد كان - 
عليه السلام - نهض عن موضعه . ۱ 

وقد اختلف آئمتنا فى السلام ساهياً من الصلاة ۰ هل يخرج منها وله فى ذلك تأثير أم 
لا حکم له » وأنه کالکلام ؟ وعلی هذا جاء اختلافهم فى الرجوع باحرام آم لا ؟ و 
الرجوع إن كان قام إلى الجلوس ليأتى با فاته من النهضة أو لا یلزمه ذلك ؛لانه كان فى 
صلاته فنهضته محسوبة له من صلاته » ومتى يكبر على هذا ؟ وهو قائم أو حتى يجلس ؟ 
وفرق بعضهم بين أن يكون سهى فى السلام ولم يقصد به التحلل ۰ فقال : هذا لا يلزمه 
إحرام لأنه كالمتكلم ساهیاً » وبين أن يسهو على العدد فيسلم قصداً ثم يتذكر » فهذا يحتاج | 
إلى إحرام » واستحب بعضهم له التكبير لإشعار رجوعه للصلاة لا للإحرام ؛ لآن فائدة 
التكبير الاشعار بحركة المصلى ۰ ويجب على قوله هذا اختصاصه بالإمام » وذهب بعضهم 
إلى التفريق ۰ فلا يكبر إن لم يقم ويكبر إن فارق الأرض وكل هذا على أنه غير تكبيرة | 
الإحرام > فاما أن يكون للاشعار بالرجوع للصلاة » أو يكون تكبيرة للقيام من اثنتين » إن 
كان السهو فيهما » وقد احتج بعضهم بحديث ذى اليدين لمذهب مالك ؛ فى أن الحاكم إذا ' 
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1 .)دحلا سح رهم رب لوب ایح ال 


|« > عن عمرآن ب بن الحصيْن ؛ قال سلم رسول 
فی ثلاث رات من صر ثم اف ره مرج بیط لین 


جر سر 


ال ا ا ؟ حرج مضا ٠‏ فَصَلى الرکعة التى کان ترك ثم 


1 عد ع مس 


نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه [ خلاف 2١(]‏ قول أبى حنيفة والشافعى 
و أنه لا عضبه یتذکره» وأنه لا ية ال دة الا غ ہ لا نفسه ع والن ت 
فى يه حتى يتذكر يقبل غير ۱ 
عليه السلام - قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن » إلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه. 
٠‏ قد اختلف الا و هذا » فذهب بعت | هذا و ظا الحديث › وق در 
س فى ب بعصهم إ هو ی 
كان رجوعه - عليه السلام - إلى ما تيقنه من الأمر. وفى كتاب أبى داود : فلم يرجع 
رسول الله عله حتى يقنه الله(۲ ۰ وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم فى رجوع الإمام فى يقينه 
إلى شهادة المأمومين » والله أعلم . 


زفق 02 » ك الصلاة » a‏ ). 


+ لد هببس لح كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 


(۲۰) باب سحود التلاوة 
و و EE‏ رو ره وم ب ورت 
٠ ۳‏ - (016) حدکنی زهیر ن جرب وعد اله ُن سعيد ومحمد بن ی 
وو , سوت ود گر 2 وم ۰ 


کلهم عن بی القطآن » قال هی : حنا یی بن سعید عن عد اله قال خبرنی نافع 
ع امن تیه کی رن رأ سور نوا سجن تج ۳ 
و و 


معه » حتی ما یج بعضتا موضعا لمکان جهن 


8 
يه سه وه عزوو اف ا ۳ ل ل اقوس 


ا تالک لیقع مت هدز 


سے ماس مس واس ر رر و 


عمر عن تافع ٠‏ عن ابن عمَرَ + قال : ریما را رسول لله تله القرآن » يمر بالسجدة 


دب حتی دحا عد حتی ما یجد احا مکاا سنج فيه فى عبر صلاة . 


ورو a‏ رو تون مس رم د اقا و 


° ۰ (8۷) حدتتا محمد بن اتی ومحمد بن شار »تالا : حدئنا محمد بن 


سوس ر رر و سس و or o Sr‏ 


جعفر » حَدننا شعبة ‏ عن آبی إسحق . قال : سَمِعْت الا منود بحدت عن عبد لله » عن 


۳ 


الیک ؛ له ره : « وانجم ۱4 قسج فيهاء وسجد من کان مت َير أن سحا َد 


قول عبد الله بن مسعود : « قرأ النبى مه ۶ والنجم # فسجد فیها » ۰ قال الامام آبو 
عبد الله : اختلف فى عدد سجود القرآن ؟ فقيل : إحدى عشرة سجدة ليس فى الفصل 
منها شىء ۰ وقیل : آربع عشرة » ثلاث فى الفصل زيادة على الاحدی عشرة الذکورة » 
وقیل : بل خمس عشرة وزاد صاحب هذا القول الاخرة من الحج ۰ وذکر مواضم هذه 
السجدات فى کتب الفقهاء 

قال القاضی : هذه الأقاويل الثلائة عندنا فى الذهب ۰ والأول هو مشهور والعروف 
عند مالك - رحمه الله وبه قال جمهور أصحابه وروی عن ابن عباس وابن عمر › 
والقول ی لمالك أنها أربع عشرة » وهو قول ابن وهب من أصحابنا » وزاد ثلاث 
سجدات المفصل وهو قول أبى حنيفة وأهل الرآی » ووافق الشافعی فى العدد وأبو ور » 
وخالفا فى التعیین » فأثبت الشافعی سجدتین فى احج وأسقط سجدة ص .وأثبت أبو ثور 
سجدة ص ‏ وسجدتی احج » وأسقط سجدة النجم > وأما القول الثالث عندنا لمالك : آنها 
خمس عشرة ۰ فهو قول ابن حبیب وابن وهب فى رواية عنه ۰ وهو قول إسحق ۰ وفیها 
عندنا الك قول رابع : أن سجود الفصل على التخییر » وفيها قول خامس عن على وابن 


)۱ سورة النجم 2 
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مر سس مرو و و 


کا من حصى او تراب فرفعه إلى جبهنه وقال : یکفینی هذا . قال عبد الله : لقد رأيته » 
بعد قتل كافرا . 


مسعود وابن عباس - أيضاً ‏ آنها : « أربع : الم تنزيل » وحم تنزيل ۰ والنجم » 
والعلق » ؛ لأنه أمر والباقی خبر وفیها قول سادس »[و](۱) ذكر عن ابن عباس - أيضاً ‏ : 
أنها عشرة أسقط آخر الحج والمفصل وص . 

قال الإمام : والأصل فى إثبات السجود فى المفصل الأحاديث الواردة [ فيها 1 . 

قال القاضى : قد ذكر مسلم اختلاف الأحاديث فى ذلك وأن النبى عله لم يسجد فى 
والنّجم » من حديث زيد بن ثابت » وأنه سجد فيها من حديث ابن مسعود وفى حديث 
أبى هريرة - أيضاً - سجوده فى سجود بقية سجود الفصل » وقد روى عن ابن عباس : 
«لم يسجد النبى عه مند تحول إلى المدينة » » وذهب بعضهم إلى نسخ السجود د بترکه ؛ 
ی ل و 
النسخ يحتاج إلى تحقيق ۰ وقد روى أبو هريرة السجود فى المْفَصّل » وأنه كدعا اي 
عله ٠‏ وإسلامه متأخر يوم خيبر » وذهب بعضهم إلى أن الخلاف فى ذلك دال على 
التوسعة » وقال بعضهم : إن حديث زيد بن ثابت اما هو : قرأت على على النبى عله 
واللجم 4 فلم يسجد . قالوا : إنما لم يسجد ٠‏ لأن القارئ لم يسجد وإغا يسجد السامع 
إذا سجد القارئ » ويأتى بعد الكلام فيه » ورجح بعضهم وجه الخمس عشرة بأنها المضمنة 
ذم من لم يسجد أو مدح من سجد أو أمر بالسجود » ورجح بعضهم وجه الإحدى عشر بأن 
ما يسجد فيه منها إنما هو ما جاء على طريق ابر » وما عداها فإنما جاء الأمر بالسجود 
وهو محمول على سجود الصلاة أو الصلاة نفسها » وقد اعترض عليه بسجدة « انشقت 
وهی خبر » ولا یدخل فى عدده سجدة «حم » وهی آمر » وهی عنده داخلة » وأجاب عن 
هذا ما لا مقنع فيه » ورجح القول فى السجود فى « حم » عند ل يسأمون 4 (۳) لیصح له 
ابر . 

قال الامام : وآما حکم السجود فمذهب آبی حنيفة فيه أنه واجب ولیس بفرض على 
أصله فى التفرقة بینهما » ومذهبنا أنه لیس بواجب » والظاهر أن بين آصحابنا خلافاً » هل 
هو سنة أو فضيلة ؟ فعده القاضی عبد الوهاب فى تلقینه من فضائل الصلاة ۰ وقال غیره من 
الشیوخ : إنه سنة » وقالوا - أيضا : يستقرأ من تشبیهه إياه فى الدونة بصلاة / الجنائز فى 
الوقت ۰ وأقل آحوالها عندنا آنها سنه » آما الوقت الذی یباح فيه سجوده فقيل : یسجد فى 
سائر الأوقات ما لم یسفر بعد الصبح أو تصفر الشمس بعد العصر » وقيل : لا یسجد بعد 
العصر » وقیل : یسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يسجد بعد العصر . 

قال القاضی : لا خلاف أن سجود القرآن یحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 


(۱) ساقطة منت . (۲) من ق . (۲) فصلت : ۳۸ . 


۷/ ب 


4 وتو شنت نی ا 


وس ی قاس وس سس چم و و مر مقس رقم ى فير و و 


5 ۰ - (0۷۷) حلئًا یخی بن یخی ویحی بن أبوب و بن سعيد وين حجر 
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اط ل بوبح[ ذف سا ولد 2 1 ال ات 


قال بحبی بن يحبى : آخبرتا . وقال الآخَرُونَ : حَدلَنا إسماعيل » وهو ابن جعقر - - عن 


و و وا و سه وو و د د 2 


ید نحص هن ابن فیط عن عطء بن یسار ؛ آنه أخبره أله سال ويد ُن قات 


جد وتوا وليه واستقال قيله » ووفت باع تلصلاة علن:ها تعدم 6" واختلب. هل 
یحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتکبیر بير وتسليم » وعن مالك التکبیر لها فى الصلاة فى 
لخفض والرفع وهذا معلوم مذحبه ومذهب أصحابه » وحکی مکی فى هدايته عنه : لا يكبر 


فى الخفض فى الصلاة » ويكبر فى الرفع » ولا تكبير فيهما فى غير الصلاة » ولم يحك 


عنه غيره والخلاف عنه فى التكبير لها فى غير الصلاة مشهور» وخیر ير ابن القاسم فى ذلك › 
وبالتكبير لذلك قال عامة العلماء » وذكر أبو محمد فى رسالته : أنه يكبر لها وفى الرفع 
منها سعة » وهذا قول آخر خلاف المعلوم » وما ذكر فى الأمهات وذكره هو فى مختصره » 
وذهب الشافعى وابن حنبل إلى رفع اليدين عند التكبير لها إذا سجد » وذهب جماعة من 
السلف وابن راهويه إلى أنه يسلم منها . والجمهور على آنه لا سلام لها . 

وقوله : « كان عليه السلام - يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه 
حتى ما(۱) يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته » : وقال فى الحديث الآخر : « فى غير صلاة »: 
لا حلاف أن الإمام إذا قرأ سجدة من العزائم فى الصلاة أنه يلزمه أن يسجد » ويلزم من 
وراءه السجود معه » ويكره للمصلى قراءتها إذا كان إماماً على الجملة فى صلاة السر » أو 
إذا كان وراءه جماعة كبيرة فى صلاة الجهر ؛ [ لأنه خلط ](۲) على من وراءه » فان فعل 
وقرأ بها خطرفها(۲۳ . فان قرأها سجد » وينبغى له أن يجهر فيها جهراً يبين!24 لمن وراءه 
أنها سجدة » واختلف المذهب هل يفعل إذا كانت الصلاة ة جهر] والجماعة قليلة » بحيث لا 
يخفى ذلك عليهم » بالإجازة والمنع وكذلك اختلف فى ذلك للف »> وأما إن قرأها فى غير 
صلاة فیسجد من جلس الیه للاستماع ۰ علی سبیل التعلیم إذا سجد . واختلف ]ذالم 
یسجد ۰ هل يلزم الستمع سجود » وکذلك اختلف إذا جلس إليه مستمعاً للثواب لا للتعلیم 
إذا سجد القاری ولا یسجد إن لم یسجد » وقیل : یسجد » وهذا كله إذا كان القارئ من 
تصح [مامته » واختلف في العلم والقرئ » فقیل : علیهما وعلی القاری علیهما السجود 
آول مرة ‏ ثم لا یلزمهما بعد فیما تکرر » وقیل : لا شىء عليهما » وقیل : یسجد فیما 
باس ل اق ها ل RS‏ 
على من سمع قراءة رجل [ حتى سجود الستمع للتلاوة ](0) حتى يسجد فيها و [ إن 0© 
لمن يجلس إليه » وقيل : يسجد معه » والآصل فى سجود الستمع قوله تعالى و 


(۱) فی ت : لا . (۲) فی ت : لا یخلطه . 
(۳) یعنی توسع فیها . (5) فی ت : يتيين . 


(4) من هامش ت » و 6 سقطت من جمیم النسخ . 
() زيادة يقتضيها السياق . 


كتاب المساجد / باب سجود التلاوة oo‏ 


۳ و ر ا ا ر ره شدمم انم و یي ا و ۱ 
عن القراءة مع الامام ؟ فقال : لا قراءة مع الامام فى شىء . وزعم أنه قرأ على رسول الله 
۳ موه کم مش E ET‏ 7 و 2 - 
َيه : # والنجم إذا هوى © فلم یسجد . 


علیهم آیات الرحمن خروا سجُدا وكيا 214 , وقوله : ۴ إن الذين وتوا الم من قبله إذا يى 
هم یخرون للأذقان سجدا ۹ . 

وقوله : « حتی ما يجد آحدنا موضعاً لکان جبهته »۲۳۱ : قال الداودی : مالك یری 
لمن نزل به مثل هذا أن یسجد إذا رفع غيره » وکان عمر یری أن یسجد الرجل على ظهر 
أخيه . واختلف فى الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة فى خطبته» فقال مالك: يستمر فى خطبته 
ولا يسجد ۰ وقال الشافعى : ينزل فيسجد وإن لم يفعل أجزأه ¢ وقد روى الوجهين عن 
عمر بن الخطاب فى الموطأ (*) وعن النبی - عليه السلام - فى الصنفات : «آنه یسجد )(20. 

وقوله : « قرأ « والنجم » فسجد فيها » وسجد من كان معه غير أن شیخاً أخذ كفا 
من حصی أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : یکفینی هذا ۰ فلقد رأيته قتل بعد كافراً » : 
هذا الشيخ هو أمية بن خلف » قتل یوم بدر ولم يكن اسلم » وإنما سجد ؛ لأنه روی أنه 

۰ سب 5 

سجد حينئذ مع النبى عه المسلمون والمشركون وان والإنس ۰ قاله ابن عباس حتی شاع 
أن أهل مكة أسلمواء وانصرف من كان هاجر إلى الحبشة لذلك » وکان سبب سجودهم - 
فيما قال ابن مسعود - أنها كانت أول سورة نزلت فيها سجدة » وروی أصحاب الأخبار 
والفسرون آن سبب ذلك ما جاء علق لسان الى جه من ذکر الثناء على آلهة الشرکین فى 
سورة النجم ۰ ولا يصح هذا فى شىء من طریق النقل » ولا من طریق العقل ؛ لان مدح 
آلهة غير الله کفر .1 ولا يصح أن ينزل علي النبی عله کفر ]230 ؛ ولا أن یقول النبی ع 
ذلك من قبل نفسه مداراة لهم ؛ ولا أن تقوله الشيطان على لسانه ؛ إذ لا يصح أن يقول - 
عليه السلام - شيئاً خلاف ما هويه ۰ فكيف فى طريق القرآن وما هو كفر . ولا يسلط 
الشيطان على ذلك ؛ لأنه داعية إلى الشك فى العجزة وصدق النبی عه » وكل هذا لا 
يصح. وقد أشبعنا الكلام فى هذا الفصل فى القسم الثالث من كتاب الشفا » با لا مزيد 

وقوله : ١‏ لا قراءة مع الإمام فى شىء » : تقدم الكلام فى هذا ۰ وقوله : « وزعم أنه 


(۱) مریم : ۵۸ . (۲) الإسراء : ۱۰۷ . 

(۳) فى الطبوعة :حتی ما يجد بعضنا. ولفظة : « آحدنا » فى الطریق الاخر »وليس فيه ذکر الجبهة : « حتی ما 
يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه فى غير صلاة » . 

(6) ك القرآن » ب ما جاء فى سجود القرآن ۲۰/۱ . 

(5) المضنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات ۰ ب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها ۱۸/۲ » عبد الرزاق 
فى ك فضائل القرآن »> ب كم فى القرآن من سجدة ۳۳۷/۲ . 

(1) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 
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وی الأو ب ا أي سكي د د Ss‏ 1 


دع ودع وج 6 کر و 0-4 سر سسا 


السماء انشّقّت 4. فسجد فيها . قلمًا اُصرف آخبرهم أن رسول الله عله سجد فيها . 


9 «) وى راحم بن مومی را وى ؛ عن الأوزاعى 6 00 
و ت EE‏ 


اوسا ود ع اذى E‏ 


م سر رم سو ره از ای مه 2 و 6 
۲-۱( .) وَحَدئنَا أو بكر بن أبى شية مرو اد قَالا : حدتن سفيان بن | 


ص هه د ممه و 2 


عيينة » عن أيوب بن موسى » عن عطاء بْن مینء . عن أبى هیر + قال : سَجَنَا مع التبى 
عله فى  :‏ ذا السماء انشقّت 4¢( و # اقرأ باسم ربك 4( , 


قرأ على رسول الله عّ » أى أخبر ۰ والزعم يقع على الحق وعلي الباطل ۰ ومنه 2 
لله بزعمهم 274 ۰ أى بقولهم الباطل فى الحق و « زعم الذين كفروا أن أن یبعئوا 4(4) وقا 
الشاعر « فى الحق » : 
على الله أرزاق العباد كما زعم 

قال الهروى : ١‏ زعم » هنا بمعنى أخبر وعندى أنه أولى أن يكون هنا بمعنى ضمن 
كما قال تعالی: * وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4( ومنه الحديث: « الزعيم 
e EE‏ زعم وزعم وزعم وقد یقم الزعم لا لا [ يدرئ ۲(۲) احق هو آم 
باطل » ومنه الحديث : « بئس مطية الرجل زعموا )(45) . 

وقوله فی حدیث آبی مربرة : « السجود فی دل إذاا السْماء اتشقتك 4 و < افرا > : 
صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الاعرج مولی بنی مخزوم عن آبی هريرة » العروف فى 


. سورة الانشقاق . (۲) سورة العلق‎ )١( 
. ۷ : الأنعام : ۱۳۲. (5) التغاین‎ )۳( 
هود‎ )6( 


(0) أبو داود » ك البيوع » ب فى تضمين العارية (7076) ۰ الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى أن العارية 
مؤداة (۱۲۲۵) » كذلك ابن ماجه فى الصدقات .ب الكفالة )١105(‏ » أحمد فى المسند ۲۱۷/۵ ۰ جميعاً ' 
من حدیث آبی أمامة الباهلی - رضی الله عنه . ۱ 

(۷) فى ت : مجزومة . 

00 یز ماود من الافب هب قول الیل وعمو (۲ 6۹۷ تكو هن اند ۱۱۹/۶ من خیت این ۱ 
مسعود - رضی الله عنه . 


oV 
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ل رر و لدت هرن و هو 


۹ °( ..) وحدنا محمد بن رمح 


و سے 


بر الليث عن بزید بن أبى حبيب » عن 


14 


ا عن يد ارحس الأطرج 0 0 أبى هريرة ؛ له ال 


روا و ون یر 
OT .(‏ و لذ ار 


و ١‏ را ی هر 


عن عبد لله بن أبى جعقر » عن عبّد الرحمن الأعرج » عن أبى هريرة » عن رسول الله 


وور رو ره هو 


۰ (. .. ) وحلتنا بيد لله بن معاذ ومحمد بْن عبّد ای » قالا : دک 


كم و E:‏ 


لمر عن أبيه » عن بكثْر » [ راذ + تال لیات 0 ة صلاة العتمة 
+ عن آبی 2 مع ابی هرير 


 : ۳‏ إذا لاء ات ) » قَسَجَد نیا فلت له :نما هه ال له ۴ ال 
سجذت بها خلف أبى القاسم عل لله بلا آزال آسنجد بها حتی آلقاه. ول ان دای : 
فلا أزال أسحدها . 


ا 


9 ..) حَدئَى عرو التاقد » حَدئنَا عیسی بن يونس . ح قال : وحدلناآبو کامل » 


ار 7 ي را یه 0 ع 


حَدننا يزيد - يعنى ابن زریع .ح قال : وحدتنا أحمد بن عبدة » حدئنا سلیم بن احضر » 


ولاء الأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبى الزناد أنه مولى محمد بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد الطلب ب بن هاشم .وهو فى جديث أذكره الیجاری في الجبعة + فقال : مولى ربيعة 
ابن اخارث(۲۱ »وهذا ما لم یختلف فى ولائه »> وقال الدارقطنى : الأعرج هذا عبد الرحمن 
ابن سعد ولیس بعبد الرحمن الاعرج صاحب أبى الزناد ۰ وهما آعرجان. رویا جميعاً 
عن/ آبی هريرة» وقد بين نسبه فى الحديث ؛ مرة أنه عبد الرحمن. فرواه عن الزهری وصفوان ابن 
سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة ۰ وأما أبو مسعود الدمشقى فجعله صاحب 
أبى الزناد » قال شيخنا أبو على الجبائى : قول الدارقطنى أولى بالصواب 20 . 


. )41/5( البخارى ك الجمعة » ب فرض الجمعة‎ )١( 

(۲) قد حدده بقولة : إنه يكنى أبا حميد » قال : وليس بعبد الرحمن الأعرج صاحب أبى الزناد ؛ لأن ذلك 
هو عبد الرحمن بن هرمز > ويكنى ایا داود واا عبد" برجم بن هرر الأعرج فاغا يروى هذا الحديث 
عن آبی هريرة آن عمر سجد فى لظ إذَا السماء انت 4 » قال : روى ذلك عنه مالك ویونس وغيرهم عن 
الزهری ۰ حدث به عمر بن شبة عن أبى عاصم عن مالك عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة أن 
النبى ته سجد فى 8 إذَا السّمَاء انشقّت * قال : ووهم فيه عمر بن شبة وهماً قبيحاً » والصواب عن 
مالك ما رواه الثقات عنه عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة أن عمر سجد . العلل ۲۳۵/۸ 5 


. کتاب المساجد / باب سجود التلاوة‎ OYA 
وڅوي‎ 
. کلهم عن التَيمى  ؛ بهذا الإستاد . غير آنهم لم یقولوا : خَلف أبى القاسم عه‎ 
هس و رورو وت رور قا و‎ 
› بشار › تالا : حدثنا محمد بن جعفر‎ ٠ وحدثنى محمد بن المثنی وابن‎ ).. 0-0 
حلا هن هن میم أبى رن ال ا‎ 


م وو og”‏ و 


© إذا السّماء انشقّت 4 . فقلت : سح فيها ؟ تال : نعم | . رأيت خلیلی یه بسجد 
E‏ 


ورو 


۳ 
مر و ور و 


7 


قال شعبة لت : التبى لله ؟ قال : : نعم . 


وقد ذكر البخارى فى تاريخه : عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة روى عنه عبد الرحمن 
ابن مهران حدیثه فى أهل الدينة 2١(‏ ۰ ثم قال : وعبد الرحمن بن سعد المؤذن سمع عبد 
الرحمن بن محمد 2 وعمارة مولی بنی مخزوم القرشی [ فيه نظر ] (۲) ۲ 


(۱) التاريخ الكبير ۰/ ۲۸۷ . 


() السابق 5 وقد جاء فى جامع الأصول 3 وفيه نظر. وما أثبتناه هو ما جاء فى التاريخ الكبير 5 


E‏ الس ی العاف ناش عبت دتم 


(۲۱) باب صفة الجلوس فى الصلاة و كيفية 


وو و رصم يو 
)٥۷۹4( - ۲‏ حدثنا محمد بن مَعْمَرِ بن ربعی ) القَيْسى » حدتتا ا 


المخزومى عن عبد الوأحد - وھ ان زیاس حدلتا مان بن حكيم » نی عامر بن 


مرا مر ر 


عبد الله بن الزیر عن أبيه + قَالَ : کان رسول لله تک إا عد فى الصّلاة جعل قدمه 

له 2 م ےر ر ررر وق وم ر ا و سے و ۳ 
ری بين خذه وساقه وفرش قد نی + ووضح يده ری على رکه الى » 
ووضع يده اليمتى على فخذه ای 3 وأشار باصیعه . 


وقوله : « كان عليه السلام إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه الیمنی » : کذا رواية شیوخنا أجمع فى هذا احدیث ‏ وهی حجة لنا فى صفة 
احلوس فى الصلاة » وقد تقدم الکلام على ذلك ۰ وقال لنا بنعض شیوخنا - وهو 
آبو محمد الخشنى الفقيه ‏ صوابه : ١‏ وفرش قدمه الیسری » 

قال القاضی :وکذا جاء فى غير هذا الحديث. ولأن العروف فى الیمنی آنها منصوبت 
وکذا جاء فى حدیث ابن عمر: تنصب رجلك الیمنی وتثنی الیسری ۲۱۲ وفی الحديث الآخر 
كان عليه السلام ‏ إذا جلس فى الصلاة ة افترش رجله اليسرى » ذكره أبو داود ( ۲ »ولکن 
قد ذكرنا هنا ما فعل باليسرى ۰ فتكرار ذكرها ليس من وجه الكلام فكيف يفترشها وهو قد 
جعلها بين ساقه وفخذه ومن يقول بافتراشها معناه عنده: يقعد عليها » ولعله نصب اليمنى » 
وقد تکون الرواية صحيحة فی الیمنی إن شاء الله + ومعنی فرش الیمنی هنا لا ینصبها على 
آطراف آصابعه فى هذه الرة ولا فتح فیها آصابعه كما كان یفعل والله أعلم ۲۳۱ وقوله فى 


(۱) وذلك فیما آخرجه البخاری ومالك فى الموطأ والنسائی عن عبد الله بن عمر قال لابنه عبد الله :« 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى » البخاری ك الأذان » ب سنة الجلوس فى التشهد » 
وكذلك مالك فى الموطأ ك الصلاة » ب العمل فى الجلوس فى الصلاة ۸۸/۱ ۰ والنسائی » ك الافتتاح » 
ب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند التشهد ۲۳۹/۲ . 

(۲) أبو داود » ك الصلاة » ب كيف الجلوس فى التشهد (؟457) . 

۵9 بعدها فی ق : وسيأتى الكلام على جلسات الصلاة وهيئاتها . 

قلت :وقد أخرج الترمذى واللفظ له »والنسائی عن وائل بن حجر قال : «قدمت المدينة» فقلت : لانظرنٌ 
aT‏ .فلما جلس للتشهد افترش رجله الیسری ۰ وو یه الیسری ای :بت بعل 
فخذه ه الیسری» ونصب رجله الیمنی» أبواب الصلاة ب ما جاء كيف الجلوس فى التشهد ۰۲۸۲/۲ النسائی 
صحیح 3 والعمل عليه عند آکثر أهل العلم ۰ وهو قول سفیان الثورى وأهل الكوفة 3 وابن البارك 5 


۷ات كتاب المساجد / ی و ۰ 


مه 0 


أبى شيبة ‏ واللفظ له قال ا لد ا و إن کیاد حامر 
عبد اله ُن لین أبيه ؛ قال : كان سول ا ت إا قعد و وضح يده الى 


و تی الو رمرم 


على فخذه یی » ويده اليِسْرَى على فخذه اليسْرّى » وأشار بإصبعه السبابة » ووضع 


إنهامه على إصبعه الوسطى ٠‏ ويلقم کفه اليسرى ركبته . 
1( ۸۰) وحدئتى محمد بن رفع وعبد بن حميّد فال عد : اج او نال 


2 
ت ےو فيك و ا ر © و ر 


ابن رأفع : حدلتا عبد الرزاق - آخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر » عن تافع » ٠‏ عن ابن 
عم ؛ أن الى تله كان إذا جل فى الصّلاة ؛ وضع يديه على رکه »ور ! ا 


وا و 


تیال تلیالانهام قدا بها وده اليسرى على رکب الیسنری » باسطها عليه . 


حديث ابن الزبير : « وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطی » ۰ وذكر 
فى حديث ابن عمر أنه « عقد ثلانًا وخمسين وأشار بالسبابة » ظاهر الروايتين الخلاف ؛ إذ 
ليس فى عقد ثلاث وخمسين وضع بهام على الوسطى ۰ إلا أن يريد على حرف إصبعه 
الوسطی فتتفق الروايتان 3 وفی کتاب ابی داود من حديث وائل بن حجر : ۲ وقبض ثنتين 
وحلق حلقة » ( . اختلف العلماء فى هذه الهيئة فرأی بعضهم التحلیق اتباعا حدیث وائل 
ابن حجر ۰ وأنكره بعض علماء الدينة وأخذ بحديث ابن عمر وذهب بعضهم أن يلق 
فيضع أغلة الوسطى بين عقدتى الإبهام » وأجاز الخطابى التحليق برؤوس آنامل الوسطی 


وقوله : « وأشار بإصبعه السبابة » وهو كقوله الذى فى الحديث الآخر : ١‏ التى تلى 
الابهام » (۲۳ ۰ واختلف العلماء فى الإشارة بالإصبع وفى صفتها بحسب اختلاف الآثار فى 
ذلك وفى علة ذلك ۰ فجاء فى الحديث : « لأنها مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام 
يشير بإصبعه » (۳) »وقيل : [ معناه ] 219 : يتذكر بذلك أنه فى الصلاة » وقيل : لا 


. )451( فى باب كيف الجلوس فى التشهد‎ )١( 

(۲) وقد ساق ابن عبد البر حدیثه بإسناده إلى مسلم بن أبى مریم بمثل حديث مسلم هنا بلفظ : « فوضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلائة ونصب السبابة » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
وبسطها . قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد قد حدئنا عنه أولا » ثم لقيته فسمعته منه » وزاد فيه مسلم 
وقال : هی مذبة الشيطان » لا يسهو أحدكم مادام يشير باصبعه ويقول هكذا » التمهيد 193/17 . 

والمعاوى منسوب إلى بنى معاوية » فخذ من الأنصار . 
(۳) فى طريق ابن عبد البر السابق » وأخرجه عبد الرزاق فى الصنف ۱۹۵/۲ . 
(6) ساقطة من ت . ۱ 


کتاب الساجد / باب صفة ابملوس فى الصلاة . . الك مسبت ۵۳۱ 


مج ای ير و ل پر و و وم و و ره ل هسل دك ور و 


٥‏ -(2. .) وحدثنا عبد بن حميّد » حدثنا يونس بن محمد . حدئنا حماد بن 


رص ر ا و 


ل لاسا ] إذا قَعَدَ فى التشهد 
تی على که ال ا 


تلان 5-0 وشار ب بالسبابة . 


.(١ 75‏ سای یلق ال شم ننه 
ارم 


مذي کو ال ی وق 


مریم » > عن على بن عبد الرحمن المعاوی ؛ 
بالخصی فى الصلاة فلما اصرف تهانى . فقال : اصتع کما ان رسول لله لله بصع شم 


و : وکیف کان رسول الله عله يصن ؟ قال جل فى لا وض َه 


ر رر ر رو وی رز ی ام 


یمتی عَلَى تخده الیمتی » قيض اصابعه كلها » وأشار بإصبعه الى تلى لها 


مر ل مر مر مر 6 ار 
ووضع که الیری عّی فخذه الیسری . 
ف  E E Ra A.‏ 
9 ..) حدثا لبن أبى عمر ‏ حدا سفيان عن مسلم بن أبى مريم »عن على بن عبد 
الرَحْمن المعاوی ؛ قال : صلَیْت إِلَى جلب ابن عمر . فذكر تحو حديث مالك وزد 


ویر و سرام سا صم و واس مس شرا 


قال سفیان : کان یی بن سعيد دكن به عن ملم لاحت ند 


أنا ۶ 


نه قال : رآنی عبد الله بن عمر وأ نا أعيث 


من التذلل واخضوع 3 وقيل 5 بل المراد بها الإشارة للتوحيد 3 وقيل 8 إشارة إلى صورة 
المحاسبة ومحاكاة المناجاة » ومنع بعض العراقيين فى تحريكها جملة ۰ واختلف المذهب عندنا 
فى صفة محریکها ووقته وقیل : تمد من غير تحريك 5 وقيل 4 تحرك عند الشهادة 3 وهما 
۳ 2 وهذا يكون معنى مدها عند الشهادة ¢ وهو تحريكهما ۰ بع و 
و للشيطان وليتذكر بها وصل تحريكهاء وقد روى عن مالك أنه كان يحركها ویلح بها 4 
وأحاديث مسلم اما فى جمیعها : : ۱ وأشار بإصبعه » . 


وقو له : « ویلقم [ کته ] (۱) ال رکه 0 و مادقا ده 
الأصابع » وهو معنی قوله فى الحديث الاخر : « باسطها علیها » وفی ضبط الیدین على 
هه امه اف ا شعلها غ اليف تزلهدا آفزد ان عفر اتقو وها على ال رین 
باخصی ونهاه عن ذلك ۰ كما شرع وضع الیمنی على الیسری حين القیام(۳) 
)١(‏ ساقطة من ق » ت . 
(۲) فی ت : برکبته » وهو وهم . 
(۲) قال ابن عبد البر : وفی هذا احدیث آیضا دقر علی آن للیدین عملا فی الصلا: تشتغلان به فیها . 

ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهیاته . التمهيد ۱۹۷/۱۳ . 


۲ ل ملسم کتاب الساجد / باب السلام للتحلیل من الصلاة ... إلخ 


(۲۲) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها , وكيفيته 
١‏ - (081) حدئنا هیر بْنَ حرب » حدتا یحی بن سعيد ,عن شعبة » عن 


2 عر و O‏ لز و سس 


الحكم تور عن ماهد عن ای َع ؛ ان امیر کان مک يكم مين قل 
عبد لله : أنَى علقها ؟ قال الحکم فى حدیه :ان رسو ل الله تله كان يفعله . 


¢ و هو ه سم ےار ام وس و هم ”يى 2ور 


۸ جر وق و او و 


رو سا ۱۳ 


الحكم . عن ماهد » عن أبى مَغْمَرٍ» عن عبد اله قال شب رفعة مرس : 


و ی 


و رجلا سل تسلیمتین » تال عبد لله : أتى عَلقهَا ؟ 


وقول ابن مسعود فى الذی رآه یسلم تسلیمتین  :‏ آی علقها ؟ » أى من آين أخذ هذه 
السنة واستفادها (۱ » من علق الرجل بالشیء وعلق الصید بالحبالة . واختلف العلماء فى 
السلام من الصلاة » واختلفت الگثار عن النبی لشن تسلیمه من الصلاة واسعدة وائنتین » 
وأحاديث الواحدة معلولة وقد ذكر مسلم حديث تسليمتين من رواية عبد الله بن مسعود 3 
۱ وذكر من حديث عامر بن سعد عن أبيه : « كنت أرى رسول الله له يسلم عن يمينه وعن 
یسارة حتی أرى بیاض خده » واللفظ محتمل أن تکون ذلك بواحدة كما قال الثوری وبائنتین 
كما قال غيره» واختلف الصحابة والخلف بعدهم والعلماء بحسب ذلك للامام والفذٌ والمأموم » 
واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك [ أيضا ] ۲۳ فى الفذ والإمام » وأما المأموم فعلى 
القولين جميعا عنده یسم تسليمتين يرد بالثانية » على الإمام وان كان عن يساره أحد سلّم 
عليه ثالثة» واختلف عنه با یبدا بعد الأولى بالإمام أو بمن على يساره ؟وقيل هو :مر الاين 
القاسم التفريق بين الإمام والفذ فيسلم الإمام عنده واحدة والفذ اثنتين » وذهب الثورى إلى 
أن الإمام والمأموم يسلمان واحدة [ والفذائيين ]على أيمانهما وأيسارهما. ولا يجزئ من 
السلام عندنا إلا لفظه العلوم لا يجزى فيه تنكير ولا تنوين على مشهور المذهب ۰ وذهب 
ری اه اه E‏ 
(۲) ساقطة من ق . ولیس للامام مالك فى الوطاً کلام فى السلام ولا تخریج له . 
(۳) ساقطة من الاصل » والبت من ت ۰ وما جاء عن الثورى یژکدها ۰ ویکون عود الضمیر هنا على 
التسلیمتین . 
قال أبو عمر: وقال الثوری : إذا كنت ماما فسلّم عن يمينك وعن يسارك :السلام علیکم ورحمة الله » 
وإذا كنت غير [مام فإذا سم الإمام فسلّم عن يمينك وعن يسارك تنوی به الملائكة ومن معك من السلمین . 
الاستذکار ۲۹۷/4 . 


کتاب الساجد / باب السلام للتحلیل من الصلاة ۰.۰ . إلخ مس ۳ 


ع وم سس ملا ل تدس م 


۹ (۵۸۲) وحدكنًا سح بن إنراهيم » أخبرتا و عَامرِالمَقّدى» داع 


اله ابن جنر عن اسماعیل بن محمد » عن عامربن سعد عن أبيه ؛ ال : كنت آری 


رف و کی وم ام چم ارا هرز 


رسول الله له یسم عن يمينه وعن ساره حتی أرى بیّاض حل . 


الشافعى إلى جواز التنكير ٠"‏ » وقال ابن شعبان من شيوخنا : والسلام عند جمهور الفقهاء 
من فروض الصلا: الذی لا يصح التحلل منها الا به > والفرض منه عندنا وعند الشافعى 
تسلیمة واحدة » وذهب آحمد بن حنبل وبعض الظاهرية إلى أن الفرض اثنتان وذهب 
أبو حنيفة والئوری والاوزاعی إلى أنه لیس من فروضها ۰ وأنه سنة ۰ وأنه یتحلل منها 
بكل فعل وقول ینافیها ۰ وذهب الطبری إلى التخیر فى ذلك ۰ قال الداودی : وأجمع 
العلماء أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته . 

وقوله : « یسلم عن يمينه وشماله ۲۳۱ » صفة هيئة السلام للامام والفذ واحدة » وهو 
قبالة وجهه ۰ [ ويتيامن قليلاً على القول بتسليمة وعلی القول بتسلیمتین » يشير عن يمينه 
واحدة وعن يسارة أخرى. وأما المأموم فاختلف تأويل شیوخ الذهب على ظاهر قوله: « یسلم 
عن بمينه » هل يبدأ من اليمين أو یسلم قبالة وجهه ] (۲۳ ۰ ويتيامن کالفذ والامام » ولم ير 
مالك فى السلام من الصلاة زيادة قوله : « ورحمة الله وبرکاته » ۰ ورآه الشافعی والثوری 
وآبو حنيفة وغیرهم (4) . 


(۱) وقال : نامر كل مصل أن بسلّم عن يمينه وعن ساره [ماماً كان أو منفرداً أو مأموما > ويقول فى کل 
واحدة منها : السلام علیکم ورحمة الله » وینوی بالاولی من عن هینه وبالثانية من عن يساره » وینوی 
الامام بالتسليمة التی إلى ناحیته فى اليمين أو فى الیسار . الاستذکار ٤‏ / ۲۹۷ . 

(۲) فى الطبوعة : وعن بساره . (۳) سقط من ق . 

(4) قلت : بل الثابت الوارد عنهم بغير ذكره ( وبركاته ) . ولم أجد تلك الزيادة إلا للأسود . راجع : مصتف 
ابن أبى شيبة ۰۳۰۰/۱ الأم للشافعى ٠١7/١‏ ۰ شرح معانى الآثار 7577/1١‏ . 


و و( »کناب الساجد / باب التکبیر بعد انقضاء الصلا: 


(۲۳) باب التکبیر بعد انقضاء الصلاة (۱) 


وان فان بر من ع رد اوور وي و ۱9| 


هد تا هر بن حرت ۳6 ستيان إن مها عرو قال : 


و اه من مر مار مرا ور 


أخبرنى بذا أبو عبد ثم آنکره بعد عن ان عباس ؛ قال : كنا تمرف اضاء صلاة 
رسول الله له اتکی . 
یم افو و و قرو وب ی 


۱( ..) حداثنا بن أبى عمر » حدئتا سفيان نع عن عرو ُن ديتار » عن 


یمد لین یاس له سم فرع یاس »ان : ما کنارف انقضاء 
صلاة رسول الله له إلا بالتگببر . 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب التكبير بعد انقضاء الصلاة : حدثنا زهير » عن ابن 
عيينة » عن عمرو » وأخبرنى (2) بذا أبو معبد ) عن ابن عباس الحديث + وفى نسخة ابن 
ماهان : ابن عيينة » عن عمرو ۰ آخبرنی جدى آبو معبد » هکذا فى نسخة الأشعرى وابن 
الحذاء عن ابن ماهان وقوله : « جدى » تصحيف . وإنما صوابه أخبرنى بذا يريد بهذا 
ولیس لعمرو بن دينار جد يروى عنه » وأبو معبد هذا هو نافذ مولى ابن عباس (54) وعمرو 
ابن دینار هذا هو أبو محمد مولى ابن بادام (°) كان من الأنبار من فرس اليمن . 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : باب الذكر بعد الصلاة . 
(۲) فى الطبوعة : قال : آخبرنی . (۳) بعده فى الطبوعة : ثم أنكره بعد . 
(64) قال فيه عمرو بن دینار ۳ وكان من خيار موالى ابن عباس وأصدقهم 5 مات سنة آربع ومائة فى خلافة يزيد 
ابن عبد اللك » روی له الجماعة . تهذیب الکمال ۲۹/ ۲۷۰ . 
(6) ويقال : باذان » عامل كسرى على اليمن » قال على ب بن المدينى عن عبد الرحمن بن مهدى : قال لى 
شعية : لم أر مثل عمرو بن دينار » لا الحكم » ولا قتادة یعنی فى التثبت . وقال نعيم ين حماد : 


سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن نجیح : قال : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دینار » ولا 
عطاء » ولا مجاهد ولا طاووس .وقال الحميدى عن سفيان : قلت لمسعر : من رأيت أشد إتقانًا 
للحديث ؟ قال : القاسم بن عبد الرحمن » وعمرو بن دینار . 

اوعد رین این يشير بن ملعاف عن ابن عي + ا مغرو ین دبای وکا لق له 
ثقة » وحديث أسمعه من عمرو أحب إلى من عشرين من غيره . وقال خالد بن نزار : عن سفیان بن 
عيينة : كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة . روى له الجماعة . مات سنة خمس وعشرين ومائة . تهذیب 
الکمال ۵/۲۲. 

قلت : وفی الرواية عمرو بن دینار البصری آبو یحیی الاعور ۰ قال فيه الترمذی : ليس بالقوی » 
وعمرو بن دینار الکوفی أبو حَلْدَةَ » شویخ لا یعرف . 


كتاب المساجد / باب التكبير بعك انقضاء الصلاة سس نس کت ب بيب oo‏ 


سس سا و دده ادي مس وم عم و یسم کم ی اس سم صنه جه 
قال عمرو : فذکرت ذلك لابی معبد فانکره » وقال : لم حدئك بهذا . قال عمرو : 


وقد أخبرنيه قبل ذلك . 
و رم ون ور و نی و رتوو عدم وس دلو دق" قشع 


(1١‏ .) حدئنا محمد بن حاتم » آخبرنا محمد بن بكر » خرن لبن جریج .ح 
تال : وحدتی املق بن متصور - لفط لَه 0 : أخْبرنَا هراق » حبرت ابن 
جر » أخبرتى رو بن یتارب مید موی لبن عباس اخبره ؛ أن ابن عباس 


ع ع 


طبر أن رقع الصوت بالذاطر حين تصرف الاس من المكثوبة » كان على عد الى 
ته . وآنه قال : قال ابن عباس : كنت اعلم إذا انصرفوا » بذدلك إِذَا سمعته . 


طريق ابن ماهان .وبينه قوله فى الحديث بعد هذا من رواية ابن أبى عمر» عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار » عن أبى معبد مولى ابن عباس ۰ وذكر الحديث ۰ وذكره 
الخطابى من حديث ابن جريح كذلك . 

قوله فی حدیث ابن عباس هذا : « كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عله بالتکبیر » 
وفی الرواية الأخرى : أن رفع الصوت بالذکر حين ینصرف الناس من الکتوبة كان على 
عهد رسول الله عله » وکنت آعرف ۲۱۲ إذا انصرفوا بذلك » : قال الطبری : فيه الابانة 
عن صحة فعل من كان یفعل ذلك مت لاف ات بكر بعل فيلات وكين من وراه © قال 
غيره: ولم أجد أحدا من الفقهاء من قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب فى الواضحة : كانوا 
یستحبون التكبير فى العساكر والبعوث اثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات ۰ 
ترك ذلك فى وقته » والا فلیس كان یکون لقوله معنی . 

وأما قوله : «کنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله عله بالتکبیر » ١‏ فظاهره أنه لم 
يكن [ بحضرة ] (۲۳ الجماعة معه » وکان یعلمها بمشاهدة ذلك . ولانه كان صغیرا من لا 
یواظب على صلاة الجماعة » ولا پلزمه ذلك . 

وقول عمرو بن دينار فى هذا الحديث : ( فذكرت ذلك لأبى معبد فأنکره وقال : لم 
أحدثك به (4) قال عمرو : «وقد أخبرنيه () قبل ذلك » » وإدخال مسلم له دليل على 
(۱) الذى فى الطبوعة : أعلم . 
(۲) الذی ذ فى الطبوعة :« كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته » هذا حدیث ابن جریج » وحدیث سفیان : 

« كنا نعرف صلاة رسول الله عه بالتكبير ۷ . 

(۳) فی ت : تحضره . (8) الذی فى الطبوعة : بهذ 
(۵) فی ت : آخبرنی به . 


بعرو ا ا بت ان الاح بان اكير نفد انقضاه: الم دز 


قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع إنكار الحدث عنه إذا حدث عنه به ثقه » وهذا إذا 
أنكره لاسترابة أو تشكك (۱) أنه لم يروه » فالذى عليه معظم العلماء وأئمة احدیث 
[ والأصوليون ] (۲۳ إعماله » وذهب الكرخى إلى إبطاله » وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب 
أنه لم يروه قط فيجب رده عند جميعهم . وذلك لتقابل العدالتين وليس إحداهما بأولى 
بالعمل من الأخرى » فيسقط الحديث. 


(۱) فی ت : تشكيك . 
(۲) فى الاصل باحر . 


کتاب الساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


۳۷ 


( ۲ باب استحباب التعود من عذاب القبر 


ددن و 8 و مر گت 
١‏ (084) حدثنا هرون بن سعيد وحرملة ن يَحبَى ‏ قال هرون : حدثنا . 
د ور عو ولد وو وو و سم 

وقال حرملة : خر ابن وطب - آخبرنی يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : حَدئنَى 

عروةبنالزیتر ؛ آن عائشة ال دل علی سول ال له وعندی ام من اليهودء 


مر رارق کر و سور م2 


وهی تقول : عل شرت شون یالیو تالس :فراع سول له عل وق : 
« إنما تفن يهود » . الت عائشة : با لیلی » ثم قال رسول اه عله : هل شعرت آنه 
کک شون فی لور ( . قلت عائشة : قمعت رسول الله بعد 


رو وم هر ا و و ا ا د 


E sy 


ع ومس امع ىام 


س آخبرنی يونس » عن ابن شهاب ‏ 


مر مق 


حرملة را . وقال الآخران : حَدننَا ان وب 
عن َي بن عد الح عن أبى هر ال سما سول اه ته بد لش 
سید من عذاب الق 
ى ن لام و م هو هر وم 


۲ ۸(۰ سرب بوطرم اجره 
لمي اس د في مو موه ٤‏ 
زهير : حدکتاجریر عن منُصور » عن أبى وآئل » عن سروق » عن عائدة + ات 
رم ر و کی کن 5 2 
خلت على مجوزان منز هود امي 55 إن أل القبور یعون فى قبورهم ‏ 


سر و ره راو 


قالت : فكذبتهما » ولم انعم آن أُصَدفهِمًا » ؛ فَحَرَجَنَاء ودخل على رسول الله عله تقلت 


> هماه 


وذکر مسلم حديث التعوذ من عذاب القبر فى الصلاة » وهو صحيح ومذهب أهل 
لفق لقول به تاد صحتهدوصحة قنجه وهر - اد الم یعنی « فتنة الحیا والمات » 
التى استعاذ منهما النبى یه » كما قال تعالى : ل يقبت الله الذين آمنوا بالقول الّابت في الْحياة 
اانا وفي الآخرة که ( أو تکون معنی « فتنة المات » : أى حين الوت والاحتضار » 
وسیائی الکلام علیه فى النائز وفى آحر الكتاب [ إن شاء الله ] 299 . 

وقولها : « ولم أئعم أن أصفهما »:أى لم تطب نفسی بذلكومنه آنعم الله عليه » 


(۱) إبراهيم : ۲۷ . 
زفق من ت ۳ 


۸ سس کتاب الساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
لع ل عر و ل عر عم م برع رو ل ام ام سس سس ا رم مر سس ے 26م ر یوو 
له : يارسول الله » إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا على » فزعمتا أن أهل القبور 
ورمع ر وو و r‏ مس ميم او و ل ل سس وروق رر و 
يعذبون فى قبورهم . فقال : « صدقتا ‏ إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم » . 

ساس و اس موق رو و ۳ م مر مق و سیم ۳۷ 

قالت : فما رآیته بعد فى صلاة إلا یتعوذ من عذاب القبر . 

0 ی و2 وج وم سمس ه 

57 (...) حدثنا هناد بن السرى » حدئنا أبو الأحوص » عن آشعث ‏ عن 

مر و و 


ما و وا هن 


ل مق اا هي و سم نز 
سمعته یتعود من عداب القبر . 
ا 2 .م و 


أى قرها بما تسر به » ومنه قولهم : نعم » أى [ هو كما قلت صدقًا ] (۱) وذكر الاستعاذة 


من فتنة الدجال وقد مضى شىء من الكلام عليه » ویأتی آخر الكتاب . 


وفى تعليم النبى لَه لهم الدعاء آخر الصلاة » وحضهم عليه » وفعله له ما يدل 
على عظيم موقع الدعاء » وفضله » وأن من مواطنه المرغب فيها إثر الصلوات . 


(۱) فی ت : صدقت فيما قلت . 


کتاب الساجد / باب ما یستعاذ منه فى الصلاة 


(۲۵) باب ما یستعاذ منه فى الصلاة 


و ویو ل لوعي و د د مر او و 


۷ - (0817) حدئنی عرو الناقد وزهیر بٔن حرب » قالا + حدنا يعقوت بن 


ابراهيم بن سعد » قال : دتتا أبى عن صالح » عن ابن شهاب ؛ قال : أحبرتى عروة بن 


لیر نان لت :سمفت سول لله ل سم فى صلانه » من فل لجال . 


ووو الى على پو اسم نوفدم( 
(۵۸۸) وحدثنا تصر بن على الجهضمی واین نمير وأبو كريب وزهیر بن 

o”‏ - و 42 م پو 
حرب . جَمِيعًا عن وكيع » قال آبو كريب : حَدئنَا وکیع » حَدئنَا الأوزآعی عَنْ حَسَانَ بْن 
ا ت ۳ لھ سن رم ر ص واس هع رص م 
عطية » عن محمد بن أبى عائشة » عن أبى هريرة . وعن یخی بن كثير » » عن أبى سلمة › 


Ogos وم‎ “A7 ۵ ا‎ 


عن أبى هريره ؛ قال : قال رسول الله عله اتید حدم قتع باه من رم 
يمول : اللّهُم , إنى ود بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبْر ومن فثتة | المحيا 
والممات ومن شر فنتة المسیح الدجال » . 


۹ - (۵۸۹) حدثنى ابو بکر بْن إسلحق» آخبرنا أبو الیمان . أخبرتا شعيب عن 
4 @ ی و و ملعم و 9۳ 1 و سوه ع م 3 
الزهری ‏ قال : اخبرنی عروة ؛ ن الزیر ؛ آن عائشة روج الى عله آخبرثهآن النبى علله 
ان و فى الصّلاة ؛ الهم إن أعُوذ بك من عَذاب الب :وود بك من فان 


ر و 


المسيح الدجال . وود بك من الم لمات . له یود بك من العام 
غرم .ات : قال ال :ما ات ما شید مسن المفرم با سول »فقا 


ماس سم حبري وم 


) إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد تأخلف) . 


وم و و و جر ۳ و 
۱۳۰ — (88ه) وحدئنی زهير بن حرب » حدثنا الوليد بن سنلم ٠‏ حدلنی 
ام بي امس ام عم کم و رو عع عم ان 


الأؤزاعى » حدتنا حسان بن عطيةَ . حدتنی محمد بن أبى عائشة ة ؛ أنه سمع آبا هريرة 


مج ه- 


ول : ال رسول لله له  :‏ إذا َع حدم من لد الا خر فلمو باه من رب 


وفی ذکر دعائه ‏ عليه السلام - بما ذکر فى الصلاة جواز الدعاء فى الصلاة با لیس 


.ع هبي سس كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


من عذآب جهنم ‏ ومن عذاب الب ومن فلت | لمحیا والممات » ومن اليم 
تس و ل ار و 


الدجال » . وحَدَئنيه الحكم بن موسى ۰ حَدننَا هقل بن زياد .ح قال : وَحَدننَا على بن 


€ وس سم 5 وو سه 


خشرم » آخبرنا عيسى ‏ - یعنی ابن يونس جمیعا عن الأوزاعى » بهذا الإستاد . وقال : 
۳۳ فرغ أحدكم من التشهد ( ولم يذكر ) الآخر ِ. 


۱ (. ی <<« > عن یحی » 


مع ود لاسو سس رو 


عن أبى سلمة ؛ أنه سمع آبا هريرة قول : قال تبی اف علله ١ ٠‏ اللّهم إتى أعودُ بك من 
اب الْقَبْره وعذاب التار » وفّة المَحْيًا والممات . وش المسیح الدجال 6 


قرو هام و و عش و سم و 


۲ -_(. ..) وحدثنا محم بن عباد » حدئتا سفيان عن عمرو » عن طاوس ؛ ؛ قال : 


م و اوی لاسي سس رو ما ر مر و 


شين ا یقول :قال رسول له لله E‏ 


مر مر مر 


عذاب القبر »عوذوا بالله من فتنة فتنة المسیح الدجال وذو | بالله من فتنة تنة المحيا والممات ). 


مر مر مه ر مر مر 


و ره وم و ره < go‏ ۰ 
(. ..) حدثنا محمد بن عباد » حدلنا سفيان » عن ابن طاوس ۰ عن آبیه» عن آبی 


گر سی رہ 3 


هریرق عن الى عله » مله 
وى عا ره ليف مره لاوس بز مر قر امع وان و 


0. -) وحدنا انعر قاو : حلا 


وس في س واا رز 


ان عن یی ادن الأطرج » ٠‏ عن أبى هریرة »عن النبى ته مثله 


ل ر و ال و امت يواض ای 


و ورو 
e .( ۳‏ 


> مع لے صو سے م مرس ر ت و سم 


بدیل » عن عبد الله بن شقيق » عن أبى هريرة » عن الى له ؛ أله كان دمن ماب 


مر 


الا ا الدجال . 


2 2 ص 


من القرآن حلاف قول أبى حنيفة 3 وقد تقدم الكلام عليه 3 وقول طاووس ۱0( لابنه إذ لم 
یتعوذ » كما (۳) علمهم النبی عله من ذ لك : « آعد صلاتك ۷ ۰ وفی رواية : أن رسول 


(۱) فی ت : آبو طاووس » وهو خطأ . (۷) فی ت : با . 


کتاب الساجد / باب ما پستعاذ منه فى الصلاة س إإإ 


لع وق و سم 


أبى الزْير » عن طَاوس » ٠‏ عن ابْن عباس ؛ أن رسول الله ۶ ينه کان بعلمهم هذا الدعاء 
كما كما يعلَمهُمْ السورة مر من القرآن . يقول TT‏ 
و بك من عذاب الق و بك من فثة السسیح الدجال » وود بك من فلت 
لمح والممات » . قال ملم بن الحجاج :بلغنی آن طاوسا قال لابنه :آدعوت بها فى 
صّلاتك ؟ قال : لا . قال : آعد صّلاتك ؛ لان طاوسا زواه عن ثلائة أو أربعة » 


مه سس د 


أو كما ال . 


الله تيه : [ « كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القرآن » ] (۱) يدل أنه حمل 
أمر النبى عه بذلك »ع وبقوله : ۲« عوذوا بالله 1 الحديث على الوجوب 5 


. فى المطبوعة : كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن‎ )١( 


ا كات الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته 


(۲ ۲( باب استحباب الذكر بعد الصلاة 3 وبيان صفته 


۱۳۵ (91ه) حدئنا داود بن رشب ا الوليد عن الراعی من یی عمار - 
له فى 


هد بن عبد له عن أبى أسمَاء » عن توبان ؛ قال : کان سول اه هل 


سس مق 


لصف من صلاته » استَعْمَرَ تلان » وقال : للم آلت السلام ومنك السّلام » تبارکت 
ا لجلال و رالإکر ام». 


2 ه و چ ۵ 


َال الولید لت للأوْرَاعى :كيف الاستغقار ؟قال :2 تقول : أستغفر الله أستففر الله . 
۹ (۵۹۲) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وان نمی قَالا : حلا أبومعاوية عن 
۳ اص دای الجرت من ماين ۰ 19 :كاد یی »بت سم لم 
یمد إلا مقدار اقول * ۳ اللهم نت السّلام ومنك السّلام » تبارکت 2 الجلال 


والإكرام » . وفى رواية ابن نم بر« الجلال والإكرام » . 
yT 9‏ بو خالد - يَعْنى الأحْمَرَ ‏ عن عاصم » بهذا 
الاستاه. وال : « يادا الجلال والاطام . 


مر کم وم ور ۳ 


9 .) وحلانا عبد الوارث بن عبد الصّمد .نی أبى » حدتا شب » عن عاصم : 
بد ابن ارت وال ما بن الحارت كلاهما عن اف أن واي 


سے ام 
مس 2 تاک رم 


عله قال » بمثله دغر أنه كان تول 0 يا دا الجلال والاکرام » . 


ر ص سمه 


6000-۱۳ عه را ا O‏ 
دس 2 


ان رافع » »عن وراد موی المغيرة بن شب ؛ قال : كتب المغيرة ة بن شعبة إلى معَاويّة ؛ 
أن سول لله يه كان إذا قرغ من الصّلاة وسلّم » قال لاله إلا لله رح لاشريك لد 


وقوله : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » : السلام : اسم من أسماء الله تعالى » 
وقد مضى الكلام عليه قبل . وجاء دعاؤه ‏ عليه السلام ‏ فى هذه الأحاديث وغيرها جملة 
كقوله : « فتنة المحيا والممات » ۰ فقد دخل فيه جماع دعاء الدنيا والآخرة » وجاء تفصيلا 
كقوله ١:‏ أعوذ بك من المأثم والمغرم » وفتنة الغنى والفقر » والكسل والهم والبخل وكذا 


کتاب الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته دلت اجه 


له الملك وله الحمد وهو على كل شىء دير .اللهم لا مانع لما أعْطيت » ولا معطی 
لما منت » ولا ينع دا الجد منك الجد». 


سوت میا 2 و 
0 ..) وحلاثناه أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وأخمد بن ستان . قَالُوا : حدئنا آبو 
ر مر و 


معاوية عن الأعمش > عن المسيب بن رافع ٠‏ عن وراد موی المغيرة ة بْن شعبة » عن 
المغيرة عن ای عله » مله . قال ؛ أبو بكر وأبُو ریب فى روآيتهما : قال : فَأمْلاهَا علی 


دو ور رم 
المغيرة » و كت بها إلى معاويّة . 
و داس فا هزم ل کر هر تر ور و قير وحم 
9 مت ی ی 
لو و وا ر ۳ 
بده بن آبی لابه ؛ أن ورادا موی المغيرة بن شعبّة قال : کتب المغيرة بن 


ر رو ت ES‏ 


ی کب کل شاب نت لت هس 
بمثل حديثهما إلا قوله : ١‏ وهو على كل شىء قدیر ‏ َه َم يذكر . 

(...) وحدثنا حامد بن عم الیکراوی » حدتنا بش یعنی ابن المفضل . ح قال : 
وَحَدئنَا محمد بن المتتی » حَدكى اهر جَميعا عن ان عون » ن أبى سعید» عن 
وراه کانب المغيرة بن شعبة بقل : نب معاوية ای المغيرة بمثل دیث متصور 


9 


وکذا »وهو داخل فى فتنة الحیا » وجاء [ دعاژه بالتعوذ ] (۲۱ من عذاب القبر » وعذاب 
النار » وفتنة القبر » وهو داخل فى فتنة المات » فدل على جواز الدعاء بالوجهین . وقد 
جاءت الأحادیث بالامر بالدعاء إلى الله فى کل شىء ۰ وان كان قد روی عن بعض السلف 
استحباب الدعاء بالجوامع > كما تقدم من الاستعاذة من فتنة الحیا والمات » وسوال العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة ولكل مقام مقال . ودعاء النبى عله واستعاذته من بعض هذه 
الأمور التی ی ند عوفی منها وعصم ليلزم نفسه خوف الله وإعظامه » والافتقار إليه » 
ولتقتدی به أمته » وس لزع شاف االتغا د والغراغة ع وهی محف العبودية”.: 

قال الإمام : وقوله : « [ و ] ) لا ينفع ذا الجد منك الجد » أى لا ينفع ذا الغنى 
منك غناه » ولد : الغنی واحظ من الرزق نوس" الامغال « جدل لاد كرك » . قال 
القاضی : وقد تقدم الکلام عليه قبل هذا والاختلاف فى ضبطه . 
)١(‏ فی ت : تعوده . 
() ساقطة من الأصل . 


»هه د دل کتاب الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته 


عمل ا ار عو رول وو | 


۸ - (. ..) وحدثنا ابن آبی عمر المکی » حدکنا سفيان » حدکنا عبدة بن لباب 


لس مر در مر 


2 عد الملات نن عم عمیر ؛ سمعا ورادا كاب المغيرة بن شعبة يقول : کتب معاوية إلى 
21 : اکب ای بشیء سمعته من رسول الله تا . قال : فکتب إِليه : سَمعت رسول 
اله تیه تقول إا قضی الصّلاة : ٠‏ لا إل إل ان رده لاشريك لَه ال وله 


کو و بريه ما og‏ ج 


اند وهو على کل شیء قدیر . الهم ؛ لا مانع لما آََطیّت » ولا معطى لما منت » 
لیلج منك الْجَد » . 


هد 7 هټ 


-(014) وحدثنا محمد ُن عبد اله بن تم حدلتا یی » دا عشام عن 
آبی الیّر ؛ قال : کان بن الس قول فى دب كل صلاة» حين یسم : لا إِله إلا الله 


رورو و رور رر ر 44 


وحده لا شرك له » ل املك ول الحم وهو علَى کل یء قَدِيرٌ» لاحول ولاو إلا 
اله » لاله إلا اله ولا عد إلا لیف للم وه الفَضل » وله الا الحسن لا ها 


۳9 و 


َه وور 


ورس و 
ال ص ل سيد 
كل صلا 
ا ف يا کی وو ا کک 


02 ..) وحئاه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئْنَا عبدة بنسلیمان عن هام بن 


ر رور و وول 

رون أبى لیر موی لهم ؛ ند اله بن لير کان بهل دير كل صلاة . بحل 
ودع وم ور 

حدیث ابن نمیر . وقال فى آخره : نم يقول ابن الزيير : کان رسول الله لله هل بهن دبر 


و 
کل صلاة . 
ك0 
ور رای وم و 


۳ ..) وحدنى یوبن راهم الذورقی» حد نیح الحجاج بن 
مان حنیآبو الي قال : سمغت عبد اله بن ال بخطب على هذا الم وهو 
1 : کان سول الله ول )سم ؛ فى دبر الصلاة ة أو الصلوات . فذکر بمثل 


ی 


حدیث هشام بن عروة . 


وذکر مسلم فى سند هذا الحديث: ابن عون »عن آبی سعيد »عن وراد کاتب المغيرة » 
قال الإمام : كذا وقع. أبو سعيد غير مسمى » وسماه البخارى فى التاريخ الكبير : عبد 
ربه (۲۱ »وتابعه علی ذلك ابن احارود و [ قد ] (۲۲ ذکر البخاری عن |سحق عن خالد عن 
الجريرى عن عبد ربه عن وراد »قال الدارقطنی: لعله [اسم](۳) آبی سعید. قال البخاری : 


(۱) التاريخ 80/3 . (۳۸۱) من ت . 


کتاب الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاة وییان صفته سس ووه 
.) وحدنى مح نسم المرادی ۰ دتا عبد له بن وطب » عن 

2 ا بآ مرو مگ ام ام 

وج نس عن موسی بن عة ؛ أن أب لیر ۱ حدئه ؛ آنه سمع 


رورو 


عبد اله بن لیر وهو یو ؛ فى ار الصلاة إا سلّم ؛ بمثل حدیلهما . وقال فى آخره : 
0 7 لك من رتسول اه 


ےرہ إلى و 


6 0960 حلئنا ععاصم بن التضر الى » حا تم حلا دا 


م وم فو تروق ی 
۹ : وج يبن سعید حدتا عن ان عجلان » كلاهما عن سمي عن أبى 
go”‏ کم ےت ررر 


ع عن أبى هري وعذا حدیت فة أن فا امه جرین نا رسول اف عه . 
وا : ذهب أهل الدثور بالدرجَات العْلى والنعيم اليم . فقال :« وما ذاك ؟ ». الوا : 


و رك ررر و رر و ل رر ر و في رر رت بر و ووو رر برى بير 
یصلون كما نصلی» ویصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق »ویعتقون ولا نعتق . 
یال مس ل اث مقر E‏ ابم ل و ن 

فقال رسول الله ۳ ١‏ أذلا لمکم ينا ثذرگون به من سکم تون به مسن 
دک ؟ ولا يكو حالص منم إلا من صت مل ما صم » “الوا بلي بارسؤل 


و و لا رف وق ررر ولاو ر وور 


اثی قال ١‏ تسبحون وتکبرون وتحمدون در کل صلاة »لاتا وتلاین مر 


قال آبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إِلَى رسول الله ت . فقالوا : سمع اخواننا 
مل الانوال بما فتاه تما مه فقال رسول الله 4 «ذلك قضل الله يؤاتيه من یشاء». 


قال عثمان بن عمر »عن ابن عون » عن آبی .سعید الشامی » عن وراد » وقال ابن السکن 
فى مصنفه : آبو سعید عن وراد هو ابن آحی عائشة من الرضاعة »> ووهم فى هذا + لان 
آبا سعید رضیع عائشة [ و ] )١(‏ اسمه کثیر بن عبید ("2 مشهور بذلك يعد فى الکوفیین » 
وذلك رجل شامی 209 ۰ وآری دخول الوهم على ابن السکن (*) من قبل أن عبد الله بن 
عون يروى عنهما جمیعا » وقد حکی ابن عبد البر أن آبا سعید فى هذا الاسناد هو الحسن 
البصری ولیس هذا بشیء ۰ وقول البخاری ومن تابعه آولی . 
وذکر مسلم حديث آبی هريرة : أن فقراء الهاجرین أتوا النبی عله > وقللوا : 
)١(‏ ساقطة من ت . 
(70) اكه و وا ی ی ا ا ی 
البخاری فى الآدب » وأبو داود . تهذیب الکمال ١57/75‏ . 
(۲) قال الحاكم آبو أحمد : هو عمرو بن سعید الثقفی » وقال غیره :اسمه عبد ربه » وقيل: لا يعرف اسمه » 
وقال الذهبی فى الیزان : فيه جهالة . تهذیب الکمال ۳۳ /۳۵۷. 
() وعثل ما قال ابن السکن قال أبو عوانة الاسفراییی . السابق . 


7/۹ 


1 دل کتاب الساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


مر مس 


وزاد عير فة فی هذا الحديث عن الث عن ابن عجلان : ال سمی : تحت 
بض أهلى هتا الحدیت . ققال : وهمت .انم قل : « سح اله تلا وین تمه 
اله اا ولائ كبر له تلا وتلالین ۰۰ فرجت إلى أبى صالح فلت له ذلك . 
فاخد بیدی ناد ی وسحان اه لحم لله کر وسبحان لله وحم . 


د ور ی جر 


حتی بل من جمیمهن تلا وتلاین ال ای لان : تحت بهذا الحديث رَجَاء بن 


ص سر ا 


حبوة . فَحَدنَى بمثله عن آبی صالح » ؛ عن یی هرر عن سول الله لله . 


E‏ رم را ون و وان ر ین 
۳ تن( .) وحلنى می بن بسنطام الى ٠‏ حلت یزد ہن زرم » حلا ر ۾ 
و ار 2 او ره 


عن سهيل ؛ عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن رسول الله كله ؛ آنهم تلو :یا رسول الله » 


« ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى»الحديث فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد إثر 
الصلاة» وقول النبى عه فيه : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 

قال القاضى : قال أبو القاسم بن أبى صفره : فيه نص على فضل الغنى نصا لا 
تأويلا إذا استوت / أعمالهم با فرض الله عليهم ۰ فللغنى حینتذ 2١(‏ فضل أعمال البر 
المتعلقة بالأموال با لا سبيل للفقير إليهاءوإنما يفضل الفقر والغنى إذا فضل صاحبه ٠‏ 
بالعمل» فهذا ظاهر معنى قوله : ا فضل الله يؤتيه من يشاء * (۲۳ . إنها الأشياء الزائدة 
على ما يقدر عليه الفقراء من أعمال البر المالية » ورأيت بعض المتكلمين ومن يحتج لتفضيل 
الفقر على الغنى أغرق فى تأويله » وخالف ظاهره » وذهب أن هذا الفضل راجع إلى ثواب . 
الفقراء على الأغنياء 2 وأنهم یختصون ( با خاطبهم به النبى ينه 2 وأعلمهم من فضل 
ذكرهم وسبقهم به من بعدهم ودرك من سبقهم وان هذا الفضل لهم دون غيرهم من 
الأغنياء[و]) إن قالوه » والفضائل ليست بقياس والأجور بفضل الله يؤتيها من يشاء » 
وهذا خلاف ظاهر الكلام ومفهومه ۰ وقد قال فى الحديث الآخر : « لا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع ما صنعتم » ولم يقل : « منكم » مطلقا » وجعل [ الفضل لقائله ] (5) 
کائناً من كان . 

قال الامام ۳ قال الهروی ۲ واحد الدئور دثر وهو المال الکثیر » ومنه حدیثه الآخر 
حين دعا لطهفة : « وابعث راعيها فى الدثر» ١‏ يقال : مال دثر ومالان دثره . 

قال الإمام : وکذا الدیر بالباء وکسر الدال » معناه آیضا ومعنی الدثر واحد ۳ قال ابن 


٤ : فی ت : يومئذ . (۲) الجمعة‎ )١( 
. فی ت : مختصون (5) من ت‎ )9( 


() فى ت : الفضائل لقائليها . (7) النهاية ۲ / ٠‏ 


کتاب الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته سس ۵1۷ 


ب آمل ور رجات العلى + وم تم . بمثل حدیث قيب عن ال » إلا 


أنه در ٠‏ فى حدیث ایی هیر قول أبى صالح :ثم رج فتراءلمهاجرین . إلى آخر 
الحديث . وزاد فى الحديث El:‏ : إحدى عشرة 6 خی عشرة . تجمیم ذلك 


ووو سور سم 


كله لح وتَلاثُونَ . 


۶4 --(8۹0) وحدالنا الحسن | یی » آخبرنا بن المبارك , أخبرتا مالك بن 


2 ا الود واب اق عل و لخر و ل و ی 


مغول > قال E‏ بن عتَيبة بحدث عن عبد الرحْمَن بن أبى لَبْلَى > عن كعب 
بن عجر عن سول الله تله قال : « مات لا بخیب قائلُن - أو فاعلهن دير کل 


م وق د - رم يز > مس سم و وم سم ره 


صلاة مکتوبة ثلاث“ وتلائون سبح وتلاوتلاون تضمیدة .رایع ولان تَبيرة ». 
م مه و و سا و 2 و ںو 

ه١1‏ (. ..) حدئنا لصو بن على الجهضمی » حَدلَْا أبو أحمد . حَدكنا حَمْرَة 
السكيت : الدير المال الكثير 3 يقال : مال دبر وأموال دس . 

قال القاضى 8 قال ابن دريد فى الجمهرة : جاء يمال دين أ كثير 4 ورويناه فى كتاب 
ابن إسحاق فى خبر النجاشى : دبر من ذهب ‏ بفتح الدال » وقال ابن هشام : ويقال : 
دبر » قال : وهو الحبل بلغة الحبشة . وقال ابن دريد فى الجمهرة ‏ أيضا ‏ : الدثر قطعة 
تسر ٩۱۸‏ فى فى البحر كالجزيزة » وحكى آبو عمر المطرز أن الدثر - بالثاء - تثنى وتجمع » 
خلاف ما حكاه الهروى . 

ذكر مسلم : الخلاف فى أعداد الذكر فى هذا الحديث وغیره بعد الصلاة 3 وقول أبى 
صالح : إن جميعها ثلاث وثلاثون وتفصيل سهيل لها « إحدى عشرة إحدى عشرة » وقول 
كعب بن عجرة : « ثلاث وثلاثون تسبييحة 5 وثلاث ور تون تحميدة 4 وأربع وثلاثون 
تکبيرة 1 وحديث عطاء عن أبى هريرة عثله 0 وذکر فى التكبير ثلاثا وئلانین تام المائة : لا 
إله إلا الله الحديث. وقد ذکر مثل هذا مالك فى موطئه عن آبی هريرة موقوفاً ١‏ وقال : 
آبو هريرة فى هذا الحديث . 

وقوله : « معقبات لا يخيب قائلهن » : قال الهروی : قال مشمر : آراد تسبیحات 
تخلف بأعقاب الصلواب 3 وقال أبو الهيثم سميت بذلك ؛ لأنها عادت مرة بعد مرة 4 


(۱) فى ت : تحبس . 
(0) ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ۲۱۰/۱ 


۸ بل کتاب الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاء وبیان صفته 


او وح 


الزیات عن الحکم > عن عبد الرحمن بن أبى لَبْلَى ؛ عن كَعْب بن عجرة » عن رسول الله 
لله قال : « مات لا یخیب قائلھن - أو فاعله - ثلاث لاون سبح وللا 


ماه ماو عم لومس سنك یره مر ر امل 
وثلالون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة » فى دبر کل صلاة » 
و مره و و ل قدلا مر و ها و هع سق 


(. ..) حدائنى محمد بن حاتم » خن بط بن محمد » حلا مرو بن قیس 
الملائى عن الحکم» » بهذاالاسناد» مثله . 


٩‏ (۵۹۷) حدثنی عب الحَميد بن ین الواسطى » ابرا حالد بن عبد اله 
وى r3‏ 3و ۱ E‏ ورو ا و 
عن سهیل عن أبى بيد المحجى - قال سل : أبو عبید لَى سلیمان بن عبّد 
2 سی رر مر و ی ود ار 


الملك - عن عطاء بْن يزيد ای عن أبى هريّرة » عن سول الله له : «من سبح الله 
فى دب کل لاه وََلائينَ» ومد ان تلا ولا لین كبر له لاا وتلالین نلك 


تسم وتسْعُونَ » وال تم الما : لا له إلا الله وخده لاشريك له ك 0 
ور عم عسد ان شید 
وهو على کل شىء قدی غفرت خطایاه وان کانت مثل زید البَخرٍ » 1 


2 و و 


(. ..) وحلائنا محمد بن الصباح ء حَئّنا إسماعيل بن زکریه عن سل ٠‏ عن ابی 
عبد » عن عطاء عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله ته . بمثله . 
وکل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عب . وقوله تعالی ۰« له معقبات من بین يديه ۱(4): 
أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا » وقال الدارقطنى فى حديث كعب بن عجرة : رفع هذا 
الحديث جماعة » واختلف فى رفعه ۰ على شعبة ومنصور ۰ والصواب وقفة ؛ لأن من رفعه 
لا يقارن منصوراً أو شعبة . 

قال الإمام : وذکر مسلم حدیث سهیل [ ابن ] ۲۳ آبی صالح » عن أبى عبيّد 
الْمَذحجى ۰ عن عطاء بن يزيد اللیثى »عن أبى هريرة [ عن النبى عله ] 2:27 من مبّح (4) 
فى دبر كل صلاة » الحديث ۰ ثم خرجه بعد ذلك عن محمد بن الصباح : ثنا إسماعيل 
ابن زكرياء » عن سهیل » عن أبى عبید عن عطاء» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 


كه و + کتک علا قر مروت فان انو موف فش :2 د إن م 


(۱) الرعد : ۱۱ . (۲) فى ت : عن . 
5) من ق . 

(4) فى الطبوعة : سبح الله . 

(۵) الذی فى الطبوعة : بثله . 


کتاب الساجد / باب استحباب الذکر بعد الصلاء وبیان صفته .د ۵14 


الصباح 2١(‏ نسبه فقال : عطاء بن يسار » وأخطأ فيه » فان كان هذا فان مسلما أسقط الخطأ 
عن عطاء [ ابن ] ۲۲۱ يزيد عن أبى هريرة موقوفآ (۲) . 


(۱) الدولابى » الإمام الحافظ الحجة » البزار » مصتّف السنن » حدث عنه أحمد بن حنيل » وابته عبد الله » 
والبخارى » ومسلم » وأبو داود » وإبراهيم الحربى » وأبو حاتم » قال فيه يعقوب بن شيبة : ثقة صاحب 
حديث » مات بالكرخ سنة سبع وعشرين ومائتين . سير 1۷۱/۱۰ . 

() ساقطة من ت » ق . 

(۳) الموطأ » ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالی ۲۱۰/۱ عن عطاء بن يزيد الليثى . 


.۰ سس ب كاب الساجد / باب ما یقال بین التکبیر والقراءة | 


(۷( باب ما يقال بين التکبیر والقر اءة 
۱:۷ (۵۹۸) حدئنی زهیر بن حرب ۰ حدثنًا نتا جویر عن عمارة بن لقاع عن 


أبى زرعة » عن آبی هريره ؛ قال ا هت 


a‏ رق چە - مه 


قبل أن يقرأ . فقلت يا رسول اف بأبى آلت وأمى آرآیت سکوتك بن اتير والقراءة» 
ما تقول ؟ قال : « اقول : الهم » باعدبينى وبين خطیای کم باعذت بين المثرق 
والمغرب . اللهم > نی من خَطَايَاى كما ینقی الب الأييض من انس . الهم 


اغسلنى من ای بالج والماء والبرد ¢ . 
سو و 500-07 م ع رہ 


(. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شیب وأبن نمر ء قَالا : حدتتا این فضیّل ح وحدتناآبو 
كامل » حَدََا عبد الواحد - ينی ابن زياد کلاهما عن عمارة بن لقاع ٠‏ بهذا 
الإستادء نحو حَديث جرير . 


ور ام وه مس و ر ت ر بير بير ام سے ص 


۸ -(048) قال سم وحدت نت عن یی بن حسان ويونس المؤدب وغیرهما 3 


و 2 رو ل مه پو وہ 


قَالُوا : حَدَئنَا عبد الواحد بن زياد .تال : حدلنی عمارة بن القعقًاع » حدتناآبو زرعت 


وقوله : « كان إذا كبر سكت هنية » (۱ كذا (25 روايتنا فيه عن جملتهم » وعند 
الطبرى : ١‏ هنيهة » تصغير هنّة » والهنة والهن كناية عن كل شىء وتلحق الهاء أحيانا فيه 
اذا من ۰ وسکوته هنا كله قد بین آنه لدعاء التوجه » ولیست السكتة الى یسکتها الامام ‏ 
لقراءة من خلفه ل ا ل و ۱ 
« كان رسول الله تبه إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم | 
يسكت ۲ 3 وقد تقدم الکلام فى سكتات الصلاة قبل 3 وفى التوجه والاختلاف فيه 

وقوله:« دبر كل صلاة »:أو فى آخرها وإثر فراغها وحكى آبو عمر فى اليواقيت : 
در كل شىء - بفتح الدال ‏ آخر أوقات الشىء ۰ الصلاة وغيرهاء قال : وهذا العروف 
فی ۱ و » قال : فأما الحارحة فبالضم » وقال الداودی عن ابن الأعرابى : دبز کا كو 
وو بالوجهين : : آخر أوقات الشىء 2 قالدار تمه ۰ ودابر الشیء آخره ایض . 

قال الامام : وخرج مسلم فى باب ما يقال بين التكبير والقراءة  EEE‏ 
(۱) لفظ الطبوعة : كان إذا كبر فى الصلاة . (۲) فى ت : هکذا . 
(۳) الذی فى الطبوعة : باب ما يقال بين تکبيرة الاحرام والقراءة . (4) فی ت : حدیثا . 


اش ا اا بقل زین اتکی وااو تسه 2017 


وتو 


تال : سمعت با هربرة يقول : كان رسول الله تله إذا تهض من الركعة الثانية استقتح 
راب لحم لل رب العام )1( بو يسكت 


وو نی را ره و چ پس سر رو 


)٩۰۰(--۹‏ وحدتتى زهير بن حرب» حلا عفان » دنا حماد» أخيرنا قتادة 
وات وحن لس أن رجلا جاء َل الصف وق حفر الس . فقال : : الحم 
له مدا كثيرا یبا با رگا فيه . هلما قضی رسول الله لله صلاته تال ٠:‏ کم لمتكم 


ور سر 


لمات ؟ ؛ . قآرم القوم . فقال ١:‏ یکم الستکلم بها ؟ اه لم بقل باس »فقال رجل: 


یحی بن حسان ) ویونس الودب (۳) وغیرهما قالوا : ثنا ) عبد الواحد عن عمارة › 
الحديث . هذا حديث مقطوع من ن الأحاديث الاربعة عشر المقطوعة فى هذا الکتاب . 

قال القاضى : وذکر مسلم حدیث انس « آن رجلا جاء فدحل الصف وقد حفزه 
الع فقال : امد لله ا طیبا مبارکاً فیه » ادیک فیه فضل هذا القول » وهو 
بعد قوله : « ربنا ولك الحمد » کذا جاء مفسرا فى حديث آخر فى الوطاً 200 والبخاری » 
وترجم علیه : « فضل : اللهم ربنا رلك الحمد » ۳ وذکر « بضمة وثلائین ملكا » مکان 
«اثنى عشر ملکا ‏ ۰ فى كتاب مسلم: :» یتدرونها أيهم یرفعها » . وعند مالك والبخاری : 
د أيهما يكتبها أولا » » وترجم عليه فى حاشيته [ کتاب ] (۷) مسلم على ظاهر الحديث 
( فضل الذكر حين دخول الصلاة »» والتراجم ليست من عمل مسلم ولا هی فى كل النسخ» 
وما روى عن مالك من كراهية هذا القول المذكور فى الحديث فسبيل « أن جعل سنة > أو 
من أذكار الصلاة المشروعة » وفيه أن غير الحفظة قد تكتب أعمال العباد وطاعاتهم وترفعها 
وتتنافمن فى ذلك وترغب فيه . 

وقوله : « حفزه امس » أى کده بسرعة سيره لدرك الصلاة مع النبى عله . 

وقوله : « فأرم القوم » بفتح الراء وتشديد الیم ۰ أى سكتوا » مأخوذة ا 2 
وهی الشفة 3 أى أطبقوها 4 وقيل 8 وقد رواه بعضهم ‏ أيضا ‏ فى غير الأم : 0 فازم 
الوم 1 بالزای مفتوحه 4 وميم مخففه ۰ ععنی الأول 3 أى سكتوا وأمسكوا عن الكلام 3 
(۱) سورة الفاتحة . 
(۲) يحيى بن حسان بن حيان التّنيسى البکری ۰ آبو زکریا البصری ۰ سکن تّیس فنسب إليها » وأصله من 

دمشق كما ذكر ابن حبان توفى بمصر فى رجب سنة ثمان وماتتين ` , 
(۳) يونس المؤدب هو أبو محمد بن محمد بن مسلم البغدادى » ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : مات لتسع 
خلون من صفر سنة سبع وماتتين . تهذيب الكمال . 

(4) الذى فى المطبوعة : حدثنا . (۵) ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى . 
(0) ك الأذان » ب فضل اللهم ربنا لك الحمد برقم (۷۹۱) . 
(۷) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
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كتاب المساجد / باب ما يقال بين التكبير والقراءة ۱ 


صصق سر مر 00 و و رس و 26 ي ص ا سوس يي مر مر 
جئت وقد حفزنی النفس لس فقأتها . فقال : «لقد رات التى عشر ملک یتدرونها ‏ أيهم 


و 


يرفعها » . 
٠١ ١-16‏ حللن يبن حب + حَدئنإسمَاعيل بن علي خرنی الحجاج 


ان ايى عانعن أبى الیتر عن عون بن عبد الله بن + عن ابن عم ؛ قال تما | 
نمی سول انه عله قال رل من الَو : الله ابر كبيرا » والحند لله 


E 7 ۰ 


کثیرا؛ وسبحان الله بكْرةٌ واصیلا . فقال رسول الله عله :من القائل كلم ذا وک 
هی و : نا با رسول الله ل او و ۳و1 


11 a تركتهن من مد‎ ۳ OS 


مأخوذ من الأزم [ وهو بمعناه » أى أمسكوا عن الكلام ] () وأصله شد الاسنان بعضها 
على بعض . 

وقوله : « الله آکبر کبیرا » قل :هو على اضمار فعل » آی : كبرت کبیرا » وقیل: 
على القطع ۰ وقیل :على التمییز © . 


(۱) سقط من ق » وهی فى ت : وهو بمعنى اسکوا . 

(۲) وقيل: حال مؤكدة لضمون الجملة » وقوله : إنه منصوب على القطع بمعنى إنشاء المدح » أمدح کبیرا غير 
سم ؛لان النصب على القطع اما يكون فيما يصح أن يكون صفة ۰ ولا تصح الصفة هنا ؛ . لوجود أفعل | 
التفضيل وكذلك قوله : نها تمييز» يرد عليه بأن تميبز أفعل التفضيل شرطه أن يكون مغايراً للفظها نحو : 


رع م ممه 


«أحسن عملا» [ الكهف : ۳۰ ] فتعين إضمار الفعل أو الحال المؤكدة . 


كتاب الساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسکينة e‏ إلخ کک نے ۵0۳ 


(۲۸) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيا 


ور مر 6 و رو افر و من 


: حلا أو بکر بن أبى شیب وعمرو الناقد وزهير بن حرب  قَالُوا‎ ٠ ۲( ١ 


رز مر و فان هو سوم و 

حَئ ساب ی عن ای »عن سعيد عن أبى هر عن ای لله .ح قال : 
مق ره لون و شور و 

وحدئنی محمد بن جعفر بن زياد خرن إبرآهيم ‏ سیعتی این سعد عن الرَهْرى » عن 


فرط ی رز فص وش 


سعيد وأبى سلّمة » عن أبى هريرة » عن بیع .ح قال اوخای حرطل بن یخی - 
رز هه و رو و ع ور ولو وا ردیر خر 


واللفظ له - آخبرتا ابن وطب » آخبرنی يونس عن ابن شهاب . قال نیو سل 
ابن بد الرخمتن ؛ أن آبا هريرة قال : سمت رسول الله عق يقول : « إِذَا أقيمّت 


۳ وی مه ل مسو و لي ساس ےو 
۰ ه عرو و 


لصا لاوما تنمتون وأنُوها تنشون وعلکنم السكبة نم آذرکتم تصلوا. وت 
اتم فاتموا». 

وقوله : « إذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها وآنتم تسعون » الحديث : آمر بأخذ الوقار 
والسكينة فى السیر إلى الصلاة ؛ لأن الاشی إليها عامل بعض ما یتوصل إليها به » فهو فى 
عملها وطاعتها وانتظار عملها فهو کمن هو فى صلاة ۰ كما جاء فى الحديث : « فان 
أحدكم فى صلاة ماکان يعمد إلى الصلاة » )١(‏ » فيجب أن يلتزم حينئذ ما يلتزمه المصلى , 
وهذا مذهب مالك واختيارهء » وفسر قوله تعالى : © فاسعوا إلى ذکر الله 4 0 بالشی 
والعمل لا بالجرى والاشتدا: » وأيضًا فانه إذا اشتد وجری دخل فى الصلاة مبهوراً > فلم 
یتمکن من قراءة ولاخشون .وقد رخص جماعة من السلف فى الهرولة والاسراع إليها إذا 
خاف فواتها » وروی عن ابن عمر ۰ واختلف عن ابن مسعود / فى ذلك . وقال اسحق : 
يسرع إذا خاف فوات الرکعة ۰ وروی عن مالك نحوه وقال: لا بأس من كان على فرس أن 
یحرك الفرس ۰ وتأوله بعضهم على الفرق بین الراکب والاشی ؛ لان الراکب لا یبهر 
کبهر الراجل . والقول الأول آظهر ؛لظاهر الحديث ولقوله : « علیکم السکینه ٠‏ » 
وذکر الوقار والسكينة [ هنا و ] (۳) هما بمعنى » ۰ قيل : على طریق التأكيد » وهو من 
المت والسکون والاستقرار والخاقل عن فة والعجلة . 

وقوله : « فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا » قوله هذا . وقوله فى الحديث الآخر : 


(۱) الذى فى المطبوعة :« فان أحدكم إذا كان يعمد إلى ۰ 00 


68ب 


6 ل کتاب الساجد / باب استحباب تیان الصلاة بوقار وسکينة ۰۰۰ الخ | 


8 و2 ر ورن ر ى بير م 


۲ _(. ..) حلاثنا یج بن أيوب وقتية بن سعيد وين حجر » عن اسماعل بن 


گور وع رر 


جعفر » قال ابن آیوب : حلا سماعیل .خی العلام عن ای عن أبى هريرة بان 
رسول الله نه قال :۱ إذا وب للصلاة لو و تون نوم کم کی 
ما آذرکم فصلوا» وما نکم تانموا فان آحدکم إِذَا كان يعمد إِلَى الصلاة فَهوَ فى 
صلاة» . 


م کے > و سوه ن 


.(-١‏ .) حدثنا محمد بن رأفم » حَدئنا عبد الاق » حاتت مره عن ام 


مواد كأ او 


ابن مب . قال : هذا ما حلا و هريرة عن رسول الله لله . فذكر أحاديث منها . وقال 


و سیو وم و و ر وو سه ەه 


رسول اله تله ۰( نود بالصّلاة انو وشم تشون لاسکی فما رکنم 
َصلُواء وما اتکم فامُوا» . 
٤‏ (...) حدثنا ف يه بن سعید »دتا لفضیل س یه نی ان عیاض - عن شام . 


2 مس مر ویو یں مس 


ح قال : وحدکتی زیر بن حرب - وال له را زر ی 


+ فصل(۱) ما آدرکت واقض ما سبقك » اختلف العلماء » هل ما أدرك آول صلاته لقوله : 
« وما فاتكم فأتموا ؟ » وهو قول جمهور العلماء والسلف» أو ما آدرك آخر صلاته لقوله : 
« واقض ما سبقك » ؟ وهو قول جماعة من السلف وأبى حنيفة» وکلا القولین عن مالك ل 
رحمه الله وکبراء أصحابه ۰ ثم القائلون (۲) بأن ما آدرك آول صلاته جمهورهم على أنه 
لا یخالف بها الامام فى قراءة ولا عمل لکنها أول صلاته وابتداژها حقيقة ۰ ثم يتم ما فاته 
منها على نحو ما فاته » ومما آدرك تكبيرة الاحرام ولا تکون الا فى آول الصلاة > ویسلم 
بعد القضاء وهو فى آخر الصلاة » وذهب بعضهم إلى قراءته لنفسه ورآه فيما أدرك با كان 
يقرأ فى أول صلاته » ويتمها بعد سلام الامام على أنها آخر صلاته ۰ يقرأ بأم القرآن فقط 
على معنى قوله : « فأتموا » » وإلى هذا ذهب إسحق والمزنى وأهل الظاهر » ومعنى 
« اقضوا » عند هؤلاء و« أتموا » واحد . فالعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما 
مضی + قال الله تعالی :< فقضاهن سبع سموات 4 © :ای صنعهن وأوجدهن + وقالوا : 
قضی فلان حقّ فلان ۰ وقال الله : 8 فَإِذَا قُضيّت الصّلاة #4 (4) 

وقوله : « وما فاتكم » دليل على جواز قول : فاتتنا الصلاة خلاف ما كره ابن سيرين 
من ذلك ۰ وأنه إنما يقول:لم ندركها . قال مسلم فى الباب : [ ثنا ] (°) إسحق بن 


(۱) الذی فى الطبوعة : صل . (۲) فى ت : القائلین . (۳) فصلت : ۲ 
(:) الجمعة : ۱۰ . (۵) الذى فى الطبوعة : حدئتی . 


کتاب الساجد / باب استحباب |تیان الصلاة بوقار وسکينة ... الخ سيقت وه 


هشام بن سان عن محمد ُن سيرين عن أبى هريرة ؛ قَالَ : قال رسول الله تله : « إا 
وب بالصّلاة قلا يسع لها آحدکم » ولکن ینش وله السكيئة والوقارُ صل ما 
ادرت وافض ما سبقك » . 


۵ (۰۳ ۰) حدئنی اسحق بن ملصور » أخبرتا محمد بن المبارك الصوری» 
دلت معاوی بن سلام عن یخی بن أبى کی ری اهب أبى قدة أن أب 


2 ی ا رن عر 


ا ا تحن صلی مع رسول اھ ‏ فسَع جل . فقال : ١‏ ماشأنكم ؟ » . 
الوا :تجتنا إلى لاه ال : « قلا تفعلُواء إذا تم الصلاة فعليكم السكيتةء قَمَا 


چە 


ركم فَصلُواء وما سکم فاتموا » . 


و سم ور فقو 


9 ..) وحدائنا أبو بكر بن آبی شيبة » حدتنامعاوية بن هشام , حدثتا شان بهذا 
الاستاد . 


منصور [ نا ] (۲۱ محمد بن البارك الصوری [ قال : ثنا ] (۲۲ معاوية بن سلام عن يحيى 
ابن آبی کثیر » بسنده التقدم ؛لأن شیبان 259 من طبقة معاوية بن سلام . 


)١(‏ الذى فى الطبوعة : آخبرنا . (0) الذی فى الطبوعة : حدئنا. 

(۳) شيبان بن عبد الرحمن التميمى النحوى المؤدب البصرى ٠‏ كنيته أبو معاوية . والقاضى يقصد من عبارته أن 
شيبان حدث معاوية بن هشام بهذا الإسناد » وقال النووى : وكان ینبغی لمسلم أن يقول :عن يحيى ؛ لان 
شيبان لم يتقدم له ذكر » وعادة مسلم وغيره فى مثل هذا أن يذكروا فى الطريق الثانى رجلاً ممن سبق فى 
الطريق الأول » ويقولوا بهذا الإسناد حتى یعرف . وكأن مسلماً - رحمه الله تعالی - اقتصر على شيبان 
للعلم به بأنه فى درجة معاوية بن سلام » وأنه يروى عن يحبى بن أبى كثير . والله أعلم . 


ووو سسس سس سس لب كتاب الساجد / باب متی یقوم الناس للصلاة 


() باب متی یقوم الناس للصلاة ؟ 


ا ي م م2 فقس و ل فعس مس وس و 


E‏ قال خلا سی بن 


سعيد » عن حجاج الصواف » حدتنا یضی ( بن أبى كثير » بای ی وا اي 
2 مر مرو و ره 


ا ا : قال رسول الله ار .۱ 8 أُقِيمَت الصلاة قلا تقوموا حتى 


ا ل 9 ماگ مس و ت 
وال ابن حاتم :۱ إذا أقيمت أو نودى 2 . 


مس کے بو رو و ىل الى ا اہو وا موس 


9 ارت وین بیش كرا سین ن ی عن مفمر 5 ی بر 


وَحَدكنًا بن علي عن اج بن آبی عنما . ح قال : وح اسن بن إبراهيم » ابر 
ای د ۲ وى و و 
عيسى بن پوس وعد الرزاق عن مر وكا اسنحق + أخبرنا الوليد بن ستل عن 


ین كلهم یی بن بی كثير » عن عبد لله بن أبى قتادة » عن أبيهء عن الى لله . 


امم ع ی 2 ا ده سا و و 


وراد إسحق' فى روايته حديث مَعْمَرِ وان : ١‏ حتى ترؤنى قد خَرَجْت » . 


وقوله فى حديث أبى قتادة : « ذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى »: قيل 
ذلك؛ لغلا يطرأ عليه عارض يمسكه عن الإسراع للخروج فيشق على الناس انتظاره قياماء 
وفيه جواز الاقامة والامام فى منزله إذا كان يسمعها ۰ وفيه أن القيام للصلاة لا يلتزم 
بالإقامة» أو قوله: قد قامت الصلاة أو حى على الفلاح ۰ على ما نذكره من اختلاف 
العلماء » وإنما يلزم بخروج الإمام . وفى الحديث الآخر عن بلال :« أنه كان لا يقيم حتى 
يخرج النبى ‏ عليه السلام فإذا خرج أقام حين يراه )(١2»وفى‏ حديث أبى هريرة : 
«أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله هل فأتى رسول الله 
عه فقام مقامه (۲۳.وفی حديثه 27 الآخر :۱ كانت تقام الصلاة فيأخذ الناس(*)مصافهم قبل 
أن يقوم رسول الله عله مقامه»:یجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا كان يراقب 


(۱) الذى فى الطبوعة : « كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ ۰ فلا يقيم حتى يخرج النبی يله . فإذا حرج أقام 
الصلاة حين يراه » ومعنى « دحضت » : أى زالت الشمس . 

(۲) بعدها فى ق : فصلى . والذى فى الطبوعة ‏ فأتى رسول الله عله حتى إذا قام فى مصلا قبل أن یر 
ذکر فانصّف » وقال لنا : «مکانکم » فلم بزل قیاما نتتظره حتى خرج إلينا » وقد اغتسّل ینطف رأسه ما 
فكبر » فصلی بنا » . 

(۳) فی ت: الحديث . ۰ 

(4) فى ق : القوم » والحديث فى الطبوعة : أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عله ۰۰. الحديث . 


کتاب الساجد / باب متی يقوم الناس للصلاة .د ۵9 


۷ (109) حَدنَا هرون بن مَعْروف وحرملّه بن یی ۰ لا : حدكنًا ابن 
وب أخبرتى يونس ٠‏ عن ابْنِ شهاب ‏ قالاً : أخبرتى ابو َم بن بارحم بن 
وف » سم أبا هر قول أ الا قشم مدت الصوف ار سر 
یت سول اه أتَى سول نه له حتَى ذا قم فى ما كل أن یکر ذکر 


سس واس 


قاصرف وقال لتا : ١‏ مکانکم » فلم رل قیاما ننتظره حتی حرج الا » وقد افتسل . 
بلطف رأسه ماء » فکبر قصل با . 
اد ر ا ر ند و رو 


۸ - (. بارا هن ع ل للیدن N‏ 
نی الأوزاعى - حَدَا الزطرى » عن أبى سلمة ‏ عن أبى هريّرَة ؛ قال : آقیمّت الصلاة» 


م ل اله که عام مَقَامه مهم بيده» أن : 
) مکانکم 4 ع ا( 
عن الزهری ال : حدّنی سل ی مر اس ره 


ع ات از 


له فياخ الناس مَصَافهم : قبل أن يوم النبى یه مقامه . 


خروج رسول الله عله من حيث لا يراه غيره أو إلا القلیل  ٠‏ فلأول خروجه آقام هو : 0 
لا يقوم الناس حتى يظهر للناس ويروه »ثم لا یقوم مقامه حتی ا صفوفهم »وأن 
الرواية الأخرى عن أبى هريرة : « وأخذ الناس مصافهم قبل خروجه » 2١(‏ كانت مرة أو 
لعذر ۰ ولعل نهيه فى حديث أبى قتادة كان بعدها بدليل طول انتظارهم النبى عله فيها 
وللأمر (۲) الذى شغله عنهم »وقد اختلف السلف والعلماء متى يقوم الناس فى الصلاة و 
يكر الامام ؟ ومذهب مالك وجمهور العلماء أنه ليس لقيام الناس حد عند الإقامة لكن 
استحب عامتهم قيامهم إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وروى عن أنس أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذن : « قد قامت الصلاة » » وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون فى الصف إذا قال : 
«حی على الفلاح »» فإذا قال : « قد قامت الصلاة ة » كبر الإمام فان لم يكن معهم كره لهم 
القيام فى الصف وهو غائب ‏ ووافق الشافعى وأصحاب الحديث فى هذا الوضع إذا لم 
يحضر الإمام »> وحكى عن سعيد ابن المسيب [ أنه ] 219 إذا قال المؤذن: « الله آکبر» وجب 
القيام فإذا قال: «حی الصلاء» اعتدلت الصفوف. فإذا قال: «لا إله إلا الله»ء كبر الإمام» ونحوه 
عن عمر بن عبد العزيز ومذهب عامة أئمة المسلمين لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة 
(۱) الذى فى الطبوعة : قبل أن يقوم النبی يله مقامه . 

(۲) فى الأصل : والامر » والمثبت من ت. (۳) من ت . 


ووو کناب الساجد / باب متی یقوم الناس للصلا: 


رر رو ويور مس قاس ور 


V۰‏ ۰ وحلانى سل بن شيب ء حدئت الحسن بن آعين » حدئت هیر 


کہ 


حدتنا سمل ن حب عن جابر بن سَمُرَة ؛ ال : کان بلال یودن إا دحضت » قلا يقيم 
مع تيه رر راو 


حتی یخرج الى عله , فا حرج أقَامَ الصّلاة حين يراه . 


وقوله : « كان بلال يؤذن إذا دحضّت [ ولا يقيم حتی یجیء ] (2 البی عله » : 

قال القاضی : یعنی - والله أعلم فى [ غير ] ( هذا الحديث ۰ والا فقد جاءت 
بمعنى الزوال نفسه بعد هذا مفسراً بقوله : « كان یصلی الظهر إذا دحضت الشمس » 
وجاء هذا الحديث الأول غير معين » فهو محتمل للصلاتین ۰ فمن یجعله الغرب فكأن 
معناها هنا غربت » وأصله الزلق وهو الدحض » شبه سرعة انحدارها للغروب بالزلق . 

وقوله : ينطف رأسه هام (۳) : يقطر ٠»‏ والنطفة: القطرة من الماء . 

وقوله : أشار إلينا مكانكم فلم نزل ننتظره قياما حتى خرج وقد اغتسل فكبر وصلى 
بنا؟2» بين فى هذه الرواية أن انتظارهم له كان وهم قيام فى مصارفهم ولم يذكر أنه أعاد 
الإقامة » ولعل هذا لقرب رجوعه وسرعة ظهوره بدليل قوله لهم : « مكانكم © وبقائهم 
قياماً » وبهذا قال مالك : إن من انصرف من صلاته أو قطعها لعذر أنه إن كان لم يطل 
فإنه يعود إليها بالاقامة الأولى » وان كان قد طالت صلاته أو عمله فيبتدأ إقامة أخرى . 
وتأول بعض المشايخ على قوله فى المدونة فى المصلى بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنفها 


بإقامة جديدة » وكذلك قوله فى القهقهة فى الصلاة يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة : أن 
مذهبه متى كان قاطعاً لصلاته لأمر أوجبه أن يعيد الإقامة فى القرب والبعد ؛إذ الإقامة 
التي العلدة :قن ا وخلؤاف زوا طرا له لعلو قل درل كن الضلؤة از 1 الارن 
فيها فهذا تجزيه إقامته بالقرب ؛ لأنه لذلك العمل أقام » ولم يفرق غيره بين الوجهين » 
وتأول المسألتين أنه أطال الصلاة وبعد من الاقامة الأولى . 

وقوله فى الحديث: ١‏ قبل أن كبر » دليل بين أنه لم يكن دخل فى الصلاة » وفى 
البخارى : « وانتطرنا تكبيره (°) »وقذ ذكر أبو داود الحديث 2١(‏ . وفيه أنه كان إذا دخل فى 


. الذى فى المطبوعة : فلا يقيم حتى يخرج »وما فى الإكمال أدق وأليق بالسياق‎ )١( 


(۲) يقتضيها السياق. (۳) فى المطبوعة : ورأسه ينطف الماءَ . 
(6) الذى ذ فى المطبوعة : « وقال لنا : «مکانکم» » فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ینطف رأسه 
ما فکبر فصلّى بنا » 2 


(0) ك الاذان > ب هل بخرج من السجد لعلة (۱۳۹) . 
(5) ك الطهارة » ب في الجنب یصلی بالقوم وهو ناس (۲۳2) . 


کات ااج باب اق يوقم الا اا م :294 


الصلاة فأوماً بيده أن مكانكم ۰ واستدل منه على جواز صلاة من صلی خلف انب » 
ویجب أن یجمع بين الاحادیث ۰ وأن معنی دخوله فى الصلاة أى للصلاة » كما قال فى 
الرواية الأخرى فى الأم : « حتی إذا قام فى مصلاه ۰۷ ١‏ وقام مقامه » فى الأخرى » ثم 
بين وفسر بقوله : « قبل أن یکبر » ۰ فأثبت وزاد ما آغفله غیره ونسیه أو ترك بیانه » وقد 
يحتج به من يرى أن إقامة أهل السجد تجزی لكل من یصلی فيه بعده » وهو قول احسن 


وأبى حنيفة / 


أا/1٠‎ 


دای سس کتاب الساجد / باب من آدرك رکعة من الصلاة من الخ 


(۳۰) باب من آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك تلك الصلاة 
۱--(1۰۷) وحدثنا یحی بن بحی ‏ قال : قرأت على مالك عن ان شهاب » 


gor‏ مر مس سو 


عن أبى لم بن عبد ال رمن + عن أبى هريّرة ؛ أن الى لله قال ١:‏ من أذرك ركع من 
الصلاة فقد رك الصا » . 


وق و قراس وم ع وم و هو ع ومس و و و اس 


۲ -(. ..) وحدئنی حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب ‏ آخبرنی يونس » عن 
ین شهاب . عن أبى سم بن عبد ال حمن » ن آبیهريرة أن رول اله عله قال : 
١‏ من ررکم من الصّلاة سم الإمام » رل الصّلاة . 


وقوله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » : لاخلاف أن اللفظ ليس 
على ظاهره » وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها » وإنما ذلك راج جع إلى حكم 
الصلاة » وقيل : معناه : فضل الجماعة » وهو ظاهر حديث أبى هريرة » هذا فى رواية 
ابن وهب عن يونس عن الزهرى وزيادته قوله : « مع الإمام » وليس هذه الزيادة فى حديث 
مالك عند د ولا فى یه او في بوعية این عن ونر واا عم يونين 
عنه » وعليه يدل إفراد مالك له فى التبويب فى الموطأ 2١(‏ ۰ وقد رواه بعضهم عن مالك 
مفسراً : « فقد أدرك الفضل » ۰ ورواه [ أيضاً  ]‏ بعضهم عن ابن شهاب » وهذا الفضل 
لمن تمت له الركعة كما قال» وفى مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم تتحصل له الركعة › 
وقد روى عن أبى هريرة وغيره من السلف أنه وإن انتهى إلى القوم وهم قعود فى صلاتهم 
أنه يدخل فى التضعيف » وكذلك إن وجدهم سلموا » ولا يصح أن أجر من أدرك جميع 
الصلاة كأجر من لم يدرك منها إلا بعضها ؛لقوله: « ومن فاته أم القرآن فقد فاته خير 
كثير » لكن تضعيف الأجر حاصل له بفضل الله وفاته خير كثير » وكذلك تكون معنى ما 
ذهب إليه السلف فيمن لم يدرك ركعة أن له بنيته أجراً من التضعيف والسعی إليه والله 
أعلم . 

وذهب داود وأصحابه فى آخرين أن الحديث فى إدراك الوقت ۰ فجعلوه بمعنى الحديث 
الآخر : « من آدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر ۰ ومن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح » وهما حدیثان فى سنتین لهما 
حکمان »وفيهما دلیل على أن من لم يدرك رکعة فليس درك لفضل تلك الصلاة ولا 
حکمها » مما لزم إمامه من سجود سهو » أو انتقال فرضه من اثنتين إلى آربع فى الجمعة أو 


(۱) ك الصلاة » ب ماجاء فى النداء للصلاة 1۸/۱ . (۲) ساقطة من ت . 


کتاب الساجد / باب من آدرك ركعة من الصلاة ... إلخ سس ۹ 


يه ره مهم لوس سس وس عر لع سيرم يع له 


. <<« ان 


2 ل صا سم 2 9 سس ۵ 


بی بو او ار ا اي کر رن تن 

انس ویونس 8 ار تا الى ح قال EOE‏ 
عبد اهاب » جميعا عن ید اله » کل هؤلاء عن الزهری » عن آبی سَلَمَة » عن آبی 
رو برض 


هريرة » عن التب عله . مثل حديث یی عن مالك ویس فى حدیث آحد مهم : 
«مم لام . وفى حدیث عبیّد اله قال : ١‏ ققد درك الصا كُلَّهًا . 


انتقاله إلى حکم نفسه إن اختلف حالهما من السفر والاقامة » وهذا قول مالك والشافعی فى 
آحد قولیه ۰ وعامة فقهاء الفتیا وأئمة الحديث ۰ وذهب آبو حنيفة وأبو یوسف وأصحابهما 
والشافعی - أيضاً ‏ أنه بالإحرام يكون مدرکا لحكم الصلاة واتفق هؤلاء على إدراكهم 
العصر بتكبيرة قبل غروب الشمس . 

واختلفوا فى الظهر ؛ فعند الشافعى فى أحد قوليه : هو مدرك بالتكبيرة لهما 
لاشتراكهما فى الوقت ۰ وعنه أنه بتمام القامة للظهر يكون قاضياً لها بعد ۰ وهذا الإدراك 
يكون لمعئيين : أحدهما :أن يكون لمن آخر الصلاة فهو مدرك للأداء بإدراك ركعة » وليس 
يكون قاضياً بصلاته بعضها بعد وقتها كمدرك ركعة من صلاة الإمام » فله فى جميعها حكم 
الإمام . 

ولا يدل هذا على إباحته للتأخير إلى هذا الحد . بدليل النهى عن تأخير الصلاة إلى 
هذا الوقت ۰ ووصفها بصلاة المنافقين » وقد يحمل الحديث على من كان بصفة المكلفين فى 
هذا الحين فأدركه وجوب الصلاةءأو حكم من أحكامها فى هذا الوقت فهو مدرك له وهذا 
قول مالك وأصحابه فى معنى الحديث ۰ وهم الذين عبروا عنهم بأصحاب الأعذار » وذلك 
الكافر يسلم ۰ والصغير يبلغ »والحائض تطهر والغمی عليه يفيق. والسافر يقدم أويرحل . 

وهذه الركعة التى يكون فيها مدركا للأداء . والوجوب فى الوقت هو قدر ما يكبر فيه 
للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة > ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل بينهما » 
ويطمئن فى كل ذلك » على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مدركا » وعلى 
[ قول ] 2١7‏ من لا يوجب أم القرآن فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها 
وأشهب لا يراعى إدراك السجود بعد الركعة [ أخذا بظاهر الحديث » وأما الركعة ] (۲) 
التى يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه ( قائما ثم يركع » ويمكن يديه من ركبتيه 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وقيدت بهامش ت . 
() سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . (۳) فى ت : للإحرام . 


۲ ل کتاب الساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة ۰۰۰ الخ 


15 _(م ۰) حدلنا یی بن يح قال : قرات على مالك هن زد بن سم 


2 - 246 مر وه و و و وس د 
عن عطاء بن یسار » وعن پسٽر بن سعید» وحن الأعرج » حدلوه عن أبى هريّرة ؛ أن 


و سا قوي دو 2 


سول لله عله قال :من أذرك ركعة من الصبح قبل أن َل الس ققد أذ الصبح» 
مه > يج و - مه ogo‏ 


ومن درك ركعة من العصنر قبل آن تغرب الشمس لد | آدرك العصر » . 
(. ..) وحداثنا عبد بن خمد أخبرتا بد اراق آخبرنا منم الزهری » عن 
یی سم عن أبى هرب حديث مالك عن زد نسم . 
٩-6‏ ۰) وحداثنا حَسَن | بن الربيع » حَدئَا عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد » عن الزهری» قال : حدثتا عروة عن عائشة ؛ قالت : قال سول الله تله  .‏ قال : 


قبل رفع الامام رأسه . هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث 
والرأى » وجماعة من الصحابة والسلف . وروی عن آبی هريرة أنه لا يعتد بالرکعة ما لم 
يدرك الامام قائماً قبل أن يركعها معه » وروی نحوه عن آشهب من آصحابنا » وروی عن 
جماعة من السلف أنه متی آحرم والامام راكع أجزأه » وان لم يدرك الرکوع وركع بعد 
الامام کالناعس .واعتد بالركعة» وقیل : يجزئه وان رفع الامام ما لم يرفع الناس» وقیل : 
أجزأه إن آحرم قبل سجود الامام . 
وقوله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح › 

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » : حجة بينة للجماعة فى 
تسوية الصلاتين » وأن من أدرك منها ركعة فطلعت عليه الشمس أو غربت » فصلى بقية 
فباوجابع" كان مدر ها وا مها + و ول بیج 
والعصر › > فجعله يتم فى العصر؛ لأنه دخل عليه وقت [ تجوز فيه الصلاة » ولا يتم فى 
الصبح لاله دحل عليه وقت ] (2 تمنع فيه الصلاة ونهى النبى عله عن الصلاة فيه » فيفسد 
عليه عنده الصبح إذا صلى منها ركعة ۰ ثم يصليها بعد ارتفاع الشمس ٠‏ وعند الجماعة أنه 
يصلى عند الطلوع والغروب كل فرض ذكره من صلاته("© ومنع من الصلاة ة حينغذ جملة إلا 
عصر يومه فقط »وقد جاء فى الأم من رواية اللیث :« أن عمر آخر الصلاة شیئا ». قال ابن 
أبى صفرة : فهذا يدل أنه إنما آخرها عن الوقت الستحب ‏ ویدل أيضا من قوله فى الرواية 
العروفة : « یوما » أنه كان نادراً من فعله ولم تكن عادته . 


وقوله ١:‏ من آدرك من العصر سجدة » فى حديث حرملة فسره فی الام بأنها الرکعت 


(۱) من هامش ت . (۲) فی ت : صلواته . 


کتاب الساجد / باب من آدرك رکعة من الصلاة ... إلخ س برام 


اا جر ۳ و 
وَحَدئَّى و الطاهر وحرملة . كلاهما من ابن وب - والستياق لحرملة قال : خبرنی 
و 1ن 


يونس عن ابْن شهاب ؛ أن عروة ؛ ن الزيير حله عن عائشة ؛ قات e‏ 


۳9 


دمن أذرك من العصر سجن بل فرب لس أ من الم لآ تطل ققد 
آدرکها » والسجدة ما هی الركعة . 


مس و موس 


و واه امد و وق 
۵-(۱۰۸) ونا حسن بن الربيع + حدلنًا عبد اله بن المبارك » عن مغ 
عن ابن طّاوس عن أبيه » عن ابن عباس »عن أبى هريره ؛ قال : قال رسول الله لله : 
١‏ من أذرك من العصر ركعة قبل أن تذرب لس تقد آذرکت ون أذرك من القجر 
رئعة قبل أن تطلع الشمس فقد آذرک » . 
9 ..) وحدثنه عبد الأعلی بن حماه , حدتتا معد معتمر ؛ قال : سمغت معمرا بها 
الإستاد . 


وذلك أنه قد يعبر بكل واحد منهما على الآخر 3 واحتج بهذا الحنفی والشافعى فى أحد 
قافن إن مدرك تكبيرة ة الإحرام مدرك 3 وأن تعبيره مرة بالسجدة )0 ومرة بالركعة عبارة 
عن بعض الصلاة إدراك شىء منها . وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره » ولا أراد 
بالركعة الحد أنه لا يجزئ ما هو أقل منها لذكره السجود . 


. فى ت : بالسجود‎ )١( 


:6 سس کناب الساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


» سا ق َي بن سعید » حَئنَا ليث .ح قال : وحدثنا ابن رمح‎ ۰ E 
وس ال نم بط دام رو وم رگ‎ 
: ابرا لت عن این شهاب ؛ أن عمر بن عبد العَِي ر احْر العصر شب . فقال ل له عروة‎ 


و و درف 


ما ان جبریل قَد رل فصل تام سول ات لله : اعلّم ما تقول يا عروة . 


و ای 2 دع وا ات گر رو وی مر و ره وه 
ته قول :رل جبریل من قصلت مع كم صلیت معه » ثم ضليت معه . ثم 
رى ورو وه و کو ر رو 


ت معه » ثم صلىت معه ) . بحسب بأصابعه حَمْس صلوات . 


آحادیث الأوقات 

قال الامام: قوله فى حدیث پشیر بن مسعود: ‏ آما علمت أن جبریل تزل فصلی » (1) 
الحديث ليس هذا بحجة مستقلة »إذا لم یسم له فى أى وقت صلی به جبریل - عليه السلام - 
والفهوم منه أنه إنما حاله على آمر علمه عمر » فبهذا یکون حجة عليه . 

وقوله : « فنزل ) فصلی ۰ فصلی رسول الله عه » : إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ 
أعطى أن صلاة رسول الله يه كانت بعد فراغ صلاة جبریل ۰ لکن مفهوم هذا الحديث 
والتصوص فى غيره» أن جبريل أم النبى يه » فيحمل قوله: « صلى فصلى رسول الله 
له » (۳) على أن جبريل كلما فعل جزءاً من الصلاة فعله النبى عله بعده » حتى تكاملت 
لته 

واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة الفترض خلف التنفل ۰ فقال : صلاة 
جبریل كانت نافلة واعتقدوا برواية من روی فى حديث جبریل ١‏ بهذا أمرت » بالنصب ۰ 


والحواب عن ذلك أن تقو ل : إن کنتم آخذتم ذلك من مقتضی الحديث لاجل اخباره أن 
Lol ۱ GEG SOE‏ 
جبریل لم یومر بذلك > بل يصح أن يكون آمر أيضا » ون کنتم أخذتم ذلك من أن 


ريل له يكرت عا عافاه‌شن ريا عر ار مدب اقا فى جهه AN‏ .6 کون 
فى حقّه نافلة » ويصح أن يقال - أيضاً - إنما يتم ما احتججتم به إذا سلم لکم أن تلك 
الما كاده راج على رسرک ]لل 2 ف ر اقا انعفر عليه وجرا بعد بیان 
(۱) الذى فى المطبوعة : أما إن جبريل قد رل فصلَّى . 

(۲) الذى فى المطبوعة : نزل » بغیر القاء . 

(۳) الذى فى الطبوعة : فصلى فصلى رسول الله تبه . 


کتاب الساجد / باب آوقات الصلوات امس .م۵۲ 


و پر لوس رم ور جوا 


۷ (. ..) أخبرتا یی بن یخی التمیمی » قال : قرات علی مالك من ابن 


۳ 
مر ساس ی مق و و 7 < 


۵ موس مه 
شهاب ؛ أن مرن عبد العزيز خر الصلة يوا » دحل عليه عروة بن لبي قخبره 
02 وا هو ل انزو و را ول 
أن المغيرة بن شعبة اح الصلاة ة يونا د وهو بالكوقّة ‏ فَدَخَل عليه أبو مُسعود 


ل سس ر سن 


ریک : ما هذا يامغيرة ؟ اليس قد علمْت أن جبريل رل مَصلَى افا 
سول لله يله م صلی ؛ قصلی رسول الله لله ثم صلی قصلی رسول اه هثم 
٠ 5‏ قصلی رسول اله عله م صلی ٠‏ قصلی رسول اله تكله ثم قال : بهذا أمرت . 


َال عمر لعروة : ار ما تحداث ياعروة !أو إن جبريل عليه السام - هو آقام لرسول 


ر چام زر و دس ع دوع 


الله له وت الصلاة قال عروة لك کان بشير بن أبى مسعود یحدث عن أبيه . 


حول لدي البرك حرا و عون SS E‏ لد يكن 
فى الحديث تعلق فى هذا » وأما رواية من روى : « بهذا أمرت » بالرفع » فهى حجة على 
من يرى المأمور به هو الواجب () > فيقول : لا يخلو أن يكون جبريل أمر بتبليغ ذلك 
قولا أو فعلاً أو خر فيما شاء منهما E‏ يكال يانه الو اد يلع اكور الخال إذ لا يليق 
به ذلك ۰ فإذا كان أمر أن يبلغه فعلا أو خير فاختار الفعل صار بيانه واجبّا ۳ ۰ وكان 
ار بن رجيك عليادالصادة راب على راف من بری أن لأمزر بد يتطق .على عير 
الواجب » فيكون الجواب على ما قدمناه قبل هذا . 

قال القاضى : وقد استدل بهذا الحديث ‏ أيضاً ‏ على جواز صلاة الُعلم بالمتعلم » 
وفى هذا الحديث دخول العلماء على الأمراء وقول الحق عندهم » وإنكار ما لا يجب فعله 
عليهم ۰ وملاطفتهم فى الانکار » وهذا حكم إنكار النکر ۰ قال الله تعالى: ¥ فقولا له قَوَلاً 
ل 00 :لذن آقرب الی القبول » وقد تقدم هذا فی أول الکتاب » وفیه ما عرف من فعل 
السلف ۰ فى قبول خبر الواحد والعمل به فى الدیانات ۰ وفیه الحجة بالرسل عن الثقات 
لقول عروة فى حدیث اللیث : [ آما علمت ] © أن جبریل نزل فصلی ۰ وأما فى رواية 
مالك فارسله عن أبى مسعود.ثم لا راجعه واستفهمه عنه عمر وقال له: اعلم ما تحدث به » 
حضًا على تثبيته فيه لا اتهاما له » قوی حجته باسناده الحديث وتسمية من حدثه (۵) به » 
فقال : « کذلك كان بشیر بن أبى مسعود یحدث عن أبيه » ثم قواه بحدیثه عن عائشة عن 
النبى له فى نازلتهم لأنها كانت صلاة العصر » وأثبت عليه الحجة عن النبى تله التى لا 
د (۲) من حيث إن الفعل الواقع بياناً واجب . 
(9) طه : 4 


لا ا : آما والمثبت من ت . 
(0) فی ت : حدّث . 


0 سکاب الساجد / باب أوقات الصلوات امس 
ا وس مس و ترى ل امعد ده اس ماق ع5 هم 58 
)1١1(--4‏ قال عروة : ولد حدئتنی عائشة زوج النبى عه ؛ أن رسول الله عله 


تعارض باجتهاد ۰ ولأن عمر لم يؤخر ولا المغيرة هذه الصلاة عمدا ۰ إذ كانا أجل من 
ذلك » ولا لضرورة إذا لم يعتذرا عنه 2 وإنا ظنا الجواز فى ذلك وأنه وقتها . وأن التأخیر 
إل حینثذ غیر ضیقق » وان ذلك لم يكن عادة لها بقوله : « آخر الصلاة يونا وهذا إن 
يورد فى غير العهود ۰ وقد تفسر فى الأحاديث أن الصلاة كانت فى حديث عمر وحديث 
ایرد اة العف رها ا ى علي غم عل ظاهی ادت نوك یل تین 
الأوقات . 

وقد قيل : یحتمل هذا ی يكون عن الوقت المستحب إلى آخر وقت الاختيار » 
فأنكر علیهما ذلك للجماعة التی ستتها إقامتها أوائل الأوقات ۰ لا سيما من الائمة المقتدى 
بهم » وقد يدل على هذا قوله فى رواية الليث : ل ا وهذا يدل آنها لم تخرج 
عن وقت الاختیار أو یکونا آخراها عن وقت الاعتیار جملة |ما لظئهما أن الكل وقت اختیار 
[ أو یکون ذلك مذهبهما » وهو مذهب إسحق وداود وأهل الظاهر ](۱) فى وقت العصر » 
أن يدرك منها رکعة قبل الغروب لذی عذر أو لذی رفاهية أو یکون قد خفی علیهما السنة فى 
ذلك كما خفی على غیرهما بعض السنن ؛ إذ الاحاطة على البشر ممتنعة » وان كان قول 
آبی مسعود الانصاری للمغيرة : 1 « آلیس قد علمت أن جبریل » (۳) الحديث يدل ظاهره 
على علم الغيرة ] ٩۳(‏ بذلك » وقد یکون هذا على ظن آبی مسعود به ذلك ۰ ولصحبة 
المغيرة النبی عله كما صحبه ۰ والاحتجاج علیهما بهذا ابر إن کانا آخراها عن الوقت 
الختار بين ۰ فان کانا آخراها عن الستحب إلى آخر الوقت الختار فلما فيه من التغریر 
بفواتها » وخوف الوقوع فى الوقت الحظور وبعد خروج وقتها »وحين صلاة النافقین (4) . 
خمس صلوات وکذلك فى أكثر الروایات عن ابن شهاب . وکذلك ظاهر حدیث مالك فى 
بلوطاً (*۲ .ولیس فيه تکرار الصلوات فى وقتين » وقد رويت فى إمامة جبریل بالنبی عله 
أنه صلی به عشر صلوات ۰ کل صلاة فى وقتین آوله وآخره من رواية آبی بکز بن حزم 
وابن جریج عن ابن شهاب عن عروة ۰ ومن رواية ابن عباس ‏ الا أن آکثرهم یقول فى 
المغرب : انه صلاها لوقت واحد فى اليومين . وقد احتج بعض الشیوخ على تصحیح رواية 
مالك ومن تابعه بآن صلاة جبریل كانت خمسا فى يوم واحد باحتجاج عروة على عمر وأبى 
(۱) سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش . 
(۲) هذا ما يؤكد أن سياقة القاضی لها ص ٩171‏ كان بالعنی . 
(۳) سقط من ت ۰ واستدرك بهامشها . 
(4) یعنی بذلك وله 4 : « تلك صلاة المنافق» يؤخر حتی تکون الشمس بين قرنی شیطان . . . » الحديث . 
(0) لك وقوت الصلاة » ب وقوت الصلاة ۳/۱ . 


کتاب الساجد / باب آوقات الصلوات امس 
کان يصلى العصر والشمس فى حیرتها ۰ قبل أن تظهر . 


رن لوس هم 


(. ..) حلائنا أبو کر بن أبى شي وعمرو التاقد » قال عمو : حدئنا سفیان عن 
ص e‏ 


وم ا 


حجرتی » لم بی الھیء بعد وقالآبو کر : لم يظهر الفىء بعد 


0¥ 


مسعود على المغيرة لصلاة جبريل » ولو كانا فى وقتين لاحتجا عليهما بتأخيرها فى اليوم 
الثانى وقد يرد على هذا بان التاخبيو كاد من ابر مج ا ا را 
من طريق ابن شهاب وغيره أن الناس صلوا خلف النبى عليه الصلاة والسلام ‏ بصلا 
جبريل 3 ا لي ای 
جبريل فصلى بی عند البيت مرتين » (۲۱ وذكر حديث الوقتين . 

GSO 
فيه حجة على عمر؛لان فيه دلیلا (۲) على : تعجيل العصر . وهی الصلاة التى وجده قد‎ 
أخرهاء وإنما قاقد فم وليل بقلي اه أن الحجة إذا كانت ضيقة آسرع ارتفاع‎ 
. الشمس منها ولم تكن موجودة فيها إلا والشمس مرتفعة فى الأفق . كذا قال الهروى‎ 

وقوله ١:‏ لم تظهر » : أى لم تعلو السطح ۰ ومنه قوله تعالى : « ومعارج عليها 
یظهرون 4 (۲۳ » ومنه الحديث الآخر : « لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» 4 
أى عالين . قال الجعدى : 

بل الا معدن ود رونا قاتا لكي فرق نمی 

أى [ علوا ] 20 . 

قال القاضى: قيل : تظهر على الجدر ۰ وقيل : يرتفع ظلها عن الحجرة » وقيل : 
تظهر بمعنى تزول عنها كما قيل : 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وکله را جع إلى معنى وهو مفسر فى الأم فى قوله : ١‏ والشمس واقعة فى حجرتى » 

وفی رواية : « طالعة لم یظهر الفیء بعد » .وفی رواية : «[ لم ترتفع من حجرتها ] 7) » 


() ك الصلاة » ب فى الواقیت (۳۹۳) ۰ وکذا الترمذی فى آبواب الصلاة » ب ما جاء فى مواقیت الصلاة 
(۱4 ۰ آحمد فى المسند ۳۳۳/۱ . 

0 فى ت : دلیل . (۳) الزخرف : ۳۳ . 

(4) سیأتی إن شاء الله فى کتاب الامارة ۰ وقد آخرجه البخاری »ك الاعتصام ۰ ب قول النبى تله : « لاتزال 
لاف من ادي E‏ »وعم امن العلم ۷۳۱۱۱۷ 

(0) ساقطة من ق . (5) الذى فى المطبوعة : لم يظهر الفىء فى حجرتها . 


وو ات تست کات الاج 7 نات ازات الصلوات :امس 


اا ا ا ع ور وو و ام 


58 -(2. ..) وحدئنی ره یی » اخبرتا إبن وهب » آخبرنی يونس » عن 


ابن شهاب» قال : آخبرنی عروة بن الزیت ؛ آن عائشة د روج الى لله آخرته + أن رسول 
اله يله كان بصلیالعصر والس فى حجرتها لم يظهر الفىء ء فى حجرتها . 


سوس سه سا 


اا (. ..) حاالا ی بکر بن أبى شيب وان نم قَالا: حدتا وكيع »عن هشام ‏ 
عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت : كان سول عله يعلى روسنس وا فى 


و 


11١‏ (517) حدثنا و ان المسمعى ومحمد بن المتتى . تالا : حَدننًا معاد 


۳2 


رور م م و صت سر 0 


وعو ابن هشام - دی أبى عن قاد عن أبى ايوب عن بد له بن عرو ؛ أن نی الله 
یه قال : « ذا كم جر وق إلى أن بطل رن انس لول مب صلم 


,ع ممع - 5 4 


الظهر فانه وفت إِلَى أن بحضر ضر العصر ‏ فا صلم العصر فَإِنَّهُ وشت إلى أن تصقر 


وفی البخاری : « والشمس لم تخرج من حجرتها » (۲۱ ۰ وکله ععنی ما تقدم . قیل : 

إنها فى صحن الحجرة لم تزل عنها ولم يفئ فیژها ولا ارتفع فى جدرها وعلی سقفها . 

وکل هذا نما يتأتى فى أول وقت العصر مع ضيق الساحة وقصر البناء > وأما مع ارتفاعه أو 
سعته فيختلف . والحجرة الدار » وكل.ما حجر وأحيط به البناء فهو حجرة » ذهب القاضى 
أبو عبد الله أن فيه دلیلاً على فضل الملائكة على بنى آدم لامامته بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
ولیس بظاهر ؛لأن الله بعثه له هنا معلمًا . 


قال یه ایا کار يناعي داك اديه السك + 
لقول ی اس اس فاق اع ؛لانه هنا لا آمر لجبريل [ ولا ] (۲) 
مك باللا لا الله تعالی اقول الفا آمریا ونهیتا من کذا تعش موده علق 
الخلفاء » أو على تأويله على الله › ار غلك الرسول بت غل السلا بت لکن كافة الحدئن 
وأكثر الأصوليين يحملونه محمل المسند ۰ بظاهره أنه أمر الرسول . وجماعة من الأصوليين 
يأبون إسناده للاحتمال » ومحققو الأصوليين يميلون إلى هذا إلا أن تصحبه قرينة تدل على 
ا فر 0 الروك و 

وذكر مسلم أحاديث الوقتين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص » وبريدة » وأبى 
موسی ولاخلاف أن الوفت من فروض الصلاة وشروط صحتها »لا شیثا روی عن آبی 
موسی وبعض السلف ۰ ولم يصح عنهم . ثم انعقد الاجماع على خلافه ۰ ولا خلاف فى 


(۱) لك مواقیت الصلاة »ب وقت العصر . (۲) ساقطة من الاصل » والت من ت . 


کتاب الساجد / باب آوقات الصلوات امس ۹ 


5 م مس مر و 


ےو عر سا ماوق تر واه سام همع مو في مس ا موه 
السَمُس تا صلیَم المثرب فانه وقت إلى أن بسقط الشقق » فَإِذَا صلیتم العشاء فإنه 
وت إلى نصف الیل . 


۷۲ ات رد ..) حدائنا دا بن معاد الى » دلا أى » دنا شت عن تاد 
و يق ور وا و 
عن أبى وب - واسمه یحی بن مالك الازدی ول : المراغى 0 احى من 


موك اقل و 


الأزد ‏ عن عبد الله بن عمرو » عن الى لله ؛ قال :دوقت الم ضر 
كر ال قر شد موف لزب HE‏ 
العشناء إلى نصف الیل ووَقْت جر ما لَم تطلع الشمُس» . 


أوائل أوقات الصلوات على ما تكرر عن جماعة المسلمين إلا فى آول وقت العصر والعشاء 
الآخرة » فأبو حنيفة يقول : أول وقتها بعد القامتين بعد طرح ظل الزوال » وخالفه فى 
ذلك الناس وأصحابه » وكذلك خالف فى أول وقت العشاء الآخرة » مع اتفاقهم آنها بعد 
مغيب الشفق ۰ لكن اختلفوا فى الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة » وأبو حنيفة والزنی 
يقولان : هو البياض . 

ثم اختلفوا فى تحديد أواخر هذه الأوقات ‏ فأما الصبح فجاء فى حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص من رواية بعضهم : « إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن 
الشمس الأول » ومن رواية غيره ١:‏ ما لم تطلع الشمس » وفى حديث أبى موسى فى 
الوقتين:١‏ أنه صلاها فى اليوم التالى » » والقائل يقول : « قد طلعت الشمس أو كادت » 
وفى حديث بريدة : ١‏ فأسفر بها » وفى الرواية الأخرى : « فنور » وفى الموطأ : « 
ما أسفر » (۱) وهو مثل قوله : فأسفر ۰ ماخوذ من النور »وكافة العلماء وأئمة الفتوى أن 
آخر وقتها طلوع الشمس ۰ هو مشهور قول مالك ۰ وروی ابن القاسم وابن عبد الحكم عله 
أن آخر وقتها الأسفار ۰ وقال مثله الاصطخری من أصحاب آبی حنيفة » وتأویل ما وقع 
لاصحابنا فى ذلك أنه آخر وقت الاختیار وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضرورة ‏ وقد 
ذکر أن مالك قولین فى هل لها وقت ضرورة آم لا ؟ واختلفت آجوبته فى مسائله على هذا 
الاصل . 

قال الامام : قوله : ١‏ إذا صلیتم الفجر فإنه وقت إلى أن یطلع قرن الشمس الأول » 
حجةٌ على الإصطخرى فى قوله: 3 وقتها الاسفار البيّن »وقوله:« قرن الشمس الأول » 
أى طرفها الذى هو أول ما يبدو منها » ولم يقيده بالأول إلا لئلا يظن (۲) السامع أنه يريد 
آخر ما يطلع منها منها » وللاصطخری ما وقع فى حديث الوقتين أنه صلى فى اليوم التالى عند 
)١(‏ ك وقوت الصلاة ٤/١‏ (۳) . (۲) فى الأصل: ليظن » وهو تصحيف . 
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7 ..) حداثنا هیر ُن خرب » حدانا بو عامر العقّدى ح قال : وحدئناآبویکربن 
3 ل هدس مر وم 2 
یی شب ء حدلتا یضی بن أبى بکیر > کلاهما عن شب بهذا الإستاد . وفی حديثهما : 
ل مق سه عد ل وما ول مدن 


قال شعبة : : رفعه مرة » ولم يرفعه مرتین . 


آخر الإسفار » وقال : « ما بين هذين وقت » . 

قال القاضى : قوله : «عند آخر الإسفار » أتى به رحمه الله على المعنى وليس 
فى لفظ الحديث » وإنما لفظه كما تقدم » ولا حجة فيه للإصطخرى ؛ لأن الصلاة إذا 
كانت بعد الإسفار البيّن أو بعد آخره فليس وراءه إلا طلوع الشمس ۰ ولان قوله : « ما بين 
هذين وقت » :يعنى بين صلاته فى الاسفار إلى صلاته أول طلوع الفجر (۲۱ »فجاء الإسفار 
من جملة وقت الصلاة وداخل فيها »وآما آخر صلاة الظهر فقال فى الأم فى حديث عبد الله 
ابن عمرو : « ما لم تحضر العصر » ۰ وقال فى حديث بريدة فى صلاته بها اليوم التالى : 
« فأدبر بها » وفى حديث أبى موسى : « آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر 
بالأمس» وفى حديث جبريل فى رواية من ذكر فيه الوقتين الذى لم يذكره مسلم : ١‏ ثم أتاه 
حين كان ظل كل شىء مثله من الغدء فقال : يا محمد . صل الظهر » لم يخرج ٠»‏ وأما 
آخر صلاة العصر ففى حديث عبد الله بن عمرو فى الأم : « إلى أن تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول » » وفى حديث بريدة فى الوقتين : « أنه صلاها فى اليوم التالى والشمس 
مرتفعة» » وفى الرواية الأخرى : « بيضاء نقية لم تخالطها صفرة » ۰ وفى حديث أبى 
موسى: « وانصرف منها والقائل يقول:١‏ قد احمرت الشمس »ومثله فى حديث جبريل» وفى 
الأحاديث الأحر: ١‏ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» » وقوله 
فى الحديث الآخر : « فأمسك عن الصلاة » فإنها تطلع بين قرنى شیطان» قد يحتج به أبو 
حنيفة وأهل الرأى فى منعه الصلاة حينئذ بكل وجه من فرض ونفل »> ونقول : إنه لو 
طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فسدت عليه بخلاف قول كافة المسلمين . قدمنا 
الكلام عليه [ قبل ] (۳) ومحموله قوله : « أمسك عما لا يحق عليك صلاته » » بنص 


(۱) واعلم أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر » وهو البياض المنتشر فى الأفق من القبلة إلى الشمال لا المنتشر 
من المشرق إلى المغرب ؛ لأن ذلك هو الفجر الكاذب . 
قال الأبى : فان قلت :القياس أن يكون انتشار الضوء من المشرق إلى المغرب ؛ لأن الفجر هو البياض 
السابق بين يدى طلوع الشمس » وهی إما تطلع من المشرق صاعدة إلى المغرب » فقياس فجرها أن يكون 
کذلك . ۱ 
قلت : الفجر الصادق هو البياض السابق بين یدی طلوعها » وهو أيضًا ‏ نما یطلع من الشرق 
صاعدا إلى الغرب, لکن لاتساع دائرته یتوهم أنه من القبلة إلى الشمال؛ لأن الدواثر ثلائة : داثرة قرص 
الشمس » وداثرة احمرة المحيطة بها » وداثرة البياض الحدق باحمرة » وهو السابق بين یدی طلوع الشمس 
السمی بالفجر . 


() من ق . 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس سا الات 0949 


مس سه 


 ۳‏ (. .) وحدثنی أَحْمَد ن راهيم الدورقى » حلا عبد لد جات 


و صو 


في 


ا ل ل : «وفت 
الظهْر إِذَا زات امس » وکان ظل الرجل كَطُوله » ما لَمْ بحضر بر وت 
وت هشن وت سا لسرب تنل رتم 


۳ 


العشاء إلى نصف اليل الأؤسط » ووقت صلاة الصبّح من طُنُوع القجر » ما لم تطلم 


الم » فَِدَا طَلَمّت امس فأمسك عن الصلاة » قانهاتطلع بين قرت شیطان . 
قوله: « من نام عن صلاة أو نسيها » لم يخرج الحديث فبناء الحديثين عندنا على هذا 
الوجه» وعند كافه العلماء أولى من إطراح آحدها » ویأتی الكلام على هذا فى حديث 
الوادى ) أيضاً » ومعنى قوله : ١‏ بين قرنى الشيطان » بعد هذا . 
قال الإمام : وأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فى آخر وقتها. ففى حديث :القامة » 
وفى حديث آخر : «مالم يحضر وقت العصر» ۰ ووجه البناء أن نقول : قوله عه عند 
العامة محمول على أن آخر الصلاة تنقضى بانقضاء القامة » فيكون هذا موافقا لقوله : «مالم 
یحضر وقت (۲) العصر » لأن معدا العصر فى اول القامة الثانية » وهذا البناء بضعف احد 
القولین أن آخر القامة وقت الظهر والعصر معاً » وأما الأحاديث التعارضة فى آخر وقت 
فا مه وود لفكي و ی وی 
: یحتمل أن یکون حدیده للقامتین في حدیث هو الاصفرار الذى حد به فی حدیث 
ا > فذكر الاصفرار مرة لأنه علم باد للعیان » تعرفه الخاصة والعامة » وذکر القامتین - 
أيضا ‏ ليكون علامة لمن يعلم ذلك ممن ينظر فى الإظلال والموضع الثانى الذى يحتاج إلى 
البناء: قوله فى بعض [ الأحاديث ] 229 : « آخر وقت العصر الاصفرار » وفى بعضها : 
(آخر وقتها الغروب » ۰ ويتجه فى البناء طريقان : أحدهما على طريقة من يقول بالتأثيم 
فى تأخيرها إلى بعد الاصفرار فيكون صفة البناء أن يقال : قوله : « إلى الاصفرار » فى 
حق من لا عذر له » ويكون آثما فى التأخير بعد ذلك . 
وقوله : « إلى الغروب » فى حق أصحاب الضرورات والأعذار والإجزاء على طريق 
من لايقول بالتأئيم ۰ ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم ۰ ويكون صفة 
البناء أن يحمل قوله : « إلى الاصفرار » على آخر الوقت الستحب . وقوله : ۷ إلى 
الغروب » آخر وقت الوجوب . ویکون ما بين الاصفرار والغروب وقت کراهة . 


( سياتى من رواية أبى قتادة حين أتى النبى يله بالميضأة . (۲) الذی فى الطبوعة بغیر لفظة ١‏ وقت *. 
(۳) ساقطة من الأصل > واستدركت فى الهامش . 


۱ب 


٣ه‏ هش تب سح تتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


قال الإمام : ولو قال قائل : مقتضى الأحاديث 2١(‏ أن الظهر لاحظ لها فى القامة 
الثانية وأن التأثيم يتعلق بتأخيرها بعد القامة إلا أن هنم من ذلك دليل فيصار إليه + لأن 
الأحاديث الواردة فى وقتها ليس فيها دليل على أن لها بعد القامة وقتا » ولم تعارض هذه 
الأحاديث بشىء ‏ [ سوى ما وقع ] () فى بعض أحاديث الجمع بين الصلاتين » ويحمل 
ذلك على أنه كان لضرورة » وإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر فى قوله 
مجال . 

وأما العصر فلو قال قائل / أيضا فى بناء أحاديثها بعد قوله ٠:‏ الاصفرار » وهو 
کی کد از وراه الامتد راز ارت روت ود بت اة 
للذريعة لئلا يوقعها بعد الغروب » فيستظهر بإمساك جزء قبل الغروب ۰ كما يفعل الصائم 
فى استظهاره بإمساك جزء من الليل قبل الفجرء وإن كان الأكل يباح له: فى الحقيقة إلى 
الفجر إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل. ويؤيد هذا البناء قوله فى 
الحديث فى کتاب مسلم : ١‏ وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ۰4 
فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك 247 فى النظر مجال أيضا » لكن يقدح فى هذا 
البناء حديث القامتين » فان الظاهر أن ذلك بعيد عن الغروب . 


والأحاديث الواردة فى آخر وقت الغرب يحمل اختلافها على تأكيد الفضل فى التعجيل 
على التأخير ۰ وان كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة » ولكن أفضله أوله » وأما 
أحاديث العتمة فإنما وقع فيها ثلث الليل ونصف الليل» فيبنى على أنه متقارب فى الفضل › 
والذى وقع فيه : ١‏ إلى الفجر » يحمل على أنه آخر وقت الوجوب . 

قال القاضى : يحسب [ اختلاف ] (°) ألفاظ هذه الأحاديث فى الظهر والعصر » 
اختلف العلماء والذهب ۰ فمشهور قول مالك » ومذهبه : أن آخر وقت الظهر ام القامة » 
وهو آول وقت العصر بلا فضل ٠»‏ وأن تام القامة وقت لهما جمیعا » وهو قول ابن البارك 
واسحق فى آخریین » وحجتهم قوله فى حديث جبریل : إنه « صلی [ به فى الیوم الثانی 
فى الظهر حين صار ظل كل شىء مثلّه » وفی رواية : « فى الوقت الذی صلی فيه العصر 
بالامس » ونحوه فى حديث جابر » وذکر فى صلاته به فى الوم التالی ] (25 العصر مثله » 
ویکون معنی ذلك على هذا الرأى : أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الثانی فيه كان ابتداء 
صلاة العصر فى اليوم الأول ٠»‏ وقال الشافعى وأبو ثور وداود مثله » إلا أن بين وقت الظهر 
والعصر فاصلة وهی زيادة الظل أدنى شىء على القامة ونحو هذا قول فقهاء أصحاب الحديث 


. بعدها فى العلم : النظر . (۲) فى المعلم : شىء‎ )١( 


(۳) فى الأصل : سواها ووقع » والمثبت من المعلم و ت 7 
(5) فى الاصل : ذلك » والمثبت من المعلم و ت . 
(0) من ق . () سقط من ت ء واستدرك بهامشها . 


2۷۳ 


آحمد وإسحق والطبری ۰ وقاله محمد بن الحسن وآبو یوسف ۰ ونحوه قول ابن حبیب من 
آصحابنا ومحمد بن الواز ۰ وأنه لا مشاركة بين الصلاتین » وأن تمام القامة وانتهائها خرج 
وقت الظهر ثم دخل وقت العصر ۰ وحکاه الخطابى عن مالك [ وابن البارك ] 2١(‏ لکن لا 
یشترط آصحابنا فاصلا بینهما كما شرطه غیرهم [ ویکون معنی حديث صلاة جبریل عند 
هؤلاء : أن انتهاء صلاة الظهر فى الیوم الأول كان ابتداء صلاة العصر فى الیوم الثانی » 
وفی تأول قول ابن حبیب على غير هذا بعض شیوخنا ] (۲) وقال آبو حنيفة : آخر وقت 
الظهر القامتان » وهو آول وقت العصر » وحکی عنه آخر وقت الظهر القامة ثم لا یدخل 
وقت العصر حتی يصير ظل کل شىء مثلیه ۰ وهذا الوقت بینهما لا یصلح لاحدهما » 
حکاه عنه الطحاوی » وحکی عن الشافعی آیضا ۰ وکلا القولین لا أصل له » منکر عند 
العلماء وعند أصحابهما > ذهب آشهب من أصحابنا إلى أن مقدار إيقاع الصلاة بعد القامة 
وقت لهما جمیعا . هذا قوله فى مدونته . 


وقد یحتج بظاهر حديث جبریل التقدم [ آیضا  ]‏ لقوله : « صلی الظهر فى الوقت 
الذى صلی فيه العصر بالامس ». واختلف قول مالك فى آخر وقت العصر الختار » آهو 
القامتان أم الاصفرار ؟ وبالاصفرار قال جمهور أئمة الفتوی » وآخر وقت الظهر والعصر 
عنده لأهل الضرورات غروب الشمس . وقال (سحق وداود : آخر وقتها إدراك ركعة منها 
على ظاهر الحديث لكل معذور وذی رفاهية . 

وأما آخر وقت الغرب فقد ذکر فى آحادیث الوقتین كلها أنه [ صلاها فى اليوم التالی 
فى غير الوقت الأول . فى حدیث بريدة : أنه صلاها ] © قبل أن يغيب الشفق ۰ [ وفی 
حديث آبی موسی عند سقوط الشفق ۰ وفی الرواية الأخرى : قبل أن یغیب الشفق ](°) » 
وفی حديث عبد الله بن عمرو ١:‏ وقتها إلى أن یسقط الشفق »۰ وجاء فى حديث جبریل : 
«صلى به إياها فى الیومین حين غابت الشمس» وبحسب هذا ما اختلف العلماء والذهب : 
هل لها وقت واحد » وهو قدر ایقاعها عند مغیب الشمس » وهو مشهور قول مانك 
والشافعی والاوزاعی وعمل الامة فى آقطار الأرض > ومثابرتهم على صلاتها حینثذ دون 
تأخير . وقیل :لها وقت اختیار ممتد إلى مغیب الشفق ۰ وهو مذهب مالك فى 
الوطأٌ(۱) وأخد قولی الشافعی والثوری وأصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث على 
الاختلاف فى الشفق ما هو » [ هل ] (۲ البیاض ؟ أو الحمرة ؟ كما قدمناه ونذکره . 

وأما آخر وقت العشاء الاخرة .ففی [ حدیث ] ١‏ عمرو بن العاص : « وقتها إلى 
نصف اللیل الاوسط » وفی حدیث بريدة : « أنه صلی فى الیوم الثانی بعد ما ذهب وفی 
)١(‏ من هامش ت ۰ وفی ق : لکن وابن البارك . () من هامش ت . (۲) من ق . 


(۰1) سقط من الاصل واستدرك بهامشه بسهم . (5) ك وقوت الصلاة 1/۱ . 
(۷) من ت . (۸) ساقطة من الاصل . 


oV‏ کتاب الساجد / باب آوقات الصلوات امس 


رواية عنه س « عندما ذهب ثلث اللیل » » ومثله فى حديث آبی موسى : « حتی كان ثلث 
الليل » » وفى حديث جبريل : « حين ذهبت ساعة من الليل » » وفى رواية ابن عباس : 
« إلى ثلث الليل » » وفى حديث أبى برزة بعد هذا : « إلى نصف اللیل أو ثلثه » » وقال 
مرة : « إلى نصف الليل » ومرة : « إلى ثلث الليل » » وفی حديث أنس بعد هذا : 
« شطره » » وفى حديث ابن عمر : « حين ذهب ثلثه » . واختلف فى اللحديث عن جابر 
فى غير الأم » فقيل : « إلى شطره » » وقيل : « إلى ثلثه » وجاء فى الام بعد هذا عنه : 
« إذا اجتمعوا عجل ۰ وإذا أبطؤوا جر ۷ »> واختلف العلماء بحسب هذا » وبالثلث قال 
مالك والشافعی : آخرا 3 وبالتصف - أيضا ‏ قال أصحاب الرأى وأصحاب الحديث 
والشافعی آولا وابن حبیب من آصحابنا » وعن النخعی الربع » وهو نحو من قوله فى 
الحديث بعد : « ساعة من اللیل » » وقیل : وقتها إلى طلوع الفجر . وهو قول داود » 
وهذا عند مالك وقت الضرورة لها 


._ واحتلف فى وقت الوجوب وتعيين الخطاب ۱ فى آوقات هذه الصلوات : 
۱ فى جو 2 ۱ ھی 


فمذهب الالكية : أن الوجوب یتعلق بأول الوقت ۰ وآن الجميع وقت موسع للوجوب . 
وحکی ابن القصار هذا عن الشافعی .واختار بعض أصحابنا أن وقت الوجوب فيه متعين » 
وافا يعينه ا مكلف بفعله ۰ وذمب بعضهم إلى أنه لا يجوز التأخير عن ول الوقت الا ببدل 
وهو العزم ۰ وآجاز غیره ترکها لغیر بدل لتوسعة وقتها إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما 
یفعل فيه فیتعین . وذهب الشافعی إلى [ أن ] (۲۱ وقت الوجوب آوله » وانغا ضرب آخره 
فصلا بین الاداء والقضاء ۰ ویعارض مولاء بان الات متعلق نوك الواجب ۰ ولا یژئم 
أحدٌ تارك [ الصلاة ] (۲) لاول الوقت . وذهب الحنفية إلى أن الوجوب متعلق بآخره » 
ا هه لام هام علی جواز الصلاة لاول الوقت وسقوطها عمن صلاها حيتة ء 
ولو كانت لم تجب بعد لم تجز كما لا تجزی قبل الوقت ۰ واضطربت آقوالهم فى صلاته 
قبل آخر الوقت ۰ هل هی نفل أو فرض یترقب ببقاء الکلف إلى آخر الوقت ؟ وفعل 
السلمین بالبادرة إلى أوائل الأوقات یبطل قولهم . 

وقوله : « ما لم یسقط نور الشفق »: قال الخطابى : هو ثوران حمرته واندفاعها » 
ویروی فور بالفاء فى غير الأم » وهو بمعناه » أى سطوعه وظهوره ۰ من فار الماء إذا اندفع 
وظهر» وقد تقدم اختلاف الفقهاء فى الشفق » وكذلك اختلف فيه السلف وأهل اللغة » من 
قائل: الحمرة » وقائل: البياض . وقال مالك فيه بالقولين » وقال: البياض أبين على جهة 
الاحتياط »ومشهور قوله: الحمرة» وهو قول الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الكوفة » 
وغيرهم إلا آبا حنيفة والأوزاعى ۰ وقال بعض أهل اللغة : إنه ينطلق على البياض وعلى 
الحمرة » وحكى الخطابی : أنه إنما ينطلق فى أحمر ليس بقانى وأبيض ليس بناصع . 


(۱) ساقطة من الأصل › والمثبت من ت . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 


کتاب الساجد / باب أوقات الصلوات الخمس .0۷ 
ع و روم وو و و وی و سه 
:1/5 ۱ .) وحتیأحم پوس الازدی» حدن مرب ال بن رین 
ی زر ور و و و د و 
حدننا ابراهیم - یعنی ابن طهمان عن الحجاج # وهو ابن حجاج ا 


لي ارب »من هد ان نو العفو لك قل : سئل رسول اله عله عن وقّت 
الصلّوات ؟ تال : ۳ وفت صلاة جر ما لمیطلع رن اسمس الأول ووثت صلاة 
لب زات الس عن بطن السماء ما محر العصرء ووقت صلاة ار 


وا بو مش 


ا کچ 
الم یسقط الشمّق » ووقت صلاة العشّاء إلى نم .یل 


وه مم ES‏ 


هللاا (. ..) حلا یی بن خی التَميبى > قال: حبرا عبد الله بن یی بْن أبى 
كثير » قال: سمعت أبى يقول : لايستطاع العلم براحة الجسم . 


من فان يي سى له 


, حدائنى زهير بن حرب وعبَيْد اله بن سعید. كلاهمًا عن الأنزرق‎ )٩۱۳( ١ 
0 ۳۹ ليد‎ ED ES ر وم وو‎ 
تال زه ا حا اسحق بن یوسف الازرق » حدلتا ستيان :عن علقم إن مرد عرا‎ 


یمان رن یی نی ؛ أن رجلا سال عَن ولت الصّلاة ؟ قله 


مب مر مه ۹ 


١‏ صل معنا هن - نی امن - فلا رات امس آمر بلالا من » ثم آمره فآقام 


52 
۳2 


ای مر مر وا شش مر یات ثم مره ام المفرب حين 


بي - ع عاص ص 


غایت + الشمس ؛ ثم آمره ا فأقام العشاء حين غاب الشف ثم أمره فَأقَام الجر حين طلع 


قال الامام : حدیث السائل عن الاوقات واحالته عه أن یصلی معه ‏ قالوا : يدل 
على جواز تأخیر البیان إلى وقت الحاجة » وهی مسألة اختلاف من الاصولیین ٠»‏ وقد 
انفصل عن هذا بأن البیان الذی وقع فيه الخلاف إنما هو آول بیان یکون ۰ ولعله ‏ عليه 
السلام ‏ إنما أخر إخبار هذا لأنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم » وإنما يكون هذا 
انفصالا إذا علمنا أنه ته لم يلرم البيان إلا أول مرة ۰ ولم يتحقق عندى الآن ما كلف 
عليه السلام - من هذا ؛ لائه یجوز آن بتعبد (۱) بالییان لكل من ساله . 

قال القاضی : قول النبی عله ٠:‏ صل معنا هذين اليومين » رفع الاشکال فى تأخیره » 
وفسر ما أجمله فى غيره من الحديث [ فى ] ) سكوت رسول الله عله عن الجواب » كما 
ذکز فى الوطا ۲۰ :وان معتن سکره متاك سكرته غ ارات إن كان لاخدا 
a ° NSO)‏ (۲) ك وقوت الصلاة ) ب وقوت الصلاة . 


كلاه كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


القحر َا أن کان الیو الا مره ار باه برد بها فاعم أن يبرد بها بها رصان 
لص والس مرتفعة رارق ای كان وص امغر ب قبل أن يغيب الق 
وصتیالعتاء دما َب اليل » وصلی الجر سر بها ثم قال : « أن السائل 
عَنْ وت الصّلاة ؟ : نفل الرجل : تا با رسول اله .ال : « وقت صلاتكم بين 


ل سوه و 


مارآیتم» . 
۷ ¬ (...) وحدئنی ابراهیم م بن محمد بن عرعرة السامى ۰ دک حرمی بن 


عمارة » حدتتا شعبة عن ع علقمة بن مرد » عن يمان بن رن أيه ؛ أن زجلا نی 
النبى عله سال عن مواقیت الصّلاة ؟ فقال : د هد معنا الصّلاة »نامر بلالا مد 


و 2 رو و 


بغلس ٠‏ صلّی الصبح حين صلع الجر م آمره بالظهر حین زالت الشسمس عن بَطن 


ما ن و و ل ار سوم ر مر سس َم و 2 


السماء ‏ ثم مره بالعصر والشسمس مرتفعةٌ» كم مره بالمقرب حين وجبت الس تم 


وأنه رأی البیان بالفعل له أبلغ وأشمل له ولغیره ه من یصلی معه من السلمین › إذ القول لا 
يبلغ مبلغ الفعل » وإذ القول یسمعه البعض »والفعل یعلمه کل من صلی مع النبى عله . 

قال الباجی : ولیس هذا من تأخیر البیان الذی تكلم شیوخنا فى جواز تأخیره عن 
وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة » وهو مذهب الباقلانی والجمهور ۰ ومنعه الابهری 
وغیره ؛ لأن اخطاب هنا بالصلاة وبیان أحكامها » وقد تقدم قبل هذا للسائل فلم يسأل الا 
عما ثبت بیانه » وعرف حکمه . ولا علاف أن للنبی 22 آن بوخر جواب السائل له عن 
وقت سژاله وألا يجيبه أصلاً » وقد فعل ذلك فى مسائل کثيرة » ولا خلاف أنه لا يجوز 
تأخير البیان عن وقت الخاجة إلى الفعل . 

وتكلم الشيوخ فى وجه تأخيره ‏ عليه السلام ‏ مع جواز موته 2١7‏ قبل التعليم » 
فقيل: يحتمل أنه أوحى إليه بان ذلك لا يكون » وقيل : هذا لا يلزم ؛ لأن العادة غالباً فى 
مثل هذا » وظاهر الأمر حياته هذين اليومين » واستصحاب حال السلامة » وقد يقال : إن 
هذا سؤال لايلزم [ فى حق السائل ] (1) ؛لأنه إن اخترم قبل علمه ما سأل عنه من دينه فلم 
يضره جهله به » إذ لم تأت عليه عبادة يحتاج إليها فيه لموته قبلها 

وقوله ‏ عليه السلام - : « أين السائل ؟» تهمم منه بأمره . 


وقوله : « ما بين هذين وقت ) وفى الرواية الأخرى:١‏ وقت صلاتكم بين ما رأيتم »: 
قصد للبيان له ولغيره من المسلمين » جب نان ای N AE‏ 
)١(‏ زيد بعدها فى ت : أو موت السائل » ولا وجه لها هنا » فان القاضى يتناول احتمالها بعد قليل . 

(۲) من ت . 
سس 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 3-32 سس ۵۱۷۷۲ 

رو و رر رو ر و ےر رو و 22 ها رو 

ره بالعشاء حين و الشقق ثم مر لد قنور بلح ثم مره با برد آمره 
م2 مس كب سس و 5 4 ع دق م > م هه 

بالعصر والشمس بيضاء : الم تخا للها رة ثم أمره بالمغرب قبل أن د بقع الشفق » 


ررقو مر عر ر فر مر ند تور ند 


َم مره الا عند ماب ثلث اليل و بعضه شك حرمی - فلم أصبح قال : «آین 
E‏ 


سم ەە 


قوسد ام لا وو رن مهم و 


قح کر یمیت یه و هه و له 


موآقیت الصلاة ؟ تم برد ها . قال : اقام الجر حين انشق جر والتاس 
ایکا غرف بعضهم عضا ثم مره مارح لت انس »وال ول : 


مع شرم پور 6 ع رو #2 و وم مور و 


قد انتصف التهار » وهو كان ألم منهم ثم مره اقام بالعصرٍ والشمس مرف ذم 


سه سس م2 7 3 ےم و € 


آمره فَأََام بالْمَغْربٍ حين وفعت الشمس ۰ ثم آمره نَم العشاء حين غاب الشفق » لم 
E NS‏ : قد طَلَعَت الشسّمْس أن کادت » 


E‏ 2 2 02 و ۶ 2 س وس سل م سس مر 
ثم آخر الظهر حتى كان قرِيبًا من وفت العصر بالامس ۰ »ثم آخر ا حتی انصرف 
نها والقائل بقول : قد اخمرّت الشمْس ثم خر المرب حت کان عند سوط 


و 2 


الشفق , ثم حر لعشاء حتی كان لت الیل الأو »نم آصنبح نع السائل ققال:«الوقت 
للسائل وغيره » إشارة إلى أن صلاتيه »وما بين أول أولاهما [ وآخر ] (۱) آخراهما وقت » 
وقيل : هو من مفهوم الخطاب ؛لقوله  :‏ فمن يعمل مثقال در خیرا یره 4 ۲۳ أى من يعمل 
أكثر منه يراه » وقيل : أبان بفعله وصلاته الوقتين وبقوله : ١‏ وما بينهما » ۰ واكتفى بقوله 
فى الرواية الواحدة : « وقت » ؛ لأن السائل إنما سأل عن وقت الصلاة » فكيف وقد جاء 
فى تلك الرواية الأخرى : ١‏ وقت صلاتكم ) ؟! 

وذكر مسلم عند ذكره أحاديث الوقوت » وذكره فيها ما لم يذكر غيره من أصحاب 
الحديث : ثنا يحيى بن يحيى ۰ قال: أنبأنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير » قال : 
سمعت أبى يقول : ١‏ لا يستطاع العلم براحة الجسم » کر مخ تال عن دقر هذا اتر 
فى هذا الموضع وليس منه » ولا هو من حديث النبى عه »ولا من شرط الکتاب ‏ فقال لنا 
بعض شيوخنا:إن مسلماً ‏ رحمه الله أعجبه ما ذكر فى الباب وعرف مقدار ما تعب فى 
تحصيله وجمعه من ذلك فأدخل [ بينها ]© الخبر[تنبيها](؟)على هذاء وأنه لم يحصل ما ذكر 


N 


(۱) ساقطة من ت . (۲) الزلزلة : ۷ ۲ (۳) من ت . (6) ساقطة من ت . 


سح ج تست انیم الا هو ابا ات الات اس 
۹ (. ..) حاالنا أو کر بْن أبى ی حدلنا وكيع عن بدر بن عثْمَانَ » عن أبى 
کر بن أبى مُوسى »سم مه عن أبيه ؛ أن سائلا ی ای فسألَهُ عن موَاقيت 


2 ت 2 - 
0 3 


الصلاة » بمثل حدیث ابن نمير . خر آنه ال : قصلى المقرب قبل أن يغيب الشفق » 
یوم الثانى . 


إلا بعد مشقة وتعب فى الطلب »وهو بين والله أعلم. وفى سند حديث السائل : ثنا (۱) 
زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق » كذا لهم » وعند السمرقندی : 
وعبد الله بن سعيد » وهو وهم ‏ والصواب الأول » وهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن 
برد » أبو قدامة الیشکری وذکر فى حدیث برید : حدثنی إبراعيم بن محمد بن عرعرة 
السامی (۲۲ ۰ کذا لعامة شیوخنا ولسائر الرواة بالسین الهملة » وآخبرنا به الاسدی عن 
السمرقندی بالشین العجمة » وهو وهم » والاول الصحیح . 


(۱) الذی فى الطبوعة : حدثنى . 
(۲) قیدت فى الاصل هکذا : البیامی » وضبطها البجاوی فى تحقيقه لشتبه الشبه بالشين العجمة . وفی الیزان 
للذهبى : السیامی . 
قلت : وهو إبراهيم بن محمد بن عرعرة ب بن البرند بن النعمان بن علّجة بن الأقفع بن کزمان بن 
زتره د مالك سس ی اسر ی بين ارين ات »القرشی السامى »ابو 
#سحق البصری » نزیل بغداد . ۱ 
فتسبه على ما ذکر القاضی - رحمه الله . انظر : تهذیب الکمال ۱۷۸/۲ . 


کتاب الساجد / باب استحجاب الابراد بالظهر ۰.. إل سس ۷٩‏ 


(۳۲) باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن بعضی 
إلى جماعة ویناله الحر فى طريقه 


سور و ۳ 5 أل مر و ره ور و ون 
)٩۱۵( - ۰‏ حدثنا فتیبة بن سعید حَدلنا ليث دج وحلنا سمه بن رمح ٠‏ 


خر الیش من ابن شهاب ‏ عن ابن السب وآبى مب دمن ؛ عن أبى 
هريرة ؛ ؛ أنه تال : إن رسول اله عله ال : « إا اد الحر کآردوابالصلاه .ان شدة 


ا 40 5 


۱ م فیح جهن 5۳ 
لو ها و او و و 
0 ..) وحدئنی حرمله بن یی , خر إبن وطب » آخبرنی يونس ؛ آن ان شهاب 
2 چام مارم ۵ سم مر منم منم رل رم مرحم 
اخيرة قال : آطبرنی آبو سلمة وسعيد بن المسيّب ؛ آنهما سمعا أب هريرة ول : ال 


ا | 


مر مر ره 


رو ویو ي وم فقو 


ا .) وحلائتى هرون ن سعيد الآيلى » وعنرو ن سواد امن 


عیسی - فال و زا : آخرتا . وقال الآخران : حدتا ان وب س قال E‏ 
ع2 ما اوت واو نم 7 2 راو 

ن بكرا له عن بسر بن سعيد وسلمان ار ؛ عن أبى هريرة ؛ أن سول الله لله قَال: 
۱ دا كان لیم الحار ۽ برد بالصّلاة» فان شد الح من قبح جهن 

پو واه موم ری 8 و و م2 

قال عمرو : وحدلنی آبو يونس عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله لله قال : « آبردوا عن 


م س م 


الصلاة ة فان شدة الحر من بح جهنم » . 


قال الامام : قوله : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة »(۲۱ ۰ فأمر ۳ بالابراد - 
بالتاخیر - وذکر فى الکتاب (۳) عن خباب : « أتينا رسول الله عله نشکو (4) إليه جر 
الرمضاء فلم پشکنا قلت لایی اسحق: آفی الظهر؟ قال:تعم > فلت :فی(۵) تعجیلها. 
قال: نعم » فهذا معارض للاول » والاشبه فى بیانهما أنه إنما لم یشکهم ؛لانهم آرادوا أن 
یژخروا إلى بعد الوقت الذی حد لهم فى الحديث الآخر ۰ وآمرهم بالابراد له » ویزیدون 


)١(‏ فى الطبوعة : فأبردوا بالصلاة . (۲) فی ت : آمر 
() فى الباب االتالی برقم (۱۸۹) . (6) فى الطبوعة : فشکونا . 


(5) فى الطبوعه : آفی 


0۸۰ تتاب الساجد / باب استحباب الابراد بالظهر ... إلخ 


مر سوس قوس 


قال عمرو : وحدنی ابن شهاب عن ابن المسیب وآبی سلمة » عن أبى هريرة » عن 
رسول اه بنحو لك . 


gor‏ ل رم 


۲ (. ..) وحدثنا قتي بن سعيد »دتتا عبد العزيز عن العَلاء » عن أبى هريرة ؛ 


ع 2 لهي ص 


أن رسول الله یه قال : « إن هذا الحر من قح جهنم بدا بالصّلاة » . 


۳ (. ..) حدائنا ابن رافع » حَدئّنَا عبد الرزاق » حدتنا مر عن همام بن 
منبّه ؛ قال : ها ما نا آبوهریرة عن سول الله عله . قذکر أحاديث منها . وقال رسول 


اله عله ' وان ار فى الصّلاة. إن شد الحر من یج ۷ 


رو مقس د واو س ل تمس قرو 
۵ -(۱۱۲) حدثنی محمد إن المثتى » حدتا محمد بن جعقر ء حلئنا شم 


2 
ار اس اس موس وال ماه وداه و و 


ال : ممعت مهاجر) با الحسن يح انث ؛ أنه سمع یبن وهب بحدث عن أبى در 
یچ د لع وال 


قال: دن مون رسول الله له ال قال اتی کے : « برد برد . آو قال : « انتظر 
انتَظر» ‏ وقال :إن شلة الحر من قنع جهنم ّم اد الحر ادوا عن الصّلاة » . 


على او رر بت فا 

قال القاضی : ذهب قوم من آهل العلم إلى أن حديث الابراد ناسخ لما جاء بخلافه من 
صلاة الظهر بالهاجرة وما فى معناه 2١(‏ »وقال بعضهم : ليس بناسخ وإنما هى رخصة لمن 
لم يرد الأخذ بالافضل (۲۳ ۰ ومعنی الابراد : التأخیر بها عن الحر وشدته إلى أن یبرد 
النهار وتهب الأرواح » وتفی الأفياء . 


وقوله فى الحديث 2 فأنعم آن برد بها ):أى بالغ فی الإبراد وأحسن 3 ونعم ۱ 
الشيئيء حسن 3 وقيل 3 أبردوا »أى أدخلوا بها وقت البرة وهو آخر النهار 0 لن حال ذلك / 


. فى ت : معتاها‎ )١( 

(۲) والذى يترجح لى - والله أعلم ‏ أن هذا الحديث نما جاء فى معرض شكاية المسلمين من أذى قريش › 
وأن معنی « لم یشکنا » : أى لم يدع لنا ويتعجل رفع البلاء عنا عنا 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق روايات هذا الحديث وعقب عليها بقوله : * إنهم شكوا إلى رسول الله 

له ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ۰ 
وغير ذلك من أنواع العذاب فلم ينجزه لهم فى الحالة الراهنة » وأخبرهم عمن كان قبلهم آنهم كانوا يلقون 
من العذاب ماهو آشد ما أصابهم ولایصرفهم ذلك عن دينهم » ثم قال :« فمن استدل بهذا الحديث على 
عدم الابراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالکف - كما هو أحد قولى الشافعی - ففیه نظر » والله 
أعلم» . البداية والنهاية ۵۸/۳ . 


0۸1١ 


كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر 200 إلخ 


6 


سے 2 مهوت ب و و 
قال اد : حتى ریا قیء التلول . 
و ور مره مر او قراس وم ت وص 


۵ - (۲۱۷) وحدثنى عمرو بن سواد وحرملة بن یی - واللفظ لحرملة ‏ 


الوقت بالاضافة إلى حر الهاجرة برد يقال : آبرد الرجل : صار فى برد النهار ۰ وآبرد 
الرجل کذا : فعله فيه . 
وقوله : «أبردوا عن الصلاة » كما جاء فى بعض الروایات ۰ معناه : بالصلاة » كما 
فى الرواية الأخرى : « وعن » تأتى بمعنى الباء » كما قيل :رميت عن القوس أى به » 
eT‏ « عن » وقیل فى قوله تعالی : © فاسئل به خبیرا » (2 : أى عنه » 
وقد تکون ۱ عن » هنا زائدة » أى آبردوا للصلاة » يقال : أبرد الرجل كذا إذا فعله فى 
برد النهار > وأما الرواية الأخرى : « أبردوا عن الحر فى الصلاة » فبين العنی أى افعلوه 
فى الصلاة (') وأبعدوا بها عن الحر » وقد قال بعض أهل اللغة : [ فيه ] (۳) حجة لمن 
لايرى الإبراد معناه : صلوها لول وقتها » وبرد النهار أوله » حكاه الهروى » برد النهار 
طرفاه وهما الابردان أيضًا » وبقية الحديث / يرد قول هذا . [ و ] 457 اختلف العلماء فى 
مقتضى الأحاديث الواردة فى الفضل فى مبادرة أوقات الصلوات . فذهب مالك إلى أن 
البادرة إليها فى أوائل أوقاتها أفضل فى جميعها » وهو قوله عند ابن الموان والقاضى 
إسماعيل وأبى الفرج فى غير مَرْضع » الا الظهر فيبرد بها فى شدة الحر » وهذا قول أهل 
الرأى ۰ وقال الشافعی بتقديم الصلاة للفذ والجماعة فى الشتاء والصيف . إلا للإمام الذى 
یتاب إليه الناس من بعد فیبردها فى الصيف دون غيره » ولالك فى الدونة : استحباب أن 
یصلی الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه وتأوله آشیاخنا على 
أهل الجماعات ٠‏ وأما المنفرد فأول الوقت أولى له وتأوله بعضهم أن ذلك للفذ ‏ آیضا- 
ولم يختلف قوله فى البادرة بالغرب لأول وقتها ولا قرل غيره من تقول لها وقت أو وقتان » 
ولا اختلف قوله بالتغليس بالصبح » وهو مذهب كافة العلماء » وقال أبو حنيفة ا 
الصبح والظهر [ والعصر ] ° والعشاء الآخرة إلى آخر وقتها المختار أفضل» وقن 2 
ذلك عن مالك فى العشاء ء [ وأنكره الشافعى ] (21: تصلى الصلوات كلها أول الوقت فى 
الشتاء والصيف » ظهراً كانه وأو ف اخ نان غیرها ع اخذا تلاوت السرم 
وذهب أهل الظاهر إلى أن أول الوقت وآخره فى الفضل سواء ۰ وقال به بعض المالكية » 
وتأوله بعضهم على مالك فى المدونة من إنكاره حديث يحيى بن سعيد وهو بعید جداً » 


(۱) الفرقان : ۵٩‏ . (۲) فى ق : البرد 


(۳) من هامش ت . (6) یقتصیها السیاق . 
(۵) ساقطة من ت . (0) سقط من الأصل › والت من ت › ق . 


(۷) من ق 7 


۲|/ ب 


2۸۳ لل _للل كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر ... إلخ 


چ وس و اه وم وو ور د تو اف مرج 


آخبرنا ابن وهب ۰ آخبرنی يونس عن ابن شهاب ؛ قال : حدلنى آبو سل بن عبد 
لرحمن ؛ أله سمع أبا هر یو :قال رسول الله عله : « اشتکت الثاز إلى ريا . 


52 
لي ل 0 ل له منم 


فَقَالت : يارب أكل بعضى بعض قأذن لها سین تقس فى الشتاء وتقس فى الصيف , 
لس ی 


2-۸( ..) وحدئنی إسحق بن مُوسى الأُصارى » حَدئنَا معن » حلا مالك عن 


و موس م #7 رم 4 وم ت 
عبد اله ُن زید موی الأسود بن سفیان» عن أبى سلَمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد 
لرمن بن توبان. عن أبى هریرة ؛ أن سول اله له قال : ذا كان الحر قأبردوا عن 


رم مر ص 


الصلات فان شد ال من تع جهنم » . وذکر : أن الثار اشتکت ی ربا فأذن لها 


وحجتهم : « ما بين هذين وقت » فسوی . قيل : والفضل فى الصلاة لأول وقتها مبادرة 
أوامر الله »وخوف قواطع من الوت وغیره عن تحصیلها فى حسناته ۰ إذ ركعة من الصلاة 
خير من الدنیا ومافیها . 

قال الامام : وقوله : « فان شدة الحر من فیح جهنم » : قال الليث : الفیح : سطوع 
الحر » يقال : فاحت القدر تفيح إذا غلت . 

وقوله : « من حر أو حرور » [ قال الهروی ] (۱) الحرور : استیقاد الحر ووهجه 
باللیل والنهار » فأما السموم فلا یکون إلا بالنهار . 

قال اقا ضیرم © یا انا اللفظو من ار أو اور ی الى فلت اه 
السلام ‏ فشك الراوی فى ذلك ۰ ویحتمل أنه کرر اللفظین ؛لأن آحدهما آکثر من الآخر » 
وتکون - آو - للتقسیم » وکذلك قوله : « ما وجدتم من برد أو زمهریر ۷ ٠‏ والزمهریر : 
شدة البرد » قيل : آخبر آنها إذا تنفست فى الصيف قوی لهب تنفسها حر الشمس ۰ ولذا 
تتفست فى الشتاء [ قوی تفسها ] ۳ شدة البرد إلى الارض ۰ فهو الزمهریر . 

[ و ] (۳) اختلف فى معنی قوله :« اشتکت النار إلى ربها ...2 الحديث ۰ وقوله : 
«فإن شدة الحر من فیح جهنم ۷ ۰ فحمله بعضهم على ظاهره » وقال : شکواها حقيقة أن 
شدة ار من وهح جهنم حقيقة على ما جاء فى الحديث » ون الله آذن لها بنفسین ؛ نفس 
فى الصيف » ونفس فى الشتاء » وذکر أنه آشد ما یوجد من الحر والبرد ؛ وقیل : انه 
کلام خرج مخرج التشبیه والتقریب. أى کأنه نار جهنم فى الحر فاحذروه واجتنبوا ضرره ‏ 


(۷) من ق . 
(۷) فى الاصل : دفع حرها » والثبت من ت . (۳) من ت . 


کتاب الساجد / باب استجباب الابراد بالظهر ۰ :الخ سس ره 
وس م ر 


فى كل عام بنفسين :تس فى شتا ومس فى الصيف » . 


وتو و وس وس د هدس من ع و سم و مرلو 


۷ (. ..) وحدئنی حرملة بن يَحبَى , حدثنا عبد الله بن وهب ‏ آخبرتا حیوق 
قال نی نع اف بن أسامة بن الهاد عن محمد بن رهم + عن أبى سلّمة . 


0 56 r: 0 


عن ١‏ بى هريْرة » عن رسول الله عه قال : « قَالَت الثار ر بعضی بعضا » فأذن 


سا 5 س ر ص ص ن E E‏ مومه 


لی اس فَأذن لها بنفسين :تقس فى الشتاء وس فى الصيّف . فما وجدتم من برد أو 


وت ی ود ۳۳ 


زمهریر من نقس جهنم . وما وجدتم من حر أو حرور فمن تفس جهنم » . 


كما قال : شکی إلى جملی طول السری ۰ وهذا یسمی التعبیر بلسان اال » وکلا 
الوجهین ظاهر » والاول آظهر وحمله على الحقيقة آولی » لا سیما على قول آهل السنة بأن 
النار موجودة مخلوقة الآن ۰ فالله قادر على خلق الحياة » بجزء منها حتی تتکلم ۰ أو یکون 
يتكلم على لسانها خازنها أو من شاء الله عنها » أو یخلق لها کلاماً یسمعه من شاء من 
خلقه ۰ وقد تقدم قول جمهور العلماء بالابراد فى الظهر ۰ وهو زايد على ربع القامة إلى 
وسط الوقت ۰ ومخالفة من خالف فى ذلك ۰ وتخصیص الشافعی بذلك الامام الذی ینتاب 
إليه الناس من بعد دون النفرد ۰ والقوم [ مجمعون ] ۲۱ فى موضعهم ۰ ولم يقل أحد 
بالابراد فى غير صلاة الظهر الا آشهب فقال به فى العصر ۰ وقال: توخر ربع القامة » 
وأحمد بن حنبل رأى تأخیر العشاء الأخيرة فى الصيف باللیل كما يؤخر للظهر[بالنهار](۲) 
وعکس ابن حبیب ورأى تأخیرها فى الشتاء لطول اللیل » وتعجیلها فى الصيف لقصره 

وقوله : « حتی نری فیء التلول » (۳) : هی جمع تل وهی الروابی ۰ وظلها لا یظهر 
إلا بعد تمكن الفیء واستطالته جداً بخلاف الاشیاء التصبة التی یظهر ظلها سريعًا فى 
آسفلها لاعتدال آعلاها وأسفلها . والزمهریر : شدة البرد هاهنا . 


3 من ت‎ )١( 
. من ت ۰ وعبارتها فیها : الظهر بالتهار . (۳) حدیث رقم (۱۸) بالباب‎ )۲( 


oA‏ سمل _ لل کتاب الساجد / باب استحباب تقدیم الظهر ... إلخ 


(۳۳) باب استحباب تقدیم الظهر فى آول 
الوقت فى غير شدة الحر 


رو وا فا 2 و تو 


۸ے( ۹۱۸) انا محمد بن المتتی وحم ہن بار | 


اقطان وان مهدی قال ان المتتی : حدگنی يَحَْى بن سعید عن .قلح 
سما ن حب عن جاب بن سرت قال ابن الى e‏ 
عن شبن سماك » عن جابر نس + قال : کان الى تاه یصلی إذَا دحضت 


م و 


الشمس 
ره ه م 2و و في فقس 


5 (5159) وحدثناآبو بكر بن أبى شيب » حدنن و الأخوص , سلام بن سلیم » 


عن أبى |سحق » عن سعيد بن وب عن باب ؛ قال : کوت إلى سول الله لله 
الصا ا 0 


چ وو ب ل ةبده م سي ۳ 
ےہ ن ورو ا 


ا - واللفظ له 00 


وسوس اس 


نیا رسول الله عله فشكوتا یه حر الرمضاء فلم یشکنا 


وقوله : « كان یصلی الظهر إذا دحضت الشمس » معناه : زالت وزلقت عن كيد 
السماء » وأصل الدحض الزلق . 

قال الإمام : وقوله : « شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا » 2١(‏ : يريد أنهم شكوا إليه 
حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه فى صلاة الظهر » ومعنى « لم يشكهم " لم يجبهم 
إلى ذلك » يقال : أشكيت 7 فلانا إذا ألجأت (2 إلى الشكاية ۰ وأشكيته أيضا إذا 
نزعت عنه (4) شكايته . 

قال القاضى : هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله : ١‏ كنا نصلى مع 
رسول الله يه فى شدة الحر ۰ فإذا لم يستطع أحدنا أن یمکن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
)١1(‏ الذى فى المطبوعة : حر الرمضاء . (0) فى ت : اشتكيت . 
(۳) فى الاصل : ألحأه . (6) فى ت : عن . 


ل ی تج تسکت 867 
وو ور الو ماش بش یز 
ص 
05( ۰ حدئنا بحی بن یی » حدلتابشر بن ن المقضل > عن غالب الط 


> و مرو سے منم 


0 + قال : کنا صلی مع رسول الله َكل فى شدة 


جا ب ع مدق سم ص مه مس سس سه 


فلا لح حا أن ب ن جبهته من الأرض » بسط توب قسجد عليه . 
لم یس من الارض وب 


فسجد عليه » : دلیل على صلاة النبی عله للظهر آول وقتها » فإما أن یکون حدیث الابراد 
نسخه على ما تقدم ۰ أو یکون على الرخصة )وقد قال ثعلب فى تأویل قوله:« فلم 
یشکنا»: أى لم یحوجنا إلى الشکوی ورخص لنا فى الابراد .حکاه عنه القاضی آبو الفرج. 

وقوله ۰« ذا لم یستطع آحدنا أن يكن جبهته من ٩۳۳‏ الأرض بسط ثوبه فسجد عليه » : 
جواز السجود على الثياب » لا سيما عند الضرورة ۰ ر ار أو البرد أو الشوك أو الطين › 
وفيه أن العرف والسنه مباشرة الأرض بالجبهة والعمل به إلا عند الضرورة » [ وفيه جواز 
السجود على ما خف من طاقات العمامة وان كانت الباشرة بالجبهة أفضل ۰ وأما على 
كورها وما كثر » من طاقتها فمكروه عند مالك ولم يأمره بالإعادة إن فعل ۰ وأوجبها عليه 
ابن حبيب فى الوقت ۰ ومنع منه الشافعى وأجازه الحنفيون ] (۳) . والرمضاء: شدة الجر » 
والرمضاء : الرمل الحار »وقرن الشمس الأول يعنى جانبها الأعلى » وقرنا الرأس جانبا 
ی المراد بالأول الأعلى » [ على ] (5) ذكره عند الطلوع فى الصبح » إذ بطلوع آدنی 

من الشمس انقضاء 2 وقت الصبح وذکره عند الغروب فى العصر أو ما يبق منها 
شىء لم یفرب فهو بقية من وقت العصر ۰ حتی إذا غاب جانبها ٠‏ الاعلی غاب جمیعها 
وانقضی وقت العصر وحلت صلاة المغرب . 


. أو یکون فى غير الوضوع كما ذکرنا قبل‎ )١( 
. فى الأصل : فى » والمثبت من ت والمطبوعة‎ )( 
. من هامش ت و ق » والأبى‎ )۲( 

(4) من ت . 

() فى الاصل : انقضی » والمثبت من ت . 

(7) فی ت : جنبها . 


کتاب الساجد / باب استحباب التبکیر بالعصر 


)۳€( باب استحباب التبکیر بالعصر 


اف ام و ع ا A‏ ۳ ۱ 


)٩۲۱( - ۲‏ حدثنا فة فيبة بن سعيد » حدئنا لیف . ح قال : وحدئنا محمد بن 
رن خر ال عن بن شهاب »عن اس بن مالك أنه هآ رسول هل 


كان یصلی العصر والشّمس مرتفعة َيه يذهب الذاهب ی العوالی » قبأتی العوالی 
والشمس مرتفعة . 
وم یذکر 2 : قيأتى العوالى . 
راق ي د ترس 


9 ..) وحدئتی هرون بن سعید الأيلى . حدلتا نن وهب ‏ آخبرنی عمرو عن ابن 
شهاب ‏ عن آلس ؛ أن سول اله تله كان يُصلَى العَصر ss‏ 


ا ص ص 


۳ ۲ ..) وحلاثنا یکی بن یی قال : قرات على مالك عن ان شهاب » عن 
آنس بن مالك قال : كنا نصلى العصر » ثم مب الذأهب إلى قباء » قبأتبهم والسٌس 


وس سود 
مرتفعة . 


۳ 


وقوله : « یصلی (۲۱ العصر والشمس مرتفعة حيّة »: قال الخطابى : حياتها : صفاء 
لونها قبل آن يصق أن یتفیر ۰ هذا مثل قوله : « بیضاء نقية 6 ۰ وقال هو - اغا 
وغیره : حياتها : وجود حرها . وقوله : « فیذهب الذاهب إلى العوالی فیأتیها (۲) 
والشمس مرتفعة » فسر مالك العوالی بثلائة أميال من الدينة » قال غيره : وهی مفترقة » 
فادناها میلان وأبعدها ثمانية أميال »والذی فسر به مالك هو معنی ما ورد فى هذا الحديث» 
والراد به صلاة العصر ول وقتها ؛ لأنه لا يتفق [ هذا ] 6۳ - لمن يصليها ثم يذهب میلین 
أو ثلائة والشمس مرتفعة لم تتغیر - الا لمن فعل ذلك آول الوقت ولا يكن هذا شت أيضاً ‏ 
الا فى طول الایام .وقوله في حديث مالك : « ثم يذهب الذاهب إلى قباء » [ کذا ] 47) 
قال : رواه الموطأ () عنه » قال الدارقطنى : هذا ما اعت على مالك » ولم يتابع عليه 
لآنه أوقفه وقال : « إلى قباء » » وخالفه فيه عدد كثير فقالوا : « العوالى » . قال غيره : 
مالك أعلم ببلدته وأمكنتها من غيره » وهو آثبت فى ابن شهاب من سواه ۰ وقد رواه 
بعضهم عن مالك إلى العوالى كما قالت الجماعة » ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى فقال: 
« إلى قباء » كما قال مالك . 


. فی ت 4 فصلى 04 والصواب ما أثبتناه من الأصل ومن الرواية )۲( الذى فى المطبوعة 5 فيأتى العوالی‎ )١( 
. ۹/۱ وقوت الصلاة » ب وقوت الصلاة‎  )۵( . من ت‎ )٤( . ساقطة من ت‎ )۳( 


کات رهز نات شتا نک لسع جنشت ۰ ا 


هم رس وم 


-(. ..) وحدثنا يحى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن اٍسحق بن عبّد 


ون و رد زاو ر“ ا 


دی لس : کنا صلی العصر نم بخرج الإنسان إلى بتى 
ل ف و ا ا 
0 


۲ ر رو ره ور و 22 رو یرو رم و ور 
| — ۳۳ و یی إن ليوف ومحند بن لصاح وة وابن حجر ؛ 


َالُوا یل زرم خمن ؛ آنه دحل عَلَى اتس بن 
مالك فیدر باصن حين اصرف من الظهرٍ ‏ وار بلب اند ا 
له قال : اصلیشمالعمتر ؟ ملت له :نما اصرفتا الساعة من اهر . قال : قصلوا 
0 . فقمتا مَصِلَينَا ٠‏ فّما انْصرَكْنًا ال : سمغت سول الله لله يول : : « تلك صلاة 
المتافق » بجلس يرقب الشَمُس > حت لا کات بین قرتی الشيّطان قام رما ربا 
کر الله فيها إلا ليلا » . 


وقوله: « كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون 
العصر و [ هم ] (۱) على ثلثی فرسخ من المدينة » وهذا يدل على تعجيل صلاتهم بالدينة 
وصلاة أولئك وسط الوقت وقبل خروجه وضيقه » ولولا ذلك لم يكن فيه حجة . ولعلهم 
لا كانوا عمال حوائطهم كانت صلاتهم حينئذ عند فراغهم من عملهم واجتماعهم للصلاة 
وتأهبهم لها . 

وهذه الأحاديث كلها فى تبكير صلاة العصر مع ما ذكر من غيرها مسلم حجة للجماعة 
EE O SS OG‏ 
القامتان ‏ كما قال آبو حنيفة ‏ لما اتفق أن يجدوا بنى عمرو یصلون إلا فى الاصفرار » ولا 
وصلوا إلى قباء والعوالى إلا بعد سقوط الشمس ونزولها وتغيرها ۰ ولا صح ما جاء فى 
الحديث الاخر من نحر الجزور وقسمتها والفراغ منها وطبخها وأكلها نضيجا قبل الغرب » 
والجزور لا تكون الا من الابل والجزرة من غيرها . 

وقوله : « تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان »6۲۲: 
الحديث ذم لفاعل هذا أو حجة لمن يرى التأثيم بهذا التأخير » ورد على من أجاز تأخيرها 
لغير عذر إلى ذلك الوقت . ومعنى « قرنى الشيطان » هنا : يحتمل الحقيقة والمجاز » وإلى 
الحقيقة ذهب الداودى وغيره »ولا بعد فيه » وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على قرنى 
الشيطان ۰ وأنها تريد عند الغروب السجود لله فيأتى شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه 


. ساقطة من ت‎ )١( 
لفظ ما فى المطبوعة : « تلك صلاء المنافق » يجلس برقب الشّمسّ . . . » الحديث.‎ )0( 


9۸۸ کتاب الساجد / باب استحباب التبکیر بالعصر 


5 - (1۲۳) وحلائنا متصور بن أبى مراحم حَدئَا عبد اله بن المبارك » عن أبى 


کر ن عنمن بن سل بن تيف ؛ قال : سمغت أب مامه بن سل ول : صلينا مع 


ورو م 


7 2و وس سس وم 


عمر بن عبد العزيز الظهر م رجت حى لتا على أن بن مالك ترجه یصلی 
العصر . قلت عم ما هللا ی صي ؟ قال : العصرء وهذه صلاة رَسُول 
لله صلی الله ای عليه وس التى كنا نصلی معه . 


- (374) جانا عرو ن سوه العامرى وحم ن سكم دی وحم 

ان عیسی - والقاظهم متقارب - قال عمرو :أخبرنا . وقال الاخران : حَدلنَا ابن وب 

نی عرو بن الحارت عن یی بن أبى حیب ؛ أن مُوسى ُن سعد الانصناری 
ا ر ی جع ۳ 72 مه و رو رم 

حَدكهُ من حقص بن بيد اه » عن نس بن مالك آه ال : صلی لتا زسول اف ع 

ر رو وی شرت 


العصر فلا اُصرف آنا وجل من نی سلمة . فقال : يا رسول الله »نا رید أن دَنْحَر 


جَژور نا وحن لحب إن تحضرم قال : تنم ».انلق وافطلا مد قوج 
لع روق ده و و 
الجزور لم تلحر فنحرت نم فطْمت ثم طخ منها نم کل قبل آن تغیب الشمس . 


وال المرادى : حلا ابن وب . عن این هيعة وَعَمْرِو بن الحارث »فی هذا 
الحديث . 


ويحرقه الله تعالى . وقد قيل : إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن 
يعبدها » ويسجد لها عند طلوعها وغروبها » وأنهم إنما يسجدون له » وقيل : قرنه : علوه 
وارتفاعه لهذا » وقيل : معناه الجاز والاتساع » وأن قرنى الشيطان أو قرنه الأمة التى تعبد 
الشمس وتطیعه فى الکثر بالله » وأنها لما كانت تسجد لها ویصلی من یعبدها من الکفار 
حینتذ نهی النبی عله عن التشبیه بهم . ویعضد هذا التأول قوله فى بعض طرق الحديث : 
« فإنها تطلع على قرن الشیطان ویصلی لها الکفار »6۱ وفی رواية :« [ و ] ") یسجد لها 
الکفار »۲۳۱ ۰ [ وقیل: قرنه قوته وسلطانه وهو عبادة من عبدها حينئذ من آطاعه» وقال 
الحربى فیه : قرنا الشیطان ناحیتا رأسه » قال: وهذا مثل »ای حین تسلط الشیطان ](۶) 
وقيل : قرنه مقارنته » قال الخطابى : وقیل : هو تمثيل » أى أن تأخيرها لهم ودفعها عن 


E CFTR 


(۱) أبو داود » ك الصلاة » ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ۱۲۷۷) . 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) سیأتی إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين » ب إسلام عمرو بن عبسة » وأخرجه آحمد فى المسند 
11/4 . 

. سقط من ت » واستدرك بهامشها‎ )٤( 


کتاب الساجد / باب استحباب التبکیر بالعصر سس ۵۸ 


و دا 
عن 0 رم وک ا 


و رو مرو و ۳ رد اضر ميدن لكر PET‏ 
و رقم عم سل نز ار تن تج 


ی 


و صر ےم الى را بر مر مر برسى ا ی ۳ 


0 )سا رم را سی بن يونس وشعيب بن إسحق 
ای .تالا : حدتتا الأوزاعى بهذا الاستاد . غیر له ال : كاسم الجزور علی 
عد رسول الله هد الم روم يقل : كنا ا ل 


وقتها بتزيين الشیطان کدفع ذوات القرون لا یدفعه . 

وقوله : « تلك صلاة النافقین » (۲۱ ذم لفعلهم وتحذیر من التشبه بهم بتأخیر الصلاة 
لغير عذر إلى حينئذ ۰ من اصفرار الشمس ۰ وأن تعجیل الصلاة هو الشروع ۰ وتأخیرها 
مذموم هنوع . 

وقوله : « فنقر (۲۲ أربعآ لا يذكر الله فیها الا قلیلا » : ذم لمن صلی هذه الصلاة ولم 
يخشع » ولا اطمأن فیها. وعبر بنقره لها عن سرعة حرکاته فى الصلاة فى رکوعه وسجوده ؛ 
تشبیها لنقر الطائر فى الشیء بسرعة دون توان » وقد یکون قلة ذکره فیها بلسانه لسرعتها 
أو بقلبه لقلة خشوعه . وفی صلاة آنس العصر حين انصرافهم من صلاة الظهر مع عمر بن 
عبد العزیز ما يدل أن معنی حدیث عروة معه تأخير عمر الصلوات إلى آخر آوقاتها الختارة 
وهی كانت عادة بنی أمية » ویحتمل أن هذا كان منه على غير مداومة ما لا شغله من آمور 
السلمین أو غير ذلك » وعلیه يدل قوله: « آخر الصلاة يومًا » » وفیه حجة على توسعة 
الامر على هذه الامة ألا تری أن أنسًا لم ینکر ذلك الفعل » وإنما احتح على أن البادرة 
بأول الوقت أولى وذم من صلى بعد خروجه . 


(۱) تكرارها يؤكد لنا أنها رواية باللفظ عن النسخة الأم » والتى تفارق المطبوعة . 
(۲) لفظها فى المطبوعة : فنقرها 


۰ دس ل كتاب الساجد / باب التغليظ فى تفویت صلاة العصر 


(۳۵) باب التغلیظ فى تفویت صلاة العصر 


۳۰۰ س(۳۹٩)‏ وکا بے بن بجی قال :قرات على مالك عن نافع + عن ابن 
و رم همهم ے وه رر ووه 


عم ؛ أن رسول الله لله قال : « الَذَى تفوته صلاة العصنر انما وتر هله وله » . 


سوصح سم وود 


(. ..) وحداثنا بو بَكْر بن أبى شه مرو الاقد قَالا : حَدئَا سيان عن الزری» 
عن سالم عن ا 


2 


ع ممع سر رو 
عمرو :یل به . وقال آبو کر : رفعه . 
1 2 و و کا کے ای 
۱ ۰ . ( ومسي E E‏ 
TOE‏ موه و و 


وخب آخبرتی عرو ُن الحارٹ عن ابن شهاب » عن سالم ِن بد له عن أيه أن 


قال الإمام : وقوله : « الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله » : أى نقص › 
يقال : وترثه : أى نقصته » قال أبو بكر : وفيه قول آخر » وهو : أن الوتر أصله الجناية 
التى يجنيها الرجل على الرجل من قتل حميمه وأخذ ماله . 

قال القاضى : روى عن مالك أن معناه : انتزعوا منه » وعلى هذا التفسير يكون أهله 
وماله مرفوعين على ما لم يسم فاعله » وعلى التفاسير الأخر منصوبين على المفعول الثانى 
وهو الذى ضبطناه عن جماعة شيوخنا . قال الخطابى : أى نقص وسلب فبقى وتراً بلا 
أهل ولا مال فليحذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله » وقال آبو عمرو : معناه عند 
أهل الفقه واللغة : الذى یصاب باهله وماله إضابة يطلب بها وترا تجمع علیه غم المصايب 
وغم مقاساة طلب الوتر » وقال الداودى : معناه : يجب عليه من الاسترجاع ما يجب على 
من وتر أهله وماله ؛ لأنه أتى كبيرة يجب عليه الندم والأسف عليها » وهذا يأتى على 
تركها عامدا . وقيل : فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه ما يلحق من وتر أهله 
وهالةء قال البائجى ١‏ وبمل أن يريد. ؤتز دون ثواب بدعراله. + يكوك ما فات: هذا من 
ثواب الصلاة كما فات هذا الموتور . 

وقد اختلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث ۰ فذهب ابن وهب وغيره إلى أنه لمن لم 
يصلها فى الوقت المختار » وقاله الداودى » وقيل : فواتها بغروب الشمس ۰ وإليه نحا 


۳7 
3 


سحنون » وقاله الأصيلى » وقيل : حتى تصفر ٠»‏ وقد ورد مفسرً من رواية الأوزاعى فى 


کات اجن ت فى ت لاه ا ا د 40 


ما واه سيت ل اف ای وق رر وف 
رسول الله عله ال : « من فاتنه العصر فکانما وتر آهله وماله » . 
سره و ارہ رو ۳ م E‏ سم که 
۲ ۰ (۹۲۷) وحدثن أبو بکر بن أبى شيب حدتنا أبو أسامة, عن محمد عن 
و وگ روم 


عبيدة » عن على ؛ قال : ما کان یوم الا زاب قال رسول الله عله : « ملا الله فبورهم 


ويبوتَهُمْ تارا كما حون ونان الصّلاة وی حتَى عبت اسمس » . 
.)وحن مح ن یی کر لی حل تی بن سی د 


وال مهم وم ر 


احدیث + قال فيه : وفواتها آن یدخل الشمس صفرة وروی عن مسلم (۱) : ذلك فى 
الناسی ۰ وعلی قول الداودی : ذلك فى العامد ۰ قال آبو عمر : یحتمل أن جوابه فيه على 
سؤال سائل ۰ فعلی هذا یکون حکم من فانته الصبح حتی طلعت الشمس والعشاء حتی 
طلع الفجر مثله »> وخص صلاة العصر لهذه القضية لکونها مشهودة ۰ ومعهدا لتعاقب 
ملائكة اللیل والنهار » وحض على الثابرة علیها » لأنها فى وقت جهد الناس .فى آعمالهم 
وحرصهم على قضاء / آغراضهم وتسویفهم لصلاتها إلى تمام انشغالهم . 

وفی حدیث البخاری : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » (5) . قال محمد بن أبى 
صفرة : ذکره لصلاة العصر با تقدم فى الحديث یتناول (۳) من فاتته صلاة الفجر لکونها 
مشهودتین ۰ ولحض النبی - عليه السلام - علیهما خحصوصا . وقال الداودی : نصه باحبط 
لعمل تارك العصر غير تخصیص لها بل ذلك بحکم غیرها من الصلوات ۰ ویأتی الکلام 
على معنی « حبط » إن شاء الله . 


() فى ت : سالم » ولعله الصواب . 
(۲) ك مواقیت الصلاة » ب من ترك العصر . 
(۳) فی ت : شامل . 


۳ب 


0۹۲ کتاب الساجد / باب الدلیل لمن قال: الصلاة الوسطی. . . إلخ | 


(5") باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 


8 و ر تون چ تسین و و 
۲( ..) وحداثنا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار » قال ابن المتى : حا 
و رونك موم ور و و ر وا ار ر و وم ىس مرس 


محمد بن جعفر » حدتتا شعبة قال : معت ایح عن أبى حسان » عن عیدة 
عن على ؛ ال ال رسول لله قله » یوم الا زاب : « شلوا عن صلاةالوسطی 
هم و و مق 2 


آبت الشمس مل لور ا ألا تیاو رنھ شا ع هی اریت 
اون . 


وقوله عله ٠:‏ شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی آبت الشمس» وفی الرواية الأخرى 
« حتی غابت » ومعناه : سارت للغروب » والتأویب سير النهار » ویکون « آبت » بمعنى 
بعدت » وهو فى هذا الوضع رجوع إلى مکانها باللیل ۰ قاله الحربى 

قال الامام : هذا فیه عد لن یقول : نها العصر ۰ وقد اختلف الناس فی قوله 
تعالی : ل وَالصّلاة الوسّطی » (۱) ما الراد به ؟ فقيل : الجمعة » وقیل : بل الصلوات 
الخمس كلها ۰ وقال آخرون : بل الوسطی صلاة من الخمس . واختلفوا فى عینها ۰ فقال 
مالك : هی الصبح ۰ ووافقه ابن عباس 222 وقال زید بن ثابت : هی الظهر » وقال آبو 
حنيفة والشافعی : هی العصر ؛ ووافقهما على بن أبى طالب (۲۳- رضی الله عنه - وقال 
قبيصة ابن ذؤيب : هی الغرب » وقال غیره : هی العتمة . 

وآما من قال : هى الجمعة » فانه ضعیف ؛ لأن الفهوم أن الایصاء الحافظة علیها 
للمشقة » والجمعة صلاة واحدة فى سبعة أيام فلا يلحق فى حضورها مشقة فى الغالب » 
وكذلك يضعف قول من قال : إن ذلك جميع الصلوات ؛ لان آهل الفصاحة لا يذكرون 
شيئاً مفصلاً ثم يشيرون إليه مجملا » وقد قال تعالی : # حافظوا علی الصلّوّات » فصرح 
بذكرها » وإنما يجمل الفصحاء الشىء ثم يصرحون به بعد ذلك . وأما وجه الأقوال الآخر , 
فإنا نقول : ذكْر الوسطى اما أن يراد به التوسط فى الركوع والسجود ۰ أو فى العدد ۰ | 
أو فى الزمان » فآما الركوع والسجود فان حكم الصلوات فيهما واحدء فهذا القسم لا يراعى | 
الاتفاق عليه » وأما القسمان الآخران فإن راعينا منهما العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ' 
ذؤيب » فى أنها المغرب ؛ لأن (*) أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان وأوسطها 


. البقرة : ۲۳۸ . (۲) لو قال : ووافق فى ذلك ابن عباس كان أليق‎ )١( 
. كذلك فان الأليق والادق هنا أن نقول : إن أبا حنيفة والشافعى وافقا عليًا  رضى الله عنه‎ )۳( 
. فى ت : لکن‎ )8( 


كتاب المساجد / ياب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . . إلخ 1# .۵40۳ 
9 ..) وحلائنا محمد ن المت حَدَنا بن أبى عدی عن سعيد » عن قاد بهذا 


ےول روو رون سم 


الإستاد . وقال : « بیوتهم وفبورهم » E‏ 


ثلاثه » فهى الغرب التى قال ۰ وان راعينا 2١(‏ الأوسط من الأزمان كان الأبين [ أن 
الصحيح أحد القولين ما الصبح أو العصر ۰ فأما الصبح فإنا إذا قلنا ] ۲ : إن ما بين 
الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هی الوسطى ؛ لان الظهر 
والعصر من النهار قطعا » والمغرب والعشاء من الليل قطعًا » وبقى وقت الصبح مشتركا 
فهو وس بين ال 

وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر ؛ لأن الصبح 
والظهر سابقتان للعصر والمغرب والعشاء متأخران عن العصر » فهى إذاً وسط بينهما » وة 
احتج أصحابنا للقول بأنها الصبح بالمشقة اللاحقة إتيانها » وأنه زمن يصعب على الإنسان 
القيام فيه من النوم فى الشتاء بالدثار » والصيف من طيب الهواء » وقال من ذهب إلى أنها 
العصر : فإنها كانت أيضا تأتى فى وقت أسواقهم واشتغالهم بمعايشهم ۰ وكان إتيانها 
أيضًا يشق عليهم » وكذا آمرها لثلا يشتغل عنها ۰ وقد نبه الله سبحانه على أن البيع من 
أعظم ما يشغل عن الصلاة فقال جل وعز :8 وذروا بیع » (۲۳ ۰ واحتجوا أيضًا لكونها 
العصر بالحديث [ البدوء به ] (8) وهو قوله ‏ عليه السلام ‏ : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس » ۰ وهذا يدل أنها العصر . 

فإن قيل : ففى الكتاب فى حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : نزلت 
هذا الاية : « حافظوا علی الصلوات وصلاة العصر » فقرآناها ما شاء الله » ثم نسخها الله 
عن وجل وتات  :‏ حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطی 4 »فقال رجل : هی إذن 
صلاة العصرء فقال له البراء :قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله سبحانه والله أعلم . 
فهذا القول قد أخبر فيه بنسخ آنها العصر . فإنما يحتمل أن يكون إنما : نسخ النطق بلفظة 
العصر . ألا تری اشارة البراء إلى الاحتمال قوله : « والله أعلم » » ۹ قلناه - من 
أن أرجح الأقوال قول من زعم أنها الصبح أو العصر - قوله عله فى الحديث ا 
صلى البردین دخل الحنة »(0) قيل : المراد بهما الصبح والعصر قال يعقوب : البردان الغذاء 
والعشى » وهما الأيزذان والش اف الک بان السرا و الصرعان > والردفان والفیتّان(1). 

قال القاضی : القرتان بفتح القاف كذا ضبطنا هذا فى کتاب يعقوب عن مشایخنا فى 
هذا الباب وزاد البردان أيضًا » د بذلك لبرد هوائهما » بخلاف ما بینهما من النهار » 


. زيد بعدها فى ت : فيها العدد أدى . (۲) مستدركة فى هامش ت‎ )١( 
. فى ت : المبدا به‎ )4( . ٩ : الجمعة‎ )۳( 
. سیأتی فى الباب القادم برقم (۲۱۵) . (() فی ت : والفتیان‎ )۵( 
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وس مر نن تير 


05 س(. ..) وحدثناه و بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حَرْبٍ » قَالا : دتا وكيع عن 


ر ع لا و ور و 


2 عن الحكم . »عن یی بْن الجزار» عن على .ح وحدتتاه عبد الله بن معاذ - 


سوب وس 


ول قال : دتا ایی بدا شه عن الحکم .یی » سبع علي بقول : قال: 
ال رسول الله لله » يوم ال خزاب » وهو قاد على فرضة من فرض الخندق : «شغلوتا 


وو روي روو رو € وو مق 


عن الصلاةالوسطی » حتى ربت الشسمس » ٠‏ ملا الله قبورهم وبیوتهم - أو قال : : قبورهم 


وجاء فى كتاب مسلم فى حديث مرة عن عبد الله : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 


العصر » میا » وأما ما جاء فى رواية البراء فلم يروه إلا حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر » بإثبات الواو . قال الإمام أبو القاسم الطبرى قوله : « الصلوات » يدل على 
العهودات وذكره الوسطى يدل على تأكيدها ولا تبين [ الوسطى] 2١(‏ إلا إذا بانت الأولى 
والأخرى » قال : وذكره هنا الوسطى يقتضى إخراج الوتر من الواجبات ۰ فان الوسطی 
إنما تدور (2©5 فى عدد الوتر فإذا أخذتها بقيت أربعة » اثنان قبل واثنان بعد » ولو كانت 
الوتر واجبة كانت ستّا ولا تكون واحدة منها وسطى فى الإيجاب (۲) . 

وقوله فى الحديث: ١‏ على فرضة من فرّض الخندق » بضم الفاءء وهى الداخل إليه 
وأصلها المشارع إلى المياه . 

وقوله فى رواية أبى حسان : عن عبيدة بفتح العين (4) عن على : « شغلونا عن صلاة 
الوسطى » على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : أى عن صلاة الصلاة الوسطى» 
فصلاة هنا مصدر أو تكون اسمًا مضافة إلى نفسها °“ على رأى الكوفيين من النحاة » وفى 
مئله تا ابن ابن كية :0-0 ابي اسامه عن عام + عن محيد هن عيدة + كذا لهي + 
لود لاف لساب ل هب وات 
السليمانى بفتح العين . وقوله فى حديث النبى عه هنا : « حتى غابت الشمس » 
E‏ و و ال ا 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم . (0) فى ت : تتعذر . 
(۳) هذا إن كانت الوسطى من التوسط: وان كانت من الوسط الذى هو الخيار فلا يسقطه . راجع : الا 
۳.۹/۲ 


(64) هو عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس السلمانى امُرادى » آبو عمرو الكوفى » أسلم قبل وفاة النبی عله 
بسنتين » ولم يلقه . كان من أصحاب على وعبد الله » وكان يوازى شريحاً فى القضاء > مات سنة أربع 
وسبعین . طبقات ابن سعد ٩۳/۲‏ »تاريخ خليفة 060 تهذيب الكمال ۱٩‏ / ۲۷۲۱ . 

(5) يقول السنوسى : لم يزل هذا يتكرر منه » وإضافة الشىء إلى نفسه ينعه الفريقان » وإنما اختلفا فى إضافة 
الموصوف إلى الصفة نحو ( جانب الغربى ) فالكوفيون يجيزونها » والبصريون بمنعونها » ويؤولون ما جاء 
منها من أنه على حذف الموصوف . أى بجانب المكان الغربى » والحديث من ذلك » لا من إضافة الشىء 
إلى نفسه ۰ وتأويله قوله : فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ۳۹۰/۲ . 

(5) فى ت : على » وهو وهم . (۷) ولفظه فى الطبوعة : حتى كادت أن تغرب . 
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رر ر مه و 


وبطونهم تار 2 . 
سوسم ار سو يعر ى فا سدق 


0( ..) وحلاثنا أبو بکربن أبى شيْبة وزهیر بن حرب وأبو کریب » قالوا : 


ا و کن و 


هآ اون الاشتش عن نلم ُن مي عن شيب شک عن على قال : 
قال رسول الله عله يوم الأحراب : « شَعَلُونَا عن الصلاة الْوسْطَى صلاة العصر ٠‏ ملا الله 


وو را وان روو رف وا 


بوتهم وثبورهم ترا ثم صلاها ین العشاءين ٠‏ بن المقرب والعشّاء . 


)٩۲۸(-۰ 5‏ وحدنا عون بن سلامالکوفی »خرن محمد بن طَلحة لیامی 3 


بيد » عن مر عن عبد الله ؛ قال رک وله مر صتا ال 
خلاف ؛ لان النبى ‏ عه قال له حينئذ : ١‏ فوالله إن صليتها » ثم ذكر أنه توضاأً 
وصلى [ بعد ما ] 2١(‏ غربت فجاء أن صلاة عمر كانت قبل الغیب وقد كادت » وظاهر 
إعلامه النبى يه أنه بعد الغیب ؛ لأنه آخبره عن حال القضاء بقوله : ١‏ حتى كادت »© » 
وحينئذ تذكرها النبى ‏ عليه السلام - فصلاها بعد الغروب كما جاء مفسراً » وقسمه هنا 
عليه السلام ‏ أنه ما صلاها قيل : لفرط أسفه على تركها حینئذ . 


وقوله :« شغلونا » : ظاهره RE‏ :وا لقن ۰ أو يكون آخرها للشغل بذلك 
قصدا . وآن صلاة الخوف ناسخ لهذا ۲۳۱ ۰ وقیل : إن الذی أخر أربع صلوات : الظهر 
پا فلت شاه © هی اله وال واه انس که 
بالتحرر عن العدو والشغل به » وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد على ظاهر 
هذا الحديث وإنما أمر بها وشرعت فى غزوة ذات الرقاع على ما نذكره »> وذهب مکحول 
والشاميون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن (°) ۰ 


. فى ت : بعد أن‎ )١( 

(۰۲ ۳) فقد أخرج الشافعى وأحمد والنسائى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى قال : حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة ة حتی كان هوی من اللیل حتى کفینا » وذلك قول الله عز وجل : « وكقى الله الْمؤمين القتال وکا 
له وا عزیزا © [ الأحزاب : ۲۵ ] . قال: فدعا رسول الله عه بلالا فأقام فصلّى الظهر كما كان بیصلیها 
فى وقتها ۰ ثم آقام العصر فصلاها کذلك ۰ ثم أقام الغرب فصلاها كذلك > ثم آقام العشاء فصلاها 
كذلك ۰ وذلك قبل أن ینزل فى صلاة الخوف : « فرجالا أو وکبانا © [ البقرة : ۲۳۹ ] . السنن المأثورة . 
آحمد فى المسند 51/7 »النسائى » ك الأذان » ب الأذان للفائت من الصلاة ۱۷/۲ ۰ وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه بغير لفظ العشاء ( ۲۸۹۰) . 

(4) وذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب ٠‏ فقد قال : «ما صلى رسول الله عله الظهر والعصر يوم 
الخندق حتى غربت الشمس © . 

قال أبو عمر بن عبد البر : فالله أعلم أى ذلك كان . وقد يحتمل أن يكون ذلك كله صحيحا ؛ لأنهم 
حوصروا فى الخندق وشغلوا بالأحزاب أياما . الاستذكار ۸۰/۷ . 
(5) وقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ والفساد . السابق ۸۲/۷ . 


وق کے كتات المساجد / باب الدلیل لمن قال : الصلاة الوسطی: . . 


ا أو | ا مول الله َيه :« ش وت الصلاة الو 
حتی احمر لشمس أو اصفر سو عن 


صلاة الصا ال آجواقهم وقبورهم تا او تال :حا الله شالك تورف ا 


م هراس وم سس و من 


۷ ۰-(1۲۹) وحدئنا یی بْن بحیی التمیمی » قَالَ :قرت على مالك عن زید 


ور لو م م 


ابن أسلم ن لقع ن سکیم عن أى بو مولی ان[ ال : آمرتنی اه أن 
آکتب لها مصحفا بو قات : إا لت هذه له فآذنّى ۶ حافظوا على الصوّات والصلاة 


مر ا مر ور مر ےو 


لح 0 ١‏ حافظوا على الصلّوات والصلاة 
الوسْطَى وصلاا العصر » وقوموا لله قانتين » قالت عائشة : معا من رسُول الله عله . 


وص سا و و نت ام سه 


م( ۰ حدثنا إسحق بن را هيم الحتطلی ‏ أخبرنا یضی بن ادم » حدقا 


كو رو عاج 


الفضيّل بن مرزوق عن شقيق بن عفبة من راهن از ؛ قال : ترت هذه الآية : 
انوا على الصكوات وصلاةلعمر ۰ فقرآنه ما شاء ام نها . فترلت : 


> مده 


إحافظوا علی الصلّوات والصلاة الوسطى) قال رجل كان جالسا عند شقیق له : هی إذن 


صلاة العصر . فقال البراء ند آخبرنك کف ر ناوا ألم . 


ل ی 


قال سللم : ورواهالاشنجعی عن سین ری عن الأسنود بن فیس » “عن اشقيق 
نع عن البراء بْنِ عازب . قال : قرآناها مع البیعهزمان . بل حديث فضیل 


ابن مرزوق . 


والصحيح والذى عليه الجمهور : صلاتها على سنتها إذا أمكن ۰ فان لم يستطع فبحسب 
قدرته » ولا يؤخرها » وسیاتی بیان ذلك والخلاف فيه فى بابه . وقيل : فيه وجه آخر : 
أن يكونوا على غير وضوء فلم يمكنهم ترك ماهم فيه للوضوء أو التيمم » ولا الصلاة دون 
طهارة وقد مرت هذه المسألة فى الوضوء . وظاهر قوله : « فتوضأنا وصلى رسول الله 
ينه" أنه صلاها فى جماعة ولا خلاف بين العلماء فى جواز التجميع للفوائت ۰ إلا 
ماروى عن الليث من منع ذلك . 

وقوله : « ثم صلى بعدها المغرب » : أصل فى هذا الباب ۰ وأجمع العلماء على 
الاستدلال به فيمن فانته صلوات وأيقن أنه يقضيها ويصلى التى حضرب قبل فوات وقتها › 
أنه يبدأ بالمنسيّة » واختلفوا إذا خشى فواتها » فذهب الحسن وابن المسيب وفقهاء أصحاب 
الحديث وأصحاب الرأى والشافعى إلى أنه يبدأ بما حضر » وقال مالك والليث. والزهرى 


(۱) البقرة : ۲۳۸ . (۲) لفظ المطبوعة : فتوضاً رسول الله عله وتوضانا . 


كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . . إلخ رات ی حح تست ۵۷۰ 


2 لع نم وی بر يلس السام وم 
)٩۳۱(-۹‏ وحلاتتى أو ان المسمعى ومحمد بن المنتى عن معاذ بن هشم 
ال آبو غسان : حَدكا من شتام » حدتیآبی عن یی بن أبى كير » قال :دنا آبو 
سل نع لمن من جارن عبد ال + مرب لطاب ملق جل 


۳ ماس مر 


سب قار قرش » وقال : یارسول الله » والله مَاكلات أن أصلّی العصنر حتى کادت آن 


ترت الشمين فال سول الله عله  :‏ وال »إن صلا » »تن إلى بطحان» فتوض 


ر مر 


رسول الله له وتوضان . فصلی رسول الله يله العَصريَعْدَما ربت الشسّمْس ثم ان 
نعدها تما المقرب. 


رد ی 
9 ..) وحدثنا و بكر بن أبى شيبَة واسحق بن [براهیم - قال آبو کر : حدنت . وقال 


إسحق : أخبرنا وكيع ‏ -عن على بن المبارك» عن یضی بن أبى كثير ؛ فى هتا الإستادء 


له 


ر مر مر منم 


فى آخرین : يبدأ با ذکر » ولا خلاف عند جمیعهم فیما کثر جداً أنه يبدأ با حضر ء 
واحتلف هؤلاء فى خمس صلوات ونحوها ۰ هل حکمها حکم الصلاة الواحدة والائنتین؟ آم 
حکم الکثیر ؟ ومالك یری مادون الخمس قلیل (۲ ۰ وما فوق الخمس كثير () ۰ واختلف 
عنه فى الخمس لکونها صلاة يوم » هل هی من القلیل أو الکثیر ؟ وفی حدیث محمد بن 
لمثنى : ثنا ابن أبى عدی ۰ عن سعيد عن قتادة کذا ضبطناه عن الصدفی والاأسدی ‏ وکذا 
فى آکثر النسخ » وضبطناه عن ابن أبى جعفر عن شعبة عن قتادة ووقعا معا فى کثیر من 
لاصول ۰ وکلاهما إن شاء الله صحیح » آما شعبة عن قتادة فقد ذکره مسلم قبل هذا فى 
الحديث نفسه . وآما سعید فهو ابن آبی عروبة » وکلاهما من أصحاب قتادة » وجاء من 
لشکل فى هذا الوضع يحيى بن الجزار بالجيم وتقدیم الزای (۳) وشتیر بضم الشين العجمة 
وم اناد ملعن : سرد نها بسكل > بفتح الشين العجمة وفتح الكاف» ومسلم بن 
صبیح > بضم الصاد » وبطحان » بضم الباء وسكون الطاء » كذا ضبطناه فى الأم »> وهو 
واد بالدینة . وکذا یقوله الحدئون ۰ وقیدوه فى التاریخ بطحان» بفتح الباء وکسر الطاء ‏ 
وهو صوابه عند أهل اللغة » قال البکری : ولایجوز غیره . 
(۱) فى ت : قلیلا . (۲) فی ت : كثيرا . 
(۳) وکان من الشکل لاه يقال فيه : یحبی بن زیان » آیضا . قال محمودپن غیلات هن شبابة ب سور عن 
شعبة : لم یسمع یحبی بن الجرَآر من على إلا ثلائة أحاديث ۰ هذا الذکور » والآخر أن عليًا سثل عن 
يوم الحج الأكبر » ونسى محمود الثالث . 


روى له الجماعة سوى البخارى . قلت : لعل ترك البخارى له كان لإفراطه فى التشيع . را 
تهذيب الكمال ۲۵۱/۳۱ . 


(۳۷( باب فضل صلاتى الصبح والعصر والحافظة علیهما 


۰ (1۳۲) حدئنا یحی ین یحی » قال : قرت على مالك عن أبى لاد عن 
الأعرعء > عن أبى هریرة ؛ آن رسول الله عله قال ١:‏ «یتعافیون ن یکم لاک بالل لاک 


۳9 


مس وم 71 7 و عم اه 


لها یعون فى صلاة الجر وصل الم ثم یفرح الَذين باتوا فيكم . فيسألهم 


رو مت وم و و ر ساسا وس ۳ مر و و و9 ۳ ل سوسوم و و 


ربهم ؛ وهو اعلم بهم : كيف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم یصلون وأتيناهم 


وهم یصلون ؛ . 
وم سوا سات ۰ 


. ..) وحادثنا محمد بن رآفع» دنا عبد الرزاق , حن مرن همم بن مه 
وسم ہے ا و رہ رو 


عن أبى هريرة عن الى عله قال : « والملائکة یاون فيكم » بمثل حَديث أبى الرتاد . 


او ا ي و سای ره اهر ماو و روص یش یت 


)٩۳۲ (۱‏ وحدثنا زین حرب . حدکنا مرون بن معاوية لقزاری خی ۱ 


وتوا SG ١‏ موده ی ی لو ات 
إظهار ضمير الجمع والتثنية من النحاة فى الفعل إذا تقدم ۰ وحكوا فيها قول من قال من 
العرب - وهم بنو الحراث : آکلونی البراغیث ۰ وعلیه حمل الأخفش قوله : « 3 
النجوی الّذين ظلموا 4 2١(‏ .واکثر النحاة یاتون هذا من ظهار الضمیر وهو مذهب 
سیبویه » ويتأولون هذا ومثله » ویجعلون الاسم بعد بدلا من الضمیر ولا یرفعونه بالفعل كأنه 
۱ قال ] (5) :۲ وآسروا 4 : قال :من هم ؟ قال: ‏ الّذين ظلموا 4 ومعنی « یتعاقبون ۷ : 
أى يأتى طائفة بعد أخرى » ومنه : تعقيب الجيوش ۰ وهو أن يبعت قوم ویأتی آخرون 3 
وسؤال الله لهم على ظاهره » واللّه أعلم بهم ۰ تعبد منه تعالى للملائكة > كما أمرهم أن 
يكتبوا أعمالهم وهو أعلم بالجميع ۰ ويحتمل أن يكون هؤلاء [ هم ] (۳) الحفظة الكتّاب » 
وأن ذلك مما يخص كل إنسان » وعليه حمله الأكثرون ۰ وهو الأظهر » وقيل : يحتمل أن 
يكون من جملة الملائكة لحملة الناس . 


)١(‏ الأنبياء : ۳ . قلت : الأخفش لا يجعل الواو ضميراً بل علامة على أن الفاعل مجموع أو مثنى » والفرق 
بين العلامة والضمير أن العلامة حرف والضمير اسم » والأخفش بصرى » والبصريون لا يجيزون عود 
الضمير على ما بعده رق حك ابن نالرت في الوان نی كل هذا - ثلائه أقوال: الأول :أنها ضمير » 
والثانی : أنها علامة » والثالث : أنها ضمیر إن تقدم الاسم نحو : الزيدون قاموا » وحرف إن تقدم الفعل 
نحو : قاموا الزيدون . 

( ۳) ساقطة من ت . 


کتاب الساجد / باب فضل صلاتی الصبح والعصر ... إلخ سس 044 
2 م مزع رور 


ال أبى خالد » حدتا یس بن ایی حازم قال : سمغت جریر بن عبد لله وهو 


قول ۱ : كن جلُوسا لد رول ال تر إلى القمَرِ يل لد فقال : « آم (نکم 
ستون ریک کم ترون هتا القمر ا اطع ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلُوعٍ الشمس وقبل غروبها ) يعنى تصر ولج م قرا جرير :وسح 
بحَمد ربك فطع امس ول وه 4 210 . 


۲ -( ..) وحلاثنا أبو یبن أبى شيبة » حدتا عبد لله بن عير وأبو آسامة 


یو و ا ی رز لآ مر اي سای 


ووکیع › بها الاستاد » وقال نا ركم ستنرضون علی ره فترونه كما ترون هذا 
مر » وال الم قرأ . ولم يقل : : جرير . 

7-(101) وت بكر بن أبى دب ريب وق میم 
جميعًا عن وکیع . ال أبو کریب دنا وكيم عن ابن أبى خالد وسنعر والبَخترى بن 


۳۹ ر واگ م وك ل یر ور و 2 


عار سس م کی بك بو ماران يح أيه ال سمت ررق کے 


وقوله : ۱ یجتمعون ۳ فى صلاة الفجر وصلاة العصر » لطف من الله تعالی بعباده 
المؤمنين وتکرمة لهم . أن جعل اجتماعهم عندهم وورودهم علیهم ومفارقتهم لهم فى 
آوقات عباداتهم ۰ لیکون شهادتهم لهم باحسن الشهادة (") وثناژهم علیهم أطيب ثناء » 
وقد زاد ۰ ی هذا ا 5 و روى 0 فى صلاة تن فقط > وعضده 
ا فى وقتين e‏ ۳۳ لهم بالصلاة التى 00 عليها من دون ا 
أعمال الإيمان دليل على فضل الصلاة على سائر الأعمال والقرب. 

وقوله : ١‏ لا تضامونْ فى رؤيته » تقدم الكلام عليه 


وقوله : « فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » : 
يعنى العصر والفجر ثم قرأ () :ل وسبّح بحمد رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها 4 كذا 


(۱) طه : ۱۳۰ . (۲) الذى فى المطبوعة : ويجتمعون بإثبات الواو . 
(۲) فى ت : الشهادات . 
(4) الاسراء : ۰۷۸ والقاضی يشير بهذا إلى ما آخرجه البخاری فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن أبى هريرة 
عن النبی يه قال میم سجن ی هه درز مان ال 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر » ۰ ويقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ا وقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان 
مشهودا * البخارى » لك التفسير » ب تفسير سورة بنى إسرائيل ٠١8/57‏ » آحمد فى المسند 1۷1/۲ . 


(4) جرير . 


لع ا روص ت عم ور شك سوام وو َه ديم ام فقو اش و ای 
يفول :ل لن بلج انار أحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ») یعنی والعصر. 


قال له رجل من هل البصرة لت ست قاع رول ل )205 : نعم . قال 


۶ وم مر مر مر مر لور 


الرجل : وأا ا أشهد انی سمعئه من رسول انه تكله , سمعته دای ووعاه لى . 
قمع 


9 ..) وحلائنى وب بن راهم الذورتی » حَدئنَا یخی( بن آبی بكر » 


موف مس وى ص ره 


دتا ان من املك بن عم من ان مار بن رن آي ؛ قال : ال ۱ 


رصم م و مرو 


رسول الله عأ که : « لابج الا من صلی قبل وع الس ول غروه وعفدة رجا 
من اهل البصرة » فقال : آنت سمعت هتا من التب ؟ قال : :نعم نهد به عليه .قال: 


ون نهد لد سمغت ای لله يوه بالمکان اذى سمعته من 
۰ (۱۳۵) وحدانا هداب بن لد الأزدى . حدتنا همم بن ی » حَدئتى 


سرا ى ساسا go‏ > و و 


بو جر الضبعى عن أبى بکر »عن أبيه ؛ أن سول الله له قال : « من صلَّى | بردين 
دحل لح » . 


9 ..) حدالنا إبن أبى عمر حَدئنَا بشر بن السرى . ح قال : وحدلتا ان خراش 5 
لتا رن عاصم فالا جمین : حدلنا همام » بهذا الإستاد وت با بر مالا : 


این ۳ موسی . 


وقعت مفسرة فى هذا الحديث من رواية جریر بن عبد اللّه وکذلك ذکر آیضا (۲۱ معناه من 
رواية عمارة بن رؤيبة وقال :۸ لّن يلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » (۲) 
یعنی : الفجر والعصر » وهو معنى الحديث الآخر عنه : ١‏ من صلی البردین دخل الجنة » 
قال المملب (۳) : «ومعنی لا تغلبوا * : آی علی شهودها فی اماعة . 


(۱) زید بعدها فى ت لفظة : عنده . 

(۲) الذى فى الطبوعة لهذه الرواية : « لن يلج النَارَ أحد صلی » الحديث » وهو من طریق وکیع ۰ والذکور 
هنا هو من طریق يحبى بن أبى بکیر 6 نی الملطوعة: تفر هذا حور : 

(۲ الهلّب بن أحمد بن أبى صفرة » الاسدی ۰ الاندلسی الى » مصنف « شرح صحيح البخاری » ۰ كان 
أحد الأئمة الفصحاء الوصوفین بالذکاء » أخذ عن أبى محمد الاصیلی » وأبی الحسن القابسی » وأبى ذر 
الحافظ » توفی سنة خمس وللائین وأربعمائة. جذوة القتبس ۳۵۲ ۰ ترتیب الدارك ۷۵۱/4 
سیر ۵۷۹/۱۷ . 


كتاب المساجد / باب بيان أن أول وقت المغرب .لخ س ٩۰۱‏ 


(۳۸) باب بیان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


۳۱۹ (۱۳۹) حدثنا به بن سعيد » حَدئنَا حاتم وهو ابن اسماعیل عن يزيد 


بن أبى ید عن سمه بن الأموع ؛ آن سول اله لله کان صلی ارب لد عربت 


ا 


الشمس وتات بالحجاب . 
۱۳۷(۷( وحدنا محم مهن الرآزی » حدما ویب سنل » حت 
الاوزاعی » حدکنی ابو التجاشی . قال : مه : کنا ُصلى 


وے ور رتور 0 


المرب مع رول لله »یلصف أحدنا واه لينصر مواقع تله 


9 ..) وحدثنا (سحق : بن ابراهیم الْحَنْظلى رش 
وم و دك 


دتا الأوزاعى » حدكتى بو التجاشی ۰ حدكنى راقع بن خدیج ‏ تال : كنا نتصلى 


المغرب ‏ بنحوه . 


وقوله فى صلاة المغرب : ١‏ ذا توارت بالحجاب » (۱) الحجاب الستر » وكل ما ستر 
فهو حجاب . وقيل : حجاب الشمس : ضوؤها . فيكون على هذا تواريها بجملة قرصها 
وشعاعها »وهذا وما ذكره من الآثار تدل على مثابرته عليه السلام ‏ وأمره بالمبادرة إليها » 
وقد تقدم الكلام في هذا ۰ وما ذكره من تأخير رسول الله ته للعشاء فيه حجة للحنفية 
ولاحد القولين فى أن الأفضل تأخيرها » وإنما يحمل على أنه كان فى بعض الأوقات » 
وهو ظاهر الحديث ؛ لقوله : « ليلة من الليالى [ أو ] (۲) ذات ليلة » فدل أنها لم تكن 
عادته . بل لأمر » كما قال ابن عمر فى الحديث : « ولا أدرى أشىء شغله فى أهله أو 
غير ذلك » ۰ وقول أبى موسى : « وله بعض الشغل فى أمره * وفى بعض الحديث : «أنه 
جهز جیشاً " (۲۳ ۰ وفی مسلم : « فخرج ورأسه یقطر ماء » ولعله - عليه السلام - آخرها 
قصدا ليبين لهم بالفعل جواز ذلك ؛ لانه 6 الافضل أو لنوم غلبه » أو لشغل من شغل 
المسلمين » وکان الغسل قد لزمه قبل ذلك أو قبل دخول وقتها لا أنه آخرها يسبب موجبه 
مجرداً ۰ وإنما كان تأخيره لها العهود ما قال فى حديث جابر : ١‏ وکان یژخر العتمة بعد 
صلاتکم شیثا » © . 


. » لفظها فى الطبوعة : « إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب‎ )١( 
. ساقطة من الاصل » والمثبت من ت‎ )۲( 

(۳) آحمد فى السند عن جابر ۳۱۷/۳ . 

(5) لعله : لا أنه . 


۵ / ب 


کتاب الساجد / باب وقت العشاء وتأخیرها 


(۳۹) باب وقت العشاء وتأخرها 
۸-(۱۳۸) وحدئنا عرو بن سود العمری وَحَرْمَلبْنيَخَْى » قلا ا 
ن وب .نی بوس ؛ أن ابن هاب طبر قال : أخبرنى عروة بن اير »أن 
اه روج الى لله ات تم رسول اله له َيه من اليالى بصّلاة لكان و 
الى تدعی العتمة فلم رج رسول لله لله حى قال مرن الطاب مشاه 


والصبيان . فخرج رسول لله عل تقال لامل السنجد حين خرج عليهم : ما ینتظرها 


عن نیز 


حدم أل الأرض برك » ولك قبل أن يفشو الإنلام فى الثاس . زاد حرملة فى 
روایته : ال ان شهاب : وذکر لى ان زسول الله ته قال : وما کان کم أن نزو 


راع هرز 2 


رسول الله لله على الصلاة ودَاكَ حينَ صاح عمر لطاب . 


هد و هس 


(. ..) وحدانی عبد املك بن شب بن الث » حدئّنى أبى عن جد » عن له 
عن ابن شهاب ‏ بها الإستادء مثله . ولم یذکر قول الزهرئ : وکر لى » وما بده . 


ارو ا و و 5 وا و 

۹( ..) حدائنى اٍسلحق بْن رهیم ومحمد بن حاتم » کلاهما عن محمد بن 
وله و و ور 

بكر 0 : وحدتی هرون بن عبد اله » حَدئنَا حجاج بن محمد . نال : وحدلنی 


5 ور و 2 و مه ون 


ححا ۷۹ ومحمد ر تالا : حدكنًا عبد | را در لاخ | متقاربة - قَال ۱ 
چاچ بن السار بن دم 


وقوله : «وما کان لکم أن تبرزوا رسول الله عه للصلاة (۱) » كذا للرازى بالباء 
وتقدیم الراء وضم الباء آولا ۳) ۰ وعند ابن سعيد وابن الحذاء والطبری : ١‏ تنزروا » 
بالنون وتقديم الزاى وفتح التاء أولاً » وهو الصحیح إن شاء اللّه » ومعناه : الاحاح عليه 
فى الخروج : للصلاة ويدل عليه قوله فى الحديث بعد هذا : « وذلك(۳) حين صاح عمر / 
ابن الخطاب » وفى الحديث الآخر : « فقال عمر : الصلاة » » وتذكير عمر له ظن أنه با 
شل به سها عن وقتها ولم يعذره لشغله فذکره به » ويدل أنه لم يؤخرها عن وقت 
الاختيار قوله فى الحديث من رواية أنس : ١‏ إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ۷ › 
هو مثل قول ابن عمر فى الحديث : «حين ذهب ثلث الليل » 247 » وهو تفسير قول عائشة . 
فى حديثها : « حتى ذهب عامة الليل » . ظ 


)١(‏ الذى فى المطبوعة : على الصلاة . (۲) فى الأبى بعدها : وهو الاخراج 
(۳) الذى فى المطبوعة : وذاك . (5) أو بعله . 


کتاب الساجد / باب وقت العشاء وتأخیرها 


روو و ر مقع بر 9 
جَمِيعًا : عن ابْن جریج ‏ قال أخبرتى الم ة بن بم عن ام كلثوم بنت أبى ؛ بکر ؛ أنها 


ره من عائشة ‏ قات ای نات لله حى ذب عا ی رس تم 


٤ 


انل جد ثم حرج صلق ٠‏ فقال : « وتا » لولا أن آه شق علَى أمتی » وفی 
حدیث عبد الرزاق : لولا أن يشق على أمتى » . 


سى و فير مو اشر چ ر 


۰-(۱۳۹) وحدثتى زهير ین حرب ولسح نایم - قلح ارت 


م و سم ور 2 رر 2 ع ا ج ور ت 0 
وقال زهير : حدنا جريرا ساعن مور عن الحكم ٠‏ عن تانع ؛ عن عبد الله بن عمر ؛ 


د ر ص منم 
۰ 


قال : مكنا ذات لل نتظر رسول الله لله لصلاة المشاء الآخرة. تج نا حين مب 


ت یلآ قلا ذرى ی له فى أهله أ حير ذلك تقال ین خرج: کم 


صن 0 م دص بير 


نتظرون صلاة مايرا أهل دين عبرم » ولولا أن بقل على أسَى تصلیت بهم هذه 
الساعة 0 ثم آمر الَوذْن اقام الصا وان : 


ت 5 2 al FF‏ وله 
.(_-١‏ .) وحلائتى محمد بن رافع » حداتا عبد الق » برا ابن جرج » 


و2 ع سر 346 2 مو سم 24° 4 اه 


خبرتی نافع حدلتا عبد اله بن عم ؛ أن رسول الله تله شغ ل عنھا بل رها حتی 
ردا فی المنجد مسق ثم ردقا ات .گم خرج مرول اهب 


ل 


وقوله : ١‏ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى » : دليل على جواز صلاتها قبل ذلك » 
وأن صلاته - عليه السلام ‏ فى الغالب كانت على خلاف هذا من أنه لا يؤخرها » كما 
قال فى الباب فى حديث جابر بن سمرة قحل العم بع امالك نيك انبر ادال 
الخطابى : إنما اختار لهم التأخير ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة » فيكثر أجرهم 
لقوله ١:‏ إن أحدكم فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة » (۲۱ قال غيره من الحكماء : إن که 
النوم المحمود مقدار ثمانى ساعات بين اليوم والليلة 


007 معي بحديك تيرد إدقاء الله فى افقمل الملؤة الكتوية عن سناع + واخريخه التتارئ کنات قن مضه 
عن أبى هريرة بلفظ ١:‏ إن أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 6ك بدء الخلق »ب إذا قال أحدكم : 
آمين ۱۳۹/۶ ۰ كما أخرجه البخارى وعن أبى سعيد بلفظ ٠:‏ ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة » 
البخارى » ك الأذان » ب فضل صلاة الجماعة ٠١١/١‏ ۰ وفى فى المواقيت عن أنس بلفظ : « أما إنكم فى 
صلاة ما انتظرتموها » ۱۵۰/۱ » ولابی داود عن أبى سعيد وابن ماجه وأحمد عن أنس : « وأنكم لن 
تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » » ك الصلاة » ب فى وقت العشاء الآخرة ٠٠١ /١‏ ۰ ابن ماجه ‏ ك 
الصلاة » ب وقت صلاة العشاء ۲۲۱/۱ ۰ أحمد فى المسند ۱۸۲/۳ » وعن جابر : « وأنتم لم تزالوا فى 
صلاة ما انتظرتم الصلاة » ۳۸/۳ . 


کتاب الساجد / باب وقت العشاء وتأخیرها ۱ 


نم َال : « یس أحَدّ من آهل الارزض» الیل ينتظر الصلاة غيركم » . 
5 د وف 
0 ۰ وحدتنی ابو یبن تافع العبدى ‏ حدالتا به بن أسّد العمى » 
ل رر سه عم ا ا 
حا حادب لم عن ابت ؛ آم نوا نس عن حاتم سول ان علق . » فقال 00 
سول اه لته ذَات ليله ی شطر الیل أو كد دحب شطر یل »نم جاء َا 
من 6 ۳ 
صر مر ہم سير هھ“ 
ی رای وبیص خاتمه من فضة ور إصبعه ری بالخنصر . 


۳ مت( .) وحدئتى حجاج بن الشناعر » نو زد سعيد بن الربيع » حدقا 


عو« 


فرة ن خالد عن تتدة ‏ عن انس بن مالك ؛ قال : ترا رسو له عل له حتی کا كان 


ج ج و 
ر ا مره ےی س س ميس و ¢ 


ريب من نصف ال .ثم جاء فصلّی » ثم آفبل علَينَا بوجهه » فکانما آنظر ی وبيص 
حَاتمه » فى يده من فضة . 


و 332 لاض و رر هن ب و سه ۳ ر ا 
ا دی تجگ تلع اون تويرام 


وس سر ساسم 


رة بها الإستاد . ولم يذكر :ثم أل علي بوججيه 


۳۲ (۱ ۱6 وتنا لو عم ری رار ربق : تا أبو أسامة عن 
ون ت ای اک 


برد هن آبی فا ا : کلت اتا وأصحابى › لین قدموا معی فی 
لس وا فى بقع بطحان ورسول اه الم نکن یتارب سول هه 


رم 


عند صلاة العشاء ‏ كل ليله نفر مهم قال أبو موسى : قافتا رسول الله هآ 


و َه انام َوه 4279 


وأصحابى ؛ وله بض الشغل فى مره حتی عم بالصّلاة » حتی اهار اليل »ثم خرج 


وقوله : ١‏ رقدوا ثم استيقظوا » (۱) : معناه واللّه أعلم : نوم الجالس المحتبى, 
وخحطرات السنات لا نوم n‏ أنهم لم یروا أنهم توضووا » وقد احتج بهذا 
الحديث ومثله من لم ير النوم فى نفسه حدثاً يوجب وضوءاً » وقد ذكر الطبرى فى هذا 
الدیث : « ثم یقومون ۰ فمنهم من بتوضا ومنهم من لا یتوضا » ۰ فدل ان التوضو لن 


استغرق واللّه أعلم . ووبيص الخاتم : بريقه 7 


(۱) الذى فى الطبوعة : رقدنا ثم استيقطنا . 


کات الا ا یاه سس یی و 


رسول الله عله له فصلی بهم » لما قضی صلاته قال لمن حضره : ٠‏ علی رسلکم» 
ےه فرعم ليه ھر e‏ م8 ده 


أغلمكم » وأبشرواء أن من نعمة اه عليكم أنه يس من لاس أحد»بصلی هذه الساعة 
غیرکم » أو ال : ما صلى » هذه الساعً آحد غیرکم » - لا تذری ی الکلمتین قال 
ال و : فرجعتا قرحین بما سمعنًا من رسول الله عله . 


چ وس سم 2 


۵- (۶۲) وحدائنا محمد بن رأفع ‏ حدلتا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جریچ 


و و ۳9 


ل : قلت لعطاء : أى حين آحب لك أن أصلى العشاء . التى وله لاس ال 
ماما وَخلو) ؟ قال : معت ابن عباس ول ا قال: 
ی تام عم بن الاب ال : الصا 


وقوله : « من فضة » : دلیل على جواز اتخاذ الرجل خواتم الفضة » وسيأتى الکلام 
على هذا فى موضعه . 

وقوله : « كان يتناوب رسول الله له فرقة منهم كل ليلة » (۱) : أى يأتون عن بعد 
إليه نوبا وأوقاتاً متفرقين غير مجتمعين وأصل النوب : البعد ليس بالكثير » والانتیاب 
مثله » وذلك فيما يكون على فرسخين أو ثلاثة » وقيل : يتناوب : يتداول » وفى 
الباب: ثنا 259 عبد اللّه بن الصیاح العطان رعدفا عبید الله ين عبد الجید النفی کذا لهم ؛ 
وعند ابن أبى جعفر لابن ماهان ابن عبد الحميد » وهو وهم والأول الصواب . وهو 
مشهور» بصرى » كنيته أبو على ٩‏ . 

قال الإمام : وقوله : ( ابهار الليل » : أى انتصفء وير كر م » وسطه . قال 
أبو سعيد الضرير : ابهرار الليل : أى 7 نجومه إذا تتامت ؛ لأن الليل إذا أقبل أقبلت 
فحمته » وإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة . 

قال القاضی : وقيل : ابهار الليل: ذهب عامته» وبقى و : واا الليل : 
طال ۰ وقال آبو سعيد الضرير : وذلك قبل أن ينتصف . والباهر المتلی* نوراً » قال 
سيبويه : ولا يتكلم بإبهار إلا مزيداً » وقد صحفه بعض الشارحين تصحيفًا قبيحا فقاله 
بالنون .قال: ومنه قوله تعالی : فانهار به في نار جهنم ۴ عصمنا الله برحمته وتوفيقه . 


(۱) الذى فى الطبوعة : کل ليلة نفر منهم . 
(0) الذى فى الطبوعة : وحدثنا . 
(۲) روى له الجماعة ۰ مات سنة تسم ومائتین » وقد تصحف على العقيلى كلام ابن معين فيه : « ليس به بأس» 
إلى : ليس بشىء » وتابعه الذهبى فى الضعفاء . 
راجع : التاريخ الكبير للبخارى ۵/ ۱۲۵۷ > الجرح والتعديل 5/ 21514١‏ تهذيب الكمال ۱۰/۱۹ . 
(4) زید بعدها فى الاصل : انتصف طلوع . (۰) التوبة : ٩‏ 


۳ ا کات الساجد / باب وقت العشاء وتأخیرها 


ال عطاءٌ : ال ابن عباس : حرج تبی الله لله کی انظر له الان يَقْطر اسهم 
ام مق عم ~3 Sogo‏ 


واضعا يده علی شق راسه ال ٠:‏ تولا أن بش علی ّى لامرتهم أن بصلوها کتلك». 


ال : قستبت عم كيف وضع الى وی اا ور 


ور و سای م رصع 


لی عَطَاءبَيْنَ أصابعه شيا من ندید نم وضع آطراف آصابعه على قن الرس . ثم 


راص 
سرس مر 


هرق عیرست رت بای ی 
على الصلغ واه لت > لا یقصر ولا بطش بشیء إلا ذلك . قلت لعطاء 07 


لت خر نی هد ؟ قال : لا آذری ل : آحب إلى أن أصلَيا ٠‏ ماما 
وخلواء مور کم صلاها ای عل ليلد » ان شق ليك ذلك خلوا أوْعَلَى الثاس 


فى المع ونت لمامهم فصلا وسا » لا معحلة وس 


وم اتا دور توق و م مق سه وع م مه 


5-(147) حدثنا يحبى بن بحبى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة قال 


وقوله : « آعتم بالصلاة » (۱) : آی أبطأ وآغرها ستی کانت عتمة الليل » وهی 
لوت رنه ك 

وقوله : « على رسلکم » بکسر الراء » ویقال : بفتحها » أى على لين من قولکم 
وتمهل وقلة عجلة » والرسل الترسل والترسیل اللين من القول . 

وقوله : ۱ فخرج رسول الله یه كأنى أنظر إليه یقطر رأسه [ ماء ] (۲۲ » بين أنه انما 
آخرها لعذر طرأ عليه » ووصفه وضع أطراف آصابعه على قرن رأسه فقال : « ثم صبها 
[ مرها كذلك على الرأس ] (۳) » الحديث صفة عصر الاء من الشعر بالید » کذا روایتنا هنا 
فيه لکافتهم وعند العذری : [ ثم ] (۲8 قلبها » ورواه البخاری (°) ضمها ۰ والأول الصواب 
بدلیل لفظ الحديث . 

وقوله : « تم على الصَّمْ وناحية اللحية لا یعصر ولا بطش »ءوفى البخارى : YD:‏ 
یعصر ولا يبطش » ) ۰ فقوله : « لایعصر » لا يضاد ما تقدم » ولعله آراد لا یعصره » 
أى یجمع شعره فى يده بل يشد أصابعه عليه لاغير » وقال بعضهم : معناه :۱ لایبطی » 
مقابلة لقوله : « ولا يبطش » ۰ وقول مسلم : « لا يقصر » : أى عن فعله ذلك من إمرار 
(۷) ساقطة من ت » والعبارة فى الطبوعة : فخرج نبى الله عه کانی أنظْرٌ إليه الآن » یقطر رأسه ماء . 
(۳) فى ت : عرها على الرأس كذلك قال . (:) من ت . 
(۰) ك مواقيت الصلاة » ب النوم قبل العشاء لمن غلب ۱4۹/۱ . (1) وأثبت محقق النسخة الروايتين . 


کتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها سا سسب ااا | ¥ 


ما وم مر مریم 


یحی : خرتا . وقال الا خران : حَدننَا أبو الأخوص عن سماك » عن جابر بن سمرة ؛ 
قال : کان رسول الله لله وخر صّلاة العشّاء الآخرة . 


مر میم سیر مه 


ا( ..) وحدائنا هبن سعيد وابُو كامل الْجَحْدَرى» تالا اب 
عن سمّاك . عن جَابرٍ بن سر + قل : کان رسول الله عله صلی الصّلوَات توا من 


صلاتکم . وکان وخ الم ند صلانکم شين » وکان خف الصّلاة . وفی روأية ی 


۳ 


و ریا و 
کامل : یختف . 
وى وه و تدس الا هو رات فقو و 


-(144) وحدثنی زهیر بن حرب وابن أبى عمر » قال زهير : حدثنا سفیان 


د ی و م ع ا ا 


اہن عة عن ابن أبى بيد » عن أبى سم عن عبد الله بن عَمَرَ ؛ قال : سمعت رسول 
َو ی وا و م 


اه يفول : « لا تغلينكم الراب على اسم صلاتکم ألا ها العشاء» وهم يعتمون 
بالابل » . 


۱ 


أصابعه عليه ممهلا دون بطش ۰ وقد يصح رواية : « ثم قلبها »: أى آمالها إلى جهة الوجه 
واللحية بمعنى صبها » لا "© أنه قلب ظهرها لبطنها . واحتجاج عطاء بالحديث فى 
استحباب صلاتها إمامآ وخلواً مؤخرة ما لم يشق أخذاً بظاهر احدیث ولکن آمره - عليه 
السلام - الامة بالتخفیف یقضی على هذا الاختیار » وان كان عطاء علقه بالشقة » ولا حکی 
فى هذا الحديث من رواية الطبری : « لولا ضصعف الضعیف وبکاء الصغير » ومعنی 
دخلواً » : منفرداً بکسر الخاء » ونهی النبی مه عن اتباع الاعراب فى تسمية العشاء العتمة 
لما بينه فى الحديث بقوله: « فإنها فى کتاب اللّه العشاء » فتسميتها ها سماها اللّه فى قوله : 
ل ومن بعد صلاة العشاء # (۲) أحسن وأولى ما تسميها به جهلة الاعراب »وقد جاء فى 
الحديث الآخر  :‏ لو يعلمون ما فى العتمة والصبح [ لاتوهما ولو حبوا ] (۳ » فقوله هذا 
يدل أن نهيه ليس نهى تحريم » وإنما هو نهى أدب وفضيلة ۰ ويحتمل أن تسميته لها 
عليه السلام ‏ بهذا ليعم بفهمه من يسميها عتمة وغيرهم ۰ إذ مقصده البيان والعموم » 
فلذلك عدل هنا عن اللفظ الأفضل والأولى عنده . 

وقد اختلف السلف فى هذا فأباح تسميتها بذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وقد مر 
فى باب الأذان من هذا وفى تسمية المغرب عشاء ومافيه . 


(۱) فى الاصل : الا . (0) التور : ۸ 
۳ من ت ۰ والحديث سبق فى ك الصلاة » ب تسوية الصفوف عن أبى هريرة 5 


كتاب المساجد / ياب وقت العشاء وتأخیرها 


عم دير سد ىدص 


048 2. ..) وحلائنا بو بكر بن یی حاَا وکیع حَدئنَا سيان عن عبد اله 
این أ لبیل + عن أبى سَلَمََبْنِ عَبْد الرحْمَنِ » عن ابن عمر ؛ قال : ال رسول الله عله : 


و لهك رمو 
« لا تغلینکم | لاغراب عَلَى اسنم صلاتکم العشاء نها > فى کتاب الله العشماء ‏ وا نم 
بحلاب الاب » . 


وقوله : ۱ ماینتظر ها آحد من أهل الأرض غیرکم ) وفی الرواية الأخرى : ۲ یصلی 
هذه الساعة » وفى البخارى : ۱ هذه الصلاة » ( يفسر هذا كله قوله فى الحديث الآخر فى 
الأم: « ماينتظرها أهل دين غيركم » وقوله فى البخارى ١:‏ ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة »(۲) 
وهذا يرد قول من قال : إنما أراد من يصليها جماعة غيركم . 

وقوله : « إنكم فى صلاة ما انتظرتموها  »‏ : أى فى عمل تثابون عليه كما یثاب 
الصلی ؛ لأن انتظارها والنية لعملها وترك ملاذ اللفوس لذلك کمن هو فى صلاة . ۱ 

وقوله :۲ نام النساء والصبیان » یحتمل من حضر السجد لانتظار الصلاة فغلبه النوم » 
ویحتمل أنه يريد : ناموا فى منازلهم ولم يمكنهم انتظار رجالهم لبطتهم » ولعلهم ناموا 


دون عشاء لذلك 8 


. ك مواقيت الصلاة » ب فضل العشاء‎ )١( 
1 . ك مواقيت الضلاة » ب النوم قبل العشاء لمن غلب‎ )۲( 
. لفظها فى التسخة المطبوعة : « وإنكم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة‎ )۳( 


کات اناس اف تیاب کین ا م الع ,یس و 


۰ ) باب استحباب التبکیر بالصبح فى آول وقتها 
وهو التغلیس . وبیان قدر القراءة فیها 


۲۳۰ -( 140 ) حداثنا أو َكْرِبن أبى شيية وعمرو الناقد وزهير بن حرب » كلهم 
ي و و و ر لس ل و و اج و ی و ر 
عن سفیان بن عيينة » قال عمرو : حدتنا سفيان بن عبيتة عن الزهری » عن عروة عن 
عائشة + نانسا لمات كن بص الصبّح مع ای عله لم زج ات 


ال مع دي 


بمروطهن E‏ يعرفهن أحد . 


وقوله : « أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح » : الحديث على اضافة الشیء إلى 
نفسه (۲۱ » وقيل : إن « نساء » هنا بمعنى فاضلات النساء المؤمنات » كما يقال : رجال 
القوم » أى مقدموهم وفضلاؤهم > وقيل : معناه : نساء الانفس المؤمنات » وقيل : نساء 
الجماعات المؤمنات » وكله بمعنى . 

وقوله : ۲« متلفعات بمروطهن ۲ ۰ قال الإمام : معناه : متجللات بأكسيتهن » واحد 
المروط » مرط بکسر اليم ) . 

قال القاضی : ذکر مسلم من رواية الأنصاری عن معن ) عن مالك » وقد وقع 
لبعض رواة الوطاً یحبی وغیره : « متلففات » (25 بفائین وأكثرهم بالفاء والعین » والعنی 
متقارب . الا أن التلفع مختص بتخطية الرأس » وکذا ذکره مسلم من رواية الجهضمى عن 
معن ۰ ومن رواية غير مالك عن الزهری . واستدل بعضهم فيه على جواز صلاة المرأة 
مخمرة فمها وأنفها » ولا حجة فيه ؛ لأنه ما آخبر بتلفعهن فى الانصراف لا فى الصلاة 


. یعنی : نساء المؤمنات‎ )١( 

(۲) فى النهاية : اللفاع ثوب یجلل به الجسد كله » کساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به . وقال عبد 
الملك بن حبيب فى شرح الموطأ : التلفع أن يلقى الثوب على رأسه ثم يلتف به . لا يكون الالتفاع إلا 
بتغطية الرأس » وأخطأ من قال : إنه مثل الاشتمال . انظر : الوطاً ۱ / ۵ . 

وقول عائشة : « إن كان » ١‏ إن » هنا هی المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف .واللام فى 
« ليصلى » هی الفارقة بين المخففة والنافية» والكوفيون يجعلونها معنی« إلا »»وإن على هذا عندهم نافية . 

(9) فى الأصل : معمر » وهو وهم » ومعن هو : ابن عيسى بن یحبی بن دينار الأشجعىء أبو يحيى الدنی » 
قال فيه أبو حاتم : إنه أئبت أصحاب مالك وأوثقهم » وفيه يقول إسحق بن موسى الأنصارى : سمعت معا 
يقول : كان مالك لا يجيب العراقيين فى شىء من الحديث حتى أكون أنا أسأله عنه . مات بالمدينة سنة ثمان 
وتسعين ومائة . تهذيب الكمال ۲۸ / 9" . 

(5) وهی التى خرجها الترمذى من حديث قتيبة عن مالك الصلاة»ب ما جاء فى التغليس بالفجر ۱/ 7817. 


۸ب خی تائيه المنانظه ا ابا يات ال کین تال برش لش 


او و یا وم عع وس و مد وه وريه 


در ۳ . ) وحلائنى حزملة بن یی خر ان وطب + آبرنیبونس ‏ أن 
ابْنَ شهاب آخبره قَالَ : طبرتی عروة بن ترآ عائشة زوج الى مله قات : قد مد 


ان نس من لمات يَشْهَدنَ الجر مع رسول الله له مات بمرطهن » ثم یقن 
۳ یرفن من تفلیس رسول اه بالصّلاة . 


۱ <o So 


ees . د‎ 


تالا حك وت ما مت مد کنر مق 


1 و ہے وہ مر و و سه س 


کان رول اه صلی الصبح E‏ 


سم لو 


لس . وال الأنصاری فى روایته : متلقفات . 


وقوله : « یعرفن من تغليس ٠‏ » : هو بقایا ظلمة اللیل یخالطها بیاض الفجر » قاله 
الأرهرى ۰ واخطابی قال : فالغبش بالباء والشین العجمة » قبل ۳ الغیس ۰ : 
الهملت وبعد الغلس » باللام » وهی كلها فى آخر اللیل ویکون الغبش آول اللیل . 

وقوله : « ما یعرفن » : قال الداودی : ما یعرفن آنهن نساء أم رجال » وقال غیره : 
يحتمل أنه لا تعرف آعیانهن وان عرفن آنهن نساء وان كن مکشفات الوجوه . 

وفی حديث أبى برزة بعد هذا فى صلاته - عليه السلام ‏ : ١‏ فینصرف فینظر فینظر الرجل 
إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » » ولعل هذا مع التأمل له والله أعلم » أو فى حال 
دون حال » ولا یعارض قوله :فى النساء : « ما یعرفن من الخلس » اذا قل : وجوههن وان | 
كانت بادية لتغطية رژوسهن وبعدهن عند الرجال وقال : هذا یعرف وجه جلیسه الذی 
يعرف ء وهذا كله للتبكير بصلاة الصبح . وقيل : فيه دليل على خروج النساء للمساجد » 
ومبادرة خروجهن قبل الرجال عند ام الصلاة ليلا يزاحمن الرجال أو ليستترن منهم » 
ولاغتنام ظلمة الغلس ٠»‏ أو لبادرتهن لمراعاة بيوتهن » ويدل عليه فاء التعقيب التى لا 
تقتضى المهلة فى قوله : « فينصرف النساء » وفيه وفى الأحاديث غيره فى الباب أن أكثر 
شأن النبى عه وصلاته للصبح التغليس بها وصلاتها أول وقتها » وهذا يدل على أن ذلك 
أفضل إذا كان عليه السلام - يثابر على الأفضل والأولى وإلى [ هذا ] (۲۳ ذهب مالك 


(۱) فى ق : الغلس » وکلاهما صحیح . ۱ 

(۲) فى الاصل : قیل » والثبت من ت » وهو الوافق لما جاء فى الشارق . فقد جاء فيه : والغبش بالعجمة 
قبل الغبس » والغلس باللام بعد الغبس» وهی كلها فى آخر اللیل» ویجوز الغيش بالعجمة فى آول اللیل . 
مشارق الأنوار ۲ / ۱۲۸ . 

(۳) ساقطة من ت . 


ا ات و تست سس 11۰ 


9 مق ۶ وم 


ا 2 و ت ل 7 و ەا م و و 
ما ری و ح ‏ جت هی سا 


E 


ا . قال خا رول که با الاجر وال 


مه 


والس تقب والَغْربإذ وجَبّتا والعشناء ياتا يوَخْرها واخینا يعَجل . كان | إِذًا 
رهم قد اجتمعُوا عجل ‏ وإذا راهم قد أبَطَووا اخ والصبح . . کانوا أو قال : کان 


و لس ل 


ی اله یصلیا یصلیها بفلس . 


والشافعی وعامة العلماء » وذهب الکوفیون إلى أن آخر وقتها أفضل وقد تقدم هذا . 
بعضنا وجه بعض »© :كله دلیل على (۱) التغلیس بها ؛ لأن هذا لا یکون بعد طول القراءة 
إلا مع التغلیس . ومثابرته - عليه السلام - وفعل الخلفاء بذلك یقتضی على تأویلهم فى 
حدینهم J:‏ آسفروا بالفجر « 00 ومعنأه : عند الكافة : صلوها بعد تبین وقتها وظهور 
الفجر الصادق . ۱ 

وقوله : « كان یصلی الظهر بالهاجرة » : هی شدة الحر على ما تقدم من صلاته - 
عليه السلام (۲۳ - لها أول وقتها » وحجة لنا فى البادرة بالصلاة أول الاوقات . الا ما جاء 
گس الإبراد » وقد تقدم الكلام على هذا . قال صاحب العين ۳ الهجر والهجیر والهاجرة 
نصف النهار 3 قيل 8 شمیت سا هرد الهج ۰ وهو الانقطاع والزوال 0 لأن کل شىء 
يفر من حرها ويزول . 

وقوله : « والمغرب إذا وجبت » : أى سقطت الشمس للمغيب ۰ ولم يذكر الشمس 
للعلم بالمراد » والوجوب : السقوط . 

وقو له فی حديث آبی برزة :۸ والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل 3 كان إذا 
اجتمعوا عجل وإذا آبطووا آخر " 6 : دلیل على أن الفضل لاول الوقت على ما تقدم » 
وإنما آخر لعلة تأخیر اجتماع القوم » وفيه مراعاة فضل الجماعة » وترجیحها على فضل آول 


. زید بعدها فى ت : التبكير . ولا وجه لها‎ )١( 

(؟) سبق فى باب أوقات الصلوات الخمس برقم )۱۷١(‏ بنحوه . 

(۳) زيد بعدها فى ت 8 وفعل الخلقاء بعده ۽ ولا ضرورة لها + إذ فعله كله وحده كاف فى الحجية . 
)٤(‏ لفظها فى المطبوعة : كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل 3 وإذا رآهم قد أبطؤوا ار : 


۷۲ کناب الساجد / باب استحباب التبکیر بالصبح ۰۰۰ إلخ 


روق سس و سو 


۳۶6 ۲( و ما و 
يناسن ب 0 


حا سا ى ا سم سق 


جابر بن بدا بل حدیث غندر . 


۳2 


وم ي م 


۰-۵( 16۷ ) وحداثن یی بن یب الحارئى » حَدَنَا َال بن ا ار » 


حدلتا شعبة » أخبرتى سيار بن سّلامة » قال : ی 
اله عله , قال تات قال : ال : كَنَمَا آسمعك الساعةَ قال : 


ی سال من صلاة رسول کے ؛ فال کان لا یبالی بَعْض تأخيرها قال 81 


6 وم صوم م م وهر عو روو 


إلى نصف لب ولا يحب الوم لها ولا الحديث بت . قال: در :ثم لقيته + بعد » 
فسالته فال : وكا يُصلى اهر حين رول سس » والعَصر يهب الرجل إلى 
آقصی الديتة ؛ والشمُس حي . قال : والَغْرب لا آذری ی حين ذَكَرَ . قال : م لقته 


بعد فسالته . فال :کان مکی هلح تصرف رل یط یوج جليسه اذى 


ع لاه 


یعرف فيَعْرِفه » قال : وكان بر فيها بالستين ی ال . 


7(۹ .. ) حدثنا عبد لله بن معاذ » حَدئنَا أبى » حَدَا شعبة عن سپار بن 


52 


وقوله : « وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها » : قيل كراهة النوم قبلها لكلا | 
يذهب بصاحبه ويستغرق نومآ ۲۱۱ فتفوته أو يفوته فضل وقتها الستحب ء أو كسمن ف 
ذلك الناس فيناموا (۳) عن إقامة جماعتها . وكرهه عجان ات وأغلظوا فيه » منهم 
ابن عمر وعمر وابن عباس وغيرهم > وهو مذهب مالك » ورخص فيه بعضهم منهم: على 
وأبو موسى وغيرهما » وهو مذهب الكوفيين ۰ وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتها (۳) وروی عن ابن عمر مثله . وإليه ذهب الطحاوى » وأما كراهة الحديث بعدها | 
فلما يؤدى إلى السهر ومخافة غلبة النوم ؛ لذلك آخر الليل » وفوت (4) صلاة الصبح فى | 
الجماعة أو فى وقتها . أو النوم عن قيام الليل وذكر الله فيه ؛ ولأن الحديث والسهر بالليل | 
يوجب الكسل بالنهار عما تجب الحقوق فيه من الطاعات ومصالح الدنيا والدين » وقد جعل 


و 


(۱) فی ت : نومه . 


(۳) فی ت : لصلاته . 
)٤(‏ فی ت : فوات . 


۳ 


کتاب الساجد / باب استحباب التبکیر بالصبح ۰۰۰ إلخ 
ا قال #سمتت ا رر قول : کان رسول الله ته لا یبالی بَعْض تأخیر صلاة 
العا إلى نصف اليل وکا لاحب وه ولا اقدیت ده قالش 0 


ر وق مق وم 


لقیته مرة أخْرى فقال :ول الیل 


افر فد نی ع ساك 
(~n ۷‏ . .. ) وحداثناه بو کرب » حدکنا سويد ِن مرو الکلبی عن حماد بن 
2 » عن سیار بن سَلامةً أبى المنهال ؛ ؛ قال : سمعت أبا برزة الاسلمی يقول : كان 


رسول الله بوخ العشاء ی الیل ویک ارم ها واخدیت ی وگن 


رصن و LE‏ ام وما 
3 


یر فى صلاة الجر من المائة إلى الستين »كان یْصرف حين يعرف بعضنا وجه بَعْض . 


الله الليل سكنا كما قال تعالى : « لیام 4 (۱) أى سکنا › وكما قال : ۶ لتَسَكنُوا فيه 4 (5) 
وأبيح الحديث والسهر فيه لما فيه مصلحة 3 أو طريق مبرة وخير کالسافر والعروس 4 ومع 
الضيف ومدارسة العلم 2 رده قرش ب الور : 


. ۱۰ : النبأ‎ » ٤۷ : الفرقان‎ )١( 
. 3١ : يونس : 1۷ ۰ القصص : ۰۷۳ غافر‎ )( 


»وت کتاب الساجد / باب کراهیته تأخير الصلاة عن وقتها ... إلخ 


( ۶۱ ) باب کراهیته تأخير الصلاة عن وقتها الختار » 
وما یفعله المأموم إذا آخرها الامام 


۹4۸-۸ ) حدئنا خف بن هشام » حدئنا حماد بن زد . ح قال : وحدتنی 


E 


أب ارم نیرآ کامل انریا : حدئتا حماد عن أبى عمران الجونى» 
عن عبد الله بن الصامت ‏ عن أبى ذَر ؛ قال ال لی سول اه : « كيف أنْت إِذا 


كات عليك أمراء يُوَخْرونَ الماد عن وقتها , ؛ أو یمیئون الصلاة َن ونه ؟ » تال : 
قلت : قما تأمرنی ؟ قال : ٠‏ صل الصلاة لوشها ‏ قن أذ ركتها ممهم قصل انها َك 


نافله» ول زا خلت : عن وقتها . 


اس وم ع سر عم ووم ایس ر عد م2 
٠ 3 00 0 0‏ 8 0 


۱-۹( ... ) حدثنا يحبى بن یحیی ‏ أ 


2 o 


خبرنا جعفر بن سلیمان عن أبى عمران ۱ 


: جحونى » عن عبد اله ُن الصامت » عن أبى در + قال : قال لی رسول اله عله :« يا ادن‎ ١ 


ِنَّهُ سيون دى آمراء ينون الصلاة قصل الصّلاة لوكتها .رن صَلَيت لوكتها کات 


ا ۵ 


لك تال وإلا کنت تخت صَلاتَك » . 
وقوله : « یکون (۲۱ بعدی آمراء يميتون الصلاة » : أى یصلونها بعد خروج وقتها 
فکانت کالیت الذی تخرج روحه ۰ وآمره - عليه السلام - آبا ذز بالصلاة لوقتها ۰ ثم 
الصلاة معهم » احتیاط لوقت الصلاة ومراعاة لفضل الالفة ولزوم الجماعات ۰ وترك 
الخلاف » وافتراق الکلمة ؛ لأآن آمر الائمة هو الذی یجمعها ویفرقها » وقد قال فى الحديث 
نفسه : « آوصانی أن آسمع وأطيع وان كان عبداً مجذع (۳) الاطراف » ۰ والجدع : القطع 
ولا يكون بهذه الصفة من العبيد إلا أدناهم وأكثرهم امتهانا فى شأن الخدمة حتی تنال ذلك 
أطرافه من كثرة الشقاء والنصب وقیل :هی إشارة إلى ما علمه - عليه السلام ‏ من الغيب » 
وحال آبی كر بعده » فقد قیل : اه سين ر لی الربذة کان عاملاً علیها عبد 00 
وقوله : « قد أحرزت صلاتك »: آی صحت لك فى وقتها » وعلی مایجب آداژها . 


وفیه جواز الصلاة مرتین [ إذا كان ذلك لسبب ۰ وإنما جاء النهی عن أن یصلی صلا: : 


(۱) لفظها فى الطبوعة : « سیکون » . (۷) فی ت : مجذع . 
(۳) فى الأصل : عند » وهو وهم . 


0 د ت‎ sS 


۱ کون 


میحر عن مب ال بن الصامت » یا در خی زانیا 
أسْمَم وأطیع » وان انح مجدع الأطراف ‏ وآن اض الصّلاة لوفتها : « فان 


وم وده 


لطس جا او سور 5 


"١‏ : . ) وحدنی یی بن خیب اغارنی» حلا الب فارت ‏ حلا 


وق عام وبأو يزه 


شيعه كن ی » قال : سمعت با العالية بحدث عن عبد لله بْن الصّامت » عن أبى در 


رص 5-6 o‏ و وو - 


قال :قال رسول اله تاھ وضرب خی : ٭ كيف انت | بقیت فى قوم ورن 
الصّلاة عن وقتها ؟ » قال : قال. : ما تأمر ؟ قال : ١‏ صل الصلاة ة لوفتها. ثم اذهب 


و ین ل 


لحاجتك إن مت ال وت فى السلجد » فصل . 


اون فقس 


E‏ . ) وحدئنى هیر ن باعل رم ؛ عن یوب 
مرو موه 9 


عن أبى العالية الَرَآء + قَالَ : حر ابن زياد الصّلاة» قجاءنی عبد الله بن الصامت ۰ الق 


له کر و و رو ل موی و 


E و‎ 


3 ار TT‏ 
الصّلاة لوا . ان آذرکنت الصّلاة ی رت قاس أ». 
“75 ۲ .. ) وحدثنا عاصم ب ن تن الى » دنا حال بن ا ارت » حَدئنا 
شعي عن أبى تمعن عبد لله بْن الصّامت » عن آبی در + َال : :قال ٠:‏ كيف آنتم أو 

ور ور 


قال ٠‏ كيف آلت بقیت فى قو بل عن وفتها . قصل الصلاة #لوكتها . 
ثم إن آتیمت الصلا قصل ممهم لها یاه خر » . 


واحدة مرتین ] (۲۱ فى یوم إذا لم يكن لهما سبب ۰ وفیه : أن الفرض هو صلاته الاولی > 
وقد يقال : لیس فيه حجة لكل صلاة معادة ؛ لان هذه الآخرة خرج بها عن سببها . وقد 
اختلف فيمن صلی فذا ثم أعاد فى جماعة أيتها فرضه ؟ الأولى أو / الثانية ؟ » فأبو حنيفة ۰۵ ب 


. فى ت بهامش الصحيفة‎ )١( 


»+ سس کات الساجد / باب کراهیته فلغي الصلاة عن وقنها ۰۰۰ الخ | 
9 وستت ی فا لس ا 


41 ود وه 


با« قرب خی شی یوق 


رق > فضرب فخذى » وقال : سالت رسول الله يله عن ذلك » قَقَالَ: 
١‏ صلو الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم ممهم فلا . 


قال : وقال عبد الله : ذکر لی أن تبی اه ضرب فخ آبی در 


ص 


يجعل الفرض الاولی » وظاهر مذهبنا أن الفرض الآخرة » وعلی هذا أتينا بالخلاف فى 
إعادة الصبح والعصر إذ لا تنفل بعدهما 3 وضربه على فخذه على طريق التنبیه 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة . . . إلخ لت 5۱۷۰ 


( ۲ ) باب فضل صلاة الجماعة » وبيان 
التشدید فى ال لتخلف عنها 


(٥‏ 14۹ ) حدثنا بحی بن یحی قال : رات ت على مالك هن ابن شهاب ؛ 
ع سعید ٠‏ بن سیب 4 عن ۳ رر أن رسول | الله عله نا قال :) مر الجَمَاعَة 2 افضل 
E)‏ 0 0 


من صلاة أحدكم us aE‏ وعشرين جز » . 


جره ه د ال ا لض 


اب — (. 60 حدئثنا أبو بكر بن آبی ق س عبد الأعْلّى » » عن سل عن 


ر 


لزهری» عن سعيد بن الُسيب» عن أبي هريرة 3 عن النبى " له قال : J:‏ تقضل صَلاةٌ فى 
الجميع على صلاة الرجل و وعشرین درحة 2 » قال : :ِ"» اوتجتیع ملائكة اليل 


میم 


وملائكة التهار فى صلاة الفجر » قا بو هريرة : افرووا ان شفتم :2 وقرآن الجر ان 


فرآن لفجر کان مشهودا ‏ (۱) ۱ 
(...( وحدثنى 0 بكر بن إسلحق ارت آبو الیمان ارا شعیب “عن الزری» 
ال ای سمه أل مک0 5 ت لله ول . بعثل 
و او ام 2 مب - E‏ 


حديث عبد الأعلى عن o‏ إلا أنه قال : « بخمس وعشرین جرا (. 


وقوله - عليه السلام _ ٠:‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزء](۲) » 
وفى حديث آخر أنها تفضلها « بسبع وعشرين درجة (۳) » ۰ قال الإمام : احتلف فى بناء 
هذه الأحاديث » فقيل : الدرجة أصغر من الجزء فکان الخمسة وعشرين جزءاً إذا جزئت 
درجات كانت سبعاً وعشرين درجة » وقيل : بل يحمل على أن البارى تبارك وتعالی كتب 
فيها آنها أفضل بخمسة وعشرين ۰ ثم تفضل بزيادة درجتین ويؤيد هذا التأويل [ أن ] (4) 
(۱) الاسراء : ۷۸ . 
() فى ت : درجة » وعلی کل حال فليس هذا اللفظ فى شىء من الطبوعة لسلم » وأقرب رواية إليها فیها 
عن ابن عمر : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة » » والذکور هو لفظ البخاری عنه 
بضميمة الثانية للأولى : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة » ك الأذان » ب فضل 
صلاة الجماعة ٠١١ / ١‏ . 
وقد أخرجه الطحاوى من حديث ابن وهب من هذا الطريق بلفظ : « تفضل على صلاة الفذ » ۰ 


مشكل الآثار ۲ / 79 . 


(۲) فی ت : جزءا . (4) من ت . 


ا کج تس ا ل اد 


e‏ ه و 2 e‏ ا 


ور + ا 


محمد بن عرو بن حزم سا مکی 7 
١‏ صلاة الجماعة تَعْدلَ حمسا وعشترین من صلاة الد . 


فى بعض الاحادیث : « خمساً وعشرین درجة » . قال : والاشبه عندی أن یکون محمل 
قوله : « بخمسة وعشرین » . و « سبع وعشرین » راجعاً لأحوال الصلی وحال الجماعة » | 
فاذا كانت جماعة متوافرة وکان الصلی على غاية من الحفظ واکمال الطهارة » كان هو 
الوعود بسبع وعشرین وإذا كان على دون تلك الحال » كان هو الوعود بخمسة وعشرین » 
والله أعلم . ۱ 

قال فى بعض طرق هذه الاحادیث : « تفضل صلاء أحدكم فى سوقه " (۲۱ وحمله 
بعض شیوخنا على أنه لو كانت جماعة فى السوق لکانت کالفذ فى غير السوق » وعلی هذا ' 
یکون فى ذکر السوق زيادة فائدة على ذکر الصلاة فى البيت» ویصح أن تکون [ الصلاء ] (۲) 
فى السوق أخفض منزلة ؛ لآن فى بعض الأحاديث : آنها مواضع الشیاطین » وقد ترك 
ته الصلاة فى الوادی الذی ناموا فيه وقال : ١‏ إن به شیطاناً » (۲۳ ۰ وقد يؤخذ من هذا 
الحديث الرد على داود فى قوله :إن من صلی فذاً وترك الجماعة آنها لا تجزيه تلك الصلاة ؛ . 
لأن النبی له قال فى بعض هذه الأحاديث : « أفضل من صلاة أحدكم وحده » فأتی 
بلفظة البالغة والتفضیل بين صلاة الفذ والجماعة » وأثبت فيها فضلا » ولو لم تكن مجزية 
لم تكن جزءاً من الفرض الکامل ولا یتوجه هاهنا له أن یقول : إن لفظة « أفضل » قد ترد 
لاثبات صفة فى أحد الجهتين ونفیهما عن الأخرى .ولعل صلاة الفذ كذلك لا فضل فيها ¢ 
لان ذلك ما يرد فيما أتى مطلقا ؛ لقوله تعالى : # أحسن الخالقين 4 ٠‏ وشبه ذلك » 
وهو هاهنا قد خص ذلك بعدد فجعلها جزءا من الفرض الكامل الفضل » وحقيقة التجزئة : 
أن يكون فى الجزء جزء لتق لدي فى بالكل 


)١(‏ من حديث أبى هريرة » أخرجه البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة فى مسجد السوق » وأبو داود كذلك 
فى الصلاة » ب ماجاء فى فضل المشى إلى الصلاة » وابن ماجه » ك المساجد » ب فضل الصلاة فى 
جماعة » وأخرجه أحمد فى المسند ۲ / ۲۵۲ . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) جزء حدیث أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً » ولفظ الحديث عن زيد بن أسلم أنه قال : عرس رسول الله 
عه ليلة بطريق مكة » ووکل بلالا أن يوقظهم للصلاة » فَرَقّدَ بلال »> ورقدوا » حتى استيقظوا وقد 
طلعت علیهم الشمس » فاستيقظ القوم » وقد فزعوا » فأمرهم رسول الله ته أن يركبوا حتى يخرجوا 
من ذلك الوادی . وقال : « إن هذا واد به شیطانْ  »‏ وقوت الصلاة » ب النوم عن الصلاة ۱ 7 ۱16 . 

٤ : الومنون‎ )6( 


کتاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ تسپ ۵4 


۸ -__(. .. ) حدائنى هرون بن عبد اه ومحمد ن حاتم » قَالا : حدکنا حجاج بن 
ول : قال ابن جریج : نی عر بن عطاء بن أبى الخوار ‏ آله یا و جالس 


را ورو 0 م رو ورای ر 
مع افع بن جر بن مطمم مر بهم | و بدا ختن زد بن زبان .موی الجهنيين» 


عاص و رم عع 


قدعاه نافع فقال : سمعت آبا هريرة يقول : قال رسول الله عله : « صَلاة مع الإمام فل 


من خَمْس وعشترین صلاة بصلیها وحده » . 


قال القاضی : مقتضی الأحاديث : أن صلاة الصلی فى جماعة تعدل ثمانية وعشرین 
أو ستة وعشرین صلاة من صلاة الفذ ؛ لانها تفضلها بسبع وعشرین أو خمس وعشرین » 
وتساویها فى درجة ۰ لکن جاء فى رواية سلمان الاغر : « تعدل خمساً وعشرین » فیکون 
التأویل فى هذا کالتأویل فیما بين خمس وعشرین وسبع وعشرین التقدم © . 

وفیه حجه ظاهرة على صحة صلاة الفذ واجزائها » لا سيما على نص حدیث ابن عمر 
بقوله : « تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرین » والزيادة إنما تکون على شیء ثابت » 
وکذلك فى بعض طرق آبی هريرة : « یضاعف على صلاته فى بيته » (۲3 ۰ وهو مذهب 
عامة الفقهاء » خلافاً لداود فى قوله بعدم إجزاء صلاء الفذ إذا ترك الجماعة من غير عذر . 

وفیه جواز الصلاة فى السوق » وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث 
على أنه لا فضل لكثرة الجماعة یتضاعف بتکثیرها وإذ لا مدخل للقیاس فى الفضائل . ولا 
عليه عامة العلماء من أنه من صلی مع آخر أو فى جماعة قليلة فلا يعيد فى جماعة أكثر منها » 
إلا ما روی مالك وغیره (۲۳ من !عادتها فى الساجد الثلائة فى جماعة (*۲ » وقد جاءت آثار 
بتضعیف الأجر بقدر العدد فى ابماعة ولیست بالثابتة (°) ۰ والی ذلك ذهب ابن حبیب 
من آصحابنا » ویاعادتها فى جماعة آکثر من الأولى ۰ قال آبو حنيفة والشافعی » وقد جاء 
بعد هذا فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة قال فيه : قال رسول الله عله : « صلاة الرجل 


. يعنى راجعاً لأحوال المصلى وحال الجماعة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخارى بلفظ : ١‏ صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا 
وعشرين ضعفاً » ك الأذان » ب فضل صلاة الجماعة ١55 / ١‏ . 

(۳) ك صلاة الجماعة » ب إعادة الصلاة مع الإمام ١‏ / ۱۳۲ ۰ وقد أخرجه النسائی أيضا » ك الإمامة » ب 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه من حديث محجن . 

(4) قال ابن عبد البر : وبقوله تله : « اثنان فما فوقهما جماعة » مع أحاديث الباب استدل قوم بها على 
الأفضل لكثير الجماعة على قليلها » وبما عليه أكثر العلماء ء فيمن صلی فى جماعة اثنين فما فوقها ألا یعید 
فى جماعة أخرى بأكثر منها . الاستذکار ۵ / ”١5‏ . 

و6 لها ديت ا کی : : « صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده 2 وصلاته مع الثلاثة 
أفضل من صلاته مع الرجلين » 3 


.ج تتاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... الخ 


5 ما وس و قاس وم مرس سس هام 2 > و 2 0 

-_ (1۵۰) حدثنا يحيى بن يحبى . قال: قرأت على مالك عن نافع»عن ابن 
ولد ڪت ا - 2 قر مات ع وو دقام أل تق ل مق ص فو د 
عم ؛ أن رسول الله عله قال : « صلاة الجَماعة أفضل من صلاة ال بسب وعشرين 


درحة ۹ 


فى جماعة تزید على صلاته فى بیته » وصلاته فى سوقه بضعاً وعشرین درجة » وذلك أن 
آحدهم إذا توضاً فاحسن الوضوء ثم خرج إلى السجد لاینهزه الا الصلاة - أو لا يريد الا 
الصلاة ‏ لم يخط خطوة ة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة » حتی إذا دخل 
المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه » والملائكة يصلون على أحدكم مادام فى 
مجلسه الذى صلى فيه » الحديث (۲۱ ۰ ظاهر هذا المساق الاشارة إلى أن هذه العانی ا 
الدرجات وتضعيف عدد هذه الصلوات » قال بعضهم : فهذه أربع درجات فى حديث أبى 
هريرة مفسرة » منها قوله : « ثم يخرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة ة » فهذه درجة » | 
وقوله : « لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه سيئة » فهذه ثانية » وقال 
الداودی : ان کانت له ذنوب حطت عنه والا رفحت درجات . 
قال القاضی : والاظهر عندی فى هذا آنها درجتان لا واحدة وهو بين ؛ لأن حط , 

السيئة فضل » ورفع الدرجة فضل آخر » محتمل أن یکون بالباء لقوله فى الحديث الآخر : , 
« کتب الله بكل خطوة حسنة ‏ ویرفعه بها درجة » ویحط عنه بها سيئة » » قال : وصلاة 
لملائكة عليه فى مصلاه درجة » وکونه فى الصلاة ما اننظر الصلاة درجة » فهله خمسة فى 
حديث أبى هريرة » ثم إذا کثرت الخطا حصل بكل خطوة ثلاث درجات ۰ ثم حضوره 
لفضل العتمة والصبح وتنبيه النبى عله على ما فى ذلك من أجر درجة ٠‏ وشهادة الملائكة له | 
بذلك درجة » وكذلك إجابته الداعى درجة » وما ورد من الفضل فى الدعاء فى طريقه إلى 
السجد [ فدرجة » وأجره ‏ عليه السلام - على النبى عله والدعاء المأثور عند الدخول فى 
المسجد ] (۲۲ » وعند خروجه درجتان »وسلامه على أهل المسجد أو على عباد الله الصالحين 
إن لم يجد فيه أحدًا وتحية السجد درجة» وإقامة الصفوف درجة » والإنصات للإمام درجة » 
وإجابته : « ربنا ولك الحمد » درجة » وامتثال آمر النبى عه فى اتباع الإمام درجة » 
وتسليمه على الامام [ درجة ] () ۰ وعلى من يليه درجة ۰ وقيل : يحتمل أن التضعيف 
جرد الجماعة » وهذه كلها زيادة على الدرجات . ۱ 


وقد قيل : [ انه ] (۲8 یحتمل أن یختص بهذه الاعداد بعض الصلوات دون بعض »| 


(۱) سیأتی إن شاء الله فى باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة حديث (۲۷۲) » وقد أخرجه البخارى ٠‏ كأ 
الأذان » ب فضل صلاة الحماعة بلفظ : لايخرجه إلا الصلاة ۱ / ٠١١‏ . 

(۲) سقط من ت » واستدرك بهامشه . 

(۳ 5) ساقطة من ت . 


کتاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ .س لل 


وان وا فقس رع رتوو وه ره بت 
۰"( .. ) وحدثنى زهیر بن حرب ومحمد بن المثنی » قالا : حدثنا یحی عن 
بيد الله » قال : أخبرتى نافع عن ابن عم عن ای عله تال : « صلاة الرجل فى 
اجَمَاعة تزید على صلاته وخده سب وعشرين » . 
ا هر اس 
7 .. ) وحداثنا أبو بكر بن آمی شیف حدت أبو أسامة وین نمير ح قال : وحدئنا 
م 8 و 


نمی حلتنا أبى , قلا : حدتا عبد ان بهذا الاستاد ‏ 


مر و وس 


قال ابن نمير عن أبيه : ١‏ بضنعا وعشرين » وقال أبو کر فى روايته : «سبعا وعشرين 


درحه ‏ . 
30 .. ) وحدثنه بن رافع » أخبرتا ابن أبى دك أخبرتا الضحاك عن تافع » عن 
ابن عمر »عن الى عله قال : ١‏ بضعا وعشرين » . 


فذكر بعضهم أن السبعة [ والعشرين ] 2١(‏ لصلاة العصر والصبح › والخمسة والعشرين لما 
عداهما » واستدل بقوله فى حديث أبى هريرة بعد ذكره « خمساً وعشسرین درجة » قال : 
« ويجتمع ملائكة الليل والنهار فى صلاة الفجر » » فجاء بفضل مستأنف لصلاة الصبح » 
وقد جاء مثله فى صلاة العصر . وقيل : بل يكون السبعة والعشرون لصلاة العشاء 
أو الصبح ؛ لا جاء أن « من صلی العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة » ومن صلى 
كح الس ۱2 عليه السلام ‏ : « ولو (۳) يعلمون ما فى 


العتمة والصبح » فتحمل الزيادة 3 لهذه الصلوات المخصوصة 3 قيل : : ويحتمل أن يكون 
بتضعيف سبعة وعشرين للجماعة فى المسجد على الفذ فى غيره ۰ وبخمسة وعشرين على 
الفذ فى المسجد . 


وابن أبى الخوار ° ۰ بضم الخاء المعجمة » وأبو عبد الله ختن زيد بن زيان (*) مولى 
الجهنيين هو أبو عبد الله الأغر 6۷ . 


واختلفت الرواية عندنا فش حديث أبى هريرة» فعند العذرى : الخمس وعشرون جزءًا 4« 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 

(۷) سيأتى إن شاء الله فى باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة . حديث رقم (560) . 

(۳) فى الأصل : لو. (5) هو عمر بن عطاء بن أبى الخوار . 

(0) فی ت : زياد . 

() يعنى أيضا سلمان الأغر » أصله من أصبهان » فعن أحمد بن حنبل : الأغر وسلمان واحد . تهذيب 
الکمال ۱۱ / ۲۵۷ . 


۷۲ کتاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ | 


1 5 ا 2 و سے رس ور وم اي هر قسوسم ه د 0 
۳-۱ ۱ ) وحدثنی عمُرو الناقد .حدئنا سفیان بن عبيئة » عن أبى الزئاد. عن 


٠‏ الأعرج ء عن أبى هرر أن رول اله له ق اسا فى بَْض لنوت تقل : لق 
د او وع و او او دو سیم 


هَمَمْت آن آمر رجلاً یصلّی بالتاس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها , فامر بهم 


وعند غيره : « خمسة » على الوجه العروف » وعند العذرى فى الحديث الاخر : « خمسا 


وعشرین درجة » » وعند غیره  :‏ حمسة » والوجه حذف التاء مع الدرجة المؤنثة واثباتها | 


مع الجزء المذكر » لکن یحتمل الوجه الآخر ۰ وکل كلمة على تقدیر الكلمة الأخری › 
والراد بالدرجة الخوء وبا الدرجة > کما قال : ثلاث شخوص لا كن فساء (۱) . 

وقوله - عليه السلام - : « لقد هممت أن آمر رجلاً یصلی بالناس ثم أخالف إلى 
رجال یتخلفون عنها فآمر بهم فیحرقوا (۲) علیهم [ بحزم الحطب ] ٩۳۱‏ بيوتهم » ۰ قال 
الامام : یحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الاعیان » ویحمل هذا عندنا على 
آنهم منافقون لقوله - عليه السلام - : « لو يعلم آحدهم (6 أن يجد عظماً سمیناً » 
الحديث ۰ ومعاذ الله أن تکون هذه صفات المؤمنين والصحابة على فضلهم » ومذهب غیره 
من الفقهاء نها فرض على الكفاية ۰ وعلی طريقة القاضی فى أنه لو تالا أهل بلد على ترك 
الأذان لقوتلوا » ینبغی أن تکون صلاة الجماعة كذلك » . 

قال القاضی : اختلف فى التمالی على ترك ظاهر الستن ۰ هل يقاتل علیها تارکوها 
إلى أن یجیووا لفعلها أم لا ؟ والصحیح قتالهم واکراههم على ذلك ؛لأن فى التمالی علیها 
(ماتتها + بخلاف مالا یجاهر به منها کالوتر ونحوها »وقد آطلق بعض شیوخنا [القتال] © 

على المواطأة على ترك السئن من غير تفضیل والاول أبين . 

وقد اختلف فى هذه الصلاة التى هم النبی عله بالعاقبة فیها » فقیل : العشاء» وقیل : 
الجمعة » وکلا القولین مفستر فى آحادیث مسلم » وفی بعض روایات الحديث : هی العشاء 
والفجر ۰ وداود وأصحابه یقولون : هو فى کل صلاة » على أصلهم . 

ويتخرج من جملة الأحاديث آنها فى التخلف عن الجماعة فى جمعة أو غیرها 
وبوجوب حضور الجماعة قال عطاء وأحمد وأبو ثور » والحديث حجة على داود لا له ؛ لأن 
النبى تله هم ولم یفعل ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية » 
وهو موضع البيان » لكن فى تغليظه ذلك وتشديده وإبعاده دليل على تأكيد أمر الجماعة . 


. فى ت : نسوة . (۷) فی ت : فتحرق » وهو تصحیف‎ )١( 
. » سقط من ت . (5) الذى فى المطبوعة : « ولو علم أحدهم‎ )۳( 


(0) من ت 


کتاب الساجد / باب فضل صلاة اطماعة . .. الخ سس ٩۲۳‏ 


وقد احتلف آئمتنا فى ذلك ۰ فقيل : نها واجبة على الکفاية من أجل أن إقامة الستن 
إحياءها واجب على الكفاية ۰ إذ ترکها مود إلى إماتتها » وقاله بعض الشافعية ‏ والاکثر 
عندنا وعندهم وعند عامة القلما: : آنهاستة مغ کنخ + ا تفن انیت + واذا کان هذا 
اللهی للمتخلف عن الجمعة كما جاء فى حديث عبد الله فى الام فلا حجة فيه لداود جملة » 
إذ شهود الجمعة فرض . وقد قيل : إن هذا فى المؤمنين » وأما النافقون فقد كان النبی ميل 
معرضا عنهم عالا بطوياتهم » كما أنه لم يعترضهم فى التخلف ۰ ولا عاقبهم معاقبة كعب 
وصاحبیه من المؤمنين 2١(‏ . لکن العلوم من حال الصحابة التجمیع مع البی ۶ وعدم 
التخلف عنه » ويشهد a‏ ل ل « ثم أحرق 
بيوتاً على من فيها » ٩۳‏ . 

قال الإمام : وفى حديث تحريق البيوت إثبات العقوبة فى المال . 

قال القاضى : قال الباجى : ويحتمل أن يكون تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى 
تحريق بيوتهم وتخريب ديارهم ) . وقد ذكر غيره ° الإجماع على منع العقوبة بتحريق 
ای و ا ا ل O‏ 
قوله + ثم يحرق بيوتآ على من فيها » أن العقوبة ليست قاصرةً على المال » ففيه دليل 
على قتل تارك الصلاة ة متهاوناً » وفيه الإعذار قبل العقوبة بالتهديد بالقول والوعيد » وجواز 
أخذ أهل الجنايات والجرائم على غرة > والخالفة إلى منازلهم وبيوتهم . 

ومعتى 7 اخالف »ها ۶ أى: اتخلفت :عن الضلاة بعد إقامتها لعقريتهم > وجاء خالت 
بمعنى تخلّف. ومنه: وال جا على وال یا ون انشا ند 
أخالف بمعنى آتيهم من خلفهم وآخذهم على غرة؛ ويكون 0 أخالف » يعنى الذى أظهرت 
من إقامة الصلاة فأتركها وأسير ير إليهم لأحرقهم وأخالف ظنهم.آی فی الصل بقصدی 
إليهم . واستدل البخارى به على إخراج أهل المعاصى من بيوتهم ( 45 » وترجم بذلك عليه » 
يريد أن من اختفی منهم وطلب أخرج 1 من بيته با يقدر عليه + كما أراد النبى © 
إخراج ] 219 هؤلاء بإلقاء النار عليهم فى بيوتهم ۰ وذلك فيمن عرف واشتهر بذلك منهم . 


» يعنى بذلك الثلاثة الذين خلفوا فى جيش العسرة عن الاعتذار با اعتذر به المنافقون وذلك فى غزوة تبوك‎ )١( 
والثلائة هم : كعب بن مالك » ومرارة بن ن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقفی ۰ وقد نهى رسول الله‎ 
كله السلمین عن کلامهم دون بقية التخلفین » وکانوا قد بلغوا بضعة وثمانین رجلاً » فاجتنبهم الناس‎ 
خمسين ليلة حتی ضاقت علیهم الأرض با رحبّت وضاقت علیهم أنفسهم حتی آذن الله ورسوله َيه بتوبته‎ 
۰۳ / ٦ عليهم ۰ وسیأتی إن شاء الله فى التوبة » وقد آخرجه البخاری » ك الغازی » ب غزوة تبوك‎ 
. 65 / ۱5 وانظر : المسند ۳ / 0 » وتفسير الطبری‎ 

(1) قريب منها حديث عبد الله : « ثم أُحَرّق على رجال یتخلفون عن الجمعة بيوتهم » 

(۳) زيد بعدها فى ت : حکم » ولا وجه لها . 

(5) النتقی ۱/ ۲۳۰ . (0) فى ت : تخلف . 

(7) ك الخصومات » ب إخراج أهل العاصی والخصوم من البیوت بعد العرفة . قال : وقد آخرج عمر أخت 
أبى بكر حين ناحت . راجع : الفتح ۵ / ۷ 

(۷) سقط من أصل ت ۰ واستدرك بهامشه . 


۴ لل -د کاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ | 
رو م سير ۳ هه مش و و ا 0 

یحرئوا علَيّهْم » بحرّم الحطب ء بيوتهم » ولو علم أحدهم أنه بجد عظمًا سمی 
آشهدها » يعنى : صلاة العشاء . 

۲( . . ) حادثنا ان مير » حَدئنًا أبى » حَدئنَا الأطمش .ح وَحَدلنا ابو بكر 


سوہ سیو وس 


بن یمه ی رب - والأظ هما قالا <<« عن یی 


ا ووو 
لاء ولج ور نون تا ا 
و تور رز و لع لع له 3 جه مس ساس ن السو 5 


بالصلاة ة فتقام ثم آمر رجلا فیصلیبالتاس ثم الطلق معی برجال معهم حرم من 


له سس سس و برع و و 


حطب » إلى قَوْم لا بشنهدون الصلاة» َأَرَق علبهم ببوتهم بر » . 


۳ د( .. ) وحدثنا محمد بن رافع » حدتا عبد الرزاق » حدتنا معمر عن همام 


ابن مه + قال : هذا ما حَدئنَا بو هریرة عن رَسُول الله عله , قَذكر حادیت مها . وتال 
رسول آنه عله : قد هممت أن آمر فيانى أن تعدا لی بحرم من حطب :ثم آم 
ل قارع دع و هو ری ووو ورس ر 
رجلا یصلی بالتاس » » ثم تحرق بیوت على من فيها » . 
وان فا ا دو له 
59 .. ) وحدئنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ٠‏ عن وكيع » عن 


موت و وس م2 سوم ا 


جعفر بن بان عن يزيد بْن الأصم . » عن أبى هريرة » عن البی عله » بتحوه . 


مہ وو کم 


۱-۶( 1۵۲ ) وحدثنا أحمد بْن عبد الله بن يونس » حدئنا زهيرء حدلتاآبو 
إسحق عن أبى الأخوص » سمعه مه عن عبد اله + أن الى تله قال لقو لفون عن 
الجمعة « قد مت آن آمر رجلا صلی بالتاس نَم حرق على رجال حون عن 


وور وو لل 


الجمعة بيوتهم ۷ . 


وقوله : « ولو يعلم )١(‏ آحدهم أنه يجد عظما سميناً لشهدها » تحقيق لا يؤثرها عليها 
التخلف عنها . 
وقوله : « يعنى العشاء » ١‏ : ففيه كله بيان أنها فى النافقين » بدليل قوله فى 


(۱) لفظه فى الطبوعة : « ولو علم » . 
(۲) الذی فى الطبوعة : یعنی صلاة العشاء . 


کتاب الساجد / باب يجب إتيان السجد على من سمع النداء سس ٩۲۵‏ 


( ۳ ) باب يجب إتيان السجد على من سمع النداء 
0 5 م ود م 0 2 ی مو ۶ و هم 
٥‏ ( ۲۵۳ ) وحدثنا قتي ُن سعيد وإسحق بن إبْرآهیم وسوی بن سعید 
ويَعْقُوب الدورقى ؛ کلهم عن مروان الفراری» قال فيه : حَدئنا الفراری عن عبَيْد الله 


يع > و 


ابن الأصّم » قال :حدئتا يزيد بْن الأصم عن أبى هريره ؛ قال أت الى عله جل می » 
فقال :با رول »هس لى قائ بقودئی إلى السنجد » سال رسول الله عله أن 


2 ت لا عت مر 


يرخص له تیصلی فى بَيْنه » ترخّص لَه » تما ول دعاه قال : « هل مع الا 
بالصلاة ؟ » فا : نعم . قال : « فأجب » . 


وقوله للاعمی / الذی ذکر له أنه لا قائد له وساله أن يرخص له فیصلی فى بيته » 
فرخص له ثم قال لا ولى: J:‏ آتسمع النداء ؟ » قال : نعم قال :« فاجب » تأکید فى التزام 
آمر ابلماعة + وفیه حجة لعطاء ومن قال بقوله فى وجوبها علی من سمع النداء » ولابی 
ثور وداود والأوزاعى وجوب حضور الحماعة وحجة للجمهور فى وجوب الجمعة من حيث 
يسمع النداء وفى تأكيد حضور الجماعة » وليس فى قوله: « فأجب » بعد ترخيصه له مطلقا 
حجة بينة على الوجوب. لكن جاء فى رواية: « لا أجد لك رخصة » (۲۱.فهذا أقوى من رواية 
مسلم ۰ لکن فى ذلك الحديث : «ولى قائد لا يلائمنى » ۳ فقيل : لعله كان من يتصرف 
فى أمور دنياه دون قائد ككثير من العميان» وقيل : يحتمل أنه كان ذلك فى الجمعة لا فى 
الجماعة » وقيل: كان فى أول الاسلام» وحين الترغيب على ") الجماعة » وسد الباب على 

وحديث عتبان (5) حجة لذوى الأعذار . وقد ذكر أبو داود وأبو الحسن والدارقطنى هذا 


» وابن ماجه » ك المساجد والجماعات‎ ۰ ۱۳۰ / ١ أبو داود »ك الصلاة » ب التشديد فى ترك الجماعة‎ )١( 
ب التغليظ فى التخلف عن الجماعة » وأحمد فى المسند ۳ / ۲۳ > والحاكم فى المستدرك » ك الصلاة‎ 
. عن ابن أم مكتوم‎ ۷ ۱ 

(۲) السابق ۰ وفيه : نی رجل ضرير البصر شاسع الدار » ولی قائد لا یلائمنی » فهل لى رخصة أن أصلى 
فى بیتی ؟ قال : « وهل تسمع النداء ؟ » الحديث . 

(۲) فى ت : إلى . 

(4) سیأتی إن شاء الله بعد قريب فى باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر . 

(5) الدارقطنى » ك الصلاة » ب الحث على صلاة الجماعة والأمر بها ١‏ / ۳۸۱ . 


11/ أ 


5< کتاب الساجد / باب صلاء الجماعة من سنن الهدی 


( 45 ) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


۳ وم ررر سو مر 2 و 


۹( ۵4 ) حدثنا و بكر بن أبى شي » حدکنا محمد بن بشر العبلدى » 


م ل ر ر ون سرعم 


نا زرا أبى نت حاحب لك من ای الاخوص قال ا 


ت 
5 ےووہ ص ت 


الله + لقد راما وما محلب عر | لصّلاة إلا تانق قد لم نهآ مریض . إن كان 


لماه و ےم امن 2 ول م 


ایض نشی ن رجن حتی بای الا .وال إن رسول الله عله متا سن 


ورو 


الهدى ٠‏ ون من س ستن الهدی الصلاة فی السنجد لبون فيه . 


۷ سب (. .. ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلتا القضل بن دكين ٠‏ عن أبى 
لیس , عن على بن لام » عن أبى الأحْوصٍ ٠‏ عن عبد الله ؛ قال من سر نیقی 


ا لتك" علق 


الله غد مسلا قلیحافظ علی هولاء الصلوات حبت ینمی بهن فان اله شع کم عله 
ل الت :ويم م الي و ل 


رخ 


ور ری ب اعم سروف م وہ یرد ہ ماو سروک و تي ب ت ی مور 
المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نب يكم لضللتم » وما من رجل 


وقول عبد الله بن مسعود:« لقد رأيتنا وما یتخلف عن الصلاة إلا منافق أو مريض »۲۱۲ : 
دليل على أن الحديث المتقدم فى المنافقين . 

ی الو : هو تفسير 
لقوله : « یهادی بين الرجلین » فى الرواية الأخرى ۰ أى یحملانه بینهما ویسکانه بعضدیه 
عونا له على الشی؛ لضعفه ومرضه وکله [دلیل ۲۳۱۲ [ على تأكيد ] (4) آمر امحماعة .وستن 
الهدی : طريقه ومنهجه » بفتح السین » وقد روینا سئن - أيضا ‏ جمع سنة > وهی 
الطريقة ععنی متقارب . 

وترادي إلى وحوح ی و ات 
نبيكم ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم » وفی بعض الروایات: «لکفرتم» تحذير وتنبیه على 
إقامة الجماعة والاحتفال بها لئلا یتطرق التخلف عنها إلى ترکها وتشدید فى ترك السئن . 


(۱) لفظها فى الطبوعة : « إلا منافق قد علم نقاقه أو مريض »© . 

(۲) فى الاصل : وان » والمثبت من ت والطبوعة . 

(۳) ساقطة من ت . (4) فى ت : تأكيد على . 
(۰) لفظها فى الطبوعة : « ولو نكم صلیتم » . 


ا علاط ری مین ملق تبسن کیت ا 


و 


یسن الطهور ثم یمد إلى سنجد من هذه الماجد إلا کتب الله له بکل خطوة ة بخطوها 


وه و مر مر مر 
مر ر رر ور وو 82 26 رر لھ ل سوق سم مر و 


ح مره لي هرقن هس 
مي و 


موم الاق »ود ان الرجل بوتی به بهادیب بین الرجلَیْن حتی يفام فى الصف . 


وقوله : « لضللتم » : لکفرتم » أى أن ترکها داع إلى التهاون بالشريعة حتی یضل 
عنها وینسی مؤكدات السنن ویجهل » أو داع إلى ترك غیرها حتی ینسلخ من شرائع الاعان 
[ والإسلام ] 2١(‏ » ويتساهل فى قواعده » فيؤول إلى الضلال البين والكفر . 


. من ت‎ )١( 


۸ ل كتب الساجد / باب النهی عن الخروج من السجد إذا أذن الوذن 


( 5 ) باب النهى عن الخروج من السجد إذا أذن المؤذن 


٦٥١(۸‏ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب حَدئا أبو الأخوص » عن إبراهيم بن 
الاجر » عن آبی الشعْماء ؛ قَالَ : كنا ُعُودا فى السنجد مع أبى هريْرة ‏ اَن نام 


۳ مود م9 و EE‏ ا من مس 


رجل من السنجد یی مهو هريرة بصره حى حرج من السنجد »قال أبو هريرة : 
ما ها فد عصی با القاسم عله . 


8(. .. ) وحدائنا ابن مر الى » حَدئنَا سيان - هو إبن عييتة عر 


۹3 مه 


ی ی أبى الشعتاء المحاربى » عن أبيه ؛ قال : سمعت آبا هیر 
وری رجلا تاز السجد ارجا بعد الأذان ال نا هد عَصی أبَا القاسم لله . 


وقوله للذى خرج بعد النداء : « ام هذا فقد عصى أبا القاسم » تشديد فى الخروج 
من المسجد بعد النداء لغير ضرورة من تجديد طهر أو غيره 5 


کتاب الساجد / باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة بت ا کک 


DS 39‏ ام 
۰ ( ۹۵ ) حدئنا إسحق ن ابراهيم » أخبرتا المغيرة بن سلمة ‏ لْخژومی 
هه الواحد سوق ین مستا لح مقاط امن 


ل و مسد مر مر مر “اي س ”و 0 مر مر مر مر مر شظر 


أبى عمرة » قال : دحل عثْمان بن عفان السْجد بعد صلاة الغرب » فقعد وحده . 


2 و ا عر 


َقعَدْت له . قال :يا ان أخى . سمغت رول اه بول : ١‏ مَنْ صلی العشاء فى 
جَماعة كام ام نصف بل ومن صلی المح فى جماعة تام صلی لب ل که . 


ر وو او و ل ل و رتم 8 م2 


٠ .‏ ) وده يبن رب ۰ حَدئًا مد بن عد له دی رح وحدتی 


و رتو اوو ر و ا ق 


محمد بن رآفع » قال دح عب لاق » جيم عن ینعی سل لمان بن 


حکیم » ٠‏ بهذا الاستاد» مله 
E ۲۱‏ س یت ابن مقضل - 


۳ : سمح دب بن عبد اف ول : قال رسول الله 


۳1 مور ۳ وترو و 32 مرف روت و 


۳ ۱ ذمة اف لاب ال من ذمته © فيد رکه في 
من فهو فى من بشی 


ساس لما 


ره 

۱0 ل‎ NS r 
الصبح فى جماعة ۰ فكأنما صلی اللیل كله » بیان احتصاص ب بعض الصلوات من الفضل با‎ 
لا یختص [ به ] (۳) غیرها » ومعنی هذا : فكأنما قام نصف ليلة أو ليلة لم يصل فیها‎ 
العتمة أو الصبح [ فى جماعة ] ) ۰ إذ لو صلی ذلك فى جماعة حصل له فضلها وفضل‎ 
. القيام ذلك عليه‎ 

وقوله : 1 سمعت جندباً القّسری [ یقول ] (*) » کذا للجلودی » وسقط لغیره ؛ وهو 
غير معروف فى نسبه » وإنما هو بجلی علقی ۲۷ 1 وعلق ] (۲۷ بطن من بجيلة له . کذا قال 


(۱) زيد بعدها فى الاصل : الآخرة . (۲) الذی فى الطبوعة : « نصف اللیل » . 


(۳) ساقطة من الأصل . )٤(‏ سقط من ت . 
(5) من ت ‏ ق والطبوعة . (7) فى ت بعدها : من . 


(۷) من التاریخ الکبیر . 


و ات سس ت كنات المساجد./ باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة 


رواب ۳ . .)سيو ون رم نیح سل نا 
سل ما املح قدا ده دک ی له بر وم 


ح ص 
مر و 2ى وير وه وهو ص ت 


ذمته بشىء ید رکه »ثم یکبه على وجهه فى تار جهنم ۰ . 


مرو و و 2 م لو م2 اک و 2 


30 .. ) وحدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدلتا يزيد يد بن هرون » عن داودبن أبى هند » 
عن الحسن عن َب بن من عن الى لله » بهذا ولم پذکر : قيب فى تار 


البخاری 2١(‏ » وقال آبو نصر الحافظ : هو علقة بن عبقر بن بجيلة » وقسر بن عبقر من 


قال القاضی : ولعل لجندب حلقّا فى قسر أو سکن وجوار فنسب إليها لذلك ۰ أو 
لعل بنى علقة ینسبون إلى عمهم قسر كغير واحد من القبائل نسبت باخوة [ أبيها ] 6۳ 
إما لکثرتهم أو شهرتهم (4) . 

وقوله : « من صلی الصبّح فهو فى ذمة الله »: الذمة: الضمان وقیل: الامان (°) . 


(۱) فى باب جندب : قال: كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة » ثم خرج منها . التاريخ الكبير ١‏ / ۲ / ۲۲۱ . 

(۲) قال : وأما قسر بفتح القاف وسكون السين الهملة فهو قسر بن عبقر بن أثمار قبيل من بجيلة ينسب إليها يزيد 
ابن أسد صاحب النبى يه » ومن ولد خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق . الإكمال ۱۱۹۰/۷ . 

(۳) من ت » ق . 

(8) قلت : وهو جندب بن عبد الله بن سفیان البجلی ۰ ثم العلقی ۰ قال الزی : وعلقة حى من بجيلة » یکنی 
آبا عبد الله » له صحبة » ینسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده ‏ ویقال : جندب بن خالد بن سفیان . 
تهذیب الکمال ۵ / ۱۳۸ . 

(0) وعلی هذا فمعنی قوله تیه : « فلا یطلبنکم الله فى ذمته بشیء » .هو نهی للناس من أن یتعرضوا له 
بشیء ۰ فان فعلوا فان الله یتهددهم . فهو من باب لا أرينك هاهنا . 

والضمیر فى ( ذمته ) يصح أن يرجع إلى « الله » أو إلى « من » ۰ وقیل : یحتمل أن يريد بالذمة 
الصلاة القتضية الأمان » والعنی على ذلك یکون : لا تترکوا صلاة الصبح فینتقض العهد الذى بینکم وبين 
الله عز وجل ویطلبکم به . 


وإنما حص الصبح بالذكر لما فيه من الشقة . إكمال الإكمال ۲ / 9 . 


عاك الساجد / باب الرخصة فی التخلف عن ابماعة بعذر سس ٩۳۱‏ 


Sa‏ و 


۰-۳ (۳۳) حدئنی حرملة بن د یی التجيبى » أَخْبرنا بن وهب » آخبرنی يونس 
نان شهاب ؛ تخود ُن ارم الأنصارى + بانب مالك » وهو من 


مت و م2 


حاب يت نش »من الصا ؛ آ ی رسول الله عله ال :ايا 
رسول اه ی قد آلکرت بصری › وآنا أصلی لقومى . و كانت الانطا سال الوأدى 


نی یو رمع نی سجن تأصلى له . وددت نك یا رسول الله 
رع مط وھ مه 


تأتى فتصلّی فى مصلی » فأنخذه مصلی قال :قال سول لله کا ال ؛ إن شاء 


اش . قال عتبان :قا َسُولُ اه وأو بر ال حين ات لت اسان 


سي واس و 


سول ا عاذت لَه لم يِل حى دحل الت ثم ال : ٠‏ أن تحب آن 


مر شا ایت رہ 


أصلَى من بيك ؟ » قال : قأشرت إِلَى تاحية من الت » ام رسول الله لله فکبر 


3 
ره 


وفوله فى یت تاه مات : « فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت » . كما 
رويناه ‏ ثم قال ای تب ان اسك اتن یه كذا "عن تساه را توف 
سائر النسخ قال بعضهم مرا و Ss‏ 

قال القاضی : هذا عندی تسف » بل صواب الکلام حتی دغل الیبت» کما رویناه » 
أى لم یجلس فى الدار حتی[ بادر إلى قضاء حاجته ] ١‏ التی جاء لها من الصلاة فى 
بیته . فدخل وساله : آين نصلی منه ؟ 

فيه التبرك بالفضلاء » ومشاهد الانبیاء وأهل الخير ومواطنهم » ومواضع صلاتهم › 
واجابة أهل الفضل لما رغب إليهم فيه من ذلك » تعاوناً على طاعة الله » وتنشيطاً على 
عبادته » وفيه إباحة التخلف عن الجماعة لضعف البصر والمطر وشبهه ٠‏ وقال بعضهم : 
وفيه جواز صلاة الزائر برب البيت » إذا كان عن إذنه ۰ فلا يعارض بالحديث الآخر بالنهى 
عن ذلك (۳) . وعندی أن هذا لا حجة فیه + لان النبی ع احق بالامامة حیث كان 
وقد قال علماونا : إن الأمير إذا حضر أحق بالصلاة ۰ فکیف بالنبى ‏ عليه السلام - 
والامر كله إليه » لکنه حق لصاحب المنزل مع غير النبى عه ۰ فإذا قدر غيره جاز . 


(۳) سيأتى إن شاء الله قريبا  :‏ لا يوم الرجل الرجل فى سلطانه » . 


۱[ کتاب الساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 


و ب ر اي عدو ا مت دض و ت ا 


متا وراءه . قصلی رطعتين ثم سلم ال : وحبسسناه علی خزیر صنعناه له . قال : فاب 
رجا من اهل الذار حون یا فى الت رجال دوو ده . ال قائل منهم : 


م 
يه سم ر صاصم بير رو سمو 


ين مالك بنالدخدن ؟ تقل بفصهم : ذلك منافق لا بحب الله ورسوله . فقال رصؤل 
لله عله لا تقل له ذلك » ألا تراه قال : لا له إلا اله » يريد بلك وجه الله ؟ » قَالَ : 


54 ت وق 00 سم و 


الوا : اله ورسوله أعلم . قال ما رى وجهه وتصیحته للمتافقين كال فال رسول 
الله عله : « إن لله قَد حرم على الثار من قال : لا له إلا الله يبغ بذلك وجه الله » . 


وفيه اتخاذ المساجد فى البيوت» وفيه جواز إمامة الأعمى لقوله : « آنکرت بصرى وأنا 
أصلى لقومى » ۰ وفى الموطأ كان یوم قومه وهو أعمى 2١7‏ ۰ وهو مذهب كافة السلف وعامة 
العلماء » إلا شیثاً روى عن ابن عباس وجابر » وقد تقدم الكلام أول الكتاب عليه . 

وقوله : « فحبسناه على خزير صنعناه له » وفى رواية:« خزيرة » (۲ بهاء آخره » قال 
الإمام : قال ابن قتيبة : الخزيرة : لحم يقطع صفاراً ثم يصب عليه ماء كثير » فإذا نضج 
زر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فعصيدة ۰ وقال آبو الهیثم : إذا كان من دقيق فهى 
حريرة (۲۳ » وإذا كان من نخالة فهى خزيرة 257 . قال يعقوب بن السكيت : الخريرة (۶) 
اللفيتة 60 من لبن أو ماء أو دقیق بتوسع به . ۱ 

قال القاضی : وقد جاء فى هذا الحديث نفسه : « على جشيشة صنعناها له » » وهی 
بمعناها » قال شمر : هو أن تطحن الحنطة جليلاً > ثم يلقى فيها لحم أو تمر فیطبخ فيه 
وفى كتاب البخارى : قال النضر : الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن . 

وقوله  :‏ فثاب رجال » : أى اجتمعوا » المثابة : الجمع» والثابة : الرجع > وسرواتهم 
ساداتهم . وبقية خبر ابن الدخشم تقدم الکلام عليه صدر الکتاب فى الإيمان » وکذلك 
[ على ] 29 قوله : « إن الله حرم على النار من قال : لا له إلا الله » . 


(۱) مالك فى الموطا » ك قصر الصلاة » ب جامع الصلاة ۱ / ۱۷۲ . 
(؟) وفى أخرى : جشيشة صنعناها له . 

(۳) بالحاء الهملة والراء المكررة . 

. بالخاء المعجمة والزاى والراء‎ )٤( 

(۵) بالخاء المعجمة . 

(7) فى الأبى والسنوسى : التلبينة » وهو وهم . 

(۷) بافظة عن نت 


کتاب الساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر سس ۳۳+ 


قال ابن شهاب : ثم سا لت اخصین ا محمد الانماری » وه اد پنی سالم 


روا و ند و 


وهو من سراتهم . »عن حَديث محمود ب بن الربيع . قصدقه بذك . 
ار ٠‏ ) وحدئنا من رفم يميد كلا عن عبد رن 
ال شرا عن الزهری . قال : ی مود ن ريع عن نب مالك . قال: 


یت رسول اه وساق ای نی حدیث بوس غير أنه تال : فقال رجا : 
و مرا و سس 


ان مالك بن ادن أو الدخيشن ؟ وزاد فى الحديثٍ : قال محمود : فحدئت بهذا 
الحَديث َر فبهم آبوآبوب الأنصارى » قال : ماظن سول اله لله قال :مات . 


قال : فَحَلَفْت» إن رجعت الی عتبان. أن آساله . قال : فرجعت اه فوجدته سبحا کیر] 
د ذب بصرف ومو ام وه تجلست إلى جلبه فساله عن هلا الحديث » قح 


ت 


کما حدیه آول مرة . 
۳ و وو ¢ وب 2l‏ و 
ال الزخری : لم تزلت بعد ذلك فرائض وأمور * نری آن الأثر انتهی الها 


0“ < ”£ 2 وس لا 


استطاع ألا يغتر فلا یختر . 


ها ل ی رس و ی 
ور ار رو 


م دلو ف مار َال موك الح مال لد ون 3200 سوت اد 


وقول اين شهاب آخر الحديث ۱ « ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ری [ أن ] (۱) 
الأمر انتهى إليها ۰ فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر "۰ بینا مذهبه فى نسخ هذا الحكم 
ومذهب غيره والصواب / من ذلك هناك . 

والمج : طرح الماء من الفم » وفى مج النبى عله الاء فى وجه محمود بن الربيع جوازه 
على طريق المباسطة والتأنیس وممازحة الصغار وبر آبائهم بذلك » وجواز المزح » وفيه ما 
كان عليه السلام ‏ من حسن العشرة » كما مازح عليه السلام ‏ أبا عمير (۲۳ ۰ ولعل 
قوله هذا به ليعقل هذا الفعل منه لصغره فيحصل له بذلك [ تأكيد فى فضيلة ](5) الصحبة » 
)١(‏ من المطبوعة . 


(0) فى قوله ته : « مافعل النغير أبا عمير » . 
(۳) فى ق : فضيلة فى تأكيد . 


1۷ أ 


33 کتاب الساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 

ری اا ل سس وس اسع رم 
بصری قد سا وساق اقدیث ای وله : صلی با رکعتین » وحبستا رسول الله عله 
0 وور رو ورو 7 عمجت مت 


علی جشيشة متام له و کم بعد من زيادة وس ومعمر . 


ونقل شىء عن النبى يه كما كان » وكان محمود إذاذاك ابن أربع سنين » وقيل : ابن 
ا و ا ا ا ا ا 
السن حجة فى صحة السماع ۰ ولیس كما قال > بل لا يصح ذلك إلا با عقله من ۵ سماعه 
كما عقل محمود مجة النبى عه فى وجهه . 


کتاب الساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة ۰۰۰ إلخ سس 1۳۰ 


A)‏ ) باب جواز الجماعة فى النافلة » والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 


۸(۹ ) حدثنا یحی بن یی » قال :قرت على مالك عن ٍسحق بن عَبّد 
اله بن آبی طلحةعن آنس بن مالك ؛أن جدته ما میک دض رسول انه ت نام و 


سے صر ا 


كل مب ثم قال ٠‏ ُومُوا تأصلى کم . قال نس بْن مالك : مت إِلَى حصير لا قد 


مر سر مر وف 


سود من طول مابس قَنَضَحَئهُ بمّاء ام یه رسول الله له » وصففت آنا اليم 


وقوله فى حديث إسحق بن عبد الله , SS‏ 
الضمير فى « جدته » عائد على إسحق بن عبد الله » وهی أم أبيه عبد الله بن بى طلحة 
sS E O‏ 0 
جدة أنس أم أمه »وعليه يعود الضمير وهو القائل : « أن جدته وهی مليكة » بضم اليم 
وفتح اللام » كذا ضبطناها فى الأم وغيره » وكذا ذكره الناس » وحکی ابن عتاب عن 
الأصيلى : آنها مليكة بفتح الیم وكسر اللام . 

فى هذا الحديث وما قبله ما كان عليه السلام - عليه من حسن الخلق [ وحسن 
العشرة ] )١(‏ والتواضع ۰ وإجابة المحتاجين والانبساط مع الضعفاء »وحسن العشرة مع 
[ الصغير والكبير ] 259 ۰ وفيه إجابة أهل الفضل للطعام لغير الوليمة » وذلك إذا كان 
لوجه حسن من تطيب نفسء أو لمن يختص بالرجل » أو يتبرك به » وكره مالك رحمه 

- إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا فى الوليمة » وفيه إجابة المرأة الصالحة 
والمرأة المتجالّة 6۲۱ . 

ورا تريرا اكاد يايي و ی ی N‏ و 
والتجمیع للنوافل وصلاة الضحی ۰ وفی بابها آدخله مالك فى الموطأ » قیل : یحتمل أن 
النبی عله آراد بذلك لتنالهم بركة الصلاة معه أو لتشاهد المرأة صلاته وتتعلمها منه وتقتدی 
به فى ذلك معاينة ودون واسطة . 

وقوله : « فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ۰ فنضحّه بماء » فقام عليه 
(۷) من ت . _ (۲) فى ت : الکبیر والصغیر . 

(۳) يعنى : المسلة . 


(4) فى ت : « قوموا فأصلى بكم » ۰ وفی الأصل : « فلاصلی لكم  *‏ والذى ذ فى المطبوعة : « فأصلى 
لکم » » وفی آخری : ١‏ فلأصلی بكم » . 


+1۳ کتاب المساجد / ياب جواز الجماعة فى النافلة 20 إلخ 


رر رو زارو و سر سس سا ص شك سس ليع للحن ملا ره 
وراءه » والعجوز من ورائتاء فصلی لتا رسول الله عه ركعتين » 
م اررق ام سيو 


۳0 شوم و 0 وی اق ۳ 
07( 504 ) وحدثنا شیبان بْن فروخ وأبو الربیع » کلاهما عن عبد الوارث › 


2 
2 و سمس مر 
۰ 


و 
۳3 ۰ 


ثم انصرف . 


م0000 
رسول الله يه » : فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى ما تنبت الأرض › ولا خلاف فى 


هذا » وماروى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا إنما هو ؛ لأن مباشرة الأرض أبلغ فى 
التواضع » وقد بين فى الحديث الآخر أنه كان من جريد ۰ وفيه حجة أن الافتراش لبس 
وأن المفترش والمتوطأ والمتكأ عليه كله ملبوس ۰ وأن من حلف ألا يلبس ثوباً ولم يكن له 
نيةٌ معينة فافترشه أنه حانث ۰ وفيه حجة أن افتراش الحرير حرام ؛ إذ هو من جملة اللباس 
امنهى عنه » على أن فى الحديث الصحيح النص على النهى عن الجلوس عليه (1) » وهو 
مشهور مذهب مالك وكافة العلماء » خلافاً لعبد الملك بن الماجشون ومن قال بقوله فى 
إجازة الافتراش على ما نذكره بعد فى موضعه . واسوداد الحصير إما لقدمه أو لما يناله من 
وضر الدوس والأقدام والاستعمال . 

ونضحه له » قال إسماعيل القاضى (۳) وغيره : إنما نضحه ليلين ويتوطأ للصلاة » 
والأظهر قول غيره : أن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسل أو متوقعة لامتهانه 
بطول افتراشه فيكون رشا لزوال الشك » وتطييب النفس » لا سيما وكان عندهم أبو عمير 
أخو أنس طفلاً صغيرا حينئذ . وقد جاء فى غير مسلم هذا الحديث مبیناً ذكر أبى عمير فيه › 
فيكون نضحه لأجل جلوس الطفل الذى لا يتوقى النجاسة ولا يبعد منه وتصرفه عليه . 

وقوله : « فصففت أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا » : حجة لكافة أهل العلم 
فى أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام > خلافاً لأبى حنيفة والكوفيين فى قولهم : يكونان 
عن يمينه ويساره » وقد تقدم هذا . 

وقوله : « والعجوز من ورائنا ٠‏ حكم قيام المرأة خلف الإمام » ولا خلاف فى هذا 
وفيه حجة على أن المرأة لا تؤم الرجال ؛ لانه إذا كان مقامها فى الأيتام غير مساو للرجل 
فتتأخر عنه » فأحرى ألا تتقدمه > وهو قول الجمهور ۰ خلافاً للطبرى وأبى ثور فى 
إجازتهما إمامة الرجال والنساء جملة » وحكى عنهما إجازة ذلك لها فى التراويح إذا لم 
يوجد قارئ غيرها . واختلف فى إمامتها النساء » فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من 


(1) أخرج البخارى فى صحيحه عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «نهانا النبى عله أن نشرب فى آئية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه »ك اللباس.ب افتراش الحرير ۷ / 1۹۴ . 

(۲) الامام العلامة الحافظ شيخ الاسلام أبو إسحق إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد 
ابن زيد . قال فيه أبو بكر الخطيب : كان عالماً متقناً فقيها » شرح المذهب واحتج له »> وصنف المسند » 
وصنف علوم القرآن » وجمع حديث أيوب وحديث مالك »ثم صنف الموطأ ونشر مذهب مالك بالعراق . 
توفی سنة اثنتين وثمانين ومائتین . سیر ۱۳ / ۳۳۹ . 


كنات الساجد / باب جواز ابحماعة فی النافلة ۰.۰ الخ سس _ 1۳۲ 


قال شان :لاد الوارث عن أب ات ون ای مت قال : کان رسول الله 
ا E‏ 


هخسن التاس حلفا » فربما تحضر الصّلاة وهو فى يتنا َم بالبساط ای مه 
نس بن موم رو هلوقم صلی بتو کان باط من 
جرید النخْل . 

0( ی ا ل ل 
عن ثابت ۰ عن انس ؛ قال : ل الى هن وما هو ان وی وم حرام اتی 
فقال ٠:‏ وا الأصلى يكم » - فى غَيْرٍوَقْتَ صلاة- فصل بن . ال رج نابت : 


7 شاه ص“ 
و اس مس عم مر مریم رم 


ین جعل نا منه ؟ قال : جعله على يمينه يميه .دا أل لت ؛ بكل خیر من عبر 


مسا وفك 


نیا والآخرة . فقالت آمی :يا زسول اله خویدمك. ادع اله له .قال : دا لی یل 
خير . وکان فى آخر ما دعا لی به أن قال : ١‏ اللّهم , أكثر ماله ووکده وارك له فيه » . 


و وه r‏ و و 


48 (2. .. ) وحدثنا ید اله بن معاف حدتا أبى » حدتتا شعبة عن عبّد لله بن 


العلماء إلى منع إمامتها للنساء أيضاًء وأجاز ذلك الشافعى » وفيه رواية شاذة عن مالك 
مثله 2١‏ » واختاره بعض شیوخنا. وقد احتج بعضهم على أحمد وأبى ثور ومن قال بقولهم 
فى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجزی .ولا حجة عليهم فيه ؛ إذ يوافقونا فى المرأة . 

وفيه حجة على أن من يعقل [ الصلاة ] (۲۲ من الصبيان حكمهم فى القيام خلف 
الإمام فى حضور الجماعات حكم الرجال » وهو مذهب الجمهور » وقد روى عن أحمد 
كراهة ذلك فى الفرائض والساجد ۰ وقال : لا يقوم مع الناس إلا من احتلم أو أنبت أو 
بلغ خمس عشرة سنة » وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه كان إذا أبصر 
صبيا فى الصف آخرجه » ونحوه عن بعض السلف » وتأول بعضهم هذا على من لا يعقل 
الصلاة ولا يكف عن العبث فيها » وهو قول الكافة. وفى الحديث الآخر عن أنس : 
صلاته ‏ عليه السلام ‏ به وبأمه وخالته » وجعله أنساً عن يمينه » وهذه سنة هذه الصورة » 
وقد تقدم الكلام عليها » وفيه دعاء النبى َه لهم »> وظهور استجابة دعائه لأنس فى تكثير 
ماله وولده » والترغيب فى دعاء أهل الخير » وإجابة الله هذه الدعوة فيه . 

وقوله : ١‏ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه » : والبركة » تمت الدعوة وخلصه الله 


(۱) هی رواية ابن ین عنه » وقيّدها اللخمی با إذا لم يوجد رجل . الأبى ۲ / ۳۲۸ . 
(۲) ساقطة من ت . 


۳۸ کتاب الساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة . . . إلخ 


ان 
وبامه أو حَالَته . قال : فقامنی عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 


را وان هده و و | 1 سرعم و 


(. .. ) وحدثناه محمد بن ای , حدلنا محمد بن جعفر یرای 
حرب ‏ قال : حَدئنَا عبد الرحمن سیعنی ابن مَهُدى ‏ قال : حدتا شب هلا الإستاد . 


۰۱۳۱-۷۰ ) حلائنا یخی بن ی اشمیمی ارتا ال بن عبد اه 23 
وحدت أبو بكر بن أبى ی قال : دنا عباد بن العام » کلاهما عن الشيبانى » ؛ عن عبد 
لله ُن شدای قال : حَدلينى سم وج النبى عله . قَانَتْ : کان زسول لله عله يُصَلَى 


اق رك رو مك 


TT 


2 e 
ر کو ی د و‎ 


ح وى سد ن سید قل ر شير جين من لاش ۳۰ 


و وم سم و 


وحدتا إسحق بن ابراهیم - - واللفظ له - آخبرقا عيسى بن یونس » حدناالاضدس 
أبى سفیان عن جَابر ؛ قال اال ا ول هد 


رك ار رو وو مرو راو EE‏ 


و ٥‏ يُصلَى على حصیر یسنج عله . 


من الفتنة إن شاء الله (۲۱ ۰ وصلاة النبى عه حذاء ميمونة وصلاته على الخمرة » وقد تقدم 
فى کتاب الطهارة ۰ 


(۱) یعنی بذلك فتنة الجمل وصفین . فهو رضی الله عنه - من جملة من تخلف عنها مع سعد بن أبى 
وقاص. وسعید بن زيد بن عمرو بن نقیل أحد العشرة وابن عمر وأسامة بن زید وأبو آیوب الأنصاری 
قال ابن تيمية: « والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفین لم يكن من القتال المأمور به 2 
وأن تركه أفضل من الدخول فيه . وعلى هذا جمهور أهل الحديث » وجمهور أئمة الفقهاء » وكذلك 
مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة » وأعيان فقهاء الحديث كمالك ۰ وآیوب والأوزاعى »وأحمد » 
وغیرهم » . منهاج السنة النبوية ۸ / 077 .وانظر: الطبقات الكبرى 5 / ۱۰۵ »والتمهید للباقلانی ۲۳۲ ۰ 
منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والحکوم ۱8۵ ۲ 


کتاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة سس +1۳ 


4٩(‏ ) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 


سوم ريق ت زو تقاض عام 


1( 144 ) حدائنا اہو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب » ججميما عن ماویق قال 


أبو کریب : لاتا و معَاويَةٌ عن الأعمش » عن أبى صالب » عن ابی هر قال : قال 
رول ان عله : ١‏ صلاة الرجل فى جماعة تيد على صلاته فی ينه وصلاته فى سوقه 
بضعًا وعشترین درَجَة» وذلك آن آحدهم ‏ وض و لي نم اتی السنْجِدء لا 


مور وو عاك ام زر و ت رو 


هه إلا الصلاة لا بريد الا الصلاة َم بخط خطو؟ إلا رفع له بها درج وحط عله 
بها خی حتى َل النجد فا دخل السمْجد کان فى الصّلاة ما كانت الصلاة هى 


0 لک یصلون علی آحدکم مادام فی مجلسه ای صلی فيه توت :الل 


ف 


ارحمه . الم اغفر له SS‏ 


ج جم ,غير 


م ۶ و € وس سم ل صر محمد د كاز 


1 تایب ری 0 


او و قرو فقو ام 


ع ةي ی ی كا روات 


ساس مه 


7 


یہ وم عع د ويك 


۳( . .. ) وحدثنا بن أبى عمر » حدتنا سفیان عن أيوب السختیانی» ۰ عن ابن 


go 


سیرین ۰ عن أبى هريرة ؛ قال :ل رسو له له : ٠‏ ال تصلی علیآحدکم ما 


و و و 


دام فى مجنلسه» تقول : الهم » اغفر له هم ارحنه .ما لمع یخدث e‏ 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » . 


5 -(. و قن مايه 0 
نايت انحن این راقم عن أبى هرآ سول الله لله ال : ١‏ لا يرال العبّد فى صلاة 
موه وا وه سه 


ما کان فى مصلاه» ينتظر الصلاة» وتقول الک : ال واه هم رح حَى 


> مه م و ع ‏ < و 


بصرف آو يدث » ل :ما یخدث ؟ قال :يسو أو یضرط . 
الات )تقد ها حى ىن نے > قال : قراك على مالك کے ا ال ادع 


وقوله : « لا ینهزه الا الصلاة و قوله فی ا 


۷ /ب 


بو تست کالپ الناجد ]یات فقيل صلاه ا راتظار الضاد: 


الأعرج . ٠‏ عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله َه قال : « لا یرال أحَدَكُمْ فى صّلاة ما دامّت 


2 وم و ل وس اهاي و سوم 


الصلاة تحبسه » لا يمتعه أ أن لب ری له إلا الصلاة » . 


سر صر ر 


ر ىس سير ى قراس وم عم و ۶ و ۵ و و و 


۷ س( . .. ) حدثنى حرملة بن يحيى » خرن ابن وهب . آخبرنی يونس . ح 
وحدکنی محمد بن سلمة دی » حدتتا عبد اله بن وب عن یونس > عن ابن شهاب » 
يو و ع 


عن لبن هرمز عن أبى هر مولع قال : J:‏ أحدک ما قد بر ال 
فى صّلاة » ما لم یحدث » تدعو له األائكة :الله عفر له . للم ارحمه » . 


و مه و و و سو ت 


0 .. ) وحدئنا محمد بن رافع » حدتنا عبد الرزاق » حدتتا معمر» عن همام بن 
فلو د وج سوم .اي 


مه عن أبى هر عن التب عله بتحو ها 


۳ 


يريد إلا الصلاة » » وقد تقدم الکلام على حديث آبی هريرة » ومعنی قوله: « ما لم 
یحدث » /والخلاف فيه » وفی الحديث نفسه تفسیره 


1 


کتاب الساجد / باب فضل کثرة القطا إلى الساجد سس 4 


(۵۰ ) باب فضل كثرة الخطا إلى الساجد 


٩5۲ (۷‏ ) حلئنا عبد اله بن براد الأشعرى وأبو ریب .ل : حدئتا آبو 
و بادا مر او ويام ی و سم 


ان برد عن أبى بر عن یی موی ؛ ال : قال رسول الله لله :إن افظم 


لتاس جرا فى الصّلاة ة آبعدهم نه اه منت بت ردیر سل ت حتی 
یصیها مع الإمام أعْظَم جرا من الّذى بُصلیها ثم ينام و فى روایة أبى کریب : «حتی 


راس رر 


يصليها مع الامام فى جماعة . 
و قراس وت وس سوم ور م هس ص مس الام 


۰-۸( ۱۳۲ ) حداثنا یخی بن خی ارتا صر »عن سلیمان التيمى + عن ایی 
عنْمَانَ التهدی » عن یب نب بقل کان ر جل .لام رجلا لد من السنجد مه 


تس 
EY‏ راو روو 


وکان لا خط صلاةٌ» ال قبل له : آو قلف له : لو ریت حمارا ترکبه فى الظّلمَاء 


وفی الرمضاء . قال ما یسرنی آن مزق إلى جلب المنجد » ی أزيد آن یب لی 
N‏ رت لحان ای رل ل كك : «قد جمع 
اله لَك ذلك کله » . 

2 او د رس ی و عه پسحاق بن 


E 


ابراهيم قال : آخیرتا . كلاهما الت ٠‏ بهذا الاستاد» 7 
إبراهيم : آخبرنا جرير عن بنخوه 


. وتا إلى عو ل اما عم مک طسق 


أبى عنمان . عن یب مب ؛ قال : كان رل من الأنصار یه آقصی بت فى لد 
كان لا تخطنهالصلاة مع رسول الله لله ال : موجن له . فلت له : با فلا له 
نك ارت حمار) يقيك من الرمْضاء ويّقيك من هوام الأرض . قال : آم والله » ما 


م مه رل و وداه ۳ مر ص ع سمل o‏ ور ت 
أحب أن بیتی مطنب بیت محمد له . قال : حملت به حملاً حتی نیت بی الله لله 


ص م 


وقوله فی حديث الاتصاری فی کثرة الخطا « والله ما أحن آن بیتی مب ييف 
محمد » : أى مشدود بالاأطناب ۰ وهی حبال البیوت » أى لا آحب أن یکون ملصقاً فلا 
تکون لى خطیٌ إلى الساجد أحتسبها . 

وقول ابی : « فحملت منه حملاً » : أى آکبر کلامه وعظّم عليه وثقل حتی آخبر به 


7 سس تتاب الساجد / باب فضل كثرة الخطا إلى الساجد 


04 و مرو س سر ر 02 مر مر مر از 


فاخیرته . قال : فدَعَاه » َال له سل لك . وذکر له ه برجو فى أَثَره الأجرء فقال له 
نی عله : إن لك ما ات . 


وم و و ۵ رو ره و و وم ۳ 
(: .. ) وحلاثنا سعيد بن عرو الأشعثى ومحمد بن أبى عم ٠‏ کلاهما عن ابْن | 
ر ل ع تدس سه مامه 
عيينة اح وحَدَنا عي بن هواس ٠»‏ قال : دتا وکیم» حَدَئنا یی كلهم عن 
عاصم بهذا الإستاد » تخوه.. 


کے ما ںو ور مر مس کے 


5147-0 ) وحدئنا جج بی التأعرء حلا ر بن دح 


ر و 


زکریاء بن إسلحق » حدتتا أبو الزيير . قال : سمعت جابر بْنَ عبد الله قال : کاتت ديارنًا 


هس “og‏ ہچ r‏ صر و صر سے ا 


نائية عن السجد ‏ فأردنا أن نبيع بیوتتافنقترب من السنجد . فتهانا رسول لله له . فقال : 


روا 


و ص صصص 
1 هو 4 
« إن لكم بكل خطوة درجة » . 
ر 9 2 
زر 2 ورام و 


٩5۵ (- ۳۸۰‏ ) حدثنا محمد بن ای »حدلتا عبد الصمد بن عبّد الوآرث » قال : 
وده ع 


سمعت أبى يحَدث» قال : دی ال یری عن أبى تضرة» عن جابر ُن عبد الله ؛ قال : 
E‏ د اك 
رسول اف َال لهم : ١‏ هی تیک دون أن تلو فرب السلجد » . قالوا: 


سمه و سر 


»يا لتاق . فقال : ”يا بنی سم دیارکم تكتب آثارکم 
دیارکم تكتب آثارکم » . 


النبى ‏ عليه السلام ‏ فصوبه بقوله : « لك جر ما احسبت » (۱) ویدل (۳) على فضل 
هذا العمل على جوار السجد نهی النبى ‏ عليه السلام - الذين آرادوا بيع بيوتهم لیتقربوا 
من السجد » وقال : « لکم بکل خطوة درجة ۷ . 

وقوله لبنی سلمة © حين آرادوا الانتقال إلى جوار السجد + دیارکم تکتب 
آثاركم»(؟) الزموا دياركم > ومعنی « نائية » : أى بعيدة » زاد فی کتاب البخاری وکره آن 


(۱) الذى فى المطبوعة : إن لك ما احتسبت . 

(0) فى الأصل : ودل » والمثبت من ت . 

(؟) هى بكسر اللام » وليس فى العرب بنو سلمة على هذا الضبط غيرهم . 
رم CC‏ ا او = 


عات تاه ان ماه که مزا إل اشامن ٠.‏ مخ یسب ۰ 11۳ 


ا پم مره ار و سدق ی سم ی 
إلى قرب السلجد . قال لي : « یا بنی سلمة » 


دیارکم تكتب آتاركم » ۳۳3 : ما کان سرا آنا کنا حول . 


SS 


عراءٌ » وهو الفضاء من الأرض »> قال الله تعالی  :‏ قبذناه بالعراء 4 ۲۳ قيل : 
لثلا تخلو ناحيتهم من حراسها والله أعلم (۳ . 

واختلف السلف علی هذا فی التخطی إلى الابعد عن الاقرب لكثرة اخطی فروی عن 
أنس أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة » وروی نحوه عن غيره » وروی عن 
إبراهيم يم أن النبى عه قال : « الأبعد فالأبعد من السجد أعظم أجرا » (24 وكره الحسن 
وغيره هذا » وقال : لا يدع مسجد قومه ويأتى غيره » وهو مذهبنا » وفى المذهب عندنا فى 


تخطى مسجده إلى الجامع الأعظم قولان 290 . 


= جواب الأمر وبالرفع على الاستئناف ۰ وأثر الشىء بقاء ما يدل على وجوده » والمراد بکتبها : كتبها فى 
صحائف الأعمال أو فى سير الصا حين لتكون سببا فى اجتهاد الناس فى حضور الجماعة . انظر : الا 
7/۲ ال 

(۱) البخاری فى صحيحه ء ك الأذان » ب احتساب الآثار ولفظه : « فكره رسول الله عه أن يعروا منازلهم » 
NW‏ 

(۲) الصاقات : ۱8۵ . 

(۳) وعندی - والله أعلم ‏ لثلا یکثر الناس بالعاصمة کثرة تؤدى إلى ما تعانیه عواصم العالم التحضرة الآن . 
فانظر كيف عالج الاسلام آمراض الحضارة وکیف عجزت دول العالم قاطبة على الوصول إلى شىء من 
رحمته . 

(6) البخاری فى صحیحه . لك الأذان » ب فضل صلاء الفجر فى جماعة عن أبى موسى» آبو داود فى السنن 
عن أبى هريرة » ك الصلاة » ب ما جاء فى فضل الشی إلى الصلا:ة » وکذا ابن ماجه فى الساجد » ب 
الأبعد فالابعد من السجد أعظم آجرا . 

(6) ومن كراهية الانصاری شراء الحمار أخذ البعض أن فضيلة الشی إلى الساجد لا تثبت للراکب . انظر : 
الأبى ۲ / ۳۲۹ . 


۶ ی یی ناه باب الفى ا 


( باب الشی إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
۷۲-( 133 ) حدثنى إسحق بن متصور › أَحبرنًا زكرياء بن عدى» آخبرنا عد 
الله یعنی نی ابن عمرو - عن ويد نینس عن عدی بن ابت » عن أبى حازم 


لاننجعی عن أبى هَريْرة + قال : قال رسول الله عله ١‏ من تطهر فى بین م م مشى إِلَى 
بيت من یوت الله لیقضی فَريضة من قرائض اله کات طوته |خداهما تحط خَطينة. 


و کم 
ا ترفع درجة » . 

۲۸۳ -( 16۷ ) وحدثنا فة بن سعيد » دا يث ح وقال فتیبة : دنا بر 
یعنی ابن مضر - کلاهم عن ابن الهاد » عن محمد نریم » عن أبى سلمة بن عبد 
رحمن ٠‏ عن أبى هر + أن رول لله لله قال . وفى حدیث بکر ؛ أله ممع سول اله 


وير ٠"‏ قاقر الو الي كو ان اراد د وا 


که بقول ” آرآیتم لو أن نا یاب أحدكم يفتسل منه كل یوم خمس مرات . هل یقی 
من درته شىء ؟ » قالوا : لا یبقی من درنه شىء . قال : « فلك مكل الصلوات امس 


۳2 


مرو و 


حو الله بهن اس . 


#آ 0 


ن ر ر پد 


۳۸۶ -( ۹۹۸ ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شی ویو كريب » لا : حدتتا أبُو معَاوية 


عن الأعمش , عن أبى سفیان عن جابر س وهو ابن عبد الله ل : قال رسو ل اله اله : 


و وو لیر 


سل الصلوات انس کل تهر جار عر على باب حدم . سل منه كل یوم 


ت 


وقوله : « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم » : الغمر » 
بالفتح وسكون اليم » الكثير من كل شىء ۰ وفى الموطأ : « عذب غَمرٍ » 21١‏ وذلك أن 
الاء العذب أبلغ فى الإنقاء من غيره » كما أن الماع الكثير أبلغ من القليل . 

وقوله : « على باب آحدکم » : تنبیه على قرب تناوله وسهولة تأتی استعماله . 


(۱) من حدیث سعد بن أبى وقاص ولفظه : « إنما مثل الصلاة کمثل نهر غمر عذب » ك قصر الصلاة فى 
السفر » ب جامع الصلاة ١‏ / ۱۷4 1 


کتاب الساجد / باب الشی (لی الصلاة ۰۰ . الخ 


1:06 


و مس ام ر 0 وف ر یک ام 
۵--( 15۹ ) حدثنا بو بكر بن أبى شیب وزهیر ُن حرب ‏ قَالا : حَدننا يزيد 


م ا لعي ل ع اوس ووو 


ابن هرون » أَخبرنًا محمد بْن مطرف عن زيد بن للم » عن عَطَاء بن يسان أبى 
مر را ی 


هریت عن البی عله «١‏ من عدا إلى اسنجد أو رح » آعد اه له فى الا کم غا 
أو راح » 


وقوله : « هل يبقى من درنه » على معنى التقدير لا على الاستفهام . والدرن : 
الوسخ » ضربه مثلا لمحو الصلوات الخطايا كما نصه فى الحديث نفسه . 


5" لل کتاب الساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح . . . إلخ 


( ۰۲ ) باب فضل اخلوس فى مصلاه 
بعد الصبح » وفضل الساجد 


. حدثنا آخمد بن عبد الله بن يونس » حَدنَا زهير» حدثنا سمال‎ ) ۰ J) 
ح وحدتا یحی بن یخی ت واللفظ له قال طبر و ی عن سماك ن حرب ؛‎ 
و را‎ 


قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله ته ؟ ال : : نعم . كثيرا » کان لا 
وم من مصله ادى صلی فيه الصبح أو القدأة حتیتطلع الس اذا طعت 


رر ن رق مر بر 2 و 


الشمس تام وكانوا يتحدلون فبأخذون فى أمْر اجَاهلية » فیضحکون ویتبسم . 


۷--(. .. ) وحدثنا أبو کر بن أبى شيبة » حلا وكيع عن سفیان ال ا 
وَحَدئَنا محمد بن بشتر عن کرام کلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة ؛ أن الى 
ا الفجر جلس فی ماه نی قلل ا 

(... ) وحدثنا فتیبة وآبو بكر بن أبى شيب » قالا : حَدَا آبوالاخوص . ح قال : 


۳9 


ر رر ل قر E EOE‏ قر 2 


وحدتتا ابن انی واين شار » قالا : حَدئنا محمد بن عفر دتا شب کلاهما عن 
سماك » بهذا الإستاد کک جا 


9 و و 


وقوله : « كان لا یقوم من مصلاه الذی یصلی فيه الصبح حتی تطلع الشمس)» وفى 
الحديث الاخر:« حستَا »: أى ترتفع ویظهر طلوعها وتتمکن وتباح الصلاة وعند بعضهم : 
« حيناً » ومعناه - إن صحت - قريب من الأول » أى تبقی بعد طلوعها وقتاً من الزمان 
حتى تتمكن وترتفع 3 وهذا من الستحبات والفضائل لزوم مو ضع صلاة الفجر والاقبال على 
الذكر والدعاء إلى وقت إباحة الصلاة وكراهية الحديث حینگذ . 

وقوله : « وکانوا یتحدئون فیأعذون فی آمر اهلية » : دلیل على جواز التحدث 
بأخبار الزمان وأمور الأمم 3 ولیس العنی آنهم کانوا یتحدنون فى ذلك الوقت فانه وقت 
الذكر والدعاء » وإنما هو فصل آخر وسيرة أخرى فى وقت آخر وصلهما بالحديث الأول . 


(۱) الذى فى الطبوعة : « الذى یصلی فيه الصبح أو الغدة » 


کتاب الساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح . . . إلخ ل _ 1۶ 


® 
عا ا د و ر 


عدن أن بن عياض حدنی ابن أبى باب » فی روایة هرون س وقی حديث 
الأنصارى » حدنی اخارت - عن عبد الرحْمَن بن مهران مولى أبى هربرة » عن أبى 


۳ 
E 


هريرة ؛ أن سول الله لله ال ١‏ أحب البلاد إلى الله مساجدها , وأبعض البلاد إلى الله 
أسواقها » . 


وقوله : « آحب البلاد (1) الی الله مساجدها » ؛لأنها بيوت خصت بالذكر » وبقع 
أسست للتقوی (۳) والعمل الصالح . 

وقوله : « وأبغض البلاد إلى الله آسواقها » ؛لانها مخصوصة بطلب الدنیا ومخادعة 
العباد والاعراض عن ذکر الله » ومظان الأيمان الفاجرة » وإذا كان معنی الحب من الله 
والبغض عائداً إلى إرادته الخير أو الشر أو فعله ذلك بمن آسعده الله وآشقاه » استبان لك 
أن المساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله ۰ والأسواق على الضد منها . 


. فى الأصل: البقاع » والثبت من ت » ق » والطبوعة‎ )١( 
. فى ت : على التقوی‎ )۲( 


۸ سس > ب يكاب الساجد / باب من أحق بالامامة ؟ 


( "5 ) باب من أحق بالامامة ؟ 


ب وى لل اس اوت وق عاط ع ور اس و 2 وعدم 
Sh‏ عر عر واد عر أ ۱2 


و 2 و يوي م 1 و و و روم 
عن آبی سعيد الخلذرى ؛ قال : قال رسول الله عه : « إذَا کانوا تلا فليؤمهم أحدهم » 
ry 0000 2‏ 2 
وأحقهم بالإمامة آفرژهم » . 

۵ ور هون ور ر و مر رو ای 


5 .. ) وحدثنا محمد بن بشار » حدلا یخی بن سعید . حدتنا شعبة ا 
3 جره وه ۳ ر مس ام 
یریم شين دنا بو خالد لامرن سعيد بن أبى حروية .ح وحدلنی آبو 


و متي مرب دعر 


سان المنمعى » دا ماس وهو ان هشام - حدكتى أبى » »كلهم عن قتادة » بهذا 
الإستاد » له 


2 


و م2 ای ی 


حداتا ابن البرك ام ری نکی رت ی یدق 


ر ص سے 


جر هاه E or‏ - هعم 


۹۷۳(۰ ) وحن بو بکر ن أبي شي بو سعيد الأفتج ۰ كلاهما عن أبى 
خالد قال أبو بكخْر : حداتتا بو خالد الاخمر عن الأعمش عن تافل إن رجاء + عن 


وس بن مج ؛ عن أبى سنمودالاتصاری ؛ قال :قال سول الله عله و لقم 
روم لکتاب اله » قن کاو فى القراءة سوه مهم بلس » فن كَانُوا فى الس 
سوام مجر إن انا : فى الهجرة سوا مهم سلما ولا وس الرجل 


2 عو م 


لجل فى سلطانه. ولا ین فی بیت علی کرت إلا يإانه » . قال الأشج فى روايته 
مكان « سلما » : سنا 


9 .) حلا ایو کرب خد أب متا .ح وحدتا سح أخبرتا جرير وأبو 

2 ر لصم ور و 
ماو اح وخ الاج » دنا بن یل .ح وحدتنا ابن أبى عمر حَدئنا سفيان » 
وق و ور 


كلهم عن الأعمش › ٠‏ بهذا الاستاد : له 


و اه وان و ورم هو 


۱( . .. ) وحدثنا محمد بن الى وابن بار » قال ابن اتی احلا محمد 


کا لفق بالامانة بیس کے ا 


و او و اق لاط 00 


ابن جعفر عن شعبة » عن إسمَاعِيل بن رجاء» قال : ممعت اوس بن ضصممج يقول : 


میتی اه لت اسان الله عله : « یم يوم الوم روم لکتاب الله 
ود دهم قراءة ان كانت تراهم سواء مدیم مجر؟ ین َانُوا فى الهججرة 


بم عر ع موه ل فر ود ان 


سواء قلیومهم ابرم سنا ولا تؤمن الرجل فى له ولا فى سلطانه. ولا تجلس علی 
تكرمته . فى بیته إلا أن ین لك أو بإذنه » . 
۲- ( 7/4 ) وحدائتى زهیر ُن حرب ‏ حا اسماعیل بْن اراهیم حدتا 


و سوم ماو فا سر 


یوب عن أبى قلابَة » عن مالك بن اخویرث ؛ قال : نا رسول الله عله وتحن شيبة 


ور و ع مر کم 2 

تقاربون » متا عنده عشرین لله وکان رسول لله تله رحیما رقيقا » قطن آنا قد 

اتنا فا .فلا عن من ترکنا من آل ؛ فأخبرناه . فقال ٠:‏ لجنو إلى فیک 
ملك في وا و روو 8 


فآقیموا فه ؛ وعلموهم » ومروهم ‏ تا حضرت الصّلاة لین لك آحدکم . ب / 


E 


قال الإمام :قوله:« وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 7 : 
دلالة على أن الجماعة مأمورون بالأذان وإن لم يكونوا فى مسجد . 

قال القاضى : واستدل بعضهم فيه على استحباب الأذان فى السفر ع وقد يحتمل أنه 
آراد فعل ذلك فى قومهم ؛لقوله : « ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم » ۰ ثم قال : « فإذا 
حضرت الصلاة » وهذا أظهر 3 والاول يحتمل أن يريد إذا حضرت من فراقكم لى : 

قال الإمام : وفيه دلالة على أن الأذان ليس بمستحق للأفضل ۰ ويحتمل أن يكون 
الفرق بين الأذان والإمامة أن القصد من الأذان الإسماع » وذلك مت من غير الأفضل 
كتأتيه من الأفضل ٠‏ بل ربا كان الأنقص فضلاً أرفع صوتاً » وقد قال عليه السلام ‏ فى 
حديث آخر : « فاطلبوا لى أنداكم صوتاً » وهو هنا [ بمعنى ] 257 أبلغ فى الاسماع > قال 
الشاعر : 

فقلت أدعى وأدعو 5 أندى لصوت أن ينادى داعيان 

قال القاضى : وقد يكون « أندى » من باب ألين وأسلس ۰ ويدل عليه قوله فى بعض 

الروايات لعبد الله بن زيد ‏ وقد أراد أن يؤذن ‏ : ١‏ نك فظيع الصوت ۰ فألقه على بلال 


(۱) الذى فى المطبوعة : « ثم ليؤمكم أكبركم » حديث مالك بن الحويرث . 


۰ سس کتاب الساجد / باب من أحق بالامامة ؟ 


فانه آندی منك صوتا » ۰ فمقابلة آندی بفظیع تشعر با ذکرناه » مع قول عمر بن عبد 
العزیز : « آذن آذانا سمحاً [ أو اعتزلنا ] 20 » . 

وقوله : « وليؤمكم أكبركم » (۲۳ .وفی الحديث الآخر ١:‏ وأحقهم بالامامة آفرژهم» 
وفی الحديث الآخر : « آکبرهم » ۰ قال الامام : [ وأما ] (۳) آمره بأن یژم الاکبر » فحمله 
على 1 تساويهم فیما غذا ] (4» السن من الفضائل العتبرة فى الامامة » بدلیل قوله فى 
الحديث الآخر : ١‏ يؤم القوم أفقههم» (*۲ .وتقدیم [ الأفضل ]7 عندنا هو [الأفقه] (6۷. 
ثم القارئ بعده ثم بعد ذلك فضيلة السن 7ء وعند أبى حنيفة: القارئ أولى من الافقه(٩‏ 
وحجتنا عليه قول النبى يه : « أفقههم » )١١(‏ ؛ولأن الحاجة تمس إلى الفقه فى الصلاة 
أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوه القراءة » فان احتج بقوله ‏ عليه السلام 1[ فى حديث 


/ ۱ سقط من ع » والخبر سبق » أخرجه ابن أبى شيبة » ك الأذان والاقامة » ب التطريب فى الأذان‎ )١( 


۹ 

(۲) رواية الطبوعة : « ثم لیومکم » كما ذكرنا قبل . 

() من ع . (4) فی ع : إنهم متساوون فیما سوی . 

(5) « أفقههم » لم ترد فى طریق من طرق الحديث ۰ وانما هی من کلام الأوزاعى . راجع : الاستذکار ١‏ / 
۹ 


. من المعلم » والذى فى نسخ الإكمال : الافقه » وما آثبتناه من المعلم هو الصواب‎ )١( 
. الذی فى الاکمال : آولی » » والمثبت من العلم‎ )۷( 
. ودليل هذا لهم أن رسول الله ته قدّم أبا بكر للصلاة بیجماعة أصحابه‎ )۸( 
قال ابن عبد البر : ومعلومٌ أنه كان منهم من هو أقرأ منه » ولا سيّما أبى بن كعب ۰ وسالم مولى أبى‎ 
> خذيقة رایخ هود وريد‎ 
وقد قال مالك :يم لقوماعلمهم إذا كانت حالته حستة » وللمسن حق » ولا قيل له : فاکترهم قرآنا ؟‎ 
. قال : لاء قد يقرأ القرآن من لا يكون فيه خيرٌ‎ 
عند أبى حنيفة : التقدمة للقارئ والأعلم بالسنة » قال : فان استووا فى العلم والقراءة فأكثرهم سنا فان‎ )9( 
. استووا فى السن والقراءة والفقه فأورعهم‎ 
لي ا : يۇ مهم أقرؤهم وأفقههم > فان لم يجتمع ذلك كم أفقههم إذا‎ 
. كان يقرأ ما يكتفى به فى صلاته » وان قُدمْ أقرؤهم إذا كان يعلم ما يلزم في الصلاة فحسن‎ 
. وقال الليث بن سعد : يؤمهم أفضلهم وخيرهم > ثم أقرؤهم > ثم أسنهم إذا استووا‎ 
: وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : رجلان أحدهما آفضل من صاحبه والاخر أقرأ منه ؟ فقال‎ 
حدیث أبى مسعود يؤم القوم آقرژهم ثم قال ۶ الا تری ان الا مولى ابى خا اوائ جار ااب‎ 
: رسول الله تله » منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الاسد ۰ فکان يؤمهم لانه جمع القرآن . قال : فقلت له‎ 
هو خلاف حدیث أبى مسعود عن النبى عله : « یوم‎ ٠ » حديث النبى له : « مروا أبا بكر فليصل بالناس‎ 
القوم أقرؤهم ۷ ؟ قال : اغا قوله عليه السلام  : « مروا أبا بكر فلیصل بالناس » أراد الخلافة » وكان‎ 
. لابی بكر فضل بين على غيره » وإنما الامر فى الامامة إلى القراءة‎ 
الغنی ۲ / ۰۱۸۱ الهذب ۱ / ۹۸ الشرح‎ ۰ ۱۵۷ / ١ بدائع الصنائع‎ ۲40 / ١ راجع فتح القدير‎ 
. ۳۲۶ / 5 الاستذکار‎ ٤٥٤ / ۱ الصغیر‎ 


(۱۰) لم ترد فى طريق من طرق الحديث المعتبرة : 


کاس تنایص ی تج سح رحس وس ا 


e 


ر .. ) وحداثنا أبُو الربيع الزهرنی وَخَلْفْ بن هشام تالا ااا وت 
بهذا الاستاد . 


عع ا م و 3 7 رن 
0 .. ) وحدثناه ابن أبى عمر» حَدئنَا بد لوهاب , عن أبوب » قال :كال لل او 
قرو 2 و 


قلابة : دتتا مالك بن ایرث آبو سلیمان تال : یت رسول الله عه فى ناس » ونحن 


سس کے ” و 


ی متقاربون » وافتصا جميعًا ا حدیث بنحو حدیث ابن عليه . 


3 ¢ مرو مره هذ امهم 
9( ... ) وحدثنا إسحق بن إنراهيم المَنْظَلى » أخبرتا عبد الوهاب ای عن 
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2 02 ب بی کے و 2 ود ماس جسم ک٣‏ كل ماق ع سم 
خالد الحذاء » عن أبى قلابة »> عن مالك بن الحويرث ؛ قال : آتیت النبى عه آنا وصاحب" 


آخر ] (21 : ١‏ یوم القوم آقرژهم » ( ۰ قلنا : فان أصحابنا تأولوه (۳) عن أن الأقرأ هاهنا 
هو الافقه ؛ لأن الصحابة - رضی الله عنهم - کانوا یتفقهون فى القرآن فاکثرهم قرآنا 
آکثرهم فتها (4) . 

قال القاضی : [ وقال بعض علمائنا : إنما هذا الترجیح إذا تشاحوا ۰ والا فمتی كان 
کل واحد منهم یصلح للامة فلا یحتاج إلى هذا » فمن تقدم منهم لم یکره فى حقه وجاز له 
ارد با 

وقوله : ١‏ شببة » : أى آحداث ۰ جمع شاب . 

وقوله : « متقاربون » : آی فى الأسنان »وقيل : فى العلم والقراءة . 
فان کانوا فى القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة » یی قول الخالف ۰ فانه قد فصل القراءة من 
السنة » ولم تأت هذه الزيادة فى رواية غير الاعمش » ومجملها عندنا وعند الشافعی - والله 
صبيًا على ما جاء فى حديث عمرو بن سلمة 7) ۰ فلما تفقه الناس فى القرآن والسنة فد 


() من ع . 

(۲) وهو ما عليه الأحاديث الصحيحة . 

(۳) فى الأصل : يتأولوه » وهو خط . 

(5) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية » قال : إنما قيل فى الحديث : ١‏ أقرؤهم © ؛ لأنهم أسلموا 
رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسئة > وآما الیوم فیعلمون القرآن وهم صبیان لا فقه لهم . 
الاستذكار 7 / ۳۲۱ . 

() من ت » ق . 

(1) الذى أخرجه أحمد فى المسند قال : لما كان يوم الفتح جعل الناس يرون علينا قد جاؤوا من عند رسول = 


1/۸ 


۲ سدم كتاب الساجد/ باب من أحق بالامامة ؟ 


لىء .فا را ال من عنده قال نا : « دا حضرت الصّلاة قا فد .ثم أقيما ولیومکما 


سے ورو لور م 


أكبركما » . 
(. . ) وحداا و سعيد الأشح » لا حلص - یعنی ابن غیاث - حدتنا الا 
الحَدَاء» بها الاستاد . وزاد : قال لاء : وکانا متقارُن فى القراءة . 


الفقيه ؛ بدليل تقديم النبى له أبا بكر لخلافته فى الصلاة 2١(‏ » وقد نص عليه السلام - 
أن غيره أقرأ منه (۴۲ ۰ وقيل : قدم التفقه فى كتاب الله ؛ لانه أصل الفقه والعلم أولا » 
ثم الزيادة بعلم سنة رسوله من باب تقديم الأفقه على من دونه فى الفقه . 

وفى قوله : « یم القوم أقرؤهم » حجة لنا فى منع إمامة المرأة ؛ لأن القوم ينطلق 
على الذكور دون الإناث ۰ قال الله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم ) . ثم قال : ۶ ولا 
نساء من نّساء ) 29 . قال الشاعر : 

وقوله : « فان كانوا فى السنّة سواءً فأقدمهم هجرة » لزيادة فضلها 

وقوله : « فان استووا فى الهجرة فأقدمهم سلما ) » وفى الرواية الأخرى ٩:‏ سنا » 
وفی الحديث الآخير .: : « فأكبرهم سنا » والسلم هنا : الإسلام » وقد روى « إسلاما » (°) . 
وقدم الإسلام زيادة فضيلة لا شك مع الاستواء فيما دونها 4 كما أن كبر السن زيادة فضيلة 
مع الاستواء فيما دونها 34 وقد روى عن الزهرى فى هذا الحديث ۳ فإن استووا فى القراءة 


= الله عله » فكنت أقرأ وأنا غلام » فجاء أبى بإسلام قومه إلى رسول الله عه » فقال رسول الله ْله : 
«يؤمكُم أكثركم قرآنا » فنظروا » فكنت أكثرهم قرآنا . الحديث ۵ / ۷۱ . 

)١(‏ البخارى فى صحیحه ‏ ك الأذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » والترمذى » ك المناقب » ب فى 
مناقب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما . 

(؟) يشير بذلك إلى ما أخرجه الترمذى - واللفظ له وأحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يإ : 
0 آرحم أمتى بأمتى أبو بكر » وأشدهم فى أمر الله عمر » وأصدقهم حياءً عثمان » وأعلمهم بالحلال 
وا حرام معاذ بن جبل > وأفرضهم زيد بن بن ثابت » وأقرؤهم ۳ > ولكل أمة امان وام هذاه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح » الترمذى »ك المناقب» ب مناقب معاذ وزيد بن ثابت ۵ / 554 »وابن ماجه فى القدمة » 
وأحمد فى المسند ۲ / ۶ 78١‏ ۰ وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث 
قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن أنس نحوه » والمشهور حديث أبى قلابة » ثم ساق حدیثه 
بإسناد حسن صحيح . 

(۳) الحجرات : )٤( . ١١‏ فی ت : إسلاماً . 

(0) آخرجه الطبرانی فى العجم الکبیر من حدیث أوس بن ضمعح ۱۷ / ۲۲۱ . 


تا ا ا رن 6 


فأفقهم فى دين الله فان کانوا فى الفقه سواء فاکبرهم سنا » فان کانوا فى السن سواء 
فاصبحهم واحسنهم وجها ۰ فان کانوا فى الصباحة والحسن سواء فأکبرهم حسباً . قال 
الخطابى : وان كانت الهجرة الیوم قد انقطعت مراعاتها ففضیلتها باقية على آبناتهم ۰ فمن 
كان من أبناء الهاجرین أو كان فى آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم فى الاسلام فهو مقدم 
على غیره » من لیس له مثل ذلك » أو هو حدیث عهد باسلام ؛ ولهذا دم ذو السن؛ لانه 
آقدم إسلاماء فصار بمنزلة القديم الهجرة . ۱ 

قال بعض التکلمین : رتب النبی له الائمة هذا الترتیب ؛لأنها خلافة النبی عله » 
إذ هو إمام الناس فى الدنیا والاخرة » فهی بعده للأقرب إليه منزلة » والأشبه به مرتبة » 
ثم بسط الکلام فى أن هذه الصفات والأخلاق من العلم بالقرآن والسنة وقدم الاسلام 
وحصافة العقل وهيبة 2١(‏ القدر - الذی هى معنی السن وجلالة النسب وحسن الصورة 
وحسن الأخلاق ‏ هی صفات النبی - عليه السلام - وهو التصف بها حقيقة على الکمال » 
فمن اتصف بها كان آشبه بالبى که وأولى بخلافته » ومن اتصف ببعضها كان من اتصف 
بجمیعها أولى منه ۰ وكان ‏ عليه السلام ‏ خلقه القرآن 259 ۰ وقال : « من قرأ القرآن 
فکآما أدرجت النبوة بين جنبیه » (۲۳ ۰ وکان علمه وعلم السئن إليه ومنه اقتبس ۰ وکان من 
یال الصورة وحسن الخلق على ما عرف » وقال الله تعالی: ط وانّك لعلی خلق عظیم ٩‏ 4 . 

قيل: [ قد ] (*) تکون العبارة بصباحة الوجه وحسنه هنا عن بشره وطلاقته فيه» 
والقلوب إلى الصفات الحسنة أحب والنفوس ٠7‏ إلى الأخلاق الحسنة 29 والوجوه البسيطة 
أميل » وبالتقديم لها فى أمورها وحوائجها أرضى ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : ١‏ أقربكم 
منى مجلسآ أحاسنكم أخلاقآ » ) وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه وكرم 


. فى ت : وهيئة‎ )١( 
/ ١ أبو داود فى السنن » ك الصلاة »ب فى صلاة الليل (۳۲) ۰ والنسائى فى الكبرى»ك التفسير‎ )۲( 
/ ۲ وأحمد فى السند ۲ / ۱۸۸ » والحاكم فى المستدرك » ك التفسير » تفسير سورة المؤمنون‎ ۰ 
. وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » جمیعاً عن عائشة  رضى الله عنها‎ ۲ 
» الحاكم فى المستدرك > ك فضائل القرآن ۱ / ۲ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )۲( 
. ۱۱۲ / ۷ ووافقه الذهبى » وقال الهيثمى فى المجمع : رواه الطبرانى » وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك‎ 
قلت : بل مختلف فيه ۰ فعن ابن المبارك : ليس به باس » ولكنه يحمل عن هذا وهذا » وقال‎ 
› الترمذى : ضعفه بعض أهل العلم » وسمعت محمد بن إسماعيل  يعنى البخاری - يقول : هو ثقة‎ 
. مقارب الحديث . تهذيب الکمال ۳ / ۸۸ . والقول بالترك هو للنسائى والدارقطنی‎ 
وقال یعقوب بن سفیان : إسماعيل بن رافع » وصالح بن آبی الاخحضر ۰ وطلحة بن عمرو » لیسوا‎ 
. متروکین » ولایقوم حديثهم مقام الحجة . السابق‎ 
. ساقطة من ت‎ )0( . ٤ : القلم‎ )( 
. فى الاصل : واللقس‎ )5( 
. فى ت : الرضية‎ )0 
. ) ۲۰۱۸ ( الترمذی ۰ ك البر والصلة » ب ما جاء فى معالی الاخلاق‎ )۸( 


و > تست الت انم انوس ا 


فخاره ۰ مع أن أهل الحسب ١‏ آنزه بهممهم عما يشين ۰ وکذلك الکبیر السن آتم عقلا » | 
وأقدم إيمانآ » وقد قال عليه السلام - : « لیلیئی منکم آولو الأحلام والنهی » (۲۲ فمن ٠‏ 
جمع هذه الخصال صلح لخلافته الكبرى فكيف الصغرى ؟ 

وأما قوله فى الحديث الآخر : « وليؤمكم 7( أكبركم » فذلك ‏ والله أعلم ‏ فيما 
قيل لعلمه باستوائهم فى القراءة والفقه » لوفودهم معاً وتعلمهم عنده عشرين يوماً معاً وقد 
جاء مفسراً فى الحديث نفسه من الرواية اللأخرى . قال: وكانوا متقاربين فى القراءة كذلك . 

وأما قوله فى الحديث الاخر: ۳ وليؤمكم أكبركم » ووجه الجمع بين هاتين الروايتين من 
فول مالك بن افحویرث فى احدیث الاول:« وفدنا على رسول الله عه فی ناس [ونحن] (4) 

شببة متقاربون 1 وفی الاحر : « وفدت علی رسول الله عله آا وصاحب لی » آن یکونا 

حديثين فى وفادتین - والله أعلم . 

وقوله : « ولا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا یقعد على تکرمته إلا باذنه » جاء فى 
الحديث تفسیر « تکرمته » : فراشه . وفیه حجة على أن الامام من السلطان أو من جعل له 
الصلاة أحق بالتقدم حيث كان من غیره . قال الخطابى : وهذا فى الجمعات والاعیاد ‏ 
لتعلقها بالسلاطین » فأما فى الصلوات الکتوبات فاعلمهم آولاهم . 

قال القاضی : مذااما لا بوافق علیه » والصلاء تصاحب السلطنة حق من خقه وان 
حضر [ من هو ] (0) أفضل منه وأفقه (۲۷ » وقد تقدم الامر من عهد النبی عله ۰ فمن 
بعدهم على من تحت أيديهم وفیهم الأفضل . وقد ذکر شیوخنا : أن الامام على الجملة 
آولی بالصلاة دون تفضیل فى وجه ۰ وحکی الاوردی قولین فى الأحق هو أو رب النزل إذا 
اجتمعا ؟ ثم صاحب الیل أحق من زائره 4 لأنه سلطانه » وموضع تدبیره » ولا خحلاف 
یعلم فى هذا » مع نص الحديث فيه ۰ إلا أن يأذن صاحب النزل للزاثر . ویستحب له إن 
حضر من هو أفضل منه أن یقَدّمه . قال الخطابى : وكذلك إمام مسجد قومه وقبيلته . 


. فی ت : الحسيب‎ )١( 

(۲) أبو داود فى السنن » ك الصلاة » ب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهيته التأخير ۱ / ٠١١‏ ۰ 
وابن ماجه فى الاقامة » ب من يستحب أن يلى الامام (91/5) » والنسائى » ك الإمامة > ب من يلى 
الإمام ثم الذى يليه ( ۸۰۷ ) » وأحمد فى المسند 5 / ۱۲۲ جميعا عن أبى مسعود . 

(۲) ما فى المطبوعة : ١‏ ثم ليؤمكم » كما سبق . وفى طريق آخر : « وليؤمكما أكبركما » . 

(5) ساقطة من الاصل واستدركت بالهامش . 

(0) من ت . 

(7) حیث إن الامامة والملك والسلطان فى السلمین قربة وعبادة » والامام فى الأمة والسلطان والحاكم قائم مقام 
رسولها عله فیها » يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر » ویقودهم إلى الکرمات . راجع : منهج السنة 
فى العلاقة بين الحاكم والحکوم : ۱ 


ای تا ای ا وو 


وقوله : « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ) »© فى رواية الترمذی : ١‏ إذا سافرغا 
ادا وأقيما » (۲) فيه حجة الاذان فى السفر > ومذهب مالك وأئمة الفتوی وأكثر العلماء 
على استحبابه وجوازه »وترك وجوبه » إلا ما روى عن عطاء: أنه يعيد إذا لم يؤدّن ویقم » 
احتمالا على ظاهر الأمر فى الحديث ٠»‏ ومثله فى الإمامة عن مجاهد » وبوجوبه قال داود 
وأصحابه » ومحمول الحديث عندنا وعند الجمهور على الندب / والفضل . وحكى الطبری ۱۱۸/ ب 
عن مالك : إن ترك المسافر الأذان عمداً فعليه إعادة الصلاة » وهذا نحو قول المخالف . 
وقوله : « فلما أردنا الإقفال » أى الرجوع » يقال : قفل اليش إذا رجع » وأقفلهم 
امین © ویقال : قفلهم - ایض - كانه قال : فلما آردنا آن بوذن لنا فی الرجوع . 


. » لفظها فى الطبوعة : « ثم أقيما‎ )١( 
. ) ۲۰۵ ( ك آبواب الصلاة » باب ما جاء فى الأذان فى السفر‎ )۲( 


105 تسچبت کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ۰.. إلخ 


( ۵6 ) باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


5( 50/0 ) حدثنى أبو الطاهر وَحَرْمَلة بن یی تلا شیرتا أن وش 
ع مر وو وم قاس ام و و ره لوف سم مه و 
آخبرتی يونس بن يزيد » عن ابن شهاب . قال : آخبرنی سعید بن المسيب وآبو سلمة بن 


#4 و م مر س ص 


عبد الرخمن بن عوف ؛ آنهما سمعا أبا هريرة ول : كان سول له عل يول حن 
رع من صلاة لفجر من القرآءة ویر ور رس : «سمع الله لمن حمده » رتا 
ولك امد » ثم يقول » وهو تائم : « اللّهم » نج الولید : بن الولید وسلمة بن هشام 
وعیاش بن أبى ربيعة » والستضعفین من امن . له » اشدد وطانك على من 
رجا عم سنى بوس الل لمن ليان ورلا ودخوان وعصیت عصت الله 


ہو رو باص سس سم 


r‏ 0 یس لك من الأثر شیء أو برب علیهم أ 


آحادیث القنوت 


ذكر مسلم عن أبى هريرة قنوت النبی عه فى صلاة الفجر بعد الركوع ودعائه لقوم 
وعلی آخرین ثم ترك ذلك > وفى رواية عنه : « بينا هو یصلی العشاء » وعند العذرى : 
« العشی » وفی رواية عنه : « أنه قنت فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » (۲۲.وعن 
أنس أنه :۱ دعا على الذين قتلوا آصحاب بئر معونة ثلائین صباحاً " » وعنه : « قنت 
رسول الله له فى صلاة الصبح بعد الرکوع یسیراً » (۳) کذا لهم ۰ وکذا فى البخاری (4) 
وعند بعضهم : « شهراً » ° . قیل: هو آصوب كما جاء فى الحديث الآخر ثلائین ليلة » 
ولعل ١‏ یسیرا » تصحیف منه وقد یکون صوابا [ كما جاء ] (۲3 لتقلیل الدة » وعنه : « أن 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ . 

(۲) حديث أبى هريرة » لكنه بلفظ : « فکان أبو هريرة يقنت ذ فى الظهر والعشاء الا حرة وصلاة ة الصبح » وذلك 
بعد قوله : « والله لاقرین بكم صلاة رسول الله كله » الحديث . 

(9) فى جوايه لمحمد بن سيرين . 

(4) ك الوتر » ب القنوت قبل الركوع وبعده . 

(0) وهو ما جاءت به رواية عبید الله بن معاذ العنبری . (0) من ت . 


کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة ... إلخ بسک هس :۰ ۳۳۵۱ 


وم م م ع وم م 


0 .. ) وحلاثناه آبو بكر بن بى شيبة رو لاد »الا حَدنَا ابن عبيتة عن 
الزهری » عن سعيد بن السیب » عن أبى هرر عن الى لله ای قله : « واجعلها 


هم کی بوسف » ولم یذکر ما بده . 
ا 
٥‏ (. .. ) حلائنا محمد بن مهرانالرآزی » حا الوليد بن ملم حلت 
الى من و يد سه سس مر 


الأوزاعى . » عن یحی بن أبى كثير » عن أبى سم + نب هر من نیع 
را وم الل ی 


gor E 


رسول الله عَيّْه اما قنت قبل الركوع » وأنكر بعد الركوع » 2١(‏ . وقال : « ما قنت رسول 
الله مله بعد الرکوع شهراً » زاد فى البخاری : « ثم ترکه » ولم یذکر مسلم قوله : 
بعلا الركوح 8 ٠‏ ودكرم التخازي . وعن البراء أن رسول الله له كان یقت فى الصبم 
والمغرب »> وعن خفاف الغفاری أنه قنت بعد الركوع 3 وفى كتاب أبى داود عن ابن عباس 
أن النبى و قنت فی الصلوات امس وسماها ۱۳۰ > وفى الموطأ عن الأعرج : : « ما 
أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان » (*) . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى القنوت فى صلاة المجر وفى الوتر فى رمضان 3 
وغيره » وما عدا ذلك » فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة » كما نزلت بأصحاب بئر معونة 
فى ذلك » وقاله الشافعى والطبرى 3 وأنكر هذا الطحاوی J‏ وقال 58 لم يقله أحد قبل 
الشافعی ] °“ ۰ وروی عن بعض السلف فعله » وأنكر الشعبى القنوت فى الفجر 
وغيره» واختلف فى فعله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم [ من الصحابة رضى الله عنهم ] 7) » 
وراه بعضهم بدعة 3 فروى عن ابن عمر وعنه خلافه » وذهب مالك والشافعى وأحمد 
وداود فى جماعة إلى العمل بالقنوت [ فى الفجر ] (۲۲ ۰ ولم يقل به الکوفیون واللیث 


(۱) أخرجه البخاری فى ك الوتر » ب القنوت قبل الرکوع وبعده . 

() قلت : جاءت بها الطبوعة » ولم ترد فى البخاری ولعله وهم . 

(۳) ك الصلوات ۰ ب القنوت فى الصلوات ( ۱۳ ) . 

(4) ك الصلاة فى رمضان » ب ما جاء فى قيام رمضان ۱ / ۱۱۵ . 

(0) من ق وت . 

(5) من هامش ت ٠‏ وزید بعدها : ورواه الواقدی عن مالك والثورى عن الصحابة . 
0) من ت وس . 


“OA‏ لل کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة ... الخ 


ربيعة . ال نج الستضعفير ) من المؤّمنين . له اشدد وطأنك على مضر 1 بر . للم 


اجعَلهَا هم سنن کسنی يُوسصف» . 


الى سلس ابر كت یں ورو 


قال ایو هريرة : ميت رسول له عله رد الدعاء بع . فلت "ار رس لاله 
هد ترك الدعاء هم . قال : فقيل : وما تراهم قد دموا ؟ 


ثم اختلف القائلون فى حکمه ۰ فالعروف من قول مالك وغيره أنه من الستحبات 
وال ی ها > وی ای وان سحتو[ والشافسى ]۱۳ مه € وهی تقض ووا 
على عن مالك باعادة تارکه الصلاة عمداً »وقد حکی الطبری الاجماع على أن ترکه غير 
مفسد للصلاة » وعن الحسن فى ترکه سجود السهو » ثم اختلفوا فى موضعه فالشهور عن 
مالك [ استحبابه ] ) قبل الرکوع ۰ وهو قول إسحق وابن أبى لیلی وعمر بن عبد 
العزیز» وروی عن عمر وعلی وابن مسعود [ وابن عباس ] (۳) وجماعة من الصحابة 
والتابعین وأصحاب الرأى [ وذهبت طائفة إلى التخيير فى ذلك والتوسعة قبل الرکوع » 
وإليه ذهب أحمد » وروی عن أنس ۰ وهو قول مالك لكنه استحب ما تقدم ] (4) 
وحكى الخطابى عن مالك بعد الركوع وهو قول ابن حبيب [ وابن وهب ] ٩°‏ والشافعى 
وأحمد » وحكى عن إسحق أيضاً > وروی عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . ثم اختلفوا هل 
يكبر له ؟ وهل يرفع يديه إذا دعى فيه ؟ ومالك لا یری شيئاً من ذلك . 

ثم اختلف القائلون بالقنوت فى صلاة الفجرءهل يقنت فى الوتر فى رمضان أو غيره ؟ 
فروى عن على وأبى وابن عمر وجماعة من السلف [ و ] 7 الفقهاء القنوت فى الوتر فى 
النصف الآخر من رمضان من ليلة ست عشرة » وقيل : خمس عشرة » وهو قول الشافعى 
وأحمد وإسحق » ورواية ابن وهب والدنیین عن مالك . وقالت طائفة :لا يقنت فى الوتر 
جملة وروی عن ابن عمر وطاوس » وهی رواية [ ابن نافع ] 299 والمصريين عن مالك › 
وعن أبى حنيفة : أنه لا يقنت إلا فى وتر رمضان فقط ۰ فيستحب فى جميعها ۰ وقاله 
النخعى » وحكى عن إسحق » وقيل : يقنت فى وتر السنة كلها »وهو قول ابن مسعود 
[ والحسن ] 247 والنخعى واسحق وأبى ثور ۰ وقال قتادة : يقنت فى السنة كلها إلا فى 
النصف الأول من رمضان » وروی - أيضا ‏ عن الحسن . ش 

ثم اتفقوا على أنه لا يتعين فى القنوت دعاء مؤقت » إلا ما روى عن بعض أهل 
الحديث فى تخصيصها بقنوت مصحف أبى بن كعب المروى ؛ أن جبريل ‏ عليه السلام - 
((۰ ۲) من ت . (۳) من ت » وزيد بعدها : التخيير . 


(4 - ۷) من ت . 
00ا عت .+ 


کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة . . . الخ ج ,۹۵۹ 


ل عو اکرو و مر هر ری ور وور ع اس و اس وم 


0. ل 
مر سه هچ وم سظ مه م7 صو مر مر r‏ 
وس e‏ ما هو یصلی العشا لعشاء اذ ق 


2 
م ا 2 22 0 
3 


سم له لمن حمده » ثم قال قبل أن یسنج : للم > نج عیاش بن أبى ربيعة دم 


وس سم مق 


كر بعل حَديث الأوزاعى . إلى قوله : ١‏ كسنى یوسف »ولم يذكر ما بعده . 


علمه النبی عله وهو : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » إلى آخره (۱) وأنه لا يصلى خلف 
من لا يقت بذلك « لکنه یستحب عند مالك والکوفیین القنوت بذلك + واستحب الشافعی 
القنوت بالدعاء الروی عن الحسن بن على عن النبی عله ؛ أنه كان يقنت به : « اللهم 
اهدنى فيمن هديت » إلى آخره ) ۰ وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمع بين 
الدعائین فى القنوت ۰ وذكر ذلك القاضى ابن نصر » وهو قول إسحق والحسن بن حى . 

قيل فى معنى قول أنس : « قنت شهراً ثم تركه » : أى ترك الدعاء على هذه القبائل 
وفى الصلوات الأربع » ولم يتركه فى صلاة الصبح » [ ويدل حديث أنس على استدامته ‏ 
عليه السلام - القنوت فى صلاة الصبح ] (۲۳ ۰ وأن الاختلاف عنه فى قنوته وتركه على 
هذا » وكذلك الاختلاف عنه فى [ ذلك ] 257 قبل الركوع وبعده » لاختلاف القنوتين » 
فقيل : فى الفجر وبعده فى الدعاء على الكفار . 

[ واختلف فى رفع الأيدى فى القنوت ۰ فقيل : لا يرفع » حكاه ابن سفيان وقاله 
الأوزاعى ويزيد ر بن أبى مریم » وهو مشهور مذهينا » وروی ابن أبى وأنس عن مالك آنهما 
من المواضع التى رأى رفع الأيدى فيها كما ترفع فى الصلاة ] ° ۰ وفى دعائه ‏ عليه 
السلام - على من دعا عليه فى الحديث من الكفار ولعنهم : جواز لعن الكفرة والدعاء 
عليهم » وتعيين من تعيّن منهم » ولا خلاف فى الدعاء على الكفرة . واختلف فى الدعاء 
على آهل المعاصى » فأجازه بعضهم وأباه آخرون ۰ وقالوا : یدعی لهم بالتوبة لا عليهم إلا 
أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله » وقيل : إنما يجب الدعاء على أهل الانتهاك فى 
حين فعلهم ذلك وإقبالهم » وأما فى إدبارهم فيدعى لهم بالتوبة . وحديث زهير بن حرب 
عن حسين بن محمد : « أن النبى عه قنت بعد الركعة فى صلاته شهرا » لم يقع هذا 
الحديث عند العذرى ولا عند الفارسى ۰ ولا عند ابن ماهان (۲7 » وهو ثابت فى نسخة ابن 


TI / ۲ الصنف لأبن آبی شيبة »ك الصلوات » ب ما يدعو به فى قنوت القجر؛ »عن میمون بن مهران‎ )١( 
. ولم پذکر تعلیم جبریل - عليه السلام - للنبى عله‎ 

0 البيهقى فى الستن » ك الصلاة »ب دعاء القنوت ۲ 7١97/‏ »2 وكذلك معرفة السئن والآثار » ك الصلاة » 
ب دعاء القنوت . 


1/۹ 


5 ل کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلخ 


ات و و و هت 


۲-(۱۷۱ ) حلنامحمد نی » دنا مان هم لی أبى عن 


3 و رورو 


يحبى بن كثير » قال :حدلتا بو سلمة بن عبد ار من ؛ أنه سمع أبا هريرة قول : وال » 

رین کم صَلاة سول اله لله . فكان أبو هريرة یت فى الط والعشاء خرف 
سے و و و صي 29 م 

وصلاة الصبّح . ویدعو 1 ؤمنين » ویلعن الکفار . 


۱-۷( ۱۷۷ ) وحدلنا بجی بن یحی قال : قرات على مالك عن ٍسحق بن 
مر مر ور 
عبد الله بن أبى طَلْحة » عن آنس بن مالك ؛ قال : دعا رسنول الله عله على لین لوا 
آصنحاب بر مَعوَة» این باح و على حل وون وان وعصية عص اله 
رر و رو رو E‏ سید ۱ 
ورسوله . قال آنس له عر وجل فى الذين فلا بش معونة را ناه حتی نسخ 
عم مضو م سه صاصم مس سو و 


بعد : أن لوا متا آن قد قينا ربتا » فرضی عتا ورضيتا عله . 


۸( . .. ) وحدثنى عمرو الثاقد ویر بْن حَرْب » قَالا : حَدكنًا إسْماعيل عن 


و : قلت لانن :هل قتا سول لله له فى صلاه ال ؟ قال : 


e 


2 مس ووو وم 
ات( ) وحاتى دام لیر ول رنب و إبراهیم 
رو رم وم و وس اواو هه مش مس سوم ۳ 


سيد و - واللفظط لابن معا - حَدئَا من یمان عن أبيه » عن 
أبى مجلز »عن انس بن مالك : قت سول لله هه هرا ند الركوع فى صلاة الصبّح » 


باع 


عيسى وبعض الشيوخ 2١(‏ وحوق عليه فى كتاب الجيانى ۰ ثم جاء السند بعينه بعده فى 
حديث : « بينا ‏ النبى عله يصلى العشاء » عند جميعهم بغير خلاف ۰ ووقع هنا عند 


القاضى الصدفى : « يصلى العشى » فان صح فمعناه إحدى صلاتی العشى . 

وقوله :۰ لاقربن لكم صلاة /رسول الله تيه »: ای لاصلی صلا تقرب من صفتها , 
كما قال فى حديثه الآخر : « إنى لأقربكم شبها بصلاته » ۰ وقال بعضهم : صوابه 
لأقتربن أى لأتبعن » وهذا تعسف . 

وقال مسلم : « حدثنى عبيد الله بن معاذ العنبرى » وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم 


)١(‏ فى الأصل : النسخ » والمثبت من ت . (۲) فى المطبوعة : بينما 


کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة ... إلخ سس 111 
او ری م هرز و ر دمع رو 
دعو عَلَى رعل وَدَكْوَانَ » ويقول : « عصية عصت الله ورسوله » . 

وو E‏ دا و 


ی (. .. ) وحدثنى محمد بن حاتم , دنا بر بن أسد » حداتا حماد بن 


هس عم هس سم مر و 4 or‏ سامح 
سم ارتا لس بن سیرین عن انس بن مالك ؛ أن سول له عل قت شهرا بعد 
و رو 8 


ال رو فى صلاة الجر » يدعو عَلَى بنی عصيّة . 


موم یو 


۳-۱( . ) وحدئنا أبو بكر بن أبى شیب ویو کربب » قالا : حداآبو معاوبة 
عم > عن اتس ؛ قال له عن القُوت » قبل الركوع وب الركوع ؟ ال : 


قبل الركوع . قال : فلت ١‏ ن اسا عون ان رسول اه نت بعد شرع . فقال : 


ما سسا مر 


نم قت رسول انه تله شهرا يدعو على ناس توا ناسا من أصحابه »يقال لهم :القراء . 


عبد الله مکان عبد الاعلی ۰ وهو خطأ . والصواب ابن عبد الأعلى » وهو الصنعانی خرج 
له النسائى ‏ أيضا ‏ أحاديث النوم عن الصلاة 

قال الإمام : إن قيل : ما معنى قوله فى الحديث [ الآخر ] ١ : 2١(‏ إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبى » (۲) وقد نام [ فى حديث الوادى ]29 حتى طلعت الشمس1 قلنا ] (4) : 
إن من آهل العلم من تاوّل [ أن ] (*۲ قوله - عليه السلام - :۸ إن عینی تنامان ولا ينام 
قلبی » على أن ذلك غالب آحواله ٩”‏ ۰ وقد ينام نادراً » بدلیل حدیث الوادی » ومنهم من 
تأول [ قوله: « ولا ینام قلبی » على ] (۷) أنه لا يستغرقه [ آفة ] (۲۸ النوم حتی یکون منه 
ادت [ ولا يقر 1 ۲ +.والاولی عندی أن يقال + مین این اق + گنه دکر 
فى الحديث آن عینی تنامان [ ولا ينام قلبی ] ۱ ۰ وكذلك كان يوم الوادی إنما نامت 
عيناه فلم ير طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعين دون (۱۱) القلب . 

قال القاضى : قيل : لا ينام قلبه من أجل أنه یوحی إليه » ويدل أن الاستغراق لا 


(۱) من ع . 

(۲) معنى حديث » ولفظه فيما أخرجه البخارى ‏ واللفظ له وأبو داود وابن ن حبان وأحمد عن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ قال : « تنام عينى ولا ينام قلبى » ك المناقب »ب صفة النبی یه 4 / ۲۳۲ وأبو داود » 
ك الطهارة »ب فى الوضوء من النوم ١‏ / 47 »وابن حبان 7١75‏ »وأحمد فى المسند ۲ / ۲۵۱ ۰ ۳۸ . 


(۳) فى ع : هاهنا . (:) من العلم » والذى فى الإكمال : قيل . 

(9) من ت . (5) فى الأصل : حاله » والشت من المعلم و ق . 
(۷) من العلم » والذی فى الاکمال : ذلك 

(۸) من الاکمال . )٩(‏ من العلم و ق . 


(۱۰) من ت . (1) فی ع : لا . 
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E‏ ۳ ۲ ) حدقا اد 1 مرا ستيان 2 ۳۹ ال :“سمحت انا 
بن أبى عمر عن خاصیع 
بقل ما ریت وول اه ود على سا وجد على امین لین آصیوا وم 


مر رم مر و و سمس در و 


بر معونة» کاوا یعون القراء » فمکث شهرا يدعو على قتلتهم . 


0. ..) وحلاثنا أبو كريب » حلا حفص وأبن ُضيّل ٠ح‏ وحلتا ابن أبى عم 
حَدئنا مرو كلهم عن عاصم . > عن نس عن الثبی ؛ بها الحديث . يزيد | 


مرا لل ل 


بعضهم على بعض . 


سے وس رہ و د 


TY‏ .. ) وحدثنا مرو الناقد» حدتتا الأسود بن عامر » را شعبة عن 


صر | - و ا ا رو ار ر مر و 


ادن آنس بن مالك ؛ أن الت عا نت هر لعن رعلا وذكوان . وعصية عصوا 


د ا و ارا 
الله ورسوله . 
5 2 و و 24 و مق و مور و و € وم سم مر مس ةوغر اس SS‏ 
( ... ) وحدثنا عمرو الناقد . حدئنا الأسود بن عامر » أخبرنا شعبة عن موسى بن 
نس » عن اتس » عن النبى له » بوه . 


رصم ا هله 


دی (. .. ) حدثنا محمد بن نی »حدتا عبد الرحمن , حلتا هشام عن قاد 


عن أنّس ؛ أن رسول له تله قت شهرا .یو على یاه من آخیاء العرب نم رکه 


رر و اك ری ب موم 


۳۰۵ -( ۹۷۸ ) حدثنا محمد بن الى والبن با تالا : حدفنا محمد بن جعفر » 


يجوز عليه جملة أو غالباً ؛ آنه كان محروساً من الحدث كما جاء فى الحديث ۱ء وأنه « كان 
ينام حتى ينفخ » (۲) ويسمع غطيطه ثم يصلى ولا يتوضاً » (۳) :وقد تكون هذه الغلبة هنا 


(۱) لعله يقصد قول ابن عباس فيما آخرجه البخارى : ١‏ كان ينام ولا يتوضأ »» ك الوضوء ب التخفيف فى 
الوضوء ١‏ 4۷ ۰ وانظر : السنن الكبرى 7۲/۷ ۰ وقد نقل عن الشيخ أبى حامد الغزالى أنه مَل كان له 
نومان » نوم القلب والعين جميعاء وهو نومه ميه فى الوادى » ونوم العين دون القلب . اللفظ المكرم » 
لوحة ۲۵ ۰ وانظر : مقدمات النبوة للمؤلف ۱ / 35605 . 

(۲) ابن ماجه فى الطهار:ة » ب الوضوء من النوم عن عائشة ۱ / ۰ وقال الطنافسی : قال وكيع : : نعنى 
وهو ساجد » كما آخرجه - أيضاً س عن عبد الله » قال محققه : فى الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أن فيه حجاجاً » وهو ابن أرطاة » كان يدلّس . وعن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس » السابق » 
وفى إسناده ضعف » وانظر : الاستذكار ۲ / ۷١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد فى السند عن ابن عباس بلفظ : « حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضا ». فقال 
عكرمة : « كان النبى عه محفوظا » ۱ / 744 ۰ وقد أخرجه البخارى عنه بلفظ : « عطيطه أو خطيطه » » 
ك العلم » ب السمر فى العلم ١‏ / 10 . 
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ا ا هه مت از ور 5 و و تیم 
حدئنا شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : سمعت این أبى لی > قال : حدند البراء بن 
ر ع بش 
عازب ؛ أن سول اه عل كان يقت فیالصبح ورب . 
و وس هه م وو 5 و ساو 


اس (. . ) وحلثنا ابن مر حدتا أبى » حدنا سفیان عن عمرو بن مرة» عن 
عَبْد الرَحْمَن بن أبى لَبْلَى عن البراء :قال : نت سول الله عله فى القجر الب . 


ونج اع م و و 


۷ 0/103 ) حدائتى بو الطَاهر مد بن عمو ِن سرع المطرى » قال : 


مسر لار 5 سم 2 و و وان 


حَدلنا ان وب عن الّیْث ؛ عن عمران بن ابی نس » عن حَْظَلة ین على عن اف 
ابْنِ إِماء الغقاری ؛ قال : کال رسول الله عله فى صّلاة : « له الم بنی لین 
رعلا وان .وم حصو اه رسو فا الها ونم سم الله » . 
ETA‏ . ) وحدثنا يحبى | بن أبوب قتي وان حجر قال ان اوت : حَدَكنَا 
إسماعيل » قال : آخبرنی محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد اله بن رم 
من الخارث بن طقف أل :قال حاف بن إياء : رکع رسول اله عل م ر را 
قال : ٠‏ غفار عفر اه له .وس سالمها له وعصية عصت اف ورس ول له العن 


س و ر 


بنی لحیان والمَن رغلا وذکوان » ثم وق ساجدا ETS‏ : قجعلّت لَعنة الکفرة 
من أجل ذلك ۲ 


0. .. ) حاثنا یخی بن آیوب» دنا امنماعیل » قَالَ : وأخبرنيه عبد الرحمن بن 


ا رز لو “ل ام هر راز ر يم 


حرملة عن حنظلة بن على بن | لأسقع » عن اف بْن إيماء » بمثله إلا أنه لم يقل : 


ات 
ا ی س رمق 


فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك . 


للنوم والخروج عن عادته فيه لا أراد الله من بيان سنة النائم عن الصلاة كما قال فى الحديث 
الآخر : « لو يشاء الله لأيقظنا » ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم » () . 


)١(‏ طريق مالك فى الموطأ » ولفظه : « يا أيها الناس » إن الله قيض أرواحنا » ولو شاء لردها إلينا فى حين غير 
هذا » . 
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لشو و ی 
١‏ ۰ ) جلث لق جرملة بن يحرم التجيبى » أخْبرنًا بن وب » آطبرنی 
و و وده 7 E‏ 
وان ها مد سر ره و هه 


صر ر 9 مرچ رم 


قل من عرو خر سار یله حتی إذا آثرکه لكر عرس وال لبلال ٠:‏ املا ا لین » 


وقوله فى الحديث من رواية الزهری عن سعيد عن آبی هريرة : « حين قفل من غزوة 
خيبر » قال الاصیلی : هو غلط » وإنما هو : حين قفل من حنين » ولم [ یعترض ] (۱) 
ذلك النبی - عليه السلام - الا مرة حين قفل من حنين إلى مكة » وقال الباجی وابن عبد 
لبر : إن قول ابن شهاب: « حين قفل من خییر(۳) » أصح » وهو قول أهل السيرة » وفی 
حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية » وذلك فى زمن خیبر (۳) . 

قال اخ وغل دل درت ای فا بقل هرک را خر 


. يعر‎ ٠: : من المنتعَى » وفى + جميع النسخ‎ )١( 
. فى المنتقى : حنين » وهواخطأ‎ )۲( 
وفى الجمع بين الحديبية والخندق قال ابن عبد البر : هو زمن واحد » فى عام واحد ؛ لانه عه‎ 
منصرفه من الحديبية مضى إلى خيبر من عامه ذلك » ففتحها الله عليه » وفى الحديبية نزلت : « وعدكم الله‎ 
. مغانم كثيرة € [ الفتح : ۰ ] يعنى خيبر » وكذلك قسمها رسول الله مه على أهل الحديبية‎ 

(۳) حديث قفوله من خيبر أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب من نام عن صلاة أو نسيها ۱ / ۰۱۰۳ 
والترمذى فى التفسير » ب من سورة طه 5 5١9/‏ وقال الترمذى : هذا حديث غير محفوظ » رواه ی 
واحد من الحفاظ عن الزهری عن سعيد بن المسيب أن النبى مله ۰ ولم یذکروا فيه عن أبى هريرة . 

قلت : وكذا مالك فى الموطأ من رواية يحيى وابن القاسم وابن بكير والقعنبى وغيرهم . 

وقال السيوطى بعد أن ساق إسنادا لأبى أحمد : الحاكم لهذا الحديث : أن رسول الله عه ليلة أسرى 
به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال ابام عر عيلذة أو بها 17 إن : ورأيت بخط الشيخ ولى 
الدين العراقى فى بعض مجاميعه وقد أورد هذا الحديث مع نصه : أخرجه آبو أحمد الحاكم فى مجلس 
من أماليه » وقال: غريب من حديث معمر عن الزهری عن سعيد عن أبى هريرة مسنداً » لا أعلم أحداً 
خدت به غر لفك بن أيوب العامرى من هذه الرواية » قال الشيخ ولئ الدين : ويحسن أن يكون جواياً 

عن السوال المشهور » وهو : لم لم يقع فى بيان جبریل إلا فى الظهر وقت قد فرضت الصلاة باللیل ؟ 
فیقال : كان النبى ته نائمً وقت الصیح » والنائم ليس مكلف . 

قال : وهذه فائدة جليلة » والحديث |سناده صحیح . قال السیوطی معقباً : ولیس كما قال ۰ فان الراد 
من هذا الحديث ليلة آسری فى السفر ونام عن صلاة الصبح ‏ لا ليلة أسرى إلى السماء > فالتبس عليه لفظ 


آسری . اللمع ۱۳۸ . 
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رر ر مر ور ر ك 


رو وا مر سے و رقف مسا ی وو وشم 7 
له » ونام رسول الله عه وأصحابه » فلما تقارب الفجر استند بلال 


7 


فل یال نا قد 


ريق که اي TOO‏ قال أب ص 2 كو كه SEE‏ هل ان بوت كان ۱ مر 
واحدةً » ويحتمل أن يكون مرتين ؛ لأن فى حديث ابن مسعود : ١‏ أنا أوقظكم » ۳) , 
وقد يمكن أن النبى عه لم يجبه إلى ذلك وأمر بلالا . 

قال القاضى : أما حديث أبى قتادة فلا مرية أنه غير حديث أبى هريرة » وكذلك 
حديث عمران بن حصين» يدل أنها فى موطنين ونبين (4» ذلك 200 آخر الباب . والكرى : 
النوم . 

وقوله : ١‏ عرس رسول الله عه » : التعريس : نزول آخر الليل [ للنوم ] 0© 
والراحة . قاله الخليل وغيره 299 . وقال أبو زيد : التعريس النزول أى وقت كان من ليل 
أو نهار . وفى الحديث : [ معرسين ] (۲ فى نحر الظهيرة » ) وهذا حجة له » 
واستحب أهل العلم أن يكون متنحيا على الطريق متنكباً عنه للحديث الوارد فى ذلك › 
ولقوله : « لانه مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل » ؛ولقوله فى حديث أبى قتادة : 
« فمال رسول الله عه عن الطريق فوضع رأسه » . 

وقوله لبلال : ١‏ اكلا لنا الليل » وفى الموطأ : « الصبح » قيل : وفيه دليل على صحة 
قبول خبر الواحد والعمل به » وقد يعترض على هذا بأن الأمر يرجع فى خبر بلال بعد إلى 
العمل باليقين من المشاهدة والضرورة برؤية الفجر بعد تنبیه بلال عليه . 

وفى الحديث دليل على جواز النوم قبل وقت الصلاة وإنه خشى استغراقه حتى يخرج 
وقتها . [ إذ ] 2١١(‏ لم يتوجه عليه الخطاب بها بعد + ولأن هذا قد يعترى النائم أول 
الليلء وان كان الأغلب على النائم آخره الغلبة والاستغراق» لا سيما للمسافر والتعب .)١١(‏ 


وفيه الترفق (۱۳) بالمسلمين ٠‏ وقد جاء فى البخارى أنهم طلبوا التعريس منه فقال : 


» قال ابن عبد البر : هذا ليس بمخالف ؛ لأن طريق خيبر وطريق مكة من الدينة يشبه أن يكون واحدا‎ )١( 
. ۲۰۵ / ۵ وربما جعلته القوافل واحدا . التمهيد‎ 

(۲) تام عبارته : وأظنها قصة » لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار . السابق . 

(۳) لأنه لم يقل له : أيقظنا » قال آبو عمر بعد سياقها : ويحتمل ألا يجيه إلى ذلك ويأمر بلالا . 

(6) فی ت : وننیه . (5) فی ت : فى . (0) ساقطة من س . 

(۷) وقال آبو عمر : لا خلاف علمته بين أهل اللغة أن التعریس نزول السافرین فى آخر اللیل . 

(۸) من ت و ق وساقطة من س . 

() البخاری » ك الشهادات ۰ ب تعدیل النساء بعضهن بعضا ۳ / ۲۲۸ من حديث عائشة » وکذا جاءت فى 
ك الغازی ۰ ب حديث الافك » لکن بلفظ : « موغرین فى نحر الظهيرة » ۵ / ١54‏ ۰ وسیأتی إن شاء 
فى ك التوبة فى حديث الافك وقبول توبة القاذف » وانظر: أحمد فى المسند 5 / ۱۹۵ . 

(۱۰) من ت ‏ والذی فى الاصل : إذا . (۱۱) فى ت : التعب . 

() فى ق و س: الرفق . 


TTT 


إلى راحلته مواجه الفجر » قغلبت بلالا عیتاه وهو مسن إلى راحلته فلم ستبقظ رسول 
۵ يه ولا بلا ولا من أصنحابه حت ضرتیم لسن > فَكَانَ رسول الله عله 


و و 


وهم استیقاظا. فرع رسول الله عله نقال : « آی بلال » . فقال بلال : أخذ بنفسی 
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« آحاف أن تناموا » فقال بلال : « آنا أوقظكم 4 (۱ » فكأن النبى عه ذهب إلى الأخل ' 


بالاحتياط لهم ۲ > فلما رأى حاجتهم واعتمد على ایقاظ بلال وکلائته أباح ذلك لهم . 
وفيه استعمال الرجل خادمه فى مثل هذا وراحته بتعبه ما لم يجحف به »> فكيف وقد 
روی أن بلالا قال ذلك ابتداء كما تقدم 5 


وقوله : فلم یستیقظ رسول الله عه ولا آحد من أصحابه حتی ضربتهم الشمس »© : 
أى آصابهم شعاعها وحرها على ما جاء فى الحديث [ الاخر ] ٩۲‏ . 

وقوله : « ففزع رسول الله تبه » وفی الحديث [ الآخر ] (4) :۰ فقمنا فزعین » : قال 
الأصيلى : وذلك لأجل عدوهم خوفاً أن يكون اتبعهم فيجدهم بتلك الحال من النوم والغرة ۰ 
رل ون اتا فاهم من أذ لمات ون لم عام ول مندحم حکم يل 
نابه ذلك » وحذروا المأثم والمؤاخذة بذلك ۰ حتی آعلمهم النبی عَيْنه بانه لا إثم علیهم ؛ 
بدلیل قولهم فى الحديث الاخر : « ما کفارة ما صنعنا بتفریطنا ؟ » فقال : « اما کُم فى 
أسوة ؟» ثم قال : [ آما ] 20 إنه « ليس فى النوم تفریط » ۰ وهذا بين فى حقهم هم وقد 
يكون ذلك حكمها هوء بدليل قوله : « أما لكم فى أسوة ؟»ء ثم أوحى إليه بزوال احرج » 
ألا قرام کیف قال »ثم قال 3 إنه لیس فی التوم تفربط » ثم یقتضی الهله وقد قيل. : 
| للصلاة كما قال : ۱ فافزعوا للصلاة » ٩۳‏ أى بادروا إليهاء وكأنه من 


معنى الاستغاثة بها من تخويف الله عباده بذلك » وقد يكون فزع النبى يبَر 20 هنا اجابته ` 


(۱) ك مواقيت الصلاة » ب الأذان بعد ذهاب الوقت عن أبى قتادة 11/5 . 

(۲) لأن نومه ته فى ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج عن عادته وطباعه » وطباع 
A‏ سا :نم ERs N DEEN‏ كينت 
حکم من نام عن الصلاة أو نسیها حتی یخرح وقتها ۰ وعو من باب قوله عليه السلام - فيما آخرجه 
مالك فى الموطأ ‏ : ۷ نی لأنسى أو أنسى لأسن » > وعلی هذا التأويل جماعة أهل الفقه والاثر ‏ التمهید 
ه/ A‏ . 

(۳) ساقطة من س . (4) من ت » ق . (0) من ت . 

(0) جزء حدث للشيخين واللفظ لسلم وسیأتی إن شاء الله فى ك الکسوف » ب صلاة الکسوف من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ۲ / 11۹ . 

كما أخرجه أحمد بهذا اللفظ فى المسند 1١584 ۰۸۷ / ٦‏ »وانظر : البخارى فى صحيحه »الکسوف ۰ 

ب هل يقول : كسفت الشمس أو خسفت ۲ / ٤٤‏ » ك بدء الخلق » ب فى صفة الشمس والقمر بحسبان 
TY /:‏ 

(۷) زيد بعدها فى س : هنا هبوبه لول استيقاظه من نومه » قال الخطابى : معناه : انتبه » یقال: فزعت = 
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م خخ و 


الفزعين من أصحابه وإغاثتهم لما نزل بهم . يقال:فزعت : استغثت» وفرعت : آغشت . 
وقوله : « ای بلال » : کذا عند الشتتجالی وابن أبى جعفر » وعند العذری 
والسفركندئ :1 اين يلال ] ۱۲۱۱ 
وقول بلال : ١‏ أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك » على طريق العذر مما كان قد تكفل 
بضمائه » لا سیما علی ما ذكره البخاری فی حدیث أبى. قتادة من قول الى : « احاف 
أن تناموا » ۰ فقال بلال : « آنا آوقظکم » . وقد اختلف الناس فى النفس ما هی ؟ وفی 
الروح على مقالات كثيرة » ومذهب آئمتنا : آنهما (۲۳ بمعنى واحد » وأنها الحياة » ویدل 
عليه قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ إن الله قبض آرواحنا » » وقوله : الله یتیاس حين 
موتها ‏ (۳) »وقد ذكرت العرب الروح وآنثته بمعنى النفس . 
وقال أبو القاسم القشیری (*۲ : وقیل الروح : أعيان مودعة فى الاجساد لطيفة › 
آجری الله العادة بخلق الحياة فى الجسد ما دامت فيه تلك الاجساد اللطيفة » فالانسان حى 
بالحياة والانسان مجموع الجسد / [ والروح ] 220 ۰ وجملة ذلك هو العاقب والثاب » 
وعلی هذا تدل الاثار »وأما النفس فذات الشیء ووجوده » وقد یحتمل أن یکون النفس 
لطيفة مودعة فى الجسم محلاً للأخلاق المعلولة . كما أن الروح شل للاعلاق المحمودة » 
والانسان ينطلق على ذلك كله ۰ قال غيره : ولها اسم ثالث » وهی النسمة . وقد قيل : 
إن الروك الو انين یرود في للملا »بلاغ م ۷ له ولمعت + 
وقيل: النفس الدم » ولكن لا يصح به تفسير هذا الحديث ۰ وقد يمكن تسميته به . وقيل : 
هو مر مجهول لا تعرف ماهيته ۰ كما قال تعالى : ۶ قل الروح من أَمرِ رَبّي 4 ) ۰ وسیأتی 
الكلام عليه بعد هذا حيث ذكر منه صاحب المعلم إن شاء الله . 


= الرجل يفزع » أى كلمته فانتبه » قال الهروى : فى الحديث : إن النبى عله قام مفزع وهو يضحك إن هب 
من نومه » وقد يكون فزع النبى عله . 

. فى ت : أن بلالا . (0) فى الأصل : آنها‎ )١( 

(۲) الزمر : 237 . 

(8) هو عبد الکریم بن هوازن بن عبد اللك القشیری » عالم فى الفقه والأصول والادب واللغة » فارس 
ومحارب . توفی عام خمس وستين وآربعمائة عن تسعین سنة . طبقات الشافعية ۲ / ۱۵۷ ۰ الانساب 
۰ . 

(0) ساقطة من ت . (1) الاسراء : ۰۸۵ 


۹ ب 


TIA 
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قال « اقتادوا » فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضاً رسول الله عله وأمر بلالا فأقام 


وقوله : « اقتادوا ۰ فاقتادوا رواحلهم شيئاً ؛ وفى الحديث الآخر : « ارتحلوا » وفى 
حديث زيد بن أسلم : « فأمرهم أن يركبوا فركبوا » 2١(‏ ومثله فى حديث أبى قتادة» وقيل : 
« فركبوا » محمله أن بعضهم رکب وبعضهم اقتاد » وهذا على من جعل الأحاديث فى هذه 
واحدة (۲۲ وأما إن كانت فى مواطن فلا تعارض فى ذلك (۳) وسنذكر هذا بعد . 

وأمره ‏ عليه السلام ‏ لهم بهذا مع وجوب البادرة للصلاة » قال الإمام : اختلف فى 
علته » فقيل : لأن الشمس كانت طالعة [ حينئذ ] ©) » وإنما آمرهم باقتياد رواحلهم حتى 
ارتفعت [ الشمس ] (۲9 . وقيل : إنما ذلك لما ذكر بعد من قوله : « إن هذا منزل حضرنا 
فيه شيطان » وهذا هو الأظهر ()ء ومذهب أبى حنيفة أن المنسيات لا تقضى عند )١(‏ طلوع 
الشمسء ويحتج بتأخير النبى له الصلاة حتى خرج من الوادى. وهذا لا حجة له به 0 ؛ 
لأنه كان فى صلاة ذلك اليوم وهو يوافق على أن صلاة ذلك اليوم تقضى عند طلوع الشمس ء 
والحجة عليه أيضا ‏ قوله ‏ عليه السلام ‏ :« فليصلها إذا ذكرها فعم سائر الأوقات . 

قال القاضى : لا حجة لأبى حنيفة كما قال من الحديث ؛ لما ورد فى الحديث الآخر 
تلد ١‏ فا تقطن إلا ر العضس" 4 وله عن اديت ار ]3۲۵ 9 افر ها 
الشمس ۷ » وهذا [ كله ] 22١(‏ لا يكون إلا بعد ارتفاعها » وجواز الصلاة حينئذ » وقد 
قيل فى آمر النبى عله بالاقتياد وجوه أخر » منها : أن آمره بذلك ليقوم جميع الناس 
بحركة الرحيل ويتنبه لذلك من غمره النوم وينبه غيره من قاربه ويأخذ من قام أهبة الصلاة 
أثناء ذلك » وقيل : بل كراهة للموضع الذى أصابتهم فيه الغفلة وتشاوما به كما نهى عن 
الوضوء من ماء ثمود لعصيانهم ونزول العذاب بمكانهم » وكما قال أبو لبابة : « لا أرى 
فى بلد خنت الله فيه ورسوله » وكما قال : « أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب » » 


(۱) آخرجه مالك فى الموطأ » وقال فيه ابن عبد البر : هذا الحديث فى الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من 
رواة الموطأ . الموطأ » ك وقوت الصلاة » ب النوم عن الصلاة ١‏ / ۱۳ ۰ 

(۲) وهو اختيار ابن عبد البر . التمهيد © / 5 ۲۰ . 

(۳) ودليلهم على ذلك ما أخرجه أحمد فى السند : قال عبد الله : فقلت : أنا > حتى عاد مرارا » فقلت : 
أنا يا رسول الله » قال : « فأنت إذا » » قال : فحرسهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركنى قول رسول الله 
يله : « إنك تنام » فنمت » فما أيقظنا إلا حر الشمس فى ظهورنا . أحمد فى السند ١‏ / ۳۹۱ . 

(8 ۰ ۵) من ع - () فى ت : الظاهر . 

(۷) فى س : بعد . (۸) فی ت : فيه . 

٠ فى ت : الاحادیث الاخر . (۱۰) ساقطة من ق‎ )٩( 
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الصّلاة ؛ قصل بهم البح . فما قضی الصا تال : « من نسی لصلاة قلیصله إذا 
دکرها فان لله قال : ٠‏ أقم الصّلاة لذكري 4 » ۱) . 


قال يونس : وکان ابن شهاب يَقْرَؤَا : للذكرى 


ولنهيه عن الصلاة بأرض بابل لانها ملعونة .وقیل : بل الأمر بذلك منسوخ بقوله: ۲ أقم 
الصلاة لذكري » وقوله عليه السلام  ١:‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » » 
لکن قد اعترض على هذا بان الآية مكة وهذه القصة بعد الهجرة ة يأعوام » ولا ي يصح النسخ 
قبل وروده والامر به بغیر حلاف . وآما الحديث فإنه مستند إلى الاية مأخوذ منها لقوله - 
عليه السلام - فان الله تعالی یقول : « أقم الصلاة لذكري 4 ۰ وأيضاً اللسخ یحتاج إلى 
توقيف أو عند عدم الجمع . 

وقوله : « فأمر بلالا فأقام الصلاة » وفى حديث أبى قتادة : « ثم أذن بلال بالصلاة » 
وأكثر رواة الموطأ فى هذا الحديث على ١‏ أقام » وبعضهم قال : « فأذن » أو أقام الصلاة » 
وكذلك جاء على الشك فى حديث زيد , بن أسلم فى الموطأ ورواية اليقين بالاقامة حجة أنه 

لا يؤذن للفوائت ويقام لها » وهو مذهب مالك ٠‏ ويحمل قوله : ١‏ فأذن بلال » أى أعلم 

الناس + وقد یختص هذا الوضع بالاذان لتنبيه الناس > وإيقاظ النيام أو لطرد الشيطان الذى 
أعلم ‏ عليه السلام - أنه بالوادی» وعلى هذا يجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك ؛ ولا 

وقد اختلف العلماء فى الأذان والإقامة للفواتت ۰ فذهب الأوزاعى والشافعى كقول 
مالك المتقدم » وذهب أهل الرأى [وأحمد وأبو ثور] (۳) إلى أنه يؤدّن لها ويقيم » وقاله 
الشافعى مرة » وذهب الثورى إلى أنه لا يؤذن ولا يقيم . 

وقوله : « فصلى ر بهم الصبح » حجة للتجميع للفوائت . 

وقوله : « من نسی صلاة فلیصلها إذا ذکرها ۰۷ فان الله تعالی یقول : ۲ أقم الصلاة 
لذكري * » وکان ابن شهاب یقروها : « للذکری » . وفی الحديث الآخر : « من نسی 
صلاة أو نام عنها » وفى الآخر: « أو غفل » قال بعضهم :فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم » 
وأخذه من الاية التى تضمنت الأمر لموسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه مما يلزمنا اتباعه . وقد 
يحتج به من يقول بأن شرع من قبلنا لازم لنا » قيل : وفيه تنبيه أن هذا حكم من نزلت به 
هذه النازلة وأن الشغل بالرحيل وغيره دونها غير مباح ولا يقاس على ما جرى فى قصته ‏ 


: ۱۰۳ / ١ طه : ۶ وانظر : أبا داود » ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها‎ )١( 
. سقط من الاصل‎ )( 


۷ کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 
و را ون ور ۳۳ / 
۳۰( ..) وحداتی مدن حاتم قوب رهم الدورقى ‏ كلامم 


ا ی سی ر ار الهم پو 


عَنْ یی » قال ابن حانم حا یط بن سعيد » حدکن بزید بن کیسان» حدن بو 


سح و سا اوسن 


حازم عن أبى هرب قال : عرستا مع یی الله له َم َي حتى طَلعَت الفسمْس » 


عليه السلام ‏ إذ كان ذلك خاصة للعلل المذكورة فى الحديث والستفادة منه الوجبة للانتقال 

عن الوادى » كما لو تذكر الصلاة وهو فى أرض نجسة لوجب عليه الانتقال إلى موضع 
طاهر . واختلف فى معنی قوله : « لذكري 4 فقيل : لتذكرنى فيها ». وقيل : لأذكرك 
بالدح » وقيل : إذا ذکرتنی » وقیل : إذا ذکرتها » أى لتذکیری لك إياها : وهو أولى 
بسياق الحديث والاحتجاج بها » ويعضده قراءة :۷ للذكرى » وهو قول أكثر العلماء 
والفسرین ۱ 

وقوله : « لا کفارة لها الا ذلك » : فيه وجهان : آحدهما : أنه لا يكفرها غير 
قضائها . ولا يجوز ترکها إلى بدل آخر ‏ والثانی : أنه لا یلزمه فى نسیانه شیء ولا 
كفارة لها من مال ولا غيره واغا یلزمه آداژها . 

قال الامام : الاتفاق على 1 أن ] (۴۱ الناسی یقضی » وقد شذ بعض الئاس فقال زر 
من زاد على حمس صلوات لم یلزمه قضاژها » ویصح أن یکون وجه هذا القول أن القضاء 
يسقط فى الکثیر للمشقة ولا یسقط فیما لا یشق. كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة › 
وعلله بعض آهل العلم بالشقة لكثرة ذلك وتکرر الحيض ولم یسقط الصوم » إذ لیس ذلك 
موجوداً فيه » وأما من ترك الصلاة متعمداً حتی حرجت آوقاتها » فالعروف من مذهب 
الفقهاء أنه یقضی . وشذ بعض الناس فقال : لا يقضى ۰ ويحتج له بدليل اخطاب فى 
قوله: « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها » ١‏ ۰ ودليله أن العامد بخلاف ذلك ۰ فإن 
لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه . وان قلنا بإثباته قلنا : ليس هذا هاهنا فى الحديث 
من دليل الخطاب » بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء ء على 
الناسی مع سقوط الوثم فأحرى أن يجب على العامد > فالخلاف فى القضاء فى العمد 
كالخلاف فى الكفارة فى قتل العمد ۰ والخلاف فيها انبنى على الخلاف على ما فى هذا 
الحديث المتقدم ۰ والآية التقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب . 

قال القاضی : سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك قولةً شاذة فى الفرط 
كقول داود » ولا يصح عنه ولا عن أحد من الائمة [ ولا ] () من يعتزى إلى علم سوى 
داود وأبى عبد الرحمن والشافعى » وقد اختلف الأصوليون فى الامر بالشىء المؤقت ۰ هل 


ا ل ل 
(۲) ساقطة من ق . 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة كي إلخ ۷۱ 
ال الى عله : « لیذ كل رجل برآس راحلته » قن هذا مزل حضرتا فيه الشيْطانُ » 


وم رر ع یر و ر رو و وه ره 
قال ثم دعا اه تتوضا م سجد سجندتین س وقَال تلوب : ثم صلی 


م و م ت 


سان ب نم أقِيمَت الصلاة نصلی الغداة 


یتناول قضاؤه إذا خرج وقته أو یحتاج إلى آمر ثان ؟ وقال بعض الشایخ : إن قضاء العامد 
مستفاد من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « فليصلها إذا ذكرها » ؛ لأنه بغفلته عنها بجهله وعمده 
كالناسى» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤهاء واحتج ‏ أيضا ‏ بعضهم بقوله : « أقم الصّلاة 
لذكري 4 (۱) على أحد التأويلين » وبقوله فى الحديث : « لا كفارة لها إلا ذلك 4 
والكفارة إنما تكون من الذنب ۰ والنائم والناسى لا ذنب له » وإنما الذنب للعامد . 


وفوله فى رواية أبى حازم عن أبى هريرة : « ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة » وكذلك فى حديث أبى قتادة : « فصلى ركعتين ثم صلى الغداة » ولم يذكر 
ذلك فى حديث ابن شهاب ولا فى حديث عمران بن حصين . وقد اختلف العلماء فيمن 
فاتته صلاة الصبح . هل يصلى قبلها ركعتى الفجر ؟ قذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وداود إلى الاخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتى الفجر فى هذه الأحاديث . وهو قول أشهب » 
وعلى بن زياد من صحابنا . ومشهور مذهب مالك : أنه لا يصليها قبل قبل الصبح الفائتة » 
وهو قول الثورى والليث ؛ أخذاً بحديث ابن شهاب ومن وافقه ؛ ولأنها تزاد بصلاة ما 
لسن نمضن فواتاء واختلف بعد فيمن نابه مثل هذا فى واد » وأدركته فيه الصلاة » فذهب 
بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث + وان على كل منتبه فى سفر من نوم عن صلاة 
فاتته بسبب نومه أن يزول عن موضعه . وان كان وادیا خرج عنه ؛ لأنه موضع مشؤوم 
ملعون ۰ ولنهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الصلاة بأرض بابل فإنها ملعونة )١‏ . 


٤ : طه‎ )١( 
أبو داود »ك الصلاة » ب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة » عن على بلفظ : « ونهانى أن أصلى‎ )۲( 
قال الخطابى : فى استاد هذا الحديث مقال » ولا أعلم أحداً من‎ . 106 / ٠6 فی أرض بابل انا ملوت‎ 
جعلت لى الأرض‎ ١ : العلماء حرم الصلاة ة فى أرض بابل » وقد عارضه ماهو أصح منه ۰ وهو قوله عله‎ 
مسجداً وطهوراً » » ويشبه أن يكون معناه إن ثبت أنه نهاه ه أن تتخذ أرض بابل وطناً ودارا للإقامة فتكون‎ 
صلاته فيها إذا كانت إقامته بها » أو خرج مخرج النهی فيه فيه على الخصوص ۰ ألا تراه يقول : نهانی » ولعل‎ 
ذلك منه إنذار له بما أصابه من الحنة بالكوفة » وهی أرض بابل » ولم ينتقل أحد من الخلفاء ء الراشدين قبله‎ 
من المدينة . بذل الجهود ۳ / ۳۳۸ . وقال : وأما كونها ملعونة فلعله لأجل أنه خسف بها أهلها وقد‎ 
 هنع ذكره البخارى ترجمة لباب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب وقال : ويذكر أن عليًا  رضى الله‎ 
. كره الصلاة بخسف بابل‎ 
قلت : وهو قول الخطابى : فى إسناده مقال» يعنى : سعيد بن عبد الرحمن » قال ابن يونس : روایثه‎ 
. عن على مرسلة » وما أظنه سمع منه » وقال العجلى : مصرى تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى الئقات‎ 
: قال الحافظ فى الفتح : ذكر أهل التفسير والأخبار أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما » يقال‎ 
. ۱۹۸ / ٤ وانظر :عمدة القاری‎ ۱ / ١ إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع » فخسف الله بهم‎ 
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 ةريغُلا وحدثنا شیبان بن دروخ » حَدئََا سلیمان - يَعْنى ابن‎ ) 58(( ١ 


حَدنًا تب عن عبد اه بن بان أبى تاد قالطا رسول اله عه فقال : « نکم 


کے “اق اح د ف فل و و و و 


ترون کم وم »وونل إن شا اش غد » انلق التاس لا بلوی أَحذ 


عَلَى أحد . قال آبو كاده یا ولا يس رحَى الیل ونا ای جيه ال 


رصم كو ریو کے ہے ووو و و 


نس رسول الله مه مال عن رَأحلته ‏ اه قح من عبر أن أوقظة» حتى اعتدل 


2 
رص ا ل ہہ وو و 0 ۵ of‏ 


علّی راحلته . قال : م سار حتی هور الیل مال عن رأحلته. . قال : قدعمته من غير أن 


سر میم مر 


أوقظه » حتی اعتدل على راحلته . قال ثم سار حتی اکن من من آخر السحر مال ميل 
5 ا سی ہو ور ر ہے ووو رم ما سے لع 


هی ند من ابن لین حتی کادینجفل ‏ تین قدعمته فرق رأسه قال : « من 
EGS‏ : أبو قَتَادَةَ . قال : «متی کان ها یرل می ؟ » قلت : ما زال هذا 
مسیری من اليل ال:« حَفظك ال بما حفظت به یه ثم قال: هل ترا نی علی 


و 


ص 


لاس ؟ » تم قَالَ : هَل تری من آحد ؟ » فلت : هذا راکب لم قلت : ها راکب 


وقوله فى وادی ثمود : « ملعون » (۲۱ ۰ وقال آخرون : إنما یلزم هذا فى ذلك الوادی 
بعینه إن علم ونزلت فيه تلك النازلة » فیجب الخروج منه » كما فعل - عليه السلام - 
وقال الجمهور وهو الصواب : إن هذا غير مراعی » وعلی من استیقظ عن صلاة ویذکرها 
أن يصليها بموضعه › بطن واد كان أو غيره ؛ لقوله ب علیه السلام س : « فأينما آدرکتنی 
الصلاة صليت » .)١‏ ثم اختلفوا لو علم ذلك الوادی وتعین؟ فقال بعضهم: : لا يصلى فيه › 
لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إن هذا واد به شيطان » وإليه ذهب الداودی من شيوخنا » 
وغيره يرى جوازها فيه ؛ لأنا لا ندرى ى أبقى فيه ذلك الشيطان آم لا ؟ وأيضآ فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ قال فى الرواية الأخرى : « حضرنا به شيطان » وليس يدل هذا أنه فيه لازم » 
وایضاً لا نقطع أن الاقتياد لأجل الشيطان . لاحتمال المعانى الأخر التى ذکرناها » وأن 
قوله هذا ذم للموضم والحال لا علة لترك الصلاة فيه . 


وفى حديث أبى قتادة من الفقه زائداً : سنة تخفیف الوضوء لقوله : J:‏ فتوضاً وضوءاً 


دون وضوئه » » وهذا معناه [ عندى » ووجدت فى كتب بعض شيوخى أن معناه ] (۳) : 
وضوءاً دون استنجاء 2 وأنه اكتفى بالاستجمار 3 وهو محتمل 34 والأول عندى أظهر . 


(۱) انظر : البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة فى مواضع اسف والعذاب . 
(۳) سقط من الأصل › واستدرك فى الهامش بسهم . 
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وس و سس مر م 


آخر. حتی امتا فکنا سبع رکب .قال م سورت 
رآسهء ثم قال : ١‏ احقظوا لا صلامنًا ». فکان أول من استبقظ رسول الله ع له والشسمس 
فى ظهره . قال : فقا فرعین » ثم قال : اركبوا » فَرَكبنًا» سرا حتی إذا ارتفمت 


اسمس رل ثم دعا بميضأة كانتا معى فیا یمن ماء . قال فتوضا مئها وضو 


و دعاو م اموق 


دون وضوء . قال : وبقى فيها شیء من ماء ء ثم قال لأبى قاد : د احفظ علي ميض ميضأتك . 
ر سرع ور 


قسیکون لها با ثم آذن بلال بالصلاة ‏ فصلی رسول الله لله ركعتين الع 


د مت مت رین . قال اورکب رسول الله لورکا مع . قال: فحعل 
بعضتا بهمس إِلَى عض : ما کار ما صعنا ريطا فى صلاتتا ؟ شنم َال :اا کہ 
فی وة ؟ ‏ ثم قال :ال س فى ام فیط فیط على من لم یل 


EE E NEE 


الصلاة حتی یجی» وفت الصلاة الأخرى » فَمَنْ فعل ذلك قلیصلها حين نة لها قذ 


وفيه من الفقه : النوم على الدابة ۰ وفیه أن ساقی القوم آخرهم شرباً » كما قال _ 
عليه السلام - فى هذا الحديث . 

وقوله : ١‏ إثما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » 
فمن فعل ذلك فليضلها حن ینتبه لها + فذا كان الغد فلیصلها عند وقتها » : 1 قال 
اخطابی : لا اعلم آحداً قال بهذا وجوباً » ویشبه أن يكوه الامر به استحباباً ل ر فضیلاةً 
الوقت ] (۲۱ فى القضاء ثانياً . 

قال الإمام : یحتمل أن يكون ‏ عليه السلام - لم يرد عادة تلك الصلاة النسية حتی 
يصليها مرتین ۰ وانما آراد أن هذه الصلاة وان انتقل وقتها بالنسیان إلى وقت الذکر فانها 
باقية على وقتها فیما بعد مع الذکر > > لثلا يظن ظان أن وقتها تخیر . 

قال القاضی : قد جاء فى کتاب آبی داود وغیره ٠:‏ من آدرك منکم صلاة الغداة من غد 
فلیقض معها مثلها » ۲۱ . وهذا يدفع الاحتمال التقدم ۰ ویعضد توجیه الخطابى » ولکن 
یعارض هذا كله الحديث الآخر أنه لما صلاها بهم قالوا: ألا نقضها لوقتها من الخد ؟ قال : 
جا اسن لا E‏ ا ار ا ا 
الصلاة لمن تركها عامداً ومفرطاً . وهو أظهر فيه لمساقه باثر كلامه فى الط . 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . 

(۲) أبو داود »ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها » وهو جزء حديث عن أبى قتادة » بلفظ : « فمن 
نام ۱۰٤/۱١...‏ . 

(۳) جزء من حدیث لاحمد فى المسند بلفظ : ألا نعيدها فى وقتها من الغد ؟ قال : ١‏ أينهاكم ربكم تبارك 
وتعالی عن الربا ویقبله منکم » 4 / 44۱ عن عمران بن حصين . 
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سے م ۶ ےو مر لفاحم و ام ي aT‏ مر رم ىس له ر مسق ا 

کان دايا E LL‏ . قال : ثم قال : 
مر برو سو سم ل و 


دح لاس تقذوا هم . قال أبو بكر وعمر : رسول الله لله بعد ,لم يكن 
لیخلفکم . وقَالَ التاس : إن سول لله له بين آبدیکم »ان يطيعوا با بكر وحم 


۳2 


وقوله : « فمن فعل ذلك »© ولا يقال مثل هذا فیمن نام عن صلاته بغير تفریط › 
ویکون على هذا معنی قوله : « فلیصلها حين يتنبه لها » آی ینتبه لما عليه فى ذلك . 
قال الامام : وقوله 0 : « احفظ علینا ميضأتك ) ۰ فسیکون لها نبا " ۰ ثم ذکر 
معجزتان ؛ قولية وفعلية » فالقولية اخباره بالغیب » وأنه سیکون لها نبأ » والفعلية تکثیر 
الماء القلیل . 
قال القاضی : فى حديث أبى قتادة ثلاث معجزات غيبية أخرى غير هذه : 
أولها : قوله فى أول الحديث : « إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء 
الله غداً » وذكر آخر الحديث : أنه كان ذلك » ويدل أنه لم يكن عند أحد من ذلك علم . 
وقوله : « فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد » : أى لا يعطف عليه ولا ينتظره » 
ولو كان عندهم أو عند أحد منهم علم لبادروا إليه قبل إعلام النبى عله لهم بذلك . 
والثانية : قوله : « ما ترى الناس صنعوا » (۲۳ . ثم قال : « أصبح الناس فقدوا 
نبیهم » ۰ فقال آبو بكر وعمر : رسول الله عه عق یمدکم لم یکن نکم »ونان لان 
« رسول بين آیدیکم » (25 فأخبر عما قاله الناس فى مغيبه عنهم » کذا صحیح الرواية : 
« ليحَلَفكُم » وعند بعض الرواة فيه تغيير لا معنی له . 
والثالثة : قوله : إذا قالوا هلکنا : « لا هلك علیکم » . 
وقوله : « کلکم سیروی » [ فکان کذلك ] 20 . 


وقوله : « حتی ابهار اللیل » تقدم شرحه . 


: فى الأصل : بقوله » والثبت من ت . (۲) فی ت : ميضتنا‎ )١( 
. الذی فى الطبوعة : ما ترون الناس صنعوا‎ )۳( 
. الذی فى الطبوعة : إن رسول الله عله بين آیدیکم‎ )4( 
۱ سقط من س‎ )0( 
وقد تعقبه الأبى : معجزته عه فى الاخبار عن الغیبات آوضح من أن توخذ من قوله: « إنكم تسیرون‎ 
. ۳۰ / ۲ لیلتکم » ؛ لأن هذا قد.یکون باعتبار المألوف من خبرة الارض‎ 
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و مق وم 


قال : اه ای الناس حین امد نها وحمی كل شىء» وهم ولو با رسيل 
اله » هلکتا عطشتا . فقال : د لا هلك علیکم »ثم قال ٠:‏ أطلقوا لی ری » قال : ودعا 


بالیضا قعل سول اه بمب ولو قادة نیم فلم عد أن رآی الاس ما فى 
الیضاة تکابوا عَلَيْها قال رسول لله لله ٠:‏ أحْسنوا ال ٠‏ کلکم سیروی » قال و 
د رز ر سوير ر و 2ج ر ر و مه 
عل رسول اله عه بصب وأسنقيهم ٠‏ حتی ما قی یری ور سول اھ لله ل : ثم 


000 رن هك ص سي إلى 
ل الله. 


صب رسول اله عله قال لی : « اشرب » فقلت : لا آشرت حتى 3 دسرب ل رسو 
تال : « إن ساقی الوم آخرهم شر » .قال : فشربت » وشرب رسول الله عله . قال : 
تیاناس ال جامین رواء . 


وقوله : 19 سار ] )١(‏ حتی تهور اللیل » ۰ قال الإمام : قال الهروی : معناه : حتی 
ذهب آکثره وانهدم كنا بتهور البناء » یقال : تهور اللیل وتوهر . 

وقوله : « حتی كاد ینجفل » : آی ینقلب . 

وقوله - عليه السلام - « آطلقوا 0 لی غمری » : قال آبو عبید : يقال للقعب 
الصغیر + مرت ونال شرف ای ای ما ی نا 
النتشر بن وهب الباهلی ] (4) : 

يكفيه حزة فلذ إن ألم بها 
من الشراة ویروی شربه الغمر 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أحسنوا املأ » أى الخلق > قال الفراء : [ يقال ] 200 : 
أحسنوا ملأكم » أى عونكم من قولك : ملأت فلاناً » أى أعنته . 

قال القاضى : وفى حديث / أبى قتادة من الغريب غير ما ذكر قوله : « فدعمته حتى 
اعتدل » أى آقمت ميله من النوم ۰ وصرت تحته کالدعامة لا فوقها > وتقدم تفسير الميضأة 

وقوله : ١‏ فجعل بعضنا يهمس [ إلى بعض ] ۲ » : هو الكلام الخفى . 

وقوله : «فأتى الناس الماء جام رواء»معناه: نشاطاء والجمام : ذهاب الاعیاء» والإجمام : ترفيه 
النفس لمدة حتى يذهب عنها التعب وتنشط وكذلك فى الدابة.ورواء ضد عطاش . 


(۱) من ع والطبوعة . )۲ فى ع : انطلقوا . 
(۳) فى ت : الشاعر . () من ق وع . 
والحزة : القطعة من الكبد خاصة . 
والمنتشر بن وهب بن عجلان بن سلامة بن كراثة » الفاتك المشهور ۰ قتلته بنو حارث بن كعب . 
راجع: جمهرة أنساب العرب ۲ . 
(0) من ع . (0) سقط من ق » س 


۰ ب 


۷٦‏ سس کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


قال : قال عبد الله بن رباج : ی لاأحَدّت هتا دی فى مسجد ابجامع » إذ تال 
عمران بن حصن انظر یه الى كيف تحت قانی اح الرككب تلك اليل فا 


و و وا 6 ویو e‏ 


قلت : فا تام با حديث . قال : ممن لت ؟ قلت : من الأنصار . قال : حدث فانتم 


الم بحدینکم . قال مت ت الوم . ال عمران لَقَدُ شهدت د توافت 


رم مخ ساس 


آن آحدا حفظه كما حفظته . 


رن 


۹۸۲(۲ ) وحدائنى مد ن سعید بن صخر الدارمی › لد له بن 


رى 


عبد اليد » حلّ سل بن ژر المطاردى . ال : سمعت أبَا رجاء العطاردی » عن 


ان E.‏ سم وم 


عمرآنَ بن حصین » قال : نامع ی اه يله فى مر لَه ْنَا حتی إا کان 


فى وه الصبح عرسا با ایا حتَى رت الشمس . قال : فکان أول من اسستيقظ 


و نگیم 


E ا‎ 


۳" عفر ناد راف شوق سوماق :2 وب اد ديل E‏ 


فقام عند نبى الله ۶ له » قحعل يكبر ویرقع صوته بالتکبیر » حتی استبقظ رسول ال 
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وقوله : « لا ضير » : أى لا يضركم ذلك عند الله » ولا يؤاخذكم به الضر » 
والضر » والضرار » والضرر والضير » بمعتى . 

وقوله فى حديث عمران بن حصين : « [ فسار ] (۱ حتى إذا ابيضت الشمس نزل 
فصلی »۷ [ وفی احدیث الآحرة « فسرنا حتی إذا ارتفعت الشمس نزل ثم صلی ]10 
ما يحتج به الحنفى أن رحیله إنما كان لکون الشمس طالعة ۰ وأنه لیس بوقت صلاة 
الفوائت ۰ ویدل أنه قد تبین تأثیر العلة بزوال احکم بارتفاعها بابیضاض الشمس » 
حجة له لا قدمناه من العلل الاخر » أو لان الغاية ( بالابیضاض والارتفاع إنما كان لتمام 
رحیلهم من الوادی وفراغهم من آخذ آهبتهم للصلاة » وطهورهم لها » كما جاء عند 
البخارى فى هذا الحديث : « فقضوا حوائجهم وتوضووا إلى أن طلعت الشمس وابیضت ۰ 
فقام ثم صلی » ۲8 . 

وقد جاء من رواية عطاء أن النبى له « ركع رکعتین فى معرسهم ثم سار ۰ ثم صلی 


(۱) ساقطة من س » ولفظها فى الطبوعة : فسار بنا . 

(۲) سقط من ت » والحديث حدیث آبی قتادة » ولفظه فى الطبوعة : نزل ثم دعا بميضأة . 
(۳) فى ت : العلة » والمثبت من الأصل » وهو الصواب . 

(8) ك التوحيد » ب فى المشيئة والإرادة ( 741/1١‏ ) . 


ل ۱[ 
قا 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ سح 


مرت که عو سم و مر رم 


ما رفع راسه ورآی الشمس قد برَعُت قال : ١‏ ارتحلوا » فسار بت . حتی انیت 


الصبح » (۲۱ ففيه دليل واضح (۲) أن حرکته عن الوضع لم تكن لامتناع ‏ الصلاة لطلوع 
الشمس ۰ لصلاته هو الرکعتین ۰ وقد تقدم قول من قال من العلماء اد کی ايه 
السلام - نما كان مرة » وطلبة تلفیق الأحاديث [ ومیل من حملها ] ) مرتین ‏ ولا 
مرية عندی آنها فى مواطن بدلیل الآثار العتبرة التی ذکر مسلم وغیره ۰ فآما حديث آبی 
قتادة فغیر حدیث أبى هريرة فى قصة بلال ؛ لانه ذکر فى خبر آبی هريرة أن رسول الله 
له [ أخبر آبا بكر ] (8) كان آولهم استیقاظاً » وفی حدیث الوطاً : أن النبی عله آخبر 
آبا بكر بحال بلال فى نومه وسوال آبی بكر بلالاً عن (*) ذلك (۲3 ». وفى خبر آبی قتادة 
أن القصة لم یحضرها آبو بكر ولا عمر ۰ ولا عامة الجيش ۰ وانا اقتطع النبى عله فى 
سبعة من الناس مع آبی قتادة كما قال : وانهم هم الذین نزلت بهم النازلة دون آهل امیش 
ون النبی 2 آخبرهم حينئذ عن مقال أبى بكر وعمر فى مغیب النبی عله عنهم » وأنهم 
اجتمعوا بهم من الغد . فهو حديث آخر لا شك فيه وافقه حديث عمران بن حصين من 
رواية عبد الله بن رباح (۷ عنه . 

وأما حديث عمران بن حصين من رواية أبى رجاء العطاردی فهو غير حديثه من رواية 
عبد الله بن رباح الأولءفإن فى هذا حضور أبى بكر بنحو ما فى حديث أبى هريرة وان 
آول مستيقظ أبو بكر ثم عمرء وانه رفع صوته بالتكبير 28 حتى استيقظ النبى عله , 
وليس فيه خبر الميضأة » وفيه قصة المزادتين » فهو أوفق لحديث أبى هريرة » فيحتمل أن 
عمران روى الحديثين والقصتين » وروی كل واحد منهما عنه قصةً دون الأخرى . أو تكون 
هذه القصة غير قصة أبى قتادة » وغير قصة أبى هريرة وبلال؛ لقوله : « ونحن أربعون »۰ 
وظاهر الخبر أنهم كانوا جملة من حضر القصة hO‏ 
فيه فى هذا العدد فلعل قوله فى الحديث: فشربنا ١‏ ونحن أربعون رجلاً عطاشا 2١١(‏ يعنى 
الرکب الذین عجلهم النبی عله يق یدیه لطلب الاء الذین وجدوا ۱ 
الى قبل التاس فشربوا » ثم شرب الناس بعدهم . 


. لم نقف عليه . (۲) هذا إن ثبت أو عرف‎ )١( 
فى ت : وتجهيل من جعلها . © قط .مق كتانق + من‎ )9( 
. فی ت : فى‎ )0( 


م ل یی ی 
(۸) يعنى عمر ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 

(9) فى ت : فسرنا . 

(۱۰) فی الطبوعة : عطاش بالرفع 


۸ سس کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ۰.. الخ 


ر ر سه 


الشسّمْس تزل فَصلَّى بت الغداة » فاعترل رجل من الوم لم يصل معا . فلما لصف قال 


رو ر ا لان ا و ۳ ماس مج وه م مر مرس ا ا من ي 
له رسول الله عه : « يا فلان » ما منعك أن تصلی معنا ؟ » قال : يا نبی الله » آصابتنی 
صت و سے ر وو مر و اا مرس سه هس 1 3 5 ر 


1 د م # رادت وه سه 
جنابة » فأمره رسول الله َيه فتیمم بالصعيد › فصلى »› ثم عجلنی » فى ركب بین يديه » 
2 ع تير ص سم سم و م 2 0000 ۳ ۳ سوم م 4 و 06 و 2 مه ع سر 2 0 
تطلب الماء » وقد عطشنا عطشا شدیدا . فبینما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجلیها 

2 س 


وو لس هه ” رن 3 of‏ ”رياه € جياه ا تقو ۱ 
بين مزادتين . فقلنا لها : أين الماء ؟ قالت : أيهاه » أيهاه , لا ماء لكم . قلنا : فكم بين 
0 شوم را امه 90 م مق و re‏ میگ > ۵ 4 2 م2 و ۲ انت o r‏ 
أهلك وبين الماء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة . قلنا : انطلقی إِلَى رسول الله عله . قالت : 


۷ 


وقوله فی حديث عمران : « ادنا لیلتنا » (6۱: هو سير اللیل كله بسکون الدال » 
والادلاج بکسره وتشدیده : سير آخره . وقد تقدم الخلاف فيه وتسوية من سوی بينهما » 
وتفرقة من فرق . ۱ 

وقوله : « حين بزغت الشمس » 22 : آی حين طلعت » وبزوغها ابتداء طلوعها 
ومثله بزغت أيضاً . 

وقوله :« وکنا لا نوقظ رسول الله عله من نومه (۳) » وذلك لانه كان یوحی إليه فيه . 

وفی حدیثه تيمم انب بالصعید عند عدم الاء > وقد تقدم الکلام عليه » وقد جاء فى 
حديث أبى هريرة وأبى قتادة أن النبى لله توضاً > وفی غيره ١:‏ وآنهم توضووا » (5) فان 
كان هذا فى ذلك الموطن فلعله لم يبق لهم من الاء ما يغسلوا هذا به » ألا ترى كيف أمر 
برفع ما بقى من الميضأة »ووصفه بالقلة ؟ وان كان حديث عمران بن حصين هذا غير 
حديث أبى قتادة » أو لم يكن عندهم من الماء فى هذا الموطن إلا ما توضا به النبى عله » 
وتيمم غيره » أو لم يكن عندهم ماء جملة إذ لم يذكر فى حديث عمران هذا من رواية 
العطاردى وضوءاً جملة . 

وقوله : « فإذا نحن (9 بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين » كذا عندهم » أى مرسلة 
مدلية رجليها بينهما » وللعذرى : « سابلة » والأول الصواب ؛ لأنه لا يقال : سدلت إغا 
یقال : آسبلت 2150 والزادتان القربتان » وقیل : الزادة القربة الکبيرة التی تحمل علی 
الدابة » سمیت بذلك لاأنه یزاد فیها جلد من غیرها لتکبر به » مفعلة من ذلك . 


(۱) لفظها فى الطبوعة : فأد لجنا . 

(5) رواية أبى داود والنسائى 2 أبو داود » ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها ۱ / 1°۰1 عن أبى 
قتادة» والنساتى »ك الإمامة والجماعة »ب الجماعة للفائت من الصلاة ۱ / 2535 عن أبى قتادة عن أبيه » 
وفى أحمد عن جبير بن مطعم ثم بلفظ : « ثم توضووا » ٤‏ / ١م‏ . 

(۵) الذى فى المطبوعة : « إذا نحن ... »© . 

(0) فاسم الفاعل منها مسبلة . 


1۷۹ 


کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة . . . إلخ 


وما رسول الله ؟ فلم نملکها من آنرها شا حتی الْطَلَفنًا ها اسلا بها سول لله علّه, 
فا رهم نی رتا .ورن نا موش لا میالم نم وبا 
نيخت فمج : فى العزلاوين العلياوين ‏ ثم بعث برآويتها شرب وتن آریعون رجلا 
صطاش.حتی ریا ولا كل قربة ماوت وس سا عبر نا لم سق بعیرا 


ل سرصم صو 


وهی تاد تضرح من الاء سیعنی ادن - وال :انوا ماکان عد مه 


وقولها لما سألوها عن الاء : ١‏ أيهاه (۲۱ آیهاه » كذا رویناه (۲۳ هنا بالهمز وبالهاء آخره 
وبالتاء ارم أيضاً ١‏ وفی غير هذا الکتاب بالهاء فى أوله » قال الله تعالی : < هیهات 
هیهات لما توعدون 4 ۳( > يقال : هيهات » بالكسر والضم والفتح والسكون ۰ وأيهات 
وأيهات > ومن وقف وقف عليها بالهاء > ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل ۹3 
ويقف عليها بالتاء من فتحها فى الوصل ۰ ومعناه : البعد للمطلوب واليأس منه » كما 
قالت باثر هذا الكلام : « لا ماء لكم » أى حاضر قريب . 

وقوله : « وأخبرته أنها مؤتمة » بكسر التاء » أى ذات أيتام » فسره فى الحديث . 

وقوله : « فأمر براويتها فأنيخت » أى الجمل الذى كانت عليه » وعند السمرقندى : 
0 واويتها ( فها هنا هى المزادتان اللتان للماء » والراوية 2 القربة الكبيرة التى تروى قال 
أبو عبيد : وهی المزادة 34 وقال يعقوت : لایقال ۱ راوية إلا للجمل الذى يستقى عليه 3 
وإنما يقال : مزادة . 

وقوله : ١‏ أنيخت » معناها على هذه الرواية - إن صحت ‏ : أى الراحلة بهما 
وسميا بذلك ؛لأن الذى يكون عما تحمله هذه عليها وهذه فيها . 

وقوله : « فمج فى العزلاوين » [ أى طرح / من فيه ماء فيهما . 

قال الإمام : قوله : « فى العزلاوين العلياوين » ] (©2 قال ابن ولأد : العزلاء بالد 
[ عزلا ] 2١‏ الزادة » وهو موضع يخرج الماء منه »وقال الهروى: هو فمها الأسفل » 
والذى فى كتاب مسلم ما ذكره ابن ولاد . 

قال القاضی : وقوله : « فشربنا ون آربعون وغسلنا صاحینا » بالعدين آی 

وقوله : ) وملأنا کل قربة واداوة وهی تكاد نضح بالاء»؛ [ وعند ابن ماهان : ۱ من 


)۱( فی ت : أيهاء. (۲) بعدها فی ت : روايتنا . 


(۳) المؤمنون : 7 . (4) فى الاصل : الأصل . والمثبت من تاء س . 
(5) سقط من ع . (1) ساقطة من ع . 


TA 


4ب سس سن كتاب الساجد / باب قضاء الصلا: الفائتة ... إلخ 


ر سر ۳9 


من کسر وترو صر لها صر قال ها :«ذهبی فَأطعمى هَذا عیالك . واعلّمى آنا لم 


۳7 


زر من مائك » ۰ فلا نت ت آهلها قَالت: لد لقت سح لس أو لى کم 


ع 


ل ص ر مر ما ھا و و 


زعم.کان م من آمره ذَيْت وذَيْت فَهَدَى الله داك الصرم م بتلك المرأة » فأسلمت وأسلموا . 
(. .. ) حدائنا إسحق ؛ ن ریم الى » طبر اضر بن یل حداتا وف 
ان أبى جميلة الأعرابى عن أبى رجاء المطاردى؛ ع مرا ِن ا حصن ؛ قال : كنا مع 


4 رد 52 ص 


سول اه فى سر »له حٌى إا ان من آخر لب ّل لسع وق 
تلك الوقعة الى لا وع عند السافر أحلى مها فما أَقَظنَا إلا حالس . وساق 


ابیت بح حدیث سم بن ری وراد و . وقال فى الحديث و 
ابن الخَطَّاب ورای م آصابت الناس وکان آجوف جلیدا فک ورن صوته بالتكبير » 


و سر / 


تی اق سول له عله » لشدة صوت لیر فما اسقط رسول الله تله دکوا 
یه اذى أصابهم ٠‏ ال رسول الله عله : « لاضِيْرَ ارتحلُوا » وافتص الحَدِيث . 


اللاء » » وهما راجعان إلى معنى واحد ؛ لأن امتلاء‌ها من الاء] )١(‏ .کذا لعامة شیوخنا 
بالنون » وعند ابن آبی جعفر : تضرج ۰ وکلاهما صحیح ۰ ومعناه : تنشق من الاء 
والامتلاء منه » ووقع بين رواة البخاری فيه اختلاف  ۲۲(‏ وکله خطأ » وکذلك من رواه فى 
مسلم بالحاء خطأ 

قال الإمام : قوله : « فهدى الله ذلك الصرم (۲۳ » . قال يعقوب : الصرم ۰ هو 
بكسر الصاد » أبيات مجتمعة . 

قال القاضى : فى هذا الحديث معجزة عظيمة فى تكثير القليل من الماء من نحو معجزة 
الميضأة . 


وقوله عن عمر : ١‏ وكان أجوف جليدا » أى بعيد الصوت . [ كان ] (5) إذا صاح 


. سقط من ت‎ )١( 

(۲) ففى ك الناقب ۰ ب علامات النبوة فى الاسلام من حدیث عمران : « تنص » » وذکرها ابن التين : 
«تبض ٩‏ » وقال الحافظ فى الفتح : ورأيت فى رواية آبی ذر عن الکشمیهنی : « تنصب » ومن عجب أن 
يقول : وحکی عیاض عن بعض الرواة بالصاد الهملة « تبص » من البصیص وهو اللمعان » ثم قال : 
ومعناه مستبعد هنا 5 / ۱۷۲ . 

(۳) الذی فى الطبوعة : ذاك القدم . (6) من ت . 


کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ۰ . . إلخ سس 1۸۱ 
ور رن رو وو دهم لهو 
۳( ۱۸۳ ) حدثنا إسحق بن إبرآهیم ٠‏ حبرا سلیمان بن حرب » حدننا حماد 


ا ی و و 


ابن سلمة عن حميد » عن بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن رباج » عن أبى قتادة ؛ قال : 


يھ ص سا سا ص 


و ی و و او ی 


ورو سے مر مر مر مرا مریم 


قبیل ) الصبح صب ذراعه » ووضع رأسة على كه 
۳ س(۰۸) مب اه ان قآ ی 


مالك ؛ أن رسول الله لله ال : « من سی صلاة لیصا 5 ذکرعا ء لا کار لها إلا 
لك 


قال قتادة : # وأقم الصّلاة لذكري 4 () . 
E‏ و ار وم ون و روا ی ا ر 2 


. .. ) وحدثناه یخی بن يحبى » وسعید بن ملصور ‏ وقتيبة بن سعید » جمیفا عن 
أبى عوانة » عن قتادة » عن تس » عن الى لله وم یک :لا كمَارة لا إلا خلت ۷ . 


و سم یس عم 


۳۰۵"( .. ) وحدثنا محمد بن الى » حدلتاحد الأعلى «حدنا سعید عن فد 


9 سرس ت 


عن انس بن مالك ؛ ؛ ق : قال یی لله لله : ٠‏ من تسی صلاة أو معا . فکنارتها آن 


9 2 


۳ 


ور اقل شوه :» ید اور 


جرج صونه من جوفه »وجوف کل شی- داخله ‏ والجليد 3 القوى ١‏ 


وقوله J:‏ وکان من آمره ذیت وذیت » : أى کذا وکذا . 


٤ : طه‎ )۱( 


۸۳ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع الصفحة 


باب وجوب الطهارة للصلاة ‏ -. ی ۱ هه 
باب صفة الوضوء وكماله .- 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبة 
باب الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مکفرات ما بینهن » 

ها یت الاك ل ۲۲۰ 
بات فى و وع :ال 1 ا مه ET‏ 
باب الایتار فى الاستتثار والاستجمار . 
باب وجوب غسل الرجلين بکمالهما ٠‏ 
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ٠‏ 
باب خروج الخطايا مع هاء الو ضوع ممست اش و ۶11 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الو ضو ¢ سس ۶۳۶ 
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
باب فضل إسباغ الوضوء 0 المكاره 
باب السو أل ۰ 
باب. ,.خصال الفطر 7 RS 19 RARE‏ 0000010 00000 
باب الاستطابة و هه ا ا عا وروی ا ا ايد 22521013111 ماو ناه ۰ ۱ رک 
باب النهی عن الاستنجاء باليمين 
باب التيمن فى الطهور وغيره سس. 
باب 1 فى او والظلال 
۳ السح ۳ 
باب السح علی الناصية والعمامة 
باب التوقیت فى السح على الخفين . 
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد .- 
باب كراهة غمس ار وغیره يذه تن فى 0 فى الاناء » + قبل ی ۵ 
باب حكم ولوغ الكلب ” ee‏ وت اک ی ی 00000000 


باب النهى عن البول فى الاء الراكد ھی د 1111111111111 ای نه ene‏ و و دم ی _- مه 1.6 
باب النهی عن الاغتسال فى الماع الراكد . و و و مر اا 0 ٩ ۶ ٩‏ 


4 


باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت فى السجد » وأن الأرض تطهر 

پالاء من غير حاجة إلى حفر Î‏ سس سس ۱۰۷ 
باب حکم بول الطفل الرضیع وكيفية عغعله .. هه ی 0 20007 وه زر مو CE‏ ۷۱۰۱ 
باب حکم النی E‏ ال ی ی E E‏ ۱۱۲ 


کتاب ایض 

باب مباشرة الحائض قوق الازار. سسسسسسسس 

باب الاضطجاع مع الحائض فى لاف واحد - 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 5 وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة 

(YQ es NE E 508 aE: او ین‎ SSR EEE .- القرآن فيه‎ 


باب غسل الو جه و اليدين ¢ إذا استیقظ من النو ê‏ مت وی تم تم میت 2500158 OC‏ ۰ ۲ ۱ 15 
باب جواز نوم انب ۰ واستحباب الوضوء له » ۳ رح » إذا أراد أن ن ياك أو 

پشر ت أو ينام أو يجامع .. 2211110101011 
باب وجوب الخسل على ترا > بخروج النی منها .. 
باب صفة منى الرجل والمرأة 3 وأن 924 مخلوق من مائهما 35 
باب صفة غسل تایه سس سس سس سس سس ۱۵۵ 
باب التطيب بعل الغسل من الحنابة ما میت ا 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 ی 1[ 1[ زا ااا 
باب القدر الستحب من الماء ي غسل الجنابة 3 وضل ل الرجل وا اه فى إناء واحد فى حالة 

واحدة » وغسل آحدهما بفضل الآخر سب SS RR‏ وت NN‏ 
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلانا . 
باب حكم ضفائر المغتسلة 
ات ا و ع له و 9 رک هر 0001901 |[ | |[ |[ تام وک ی و ی 
باب وجوب قضاء الصو م على ۳ » دو ن | لصا esen‏ ۱۸۳ 
باب كر ال بثوب و مور .سيا سس سس یی 


باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة ييه ۱۸۵۹ 


باب الاعتناء بحفظ العورة ” 
باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 
باب إنما الاء من الماء -- 
باب نسخ « الاء من الاء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ی VR‏ 


1A0 


فهرس الوضوعات 


باب الو ضوء من لحو م یل 5112008 50 e‏ ملق ی ی ی ضري ات ی 6 ای ۹ YA O‏ 
باب الدلیل على أن من تر تيقن الطهارة ثم TV E E RE‏ 
باب طهارة جلود الميتة RS‏ اس VO TAREE‏ 


باب 0 اوملسو و و و و و هر وج هه ی سا ال وا 1:1 ۵[ 


باب 2 0 المحدث 0 وأنه لا كراهة فى ذلك › وأن الوضوء ليس على الفور 


باب بدء aa‏ ا ا ا AES‏ م ا E‏ 2007 
باب الامر بشفع الأذان وإيتار الاقامة « 
باب صفة الأذان « 
باب استحباب اتخاذ موذنین للمسجد الواحد ٠‏ 


باب جواز أذان الأعمی إذا كان معه بصیر “ 
باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى دار الكفر ١‏ إذا سمع فیهم الگذان ی سس YEQ‏ 
باب استحباب القول: » TS‏ ی ان تا میا 

الله له الو سيلة 10 11101111101 Y0. 2222117 211111010101010 EEE‏ 
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه سس سس سس و۲۵ 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة د ۳ > وفى بان من 

الركوع » وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود .. 5 
باب اثبات لتر كر کی و ای ای 0 ل : 0 

الله من سحل e ° o‏ تد 211111111101111 ernest‏ الاش 
باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ٠‏ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما 

تيسر له 9 ak‏ ® 0000 سا سل يام 


بار حجة من قال 9 ١‏ يجهر بال ی ا 
باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة » سوى براءة o‏ 
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام » تحت صدره فوق سرته » 

وو ضعهما فى السجود على الأرخ ص حذو من‌کسه ی RE‏ یا ۲۹۱ 


باب التسميع والتحميل والتامین . مس ۳۰۷ 
باب ائتمام المأموم بالاهام سس 


باب النهى عن مبادرة الا مام بالتکییر وغیره 


1۸1 فهرس الوضوعات 


باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر » من مرض وسفر وغیرهما » من یصلی بالناس » 

وآن من صلی خلف إمام جالس لعجزه عن القیام » لزمه القيام إذا قدر عليه » ونسخ 

القمود خلف القاعد » فى حق من قلر على القام متم هت 
باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم إذا تأخر الامام ولم یخافوا مفسدة بالتقدیم سه 
باب تسبیح الرجل وتصفیق المرأة » إذا نابهما شىء فى الصلاة مس سي ۳۳۲ 
پاب الامر كح الصلاة وزغامها والشوغ ا ج سس ۳۳۹ 
باب النهى عن ر فع البصر إلى الیماء فى هلق سس سم سس ٩‏ ۴ 
باب الأمر بالسكون فى الصلاة » والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند 0 ۰ کر 

الصفوف الاولی والتراص فیها والامر بالاجتماع ... و یت ت PEY‏ 
باب تسوية الصفوف وإقامتها » وفضل الأول E‏ منها » oT‏ ۳ الصف ۷ 

والمسايقة إليها » وتقديم أو لى الفضل وتقريبهم من الإقام EO n‏ 
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 7 ۳۵۲ 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة سييست ۲۵۲ 
باب التوسط فى القراءة فى الصلاة E e‏ خاف من ن ابر مفسدة سس ۳۵۷ 
باب الاستماع للقر ا چا و 5 بع ان سس ۳۵۵ 
باب الجهر بالقراءة فى الصبح ۰ والقراءة على 
باب القراءة فى الظهر والعصر ... 
باب القراءة فى الصبح .... 3 
باب القراءة فى العشاء سس 
باب آمر الائمة بتخفيف الصلاة فى تمام .. 
باب اعتدال آرکان الصلاة وتخفیفها فى ۳ 
باب متابعة الامام والعمل ss oJ‏ ۳۸۹ 
باب ما يقول إذا ر فع رأسه من الر كوع .... 100 1#1ة#1 م es‏ 
باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجو کم 
باب ما يقال فى الركوع والسجود ... 
باب فضل السجود والحث عليه . 5 
باب أعضاء السجود » والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص اا f f ens‏ 
باب الاعتدال فى ۰ وغ الكفين على ف 2 ت عن الحنبين ۰ 
e Ma‏ 3 ال E‏ 3 

والسجود والاعتدال منه » والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية » وصفة الجلوس بين 

السجدتين » وفى التشهد الگول meen‏ .8 
باب سترة الصلی سس سس سس سس سس سس سس سس سس 6۱۳ 
باب دنو الصلی من الست ت sem‏ ۲۷) 


AY 


فهرس الموضوعات 


باب قدر ما يستر المصلى .. E SR tanan‏ 


باب الاعتر اض بين یدی "۳ 111111099 GY‏ 
باب الصلاة 5 فى ٿو ب و احد »و صفة 4 لبسه - اتيم موديد برب وعدي دده مموسمم وده دوو مصدد د فمم يه دوم ووه دعوو ده مدو عو عو مفو بمب لوعو وو ۹۰ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب ابتناء مسجد النبى ۳ RES E EEE‏ وس وس EE‏ 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الکعیبة.« مشا م طعا لمكم ونوا اا ام لاا امس كشي 680 
باب النهى عن بناء ال ع کر ا e e‏ 19۰ 
باب فضل بناء المساجد والحث عليها 505 
باب الندب إلى وضع یی على الركب فى رو > ونسخ التطبيق .- 40۵۵ 
باب جواز الاقعاء على العقبین .. CO eR‏ 
باب تحر يم الكلام فى الصلاة > و نسخ ما كان من إباحته n OO‏ 
باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة» ا منه » وجواز 7 70 فى الصلاة سس 1۷۱ 
باب جواز حمل الصبیان فى الصلاة موه EVE a‏ 
ال 0 1 VV‏ 
باب كراهة الاختصار فى الصلاة : 1۷۹ 
باب كراهة مسح اخحصی وتسوية التر اب فى العالةة مس سس مس نمی 5۸۱ 
باب النهى عن ۳3 فی السجد ۰ فى الصلاة وغيرها . O SAA‏ 11 1 7 
باب جواز الصلاة ة فى التعلين تست خر سیب یمن هه ده یال با تمرم هه EAN Bee‏ 
باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ER 111111111 ٠‏ سس سي ا CAO‏ 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام نی يريد له فى كال ر کر السا ےت الأخبثئين ‏ 597 
باب نهی من أكل ثوما أو بصلا أو کرائا أو نحوهما 1۹1 
باب النهى عن نشد الضالة فى السجد » yT‏ ۱ 
ياب السهو فى الصلاة ا ل نت 25 
ياب سجود التلاوة 1 00000 111101010101011 ی 
باب صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية و ضع اليدين على م as‏ ع ا O‏ 
باب السلام للتحليل من الصلاة عند فر اغها »> و كيفيته “ 2 
باب التکبیر بعد | لصا یی مما مه وی ی یدج E‏ 19 سس ۵۳۶ 
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر > 3۳ 
باب ما يستعاذ منه فى الصلاة - . 0۹ 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته o2۲ ٠‏ 
باب ما يقال بين تكبيرة الاحر ام و لمر 3¢ سس سس سس مم6 
باب باب استحیاب تیان الصلاة بوقار وسکينة » و ۳ عن ٠‏ تسا 0 
باب متى يقو 5 الناس للصلاة E‏ یووم مس تست چو 
باب من أدر ك رکعة من الصلاة فقد أذرك تلك الصلاه سس که 


لمحي یتح ح تسده ون الو وجا 


و و وت ٠‏ هلاه 
باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة الحر -. 098 AE‏ 
باب استحباب التبكير بالعصر - 
لتقا ر ما لس 
باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 
باب فضل صلاتی الصبح والعصر والحافظة عليهما OA Ss E e REE a‏ 
باب بيان آن أول وقت الغرب عند غروب N SERS EER E‏ 
باب وقت العشاء وتأخیر ها سس هه ۱1۷ 
باب استحباب التبكير بالصبح فى اول وقتهاء وهو 0 » وبیان قدر ls‏ فا دیس 1۳۹ 
باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا آخرها الإمام . 

باب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد فى التخلف عتها سس 

8 ر ا من سنن الهدى .. ا 


باب النهی عن اخروج من السجد إذا أذن 00 2111111 


باب فضل العشاء والصبح قی جماعة تن 
باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر “ 


باب جواز الحماعة فى النافلة » والصلاة 3-6 حصير وخمرة وئوب تسم من سا YO‏ 
باب صلاة الجماعة وانتظار الصلاة و me‏ و 
5 ال 0 الصلاة ة تمحى به المخطايا وترفع به الدرجات .. 

ب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح » وفضل المساجد - 
۳1 من أحق بالإمامة سس بس ع كي مو ae‏ ما ب ER e‏ 
باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة » إذا ۳ بالمسلمين تاره 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها ی 5 0 0 ESE‏ 


رقم الایداع : ۸۱۲۹ / ۱۹۹۷م 


].9.۳ ۰. : 977 - 15 - 0202 - 6 


